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مجلة فصلية تاريخية محكمة تعنى بشنؤون التزاكوالتاريخ العربي والعالمي 


بز 


تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ بغداد 


العدد 39 . السنة الخامسة عشرة 
9 4ه - 1988 م 


الأستان الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
(الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب) 

الدكتور محمد جاسم حمادي المشهد اني 
الدكتور حسين محمد القهواتي 

الدكتور زكي مجيد حسمن 

السيد أسامة ناصر النقشبندى 

الدكثور نزار عبد اللطيقف الحدكين 

الدكتور عبد المنعم رشاد 

الدكتور جهاد صالح العمر 


السيد عبد الجبيار حمد حسين 


- الدكتور يوسفف غوانمة 
الدكتورة عائشة السيار 
- الدكتور عبد اللطيف الرميحي 
- الدكتور محمد باجي بن مامي 
5 الأستاذ محمد طويلي 
الأستاذ محمد عبدالله ريراش جدد 
الدكتور عمد الله العثيمين المملكة العربية السبعودية 
الاستان عامر محمد الحجرى سلطنة عُمان ' 
الدكتور يوسف فضل حسن 3 جمهورية السودان الديمقراطية 
الدكتورة ليلى الصباغ الجمهورية العربية السورية 
1 الشيخ جامع عمر عيسى جمهورية الصومال الديمقراطية 
الدكتور فاروق عمر فوزي الجمهورية العراقية 
الدكتورة خيرية قاسمية فلسطين 
الدكتور مصطفى عقيل دولة قطر 
الدكتثورة نجاة عبد القادر القناعي دولة الكويت 
الدكتور ابراهيم بيضون الجمهؤرية اللبنانية 
الدكتور محمد طاهر الجرارىي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
- الدكتور عاصم الدسوقي 0 جمهورية مصر العربية 
الدكتور عبد الودود بن الشيخ الجمهورية الاسلامية الموريتانية 
0 - الدكتور زكي مبارك المملكة المغربية 
الدكتور حسين عبدالله العمري الجمهورية العربية اليمنية 
- الدكتور صالح باصرة 1 جمهورية اليمن الديمقراطية 


4 المؤرخ العربي 


شروط نشر البحوث في المجلة 


1 - أن يعتمد البحث الاسس العلمية في إعداد وكتابة البحث. 
- ان يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب. 
أن لا يزيد عدد صفحاته عن (50) صفحة. 
- أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى, على أن يقدم كاتب البحث تعهداً يؤكد ذلك مرفقاً برسالة مع 
البحث موجهة إلى مدير التحرير, 
5 تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية؛ وباللفتين العربية والانجليزية. 
6 يطبع عنوان البحث عنى ورقة مستقلة. ويفضل أن يكون مختصي)#بوثبت إسم الباحث أو أسماء الباحثين الكاملة 
والعتوان لكل متهم. 
7- يطبع البحث على وجه واحد من الوزقة. وتأكل كل ورقة رقطها الْحَإِضُ» ويقدم إنسختين 
8 بالنسية البحوث المقدمة إلي اللؤتمرات أو التدوات أو كان لستاتكن رميلكتا أو اغراف ا بك البحث يؤْشر ذلك في 
حاشية البحث. 
9 لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب أن توحُّد الهوامش ,البختآضبة ببالتحث من :اول هامبّر في البحث إلى اخر هامش فيه 
وتعطى تسلسلاً واحدا, 
0 يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير مختص. ويُعاد إلى كاتبه لإجسراء التعديلات المقترحة إن وجدت على أن يُعاد إلى 
مدير التحرير في عْضِونٌ خمسة 5 أيام. 
13 - رتبت البدرية لاعتبارات فنية وهي تعبّر عن آراء اصصابها مسع التاكيد على أن مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي 
قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى, والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى أصحابها في حالة عدم نشرها. 
2 يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه. وعنوان بحثه باللغة الانكليزية. 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
ا 4 ص.ب: (4085)بغداد ‏ الجمهورية العراقية 
مجلة المؤرخ العربي ‏ اتحاد المؤرخين العرب 
ت: 448006 


الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي 
. الدوائر الرسمية وشبه الرسمية قٍ داخا ل العراق (50 ) ديناراء في 
خارج العراق ( 150 ) دولاراً امريكياً. 


؟ . للمؤرخين فى دأخل العراق ( 20) ديناراء وني خارج العراق ( 60) 
دولارا امريكيا. 

“ ., لطلبة التاريخ ف داخل العراق (10 ) دينارات؛ شِ خارج العراق 
(30 ) دولارا امريكيا. 
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مجلة المؤرخ العربي 
العنوان: بطاقة الاشتراكات 
اتحاد المؤرخين العرب 


0 دولار لتمؤسسات الرسمية 


ص ليا 85 ' 60 ذولار للمؤرخين 


العراق: بغداد 


ارجوا قبول أشترا كي في مجلتكم لدة سنة واحدة 


يرجى إرسال قائّة بالحساب 

ل ل 72 - ٠‏ دولار 
الاسم؛ 

العنوان: 

التاريخ: . 


عه" ومتامت طناك 
لاب 


:0255ل مر 


هولق طوعمخ أه دمتمنا 
5 )#كزهو2.0,8 
ووعآ - لدلطع8 82 


نا 
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30 دولار لطلية التاريخ 


عه) ملام ان ووطناك نمم معامع عموعاظ 
لمعه اماه ل أ لمع عض ل 


1ن 1كم1[ عه] 150,00 3 عمعنز عم0 
115015 :15 60,00 5 
ززهغ5 11[ أوكامووراة :10 30.00 85 


عم [ألط عموع1م 


عم لعمماعهع عإععط 
ا 5 رداك 


وقع02ل40م 


هااا ا 


5-39 لذ اموا دنا 
مصراتة_الجماغبربا الغربيا اللببية الشه_ييا الإققتراكية الفطلمة 
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يسعدنا أن نصدر العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربيء 

بأبحائه المتنوعة التي تغطي مختلف فترات تاريخ الأمة العربية 
يما ف ذلك التاريخ القديم » والوسيط. والحديث» والمعاصر. 
وذلك من خلال كتابات» تقدم بها مؤرخون عرب عرفوا 
بتميزهم وإخلاصهم في خدمة تاريخ أمتنا العربية المجيدة 
وتراثها الخالد وقد أسهموا من أجل تعزيز هدف نبيل“من 
أهداف الاتحاد ممثلا في الدعوة المخلصة لإعادة كتابة تاريخ 
الأمة العربية إذ تتواصل الندوات والمؤتمرات العربية| في أقطار 
الوطن العربي لإعادة كتابة تاريخ الأمة العسربية كتنابة علمية 
رصينة نابعة من ذات القيم والمبادىء التي بني علرها'وببا 
تاريخ الأمة العربية المجيدة ولذلك انعقدت في مدينة طرابلس 
بالجماهيرية العربية الليبية في الفترة من 1987/10/14-10 ندوة 
فكرية تحت شعار (نحو رؤية قومية لكتابة التاريخ العربي) 
ونظمها المجلس القومي للثقافة العربية بالتعاون مع جامعة 
ناصرء وساهم فيها زهاء المائة أستاذ وكاتب ومؤرخ ومثقف 
من مختلف أنحاء الوطن العربي» وقدمت عدة بحوث في 
الندوة تناولت المحاور الآتية : 

1 نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم. 

2 المؤرخون العرب وتصورهم للتاريخ العربي. 

4 - التاريخ العربي والاستشراق. 

5 التاريخ القومي والتاريخ القطري . 


وقد أفْر المشاركون عدة توصيات أبرزها ضرورة 
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تأسيس مركز عربي للدراسات التاريخية وذلك لبلورة الجهود 
المبذولة من أجل تأسيس مدرسة عربية للتاريخ تستلهم رؤية 
قومية ويعمل المركز على توثيق الصلات مع الجمعيات 
والجامعات والهيئات المعنية بتحقيق هذا الهدف, ويكون في 
مقدمة مهامه. حصر الجهود المبذولة في الوطن العربي في 
مِبّدانٍ الدراسات التاريخية والعمل على إعداد موسوعة قومية 
للتاري/ العربي. مع متابعة للأعمال التاريخية الأجنبية المنشورة 
وغير المنشورة المتصلة بالتاريخ العربي. والعمل على تشكيل 
لجئة قومية لدراسة مناهج تعليم التاريخ في الوطن العربي 
درامتة نقدية, برؤية قومية. والعمل على دراسة وتحليل الكتب 
المدّرسية وبخاصة التاريخية في فلسطين المحتلة . 

أما الندوة الثانية في هذا الاتجاه فهي الندوة القومية لكتابة 
التاربخ التي عقدت في بغداد في الفتر: ة من 1987/12/29-27 
تحت شعار «نحو مدرسة عربية لفهم التاريخ وكتابته». 


ونظمتها هيئة كتابة التاريخ في القطر العراقي, وحضرها ما 
يزيد على مثتى مؤرخ من جميع انحاء الوطن العربيء ومن 
مختلف التخصصات, وقدّم للندوة أكثر من «40» بحثا. وقد 
تدارست الندوة على مدى ثلاثة أيام , وعير ست جلسات» 
جوانب كتابة التاريخ العربي في إطار المحاور الرئيسية الآنية: 

1 - الأسباب الداعية لإعادة كتابة التاريخ العربي. 

2 مناهج كتابة التراث العربي. 

3 تيارات كتابة التاريخ الراهنة واتجاهاتها. 

4 الرؤية القومية الحضارية للتاريخ العربي. 


وقد تعرض المؤرخون العرب لواقع الدراسات التاريخية في 
الوطن العربي والمدارس السائدة في فهمه وكتابته بالنقد 
والتحليل فلاحظوا انصباب الاتجاهات السائدة في التاريخ 
العربي على ما يخدم مراميها وأهدافها. وأشاروا إلى ما يترتب 
على ذلك من أخطار تبدد الشخصية القومية للأمة العربية 
وتفتيت وحدتها ووحدة تأريخهاء وتطمس دورها الحضاري 
وتجزيء ماضيها بما يثبت التجزئة الاستعمارية للوطن العربي 
وتعزيز هذه التجزئة بتعامل قطري وطائفي ومذهبي مع 
التاريخ العربي. واتفقوا على أن المبج الذي يعتمد في كتابة 
التاريخ العربي وينسجم مع جوهره وطبيعته هو المنبج العلمي 
ذو الرؤية الحضارية والإنسانية؛ المنطلق من الثوابت الأساسية 
وهي وحدة الأمة العربية ووحدة التاريخ العربي. وقدأكد 
المؤرخون العرب ضرورة الانطلاق عند دراسة تاريخ الأمة 
العربية من معطيات الحاضر من أجل فهم التطورات!التي 
حصلت في الماضي ودراستها وتبني المنبج القومي الحضاري ني 
دراسة تاريخ الأمة العربية ودراسة الحياة الاجتاعية. وظهور 
الدول وسقوطها في إطار المعطيات الاقتصادية والاجَتاعِيْة 
والثقافية الشاملة للحياة العربية والععمل على اعتاد التقسيم 
الزمني الحضاري للتاريخ العريء بما يضمن تكامل حقبه 
وتواصله الحضاري ويؤمن التطور الصاعد في التاريخ ويغطي 
افيا الوطن العربي؛ واعتاد توحيد مصطلحاته. والافادة من 
فكرة الوحدة والتنوع في دراسة حضارات الوطن العربي 
القديمة ومدى تفاعلها مع الحضارة العربية الإسلامية من أجل 
كشف التواصل والعطاء الحضاري لأبناء الأمة العربية, 
والاهتمام بتطور الفكر التاريخي العربي بما يمكن من الوعي 
بتاريخ التاريخ وإ إدخاله مادة دراسية في أقسام التاريخ في 
الجامعات العربية» وإيلاء أهمية خاصة للتحديات التى 
تواجهها الأمة العربية؛ والتوجه لدراستها وكشف طبيعتها 
العدوانية وجذورها وأسبابها وتمارساتها التخريبية المختلفة 
وغاطرها على الإسلام والأمة العربية» واعتبار ذلك واجباً 
قوميا على المؤرخين العرب, وإدانة محاولات الكيان الصهيونٍ 
لطمس الشخصية العربية الفلسطينية وسرقة تراثها القومي 
وتزوير تأريخها واعتبار ذلك واجباً قومياً ينبض به المؤرخون 


العرب» ويدعم المؤرخون اهيئة العليا لكتابة تاريخ الأمة 
العربية في اتحاد المؤرخين العسرب, وتمكينها من تنسيق 
النشاطات التاريخية التى تمارسها الهيئات الوطنية لكتابة 
التاريخ العربي والجمعيات التاريخية وأقسام التاريخ في 
الجامعات العربية» وتشجيع النشر التاريخي العربي المشترك 
وتوسيع الصلات بين ب التاريخية العربية وبعث الثقة 
والاعتزاز بالأمة العربية وتاريخهاء ونشر المعرفة التاريخية 
وتعميق الوعي بالتاريخ العربي واعتماد ذلك في نشاط 
المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي بما يضمن وحدة 
الشخصية القومية للأمة العربية» وزيادة اهتمام الدول العربية 
بجمع الوثائق والمخطوطات وتيسير اطلاع الباحشين عليها. 
وضرورة السعي لتأمين الوصول الى الوثائق في اتفاقياتها 
الثقافة تمع الدول المختلفة وبيخاصة تلك التي كانت لها علاقة 
بالوطيٌ الغُربي في أي حقبة من حقبه التاريخية؛ وقيام 
الجامعات_العربية بتعميم عناوين دراسات الماجستير 
والدكتوراة وأساء الحاصلين عليهاء وترصين الدراسات 
الْعَليَان؛ ا اتوجيه لذىٍ أقسام التاريخ بتوجيه الطلبة لدراسة 
الموضوعات التي لم تدرس بعد وتمكين الطلبة من إتقان 
اللغات الضرورية لذلك؛. وتطوير مدرسة نقدية تاريخية عربية 
معاصرة . 

وهكذا كانت ندوة طرابلس, وندوة بغداد, ونأمل في 
انعقاد العديد من هذه الندوات المهمة من أجل بلورة أسس 
واضحة ومتبجية دقيقة لفهم وكتابة التاريخ العربي. 

والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


أ.د. مصطفى عبدالقام النجار 


الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
رئيس التحرير 
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بحوث_التاوبخ 


الحذيث: والمعاصر 
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عمر المختار 


وحركة المقاومة المسلحة 
ضد الاستعمار الايطالي 
71 -[1931 
محمد علس داهش 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


تعد حركة التحرر الوطني الليبية في مسطلع القران 
العشرين» واحدة من أبرز حركات التحرر الععربية ظِد 
الاستعمار الأوروبي بمختلف أشكاله وصوره. وقد بدأت هذه 
الحركة ضد الاستعمار الإيطالي منذ أن بدأ غزوه للبلاد في 
أيلول ‏ سبتمير 1911 واستمرت حتى مطلع عام 1932. أني 
بعد إلقاء القبض على المجاهد الكبير عمر المختار في أيلول 
عام 1931 بأربعة أشهر. 


قدمت لنا حركة المقاومة الليبية صوراً عظيمة من 
البطولة والصمود دفاعاً عن الوطن والشعب. وعن الحرية 
والاستقلال, وتحدّت الآلة الحربية الإيطالية بإمكانيات قتالية 
بسيطة. وصمدت وقاومت رغم كل ظلروف القهر والإبادة 


والتقتيل البشع من قبل القوات الإيطالية بحق أبناء الشعب 
العربي. في-ليبيا! 

إن هذا البحث يحاول إبراز المرحلة الأخيرة للكفاح الوطني 
اللي ع دالاستغوان'الإيطالي في الفترة 1931-1923, وهي 
فترة المجاهد الكبير عمر المختار» ويمكن أن يطلق عليها 
«المرحلة الملحمية» حيث تلت فيها روح التضحية والفداء 
والاستشهاد دفاعاً عن الحرية والاستقلال بشكل لا مثيل له. 
عبرت من خلاله حركة المقاومة والشعب من ورائها عن روح 
وطنية عالية تحدّت جبروت القوات الإيطالية وهزمتهم في أكثر 
من موقع. وأبت الاستسلام رغم ظروف الحصار والتضييق 
حتى النهاية. 


ليا في ظل الحكم العثاني : 

خضعت طرابلس الغرب (ليبيا) للسيادة العثمانية عام 
1 م. وقسمت البلاد في عهد العشمانيين إلى ثلاثة أقاليم 
رئيسة؛ إقليم طرابلس ومركزه مدينة طرابلس, وأقليم برقة 
ومركزه مديئة بنغازي» وأقليم فزان الذي أخضع في أواخمر 
القرن التاسع عشرء وبصورة عامة سيطر. العثمانيون على المدن 
الساحلية؛ فيها كانت سيطرتهم ضعيفة على دواخل الولاية9, 


وكان اهتهامهم بها اهتهاماً عسكرياً أكثر منه مدني وعلى ذلك 
فقد اقتصرت 0 ببعض المدن الساحلية, © تنتعش 
الحياة ٠‏ الس افيه عومد البلاد على أبامهم قوله : 
«والواقع أن الأتراك قد ظلموا السكان ظلياً كثيرأ. وخربوا 
البلاد. فقد انتزعوا من الأهلين جزءاً من أراضيهم ومنازنهم 
ونببوا متاعهم. ولم يحترموا امرأة ولا رجلاً. وكان أهمل 
طرابلس يلقون أنواعاً أخرى من العنت والإرهاق والإذلال 
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كا يلقى غيرهم من سكان أفريقيا. . .0 

استمر الحكم العثاني في ليبيا حتى عام 1912. عدا فترة 
قصيرة هي حو ان حيث خضعت البلاد 
لحكم الأسرة القره مئلية والتي حكمت بشبه استقلال عن 
الدولة العثمانية. وقد كان لسياستهم الداخلية أثرها في طبيعة 
العلاقة مع أبناء البلادء وعليه فإن الخلل في السياسة العثانية 
تجاه الأهالي من جهة اقتصارها على جبي الأموال بالضرائب 
الفاحشة وعدم الاهتام بالإصلاح. قد ونّدت ردود قعل 
عكسية؛ وعليه فقد لقى حكمهم مقاومة عنيفة, فقد قام 
الشعب بانتفاضات متكررة بلغت أكثر من ثلاثين مرة وني 
فترات متتابعة من الزمن, وم تقتصر انتفاضاته على دواخل 
البلاد وإنما سادت في المدن أيضاً كما حدث في درنة وطرابلس 
وفزان©. وبغضٌ النظر عن طبيعة الدوافع الكامنة وراء 
انتفاضات الشعب العربي في ليبيا ضد الحكم العثماني» فإنها 
تشير بلا شك إلى خلل في سياسته الداخلية من جهة» ورفظيا 
لوجوده من جهة أخرى. 


ظهور الحركة السنوسية : 


كانت السيادة العثهانية على ليبيا قد ترركرّت ف المدن 
الساحلية؛» واستمر نفوذها ضعيفا في الداخل» لكن خلال 


النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح النفوذ الفعلٍ في 
داخل البلاد للحركة السنوسية, والتي أصبحت الموججه 
الرئيس للشعب وشكلت «دولة داخل ول 

أسس هذه الحركة السيد محمد بن علي السنوسي 
(1859-1787) منذ عام 1841 ووضع الأساس الأول لحركته 
عام 3 عندما أنشأ أول زاوية في تاريخ الحركة السنوسية 
والقيٍ عرفت باسم «الزاؤية البيضاء . 

مرّت الحركة السنوسية بأربعة أدوار تبعاً لقادتها. فكان 
الدور الأول للسيد محمد بن علي منذ عام 1859-1841, 
والدور الثاني للسيد محمد المهدي بن محمد بن عسلي 
1902-9., والثالث لأبن أخيه السيد أحمد الشريف 
1916-2. والرابع للسيد أدريس بن محمد المهدي 
1923-6. والجدير بالإشارة إلى أن دور كل من السييد 
أحمد الشريف والسيد ادريس قد النتهى بالفسترة المحددة 
أعلاه: إل أن صلاتها استمرت مع الحركة من خارج البلاد 
6 ا السنوسية من خلال زواياها الكثيرة التي 
أنشأتها بصورة واسعة في داخل ليبيا بشكل خاص وفي المغرب 
العَريّ وأفريقيا جنوب الصحراء بشكل عام. وبلغ نفوذها 
من القوة أن اعترفت الحكومة العثمانية بهاء فتقربت من فادتها 
ومنحتهم أمتيآزات عديدة باعتراف فرماني منذ عام 01856 


(1) عوض مصطفى السعداوية: حالة ليبيا كها ذكرها الحاج أبو سالم العياشي في رحلته. مجلد ليبيا في التاريخ. المؤقمر التاريخي. (بنغازي 1968) ص 280, 284. 
(2) أبو الحسن علي بن محمد التمغروتي: النفحة المسكية في السفارة العثهانية» نقلاً عن. نقرلا زيادة, ييا من حسن الوزان الى التمغروتي» مجلد ليبيا في التاريخ . . 


ص 256. 


(3) الطاهر أحمد الزاوي: جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. دار الفتح للطباعة والنشرء (بيروت 1970). ص 19 في| بعدها؛ 


السعداوية المرجع السابق. ص 281 


مصطفى عبدالله بعيو: بعض ملامح تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشرء مجلد. ليبيا في التاريخ. ص 317. 

(4) السنوسية حركة دينية في بداياتها وهي الفصيلة الثانية بعد الوهابية في فصائل «الصحوة الإسلامية الحديئة». أساسها العودة بالإسلام الى ما كان عليه ني عهد 
الرسول الكريم وخلفائه رضي الله عنهم وكان القرآن والسنة النبوية الشريفة هما الاصلين اللذين يصح الاعتراد عليهم) في فهم الإسلام دون الإجماع 
والقياس المتأخرين» وقامت هذه الحركة على ثلائة أصول. أوها الأصل الديني وثانيها الأصل الاجتماعئ وكان أهم مظهر له إنشاء الزواياء وثالئها 
الاصل السياسي وكان يدف الى جمع كلمة المسلمين داخل نطاق دولة سياسية كبرى؛ وعليه فقد كانت دعوة 0 تقتصر على العبادة والتصوف ولكنها 
ارادث المسلمين أن يكونوا عباداً عاملين منتجين نشيطين. وعلى الرغم من أن الحركة السنوسية لم تقاتل العثانيين الا أنها كانت تحدياً لنمطهم الفكري 
وعجزهم المسيطر ك) أتخذت موقف الحذر بل والمقاطعة أحياناً للدولة العثمانية بسبب انصياعها للاستعبار الغري؛ كا كانت تحدياً للوافد الغربي 


الاستعماري إحتلالاً ونهباً وتغريباً. انظر: 


نقولا زيادة: برقة (الدولة العربية الثامنة), دار العلم للملايين؛ (ببروت 1950), ص 65-64؛ 

شوقي الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث. مكتبة الأنجلو المصرية, (القاهرة 1977)» ص 161-149؛ 
محمود كامل: الإسلام والعروية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. (القاهرة 1976). ص 59؛ 

محمد عمارة: الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري. دار المستقبل العري» (القاهرة 1985): ص 21-20. 


(5) زيادة برقة. 
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. ص 73. 


وكان هدف الدولة العثمائية من ذلك أيضاً هو الاستعانة بنفوذ 
الحركة في استتباب الأمن وإخماد الفتن والمصادمات داخل 
البلاد وذلك من خلال ما عرف من تعلق العرب في ليبيا 
بالقيادة السنوسية آنذاك وإصغائهم لنصائحها وارشاداتها. 
وقد بلغت زوايا الحركة في عهد مؤسسها الأول (22) زاوية؛ 
وفي عهد خلفه المهدي نحو المائة عام 1884 انتشرت بين 
برقة ة وطرابلس وفزان وطريقٍ ليبيا ‏ مصرء وليبيا ‏ واداي 
جنوباً. وتونس ومراكش غربأء الى شبه الجزيرة العربية 
شرف وأصبحت المدن الداخلية في ليبيا ‏ برقة ‏ وهي 
الجغبوب ‏ أوجلة. جالو ‏ الكفرة» المراكز الأساسية لهذه 
الحركة , 

بقيت الحركة السنوسية قوية ومتمكنة في المناطق الداخلية 
من ليبيا وهي خاضعة للحكم العثهاني» واستمرت على ذلك 
حتى نباية العقد الثالث من هذا القرن ‏ كما سيان ذكره ‏ كما 
امتلكت نفوذأً وقدرة في مناطق جنوب الصحراء, تؤيد ذلك 
الرحالة البريطانية روزيتا فوربس 10,565 205148 في كتابها 
«أسرار الصحراء) 538313 عط 4ه اعنوة5 186 بالببراهين 
المؤيدة ومشاهد العيان قوها «إن القوة السنوسية ف افرَيّقيًا 
تقوم لها وتقعد كل دولة مستعمرة هناك»" وكانت تشير بذلك 
الى قدرتها على مصارعة المد الاستعماري الأوروبي (البريطاني 
والفرنسي خاصة) الذي كان يزحف على ليبيا من جهة 
الجنوب ومن الشمال (إيطاليا) فيهم| بعد. 

ومثلما بدأت الحركة السنوسية في ظل السيادة العثمانية على 
ليبياء فقد بدأت أيضاً الأطماع الإيطالية بهذا الاقليم العربي 
منذ أواخر القرن التاسع عشر وانتهت بغزو ايطاليا لليبيا 
أواخر عام 1911. 


لتغلفل الإيطالي في لييا: 


شهد القرن التاسع عشر تنافساً استعارياً أوروبياً على 
الوطن العربي بين كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والمانيا 


(6) كامل؛ المرجع السابق. ص 60-59. 


وإيطالياء وفي الفترة ذاتها كانت الدولة العثمانية قد ازدادت 
ضعفاً وعجزأً عن رد أطباع هذه الدول تجاه المناطق التابعة 
ها. وفيها أخذت سياسة الغزو والتوسع تش طريقها تجاه 
الأقاليم العربية في شمال افريقيا بين كل من بريطانيا وفرنسا 
بالذات» فقد «قلق» الطليان من هذا التنافس وقويت رغبتهم 
في أن يكونوا أحد أطراف الاستعار وقبل أن يستكملوا 
وحدتهم. وكان اقتراح نابليون الثالث امبراطور فرنسا أثناء 
اجتماعه في أوريون مع ملك سردينيا عام 1857 والذي قضى 
ب «إعطاء» جزء من «طرابلس الغرب» الى حكومة 
سردينيا"؟, قد أيقظ الرغبة الاستعمارية لديهم وخاصة بعد أن 
استكملت ايطاليا وحدتها القومية.عام 0 وأرادت أن 
تلعب ذوراً في السياسة الدولية. وجاء احتلال فرنسا لتونس 
عنام:1881 وبريطانيا لمصر عام 2 ليثير تحاوفها أكثر, 
فتحفز:اليطاليون لفرض نفوذهم على ليبيا منذ أواخخر القرن 
التاسع عبر . 

كان على_ايلطاليا وهي الدولة التي كانت غير محسوبة في 
عدَآت"الدول الكبرى آنذاك؛, أن تحصل على موافقة الدول 
الاستنهارية الأخيرئ لتنفيذ مشروعها لاحتلال ليبيا. وعلى 
ذلك فقد استطاعت في ميدان السياسة الدولية أن تحصل على 
مباركة وموافقة كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا وروسيا 
خلال الأعوام 1904-1898 بجملة اتفاقات مع هذه الدول 
ومن خلال انتهاج مبدا «065 آنا 00» الكلاسيكي والذي 
يعنى «إن تعطنى أعطك» والذي تستخدمه دبلوماسية الدول 
الكبرى الاستعمارية©: استطاعت أن تضمن حرية العمل في 
ليبيا على طريق الاحتلال. 

جرى التغلغل الايطالي في ليبيا في عهد الوالي العدماني 
حافظ باشاء واتخذ شكل ما سمي «التغلغل السلمي». وقد 
تضمن هذا التغلغل مجموعة من الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها حتى عام 1911. فقد تزايد عدد 
الجالية الإيطالية في ليبيا حتى بلغ عام 1900 حوالى (1100) 


(7) لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي. تعليق شكيب أرسلان؛ ترجمة عجاج نوييض. مطبعة البابي الحلبي وشركائه. (مصر. بلا) 297/1 فيا بعدها. 


إلنا الزاوي» ا مرجع السابق» ص 26-25. 


(9) بثيئة عبد الرحمن ياسين التكريتي: تطور الحركة الوطنية في ليبيا 1943-1911 رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى المعهد العالي للدراسات القومية 


والاشتراكية/ بغداد 1981 ص 45-38 


زاس. ياخيموفتش : الحرب التركية ‏ الايطالية 9121 1. ترجمة هاشم صالح التكريتي. منشورات الجامعة الليبية. (بيروت 1970): ص 57. الهامش, 
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شخصء ونفذ الايطاليون سلسلة من المشروعات الاجتماعية 
والثقافية» فأسسوا مستشفى إيطالياً وعدداً من المدارس 
ومصلحة بريد إيطالية وملجأ للأيتام بين عامي 1903-1900 
كما أسسوا وبنك روماه عام 1907 في مدينة طرابلس» 
وامتدت فروع هذا البنك الى مدينة بنغازي واثنتي عشرة 
مديئة أخرى بين 1908: 1911. وبذلوا من خلال البنك 
المذكور المساعى لشراء الأراضى من الأهالي بأضعاف قيمتها. 
واتباع سياسة الإقراض والاستملاك ني حالة العجز عن دفع 
القروض المقدمة لأصحابهاء كما سيطروا تدريجيا على 
صادرات ليبيا من الصوف والحبوب وعشب الحلفا وريش 
النعام؛ وأجروا محاولات للتنقيب عن المعادن. كما قامت 
القنصلية الايطالية في كل من طرابلس وبنغازي بدورها في 
النشاط السيامسى والدعاية لإيطاليا والتجسس على أحوال 
البلاد ومراكز الدفاع عنها ووسائله, كما قدمت عام 1911 
بعثة عسكرية بدعوى أنها بعثة «علمية» تمكنت من وظلم 
الخرائط والمصورات عن أحوال البلاد وطبيعتها الجكرافية 09 
وانتهزت إيطاليا فرصة إهمال حكومة الاتحاد والترقي العثمانية 
لليبيا2, فأخذت تمهد الرأي العام الأوروبي عن طَرَيَقَ 
صحافتها لاحتلال ليبياء وأوضحت مقإالاجها أن تاجف 
الإنسانية (كذا) أن تقوم إيطاليا بإصلاح الحالة في البلاد(!!) 
بعد أن أخفقت الدولة العثمانية في ذلك. ونتيجة لهذه التعبئة 
الإعلامية هام الشعب الإيطالي حباً بليبياء وأخذ نشيد 


طرابلس الجميلة 86116 قنهة]اهم18 يتردد على ألسنة 
الايطالين22 , 


الغزو الإيطالي لليبيا 1913: 


أتمت إيطاليا استعداداتها العسكرية لغزو ليبيا أواخر 7 
1» وبلغت القوات العسكرية المعدّة للغزو (34) ألف 
جندي و6300 حصان» و1050 عربة: و48 صدفع ميدان 
و24 مدفعاً جبلياً. و145 سفينة حربية و114 قطعة بحرية 
أخرى. ضد القوات التركية العثانية المكونة من (5) آلاف 
جددي في طرابلس وألفين في برقة. واتخذت إيطاليا عذراً 
واهياً للعدوان على ليبياء فقد استغلت الصحافة الإيطالية 
الرسمية اغتيال شخصين إيطالبين عام 8 مرراً جيداً 
للحرب» حيث قامت بالتحريض على احتلال ليبيا وزعمت 
ان حياة الإيطاليين وأملاكهم معرضة للخظر. وعلى السرغم 
من الرد الاسترضائي للسلطات التركية على الاحتجاجات 
الابطالية» فقد قررت الأخيرة غزو البلاواةة. 

أعبلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية في ليبيا يوم 29 
أيَلَوّلَ - سبتمبر 1911. وحاولت حكومة الاتحاد والترقي 
التوسط لدي الدول الكبرى لوقف هذا العدوان, لكن هذه 
الندول تظاهرت بأنها على الحياد!! وقد استطاعت القوات 
الإيطالية وفي غضون شهر واحد من احتلال طرابلس وطبرق 
ودرنة وبنغازي ومناطق ساحلية أخرى, وفي الوقت نفسه 


(10) كولا فولايان: حركة المقاومة في ليبياء ترجمة محمد علي داهش وزميله» محلة آفاق عربية (العراق) العدد (3) السنة 1979 ص 108؛ 
أحمد صدتي الدجاني: وثائق تاريخ ليبياء منشورات جامعة بنغازي (بنفازي 1974) ص 116؛ 


صلاح العقاد: ليبيا المعاصرة؛ 


معهد البحؤث والدراسات العربية. (القاهرة 1970) ص 12؛ 


جمال زكريا قاسم : مريئف مصر من الحرب الليبية ‏ الايطالية» مجلد ليبيا في التاريخ . ص 4323 


أمين سعيد: ثورات العرب في القرن العشرين» دار الال (بلا.ت) ص 145؛ 


أنتوني جوزيف كاكيا: ليبيا في العهد العثماني الثاني (1911-1835), ترجمة يوسف حسن العسلي, دار إحياء الكتب العربية (القاهرة. بلا) ص 111. 114-113. 


الزاوي؛ ا مرجع السابق. ص 36. ؛ زيادة» برقة. . ص 78. 


(11) سحبت حكومة: الاتحاد والترقي عام 1910 معظم قواتها من ليبيا بحجة أن وضعها ف اليمن والبلقان يطلب ذلك. وسحبت ما كان في ليبيا 


من أسلحة 


احتياطية قدرت ب (40) ألف بندقية إضافة الى سحبها للضباط الأكفاء وخصوصاً الضباط العرب, وتركت الولاية ب (7) آلاف جندي. ثم سحبت 
عام 1911 الوالي أدهم باشا ولم تعينٌ بديلاً عنه, وأهملت البلاد من التموين في وقت اشتد فيه القحط والجوع. اضافة الى انتشار الرشوة ومارسة 


الموظفين ها بشكل واسع ١‏ فضعفت البلاد في «كل شيء. انظر: 
الزاوي, المرجع السابق. ص 35, 54, 68. 
(12) قاسم, المرجع السابق. ص 325. 
(13) فولايان, المرجع السابق. ص 109-108 113. 
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بدأت المقاومة الليبية بقيادة القوات العثنية المتبقية 
استعداداتها لمواجهة هذا الغزو, 

المقاومة الليبية المسلحة ضد الاستعمار 

الإيطالى 1912-1911: 


فجّر العدوان الإيطالي على ليبيا حركة مقاومة عنيفة في كل 
من إقليمي طرابلس وبرقة؛ وارتكز الدفاع الوطني على جهود 
لمواطنين الليبيين مع بعض الدعم العثاني. وقاد المتطوعون 
في طرابلس الشيخ سليمان البارون وفرحات بك. فيا قاد 
حركة المقاومة في برقة السيد أحمد الشريف. وقد تعاون القادة 
لوطنيون مع الضباط العثمانيين والعرب الموجودين في ليبيا 
آنذاك ومنهم أنور باشا ومصطفى كال وناظم بك وعزيز علي 
لمصري. وقد تولى أنور القيادة العامة بينما قاد عزيز عل 
لصري الدفاع في برقة» ومصطفى كال في درنة» وناظم بلك 
في طبرق. لكن الحكومة العثمانية سرعان ما أصدرت أوامرها 
لى قائدها في طرابلس بإخلاء المدينة والقتال خارجها فقط ثم 
لانسحاب جنوباً الى سهول غريان (العزيزية). وفي برككة 
أكرهت الحاميات العثمانية على الانسحاب الى الداخل. على 
أن هذا الوضع دفع القيادات الوطنية الليبية لتحمل تبعات 
لقاومة . وظهرت بطولات عربية استطاعت تأجيج حماسة 
ماهير وتنظيمها للقتال. ففى «الخمس» قاد حركة المقاومة 
بشير بك السعداوي, واتخذ وساحل آل حامد؛ مركزاً له 
يرسل منه الدعرة الى القبائل يحثهم على الجهاد. وفي 
طرابلس» وبعد انسحاب القوات الستركية جنوباً الى 
«العزيزية»؛ واصل سليمان الباروني وفرحات بك قيادة 
المقاومة الوطنية فيهاء فيه| اتخذت حركة المقاومة في برقة شكل 
خطيراًء فقد استنفر زعيم السنوسية السيد أحمد الشريف 
اتباعه» فخرج من ضمن من خرج من القادة السيد عمر 


لمختار” على رأمن قبيلة العبيد المنتسبة لزاوية القصور التى 
يرأسهاء واشتبك مع الطليان عند دبنيئة؛ حتى جاء أنور بك 
الى معسكر القيادة العامة في درنة وعزيز علي المصري الى 
بنغازي. وطلب السيد أحمسد الشريف من كل عرب بلغ 
الرابعة عشرة من عمره إلى الخامسة والستين الذهاب الى 
ميدان القتال والخضوع لأوامر أنور بك بصفته نائب 
السلطان9. وقد أجبرت المقاومة الوطنية الليبية قوات 
الاحتلال الايطالي على الوقوف عند الساحل حتى نهاية عام 
2 على الرغم من قيام حكومة ايطاليا بتكثيف قواتها حتىي 
بلغت هاية تشرين الأول - أكتوسر من العام نفسه (90) ألفا 
من الجنود. مزودين بمختلف الأعتدة الحديثة. وم تنقتصر 
دعبوةالزعماء الوطنيين على طرد المحتلين فقط بل وعلى 
الحضْول عن الاستقلال التام لطرابلس وبرقة على الرغم من 
وجود:القوات العثانية المساندة لهم. ودلالة ذلك قيام السيد 
أحمد الشريف ينوجيه نداء في منتصف كانون الثاني يناير 
2 "حث فيه الطرابلسين والبرقاويين على الكفاح من أجل 
الامنتقلال. الَطني_ككل وأعلن عزمه على النزول الى الميدان 
عل رَأس قَوة كبيرة من رجال المقاومة05, فيها ظهرت السدعوة 
للاستقلال بعد معاهدة أوثي في اقليم طرابلس فقط على يد 
الشيخ سليمان البارون. 


معاهدة أوشى : 


أدركت الدولة العثانية في نباية عام 1912 عجزها عن رد 
الأطاع الإيطالية وعزمها على احتلال ليبيا. ومن جهة أخرى 
كان للمشاكل التي واجهتها في البلقان أثرها في دخولها 
بمفاوضات مع إيطاليا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويحفظ 
ماء وجهها أمام الليييين خاصة. وعليه ففي 18 تشرين 
الأول اكتوبر عقدت معاهدة أوشي (لوزان) والتي تخلت 


زفق ولد عمر المختار عام 2 وهو من «عيلة فرحان؛» من قبيلة المنفة» وعندما بلغ الئامنة من عمره بعث به والده الى زاوية جنزور في مديئلة الجغبوب ودرس فيها 
ثاني سنوات» إوكانت علامات الالتزام والجدية ورزانة العقل ودلائل النجابة واضحة عليه فأثار انتباه السيد محمد المهدي فأصبح موضع إهترامهء وفيها 
بعد عين نيا غل زاون القصور في قبيلة العبيد: وني عام 1894 إصطحبه السيد المهدي الى مناطق جنوب ليبياء ورأس هناك زاوية جلك وقام بنشر 
الاسلام بين الاهالي في مناطق دارفور وكانم وواداي جنوب ليبيا. وبقي هناك حتى عام 1906. وقد قام هناك بدور بارز فى مواجهة المد الاستعماري 
الفرنسسي. وبعد عودته تولى زاوية القصور ثانية» حتى اذا هاجم الايطاليون ليبيا عام 1911 كان أول من لبَى نداء الوطن. انظر: 

محمد عل داهش : جهاد عمر المختار لنشر الاسلام في افريقيا 1906-1894. مجلة الأمة القطرية. العدد (66) السنة 1986, 

(14) عبد العظيم رمضان: الغزوة الاستعارية للعالم العبي. وحركات المقاومة. دار المعارف, (القاهرة 1985) ص 198-196 . 
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بموجبها الدولة العثمانية عن ليبيا لايطاليا ودمنحهاه واستقلالا 
داخلياً مطلقاً وتامأ» . وني اليوم التالي نشرت إيطاليا بياناً 
بفرض الحماية على ليييا أكدت فيه بأنها قد أخضعت خضوعاً 
تامأ للملكية الايطالية. وتعهدت فيه أيضاً بأنها «حالما يستتب 
لما الأمر في البلاد فأنها ستحضر الى أهلها الحلاقين والقابلات 
وستنشىء في ليبيا المسارح والملاهي وستهى ء ء حفلات تأبينية 
مهيبة كلما مات أحد الأعيان أو المشايخ©0! ! 


المقاومة الليبية في طرابلس 1919-1912: 


وفعت الدولة العثانية مع إيطاليا معاهدة أوشي من غير أن 
تستشير الزعماء العرب في ليبياء فلم يكن لهم رأي في 
المقررات التي تناولت مصيرهم على الرغم من أن المقاومة 
الليبية مع المتطوعين العرب والبالغ عددهم (16) ألف 
متطوع. كانوا يقومون بعبء الدفاع الأكبر. وقد استغل 
الليبيون ما تضمنه الملحق الأول من معاهدة أوشي بشنيان 
إعلان استقلال طرابلس وبرقة؛ فكلفوا في طرابلش الشيخ 
سليهان الباروني بتشكيل حكومة وإبلاغ الدول بذلك:.وقد 
امتد سلطان حكومة الباروني على مناطق طرابلس الوَصَطلق 
والجنوبية» وأكد الباروني عزمه على مواصلة الكفساج من أجل 
الاستقلال التام» وقد حاولت إيطاليا استمالته لكنه أبىَّ وَصَمم 
على طرد الغاصب الأجنبي » لكن كفاحه : يستمر طويلا 
لتفوق القوات الايطالية في العدة والعدد”". إذلم يصمد 
كثيراً امام القوات الايطالية, فلج في نهاية عام 1913 الى 
استانبول؛ لكنه عاد ثانية عام 5 واستأنئف الكفاح وظل 
كذلك الى نهاية الخرب العالمية الأولى . وفي تشرين الثاني - 
نوفمبر 1918 عقد في (مسلاته) اجتماعاً وطنياً. أعلن على أثره 
عن قيام الجمهورية الطرابلسية واختير أربعة اعضاء لتولي 


الأمر فيها (الباروني ‏ السويحلي ‏ بلخير- عبدالرحمن عزام) إذ 
م يتفق المجتمعون على رئيس واحد للدولة؛ وقد وافقت 
ايطاليا اتباعاً لسياسة المسالمة آنذاك على الاعتراف بنظام 
الحكم الجديد في طرابلس وان تحكم البلاد بالتعاون مع 
السلطات الوطنية في ظل القانون الأساسي لطرابلس والذي 
أصبح ها بموجبه برلمان خاص 80ل وكان ذلك بموجب «صلح 
بنيادم ) الموقع في 19 حزيران ‏ يونيو 21919 ومع ذلك فقد 
بقيت معارضة الشعب للوجود الإيطالي ولسياسته قٍِ البلاد. 


المقاومة الليبية فى برقة 1917-1912: 


تصاعدت حركة المقاومة الليبية في إقليم برقة بقيادة السيد 
أحل- الشريف بعد توقيع معاهدة أوشي . وأكد السيد الشريف 
على نزعة الاستقلال الوطني التي طرحها قبل توقيع معساهدة 
أوشي؛ كما أكد رفضه هذه المعاهدة التي تعترف باحتلال 
إيطاليا للبلاد. ففي رسالة وجهها الى أنور بك المقيم في 
معبيكر الظهر الأحمر القريب من درنة ما يؤكد ذلك حين 
قال :] «نحن والصلح على طرفي نقيض ولا نقبل صلحاً بوجه 
تن”الوجوه إذا كان ثمن هذا الصلح تسليم البلاد الى 
العدوه». كبا أكد من جهة أخرى أن هذا التنازل من السلطان 
محم الخآمس والاعتراف في الملحق الأول بالاستقلال 
الداخلي للولاية؛ يعطيه حق الاستقلال بعيدأً عن نفوذ أي 
من الدولتين» وقد عبر عن هذا الموقف «المستقل) بعد معاهدة 
أوشي باصداراته التي كانت توقع ب«خاتم الحكومة 
السنوسية». وكان شعار الحكومة «الجنة تحت ظلال 
السيوفه؛ كما أصدر منشوراً الى أهالي البلاد أعلن فيه 
«الجهاد» ضد القوات الايطالية» وكرر دعوة المقاتلين ما بين 
سن 65-14 للذهاب الى ميدان القتال مزودين بالمؤونة 


(15) رمضان, المرجع نفسهء ص 199. 
(16) محمد عيسى صا حية: صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا. حوليات 
الجمل, المرجع السابق» ص 377. 


كلية الآداب» 


جامعة الكويت (الحولية الأولى) ‏ الكويت 1980, ص 7. ؛ 


(17) عبد الكريم محمود غرايبة: تاريخ العرس الحديث؛ الأهلية للنشر والتوزيع؛ (بيروت 1984): ص 1200 


كامل» المرجع السابق.» ص 63-62؛ 

رمضان: » المرجع السابق. ص 199. 

(18) روزاليا دافيكو: الحرب الليبية 1932-1. الامبريالية ومقاومة الاستعار في 
ابن رشد (بيروت 1980): ص 327-326؟ 

الجمل ؛ المرجع السابق» ص 374 ,387-386؛ كامل» ا مرجع السابقء ص 63. 
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الشيال الافريقي, عن كتاب (الخطابي وجمهورية الريف) ترجمة صالح بشير؛ دار 


والسلاح لمواجهة قوات الاحتلال بعد أن.وقع عبء الدفاع 
على عاتق ابناء البلاد بعد رحيل القوات العثئانية عام 1913 
تنفيذاً لمعاهدة أوني يله 


استمرت الحرب بين حركة المقاومة الليبية وقوات 
الاحتلال الابطالي, وظهر عدم تكافؤ القوتين» فكان رجحان 
الكفة لصالح القوات الايطالية الي نجحت في احتلال بنينة 
وبومريم والأبيار وطوكرة وجردس العبيد وطليمة والمرج 
وسلطنة والشحات ومرمى سوسة وغيرها من المناطق في نيسان 
من عام 1913 حتى أواثل عام 1914, ومع غلبة القوات 
الايطالية الا أنها كانت تتكبد خسائر لا يستهان با وعلى 
الرغم من هذه الانكسارات والتراجعات الأرضية التي منيت 
مها حركة المقاومة, إلا أنها لم تسمح للقوات الإيطالية بالتقدم 
الى داخحل البلاد وإنما أوقفتها في الشريط الساحلي من إقليم 
برقة. والجدير بالإشارة الى أنه كان للظروف الطبيعية التي 
ألت بالبلاد في شتاء عام 1913, أشرهنًا الكبير في هذه 
التراجعات, فقد كان شتاء ذلك العام قاسياًء أعقبه غزو 
الجراد ما تسبب في انتشار الأوبئة والمجاعات ثم الطاعوّن 
الذي ألحق الموت بالكثير من السكان. ومع ذلك فإن 
التصميم على المقاومة استمر©. 
جاء تصميم المقاومة الليبية في برقة على مواصلة القتال 
ضد الاحتلال الايطالي باتخاذ الإجراءات العديدة على صعيد 
إعادة تنظيم القوات الوطنية التي بلغ عددها 7) آلاف 
مقاتل؛ إضافة الى ألف من المتطوعين. واستقر رأي قادة 
المقاومة وعلى رأسهم السيد أحمد الشريف على الانتقال الى 
منطقة (إمساعد) لتكون مقزاً للقيادة الوطنية وهذة المنطقة 
قريبة من الحدود المصرية. وقد كان ذلك قراراً صائياً «إذ إن 
مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لقوات أحمد الشريف بالرغم 
من الحاية البريطانية. فإذا ما هوحمت قوات المجاهدين انتقلوا 


الى الأراضي المصرية فلا تجرؤ القوات الايطالية على مطاردتهم 
داخل الأراضي المصرية. . .). وقد فرض هذا الانتقال الى 
(إمساعد) ظروفاً ووضاءاً جديدة على الساحة الليبية 
انعكست آثارها كا يقول د. صالحية. على ميزان القوى في 
المنطقة لأن أحمد الشريف بدأ بتشكيل جيش نظامي مدرب 
مُستعد لخوض غبار حرب طويلة المدى ضصد العدو الرئيس» 
الطليان» مستنداً في ذلك الى المساعدات التي كانت تصله من 
الوطن العربي ومصر خاصة ومن العالم الاسلامي وتركيا 
بالذات؛ وجاء اندلاع الحرب العلمية الأولى ليجعل القوى 
المشاركة فيها تتسارع بل تتسابق لكسب ود السيد أحمد 
الشريف الى جانبها©, 

قاذ:التصميم الوطني على المقاومة لطرد المحتلين الى إحراج 
شوقفت الايتطاليين. وقد اعترف الممثل الإيطالي في القاهرة 
لبد الثريطآئي في تموز - يوليو 1914 «إن الأمور تتفاقم في 
برقة, . . وأنْ على الايطاليين واحداً من حلين» إما احتلال 
لب تكامله أو الاتفاق مع السنوسية بصورة أو بأخرى:20. 
ونع اندلابعالحرب,العالمية الأولى. فقد مال السيد أحمد 
الشريف الى الدولة العثمانية حليفة المانيا ضد بريطانيا وفرنسا 
وإيطالياء وكان لذلك أسباب «موضوعية؛ على رأسها انتصار 
الألمان والعثمانيين في أوروبا والبلقان. وتصاعد الثورات ضد 
بريطانيا في ا هند وقلمل شعوب الافغان والسودان وزنجبار 
ضد الاستعار. إضافة الى أن السيد أحمد الشريف كان 
«يقدر» أن المصريين سيسارعون الى الانضعم الى جبهته ضد 
بريطانياء وهذا ما حصل بالفعل حين انضمت القوات 
المصرية بقيادة محمد صالح حرب اليه مع بداية اندفاعه داخل 
مصر لمهاجمة بريطانيا في أوائل تشرين الشانيٍ ‏ نوفمير 
5 ,” وني 11 كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. 
استولى المهاجمون الليبيون وغيرهم على السلوم ثم مرسى 


(19) صالحية, المرجع السابق. ص 1009؛ الجملء المرجع نفسه. ص 378. 
(20) زيادة» برقة. . ص 84. 

02 ا 

بحث منشور في بجلد (ليبيا في التاريخ) ‏ المؤقر التاريخي (بنغازي 01968 . 
(22) صالحية» المرجع السابق» ص 12. 

(23) 

(24) صالحية؛ المرجع السابق» ص 15-14. 
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مطروح, لكن بعد ذلك ظهر عجزهم في الحصول على ما 
يحتاجونه من طعام ومؤن. وبدأ البريطانيون يضيقون الخناق 
عليهم فلم يلبثوا ان استردوا مرسى مطروح, وفي 29 شباط - 
فبراير 1916 حصلت معركة فاصلة هزم فيها الليبييون 
واحتلت القوات البريطانية سيدي براني ثم استردوا السلوم في 
4 اذار ‏ مارس 1916» وانتقل السيد أحمد الشريف مع رفاقه 
الى سيوه. زفي 8 شباط ‏ فبراير 1917 ضيق عليه 
البريطانيون الخناق. فاضطر للهرب مع رفاقه الى الجغبوب. 
وقد أدى «تورط؛ الشريف في هذه الحرب الى خلاف مع ابن 
عمه السيد ادريس السنوسي. وقد كان ورجلا ذا در 
دبلوماسية اكثر منها قتالية» وقد كان بميل الى مصادقة 
بريطانياء واضطر أحمد الشريف تحت ضغط القسوات 
البريطانية التى هدّدت بمهاججة الجغبوب إن بقى فيها الى أن 
يغادرها الى طرابلس الغرب ومنها نقلته غواصة المانية إلى 
استانبول ثم رحل عنها بعد ذلك ليستقر في الحجازء .ؤقكاتم 
ذلك بعد أن تنازل للسيد أدريس السنومياعن القينادة 
السياسية والعسكرية للسنوسية مكتفيا بالزعامة الدينية , 
ومنل عام 1917 وحتى عام 3 بدأت مرحلة جديّدةق 
العلاقات الليية ‏ الايطالية اتسمب بْظاسم العمل 
الدبلوماسي . 

مرحلة الهدنة 1923-1917: 


كانت ايطاليا في هذه الفترة قد انهكتها الحرب» كما كانت 
تعاني من الاضطرابات الداخلية. ولذلك فقد كان بهمها ان 
نصل الى اتفاق مع السنوسيين يكفل لها الحدوء في ليبياء كا 
كانت بريطانيا حريصة على ان تصفي المشاكل على حدود 
مصر الغربية لتتمكن من نقل قواتها من هذه المنطقة الى 
أماكن أخرى, وعليه فقد جرت اتصالات بين ادريس 
السنومي والبريطانيين والطليان وبناءً عليها تيا الجو 
للمفاوضات في «الزويتية» استمرت حتى أواخر عام 21916 


(25) الجمل. المرجع السابق: ص 382-381, فيكو, المرجع السابق؛ ص 34. 


(26) الجمل» المرجع نفسهء ص 383-382؛ وانظر: 


ثم استؤنفت في أوائل عام 1917 ني دعكرمة» بالقرب من 
طيرق, وانتهت بجعاهدة عكرمة التي وقعت في 14 نيسان - 
ابريل 01917 . ١‏ 

تتلخص بنود معاهدة عكرمة في الأمور التالية: 

1 - يقف البريطانيون عند النقط التي كانوا يحتلونها في 
نيسان ‏ ابريل عام 1916. ويتعهدون بأن لا يجددوا مراكز 
عسكرية أبداً. على أن يكون مثل هذا الشرط مقيداً 
للسنوسيين أيضاً. 

2 - اعترف الايطاليون بالإمارة السنوسية للسيد ادريس 
على أن تشمل مدن جالو. أوجلة ‏ الجغبوب - الكفرة. 

3 أخذت إيطاليا على نفسها عهداً بأن تبقي على المحاكم 
الشرعية وتولي علاء يوثق بهم أمر النظر في القضاء. وني 
قضايا الأخوال الشخصية. 

4 - قبلت إيطاليا آن تفتح المدارس العلمية والمهنية في 
برقة. وأن تعنى بتعليم القرآن الكريم على أيدي أبناء البلاد. 

5 قبلت إيطاليا.أن تعيد الزوايا السنوسية والأراضي 
الخاصة بها وأن تعفى من الضرائب. ْ 

6 - تدفع الحكومة الايطالية مرتبات المشايخ للزوايا التابعة 
لا على أن يقوم هؤلاء بدور الوسيط بين السلطات الايطالية 
وأهل_اليلاد حين الحاجة . 

1- تسمح إيطاليا بتبادل التجارة بين الداخل وثلاث من 
المواننء وهي طبرق ودرنة وبنغازي على أن يشمل هذا بقية 
الموانء عندما تتحسن الأحوال وتسمح بمثل هذا العمل. 

8 - كما تم الاتفاق على تجريد السكان من المسلاح في فترة 
أقصاها العام وتحل المءسكراتالسنوسيةفي تاريخ يحدد فيم بعد . 

ولم يكن من الصعب الوصول الى اتفاق بين السنوسيون 
واليريطانيين بعد ذلك. فقد قبل أدريس اعادة الاسرى 
جميعهم اليهم ؤتقرر استئناف العلاقات التجارية بطريق 
الساحل المصريء وم يسمح بإقامة زوايا سنوسية في مصرء 
لكن الزكاة كانت نجمع من أتباع السنوسيين المقيمين في 


(2 


مقر 


زودلفو غرازياني: برقة الحادئة, ترجمة ابراهيم سالم بن عامر, دار مكتبة الاندلس. (بنغازي 1975): ص 23. 


(27) زيادة» برقة. . ص 93-92؛ الجملء المرجع السابق. ص 384-383؛ 


راشد البراوي: ليبيا والمؤامرة البريطانية, مكتبة النبضة, (القاهرة 1953): ص 19. 
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إن التمعن في شروط هذه المعاهدة يؤشر تراجعاً أولياً من 
قبل ادريس السئوسي أمام أطماع الإيطاليين في البلاد. لكن 
هذا التراجع لا يعني الوافقة الجماعية لقادة حركة المقاومة, 
وكان من أبرز مواقف الرفض لذلك تلك التي عير عنها عمر 
المختارء فقد رفض فكرة المصالحة لأنها وكرست الوجود 
العسكري الايطالي في ليبيا؛ وقال على لسان ممثليه «إنهم لا 
يقبلون بالإيطاليين الا في المدن الساحلية على أن يقتصر 
عملهم هنا على التجارة» وعدم السماح لحم بمارسة أي نشاط 
عسكري أو سياسي» مما يوحي أن حركة المقاومة الشعبية 
ترفض المساومة على مصالح الشعب والوطن وحقهما في الحرية 
والاستقلال والسيادة الوطنية» وعليه فان موقف ادريس 
السنومى لا يعبر عن رأي الأغلبية. وقد تاكد موقف الرفض 
ثانية عام 1919 أثناء انعقاد الاجتماع الوطني في اجدابيا مقر 
الإمارة السنوسية280, 

إن مرحلة «العمل الدبلومابي» استمرت بين الطرفين حتى 
عام 1920: فيا ترك انجاه الرفض الذي قاده عمر المختار أثره 
لواضح على طبيعة العلاقة بين الجانيين الشنوسي والاينطالي» 
وتأكد ذلك من خلال العودة الى فتح باب الحوار من جديد 
مع الإيطاليين لتحديد صيغة جديدة من العلاقة بين 
لطرفين؛ وعليه فقد دخل ادر 0 
الايطاليين تم التوصل فيها الى اتفاق «الرجمة في 25 تشر 
لأول ‏ أكتوبر 1920. وبموجب هذا الاتفاق 1 0 
بنود اتفاقية عكرمة لصالح الإدارة السنوسية. لكنها أكدت 
اك اجو و السنرسي على ألف من 
لرجالء. وعلى أن يقوم ادريس ) السنوسي بتصفية الأدوار 
(المعسكرات) السئوسية السبعة خلال ثانية أشهرء إضافة الى 
حل جميع المنظيات العسكرية والسياسية المتعلقة بها في المناطق 
لواقعة خارج حكومته 297 ونندؤ صضحيحاً 0 القائل بأن 
هذه الاتفاقية مع أنها اعترفت بالسيد أدريس السنوسي 
كحاكم مدني بالإضافة الى زعامته الدينية» فإن إيطاليا لم 


تقصد بالطبع وضع السلطة بيده أو الاعتراف به سياسياً بعد 
منحه لقب (أمير). بل إن هذه الاتفاقية كانت محاولة من 
إيطاليا لشراء الهدوء وصمت السئوسيين بما تقدمه من أموال» 
بالإضافة الى أن هذه الاتفاقية تعني اعتراف الأمبر السسوسي 
بفصل برقة عن طرابلس» ولذا كان قبوله لها موضع نقد 
الكر 30 1 

وقد عورض البند الخاص بوحل المعسكرات» من قبل 
عمر المختار وكان يرأس قيادة اثنين منها. ولم تكن الغاية من 
هذا البند لتحقيق أغراض سياسية بحتة» بل كانت تتعدى 
ذلك الى ممارسة النشاط والسيطرة على عرب الصحراء في 
المناطق الداخلية؛ ومن هنا يظهر جلياً ىا يقول فولايان. 
سبب“ فض المختار تلك المحاولة؛ ويبدو أيضا أن القبول 
هذا البنن مَكتاه تفتيت القوة القتالية لحركة المقاومة؛ وإناحة 
الفرصة للإيطاليين بتوجيه ضربة سريعة وسهلة واحتلال 
التلاد كاملة-ني حال العودة الى الأسلوب العسكري من قبل 
إيطالياً. 

ليو فلم يجن السيد ادريس بديلاً سوى إطالة أمد 
المفاوضات متذرعاً بأن المحافظة عل النظام في منطقته يتطلب 
الإبقاء على المعسكراتء, وقد حاول امم الإيطالي دي 
مارتينو حل الإشكال في 11 تشرين 
وذلك بتوقيع معاهدة أخرى عرفت بمعاهدة دري ونصت 
على وضع المعسكرين التابعين لعمر المختار مع ثلاثة 
معسكرات أخرى تحت إشراف ثنائي من قبل الضباط 
الايطاليين والسنوسيين. وهذا يعني أيضاً سيطرة شبه وار 
من قبل الايطاليين على معسكرات المقاومة. ولمالم يتمكن 
اتجباه الرفض من معارضة هذا الاجراء الذي وافق عليه 
إدريس السنوسى » فقد استغل عمر المختار والقادة الآخرون 
هذا الشكل الجديد لتأكيد اتجاههم الرافض للوجود 
الايطالي. فقد استخدموا المعسكرات المختلطة هذه لنشر 
الدعاية المناهضة للإيطاليين» أي العمل على إبقاء حالة التوتر 


(28) أحمد محمود: عمر اللختار: الحلقة الأخبرة من الجهاد الوطني في طرابلس الغرب, مطبعة عي البابي الحلبي (مصر 1353 هع. ص 14-11؛ 


فولايان, المرجع السابق. ص 114؛ زيادة. برقة. . ص 95-92. 


(29) للمزيد من التفاصيل عن بنود هذه الاتفاقية, انظ : الزاوي» المرجع السابق. ص 278-272؛ الجملء المرجع السابق؛ ص 385. 


(30) الجمل. المرجع نفسه. ص 386. 
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قائمة بين المقاتل الوطني والجندي الايطالي لتأكيد اتجاه 
الرفض ولكن بشكل غير مباشر. وعليه فقد وجد الايطاليون 
أنفسهم في موقع يستحيل معه تطبيق أي اتفاق وفرض النفوذ 
على البلاد» وهكذا وجدوا من عمر المختار عائقاً عنيداً في 
طريق محاولتهم ايجاد نفوذ سياسي في ليبيا وبصورة خاصة في 
برقة» وكل هذا يعنى بأن الفضل يعود الى عمر المختار وغيره 

من القادة السنوسيين مثل صالح العوامي وخالد الحمري 
5 في استمرار اتجاه الرفض للوجود الايطالي10©, 

أما في جبهة طرابلس» فقد حاولت حكومة الجمهورية 
الطرابلسية الحصول على مزيد من الحرية والاستقلال للبلاد 
بعيداً عن التفوذ الايطالي؛ وعليه ففي 7١‏ تشرين الأول - 
أكتوبر 1920 عقد مؤتمر غريان وتقرر فيه «ان الحالة التي آلت 


اليها البلاد لا يمكن تحسينها الا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة, 


على ما يحقق الشرع الاسلامي بزعامة رجل مسلم ينتخب مِن 
الأمة ولا يعزل الا بحجة شرعية وإقرار مجلس النواب.وتككون 
له السلطة الدينية والمدئية والعسكرية بأكملها بموجبٍ إدستور 
نقره الآمة بواسطة نوابها وأن يشمل جميع البلإد بحدودها 
المعروفة) !20 , 

وانتخب المؤتمقر حكومة وطنية أطلق عَليهََا أمتم «خيئة 
الإصلاح المركزية» وانتخب أحمد الشريف رئيساًنها 
وعبدال رحمن عزام مستشارأ وكان من اعضائها محمد فرحات 
الزاوي ومختار كعبار وغيرهم. وخطا المؤتمر خطوة وطنية حينا 
قرر توحيد الكفاح ني القطر الليبي وعرضوا على السيد 
ادريس السنوسي زعامة طرابلس الى جانب برقة وكان ذلك 

في اجتماع عقد في «سرت» في كانون الأول ديسمير 1921» 
دوقع الطرفان ميثاقاً للتعاون والكفاح من اثنتي عشرة نقطة. 
ثم كانت الخطوة الأخرى بالعمل من أجل الوحدة الوطنية 
تيانياً وعهدوا بالبيعة للسيد ادريس السنوسي ليكون رئيساً 
للبلاد كاملة. وفي اجتماع اجدابيا المنعقد في تشرين الثاني - 
نوفمير 1922 قبل السيد ادريس البيعة. والجدير بالإشارة هنا 


هوالموقف البارز للمجاهد عمر المختار من قضية الوحدة 
الوطنية. فقد كان الى جانب آخرين مصممين على الوحدة 
الوطنية وقام بدعاية واسعة النطاق في عدة مناطق من برقة 
للعمل من أجل تحقيقها لأن هؤلاء كانوا «يدركون موقف 
ادريس الا أنهم كانوا لا يرغبون بوضع شائبة على السنوسية 
من خلال السيد ادريس السنوسي»00) , 
وفي أواخر ايلول ‏ سبتمير 1923» قضى الايطاليون على 
آخر محاولة للمقاومة في إقليم طرابلس وأخرج ر قادة المقاومة 
من البلاد بعد جهاد دام أكثر من ائني عشر عاماً. فمنهم من 
لجا الى مصر وسوريا ولبنان أو الى تونس» ومنهم من آثر 
البقاء لمقاومة الايطاليبين فانسحبوا الى فزان ومنهم الى 3 
واشتركوا في المقاومة التي قادها المجاهد عمر المختار 24 
أن استلم القيادة الفعلية الحركة المقاومة بعد رحيل - 
السنوسي الى مصر في العام نفسه. 
عيمر المختار والمرحلة الأخيرة في الكفاح الوطني الليبي 
1931-13: 


تعتبر هذه المرحلة وهي الأخيرة في الكضاح الشعبي المسلح 
في ليبيا ضد الاحتلال الايطالي من أهم مراحل الكفاح 
الوطني. ويمكن أن يطلق عليها بح المرحلة الملحمية حيث 
تلت لدى الشعب. وبشكل أكبرء روح التضحية والفداء 
والبذل والتصميم على الحرية والاستقلال الوطني رغم الحصار - 
والتضييق ورغم تصاعد الهجمة الاستعمارية الايطالية في 
الطريق الذي بدأته في إبادة وتشريد الشعب. وقد تركزت 
قيادة حركة المقاومة بيد المجاهد الكبير عمر المختار, كما 
تميزت هذه المرحلة من خلال اتباع المختار أسلوباً قتالياً 
جديداً بعيداً عن الحرب النظامية؛ وهو أسلوب حرب 
الكمائن (العصابات) . 

لقد استلم عمر المختار قيادة حركة المقاومة بصفة (النائب 
العام) بعد رحيل ادريس السنوسي الى مصر. وقد لاقى قبول 


(31) فولايان, المرجع السابق. ص 115-114, الجمل؛ المرجع نفسه, ص 4386 الزاوي. المرجع السابق» ص 248. 


(32) الزاوي, المرجع نفسه, ص 301-299. 
(33) التكريتي, المرجع السابق. ص 114-111. 
(34) الزاوي, المرجع السابق. ص 373-357. 
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ادريس ل«البيعة» لترؤس البلاد في تشرين الثاني - نوفمير 
2 معارضة إيطالية؛ غير أنه رفض التراجع عن ذلك. 
لكنه لم يدعم ذلك بفعل مقاوم. أي العودة ثانية لحمل 
السلاح ومواجهة المحتلين» فسافر في كانون الأول ديسمير 
2 الى مصر و«بحجة مرضية؛ ولم يرجع؛ ووقع في خطأ 
ستراتيجي كبير لأنه لم يستغل الإمكانات البشرية القتالية 
والمساحة الأرضية التى توفرت لديه من خلال البيعة. وبعد 
رحيله عهد بالقيادة العامة للمجاهد عمر المختارء فيها قام 
شقيقه الرضا نائبا عنه في الأمور الدينية والعائلية. وقد كان 
رحيله في وفت تصاعدت فيه الأطماعٍ الايطالية بوصول 
الفاشية الى الحكم . وكان رحيله فشلا غير معلن لاجتماع 
أجدابياً. 

كان عام 1922 بداية الحد الفاصل بين فترة الهدنة (العمل 
الدبلوماسي) وضراوة الاكتساح الإيطالي للمنطقة بكاملها. 
وقد بدأت هذه لمرحلة بنقض حكومة موسوليني الفاشيبة 
للتعهدات التي قطعتها الحكومة الايطالية السابقة مع قادة 
المقاومة في ليبيا. ففي آذار ‏ مارس 1923 أعلن حاكم ليبا 
الايطالي الجنرال بونجيوفاني «أن جميع الاتفاقات التي عقدتا 
الحكومة مع السنوسيين هي باطلة وملغاة» فكان ذلك إيذاناً 
بيدء حوب من جديد؛ فكانت حرباً لا هوادة فيها؟, 

تبت ايطاليا الفاشية في هذه المرحلة سياسة «القبضة 
الحديدية» فأعلنت الأحكام العرفية؛ وحلّت المعسكرات 
المختلطة في مراوة وسلطنة والمخيلي والأبيار وتكنس وعكرمة. 
وباشرت حملات الإبادة الجماعية ضد الأهالي بادئة بمدينة 
أجدابيا مقر الحكومة السئوسية حيث هاجمتها في 8 آذار ‏ 
مارس 1923 وسحقت من وجدته فيهاء ثم أعملت القدل 
والتشريد في المدن الساحلية» درنة. طبرق» بنغازي. ومنل 
هذا الوقت ايضاً تصاعدت عمليات التعيئة الوطنية الشاملة 


التي بدأها عمر المختار» فعقد اجتياعاً مطولاً مع قبائل 
السع-ي والحبارنة والحرابيء تدارس معهم الأوضاع الناشئة 
عن شراسة الهجمة الإبطالية وتحلي ادريس السنوسي عن 
البلاد» واستقر الرأي في النباية على ضرورة مواصلة القتال 
واعتهاد تكتيك حرب العصابات لمواجهة القوات المحتلة0 , 
وتم خلال الاجتماع اتخاذ الاجراءات التالية: 

1 تأمين إسناد اقتصادي مادي متين للكفاح, حيث أعد 
المختار ترتيبات كاملة لجميع ضريبة العشر من كل السكان» 
وبرج الإنفاق لكل ما يجمع . 

2 أبدى اهتاماً بتجهيز المقاومة من الأسلحة والذخيرة 
والملابس ومواد أخرى كانت ترسل من مصر وتوزيعها بشكل 
عادل وكامل على جميع قواته. 

3 سم المقاومة الى مجاميع بأعداد تتراوح مابين 
00 /مقائّل من الرجال الأشداء. يرأسهم قائد ثانوي 
وموظف للمضايا المانية وقاض للمسائل الدينية والشرعية مع 
ضَابطحترة وضباط آخرين للواجبات العامة . 

4 عمل على تأمئن خدمات تجسسية كافية بحيث أصبح 
كآذراً علَ”“تاقين دعين» أو جاسوس في كل مركز إيطالي لكي 
يكون على بيئة من نواياهم وتحركاتهم”. 

إن هذا التنظيم الذقيق لحركة المقاومة والإشراف المباشر 
من قبل عمر المختار على كل صغيرة وكبيرة. والأسلوب 
القتالي المتبع (حرب الكمائن) أكسب حركة المقاومة قدرة على 
دوام المواجهة وشل معنويات القوات الايطالية. وفعلا وكا 
يقول فيكوء كان عمر المختار «رجل الجبل: هو السوريث 
الحقيقي للسيد أحمد الشريف أكثر من أدريس السنومي !09 , 
وعليه فقد أصبح عمر المختار «نقطة الارتكاز» لحركة المقاومة 
المسلحة وخاصة بعد ان تمكنت القوات الايطالية من إنهاء 
المقاومة في طرابلس في أيلول ‏ سبتمير 1923. وساد اتجاه 


(35) هوبير ديشان: نباية الاستعمار؛ ترجمة زهير السعداوي؛ دار بيروت للطباعة والنشر؛ (بيروت 1953): ص 76؛ 
بيير رونوفن: تاريخ القرن العشرين؛ تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر الحديث (بيروت 1969). ص 265؛ 


زيادة؛ برقة. . ص 98. ؛ ستودارد, المرجع السابق. 121/2. 


(36) محمد عيسى صاححية: اودوار في حركة الجهاد الليبي: مجلة كلية الآداب والتربية: جامعة الكويت» العدد (13) السنة 1978 ص 152-1. 


(37) فولايان, المرجع السابق. ص 115؛ صالحية, الأدوار. . ص 156؛ 


محمود الشنبطي: قضية ليبياء مكتبة النبضة المصرية. (القاهرة 1951). ص 154. 


(38) فيكو, المرجع السابق. ص 340. 
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الرفض للوجود الايطالي من خلال الإصرار على مواصلة 
الكفاح. واتضح هذا الاتجاه الوطني بشكل أكبر عندما زار 
المختار مصر (1923) للقاء ادريس ليسأله متى العودة؟ لكنه 
9 بحظ بجواب حاسم). بل دعاه ادريس للاستقرار في مصر 
وترك الجبل الأخضرء إلا أن المختار عبر عن ضمير الشعب 
وحقه في الحسرية والاستقلال. والالتصاق بتراب الوطن 
والدفاع عنه حتى الاستشهاد عندما رد عليه بالقول «لن أبرح 
الجبل الأخضر مدة حياتي ولن يستريح الطليان فيه حتى 
بواروا حيتي التراب»., وأكد له: دما الفائدة من العيش 
مهاجراً ذليلاًء يجب أن أعود لأموت وأؤدي بذلك آخر حق 
عل لله ولبلادي© , 

ويناكد موقفه الكفاحي أيضاً عندما اجتمع به مشايخ 
قبيلته من الذين رحلوا الى مصر. وهو في طريق عودته الى 
برقة. والذين حاولوا أن يثنوه عن عزمه على مواصلة الكفاح 
بدعوى كير سنه. فكان جوابه قاطعاً فاصاكٌ وقال لمحدثيه* إن 
كل من يقول لي هذا الكلام لا يريد خيراً لي لأن مإ«أمسير'فيه 
هو طريق خبر لا ينبغي لأحد أن ينهاني عن سلوكيلا وكل من 
يحاول ذلك فهو عدو ليح 

وهكذا ساد اتجاه الرفض للوجود الايطالي والاستمرار في 
الكفاح حتى النباية» لكن المختار مع ذلك ومَنَ خلال الوعي 
العميق بطبيعة هذه الحرب ومدى حاجة المقاومة للدعم, لى 
يقطع علاقته نبائياً بادريس السنوسي وقد عرف عنه احترامه 
للعائلة السنوسية؛ فاستفاد من وجود ادريس وغيره من القادة 
السنوسيين في مصر لدعم حركة المقاومة. من جهة :حر 
أشارت بعض المصادر ومن خلال ما كشف من وثائق جديدة 
تتعلق بحركة المقاومة الليبية» الى أن السيد أحمد الشريف قد 
بغي على علافته بحركة المقاومة وموجهاً لما من الخارج 
وخاصة بعد استقراره في الحجاز””, ومهم| يكن من أمر فإن 


(39) ععمود. ا مرجع السابق. المقدمة. 


الاتجاه الذي اختطه عمر المختار من قبل هو الذي ساد خلال 
هذه المرحلة. وتعمق اكثر من خلال حث السيد أحمد 
الشريف على مواصلة الكفاح . 

اجتمع عمر المختار بعد الهجوم الايطالي على أجدابيا مع 
القيادات العسكرية للتداول في ستراتيجية الكفاح ضد 
القوات الإيطالية» وقد تمخض الاجتماع عن الأمور التالية: 

1 - يستمر عمر المختار في الحبل الأخضر ويتخذه قاعدة له 
وينشىء داخله مراكز لتدريب المتطوعين. 

2 - يرابط الشيخ صالح الأطيوش (أحد قادة المقاومة) في 
البريقة ويتخذها قاعدة لمقاومة الايطاليين. 

3- تؤسس ثلاثة ٠راكز‏ عسكرية أمام درنة وفي شماسا 
(داخل الجبل الأخضر) وني الحرجة. 

وجاء هذا التوزيع لكي يعزز وجود المقاومة في ملاطق 
واسعة من برقة ليتمكنوا من إشغال القوات الإيطالية بشكل 
أكبرٍ ومن خلال أسلوب حرب العصابات. وكان اختيار عمر 
المختار للجبل الأخضر ليكون قاعدة لحركة المقاومة قد دلّل 
على ررؤيا عسكرية صائبة في اختيار المواقع الستراتيجية في مثل 
هذه الحرب, ذلك ان الجبل الاخضر بغاباته الكثيفة ووديانه 
وتعرجاته.وتوفر المياه فيه. إضافة الى توفر العنصر البشري 
والمواد الغذائية, كان أصلح الللاطق لحرب الكمائن 
(العصابات) في حين كانت المناطق الداخلية., الجغبوب ‏ 
أوجلة ‏ جالو - الكفرة. مناطق دفاع في العمق. وقد اعسترف 
الجنرال غرازياني في مذكراته بصواب هذا الاختيار للجبل 
الأخضر وأكد «صعوبة الوصول اليه الى عمر المختار ‏ لتنفيذ 
العمليات العسكرية» ومراقبة المقاومة والجماهير على 
السواء» , 

قسم المجاهد عمر المختار حركة المقاومة الى عدة أدوار ‏ 


(40)صالح رمضان محمود: جهاد عمر المختاز على النطاق اللي بحث مقدم الى مهرجان الشهيد عمر المختار المنعقد في بنغازي عام 1979. ص 13 . 

(41) كانت الفترة ما بين 1933-1924 تمثل الجانب المهم من حياة السيد أحمد الشريف في المنفى . فخلاها نظم الاتصال بينه وبين المجاهدين في القطر الليبي؛ وكان 
ذلك من خلال الرسائل العديدة التي كان يبعثها الى قادة المقاومة. يدفعهم فيها الى مواصلة الكفاح ضد الاستعمار الايطالي» وبذا مركا للاحداث فيها 
وقائداً للمقاومة من الخارج مما اضطر الايطاليين في كثير من الأحيان الى الاتصال به في محاولة لعقد الصلح . انظر نصوص بعض الرساشل المنشورة 


حديئا: 
صالحية ؛ صفحات مجهولة. . . ص 22 فيا بعدها. 
(42) غرازياني, المرجع السابق. ص 33. 
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معسكرات ‏ في عام 1924. وقد نظم المقاومة حسب القبائل» 
فجعل كل قبيلة فرقة باسمهاء يساعدها عدد من الاخوان. 
وعلى رأس كل فرقة قائدء وكان المفضل أن يكون قائد الفرقة 

من أفراد القبيلة لكي يتسنى له ضبط افرادها بشكل أفضل. 
ويبدوايضاً ا ن هذا التقسيم (القبلي) كان الهدف منه خلق 
حالة التتنافس بين الفرق المقاتلة لكى تبقى حالة التوتر 
والاستعداد العالي قائمة بشكل أكبر. وتختلف هذه الأدوار من 
حيث عدد مقاتليها ومن حيث توزعهم على المناطق؛. وهذه 
الأدوار هي : 

1 - دور العبيد. ويتكون من (800) مقاتل» وتقع محيماتهم 
قرب (بوقال) تحيط بها غابات كثيفة» وتمتلك حركة المقاومة 
في هذا الدور (1500) بندقية . 

2- دور البراعصة, ويتكون من (450) مقاتلا ينض 
اليهم عند الحاجة جة (600) مقاتل. متخصصون للدفاع عن 
المخيمات باعتبارهم مسالمين. وينضمون عند الحاجة إلى 
صفوف المقاومة كمدد للدور عند الهجوم علي 

3 - فرقة الحاسة. وتتكون من (150) مقاتلا. 

4- دورية مستقلة (درسة) وتتكون من (150) مقاتأ 
أيضاً. 

5 - دور العواقير ومركزه مديئة الشعفة, وم يعرف عدده 
بالضبط. فهو من أكبر الأدوار المقاتلة وحدوده من (الحمدة) 
شرقا الى سيدي سلطان غرباً. 

وكل هذه التنظييات من وضع المجاهد عمر المختار الذي 
يعتبر كم| يعترف غرازياني (محبي ومرتّب الشورة ضد حركتنا 
وقواتنا)!2 , 

تصاعدت حركة المقاومة المسلحة في برقة من جديد» 
يساندها الشعب بكل فاته في الجبل الأخضر وفي بقية المناطق 
من ليبيا» وحرص المقاتلون ا على عدم الدخول مع 
الإيطاليين في معركة حاسمة مما أشعر القوات الإيطالية وهي 


تقاتل في كل مكان, أنها تقاتل شعباً بأسره وليس جيشأًء وقد 
عبر القائد الإيطالي تيروزي (حاكم برقة عام 1927) عن ذلك 
بقوله : وإننا نحارب عدواً ليس له شكل متاسك؛ مما جعلنا 
على أهبة الدفاع باستمرار وكان الثوار مثل النار يمكن أن 
يظهروا اليوم في مكان وغدا على بعد خمسين كلم منه. واليوم 
الذي يليه على بعد مائة متر وهكذاء ولذلك فان خمسة أو 
عشرة آلاف من جنودنا غير كافين ضد مائتين أو خمسيئة من 
الثوار» الذين كانوا يجمون في الليل عادة ويفاجئون عدوهم 
الإيطالي في أرض وعرة يعرفون مسالكها كل المعرفة0». 
وخلال هذه الفترة (1924 - 1925) وقعت عدة معارك بين 
الطرفين أشهرها معركة الرحيبة وعين المطمورة وكرمة التي قال 
فيها"المختار «بأننا وجدنا في ميدان القتال ما ينيف عن (500) 
قتيل من العو بينهم ماجور وثلاثة ضباط؛ واستمرت حركة 
المفاومة تأنجذ امتداداتها الأفقية في كل المناطق. حيث انتشرت 
التجاميع-القتالية من الجبهة الغربية في سرت شملاً الى فزان 
حيوبا وال جالو شرق وشغلت قسما كبيراً من الحيش 
الإيطالي الذي 4 تصعد حملاته ضدها وضد الشعب 
عموماً. فقد لجات القوات الإيطالية في هذه المرحلة من 
الحرب الى أعمال الإإبادة والتقتيل والتتكيل وحرق المضارب 
وإتلاف الغلال وقتل المواثئي او مصادرتهاء واستخدمت في 
ذلك الطائرات أيضاً. كما تمكنت من احتلال العديد من 
المان الصغيرة والمتفرقة سواء في الجبل الأخضر أم في جارق 
وغيرها من المناطق. لكن سلطتهم ظلت لا تتعدى المراكز 
التي يقيم فيها الجند. اي ان سلطتهم ظلت لا تتعدى المدن 
الساحلية بعيذا عن الداخحل 8 ممايؤكد قدرة المقاوصة 
الوطنية والشعب من ورائها على مواجهة قوات الاحتلال 
الإيطالي. وأنهم بعد ثلاثة عشر عاماً من الغزو الإيطالي» ما 
زالوا يمتلكون المقدرة على المواجهة والكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال الوطني . 


(43) غرازياني: المرجع نفسهء ص 34. 


(44) الشنيطي, المرجع السابق. ص 154؛ الجمل. المرجع السابق» ص 389. 
(45) محمود, عمر المختار. ص 39 ,46-45 غرازياني؛ المرجع السابق. ص 35؛ 


زيادة, برقة. . ص 110؛ الجمل, المرجع نفسه. ص 390-389. 
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الاستراتيجية العسكرية الإيطالية الجديدة: 


غير الإيطاليون في نباية عام 1925 استراتيجيتهم العسكرية 
في الصراع مع حركة المقاومة الليبية. فقد 57 سه 
أن صمود المقاتل العربي الليبي واستماتته في الدفاع عن أرضه 
وحريته يعودان إلى المتوفر لديه من الإمكانات القتالية والمؤنية 
من الخطوط الخلفية في عمق البلاد (الجغبوب, أوجلة. 
جالو الكفرة)؛ وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأيء إلا أن 
الأحداث فيا بعد أكدت ان جذوة الكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال الوطني بقيت مشتعلة في نفوس الشعب وحركة 
المناومة رغم كل محاولات التطويق التي مارستها القوات 
الإيطالية تجاهها. وعليه فقد حشد الإيطاليون قوة عسكرية 
كبيرة لاحتلال الجغبوب7)تتألف من ألفين من اجنود وفصائل 
من السيارات المصفحة المسلحة بالمدافع والرشاشات بلغ 
عددها شمانين سيارة؛ إضافة الى (350) سيارة أخرى لنقل 
المؤن والمهمات؛ كا شاركت (12) طائرة لمساندة الحملة©", 

كانت مدينة الجغبوب أكبر الواحات الخلفية عدة وعدا 
وهي تشكل منطقة دفاع في العمق رئيسية, ولما كآنّت 
الجغبوب خاضعة اسمياً للحكومة المصرية. فقدَ استبطاع 
الويطاليون عن طريق لندن إقناع الملك فؤاد بالسازّل عنما 
وكان عليها يومذاك صفي الدين السنوسي. وكان يملك عدداً 
من المدافع والبنادق» لكنه خلمها هم بدون مقاومة في 8 
شباط ‏ فبراير - 1926. وقيل بإيعاز من إدريس السنوسي» في 
وقت كان بإمكانه أن يبيد الإيطاليين في قلب الصحراء. 
فكان تسليمها «أمضى سلاح استخدموه في قتل السيد عمر 
وأكبر معين على سد الحدود المصرية في وجه المجاهدين والتي 
كانت أعظم مورد لرزقهم:7. وكان عمر المختار يومذاك 


محاصراً في قواعده في الجبل الأخضرء وقد حاول كسر طوق 
الحصار وإرسال مجموعات من قواته لصد القوات الإيطالية» 
لكنه لم يفلح ‏ نما جعله يضع قواته في حالة تبيؤ للدفاع عن 
مراكزها وخاصة معسكرات البراعصة والحاسة والعبيد نظرا 
لتحرك القوات الإيطالية وتهديدها لها , 

أدت حالة الحصار الإيطالي لقواعد المقاومة في الجبل 
الأخضر إلى النقص في المال والعتاد والمؤن ثما أدى الى ذهاب 
المجاهد عمر المختار الى مدينة جالو ولقاء السيد الرضا الذي 
بنوب عن أيه ادريس في حكمها اضافة الى أوجلة والكفرة 
وغيرها من المناطق الداخلية. وقد شكى له المختار حالة 
المجاهدين ورجاه أن يعطيهم شيئا من المال الذي كان يجمعه 
باسمهم » فأبى والح عليه المختار لكن عبئاً ذهبت محاولته 
وأخيراً رجاه أن يشتري لرجال المقاومة بعض جلود الإبل 
ليستعملوها نعالاً يتقون به حفا الحبل الأخضرء فكان «كنافخ 
ف رماد» ورجع المختار الى جبله. بعد ذلك استطاعت إيطاليا 
استالٍ الرضا الى جانبها حين وعدته بالراحة والاستقرار 
والأموال. ثم خذلوه ونفوه الى روما بعد ذلك, فيهما التحق 
ابته الحسن بالسيد عمر المختار في الجبل الأخضرء فأكرمه. 
في حين بقي ابنه الآخر. الصديق, حاكياً على جالوا» . 

استمرت القوات الإيطالية في تنفيذ استراتيجيتها بعد 
احتلال الجغبوب» والتي ابتدأت من عام 1927. وبعد تعزيز 
الإيطاليبين لفواتهم وتعيين حاكم جديد ليرقة الجلرال 
نيروزي, اتجهوا لإكمال مخطط التطويق واحتلال الأماكن 
الداخلية» فاستطاعوا احتلال ومسوس» في 16 آذار ‏ مارس 
7ه ثم «ساونو؛ بعد يومينء: وأخيرا «جوف المطره في 27 
منه. وفي 27 - 28 نيسان' ‏ أبريل ‏ 1927 هزموا المجاهدين في 
معركة «قبر الظاهر» فيما استمرت المعارك بين الفريقين في 


(*) تقع مدينة الجغبوب الى الجنوب من طيرق بمسافة 300 كم تحيط بها صحراء قاحلة وقاتلة من الشمال والغرب والجنوب» وكانت مركزاً رئيسيا للحركة السنوسية 
قبل الاحتلال الايطالي؛ ويها زاوية اعدت لتعليم الاطفال» ويها أيضاً مكتبة ضخمة حوت الاف الكتب. فكانت بحق مدرسة كبيرة للاشعاع الثقاني. 
وقيها قير السيد محمد بن علي السنوسي جد العائلة الاكبرء وتقع على حدود مصر الغربية قرب سيوة. 

(46) محمود شلبي : عمر المختار ضحية الاستعمار الوحشي» المكتبة العلمية ومطبعتها (القاهرة. بلا). ص 70. 


(47) سعيد. المرجع السابق. ص 150 التكريتي, المرجع السابق» ص 129-128 


محمود. عمر المختار. ص 50-48. 

(48) غرازياني؛ المرجع السابق. ص 35. 
(49) محمود عمر المختار. . ص 60-58. 
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الجبل الأخضر في منطقة «وادي اكيم من 11-2 أيار 
مايو ‏ كما استطاعوا في ايلول ‏ سبتمير ‏ احتلال المناطق 
الغربية والتي تقع الى الحنوت الخري من علدينة بننازي 80 
وتقدمت نحو الداخل لاحتلال مدينتي جالو وأوجلة, 
ووصلت منطقة «زلة؛ واحتلتها في 22 شباط ‏ فبراير ‏ 1928 
بعد أن أبدت المقاومة فيها من الشجاعة والصمود الشىء 
الكثبر واضطر المجاهدون بعدها الى التقهقر بعد أن نفذت 
«خراطيشهم». وبينها كانت الحرب داشرة في «زلة» كانت 
التدابير العسكرية تتخذ للتقدم لاحتلال أوجلة وجالو. 
فتحرك الجيش الإيطالي من «الحسيات» بقيادة الكولونيل 
مزتي» واستطاع احتلال أوجلة في 23 شباط ‏ فبراير - وجالو 
يوم 25 منه. ومرادة في 18 آذار ‏ مارس ‏ 1928, وبذلك 
استطاع الإيطاليون عزل المجاهدين في الجبل الأخضر عن 
مصر من الناحية الشرقية وعن مراكز,السنوسيّة البافية في 
الجنوب في فزان والكفرة0© , 

كان احتلال أوجلة وجالو شديد الوقع على النفوس لأنه| 
المنفذ الوحيد الى الصحراء بعد الجغبوب» لكن بقاء الكفرّة 
عززمن صمود المقاومة, كلما كان لرباطة الجاش وحسن 
القيادة اللذين اتصف بها عمر المختار أثرهما الكبيران في إبقاء 
معنويات المقاتلين عالية بحيث أن حركة المقاومة هاحمت 
أسوار درنة وما حوها في الفترة ذاتهاء ى! استطاع عمر المختار 
أن يبيد قوة إيطالية أرادت مهاجمة قافلة من البراعصة خرجت 
من السلوم محمّلة بالعتاد قاصدة الجبل الأخضر في حزيران ‏ 
يونيو- 1928. وعليه فقد أوضح عمر المختار للايطاليين أن 
الوصول اليه كما اعترف غرازياني «لا يزال من الرموز التي لم 
مبتدوا الى حلها» وأضاف بأن الجبل الأخضر كان «مشكلة» 
الإيطاليين حيث يوجد عمر المختار متحذياً جبروتهم. ويؤكد 
من جهة أخرى بأن المختار رغم الضغوط التي تعرض لها 
عامي 7 - 1928. دفها زال قائ) بسلاحه في وجهنا,72, 
ومع نهاية عام 1928 بدأت مرحلة جديدة في العلاقات 


(50) رمضان. المرجع السابق: ص 219-218. 
06512 رمضان. المرجع نفسه. ص 219. 


اليبية - الابطالية بعد أن وتحمدت إيطاليا إقليمي ليا (إبرقة 
وطرابلس) تحت قيادة حاكم واحد هو الجترال باودوليو. 


عهد المصالحة الفاشل: 


بدأت في نهاية عام 1928 العلاقات بين قيادة حركة 
المقاومة الليبية والقيادة المسكن ية الإيطالية تأخذ مساراً آخر. 
فقد أيقن الإيطاليون أن الطريق العسكري لفرض نفوذهم 
على البلاد لا يزال متعثراً رغم قدرتهم على احتلال العديد من 
المناطق الداخلية؛ وتضييق الحصار على حركة المقاومة في 
الجبل الأخضر. ويمكن القول إن عهد المصالحة لحل النزاع 
بين الطرفين عن طريق المفاوضات كان مسألة ضرورية لحركة 
المقاومة لكي تتمكن من تنظيم قواها من جديد وتأمين أسلحة 
ومؤن:ميّ/الداطق التي لا زالت غير خاضعة للاحتلال 
الإيطالي “وخاة مدينة الكفرة. وكان ذلك مسألة ضرورية لما 
إذا علمنا أن تضحيات المقاومة في الأفراد لعام 1927 فقط. 
بلعّت (1296) مقاتلا ومن الماشية (30400) رأسء ولعسام 
8 (280) _مقاتاك إضافة الى (26866) را أساً من الماشية. 
ولعام 1929, (800) مقاتل إضافة ‏ لى (2000) رأس من 
الماشية؛ ولا يدخل ني عداد ذلك الشهداء الذين 7 
أرواحهم في غير ساحات القتال59, 

ومن جانب آخرء أراد الطليان الدخول في المفاوضات 
لعقد الصلح والوصول الى تسوية بدون خسائر مادية نضمن 
لهم تحقيق أطماعهم. وعلى هذاء فقد أوعز الجنرال بادوليو الى 
الحاكم العسكري الإيطالي في المرج» بأن يتصل بالسيد عمر 
المختار ويباحثه في عقد اتفاق ينبي الخلاف بينهما. وفي ٠١‏ 
نيسان ‏ أبريل - ١478‏ دارت مفاوضات أولية بين الجانبين» 
وخر المندوبون الإيطاليون السيد عمر المختار بين أمور ثلاثة» 
إما الذهاب الى الحجاز أو الى مصر أو البقاء في برقة. فإذا 
رضي البقاء فيها تخصص له الحكومة مرتباً ضدخ] وتعامله 
بكل احترام, ومعنى ذلك قتل حركة المقاومة باستهالة قائدهاء 


52 غرازيانيه المرجع السابق. ص 41؛ شلبي. المرجع السابقء ص 74. 


(53) زيادةء برقة. ص 112. 
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لكن المختار رفض. كل هذا وأكد بأنه ليس من الطراز الطامع 
في الدنياء المتهالك على أعراضها؟”). واستؤنفت المفاوضات 
ثانية وثالثة ثم قدم المختار شروط الصلح التي تفاوض مع 
بادوليو على بنودها. وهي : 

1 أن يحضر مندوب من طرف الحكومة 0 
من طرف الحكومة التونسية ليشهدوا الشروط التي نتفق 
ويكون ناقض العهد منا مسؤولا أمام العالم بشهادتهها. 

2 لا تتدخل الحكومة الإيطالية بأمور دينناء كما لنا الحق 
في تأديب كل من يخرج عن الدين أو يهزأ بتعاليمه أو يتهاون 
في القيام بواجباته . 

3- أن تكون اللغة العربية معترفاً با رسمياً في دوائر 
الحكومة الإيطالية . 

4- أن يكون الموظفون من الوطنيين والإيطاليين. 

5 أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسسيز 
والحديث وسائر علوم الدين. 

6- أن تفتح مدارس لتعليم اللغة العربية والإيظالية على 
السواء؛ وألا يحرم الوطنيون من التعليم العالي> وَيلعَيَ 
القانون الذي وضعتموه سنة 1923 والذي يتض. على منيع 
الوطنيين من دخول المدارس العالية» كا يلغى القانوّل الني 
وضعتموه في السئة نفسها بعدم المساواة في الحقوق بين الوطني 
والويطالي. 

7 أن تكون إدارة الأوقاف تحت تصرف هيئة مسلمة 
بإشراف رئيس مسلم ويكون لا نظار مسلمون. 

8- أن تعيد الحكومة الإيطالية جميع الأملاك الي اغتصبتها 
من الأهالي. 

9 - أين يكون للأمة رئيس تختاره بنفسها » ويكون لهذا 
الرئيس مجلس من كبار الأمة له حق الإشراف على مصالحها. 
كما يكون للقاضي القرل الفصل في الوطنيين. 

0 أن نكون أحراراً في حمل السلاح على اختلاف 
أنواعه. كما يكون لنا الحق في جلبه من الخارج إذا امتنعت 
الحكومة الإيطالية عن بيعه لنا. 

وقد تسلم موفد القيادة العسكرية الإيطالية» سيشلياني» 
هذه الشروط ووعد بأن يعرضها على الجشرال بادوليو ويواني 
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السيد عمر المختار مما يتم في أقرب وقت ممكن, وعلى هذا 
نتهت المفاوضات7, 

يلاحظ من شروط السيد عمر المختار عدم وجود تأكيد 
واضح على إنهاء الاحتلال الإيطالي للبلاد كما كان موقفه في 
السابق» لكن جوهر هذه الشروط يؤشر نوعاً من 
«الاستقلالية» في الشؤون الوطنية في الداخل» وتقترب من 
الاستقلال الكامل فيما يتعلق بالشؤون الخارجية (البند 
العاشر). ويبدو أن وضبع حركة المقاومة في تلك الفترة التي 
أحكم فيها الإيطاليون الحصار عليها من كلّ ناحية أملى عليها 
اتخاذ هذا الموقف كمرحلة أولى على طريق الاستقلال الكامل 
وإنهاء الوجود الاستعماري. وللدلالة على ذلك قام المختار 
بمقاومة أي سلوك يدعو الى حل المقاومة. واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة ببقاثها قوية متتاسكة, لأنه كان يدرك طبيعة النوايا 
الاستعارية لإيطاليا ى| سيأتي ذكره. 

في هذه الفترة انشقٌ الحسن بن الرضا عن عمر المختار» 
َقَدٍ ابتخدمه الطليان بوقاً ليفتت شمل المقاومة بالدعرة الى 
الانفضئاض عن المجاهد عمر المختار. ويذكر المجاهدين 
ب «الهناء»!! و «الراحة» إن هم استجابوا". !! وقد رفض 
المختار هذا السلوك البعيد عن المصلحة الوطنية وتمقسك بأن 
لا يخضع للسلطة الإيطالية, وبدأ في جباية الزكاة ليواجه 
المصروفات العامة لقواثه خوفاً من أن تتسرب الى دوريات 
الحسن بن الرضا التي تتمتع بكل الإمكانات الحكومية” 
حيث كان الطليان يقدمون التسهيلات المادية والغذائية لدور 
(معسكر) الحسن الذي اتخل مقره في غوط الحبل قرب مرادة» 
وأخذت القوات الإيطالية تصرف على هذا الدور وضباطه 
المرتبات. وتقدم لمم المؤونة كالدقيق والسكر والرزء لذا 
أطلق عليه المجاهمدون, دور الدقيق من باب التندر 
والسخرية©, لم يكتفٍ المختار بجباية الزكاة» بل عمل على 
شرخ صفوف الحسن, حيث اعترف غنرازياني بأن المختار 


(54) شلبي» المرجع السابق.: ص 77-76. 
(55) محمود, عمر المختار» ص 76-75. 
(56) محمود. عمر المختان. ص 88-86. 
(57) غرازياني» ا مرجع السابق. ص 58. 
(58) صالحية. الأدوار. . ص 156. 


استطاع أن يدس أتباعه بين صفوف أتباع الحسن واستطاع 
هؤلاء إبعاد إخوانهم في حركة المقاومة عن التبعية للحسن. 
وقد أدى ذلك الى تضاؤل سلطة الحسن «من جراء تأثيرات 
عمر المختار على النفوس» فانشق عدد من رجال المقاومة 
عنه0””', وارتموا في أحضان المقاومة الوطنية التى كانت تنتظر 
رد الطليان على شروط الهدئة . ١‏ 

وأخيراً. وبعد 6 أو 7 شهور من الانتظار على رد الجواب 
من قبل سيشلياني في آخر اجتماع معه في «سيدي رويفع» 
هاجمت الطائرات الإيطالية مواقع المقاومة. فكان ذلك جوابا 
صريحا من قبل الإيطاليين, وألقت الطائرات عليهم 
مقذوفاتهاء واستطاعت المقاومة الوطنية إسقاط واحدة منها. 
وكان ذلك عودة من قبل الإيطاليين الى الأسلوب العسكري» 
لقمع المقاومة؛ وني الوقت نفسه عودة الى الكفاح المسلح ثانية 
من جانب حركة المقاومة. وقد أيقن قادة حركة المقاومة وعثل 
رأسهم السيد عمر المختار أن عقد الآهال على أخذ الحقوق 
الوطنية بالطرى السلمية لا يجدي نفعاً. وتأكد القول بأن مآ 
أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة» فكانت رحلة الكفاج ثانية بلا 
هوادة. وقد أصدر السيد عمر المختار بعدها بيانا مطولا ألقى 
فيه كل تبعة على الإيطاليين وما قاله [«وليشهد العام أجمع أن 
نوايانا نحو الحكومة الإيطالية شريفة؛ وما قصدنا الا الحرية 
والاستقلال. أما مقاصد إيطاليا وأغراضها فترمي إلى القضاء 
على كل حركة قومية تدعو الى إنباض الشعب الطرابلسي 
المتقدم. وهيهات أن يصلوا الى ما يريدونه ما دامت لنا قلوب 
تعرف أنه في سبيل الحرية يجب بذل كل مرتخص وغالرء وها 
نحن ندافع عن كياننا ونبذل دماءنا الزكية فداءً للوطن». ثم 
أضاف «وهذا نحن غير مسؤولين عن بقاء هذه الحالة 
الحاضرة على ما هي عليه حتى يثوب أولئك الأفراد 'لنزاعون 
الى القضاء علينا الى رشدهم ويسلكوا السبيل القويم 
ويستعملوا معنا الصراحة بعد المداهنة والخداع» عمر المختار- 


(59) غرازياني, المرجع السابق. ص 64-63. 

(60) سعيد, المرجع السابق. ص 162 محمود. عمر المختار. . ص 94-93. 
(61) غرازياني, المرجع السابق. ص 48,66. 

(62) الجمل. المرجع السابق. ص 4391 زيادة. برقة. . ص 114-113. 


قائد القوات الوطنية)] , 

في هذه الفترة العصيبة من تاريخ حركة المقاومة. أعاد 
الطليان السيد الرضا من روما لكي يستخدموه ثانية لضرب 
حركة المقاومة والمصلحة الوطنية وليكمل ما بدأه ابنه الحسن 
في مجاولة شق صفوف الحركة. وقد أكد غرازياني ذلك وهو 
«أن يستغل في نشر البيانات ويتمكن من التأثير على الشوار» 
وبمجرد وصوله الى ليبيا اجتمع بابنه الحسن وأقطاب الأعيان 
الراغبين في الاستسلام والرضوخ للاحتلال الايطالي!!» , 

في آذار مارس ‏ 1930 أصبح الجشرال غرازياني الحاكم 
الأعلى للقوات الإيطالية في برقة» وبدأت صفحة جديدة من 
الحرب الليبية ‏ الإيطالية. فقد كان مصماً على وضع حد 
للِمُقْئاومة الوطنية» ولتحقيق هدفه عمد الى أن يحول دون 
وَصِوَك الأتمدادات للمقاومة من السكان في الداخل أو من 
الخارج.) فكان يلقي القبض على كل مَنْ يعرف أنه ساعد 
المجَاهِدَيْنَ وأصدر أوامره بشزع السلاح من أيدي الشعب 
بدون شفقة أو رحمة9. كا قام الإيطاليون؛ من أجل إفناء 
آلنناسَ”فٍ بلد كليبيا يندر فيه الماء؛ بإغلاق الآبار فكانت 
النتيجة مفجعة, فلقد مات خلق كثير ونفقت أعداد كبيرة من 
الأغنام حول حفر المياه. وتشتت الناس في الصحراء لثلا 
يصل اليهم الإيطاليون؛ كما أنشأ غرازياني والمحكمة 
الطائرة؛. وهي محكمة عسكرية كان أعضازها ينقلون من 
مكان لآخر. حيث يلقى القبض على من يتهم بمساعدة أو 
بالاشتراك مع حركة المقاومة, وكانت هذه المحكمة تأخذ 
بالظنة وتحاكم محاكمة صورية وكان حكمها يغلب على 
«الجرم؛ ليكون ذلك رادعا للغسير. وقد تجلى في هذه 
والمحكمة)» الطابع اللاإنساني في الحكم على الناس حتى 
الأبرياء. كما أقفل غرازياني الزوايا وصادر أملاكها ونفى 
شيوخها وعطل مرافق الحياة فيهاء كما ملا معسكرات 


(63) نجلاء عزالدين: العالم العربي. ترجمة. عوض ابراهيم وآخرينء مؤسسة فرتكلين, (القاهرة. بلا) ص 369. 


المؤرخ العربي 29 


الاعتقال بالكثير من أبناء البلادك" , 

إن هذه الإجراءات التي قام بها غرازياني تأتي محاولة منه 
لتضييق الحصار أكثر على حركة المقاومة والقضاء عليها. وقد 
صرّح غرازياني «أن عمر المختار الذي أضفى على نفسه 
صورة الرجل الذي لا يقهر وأسطورة الزمان. . (كذا). . 
يجب أن نعامله بنفس الطريقة التى استعملناها في القطر 
الطرابلسي وهي قتله مع جماعته بالتدريج وتضييق الخناق عليه 
في كل الميادين الى أن يخضع لسلطتنا. . . أو باد هو وجماعته 
بالجوع والعطش وبالحديد والنار»9. وجاء الرضا ليسهل 
الاحتلال الإيطالي للبلاد بعد جملة الإجراءات اللاإنسانية التي 
اتخذها غرازياني» فوبجه نداءً فى العام نفسه الى الشعب جاء 
فيه: «إن خضوعي لدولة إيطاليا الفخيمة قد كان مني عن 
طيبة خاطر ول أك: ..كرهاً كما أني لست مكرهاً اليوم على 
نصحكم هذا بل هو صادر عن ضميري نتيجة التجثربة 
الصحيحة والتفكير في الصالح العام, لذلك نبذت كل 'شيء 
باطل (كذا) ورجعت الى الدولة, فتأكدوا أنني جالقلب 
والذات مع هذه الحكومة أعادي من يعاذيها وأصادق مَنْ 
يصادقها», وبينها يصف غرازيانيٍ ب «العزيز» وَثورحيم 
عادل»!! ينعت حركة المقاومة بكونها حركة «باملة» 
وب «العصيان» حيث يقول لهذا أدعوكم الى ترك العصيان» 
فكانت دعوة صريحة الى بث الشقاق والتخلي عن عمر المختار 
على طريق الخضوع والاستسلام للاحتلال!, ومع ذلك فقد 
استمرت حركة المقاومة في كفاحهاء يساندها الشعب بما 
يستطيع من مددء وخلال الفترة من نيسان ‏ أبريل ‏ لغاية 
كانون الأول ديسمير ‏ من عام 1930. جرت اشتباكات غير 
حاسمة بين الإيطاليين وقوات عمر المختار في الجبل الأخضرء 
وتمكن فيها الايطاليون من الاستيلاء على منطقة الفايدية في 
14 حزيران ‏ يونيو- واضطر المختار الى نقل مركز عملياته الى 
الناحية الشرقية في (الدمتا) لقربها من الحدود المصرية» وأخذ 
يباجم القوات الايطالية في منطقة عين غزالة» ولكن في 20 
أيلول - سبتمير جرت معركة «كرسة» التي استشهد فيها خير 
قواد عمر المختار السيد الفضيل بوعمر والى جانبه أربعون 
شهيدً”». وعلى الرغم من حالة (الضعف) التي ألَت بحركة 
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المقاومة من جراء عمليات التطويق والحصار من كل مكان؛ 
فقد استمر عمر المختار يقود قواته بهجوم خاطف في كل 
مكان من الحبل ضد مراكز ودوريات القوات الإيطالية لكى 
يرفع من معنويات قواته من جهة ويرهب القوات الإيطالية 
من جهة ثانية» ويعترف غرازياني بذكاء عمر المختار ومغزى 
القيام بمثل هذه الهجمات رغم الحصار المضروب عليه فيقول: 
«هذه الحركات التي يقوم بها عمر المختار من شأنها رفع 
معنويات الجنود بحيث لا ترهبهم كثرة العدو وسلاحه؛ ومن 
هذا المنطلق يقول غرازياني «يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن 
أمامنا عدواً عنيدً»: ويقول أيضاً مؤكداً دور عمر المختار في 
ابقاء معنويات المقاتلين عالية «وقد سمعت عمر المختار يقول 
لأتباعه قبل معركة الساقية» إذا سمعتم زئير أسد من بنغازي 
الى قلب الجبل لا تخافوا سوف تحقق لكم الأيام مرة أخسرى 
انه تحت جلد الأسد حمار»0© , 

إن هذه الشهادات من عدو عمر المختار تعبر بوضوح عن 
الممبنويبات العالية التي كان يمتلكها المختار ورفاقه رغم 
(الضعف) في الإمكانات» القتالية التي بحوزتهم. وكان عناده 
البطولي في مقاومتهم مثار رعبهم الدائم. وعلى ذلك فقد اتخذ 
غرازياني ومن أجل إحكام التضييق أكثر على عمر المختار» 
بعزل السكان في الجبل الأخضر عن الحركة عزلا تاماء فقام 
بعملية تبجير مكثفة للسكان ولماشيتهم. وتشير المراجع الى أن 
المهجُرين من الجبل الأخضر الى صحراء سرت بلغ (80) ألف 
نسمة مع (600) ألف رأس من الماشية. وقد مات الآلاف 
منهم عطشا وجوعاء إضافة الى موت ماشيتهم. وعوملت هذه 
المجاميع البشرية البريئة بكل فظاعة وقسوة ساهمت في اهلاك 
الكثيرين: وكان فصل السكان في الجبل الأخضر عن حركة 
المقاومة «أمضى سلاح استعملته ايطاليا للقضاء على الثورة في 
يرقة, وكان من أفظع ما تبيحه الحسروب للقضاء على أحد 


(64) ستودارد. المرجع السابق. 80-79/2؛ زيادة: برقة. . ص 114-113. 
(65) غرازياني, المرجع السابق ص 79. 

(66) محمود . عمر المختار. . ص 98-97. 

(67) رمضان, المرجع السابق» ص 221؛ شلبي, المرجع السابق. ص 84-82. 


(68) غرازياني, المرجع السابق. ص 143 ,159-157. 


المتحاربين:). ويعترف غرازياني بأن هذه المجموعات 
السكانية المهجرة الى صحراء سرت» أحيطت بالأسلاك 
الشائكة المضاعفة والمزدوجة وخضعت حركتهم لأذونات 
خاصة ‏ بيرمسو- فانقطعت العلاقة مع حركة المقاومة في 
الوقت الذي كان هؤلاء ‏ رغ غم المراقبة الشديدة ‏ يشكلون 
المورد البشري والاقتصادي ا ومع هذا المسلسل 
المستمر لعمليات التضييق والتطويق فقد صمد المختار ورفاقه 
وأبى الاستسلام والخنوع واستمر في قيادة الحركة على أحسن 
وجه. ويؤكد غرازياني بأن المختار ورغم كبر سنه وانحناء 
ظهره يحتفظ بنظرته القوية الثاقبة التي تدل على أنه رجل 
يعرف كيف يحكم ومتعود على الحكم:. وأشار أيضاً مؤكداً 
صمود حركة المقاومة وقدرتها على شن الحملات المتلاحقة على 
القوات الإيطالية وتأثيرها عليهم. بأن هذه الهجمات قد 
«أثرت على معنوياتنا. . . وأحدثت جروحاً دامية في قلويثا, 
واستفهم «الى متى هذا الشعب لا يلين ولا يقبل الحلول)79. 


احتلال مديئنة الكفْرَة: 


استطاعت إيطاليا في مطلع عام 1931 أن تكمل مسلسل 
التطويق على حركة المقاومة. فكان التوجه نحو مدينة الكفرة 
التي بقيت آخر خط دفاعي في في العمق اللبي. اضافة الى 
مصرء بالنسبة لحركة المقاومة . وجهزت إيطاليا حملة لاحتلاهها 
تعد من أكبر الحملات في تاريخ الاحتلال الإيطالي لمدن 
برقة. فقد استعمل الطليان للهجوم عليها (5) آلاف من 
الؤبل لنقل المؤن والذخيرة» و(3) آلاف أخرى لنقل الجنود 
و (20) طائرة مجهزة ب (1400) قنبلة. وني 19 كانون الثاني - 
يناير - 1931: وصلت هذه القوة الكبيرة: الى الكفرة واشتبكت 
مع الأهالي من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة بعد ظهر 
ذلك اليوم. وأخيراً استطاعوا دخوها واستباحوا قراها ثلاثة 


أيام» فقتلوا مَنْ صادفوه من الأهالي وانتشروا في القسرى 
والبساتين ونهبوا ما وقع بأيديهم, ولم يرحموا الشيوخ ولا 
الأطفال ولا النساء اللاي اغتصبن » وتشرد الآخحرون في 
الصحراء هربا من بطش الإيطاليين» لكنهم مع ذلك لم 
القوات المحتلة إيذاناً بإكال الاحتلال الإيطالي للبلاد. وم 
يبق الا منطقة الجبل الأخضر التي تحتضن حركة المقاومة 
المحاصرة من معظم الجهات. وقد أثّر سقوطها على حركة 
المقاومة تأثيراً كرا حيث 0 يبقّ لها منفذ للإمدادات الا 
الحدود المصرية المخفورة بجيش إيطاليا وطاثراتهبا» ومع ذلك 
فكانت قوات المقاومة تخترقها لتبناع من الأسواق المصرية ما 
يلزمنها!”” , 


اكتهال حَمليَات التطويق ونهاية حركة المقاومة الليبية : 


إن مسلسل التطويق الذي فرضه غرازياني على حركة 
المقآؤمة الليبية لم يؤد الى استسلامها على الرغم من الضعف 
الذي #أصتابسا من لجراء تناقص قواتها البشرية وإمكاناتها 
القتالية والمؤنية. وقد حاول عمر المختار وبكل جهد الاستفادة 
من الحدود المصرية للتزود بما تحتاجه حركة المقاومة والعمل 


على إدامة نشاطها وتعزيز إمكاناتها. وعليه فقد تحول نشاط 


المقاومة الى منطقة البطئان ‏ مرمريقا ‏ ليقرب اكثر من الحدود 
المصرية وواصل المجاهدون تنشيط التجارة مع مصر من ميناء 
بردية الى أمساعد في شريط طوله (250) كم . ومن جهة 
أخرى أخذ في تنظيم المعسكرات ورفع معنويات المقاتلين 
وتوجيه ضربات متلاحقة للقوات الإيطالية المتمركزة في 
المناطق المحيطة بالجبل الأخضر. ويعترف غرازياني. بأن 
المختار وقواته كبدوهم خسائر لا حدّ لها ويضيف قائلاً: 
«وبكلمة واحدة حتى بعد أن اتخذنا كل الاحتياطات ضد 


(69) بقي هؤلاء في صحراء سرت حتى عام 4 حيث أذن لهم بالرجوع الى جهة الجبل الأخضر وهم لا يتجاوزون (15) ألف نسمة؛ انظر التفاصيل: ستودارد: 
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(71) محمود. عمر المختار. ص 112-106. ستودارد؛ المرجع السابق. 70-69/2؛ 
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الخاضعين لسلطاتنا وابعادهم عن المنطقة واحتلال الكفرة 
وغيرها من المراكز الهامة. ورغم هذا كله فالشوار لا يزالون 
أقوياء يباجموننا في كل مكان»؛ ذلك لأن حسن المداراة 
والسيطرة عند المختار أعطى الليبيين روح المبادرة ووضع 
الإيطاليين في موقع محفوف بالمخاطر ومقلقل وغير واضح 
المعالم وقد اعترف بذلك بعض.القادة العسكريين الإيطاليين 
أمثال تيروزي وكورادو زولي وغرازياني نفسه7©. من هنا جاء 
التفكير في استكمال عمليات التطويق لحركة المقاومة بالعمل 
على انشاء الأسلاك الشائكة مع الحدود المصرية؛ وقد بلغ 
طول هذه الأسلاك (300) كم. بدأت من الشمال قرب 
الساحل في منطقة بردى سليان وانتهت الى ما بعد مديئلة 
الجغبوب» فانقطع بذلك الاتصال بين حركة المقاومة في الجبل 
الأخضر والعالم المحيط بباء ووزعت على هذا الحاجز ثلاث 
مراكز حراسة. وقد حاول المجاهدون اختراق هذه الأسلاك 
لكنها كانت تلاقي الكثير من الصعوبات. ومع هذا فقدٍظل 
المختار صامدا على موقف الرفض وعدم الاستسيلام» ولم 
يجزع ولم يركن لهذا التطويق. بل استمر يشن الغارات,عى 
مواقع الإيطاليين» وكان الأمل يحدوه في أن يشؤر العرَتِ 
فيمدوا إخواهم بما يدفع عنهم خطر الجوع- الذي. لا.يخشون 
غيره؛ وأمل من ادريس السنوسي ذلك في مصر لكن الأجنير 
كان يتظاهر بشيء لم يفهم منه غير أنه ليس له صلة بالمجاهد 
عمر المختار©7 , 

حاول عمر المختار بعد أن سَدَّت في وجهه كل منافذ 
الإمدادات أن يتصل بالسكان الذين تم تبجيرهم الى صحراء 
سرت,ء لكن قوات الاحتلال الايطالي تصدّت له وأفسدت 
خطته ومع هذاء فقد بقيت جذوة الكفساح متقدة في نفوس 
المقاومة. اذ يكفى للدلالة على ذلك ما جرى بين حركة 
المقاومة والمحتلين الإيطاليين من معارك ومناوشات بلغت (53) 
معركة و (210) من المناوشات كما يعترف غرازياني”, لكن 
الحصار استحكم اكثر على حركة المقاومة؛ وكانت بداية 
العباية في أيلول ‏ سبتمير ‏ من عام 1931. 

في 11 أيلول ‏ سبتمير 1931, وقع المجاهد الكبير عمر 
المختار في قبضة القوات الإيطالية» فقد كان منعادته أن يقوم 
بجولات استطلاعية على مواقع القوات الإيطالية؛ وتثبيت 
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حركاتها ومعرفة نواياها تجاه هذا الموقع أو ذاك من مواقع 
المجاهدين. وبين| كان يقود كوكبة من المقاتلين يتراوح عددها 
بين 50-40 مقاتلء» التقى بقوة من الجنود الايطاليين الذين 
أحاطوه من كل ناحية. وحاول الخروج من وديان الجبل» 
لكنهم أطبقوا على فم الوادي, فلم يجد بدا من ملاقاتهم 
رجاء أن يشق له طريقاء فأصيب جواده برصاصة سقط عل 
أثرهاء وسقط معه عمر المختارء فألقي القبض عليه ونقل الى 
بنغازي عن طريق البحر في الطراد أوسيني, ثم نقل في سيارة 
المساجين وأودع السجن9". 

وأبرقت قوات الاحتلال الى الجنرال غرازياني نبا القبض 
على عمر المختار مساء ١١‏ ايلول ‏ سبتمير وكان يقغى إجازته 
في روماء فعاد مسرعاً وأمر المحكمة بالانعقاد في 15 أيلول - 
سبتمبر فجيء بالمختار مصفداً بالحديد وحوله الحراس من كل 
جانب؛ وقال غرازياني بأنه وقع في قبضتهم «أسطورة الزمان 
اليذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر واشتهر عند 
الحنوّمٍ بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض 
للثورة العربية وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة 
لا مثيل لها سنين طويلة)7”©, 

ودار الحديث بين الرجلين» وحاول غرازياني أن يظهر عمر 
المختار بمظهر المخطىء الذي إنما كان يقوم بأعمال «لصوصية» 
لكن المختار بدا له ثابت العزم رابط الجاش وتمسك بأنه كان 
يجاهد في سبيل الله وقومه ووطنه ويدافع عن قضية حق 
وعدل9, 

إن عمر المختار حتى وهو في قبضتهم لم يلن ولم يرضخ 
وبقي صلبا ومتصلبا في الدفاع عن قضية الوطن. وكان 
حواره حوار المناضل الحقيقي الذي يعرف كيف يلتصق بتربة 
وطنه ويدافع عن حريته وكرامته. وبعد مناقشات طويلة 


(72) غرازياني, المرجع السابق. ص 229,166. 
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(77) غرازياني. المرجع السابقء ص 267-266. 

(78) زيادة, برقة. ص 116-115. 


انتهى الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وهو قد قارب 
السبعين من العمر, وعندما ترجم الحكم له قهقه بكل 
شجاعة قائلا» الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف, إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وأعدم في اليوم التالي المصادف 16 أيلول - 
سبتصبر 1931 في مركز سلوق بحضور (20) ألف من أبناء 
المنطقة. ويلاحظ أن الإيطاليين أقدموا على شنقه علنا لكي 
يقبروا الثورة في نفوس الشعب. لكن ذلك المشهسد البطولي 
كان يفيض بعظمة الموقف وسحره الفاعل في النفوس عندما 
أخذ يطوق بحبل المشئقة ثابت النفس صامدهاء ومضى الى 
ربه شهيداء وانتهت حركة المقاومة الليبية بعد استشهاده 
بأربعة أشهرا". ودخلت القوات الإيطالية معاقل الجبل 
الأخضر. وتم الأمرالهم ولكن الى حين. 

الخائمة 


لماذا صمد المختار حتى النباية؟ ولماذا رفض كل إغراءآت 
الطليان أو إدريس السنوسي والتخلي عن الكفاح؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل المشروع يدفعنا للإشّارة آل 
مواقف الشهيد عمر المختار من الإسلام. لقد فهم المختار 
الإسلام على أنه دين العزة والكرامة «التضحية في سبيل 
الوطن والأمة. دين الحرية والتحرير» دين العدل والمساواةء 
دين الشموخ وعدم الخضوع للغزاة الأجانب 
صنف كانوا. بهذا الفهم الثوري عمل المختار بعقيدة 
الإسلام منذ البداية وحتى النهاية» وغدا تموذجا وهاجا للعرب 
المسلم الرافض لكل دخيل ومعتدٍ على وطنه ودينه» فكان منلذ 
البداية من طلائع المسلمين في حركة التبشير الإسلامي في 
نباية القرن الناسع عشر في مناطق أفريقيا الوثثية جندوب 
الصحراء؛ وجهاده هناك معروف ضد العدوان الفرنسي . 

ومن جهة أخرى. كان المختار زاهداً عن متع الدنيا 


من أي لون أو 


وإغراءآتها وأبت نفسه أن يتنعم على اشلاء الضحايا وجوع 
الشعب وينجر الى إغراءآت الإيطاليين رغم فقره. فقد رفض 
هدية الجنرال بادوليو عام 1929 وقيمتها مليون فرنك وقال 
بأنه دليس من طلاب الحهدايا ولا من قابليها»9'؛ وقاده 
«اتحداره الطبقيٍ الفقير الى الاندماج الكامل مع جماهير شعبه 
والاستشهاد دفاعا عن حريته واستقلاله)0 , 

إضافة الى ذلك. فقد كان المختار شجاعاً مقداماً لا يعرف 
الجبن أو التراجع » قائداً هياباً وساضلاً فذاً امتلك نفساً 
نضالياً طويل الأمد لم يعرف الملل أو الكلل, دؤوباً في 
مواصلة أعماله أو الكفاح الوطني ٠‏ ذكياً في استخدام امكاناته 
الضئيلة في مواجهة الخصوم, وامتلاكه للوعي العسكري 
بأصول الحرب أثار إعجاب أعدائه. إذ يعترف غرازياني 
(صْ 077)"بيأن المختار وكان بطل في إفساد الخطط وسرعة 
مه ع الحا ا م 
ولحنوده» وكان ديكافح الى أبعد حد لدرجة العجز ثم يغير 
خطتّه ويسعى دائياً للحصول على أي تقدم مهم| كان ضثيلاٌ 
باحيث يشمكن من فلم الروح العسكرية مادياً ومعنوياة 
ص 268. 

واضافة الي المبدئية العالية وصفات الشجاعة والإقدام, 
فقد كان مثقفاً جيدا مطلعاً على الثقافة العربية الإسلامية, 
وهذه المسألة بالتأكيد تقوده الى معرفة عظمة الامة العربية في 
الماضي. وقدرتها على قيادة العالم, ودورها الفاعل في بناء 
الحضارة الإنسانية؛ فكيف بخضع أبناؤها الآن للاستعمار؟ 

هذه الأمور قادته الى الالتحام الصميمي بقضية وطنه 
والدفاع عن حريته واستقلاله أو الاستشهاد دون ذلك. وكان 
استشهاده عنواناً بارزاً على قدرة الانسان العربي في مواجهة 
التحديات التي تستهدف مصيره رغم كل الصعاب. ويبقى 
المختار علامة مضيئة في تاريخنا العربي . 


(:) ترتب على السياسة التعسفية التي اتبعتها ايطاليا في ليبيا من عمليات القمع والابادة والحصار والمعارك والهجرات, أن تناقص عدد سكان ليبيا الى النصف؛ فبعد 
أن كان عددهم مليون ونصف عام 1911 انخفض عام 1931 إلى (700) الف نسمة. انظر: 


التكريتي . المرجع السابق» ص 139. 


(25) يوسف ابراهيم يزبك: عمر المختار مقاتلاً شهيداً. (بيروت 1974). ص 58. 
(3<*) هاشم الملاح : جهاد عمر المختار بين مبوعة اأقيادة السنوسية وتضحيات المماهير (مهرجان عمر المختار) جامعة قار يونس / بنغازي 1979 
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معركة أنوال علامة مضينة 
في تاريبخ النضال العربي المعاصر 


أخذ ندخل الدول الاستعمارية في المغرب يثيتد منل بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأ يتحول الى تدخل 
مباشرء ومع بداية القرن العشرين اشتد الصراع بين الدول 
الاستعمارية من أجل النفوذ والهيمنة في المغرب بحيث أدى الى 
حدوث أكثر من أزمة دولية» كما حصل 0 مراكش 
الأو لى 1906-1905 وأزمة مراكش الثانية (أزمة أغادير) 1911؛ 
وانتهى الأمر عشية الحرب ب العالمية الأولى بعقد معياهدتين 
إحداهما بين فرنسا وإسبانيا والأخرى بين فرنسا,والمغرب في 
2 وكان من نتيجتههم| أن قسم المغرب إلى ثلاث منتاطق : 
الأولى هي المنطقة الفرنسية وتشمل القسم الأوسط من القطر 
وتؤلف 9080 من مساحته يقطها 9090 من 'سكّانة» والثانية 
هي المنطقة الإسبانية وتشمل جزءا صغيرأً من شمال المغرب 
يعرف جغرافياً باسم الريف وهو الإقليم الذي يمتد من هدينة 
مليلة د شرقاً حتى شيقشاون غرباً ومن البحر المتوسط شمالاً 
حتى مشارف تازه جتوباء إضافة الى منطقة أخرى تقع في 
أقصى جندوب المشرب أطلق عليها اسم (مراكش الجنوبية 
الإسبانية) وقد الحقت هذه المنطقة فيم| بعد بالمستعمرة 
الإسبانية التي كانت تعرف باسم (الصحراء الغسربية 
الإسبانية). أما المنطقة الثالثة وتشمل مدينة طنجة فقد عدّت 
منطقة دولية . 
لكن ذلك لم ينه القضية بل ظلت الدولتان الاستعماريتان 
فرنسا وإسبانيا تسعيان للاستيلاء على القطر بأجمعه إلا أن قيام 
الحرب العالمية الأولى أعاقهما مؤقتاً عن تحقيق هذا الهدف. 


01) 


الدكتور هاشم صالح التكربتي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


لذلك ما أن انتهت تلك الحرب إلا وتجددت مساعى الدولتين 
في هذا المجال. وفيها يتعلق بإسبانيا فإنها اعتقدت أن الوقت 
قد حان لاستثناف ما كانت قد بدأته قبل الحرب من احتلال 
الأجزاء الداخلية من المنطقة التى أجازت لما الاتفاقيات 
الدولية السيطرة عليهاء لأنما بهذا الاحتلال تستطيع أن 
تمارس سلطات كاملة في تلك المنطقة. 

وقد وضع الجنرال بيرنجر المقيم الإسباني العام في المخرب 
هذا المغرض خطة في نباية 1918 تقضي بالمحافظة على السلام 
متم" الريف في البداية"والاكتفاء بإخضاع الجزء الغربي من 
المنطقة الإسبانية وهو الإقليم الذي تسكنه قبيلة جبالة» وبعد 
أن تتم الْسَيتطرة على هذا الإقليم تتوجه القوات الإسبانية 
شرق لإخضاع الريف2, وطبقاً هذه الخطة دخحلت القنوات 
الإسبانية في بداية عام 1919 أراضي قبيلة جبالة. وأثار هذا 
العمل من جانب إسبانيا القلق لدى قبائل الريف,. وتورت 
العلاقات بين الزعيم الريفي عبدالكريم الخطابي والسلطات 
الإسبانية الى درجة أدت بالخطابي إلى أن يعتقد بأن الوقت قد 
حان لإعلان القطيعة مع إسبانيا لقد كان من رأي الخطابي 
في اليداية التقرب من الإسبان وإقنامة علاقات جيدة معهم 
واستخدام هذه العلاقات لعرقلة النوايا الإسبانية بشأن الريف 
وقد تقدم بالفعل الى الحكومة الإسبانية «ليلعب معها الدور 
السياسي محافة منه أن يتقدم إليها قبله أشخاص من ذوي 
الأفكار الضعيفة فتغلب عليهم المطامع الشخصية وحب 
الذات فيحققوا انها ما كانت ور ا وأقنام مسع 


.4 .م ,1973 .1/! مععمقل1 ترمناك] أعطكاعده81 للرعطه0 ,قتإقعإوطيسدة .21.5 


جلال يجبى . عبدالكريم الخطابي, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر, القاهرة 1968. ص 42. 
(2) محمد محمد عمر القاضي. أسد الريف محمد عبدالكريم الخطابي مذكرات عن حرب الريف تطوان 1979 ص 55 
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السلطات الإسبانية اتصالات كان من نتيجتها أن توئقت 
العلاقات بينه وبينها بحيث عينٌ ولده الأكبر محمد كارشا في 
إحدى مدارس مليلة أولا * ثم قاضياً للقضاة فيهاء أما ابنه 
الثاني. أحمد فقد أرسله 0 الهندسة في مالقا ثم مدريد في 
حين عبن أخاه من أبيه عبد السلام السطابي كاتباً في دائرة 
حاكم جزيرة الحسيمة©, 

لقد تعرض عبد الكريم بسبب موقفه هذا الى نقد وتجريح 
أبناء قبيلته الذين كانوا يتهمونه بخدمة مصالح الإسبان حتى 
ان داره تعرضت للحرق ثلاث مرات. وسعت السلطات 
الإسبانية الى استغلال ذلك لشق صفوف الريفيين فأخذت 
نحرضه على الإيقاع بخصومه وتبدي استعدادها لإسناده. 
ولكنه كان يرفض ذلك على الدوام" . وظل الحال على هذا 
المنوال الى أن أدركت الحكومة الإسبانية أنه «لم يكن مخلصا لها 
في أعماله)77) فاخذت تتصل ببعض زعاء القبائل الأخر ى في 
الريف وتبدي استعدادها لإسنادهم على أمل ان تمعا لى منهم 
زعماء منافسين لزعامته. ولكنها فشلت في ذلك بف فلم 3 
أمامها الا احتلال الريف عسكرياً فأخذت' بالتوسع فيه الى “أن 
بلغت في توسعها قبيلة تسمان وقبيلة بي توزين المجاورتين 
لقبيلته بني ورياغل» عند ذلك قرر أن الوقت قد حان لمقارعة 
إسبانيا علناً فاستدعى ولديه من مليلة ومدريد للالتحاق به 
ففعلاء ومنذ تلك اللحظة؛ هب عبد الكتريم وولداه وأخوه 
عبد السلام ضد الإسبان جهاراً (وقرروا بأن يحاربوا الاستعمار 
كيفم| كان على العصوم واسبانيا على الخصوص الى آخر 
رمق). 

يقول محمد الابن الأكبر لعبد الكريم في مذكراته عن هذا 
الموضوع هلم يكن أبي منذ وقت طويل راضياً عن سياسة 


إسبانيا وم يكن يريد أن يسمع عن التعاون رمعها) تحت أية 
ظروف وقد استدعانا لكي يظهر إرادئه التي لا تقهر»7» 
مضت إسبانيا في تنفيذ خطتها فاستمرت القوات الإسبانية 
في عملياتها الحربية في الجزء الغربي من المنطقة الإسبانية طبقاً 
للخطة المرسومة؛ لكنها بالرغم من ذلك. قامت في بداية 
0 بمحاولة للصلح مع عبد الكريم كسبا للوقت. فارسلت 
الى ولديه رسائل دعت فيها الإبن الأكبر محمد لأن يعود الى 
منصبه في مليلة والآخر لأن يعود لمواصلة دراسته في مدريد. 
فرد كل منهما (معتذراً بتطورات الموقف السياسى)9. عند 
ذلك بدأ الإسبان يعملون بشكل مكشوف لإثارة النزاع مع 
سكان الريف لكي يتخذوه حجة للاستيلاء على إقليمهم , 
فاحتلوا الشاون في 15 تشرين الأول 21920, ثم دبْروا 
العندَيدد من الحرائق وأعمال النهب وكلفوا عملاءهم بنشر 
إشاعة, مفاؤها أن عبد الكريم هو المسؤول عن هذه الحوادث 
فبعث عبد الكريم برسالة الى القائدين الإسبانيين الجنرال 
وسور واسخترّال بيرنجر استنكر فيها هذه الأعال وتحداههما 
قائِيٌ «أروني سبياءلمذه الملاحقات وهذه الجسرائم 
وَالاستمَرًازَات/ .> اذا تنسب إليّ أعمال وجرائم لم أرتكبها 


وليس من الممكن أن أحرض على ارتكابها»!0. 
لم تعب السلطات الإسبانية هذه الرسالة بل واصلت بث 


الإشاعات المعادية لعبد الكريم وأخذت تحرض سكان الريف 
على الإطاحة به ثما جعل كأس صبره تنفذ (وعند ذلك جرد 
سيفه ولسانه. . . وصار يطوف في الاسواق يدعو الناس 
للجهاد ولمحاربة إسبانيا التي عزمت على احتلال ما تبقى لها 
من قبائل الريف», فأسس مركزاً عاماً للمجاهدين في موضع 
يسمى (وذيع) مقابلا للعدو الذي كان بتفرسيت. .)20 


(3) نافش قضية تباون.عبدالكريم مع الاسبان وراى عبدالكريم نفسه في أن ذلك كانت تقتضيه المصلحة الوطنية آنذاكء السيد ج. أحمد عبدالسلام البوعيائي 
في الجزء الأول من كتابه: حرب الريف التحريرية؛: طنجة 1974. ص 82-80. 


(4) انظر محمد محمد عمر القاضي, المصدر السابق ص 60-58. 
(5) محمد محمد عمر القاضي, المصدر السابق. ص 10. 

(6) المصدر نفسه. ص 64. 

فك 


4 .م مأك .م0 .82 لقأنهآ .84.5 مذ لعاعن0) 


إل أمين سعيد ثورات العرب في القرن العشرين: دار افلال» د.ا ت. ص 178. 
(9) محمد العلمى ٠‏ زعيم الريف محمد عبدالكريم الخطابي؛ الدار البيضاء 1968. ص 20. 


الللك 
11) محمد محمد عمر القاضي. المصدر السايق. ص 64. 


.2 مأك .ره ,فلإقعاكاسدآ .81.5 مز لعأمن© 
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كان المركز الذي حشد فيه عبد الكريم قواته يتمتسع بموقع 
استراتيجي مهم فهو يشرف على المركز الإسباني في تفرسيت 
الذي كان يحرس تفرعاً للسكك الحديدية هناك. لذلك فإنه 
كان يشكل تبديداً كبيراً للقوات الإسبانية. إضافة الى أن 
مجرد وجود الفصائل الريفية في هذا الموقع كان مدعاة لأن 
تثور القبائل العربية في المناطق التي يحتلها الإسبان22, 

لقد أدرك عبد الكريم وكذلك ولداه أهمية القضاء على 
الخصومات القبلية وتوحيد القبائل في جيش منظم يضمها 
جميعا للفوز في الحرب ضد المحتلين الأجانب؛ وهذاء ففي 
الوقت الذي كان عبد الكريم على رأس قواته في تفرسيت 
ظل ولداه في أجدير يعملان على حث القبائل الأخرى في 
الريف على الانضمام الى النضال ضد المحتلين الإسبان2©, 

ظل عبد الكريم في موضعه مقابل مركز تفرسيت الإسبانٍ 
حوالى شهرين*" ثم اعتراه مرض مفاجىء فحُحمل الى داره في 
أجدير وتوني فيها بعد ثلاثة أيام من وصوله79" وكيانت“ قا 
عبد الكريم الخطابي على الرغم من كبر سنة مفاجشة وهنالك 
من يعتقد بأن الإسبان دسّوا له السم بوساطة أحد 
عملائهم29©. ويذكر أمين سعيد بأنه (دعا نجليه وَكَرَيجِوَدِ 
بالنفس الأخير وأوصاهما بأن يقاوما الزحف الإسبانَ يجهدهما 
فإذا عجزا فليغادرا البلاد نهائياً فليس لحر أن يقيم في بلدَ 
محتل) 17 , 


انتقلت زعامة الرنف بعد وفاة عبد الكريم الى ابنه الأكبر 
محمد وكان هذا يدرك تمام الإدراك أهمية الوحدة في 
النضال ضد المستعمرين لذلك «كان شغله الشاغل هو 
المصالحة والتوفيق بين الناس المتعادية ليتحدوا ويتصالحوا 
وينسوا الأحقاد والعداوة التى عمت وترعرعت بين الأفراد 
والجماعات. .290. وقد أثمرت جهود الزعيم الجديدني 
توحيد القبائل فتمكن من عقد مؤتمر عام في أمزورن في 21 
شباط 1921. حضره أعيان القبائل وتوصل المجتمعون فيه الى 
قرارين» أقسموا على الالتزام بهما في كل الأحوال, الأول هو 
التعهد أمام الله بالدفاع عن وطنهم وشرفهم ووحدة تسرابهم» 
والثاني الالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية على كل من تصدر منه 
جريمة ما ولو كان من أبنائهم وأقاريبم0©. واتفق ال مؤتمرون 
أيضاً على إنشاء مركز عام للمجاهدين في موضع يسمى 
القامة© في منطقة قبيلة تمسمان وقد تمكن محمد بن عبد 
الكريم بعد عمل دؤوب وجهد مضنٍ من إقناع غالبية زعماء 
قبيلة تمسمان بالموافقة على إقامة المركز في أراضيهم بعد أن 
رفضوا ذلك في بداية الأمرا©© , 

وحاولت السلطات الإسبانية بدورها تجميع صفوف 
أنصارها فدعت عددا من الأعيان لمقابلة المقيم العام في جزيرة 
التكور «والتذاكر معه في أمور مختلفة كانت من بينها قضية 
احتلال شاطىء التكور من طرف الجيش الإسباني انطلاقاً من 
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(13) يذكر أمين سعيد أن أحد عملاء الاسبان زار عبدالكريم في معسكره وعرض عليه مبلغاً كبيراً من المال بعد أن أكد له أن الريفيين لن يستطيعوا الوقوف في 
وجه اسبانياء لكن عبدالكريم اعتذر عن قبول المال وأكد أنه عاقد العزم على المقاومة حتى النهاية وفاء بواجبه الوطني والديني ‏ المصدر السابق. ص 178. 
014 يقول علال الفاسي إن مدة حصار عبدالكريم لتفرسيت كانت نيفاً وعشرين يوم - «الحركات الاستقلالية في المغرب العربي, الرباط د. ت. ص 110 في 


حين يذكر عبدالعزيزين عبدالله بأن الحصار دام قرابة شهر. 
تء ص 2)104. 
(15) محمد محمد عمر القاضى, المصدر السابق. ص 64. 


(16) انظرج: أحمد عبدالسلام البوعياشي/المصدر السابق ص 426,21. يذكر العلمي خطا أن عبدالكريم الخطابي لقي حتفه في هجوم شنه على رأس 


أهل الريف على معسكر تفرسيت الاسباني ‏ المصدر السابق» ص 20. 
(17) المصدر السابق. 179. 


. «تاريخ المغرب؛ العصر الحديث والفترة المعاصرة, الجزء الثاني» الدار البيضاء ‏ الرباط د. 


جماعة من 


(18) عرف عند كل من كتب عنه باسم أبيه عبدالكريم ولن نشذ نحن عن ذلك لأن هذا هو الاسم الذي عرف به في جميع انحاء العالم. 


(19) محمد محمد عمر القاضي. المصدر السابق.» ص 92. 
(20) المصدر نفسه. ص 95-94. 

(21) نقل المركز فيا بعد إلى امبزاورو. 

(22) انظر محمد محمد عمر القاضي. ص 97-96. 
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أنوال وسيدي إدريس00©, لكن هذا اللقاء لم يحقق اللهدف 
المرجو منه بسبب صلافة وغطرسة الجنرال سيلفيستري الذي 
ناب عن المقيم العام في استقبال اولئك الأعيان نظرأ لعدم 
تمكن المقيم اللإسباني من النزول الى الجزيرة بسبب هيجان 
البحر. 

على كل حال كانت الاستعدادات الإسبانية لغزو الريف 
فد انتهت عندما نول محمد بن عبد الكريم زعامة الريف 
خلفاً لأبيه الراحل؛ وبدأت مرحلة التنفيذ مع بداية عنام 
1 ففي خطاب العرش الذي ألقاه الفونسٍ الثالث عشر 
في 4 كانون الثاني 1 قال ملك إسبانيا مؤكداً قدرة إسبانيا 
على إخضاع المغاربة «لن تلبث بلادنا أن تكف عن تقديم 
الضحايا بالدم والأموال من أجل تحقيق هدفنا القومي 
المقدس» وبمجرد أن انتهى الملك من خطابه أعلنت الحكومة 
الإسبانية عن قرض كبير لتمويل العمليات العسكرية في 
المغرب0, ومن ثم بدأت القوات الإسبانية هجومها على 
الريف , 

كانت القوات التي وضعت تحت إمرة الحنرال سيلفيستري 
الذي عين قائداً لجبهة الريف تتألف من 24000 جندي منهم 
0 من المجندين المغاربة وكان لدى الجنرال بالإضافة الى 
ذلك ما يقرب من 21000 من الجنود المجهزين بالأسلحة 
والمدفعية والمدافع الرشاشة7. وبدأت هذه القوات زحفها 
في عمق إقليم الريف في بداية 1921 وأخحذت تحتل القرى 
الواحدة بعد الأخرى دون أن تصادف في طريقها مقاومة تذكر 
فوصلت في شباط من تلك السنة الى سيدي إدريس. 

يبدو أن عبد الكريم كان يعتقد أنه لا ببتلك بعد القوات 
الكافية لمقارعة الإسبان ولذلك حاول في البداية أن يعقد 
معهم اتفاقاً لا يس جرهر الحقوق التي يتمسك بها الريفيون 


وهي الاستقلال التام وعدم الاعتراف بالحماية الإسبانية 
فأرسل الى الجنرال سيلفيستري يعلمه بأن الريفيين مستعدون 
أن يولوا مصالح إسبانيا الاقتصادية اهتامهم فيمنحوا 
الشركات الإسبانية حق الأولوية في استثار ثروات الريف وأن 
يستخدم الريف فنيين من إسبانيا كلما احتاج الى ذلك, ولكنه 
أفهمه أنه إذا ما رفضت إسبانيا هذه العروض فانها تعد لاغية 
في المستقبل حتى ولو عرضها الإسبان أنفسهه 28 , ويبدو أن 
موقف عبد الكريم هذا إونعني استعداده للاتفاق مع 
الإسبان, أثار استياءً ظاهراً لدى بعض القبائل» وقد شكا 
عبد الكريم نفسه من ذلك في مذكراته قائلاً: إنهم «كانوا 
يتهموننا بأننا لا نبدي المقاومة)27, 

على أية 5 يعر الجنرال سيلفيستري أي اهتمام هذه 
المقترخات بحتى إنه منع مراسل جريدة «الصول؛ الإسبانية 
الذي نقل ]ليه تبك المقترحات من إتمام حديئه" . 

بعد أن ١‏ اختليث القوات الإسبانية مواقعها على خط سيدي 
إدريسَ ‏ أنوال ‏ تفرسيت كانت خطة القيادة الإسبانية, 
فضي بالهجوم,والتقدم 'نحو رأس (فيلاطس) تمهيداً لاجتياز 
أراضي قبيلة تمسهان» ثم القيام بانزال بحري لطرد قوات 
الريف من الحسيمة وأراضي قبيلة تمسمان على السواء. وكان 
الملك الإسباني قد وافق على هذه الخطة في نيسان 1921 في 
أثناء الزيارة التي قام بها الجنرال سيلفيستري الى مدريد0©, 

وكانت القيادة العامة للحركة الوطنية ترقب عن كثب 
وبانتباه تحركات الإسبان فأنشأت مركزين عسكريين بالإضافة 
الى المركز الرئيسي في (القامة) أوهما بأزلاو ني السهول بين 
جبال جيزناية وبني توزين والثاني في رأس سيدي شعيب على 
شاطىء البحر وأقامت اتصالاً محا بين المركو ب 

بدأت القوات الاسبانية عملياتها بالهجوم فق 1 حزيران 


(23) محمد ابن عزوز حكيم. معركة انوال 21 يوليو 1921 بمناسبة ذكراها الستينية» الرباط 1981 ص 27. 


24) 

(15) جلال يجن . المصدر السابق. ص 43. 
(26) أمين سعيد. المصدر السابق» ص 180-179. 
027 

(28) آمين سعيد, المصدر السابق. ص 180 
)029 

(30) أمين سعيد؛ المصدر السابق. ص 180. 
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1 على جبل أبران فاحتلته دون أن تصادف أية مقاومة. 
حيث لم تحسرك قوات اريف ساكناً حتى إن الجنرال 
سيلفيستري الذي ظل في أنوال كان (يستهزىء بالاحتياطات 
التي كان يقوم مها ضباط أركان حربه الذين كانوا ينصحونه 
بعدم احتلال أبران فكان يجيبهم : إني كنت على حق عندما 
خططت للاستيلاء على هذا المركز وقد كنتم جميعاً تعارضونني 
فها هو ابران قد تم احتلاله وم يسع أحد منكم ولو طلقة 
نارية واحدة وها هو الجيش الإسباني العتيد يتمركز بذلك 
المكان ويقوم بتحصينه)!'0. 

لقد كانت خطة الريفيين تقضي بتمكين العدو من التمركز 
أولاً لكي يطمئن فيترك في المركز حامية صخيرة من جنوده ثم 
ينسحب بالقسم الأسامي من قواته. وهذا ما حدث بالفعل 
فقد ترك الإسبان في المركز بعد أن احتلوه واطمأنوا إلى سلامة 
وضعهم فيه خحمسمائة مقاتل وعاد بقية المقاتلين وعددهم خمسة 
آلاف إلى أنوال2© وهنا بدأ هجوم قوات الريف بالتركيين ألا 
على القوات الملسحبة وهي في طريقها إلى المركز,الرئيسي في 
أنوال فدارت معركة عنيفة لم تسفر على ما يبدو غن نتيجة 
حاسمة على الرغم من تكبد الإسبان فيها خشائ سكبيرة في 
الأرواح» وبعد ذلك توجه الريفيون نبجو مركز اران 
(فاقتحموه وفتلوا جميع من كان فيه من ضياط ويجيود إل 050 
قليلا استطاع الهروب فالتحق إما بأنوال وإما بسيدي 
إدريس)9©. وحقق الريفيون انتصاراً آخر في سييدي 
إبر امي كبدوا فيه الإسبان على ما يذكر الفقيه القاضي نحو 

ثتى رجل بين قتيل وجريح ولم يفقد المناضلون إلا ثمانية 

شهدا ,65 , 


1) لقلا عن محمد بن عزوز حكيم, المصدر السابق» 44 
2) محمد محمد عمر القاضى, المصدر السابق؛ ص 111. 


وكانت غنائم قوات الريف في معركة ابران حسب ما ذكره 
سيلفيستري نفسه في التقرير الذي كتبه في 8 حزيران 1921 
أربعة مدافع وثلاثاثة بندقية وأربعة صناديق فيها ستون ألف 
خرطوشة وثلاثئاثة وستون قنبلة مدفع إضافة إلى عدد من 
الخيم والأدوية والمأكولات» واثنا عشر ألف ريال إسباني 60 
أما خسائر الإسبان في الرجال فقد بلغت أربعمائة جندي 
وستة من الضباط7”" ولكن الفقيه القاضى وقد شهد المعركة. 
يذكر أن غنائم القوات الريفية كانت (أربع مدافع خفيفة من 
عيار 5 وجميع ما كان بيده (يد العدو) من البندقيات 
والرشاشات والقرطاس وغيرها) ويقول إن أربعة من 
المجاهدين استشهدوا في هذه المعركة”" وأما عبدالكريم نفسه 
فيقول إن الإسبان خسروا في هذه المعركة الأول من نوعها 
أربعمائة رجل من بينهم قبطانان, وأما الغنائم فكانت جداً 
مهمة. بطارية من عيار 65 سنتيمترا وبنادق جديدة ونحو 
ستين ألف من القرطاس وقنابل وخيم وأدوية ومأكولات. 
والأكثر من هذا كله وهو الأهم كان الأثر المعنوي الذي أحدله 
ذلك الانتصار الذي لم يكلفنا إلا إلا ثانية شهداء أو عشرة© , 


لقد كان الأثر المعوي هذا النصر كبيراً بالفعل» فبالإضافة 

أن الكثير من المغاربة العاملين في الجيش الإسباني تحولوا 
1 المعركة إلى القتال إلى جانب أشقائهم الريفيين, فإن 
النصر الذي حققه هؤلاء فيها دفع المئات من المقاتلين الجدد 
للانضمام إلى قوات عبدالكريم. فقد (جاءت القبائل الريفية 
المترددة عند محمد (بن عبدالكريم) تطلب المحاربة بجانبه)!/ 
(فقام بذلك أساس التحالف القبلي الذي انعقد فيم| بعد 


3) للاطلاع على وصف مفصل معركة سيدي ابراهيمء ينظر: محمد محمد عمر القاضي. المصدر السابق. ص 116-115. 
5) يذكر أمين سعيد أن خسائر الاسبان في هذه المعركة بلغت 318 قتبلاً في حين بلغ عدد الشهداء من المجاهدين ثمانية عشر شهيدا ‏ المصدر السابق؛ 


) 
) 
(33) انظر محمد بن عزوز حكيم, المصدر السابق ص 48-47. 
)4 
) 


ص 181. 
(36) نقلا عن: محمد بن عزوز حكيم» المصدر السابق.» ص 49. 
(37) علال الفاسى, المصدر السابق» ص 110. 
(38) المصدر السابق. ص 114. 
(39) نقلا عن محمد بن عزوز حكيم, المصدر السابق.» ص 55. 
(40) 
(41) محمد العلمي . المصدر د ص له 
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لمحاربة الإسبان)2©. ولقد هز هذا الانتصار الباهر. تحرزه 
فئة قليلة من المجاهدين (الريف كله هزة فرح وسرورء ورفع 
القوة الأدبية والمعنوية في صدور أبنائه وأثبت لهم أن الإيمان 
أقرى من المادة وأمضى. فأقبلوا على الثورة يؤيدونها ويشدون 
أزرها ويتطوعون في صفوفهاء وفي المقدمة أبناء قبيلة تمسسمان 
رغم معارضة بعض شيوخهم الذين كانوا على صلة 
بالاسبان). وقد لمس الإسبان بأنفسهم ذلك وكانوا يخشون 
من عواقبه. فهذا أحد ضباطهم هو الكولونيل موراليس 
يكتب إلى المقيم الإسبانيٍ العام في 3 تموز 1921 أي بعد شهر 
عن معركة ابران قائلا: (إن قضية ابران المشؤومة تشغل بالنا 
منذ أكثر من شهر فهي لا زالت مائلة أمامنا وسوف نحمد الله 
إن بقيت الأمور على الحالة التي هي عليه بدلاً من أن يققع ما 
هو أخطر. ذلك لأن فقدان المركز المذكور واستيلاء 
عبد الكريم على المدافع أحدث هيجاناً كبيراً في جميع القبائلا 
حتى التي عهدنا فيها دائ) الهدوء والطاعة التامّين. لأن الشىلء 
الذي وقع لم يسبق له مثيل في الريف)»). وهذا حاولت 
القيادة الإسبانية أن تقلل من وقع الحزيمة التي لحقت بقواتها'ني 
ابران فأعلنت بأن ذلك لم يكن إلا (حادثا عرضيا)!9, 

خففت معسركة ابران من غلواء سيلفيستري وغروره 
وجعلته يتخللى عن استهانته بقوة مناضلي الريف وبأسهم 
فأخذ يتشدد في اتخاذ الاحتياطات لدرء حدوث كارثة جديدة 
كالتي أصابت قواته في ابران فعمل على تعزيز المراكز الإسبانية 
الأمامية بوحدات عسكرية إضافية وقرر, تأميناً لسلامة تموين 
هذه المراكز ومن اجل القضاء على ما أحدثه سقوط مركز 


ايران من أثر في نفوس القوات الإسبانية والقبائل المغربية على 
السواء. العمل على احتلال مراكز جديدة ووققع اختياره على 
مركز اغريبا الواقع على بعد ستة كيلومترات من المركز 
الرئيسي في أنوال» وتم احتلال هذا المركز بالفعل في صباح 
اليوم السابع من حزيران 1921», وبدأ الجنود الاسبان 
بتحصيئه دون أن يجاءهوا مقاومة ودون أن يتعرضوا لأي 
هجوم من جانب القوات الريفية7©, 

بعد احتلال الإسبان لمركز اغريبا عقد الريفيون مؤقراً عاماً 
برئاسة عبد الكريم في جبل امزاورو في 9 حزيران لدراسة 
الحالة ووضع خطة محكمة لمقاومة التدخمل الإسباني المسلحء 
ثم عقدوا مؤتمرا آخر حضره مثلون من عدة قبائل وقرروا فيه 
استرتجاع مركز اغريباء ثم عقدوا اجتاعا ثالثا في 15 حزيران 
تم في تخطيط العمليات الحربية وتعيين رؤساء الكتائب وعينٌ 
اليوم الذي يجب أن يبتدىء فيه حصار اغريبا ثم جرى توزيع 
المعسكرات الثانوية ونقاط المراقبة لتنفيذ العملية, 

لقند كانت خطة رجال الريف كما يقول عبدالكريم في 
مذكيرائله تقضى_(بتخصين جميع الأماكن بدلا من القيام 
مبجومات غير منتظمة ضد المراكز الإسبانيةو©. وقد أثار 
تنظيم قوات السريف وانضباطها وإحكام الخطة التي كانت 
تعمل بموجبها إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء. فهذا كاتب 
إسباني» وقد اشترك في المعارك يقول: إن تنظيم تلك القوات 
كان محكيا لدرجة أن (قوافل تموين المراكز الثانوية من مركز 
أنوال الرئيسي تحتاج إلى خوض معارك دامية للوصول إلى 
مكانها لدرجة أن كل قطرة ماء كانت تصل إلى مركزي اغريبا 


سي سس سي سسسب 7 حححححجحجحججبحِييٍِِِِيِيٍٍِيٍِيٍٍٍِِِِيٍِسٍبيِِ يي ب بيبأ سي تب 2 


042 .م مأك .جره رقلزة لكات 5.لح 
(43) امين سعيد, المصدر السابق. ص 181 

(44) نقلاً عن: محمد بن عزوز حكيم. المصدر السابن» ص 54. 

الضق “7 .م مأك .م0 مقلقةع1ةألا] .11.5 مز لعئمن0 
(46) تخطيء المؤرخة السوفياتية لونسكايا عندما تذكر بأن قوات الريف شنت هجوماً مفاجتاً على مركز اغريبا في 18 تموز 1921 ثم احتلته بعد انسحاب الاسبان 


منه وان الجنرال سيلفيستري أخذ بتجميع قواته في أنوال في محاولة لاسترجاع المركز المذكور (المصدر السابق ص 77) فالصحيح أن قوات الريف بدات 
حصارها لمركز اغريبا في 17 تموز من العام المذكور بعد أن كان الاسبان قد احتلوه في السابع من حزيران وأن محاولات سيلفيستري كانت تهدف إلى فك 
الحصار عن قواته المتواجدة فيه وأن المركز لم يسقط بيد الريفيين إل في 21 تموز من العام نفسه أي قبل انسحاب الاسبان من مركز أنوال الذي كان محاصراً 
هو الآخر بيوم واحد فقط. 

محمد ابن عزوز حكيم, المصدر السابق ص 61,59 ,62 

المصدر نفسه. صن 65,63 ,68. 

نقلاً: عن المصدر نفسه؛ ص 65-64 
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(48) 
(49) 
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وبويجان مثلا كنا,نؤدي ثمنها بقطرة دم إسبانية)). 

أما الملازم كاسادو وهو ضابط في القوات الإسبانية التي 
اشتركت في هذه المعركة فيقول: (إن اختيار المعسكر الرئيسي 
والمعسكرات الثانوية والعسس كان يخضع إلى مخطط كم 
مدروس بصفة دقيقة, ذلك أ نه إذا ما قام الثوار ببجوم على 
مراكزنا. . . استطاعوا إرغامنا على البقاء في حالة الدفاع من 
النفس دون أن يتمكن أي مركز فيها أن يعن المركز المهاجم 
من طرف العدو... أي أنه في الوقت الذي تكون فيه 
حاميات مراكزنا مرغمة على البقاء في حالة حصار داخل 
مركزها كانت (الحركة) تتمتع بكامل حرية الانتقال حيث 
شاءت)510, 

بعد ان استكملت قوات الريف استعداداتها شنت 
هجومها ني الصباح الباكر من يوم 16 حزيران على مركز 
بوبحان فدارت معركة عنيفة دامت طوال النهار تكبد فيها 
الإسبان على ما تذكر إحصائياتهم الرسمية ستة عشن. قنياة 
وخحسة وأربعين جريم وإذا لى نغفل عنف االمعركة 
واستمرارها يوماً بأكمله فإننا نقتنع بأن الخسائر الني يوردها 
عبد الكريم في مذكراته لهذه المعركة مقابل ستة عثير رجَد 
من قواته©. ولم تتمكن قوات الريف في هذه المتركة من 
اقتحام بومجان ولكنها واصلت شن هجتها عليه إلى أن سقط 
في 20 تموز 1921 على الرغم من أن القيادة الإسبانية ظلت 
خلال ذلك تعمل بكل ما أوتيت من عمزم على منعها من 
تحقيق هدفهاء فكان الطيران الإسباني يواصل قصف قرى 
الريف حتى إن عبدالكريم حاول الاتفاق مع القيادة الإسبانية 
على إيقاف القصف الذي كان يستهدف قرى لا يوجد فيها 
إلا النساء والأطفال. ولكن الاسبان اشترطوا لذلك أن تترك 
قوات عبدالكريم أراضي قبيلة تمسمان. ولم يكن عبدالكريم 
بالطبع على استعداد للقبول بمثل هذه الشروط لذلك واصل 
أعمال الاستعداد الضرورية لمحاصرة مركز اغريباك©. 

بدأ رجال الريف حصارهم ركز اغريبا الذي سبق للقيادة 
الإسبانية أن أقامت فيه تحصينات منيعة ووضعت فيه حامية 
تقتصر على الجنود الإسبان وولّت قيادتها واحداً من خيرة 
ضباطها”, في 17 تموز 1921 فقطعوا كل اتصال له بالمراكز 
الإسبانية الأخرى فقد فرضوا سيطرتهم على جميع المراكز 
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القريبة ووجهوا مياه الجبال نحو المنطقة التي تحيط بالقيادة 
العامة الإسبانية في أنوال؛ الأمر الذي أقام عقبات إضافية 
أمام النجدات الإسبانية9©). وبذلك تعذر إرسال قوافل 
التموين إلى مركز اغريباء فكل قافلة تموين أو نجدة عسكرية 
كانت ترسل إليه كانت تصطدم بقوات الريف فتضطر 
للرجوع بعد أن تتكبد الكثير من الخسائر في الأرواح 
والمعدات”». ومن الناحية الأخرى توقع عبدالكريم أن يقوم 
العدو بإرسال النجدات إلى مركز اغريبا من مركزي أنوال 
وازومار المجاورين فضرب حصاراً على هذين المركزين أيضاًء 
لذلك باءت بالفشل جميع المحاولات التي قامت بها قوات 
المركزين لإنجاد الحامية المحاصرة في اغريباء ففي كل مرة 
كانت القوات الإسبانية التى ترسل لهذا الغرض تضطر للعودة 

بعد أن تتكبد خسائر فادحة؛ والقافلة الوحيدة التي نجحت 

في الوصول إلى اغريباء وكانت مؤلفة من مائة وسبعة وثمانين 
جار حققت ذلك بعد أن فقدت في هذه العملية ماثئة 
وسبعية وخسين من القتبل. حيث لم يصل منها إلى المركز 
المزكوز إلا ثلاثون جنديا فقط"', 

وَمكذا تواصلت المعارك حول مركز اغريبا وكانت أحوال 
الحامية الإسبانية فيه تزداد سوءاً وانخفضت الروح المعنوية 
لد رَجَآهَا لدّرجة (أخذ بعض الضباط في الانتحار, حتى لا 
يعيشوا ويروا الهزيمة). وني ليلة 18 تموز أبرق قائد الحامية 
إلى القائد العام يقول: (حالتنا تزداد تفاف) من جراء العياء 
والعطش والجوع زيادة على رائحة تعفن الموق) 60 عند ذلك 
قرر الجنرال سيلفيستري الذي كان موجودا في مليلة المجيء 
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بنفسه إلى أنوال؛ وعندما اطلع وهو ني الطريق على الحالة 
الحرجة التي تعانيها المراكز الإسبانية سارع بطلب نجدات 
إضافية من المقيم العام. وحاول بعد أن وصلت إليه قوات 
من إسبانيا وتطوان ومن القبائل الموالية القيام هجوم كبير في 
1 قوز 1921 اشترك فيه 40,000 جندي و 20,000 من رجال 
القبائل (فدارت معركة شديدة لم يسبق لها مثيل في جميع 
المعارك التي خاضتها إسبانيا منذ دولا للتراب المغربي) 
واستمرت المعركة نحو ثلاث ساعات ول يستطع المهاجمون 
اخستراق الحصار رغم أنهم استعملوا (جميع الأسلحة الخفيفة 
والثقيلة وبعض الطائرات التى ظهرت لأول مرة في الميدان 
الحربي بالريف غير أنها لم تسقط أية قنبلة منها!") فاضطروا إلى 
العودة بعد أن تكبدوا خسار كبيرة. عند ذلك أيقن 
سيلفيستري باستحالة إنجاد الحامية المحاصرة في اغريبا 
فاصدر إلى قائدها أمرأ بمغادرة المركزء غير أن القوات الريفية 
التي تحاصر المركز قطعت الطريق على الحامية المنسحبلة 
ومنعتها من مغادرته. ويصف لنا الفقيه القاضي هذه العملية 
على النحو التالي: (فلً) رأى الجيش الذي كان عَحصوَراً 
بالقشلة (يقصد مركز اغريبا) الانبزام الذي وقع للجِيَشن 
المههاجم ويئس من رجاله لورود التموين الذي كان ينتظره 
ونضذ صبره خحرج من القشلة اي كان بيبا وتقدم ليخترق 
صفوف المجاهدين للموت أو الإفلات إلى أنوال» فلا وصل 
إلى صف المجاهدين قتلوه عن آخره وم يغلت منه أحد)©© , 
واقتحمت القوات الريفية مركز اغريبا واستولت عليه في 
الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 21 تموز 1921. وتذكر الوثائق 
الإسبانية أن عدد الذين غادروه تنفيذاً لأمر الانسحاب الذي 
أصدره سيلفيستري هو ثلاثمائة رجل لم يصل منهم | إلى أنوال 
إلا أحد عشر رجلا أما البقية فمنهم من قتل ومنهم من وقع 


أسيراً بيد القوات الريفية». 

يذكر (سجل العمليات اليومية) للإقامة الإسبانية العامة في 
المغرب بأن عدد قتلى الإسبانية في المعارك التي جرت حول 
مركز اغريبا هو ثلاث مائة واثنان وتسعون رجلل منهم 
كومندار واحد وقبطانان وستة ملازمين أولين وملازمان ثانيان 
وثلاثائة وواحد وثمانين جندياً. غير أن الكاتب المغرربي 
محمد بن عزوز حكيم أجرى إحصائية للخسائر الإسبانية في 
تلك المعارك استنادا إلى الوثائق الإسبانية نفسها فوجد اما 
ستمائة وأربعون رجلا مهم : : مائة وسبعة وحمسون جندياً 
قتلوا في يوم 17 تموز وقبطانان وأربعة ملازمين ومائة وثيانية 
وثمانون جنديا قتلوا في يوم 19 تموز وكومندار واحد وملازمان 
أولان وملازمان ثانيان ومائتان وخمسة عشر من الحنود قتلوا في 
يرم 20 تمبوز. وتسعة وستون أسيرً». أما عن خسائر 
القات قربي فقد بلغت على ما يذكر الفقيه القاضي سبعة 
شهداء في يوم 18 تموز وعدداً آخر يوم 9 تموز وشهيداً واحداً 
و20 موز ونحو خسين شهيداً في يوم 21 تموزالة. 

دما حررت القوّاتِ المغربية مركز اغريبا كان الجنرال 
سيلفيستري ومعه أكثر من خمسة آلاف رجل وعشرون مدقعاً 
واثنا عشرة رشاشة محاصرين في أنوال: وكان في المراكز 
المجاورة ما يفوق ألف رجل واثنى عشر فدففا وست 
رشاشات إضافة إلى العدد الحربية الكافية) وكان 
سيلفيستري يدرك خطورة وضعه تمام الإدراك» فقد أرسل إلى 
المقيم العام في يوم 21 تموز برقية يخبره فيها بالأمر الذي 
أصدره حول إخلاء اغريبا ثم يقول: (والآن إني موجود 
بأنوال والثوار يحاصرونني من كل الجهات. فالحالة خطيرة» 
بل جد خطيرة» وسوف أحاول الخروج من هذا المأزق وإني 
غير وائق من التمكن من ذلك؛ لأن العدو استطاع قطع جميع 
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المواصلات والمراكز المجاورة تلح عل بأن أقوم بمساعدتها مع 
أنني أحوج منها إلى المساعدة»97 , 

ويبدو أن الإسبان المحاصرين بعد أن فشلوا في اختراق 
الحصار عمدوا إلى تدبير خدعة لإرهاب القوات الريفية التي 
تحاصرهم فقد طلبوا إرسال مفاوضينء وعندما ذهب إليهم 
ستون ريفياً بدون 0 للتفاوض أغلقوا الأبواب وأطلقوا 
عليهم الرصاص©) غير أن هذه المكيدة زادت من تصميم 
قوات الريف وعزمها على الاقتصاص من الإسبان فشددت 
من حصارها لمركز انوال ورغبتها في اقتحامه. 

ويبدو أن الجنرال سيلفيستري فققد السيطرة على نفسه 
وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة أمام حراجة 
الموقف وفقدان جنوده لروحهم المعنوية وانتشار الذعر بينهم » 
فنجده مرة يقرر الانسحاب وإخلاء المركز ويخير المقيم العام 
بذلك ومرة يعود عن قراره هذا ويقرر الصمود», وقد علّق 
أحد الكتاب الإسبان على حالة سيلفيستري هذه بقؤله: 


(الحقيقة اَرّة هي أن سيلفيستري كان قد فقد ششوزه فلم 
يعد له إلمام بالواقع وم يكن ني مستوى الأحداث يسبب انيار 
أعصابه)60. 


وأخيراً وبعد أن رأى سيلفيستري أن الحآلة يداد جبريعاً 
وعلى الأخص بعد أن رأى المغاربة الذين يعملون في قوآته 
يتركونه وينضمون مع أسلحتهم, إلى أشقائهم المناضلين (قرر 


الانسحاب من . جميع المراكز الموجودة خارج مليلة إلى داخلها 
وأبرق لجميع 0 يأمرها بالانسحاب ل 
وكان القرار الذي ل يكن يعلم به إلا عدد قليل من 


الضباط هو أن يجري الانسحاب على دفعات» تتألف الأولى 
من قافلة الجرحى وتحمل الثانية المعدات الحربية في حين 
عل الثالثة المدافع والرشاشات23. 

نفذت عملية الانسحاب في صباح يوم 22 تموز 1921 
فخرج سبلفيستري من أنوال (بالجيش الذي كان معه تاركاً 
جميع معداته الحربية الثقيلة متجهاً إلى مليلة بوضعية تشبه 
الفرار)” بحيث (لم يحتج مواطنونا الريفيون أثناء متابعتهم 
لاستعمال السلاح)7) ولكن قوات الريف قطعت الطريق على 
القوات الإسبانية المنسحبة واحتلت بعد أن انضم إليها 
المجندون المغارية الذين كانوا قبل ذلك يحاربون في صفوف 
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الجيش الاسباني. جميع الطرق واشتبكت مع الإسبان في جميع 
المراكز التي كانوا يوجدون فيها خارج مليلة والتي أمرهم 
سيلفيستري بالانسحاب منها (فأصبحت [مناطق] القبائل التي 
كانت خارج مليلة كلها ميداناً للمعارك. فدامت المعركة 
يومين» وني آخر الأمر قضى المجاهدون على جميع الجيوش 
التي كانت بأنوال فمات من مات وأسر من أسرء كما أن 
القبائل قضت هي أنفسا] على الجيش الذي كان 
بداخلها. .)77 ولقد (سقط بانزام أنوال أكثر من ماثة مسركز 
حربي في يد عبدالكريم*. 

ويصعب في الواقع تتبع ما حدث بدقة بعد أن بدأت 
القوات الإسبانية المحاصرة بأنوال تنفذ أمر الانسحاب» 
ولكن الشابت أن الانسحاب تم في جو من ذعر وفوضى (لا 
يمكن أن تقارن إلا بالفوضى التي تقع على ظهر باخرة غارقة 
عندما ينادي المنادي (كل من يمكنه أن ينجو بنفسه فليفعل) 
على حد تعبير أحد الكتّاب الإسبان77 ونثبت هنا ما كتبه عن 
عمليية الانسحاب الكولونيل الإسباني 01612 تءئهء2 وكان 
ألجد ضباط مركز أنوال ومن جملة الضباط القلائل الذين 
أظلعهم سيلفيستري على قرار الانسحاب من المركز المذكور 
في 22 تموز 1921. لعل ذلك يساعد على تقديم صورة 
واضحة عا جرى للقوات الإسبانية في ذلك اليوم. يقول 
الضابط المذكورة©: 

(وما أن غادرت القافلة الأولى حتى تعرضت إلى هجوم 
العدو الذي يحيط بناء الشيء الذي أحدث فزعاً كبيراً في 
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صفوفها فأخذت تتقهقر إلى الوراء فؤجدت أمامها القافلة 
الشائية, ونفس الشيء وقع للقافلة الثالثة التي كانت تحمل 
المدافم والرشاشات», فكان سبب الفوضى الي عمت صفوف 
الجيش . . 

كنت واقفا بالمكان المخصص لي وللقوات الشابعة لقيادتي 
أنتظر دوري لمغادرة المركز المخصص لي فكنت أشاهد كيف 
أن القوات الأخرى بدأت تغادر أنوال فتلتحق مها حاميات 
المراكز المجاورة والجميع يتعرض لوابل من الرصاص الذي 
كان يطلقه الثوار وكان الجنرال سيلفيستري يقول لهم : «فروا 
فرّوا فإن (الكوكى)” سيقبض عليكم. ثم توجه إل وأذن لي 
بمغادرة المركر. 

وغادرت أنوال على رأس القوات التابعة لي دون أن 
نتعرض إلى هجوم العدو إلآ بعد أن قطعنا شوطاً مهما من 
طريقنا إلى مركز بن (كذا) الطيب. 

وبفضل الترتيبات التي اتخذتها سابقاً كانت نسبة الضجايا 
في صفوف قواتي قليلة بالنسبة لما وقع للقوافل التي غادرت 
أنوال قبل قافلتنا. . وما أن أخرجنا من المكان الذي تحيط“ية 
المراكز الثانوية حتى رأيت نفضي معزولاً عن القافلة التابعة لي 
بسبب انضمام قوات تلك المراكز التى كانت تريد أن يكون 
(كذا) لها الأسبقية في الطريق الضيق الذي يربط أنوال بابن 
الطيب. . 

وعند وصولي إلى مركز إيزومار وجدت أن حاميته كانت 
قد غادرته من قبل مخالفة بذلك الأوامر التى كانت قد أعطيت 
لقائد المركز المذكور. . ْ 

وحاولت أن أقف هناك هنيهة لأستريح في انتظار وصول 
قواتي لكنني لم أمكن من ذلك بسبب الفوضى التي عت 
طوال الطريق» فكان المرء إذا أراد الوقوف قذف به في 
الخنادق المجاورة وذهب ضحية للفوضى لأن الجشود أصبحوا 
لا يحترمون أحداً ولو كان الأمر يتعلق بضباطهم . . 

ومن جملة ما شاهدته أن الجنود الذين كانوا يقودون 
البهائم المحملة بالسلاح لم يكونوا يحترمون حتى قافلة 
الجرحى. فكانوا يدفعون ‏ هم إلى الخنادق دون أن يلتفتوا 
وراءعهم. . 

وتابعت السير وأنا أشاهد على جانبي الطريق بميناً وشمالا 


العشرات من صناديق القرطاس وعدداً كبيرأً من العربات 
والمداقع والرشاشات والبنادق ومعدات أخرى» الشيء الذي 
كان يعرقل المرورء فخطرت ببالي إحدى اللوحات الزيتية 
الني تمثل هزيمة نابليون. . 

وقبل وصولي إلى مركز بن (كذا) الطيب رأيت كيف أن 
القوات التي كانت أمامي لم تعد مكثفة ووافرة كما كانت من 
قبل» محا ا قوات أخحرى غير التي كدت 
أقودها. بل لاحظت أن عدد قواتي نفسها قد تقلصت (كذا) 
لدرجة أنها لم تعد تتكون | إل من سين أو ستين رجلا. . 

عندئذ حاولت الوقوف بعض الوقت في انتظار أن يلتحق 
بي باقي الجنود ولكن بدون جدوى, فكنت مضطراً إلى متابعة 
ببثيرتي إلى أن وصلت إلى مركز بن (كذا) الطيب. . 

وَهْنناك,سألت قائد المركز عن القوافل التي خرجت من 
أنوال قبل مغادرتي المركز المذكور فقال لي إنه لم يمر بابن (كذا) 
الطيجإلا-مئتان أو ثلائيائة من الجنودء فتأاكدت من أن 
الباقي قد قتل في الطريق. 

وين بَاب-النظيب إلا هنيهة تناولت فيها كوبا من 
الماء. . . ثم تابعت طريقي إلى أن وصلت دار الدربوش ولم 
لخادل الارى أنيداً من البشر كا أنني لم أعد أسمع ولو 
طلقة نارية واحدة» وسبب ذلك هو أن الثوار كانوا قد قضوا 
على جميع القوافل فانسحبوا عن (كذا) مراكزهم إلى جانب 
الطريق. . 

وهكذا انتهت عملية الجلاء عن أنوال فهذه المأساة لا 
تختلف ني شيء عما وقع بابران وباغريبا فلم تكن ابران 
واغريبا وانوال إلا ثلائة مناظر للأساة واحدة هى انبيار قيادة 
مليلة سئة 1921, هذا الانجيار الذي كلف إسبانيا أودية من 
الدم ومثات الملايين من البسيطات) , 

وهكذا استطاع رجال الريف في الفترة الواقعة ما بين 21 
و26 تموز 1921 اقتحام جميع المواقع الإسبانية؛ الموجودة خارج 
مليلة وتعقب فلول 0 سان المندحر إلى مركز اعروى 
الذي يقع ما بين مليلة وأنوال على بعد 50 كم من مليلة 
والذي لا الجنرال نافارو الذي خلف سيلفيستري في منصب 


(79) كلمة يستعملها الاسبان لتخويف الأطفال. 
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القائد العام للقوات الإسبانية هو ومن بقي معه من فلول 
اليش الإسباني المنهار وعددهم 1800 جندي وحاصروه هناك 
إلى أن اضطر إلى الاستسلام دون قيد أو شرط بعد خحسة 
عشر يوماً من الحصار. 

سيطر رجال الريف على المنطقة الواقعة خارج مليلة جميعها 
واقتربوا من أسوار هذه المدينة المغربية التي كانت إسبانيا قد 
استولت عليها في القرن الخامس عشر واعتبرتها تعسفأ. جزءاً 
من إسبانيا بل دخلوا ضواحيها واقتحموا (بعض الدور التي 
كانت في أطرافها)!' ولكن عبدالكريم قرر عدم احتلال 
المدينة (آخذاً بالاعتبار الوضع القانوني التقليدي لليلة وخشية 
من أن يؤدي خرقه إلى احتهال تدخل الدول)0©. وقد ارتكب 
بذلك خط كبيراً لأن قواته التي كان النصر قد اهبها وزاد من 
حماستها كان بمقدورها آنذاك أن تطرد الاسبان نائياً من 
المغرب» وتقول لوتسكايا إن عبدالكريم نفسه اعترفيهذا 
الخطأ في حديث أجراه فيا بعد مع د. ماثيو مراسل] جنريدة 
«ماتين». 

لقد قضت معركة أنوال على جيش الحنرال سيلفيستري 
وكانت ضربة موجعة قصمت ظهر الجيش الإسباني وكبدثة 


خسائر فادحة ججداً في الأرواح والمعدات بلغت البشرية منها 


على ما يذكره المؤرخ السوفياتي كارتسا أكثر من ثلاثين ألف 
شخص منهم عشرة آلاف ما بين قتيل وجريح وأكثر من 
عشرين ألف أسير” وطبقاً لاعتراف الاسبان بلغت الخسائر 
2 رجا و29504 من البنادق و392 مدفع رشاش و129 
مدفع ميدان و570 أسير”©. أما الفقيه القاضي وهو من 
رجال الخطابي القياديين فيذكر بأن خسائر الإسبان في معركة 
أنوال بلغت أكثر من 40 ألف جندي و1900 أسير في الرجال 
وما يزيد على مائة مدفع ثقيل ومائتي مدفع صغير ونحو ألف 
رشاشة وأكثر من ثلاثين ألف بندقية وملايين من الخرطوش 
والكور المعدّ للمدافع وغير ذلك من البهائم والملابس والمؤن 
الغذائية 

ومهما يكن من أمر فإن الثابت أن خسائر الإسبان في هذه 
المعركة كانت كبيرة بحيث حدت بعبدالكريم نفسه أن يعلق 
تعليها”بقوله: (لقد أعطانا الإسبان في ليلة واحدة كل ما كنا 
نحتاج إليه للقيام بحرب كبيرة)7”, 

قد كانت الهزيمة التي لحقت بالقوات الإسبانية ساحقة 
ماحقة لم يتحملها الجنرال سيلفيستري فاختفى عن الأنظار ولم 
يََثرَ له على أثر. فشاعت حول مصيره الكثير من التكهندات» 
فمن قائل إنه انتحر إلى قائل إنه مات متأثرا بجراحه أو مات 


(80) انظر؛ محمد محمد عمر القافى. المصدر السابق. ص 123. 
(81) المصدر نفسه. ص  ,124‏ 
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ناقش الكاتب المغربي محمد بن عزوز حكيم هذه القضية في الفصل التاسع من كتابه الآنف الذكر (ص 162-5) فخلص إلى أن الأمير الخطابي ارتكب 
خطأ فادحاً بعدم احتلاله مليلة . 


م ,1959 وعلوهة! 1 مره1 ه1918-1939 تعمسف ء أعمر8 أعملومم2 عدناد قءهك1 وترمطواوولل .0.0 1918-1939 لا وتمومك! بقحاية © 8 


جلال يجنى . المصدر السابق. ص 47- يقول أمين سعيد بأن عدد من استسلم من الضباط والجنود بلغ (بحسب الاحصاء الذي تولته قيادة الثورة 1265 
أسيراً ينهم 65 ضابطا في مقدمد الجنرال تكارو (يقصد نافارو الذي استسلم بعد أن حوصر في مركز جبل اعروى الذي انسحب إليه بعد معركة أنوال 
وظل يقاوم فيه مدة خمسة عشر يوما كما رأينا) الذي حل محل الجنرال سيلفيستري بعد مصرعه و4 برتبة كولونيل؛ مع عدد من أصحاب رتب قومندان وكابتن 
وملازم» - أمين بن سعد, المصدر السابق» ص 182. 

محمد محمد عمر القاضي: المصدر السابق ص 124 يذكر عبدالعزيز بن عبدالله بأن المجاهدين استولوا بنتيجة معسركة أنوال على عشرات المراكز الحربية 


و220 مدفعاً و2000 بندقية ومليون خرطوشة علاوة على السيارات ‏ عبدالعزيز بنعيد الله. المصدر السابق» ص 104. 
.78 .2 مأك .مه ,قنإ2أكاتاآ مذ لعأمن 0 
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بأنوال مع جميع ضباط أركان حربه, إلى آخر ما هناك من 
التكهنات 9 , 
لقد كانت مععركة أنوال واحدة من أيحد معارك النضال 
العربي المعاصر فقد أدث إلى تحطيم الجيش الإسباني في 
المغرب. وكانت لها انعكاساتها وتأثيراتها في الأوضاع السياسية 
في إسبانيا'”» وعمقت من انقسام الرأي العام الإسباني 
فارتفعت أكثر من السابق في إسبانيا الأصوات التى تطالب 
بالجلاء عن المغرب واشتدت فيها الحركة المناهضة لحرب 
الريف والمطالبة بإنهائها. فالهزيمة التي لحقت بالجيش الإسباني 
في أنوال (هزت البلاد بأجمعها وأثارت أوسع الجماهير للنضال 
من أجل إيقاف الحرب الاستعمارية في الخرب ومعاقبة 
المسؤولين عن هذه الكارثة العسكرية)'", ففى أيلول 1921 
مشلا أعلن عمال بلباو إضراباً عاماً احتجاجاً على ارسال 
الجيش إلى المغرب فاضطرت الحكومة إلى العدول عن إرسثال 
عدد من كتائب الحيش إلى إفريقيا عن طريق هذا الميناء0” 
وقد انتقلت الحركة المعادية للحرب بعد ذلك إلى الجيش حتى 
ن بعض وحداته كانت ترفض الذهاب إلى إفريق2© 
وبالمقابل ازداد تمسك الطغمة العسكرية وجنرالات الجيش 
الإسباني بضرورة مواصلة الحرب لإخضاع المغرب بحجة 
لانتقام للشرف العسكري الإسباني ومحو عار المزية . 
ومن الناحية الأخرى كان للنصر الذي تحقق في أنوال 
نتائج إيجابية بالنسبة إلى النضال العربي المعادي للاستعمار في 
لمغسرب نفسه وفي الأقطار العربية الأخرى في الشمال 


الافريقي,» حيث استقبل العرب هناك الذين كانوا يتتبعون 
الصراع بوعي واضح وحماس عظيم انتصارات الريف يفرح 
وابتهاج كبيرين فانتعشت الحركة المعادية للاستعمار في المغرب 
الأقصى خاصة وني أقطار المغرب العربي عامة. 

على أن أهم النتائج التي ترتبت على النصر في أنوال هي 
تكاتف قبائل الريف واتحادها في حلف قتالي واحد ضم الكثير 
من أبناء المغرب الآخرين, ومن ثم ارتقاء حركة النضال 
المسلح بدخوها مرحلة تنظيم شامل انعكست بإنشاء حكومة 
الريف في آب 21921 التي كرست كل جهدها لتحقيق 
هدف أساسي واحد هو الانتصار التام في الصراع ضد الغزاة 
الأجانب وتحرير التراب المغربي من رجس الاحتلال الأجنبي . 

كانت الحرب الريفية ‏ الإسبانية (من أغرب حروب 
التتازي) طبقا لتعبير المؤرخ روم لاندو فهي ( تكن حرباً 
يتساوى/فيها/المقاتلان ولم تكن ٠‏ “ربا بين بلدين» لقد كانت 
نضالاً بين دولة أوروبية قوية وبين زعيم قبلي ليس لديه من 
الموارد سوى ما تدره عليه المنطقة المحدودة الليي كان يسيطر 
عليها»,ففىّ الجهة الواحدة نجد جيوش إسبانيا تمنلك السلاح 
الحديث وفي الجهة الثانية نجد قبائل. . . تعتمد على السلاح 
الذي يقع بين أيديها مصادفة وقد 0 ثمة عدد من المدافمع 
الحديثة, ولكن من المؤكد أن عدداً كبيراً من البنادق القديمة 
كتلك التي استعملها رجال الأمير عبدالقادر في الجرائر قبل 
ذلك بتسعين سنة كانت تستعمل ولم يكن الرجال مدربين في 
فنون الحرب الحديثة وكان يقودهم زعيم ذو بأس من أهل 


)88( 


)89( 


)90( 
)91) 
092 
)93( 


يؤكد محمد العلمي بأن سيلفيستري انتحر بعد أن أرسل أوسمته مع ياوره وجماعة من الجنود إلى مليلة (المصدر السابق؛ ص 22)» وتؤيد لوتسكايا فكرة 
بالانتحار (المصدر السابق. ص 78) وكذلك يفعل أمين سعيد (المصدر السابق. ص 182): أما جلال يحسى فقد كان أكثر دقة عندما أكد بأن (أحداً لم يعرف 
مصيره (مصير سيلفيسةري) على وجه التحديد) . (المصدر ال! إلى 146) ويصل إلى الاستنتاج نفسه الكاتب المغربي محمد بن عزوز حكيم بعد استقراء 
قام به للوثائق الاسبانية حول الموضوع وخلص منه إلى القلا نه (ليس بامكان أحد أن يكون على صواب فيا يتكهن به حول مصير الجنرال سيلفيستري لان 
كل ما قبل آنذاك لا أساس له من الصحة) ‏ (المصدر السابق: ص 116). 
عالج جان ماير بشكل سريع ومقتضب بعض جوانب هذا الموضوع في بحثه الموسوم ب (الانعكاسات السياسية لحرب الريف في اسبانيا) المنشور في كتاب: 
«الخطابي وجمهورية الريف؛ نقل إلى العربية٠باشراف‏ صالح بشير. دار أبن رشد. 1980. ص 244-240. 
.0 .2 أك .08 رقكاكة6 .طكا 
-350 .مم ,لزط1 
.م ,تط] 
يرى البعض بأن إنشاء حكومة الريف يدل على نية عبدالكريم الخطابي على فصل الريف عن المغرب وإنشاء حكومة مستقلة فيه تحت رئاسته. ولكن شواهد 
كثيرة ربما عدنا إليها في بحث مستقل. تشير إلى أن انشاء حكومة الريف وتولي عبدالكريم الخطابي رئاستها كان أمراً اقتضته ضرورة النجاح في الحرب د 
المحتلين الأجانب وأن ذلك لم يكن في حسابات عبدالكريم إل خطوة على طريق تحرير المغرب بأكمله مس رجس الاحتلال الأجنبي . 
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الجبال لم يدخل يوما من الأيام باب مدرسة حربية:© 

فما الذي جعل قوات الريف, إذن. وهي ببذا التخلف 
الشديد عن مستوى الجيش الإسباني المجهز باحدث الأسلحة 
والمتفوق عليها من حيث العدد والمدرب على أحدث فنون 
القتال» تحقق هذا الإنتصار الساحق؟ يحلل المؤرخ السوفياتي 
م .ف . فرونزه أسباب الاندحار الذي أصاب الجيش الإسباني 

في المغرب فيشير إلى أن الإسبان لم يعدوا حملتهم | إعداداً جيداً 
1 يؤْمنوا لها التجهيزات اللازمة ولم تنظم ظهيرة الجيش 
التنظيم اللازم9. وتضيف المؤرخة السوفياتية لوتسكايا إلى 
ذلك أسباباً أخرى منبها أن الجنود الإسبان 1 تكن لديهم رغبة 
في القتال لمصلحة رجال المال الإسبان وأن المحسوبية 
والوساطة هى المتبعة في تعيين الضباط في المناصب القيادية في 
الجيش الإسباني وأن هؤلاء القياديين يتحدرون في غالبيتهم 
الساحقة من عوائل النبلاء وهم يفتقرون إلى الموهبة والمبادرة 
والتعليم العسكري والخبرة في إدارة العمليات الحربية.ؤكانت 
تستغرق حياتهم المؤامرات والدسائس, إضافة إل الفسباد 
الذي كان مستشرياً في الجيش وعدم التنسيق بلين عأ 
قياداته المختلفة . 

وتشير الباحدة المذكورة في هذا المجال إل الصرراع الذي 
كان محتدما في إسبانيا بين الملاك والفلاحين وبين العمال 
والرأساليين» في وقت كانت فيه غالبية الجيش من الفلاحين 


ثم من العمال الذين أريد لهم أن يحاربوا لمصلحة أعدائهم 
الملاك والرأسماليين؛ وكذلك إلى الخلافات المحتدمة بين 
الملآك والبلاط من جهة والبرجوازية من جهة أخرى. ثم 
تتحدث عن قبائل الريف فتقول إنها بخلاف القوات 
الإسبانية كانت واحدة في سعيها لحاية حرية واستقلال الوطن' 
بأي ثمن» فنخلص من ذلك إلى أن الوحدة والروح المعنوية 
العالية هما اللتان حددتا لدرجة ملحوظة نجاح تلك القبائل 
في صراعها غير المتكاقء مع الغزاة" , 

قد يكون ذلك كله صحيحاً ولكن ينبغى أن لا نغفل أيضاً 
الأفضليات التي كان يتمتسع بها مناضلو الريف ومنها سرعة 
الحركة والمعرفة التامة بطبيعة المكان الذي كانت تجري فيه 
العمليات العسكرية» وتعاطف وإسناد المكان وتكتيك الحرب 
الخاطفة الذي اتبعوه والتنظيم المحكم وحسن الانضباط 
والقيادة الجيدة ذات الكفاية العالية. وأهم من هذا كله 
الاقيناع بالهدف الذي من أجله يحاربون وإيمانهم بعدالة 
فقيتهك » وروحهم المعنوية العالية واستعدادهم للدفاع عن 
وجودهم القومي مها غلا الثمن وعزّْت التضحيات. 

وهكذا يعلّمنا النصر الذي تحقق في أنوال أن أية قوة مهم| 
كان عاتينة 'لينست قادرة على قهر شعب صمّم على الدفاع 
عن حقه في الحرية والاستقلال وتوفرت له القيادة الحكيمة 
المخلصة . 


سس سس ييح يبب 


(94) روم لاندرء تاريخ المغرب في القرن العشرين» ترجمة نيقولا زيادة؛ دار الثقافة» بيروت د.ت. . ص 150. 


(95) فضلاً عن: 
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,79-80 .مم ,لذ15 79 .م نأك .مره فتإقكاماناا دأ لعامن4 


اتجاهات 


البحث 


في تاريخ الغزو الصليبي 


نتوخى من هذه الدراسة المسحية توجيه الأنظار الى واقع 
الدراسات التاريخية حول فترة الغزو الصليبي؛ ونسلك الى 
ذلك سبيل تتبع تطور هذه الدراسات في الحيزين العربي 
والاوروبي ومقارنتها والوقوف على الجوانب التي يتناونها 
البحث أكثر من سواهاء وعلى الجوانب التي أهملت سعيا وراء 
الكشف عن الاغراض التي قد تكمن وراء ذلك. 

ومشل هذه الدراسات المسحية تفيد ولا شك في.السعئ 
لإعادة كتابة التاريخ. فمثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق 
دفعة واحدة بل يقتضى الى جانب أمور أخرى معرفة الأدبيات 
حول هذا الموضوع من حيث طرق التناول والآراء الَيَكَة 
وكيفية الوصول اليها وما الفرض من التركيز عق" هذا النراي 
دون سواه. اذن ما هي الصورة التاريخية الي تتوخى هنا 
وهناك والى أي :حد تنسجم مع ما تؤديه المصادر ومع رؤيتنا؟ 

وينطلق تناولنا لموضوع الغزو الصليبي وني هذه الفترة 

بالذات من اعتقادنا الراسخ ان هذه الفترة التي تتكامل مع 
حركة الاسترداد» لا بل انبثقت عنها فكرياً وعملياً 17 
نخصها حتى الآن بالاهتام الكاني على اهميتها للإنسان لعري بي 
وهو يقاوم الآن في المنطقة ذاتها غزواً استيطانياً يتعاظم خطر. 
في ظل طفيان موجة التشرذم والتكوص. كما ننطلق في ذلك 
من حقيقة أننا نقف خلال العقد القادم أمام سلسلة من 
المناسبات التي تتعلق بهذين الموضوعين وسيجري التطرق 
البهما كثييراً خلال العقد القنادم على المستويين العلمي 


د.نجاج القابسي 


والإعلامي والعربي والأوروبي. 

ومثلما احتفل في هذا العام بالذكرى الشمافائة لمناسبتين 
عزيزتين على قلب كل عربي هما الانتصار في حطين, وفتح 
القدس. وعقدت لهذا الغرض ندوات ومؤتمرات في الوطن 
العربي وخارجه. وحلّت قبلها الذكرى التسعرائة للانتصار في 
الزلاقة وبعد أقل من عامين سنحتفل بالذكرى السبعمائة 
لتجرير طرابلس الشام من الصليبيين كما ستشههد السنوات 
القأومة إحياء الذكرى السبععائة لفتح عكا 1291 وإجلاء 
الصليبيين عن فلسطين, وذكرى إجلاء آخر صليبي عن 
ساحل الشام من طرطوس وجزيرة ارواد في 1291 
زبالأحرئ بالذكرى السبعاثة للقضاء على الغزو الصلييي .على 
أن التسعينات تعني أيضاً ذكريات مرة. منها منها ذكرى مرور 
خحمسماثة عام على سقوط غرناطة 1492 والذكرى التسعماثة 
لمجمع كلبرمونت 1095 الذي يعتبر البداية الرسمية لتنظيم 
الغزو الصليبي» والذكرى التسعمائة لتأسيس أول كيانين 
صليبيين على أرض الشام والجزيرة هما الرها وانطاكية في 
8 والذكرى التسعمائة لاحتلال الصليبيين للقدس في 
9 . 

ويجدر بنا ونحن أمام هذه المناسبات المتتالية وفي إطار 
سعينا لإعادة كتابة التاريخ العربي أن نطرح السؤال: ما هي 
مساهماتنا في دراسة هذا التحدي الذي عاشته الآمة وكيف 
استطاعت القضاء عليهء وقبل أن نتعرض لمساهمتنا نستعرض 


.3 .م 1985 مقع اد كلع بط 6 ععنامتناع1 تعل عاك تطعوع:0 ,وعنرة81ة .11.5 (1) 
ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البابا أوريان الثاني الذي دعا في خطابه بمجمع كليرمونت إلى تنظيم الحملات الصليبية كان من اتباع دير كلوني الذي عرف بتطوير 
فكرة الحرب المقدسة ضد المسلمين في الاندلس. وأن ريمون ريمون الصنجيلي صاحب بروفانس وقائد احد الجيوش الصليبية الأساسية كان ممن اشتهروا بالاشتراك 
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تطور الدراسات الدورية حول هذا الموضوع ثم نتناول 
الدراسات العربية فربما كان ذلك أيسر للمقارنة وعلى وجه 
الخصوص ان الدراسات الأوروبية قد بدأت في وقت سابق 
للعربية وكانت ذات أثر واضح عليها. 

الدراسات الأوروبية حول فترة الغزو الصليبى. 

في البيبلوغرافيا التي أعدها 1965 هانس ابرهاردماير أستاذ 
التاريخ الوسيط بجامعة كيل وحصر فيها ما صدر من كتب 
وأبحاث حول الحروب الصليبية باللغات الاوروبية بلغ عدد 
العناوين الواردة فيها 5362 عنوانا بين كتاب ومقالة ومن 
المؤكد أن مئات العناوين قد صدرت خلال العقدين اللذين 
انقضيا منذ نشر البيبلوغرافيا المذكورة. 

وعندما نضع أمام أعيننا هذا الفيض من الدراسات التي 
تناول معظم الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية يجدر بنا أن نتساءل متى بدأ اهتمام الاوروبيين 
بدراسة الحروب الصليبية . 


إذا كنا نرى في أن البداية تقترن بتوفير المادة المصدريّة النّ 
تسمح باتباع الطريقة العلمية في الدراسات؛ فائه يمكن أن 
ينظر الى صدور سلسلة المقتطفات المتعلقة بالحروب الصليبية 
الني جمعت من المؤلفات التاريخية وبدأ صدورها في 1841 
بعلوا ان : وعلهوزمك دعل ومغلرمولط دعل لأعبوعه على أنبا 
البداية الحقيقية لدراسة التاريخي الصليبي . وجاء نشر هذا 
العمل الضخم اثر قرار اتخذته اكاديمية النقوش والآداب 
الفرنسية عام 1934 واستغرق إنجازه حوالى سبعين عاماً. 
وصدر خلال الفترة 1906-1841 في ستة.عشر يجلداً فجماً 
يضم النص الأصلي والترحمة الفرنسية©., وقسمت هذه 
المجموعة إلى ععدة أقسام تضم ما يذكره المؤرخون العرب 
والسريان والبيزنطيون والأرمن والجيورجيون والغربيون عن 
الحروب الصليبية؛ ومنذ 1946 شرعت الأكاديمية بنشر 
مجموعات الوثائق المتعلقة بالحروب الصليبية تحت عنوان: 


(3) لقد نولل دوسلان عهها5ء19 ترجمة وتحقيق النصوص العربية. 
(4) 2 أسسها بانت ريانت )مهنظ أصفط في 1875. 


وعلوكنلمى عل عتلمغفتط"! ة علتتقاء كامعصستوء2 وقد 
تكاملت هذه المجموعات الوثائقية مع ما نشرته جمعية الشرق 
اللاتيني 8 أمعتره”! عل 500616 من رسائل الحجاج ومواد 
تاريخية أخرى كا تولّت مجلة وثائق الشرق اللاتيني دعمنطعىث 
منة! عرزماكلط"! عل نشر مواد مصدرية مكملة . 

وهذه الأعمال الضخمة اكتسبت الدراسات التاريخية 
الأوروبية أداة عمل ممتازة تستند الى أقوال مؤرخين من مناطق 
متباينة ومواقف ولغات محتلفة. ومما زاد حظ المؤرخ اووروبي 
في الاستفادة من هذه المواد تلك الترحمة الفرنسية الي وضعت 
الى جانب النص الأصلي. والفهارس التي زود بها كل مجلد. 
انه عمل ضخم قام على رؤية سياسية تنطلق من نظرة فرنسا 
الى انها. صاحبة الإرث الصليبي وبالتالي فإن دورها في تشجيع 
ذرامئة :هد]”الآرث وإقامة حقوق تاريخية عليه إن أمكن أصبح 
خلال القرنٍ التإاسع عشر أمراً محسوماً في السياسة الفرنسية 
وطبق خلال القرن العشرين. 

ع“ أن بداية الدراسات الأوروبية حول الغزو الصليبي 
ضع صدور.مجمرعاتٌ المقنطفات في 1841 يصطدم بحقيقة 
صدّور العدّيد من الأععال التي تؤرخ لمذه الفترة قبل 1841 
ولو أنها لا تبلغ في ضخامتها العمل الذي أنجز مع صدور 
مجموعات المقتطفات ولا تقتصر الأعمال السابقة لسنة 1841 
على مجموعات مصدرين فحسب بل تتضمن أيضاً دراسات 
عامة في التاريخ الصليبي . 

في 1611 صدرت في جزءين مجموعة تتضمن أهم التواريخ 
الغربية للحروب الصليبية قام بتحريرها باللاتينية الفرسي 
جاك بونغار وقام على أساس هذين الجزءين وغيرهما من المادة 
المصدرية المتوفرة عدة دراسات كانت من بينها دراسة ساخحرة 
وضعها الكاتب الفرني فولتير"): وخمسة كتب صدرت في 
إطار المسابقة التي أعلن عنها في 1806 قسم التاريخ والآداب 
في المعهد الفرسي للإجابة عن السؤال حول أثر الحروب 
الصليبية على الشعوب الأوروبية في مجالات حرية المواطن؛ 


2 .لع 200 عوتجعنعم1 عل عتطمدمعماطا8 .مم1 .11.8 


1611 عقادمهوآط .كاهلا 2 ومعمورظ عم أعل 2ا5ع0 .كممعده8 دعناوه3ل 


6( .5م 1979 ممقصلء8 امدك! .عند المطء ماوع :أخجو/18 معمع 0 لمن عتطاعتطوء 0 ,«ومساطءوده؟ ععاممسء كا معل عااعمعفه عنرماة .11.8 
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والحضارة. والثقافة والتجارة والحرف7 . 

وخلال العقدين الأولين من القرن التاسع عشر وضع 
جوزيف فرانسوميشو تاريخاً شاملاً للحروب الصليبية في ستة 
مجلدات نشر خلال الفترة 1822-1812© وقد طبع خلال أقل 
من أربعة عقود (حتى 1856) تسع مرات وترجم الى أكثر من 
لغة وهذا يدل على مدى التأثير الذي خلفه الصحفي ميشو 
لدى قرائه. 

والى هذه الفترة يعود تاريخ شامل آخر صدر في سبعة 
مجلدات خلال الفترة 1832-1807 وضعه الألماني فريدريش 
فيلكن وهو أكثر علمية من عمل الصحفي ميشو إذ اعتمد في 
إعداده على مخطوطات المؤلفات التاريخية العربية التي لم تكن 
قد خققت وقتئذ. وعلى الرغم من أن جميع من كتبوا عن 
الحسروب الصليبية خلال القرن التاسع عشر لم يجدوا عملا 
يركن اليه أفضل من كتاب فيلكن, إلا أنه لم يحظ بالصيدي 
الذي خلفه كتاب ميشو الذي ترجم الى الألمانية ذاتاء وَل 
تصدر منه طبعة أخرى © , 

وم ينصرم القرن التاسع عشر إلا وقد وضعكءدَرَاتات 
شملت الى جانب التاريخ السياسي واليسكري التاريخ 
الحضاري » فقد أصبح التاريخ الصليبي 907 للسوجهات 
السياسية الفرنسية أكثر من ذي قبل؛ فقد كلف الأمبراطور 
تابليون الثالث أمانويل راي بدراسة الآثار الصليبية باعتبارها 
آثاراً فرنسية فدرس القلاع ووضع كتاباً حولها). وحتى 
الانجليز م تفتهم فرصة دراسة القلاع الصليبية منذ زارها 
لورنس العربي قبل أن يبدأ دوره مع الشريف حسين ووضع 
دراسة حوها نشرت مع مطلع القرن العشرين. 

والى القرن التاسع عشر يعود ذلك التاريخ الحضاري 
الشامل الذي وضعه الألماني برونس حول الفترة الصليبية21 


المصدر نفسه. ص75 و86 وما بعدها. 


وعرفت نهاية القرن التاسع عشر كتاباً بالالمانية يتسم بالدقة 
والتفاصيل وتزامن صدوره مع زيارة الاميراطور فيلهلم الثاني 
الى الدولة العثانية والقدس وقد ألف هذا الكتاب رويشن 
وصدر بعنوان مملكة بيت المقدس02, 

وعندما طبقت معاهدة سايكسن بيكو بعد الحرب العالمية 
الأول احتلت انكلترا فلسطين واحتلت فرنسا سورية التي 
أخذت تبرر استعمارها تاريخياً وقرنته ممع الإرث الصليبي ولا 
و او أعلن على ضريح 
صلاح الدين الأيوبي «ها قد عدنايا صلاح الدين», 
فحسبء بل من خلال مؤتمر كرّس لدراسة سوريا وعقد في 
1919/1/53 , 

وقد عبر عن هذه الأغراض الفرنسية المستشرق الفرنسي 
رينيه غروسيه في تاريخه الشامل للحروب الصليبية الذي ألفه 
إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ول يكتف بالتاريخ للكيانات 
الصليبية بل عمد الى فرض مصطلحات جديدة لا تعني 
سوى ترويج للنوايا الاستعمارية الفرنسية التي تتمثل في إيجاد 
حقتاريخي في المنطقة قائم على أساس ما يدعى بإحياء 
التراث الفرنسي السياسي الحضاري وهكذا يطلق غروسيه 
عل كونتية“طرابلس الصليبية اسم مقاطعة بروفائس اللبئانية 
ويسمي مملكة بيت المقدس الصليبية فرنسا شرقي البحر 
المتوسط 09 , 

إن هذه المصطلحات الحديدة التي تبرز في مؤلف غروسيه 
ذي الأسلوب الجذاب إنما إنما تنم عن الارتباط المسف بين العلم 
والعقل الاستعماري إنها الروح الصليبية التي لانجدها 
مناسبة الا وتعبر عن نفسها بكل وقاحة وتتجاهل حق 
الشعوب في الوجود فوق أرضها وتقرير مصيرها. وني 
منتصف القرن العشرين صدر تاريخ شامل للحروب 


1812-1-2 كاهنا 6 وع20ذأمي وعل عرزم1115 .مسق11 .ل 


1807-1-12 5اه؟؟ 7 عونا منع كا بعل عاد نتطعوع6 دع للزلا طعملع عوط 
ع نوبزطن عل ع11'! مق اع عترز5 دع دعل دتمي دعل عمتقاتاتدم عتناعع ا لطعقة,! عل أمعسسدمم مع1 عند علنتاظ ع2 ,8 


.3 عع ناتمداءيك! وعل عع تطادعع ايها .متبمط 
.1898 تمعلدعدعع ل وطعاعيعع نممغع] دعل عخء تطعوع6 .تاعترطم 12 


.9 عمتزذ 12 عل كتقعموظ وا'عمعممن)-ع التعدجة1] رعرع تصوومن عل عرطسصهدن 
(1981) 125 .ع5 ,انط .وعصم عط زه عمتلعععوط-«وعلقديص0 عط 0هة معءالعسهه» وعبرةل8 .11.8 


الصليبية وضعه ستيفان رنسيمان9" المختص في التاريخ 
البيزنطي وترجمه الباز العريني الى العربية ترجمة ممتازة بمجلداته 
الثلاثة , 

وإذا كنا حتى الآن قد وجهنا معظم اهتامنا الى التواريخ 
فيجدر بنا أن لا ننسى الدراسات الامريكية حول الحروب 
الصليبية التي بلغت ذروتها مع مونرو في نهاية القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين. فهو صاحب فكرة 
تأليف تاريخ شامل للفترة الصليبية وفي تلك الفكرة التي 
تحققت في] بعد باسم تاريخ بنسلفانيا للحروب الصليبية 
وخطط له أن يقع في ستة مجلدات29, ووضع مونرو دراسة 
هامة حول ملكية بيت المقدس ووضع تلاميذه سلسلة من 
التراجم للقادة الصليبيين7”'! وحلل لامونت الملكية الإقطاعية 
في بيت المقدس*. ولم تقتصر المساهمات الأمريكية على 
الدراسات المستفيضة في جوانب التاريخ الصليبي فحسب بل 
صدرت سلسلة من المصادر التاريخية”" وأصبحت فيلادلفيا 
وماديسون من المراكز الهامة للدراسات الصليبية0©, 

وبالاضافة الى التواريخ الشاملة وضعت أعمالعندييدة 
تتناول كل دويلة صليبية بذاتها ومن أبرز هذه الدراسَات 
كتاب جان ريشارد عن كونتية طرابلس27) ودراسة كلود كاهن 
عن امارة أنطاكية7 ويوشسع براور عن مملكة بيت 
المقدس 20 , 

وم يقتصر اهتام التواريخ الشاملة أو الجزئية على النواحي 

السياسية والعسكرية بل تطرقت أيضاً الى الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية كما درست هذه الجوانب في مؤلفات مستقلة 
ووجه الاهتام على وجه الخصوص ‏ كم ذكرت - الى فن 
العمارة العسكرية والقلاع على وجه التحديد. وبعد دراسة 


راي ولورنس نجد بدءاً من الثلاثينات دراسة مستفيضة 
وضعها دو شامب وجاءت في ثلاثة مجلدات وثلاثة ألبومات 
تحتوي على مخططات وصور©©. ووضع هذا الكتاب أيضاً في 
نفس إطار كتاب راي فهو ينطلق من فكرة إحياء الآثار 
الفرنسية» إذ قامت فرنسا بترميم بعض هذه القلاع خلال 
الانتداب الفرنسي على سورية ة انطلاقاً من هذا الموقف. 
وليس من المستغرب أن يهتم يوشع براور الاستاذ في 
الجامعة العبرية بقضايا الاستيطان الصليبي في مملكة بيت 
المقدس فهو يعي جيداً من خلال دراسته المستفيضة لمملكة 
بيت المقدس الصليبية التي وضعها في جزءين في أواخسر 
الستينات7” الطبيعة العدوانية للدولة الصليبية والصهيونية, 
ويدرك أيضاً أن مدة قرنين من العدوان والاستيطان الصليبي 
تين بل السي المستمر لدى الإنسان العربي للقضاء ع عل 
العْرِيم واستبعاده. ولذلك نراه يتولى مشروعاً كبيراً 
2 فرق عمل مهمتها دراسة الأسباب الي جعلت 
العرَىَالصتليبيَ يزول الى الدمار بعد هذه المدة الطويلة. وهو 
لا يقف في دراسته هذه عند المصادر التاريخية والوثائق بل 
يَحَمَْدَ أيضا ال دراسّة كتب الجهاد والفتاوى والاسلحة 
والأدب وغيرها من المصادر التي يمكن أن تساعد في التوصل 
الى تفسيرات دقيقة لانبيار الكيانات الصليبية. ولا يعمل 
براور وحده في ذلك بل يستعين بالعلماء المتصهينين في 
الجماعات الغربية . . فلهم مراكز بحث ومستشارون في جامعة 
باريس لدى العالم اليهودي كلاوكاهن وني الجامعات الأخرى 
الأمريكية أمثال اشتور شتراوس وبرونشفيك وتيشر رابالون 
المختص بالعصر المملوكي وغوثيساين الذي كتب عشرات 
الأبحاث حول القدس والصليبيات واليهود والإسلام9©, , 


(5) 
)16 
017 
(18) 
افق 
)20( 
20( 
22( 
)023 
(24) 
(25) انظر الهامش رقم 23. 


(26) شاكر مصطفى. من الغزو الصليي الى الغزو الصهيوني وبالعكس . تاريخ 


.1951-1954 كاه 3 .قع0 تند عط 0 نزوهنوتط شك .اع 0ن .5 


1955-7 1-6 كأه؟؟ .5ع20 قبطن عط ,0 ورماكتط ث .نامكاء5 .81 طاأصمعع[ 


ل 40.م أك.م0 وعنزة11 ,11.8 


عع طصسهن) 1100-1291 مسعلة سدع[ ذه صملع م1 مناه عط هذ بإطعمهمه14 اقرع .عنههكة 12 .1.1 
.111510517 مقعم معناظ 01 دعمعناه3 [فمتع 02 نسم أمترمعظه لمق ممم ناج أكمو 


44 .م .م0 م11 .115 
ناممم1' عل عاموم0 ع[ لمقطعنظ مدعل 


.0 وع520زهرن) وغل عتوممء'! 2 0ئه]! نيل عتدوك هآ معطق0 م0130 
.1969-1970 015 2سصرع ل ةقبدع1 ع0 مأغقآ عسبهرمة1 بل عرزمغئئل] معسورط .]1 
.3 -1939 -و[0؟ 3-علملةة مم1" جرع وأععزهر0) دعل ماناقعأقك 5ع[ رممتقطموع 7 


خ العرب والعالم 106-100 (1987) ص 7. 
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وإذا كنا قد اكتفينا مبذا القدر من الإشارات السريعة فإنا 
اخترنا إشاراتنا لذكر الأعمال الأساسية, ولم نول الدراسات 
الحديثة الكثير من الاهتمام وبخاصة تلك التي وجهت الى 
القيادات العربية الإسلامية مثل عماد الدين زنكي ونور الدين 
وصلاح الدين والظاهر بيبرس وقلاوون وترجمت لهم. فهي 
عديدة وبالغة الأهمية وبخاصة تلك التى اهتمت بنور الدين 
وصلاح الدين. وباختصار فان الدراسات الاوروبية شملت 
جميع الجوانب ولو أنها تركز على موضوعات بعينها وتبمل 
أخرى أو تذكرها عرضا. 

وأما البلدان التي تهتم بالدراسات الصليبية فيمكن أن 
نذكر منها على وجه المخصوص فرنسا وانجلترا وألمانيا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وهولندا وبلجيكا 
وسويسرا وكندا ونيوزيلاندا والعدو الاسرائيلي77. 

وإذا ما تأكد لنا أن الاهتمام الذي حظيت به الدراسات 
الصليبية كان كبيراً وواسع النطاق وبلغت أعداد الأبخحاث في 
المكتبة الأوروبية ما يزيد على ستة آلاف بين كتابد ومقالة: فا 
هو وضع هذه الدراسات في الحيز العربي. 
الدراسات العربية حول الحروب الصليبيّة : 


لما كانت المكتبة العربية ما زالت تفتفر الى قائمة 
بيبلوغرافية تحصر الأدبيات التاريخية في الوطن العربي8©, فان 
أية حاولة لتتبع بدايات الأدبيات العربية حول الخروب 
الصليبية وتطورها تغدو صعبة وتقترن بالكثير من الثغرات . 

إن ما استطعنا حصره يسمح لنا بالتمييز بين صنفين من 
التأليف حول هذا الموضوع في مطلع القرن الحالي. ويتمة 
الصئف الأول في المؤلفات التاريخية العامة التي تتناول بلاد 
الشام ومصر وهي عادة لا تحرج عن إلقاء نظرة عامة على 
الحروب الصليبية منسجمة وخط المؤلف الذي ارتضاه لكتابه 


وخلفيته الفكرية؛ وقل| تمكننا من القول على ضوئها ببداية 
دراسة الحروب الصليبية مع صدور هذه التواريخ العامة وهذا 
ينسحب على كتب تاريخ سورية ليوسف الدبس وتارييخ 
التمدن الإسلامى لحرجى زيدان ومحاضرات الخضري بك في 
تاريخ الدول الاسلامية وخطط الشام لمحمد كرد علي. 

وأما الصنف الثاني فيتمثل في دراسات خصصت لهذا 
الموضوع أو ألّفت في إطار الجامعات ونذكر منها كتاب علي 
الحريري الذي صدر في طبعته الثانية 01911©. وجاء هذا 
الكتاب متوسط الحجم إذ تبلغ صفحاته 410 ويصفه التميمي 
أنه «طائفة من الحوادث والأخبار التى فيها الشىء الكشير من 
الصحة والطرافة ولكنه لم يسلم من هفوات غير مقصودة 
خففت من أهميته العلمية»© ومن وصف التميمي هذا 
الكتاب يمكننا النظر إليه على أنه بداية الدراسات العربية 
حول الحروب الصليبية أي أن دراساتنا حول هذا الموضوع 
قم تأخصرت عن أوروبا حوالى قرن من الزمن وجاءت بعد 
صدور العديد من المؤلفات الشاملة والدراسات التي تتناول 
موضوعات محددة من مختلف جوانب التاريخ الصليبي . 
وهكذا فإننا لا نستغرب أن تتأثر:أعالنا لا بل أن تقع تحت 
وطأة الأعمال الأوروبية. وأكثر ما يتمثل هذا في أعمال أولئك 
الذين امتلكوا ناصية اللغات الحديثة أو درسوا في الجسامعات 
الأوروبية. والحق أننا نستطيع القول ان غالبية الدراسات 
العربية حتى الآن وبالأحرى الأعمال الشاملة تعاني من تأثيرها 
الواضح في الدراسات الأوروبية في طريقة تناوها وتبويبها. 

وإذا ما استمرينا في استعراضنا للدراسات التي صدرت في 
النصف الأول من القسرن العشرين لا يسعنا إلا أن نذكر 
عملين هامين صدرا خلال العشرينات حول صلاح الدين 
الأيوبي أوهما أطروحة دكتوراه تقدم بها الى الجامعة المصرية 


(28) لا شك أن بيبليوغرافيا الوطن العربي 1980-1908 التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية تسد ثعنرة هامة في هذا المجال. الا أن عدم صدور الجرء 
الموضوعي منها حتى الآن. يجعل من الصعب حصر الدراسات التي صدرت حول موضوع بعينه. ومن المؤمل أن يتمكن المركز من اصدار هذا الجزء حتى 
تزداد فرص الاستفادة منهاء ولا يفوتنا بهذه المناسبة الا أن نشيد بالجهود التي يبدا اتحاد المؤرخين العرب لاصدار قائمة تحصر رسائل الماجستير والدكتوراه 


التي قدمت الى الجامعات العربية. 
(29) علي الحريري الاخبار السنية في الحروب الصليبية ط .2 القاهرة 1911. 
(30) رفيق التميمي, الحروب الصليبية» القدس 1945 المقدمة. 
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أحمد بيى!!0 وثانيهها كتاب وضعه محمد فريد أبو حديدة©. 
وني حين بمتدح التميمي أطروحة البيلي بقوله «مكتوب (كتاب 
البيلي) وفقا لأساليب التتأليف الحديثة ومبوب أحسن 
تبويب:03 ينتقد الكتاب الثاني للثغرات الكثيرة التي تعتريه. 
وإن كاب رفيق التميمي الذي صدر 1945 بحيث يغطي 

متطلبات تدريس مادة تاريخ الحروب الصليبية لطلاب شهادة 
الاجتياز للتعليم العالي. نجده كتاباً متوازناً في معالحته يستفيد 
ولا شك من المراجع الأوروبية ولكنه لا يخضع لهاء ويمكن أن 
يعتبر بداية صحيحة لإعطاء معلومات دقيقة موثقة ومبوبة 
تبويباً جيداً حول هذه الفترة الحساسة. وقبل أن ينصرم 
النصف الأول من القرن أخذت تصدر أعمال الدكتور حسن 
حبئي الني بدأها بدراسته حول الحرب الصليبية الأولى20 , 

وإذا ما عدنا الى مصطلح «البداية الفعلية» للدراسات 
العربية حول الحروب الصليبية فاننا نستطيع أن نقرنها بظهوز 
مجسوعة من اساتذة الجامعات أحذت بدءا من منتصف القرن 
بالتأليف والترجمة والتحقيق وشهدت الخمسينات والستيدات 
على وجه الخصوص دفعاً للدراسات العربية حول عَنْدًا 
الموضوع ويمكن أن نعتيرهم بمثابة القاعدة التي انطلقت منها 
المحاولات التى اعقبتها في السبعينات والثانينات وهي التي 
شكلت إيهابيات وسلبيات الدراسات العربية وبالتالي لا 
بمرا كا جرشيية ماكو جل لاحل بشن يي 
الأعمال . 

لقد شهدت الخمسينات والستينات أساتذة أفاضل مثل 
حسن حبشي والباز العريني وسعيد عاشور وجوزيف نسيم 
ومحمد مصطفى وحمال الشيال. . . لا يسعنا أن نفهم نشاطهم 


(31) أحمد بيل. حياة صلاح الدين الأيوبي القاهرة 1920. 

)32( محمد فريد ابو حديد صلاح الدين الايوبي وعصره. القاهرة 1927. 
(33) رفيق التميمي؛ المصدر السابق, المقدمة. 

(34) حسن حبشي, الحرب الصليبية الأولى القاهرة 1947. 


في إطار عملهم الجامعي والاختصاص فحسب بل يجدر بنا 
أن نتلمس تأثير الاتهاه التحرري القومي الذي ساد 
الخمسينات وتمخض عن تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا. 
لقد شجعت الوحدة الدراسات حول هذه الفترة وعلى وجه 
الخصوص ما يتعلق بدراسة وحدة الشام بما فيها الجزيرة 
ومصر التي ما فتئت أن امتدت لتشمل ليبيا واليمن والحجاز 
وشكلت طريق النصر والقضاء على الصليبيين وكياناتهم. فقد 
شجعت الوحدة تحقيق مؤلفات مؤرخي هذه الفترة مثل كتاب 
الروضتين وذيله لبي شامة وكتاب ابن واصل كما دفعت 
العمل في تحقيق ابن النديم وابن عساكر كما اندفع التأليف 
في شتى الجوانب. 

وإذا ما استعرضنا أعمال هؤلاء الأساتذة الأفاضل فإننا 
ندلائحظ “أن معظمهم حاولوا أن يخوضوا جميع المجالات من 
تأليت وتحقِيقَ”وترجمة. وكأنهم كانوا يشعرون ان هذه الحقبة 
لهمة في تاؤيخناء . التى تتكرر أحداث متشاببة لما في أيامناء 
تتَطلب هرد مركزة بحيث ندرسها دراسة عميقة تجعلنا 
تقس على تجربة سبتٍ لإنساننا العربي أن تعرض ها وجابه 
تدَيها عل مدى قَرنِينَ من الزمن وخرج منتصراً بفضل ما 
بذله من تضحيات وبتوحيد صفوفه وبإخلاص قياداته. 

اد دوس من ملي التملة العادية وعلة لسرن 
الأولى” ووضع دراسة عن نور الدين '. وترجم مصدرا 
غربياً© إضافة الى دراسته عن لويس التاسع. وقام الباز 
العريني بترجمة ة كتابي باركر ورنسيمان عن الحروب الصليبية» 
كما وضع كتاباً عن مصادر الحروب الصليبية» ووضع 
دراسات عن الايوييين والماليك والمغول!8©, 


(35) حسن حبشي. الشرق بين شقي الرحى : حملة لويس علي مصر والشام القاهرة 1949. 


236 


نور الدين والصليبيون. القاهرة 1948 


(37) أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة حسن حبشي» القاهرة 1958. 


(38) الباز العريني» مؤرخو الحروب الصليبية القاهرة 1962. 
الشرق الأوسط والحروب الصليبية؛ القاهرة 1963 
المغول. بيروت 1967 
الماليك. بيروت 1968 
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وأما سعيد عاشور فبدأ مؤلفاته بكتاب قبرص والحرب 
الصليبية!69ي وكتابه الشامل الحركة الصليبية!) الذي يوازي 
الأعمال الشاملة الأوروبية؛ ودراسته عن الظاهر بييرس0, 
وله مؤلفات أخرى هامة حول هذا الموضوع ولا يزال يتحف 
المكتبة العربية بدراساته ويجاريه في هذا المجال مؤلفات 
جوزيف نسيم يوسف التي نشرت في إطار مكتبة الحروب 
الصليبية التي ضمنها كتبه الثلائة العرب والروم واللاتبين2 
وهزيمة لويس التاسع©. 

وإن أعمال عاشور ونسيم تفهم في إطار المد الوحدوي 
الذي شهدته المنطقة. وبخاصة أن جوزيف نسيم وضع كتابا 
حول الوحدة العربية! وهي الدراسة المستقلة الوحيدة في 
هذا الموضوع . ١‏ 

وعرفت الخمسينات أيضا دراسات تتناول العلاقات 
الاجتماعية») ودراسة تتناول بيت المقدس 9" وتراجم لنور 
الدين07 وصلاح الدين 80 تلتها تراجم لعماد السدين زَنكي 
وتأملات عن شبخصية نور الدين", 

إن هذا السرد لأهم المؤلفات التي صدرت خلال 
الخمسينات والستينات لم يتضمن جميع الأعال بل اكتفيسا 
بنماذج كا أننا لم نتوقف عند محققي النصوصٌ الي سَاعدت 
ولا شك في دفع الأبحاث. وم نتعرض الى الدرّاسات الي 
تتشاول على سبيل المثال الأيوبيين والمماليك والفاطميين 
والسلاجقة والتي يمكن أن تعتبر في جزء كبير منها من صلب 
الموضوع إلا أننا نرى أنه من المناسب أن نلقي نظرة عامة على 


منبج هذه المؤلفات في تناوها الموضوعاتها. 

إن الصفة شبه العامة التى يمكن أن تطلق على هذه 
المؤلفات أنها متأثرة بطريقة التناول الواردة في المراجع 
الأوروبية من حيث تقسيم الحروب الصليبية الى حملات ثمانٍ 
في غالب الأحيان وه وأمرلم نقع عليه إلا في الممراجمع 
الأوروبية والحروب الصليبية ليست سوى عدوان مستمر كان 
يتلقى باستمرار الدعم دون انقطاع الا أن الضربات القاصمة 
التي وجهت للصليبيين بدءا من فتح الرها كانت تسبب ولا 
شك في قدوم نجدات يترأسها ملوك أوروبيون في معظم 
الأحيان . ش 

كا نلاحظ انعدام التوازن بين معالجة أوضاع الصليبيين 
ودراسة الأوضاع في الجانب العربي الإسلامي . فالحملات 
الصليبية وتطورات الأوضاع داخل الدويلات الصليبية تحطى 
باهتام رئيسي بينها نجد أن معالجة التطورات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحيز العربي الإسلامي 
شكه ملعدمة . 

الحق أن السبعينات والثمانينات أخذت تشهد محاولات 
للخروج عن هذا الوضع واقتراح وضع بديل». ونخص 
بالذكر ها يتكرر ذكره في مقدمات أعمال الأستاذ سهيل 
اين ويقترح في هذه المقدمات أن تدرس الحروب الصليبية 
في إطار الموضوعات التالية : 

1 - أحوال بلاد الشام والجزيرة في القرنين العاشر والحادي 
عشر. 


(39) سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية. القاهرة 1957 

(40) الحركة الصليبية صفحة مشرفة من تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ء القاهرة 1963 جزءان . 

(41) الطاهر بيبرسء القاهرة 1963. 

(42) جوزيف نسيم يوسفء العرب والروم واللاتين ني الحرب الصليبية الأولى الاسكندرية 1963 (مكتبة الحروب الصليبية ©. 


)43( 
)44( 
)45) 
)46( 
47 
)48( 
)49( 
(50) 


عمر كيال توفيق» ملكة بيت المقدس. القاهرة 1958. 
حسين مؤنس» نور الدين محمود. القاهرة 1959. 


عماد الدين خليل, عماد الدين زنكي . نور الدين الرجل والتجربة. 
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جوزيف نسيم يوسف, العدوان على مصر هزيمة لوس التاسع في المنصورة الاسكندرية 1976 (مكتبة الخروب الصليبية 3). 
الوحدة العربية وحركات اليقظة ابان العدوان الصليبي ‏ الاسكندرية 1967. 

زكي النقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والأفرنج خلال الحروب الصليبية . بيروت 1957. 

عبد المنعم ماجد الناصرء صلاح الدين يوسف الإيوبي. القاهرة 1958: كما وضع قدري القلعجي , ترجمة شاملة لصلاح الدين. 


ورد ذلك في مقدمة مجموعة المصادر التي بدأ بتحرير المقتطفات الخاصة بالحملتين الأولى والثانية ونشرها بعنوان: الحروب الصليبية. الجزء الأول ودمشق» 


- أحوال أوروبة خاصة الأمبراطورية البيزنطية في الفترة 
- أوضاع الغرب الإسلامي وعلاقته بأوروبة الغربية في 
7 ذاتها. 

4 أحوال اخلافة العباسية في المشرق مع أوضاع الخلافة 
الفاطمية . 

5 الغزو الصليبي لبلاد الشام والجزيرة واحتلال الأرض 
حتى لماية المد. 

6 حرب الاسترداد العربية ومراحل أعبال التحرير وأهم 
الوقائع والدروس (وهنا يشار الى النجدات الأوروبية 
الكبرى) 67 

إن التقسيهات المقترحة مغايرة الى حد بعيد لطريقة التناول 
السائدة في معظم المؤلفات العسربية التي وضعت حتى الآن 
حول الحروب الصليبية وتبتعد عن التقسيمات الأوروبية, 
وهى تأخدذ بعين الاعتبار حقيقة أن الغزو الصليبي ما كان 
ليحصل لولا الفراغ السياسي والعسكري الذي كانت تعاني 
منه المنطقة. ىا أنا تربط بوضوح بين حركة الاسترداد الي 
أخمذت تحقق بعض الانتصارات الملموسة في الأندلس وبين 
الحركة الصليبية وفي هذا يتفق مع ابن الأثير عندما يذكر لأول 
مرة الغزو الصليبي إذ يقول في أحداث 491: «وكان ابتداء 
ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم الى بلاد 
الإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
فملكوا طليطلة 00 من بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر 
ذلك» ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعائة جزيرة صقلية 
وملكوهاٍ وقد ذكرته أيضاً وتطرقوا الى أطراف أفريقية فملكوا 
منها شيئاً وأخذ منهم ثم ملكوا غيره على ما تراه فلما كانت 
سنة تسعين خرجوا الى بلاد الشام)520 , 

ومهم| يكن شأن هذه التقسيهات المقترحة فإن ما يجدر بنا 
فعله يتمثل في الإقدام على دراسة هذه الفترة دراسة عميقة . 

وبقدر ما نحتاج الى دراسة شاملة ذات منطلقات جديدة؛ 
فاننا بحاجة ماسة الى دراسات تتناول موضوعات محدودة 


(51) سهيل زكارء الحروب الصليبية: ص 37. 
(52) ابن الأثي, 1985/8. 


فنتناوهها على الرغم من أهميتها وحساسيتها . 

مازلنا نفتقد دراسات حول أوضاع الشام والجزيرة قبيل 
الغزو الصليبيء إضافة الى الدراسة التي وضعها سهيل زكار 
حول إمارة حلب والتي استوعبها في كتابه المدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية.» كما نفتقر الى دراسة تتناول العلاقة بين 
حركة الاسترداد الإسبانية في الأندلس والحركة الصليبية. إن 
دراسة تطور مفهوم الجهاد والمظاهر اليي اتخذها ني مقاومة 
الغزو الصليبي مازالت لم تحظ بالاهتمام على الرغم من توافر 
عدد من المخطوطات التى تعود الى هذه الفترة ووضعها علماء 
مشهورون وشخصيات كانت لها علاقة بقيادة المعركة . 

وعلى الرغم من أهمية الوحدة في حركة التحرير والقضاء 
علي :العْرّو الصليبي؛ فم زالت الساحة خاوية من دراسة أو 
ذَراسات ينول الخطوات الوحدوية والمراحل التي مرت بباء 
وتحبديد هذه المراحل من مراحسل التحرير والاشارة الى ان 
الاخفاق المحلي-.الذي كانت تعانيه كان يقترن مع مكاسب 

يحققها الغزاة. ان الجهد الذي بذله جوزيف نسيم مازال 

3 على 'الرعم-من:مرور عقدين على صدوره. إن ظاهرة 
الكامل وما قام به من تسليم القدس وغيرها من المناطق 
للصليبيين ما زالت دون دراسة مرضية . 

على الرغم من أهمية الجوانب الاقتصادية فانها لم تحظ بأي 
اهتمام وكذلك الأمر فيها يتعلق بالمؤسسات الثقافية والعلمية 
لم تصدر حتى الآن دراسة تبين مدى الدور الذي ساهمت به 
المدارس والروابط والخانقاهات والفقهاء والمتصوفة في دعم 
حركة الجهاد والخطوات الوحدوية. ولقد وضع أحمد بدوي 
كتابه عن الحياة العلمية في العصر الأموي إلا أنه لم يوضح 
دور هذه المؤسسات في الإطارين السياسي والجهادي . 

إن المعركة ضد الصليبيين كانت تشمل بجاهدين من 
مشرق الوطن العربي ومغربه وفي المصادر إشارات واضحة الى 
ذلك. وهذه الحقيقة لم تحظ باهتهامنا أيضاً . 

إن دراسة الأسلحة وتطويرهاء وكذلك دراسة التكتيك 
والاستراتيجية للقيادة العربية الإسلامية مازالت أيضاً تحتاج 
الى المزيد من الدراسة. وفي هذا الإطار يجب أن نشير الى 
ضرورة دراسة تشكيلات الجيش. ماهووور الجيش 


المؤرخ العربي 55 


النظامى . ما هو دور المتطوعة والدور الشعبي في المقاومة. ما من المصادر الغربية حولهاء وان المحاولة التي بذهها الدكتور 
مدى تأثير نظام الإقطاع العسكري على المدة التي كان يقضيها سهيل زكار لترجمة مقتطفات من مصادر غربية وبيزئطية 


الجنود في الخدمة . وسريانية تتعلق بالحملتين الأولى والثانية» مازالت تتطلب 
إننا بحاجة إلى دراسات حول المجتمع البو رن الفغيلة حي لاتق يسفن صوص اكوزة. | 
الاستيطان وتركيبة المجتمع المدني» والقلاع الصليبية. وأخيراًء ونحن أمام المناسبات الكثيرة التي تتعلق بالغزو 


١ ١‏ حبذا لو توجهنا الى وضع أبحاث حد 

6 ا سمال سد سبا! سق لان كج 

تلق بعد الاهتيام المطلوب وبالأحرى لم يتطرق اليها مطلقاء ل عامية معينة بتولي مشروع للدراسات يتركز حول الغزوين 

بد لنا من التذكير أنه ما زالت مجموعة من المصادر العربية الصليبي والصهيوي؛ نكون قد ساهمنا في تشجيع هذه 
حول هذه الفترة لم تحفق» كا اننا لم نترجم سوى عدد قليل الدراسات التي آن لنا أن نتولاها. 
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الدور النا ربخي 
للخط الحديدي الحجازي 


إن الخط الحسديدي الحجازي تتويج لفكرة قديمة ترتبط 
بعلاقات بلاد الشام مع الجزيرة العربية. وإن هذا الاهتمام 
ظهر في العهود القديمة وقبل الإسلام وني العهد الإسلامي 
وني العهود اللاحقة . كان الاهتمام يتأرجح , تارة تتم السلطة 
في الجزيرة العربية ببلاد الشام على نحوما حصل في عهنا معين 
وسبأ ثم عصر ما قبل الإسلام ثم العهد الإسلامي. وتارة 
كانت السلطة في الشمال تهتم بالجزيرة العربية على نح وما حل 
في العهد الأموي والعهد العثاني. وأن الامويين"والعشمانيين 
اهتموا بالاتصال مع الأماكن والديار المقدسة قي الحجال: 
ولقد وصل اهتمام العنمانيينٍ ذروته بالاهتمام بطرق الحج 
الشامي ثم بلغ الاهتمام عهدا ليس له مثيل وتم إنشاء الخط 
الحديدي الحجازي في فترة بدت فيها الأخطار تبدد الدولة 
العثانية وبدا أنَّ عهدا جديداً من الإصلاحات قد ظهر. قام 
الخط الحديدي الحجازي ليرد لدولة الخلافة الإسلامية روحها 
ويبعثها من جديد بخاصة في فترة ظهرت فيها الأطماع 
الاستعمارية بالمنطقة وظهرت الاهتامات بالطرق التجارية 
وخطوط المواصلات وظهرت الخطوط الحديدية في أوروبا وفي 


تؤكد المصادر بأن المنطقة التي يمر بها الخط الحديدي 
الحجازي هي منطقة تاريخية واشتهرت بأنها طريق لمرور 
القوافل عبر السنين الطويلة» وأن هذا الطريق ربط بلاد 
الشام بالجزيرة العربية وأنه كان يسير بمحاذاة الصحراء من 
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توطئة 


مقدمة 


د. سعد أبو دية 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


روسيا وانهالت الطلبات على الدولة العثمانية للحصول على 
امتيازات. وكانت الدولة ترى بضرورة الاعتماد على ألمانيا 
والابتعاد عن انجلترا وحلفائها لعدة أسباب بعض منا يرتبط 
ببَخشية الدولة من الأطماع البريطانية وقد سيطرت على قناة 
الكبويمى واحتكرت الطريق وأن البديل هو المانيا التي كانت 
مستتعدة لد يد العون. ومدّ خط بيدف إحياء طريق تجاري 
جديد فيه فائدة للعثمانيين والألمان معأ وفيه فائدة للعشمانيين 
الذيّنَ جدأوا يوجسون خيفة من الاستعار البريطاني بالتحديد 
الذي وصل إلى قناة السويس وأصبح قبريباً من المناطق 
الجنوبية في الدولة العثرانية واحتكر طريق المواصلات الرئيسي 
إلى باب المندب وفصل مصر عن الدولة العثمانية. كانت أحد 
الأفكار التي وردت فكرة مد قناة من المتوسط إلى البحر الأحمر 
عن طريق البحر الميت؛ لكن الخطوط الحديدية قد أصبحت 
من مظاهر ذلك العصر وظهر أنبا ذات فائدة عسكرية 
واقتصادية وأصبحت أمنيمة من أماني السلطان عبد الحميد 
وبدأ تحقيقها فعلا. 


الناحية الغربية في الجسزء الجنوبي من بلاد الشام لبترك على 
الناحية الشرقية الأراضي الخصبة. ويمكن أن نتتبسع ا موضوع 
على التحو التالي: 


1 العهود القديمة : 


المصادر القديمة تؤكد بأنَ المعينين والسبأيين عندما امند 
سلطاهم التجاري شمالاً وتعاملوا مع مصر والشام فإنهم 
ابتدعوا نظاما للواحات على الطريق التجاري . كانوا يرسلون 
جالية من عرب الجنوب وكان يقيم مع هذه الجالية مقيم من 
أهل الجنوب يشرف على ملوك الإقليم ورؤسائه ومراقبتهم 
حتى لا يقوموا بأي عمل يعطل مصالح الماليك الجنوبية معين 
أوسا اللتين اتبعتا نفس النظام السيامي لإدارة الواحات. 
وأن حكام آشور وسوريا لم يفهموا هذا النظام السيابي على 
طريق التجارة الرئيسي ولم هتموا بالمفاوضات مع الملوك 
المحليين بل اتجهوا إلى (المقيم الجنوبي) الذين كانوا يعرفون 
بأنه يشرف على الإقليم ويخلطون بينه وبين الملك الجدوبي 
الذي كان المقيم يعمل في خدمته . 

إن الإشارات التي وردت في الوثائق (السريانية والعبرية) 
عن السبأيين تذكرهم بأنهم كانوا يقيمون في الجدوب الشرقي 
للبحر الميت129, 

يؤكد (موزيل) بأن الطريق الذي كان يمر من العقبة إلى 
الشمال بين البدو والحضر كان يحمل اسم (الطريق العربي) 
لأنه يمر على حافة الحدود الغربية لأرض عروبي أو عريبي أو 
بلاد العرب كما تسميها الوثائق الآشورية والعبرية. يستفاد 
من ذلك بأن المنطقة من جنوب الجزيرة العربية وحتى شمال 
بلاد الشام وشرقها كانت من عهود سبا ومعين طريقاً للقوافل 
وأن المنطقة أديرت بواسطة مقيمين سبأيين ومعينين2 , 


2 عهد ما قبل الإسلام 


يتضح لنا من قراءة بعض آيات القرآن الكريم أن «رحلة 
الشتاء والصيف» التي أشارت آيات القرآن الكريم كانت تتم 


عبر الأردن» ونصٌ الآيات القرآنية هو: «لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». 

فسر ابن كثير ذلك بأن رحلة الصيف كانت إلى الشام 
ورحلة الشتاء كانت إلى اليمن. ولا شك أن رحلة الشام 
كانت تمر في نفس طريق القوافل السابقة في عهود معين وسبا 
ومن تلاهم" وأن الرسول كه سار في الطريق التي يسير 
عليها الخط الحديدي الحجازي الآن حيث تمر كا يقول 
(الدباغ) في معان ثم الحسا ثم أبني (خان الزبيب) ثم عمان 
ثم المفرق وحتى الشام. 
3 العهد الأموي 


يعلد ظهور الإسلام فإن الفتوحات الإسلامية انطلقت 
شمالا وبع أن وطد الخلفاء الراشدون أركان الدولة فإن 
الأمويين قد استقروا في دمشق. ولقد شمل اهتمام بني أمية 
طريق القوافل ولبني أمية علاقة بالتجارة وأن وظيفة من 
وظائفث. قبلينة.مكة 'السياسية قبل الإسلام كانت العتاب (حمل 
اللواء) وقيادة القوافل كانت لبني أمية . 

ركز معاوية على ذلك الطريق الذي يربط بين مكة المكرمة 
ودمشق. 

يلاحظ أن اهتيهام بني أمية بالحجاز قد انعكسٍ على أضمية 
طريق القوافل وازدهاره وأن العكس صحيح أيضاء بمعنى أن 
أي اهتمام من قبل الحجاز بالشام تنعكس آثاره على طريق 
القوافل وازدهاره والاهتام به. وأن انتقال مقر الخلافة إلى 
بغداد في عهد العباسيين قد انعكس على طريق القوافل ني 
بلاد الشام إلى الحجاز بحيث لا تهد في كتب الأدباء 
والمؤرخين أيّ إشارات لازدهار الطريق على النحو الذي تجده 
في العهد الأموي . 


11( .243 .م (1926 الإكععمد لمعامهرومع0 اسمعمعههمخ غ15 تعلرو لا بجعل2) مدزع11 مبعطععه1ة ع1 , لأكنك؟ كأملا4 
(*#) موزيل: ‏ أستاذ الدراسات الشرقية والعربية (في النمسا في مطلع هذا القرن) تعتير أعماله تحقيقات مضنية تخصص في بادية الشام والعراق والحجاز ونجد. 


عمل لصالح المانيا وتركيا وله مؤلفات عن الرّولة وغيرهم من البدو. 


(2) انظر الدكتور عبدالمحسن الحسيني شمال الحخجاز (اسكندرية: 1952) ص 9-1 ترجمة كتاب موزيل السابقة الذكر. 
2( تفسير ابن كثير الفرشي (عمدة المفسرين شيخ الحفاظ والمحدثين عراد الدين أبي العزاء اسماعيل بن عمر بن كشير القرشي الدمشقي النافعي (774-700) ج 4 


القاهرة مكتبة النبفة 1968. ص 587 


(4) مصطفى مراد الدباغ. القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين (بيروت: دار الطليعة, 1979), ص 209. 
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4 العثمانيون 


اهتم العثمانيون بطرق الحج إلى الحجاز وبالقلاع ونلاحظ 
أن السلطانين (سليم وسليهان) وجها اهتهاما لهذا الموضوع 
وأنها وجدا بعض القلاع القديمة ورمماها وبنوا قلاعاً جديدة 
ساحلية كانت أم داخلية”"». ويورد الشيخ نجم الدين الغزي 
1-7 قصة بناء بعض القلاع واهتهام السلطان العثماني 
ببناء هذا القلاع فيقول: 
وصل أمرٌ شريف من قبل المرحوم السلطان سليمان إلى 
دمشق بتعمير قلاع بطريق الحج الشامي وتعيين صنجق لكل 
قلعة وفي صحبته: سباهية ومعلمون وفعول ومعهم وما يكفيهم 
من الزاد واحدة بالقطرانية وثانية بمعان وثالثة بذات حج 
ورابعة بتبوك فعمرت كا أمرع» 
ويمكن أن نورد الجدول التالي بأسماء القلاع وسنة البناء 
ومن بناها. 
مشاهدات الرحالة في متتصف القرن السابع عشرا 
تعطينا مشاهدات الرحالة انطباعات عن ازدهار المدن عن 
خط القوافل بين الشام والحجازء على سبيل اَثَال” 
1- مذكرات الشيخ حسن بن محمد البورين المدوق 
4ه 1615م كان قاضياً لقافلة الحج الشامي لسنة 
01 
2 الخياري المدني: يصف في رحلته ازدهار مدن 
القوافل على خط قوافل الحج. 
3 عبدالغني النابلسي: - يصف في رحلته الشىء نفسه 


الذي شاهده الخياري المدني© . 
فكرة الخط الحديدي الحجحازى 


في أواخر القرن التاسع عشر وني تشرين الأول 1899 بدأ 
العمل بالخط الحديدي الحجازي عندما رأت الدولة العثانية 
أن بلاد اليمن والحجاز شاسعة وبعيدة عن مقر السلطان. 
ومن جهة أخرى رأت أن بعض القبائل هناك تخفي شرًا يلوح 
في الأفق إذا أنت فرصة مواتية29, 

كان السلطان عبد ال حميد الذي تولى الحكم من عام 16ظ1 
إلى 1909 هو صاحب فكرة إنشاء الخط الحديدي الحجازي 
وكان هو منفذها أيضاً وفي ذهنه فكرتان0©: 

1- تعزيز قوة الدولة وقدرتها وتحقيق أهداف سياسية 
وعسكرية كبيرة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

- التضامن الإسلامي . 

ككانت الظروف قد تهيأت لفكرة هذا الخط لعدة 
أسبات 12 : 

أن أهمية البلاد العربية قد ازدادت بعد أن تقلص نفوذ 
الدولة العثانية وممتلكاتها في أورويا. 

2 كان"الستلطان عبدالحميد يسعى لتعزيز مكانته بصفته 

3- بدأ السلطان عبدالحميد إصلاحات عامة في الجيش 
وبدأ يتوجه توجهاً إسلامياً وهذا يتطابق مع فكرة الخط 
الحديدي . 

4 بدأ السلطان عبدالحميد يفكر بالاستقلال المالي عن 


أوروبا”" وبدأ في الوقت نفسه يتحالف مع دول أوروبية 


(5) نوفان الحمود: ‏ حركات العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 

(7) راجع محمد عدنان البخيت. معان وجوارها استعراض تاريخي مجلة دراسات تاريخية ‏ جامعة دمشق لجنة كتاب العرب 1983م . 

(8) الخياري المدني هو ابراهيم عبدالرحمن الخياري المدنيء رحلة الخياري تحفة الآدباء وسلوة الغرياء القاهرة وزارة الثقافة والاعلام. مديرية الثقافة العامة: 
ص ص 84/83. الخياري من شيوخ الأزهر وعلماء المدينة كانت رحلته في القرن الحادي عشر هجري . 

(9) عبد الغني النابلسي (1731-1143) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز نسخة مصورة عن مكتبة أسعد افندي 2376 انظر الصورة في مركز 
الوثائق والمخطوطات ‏ الجامعة الأردنية عمان تحت رقم 3 ص ص 384-384. 


(10) محمد كرد علي سكة الحجاز المقتطف نوفمبر 1904 ص ص 980-970 


)001 .(1980 ,قتمتوكالا 01 ذ5وعدم .كتهد) نيدساتهظ مدزئا عط ,قله «معقطع05 سوتلل/1؟ 
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(13) كانت فرنسا صاحبة الامنياز في ادارة السكك الحديدية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. 
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كبيرة لتحقيق أهدافه الداخلية: مثلاً أن تحالفه وعلاقاته مع 
المانيا هيات الفرصة للاستفادة من الخبرة والمساعدة الألمانية في 
مد الخط. 

5 تأييد اثنين من كبار الشخصيات العربية لفكرة مد 
الخط وهما عرزت باشا العابد أمين سر السلطان وهو من دمشق 
والثاني الشيخ أبو المهدى الصيادي (من قرى حلب) كان 
يؤيدان فكرة مد الخط ويشجعان السلطان عليها ويدعماءها. 


بداية العمل 

وني تشرين الأول 1899 بدأ العمل بالخط وسط ظروف 
صعبة جداً وكان القرار أن يبدأ العمل فوراً من دمشق إلى 
مكة المكرمسة ثم إلى جدة بتكاليف عشرة ملايين من 
الجنيهات. وتشكلت لحنة للخطه مقرها الآستانة وبيدها جميع 
الأعيال وكانت هناك لحنة فرعية في دمشق 1" . 

بدأ العمل بالخط بأربعين مهندسا نصفهم من العثانيلين 
المساعدين والباقى معاونون أجانب برئاسة (مايسنر) المهندس 
الأماني» وقد أثبت الجميع كفاءة عالية. أشرف مَاسترِعتِق 
مد الخط من دمشق حتى مدائن صالح ثم تولى التنفيذ بعتد 
ذلك مهندس عثاني (مختار باشا) الذي تولى العمل من مدائن 
صالح حت المدينة المنورة7”'). حملت الجاهير مختار بباشا على 
الاكف في المديلة 0 وأقسموا أن يمد الخط إلى مكة المكرمة 
ووصل الحماس إلى أن يمدوا الخط إلى حضرموت©29, 

لقد كانت الحواسة لا توصف ولقد عمل الجميع بهمة 
ونشاط ووصل معدل العمل اليومي «ثلاثة كيلومترات». 

أي أن العاملين وصلوا لمرحلة أن يمدوا ثلاثة كيلومترات 


يومياً وأنَ كل كيلوستر كلفهم (1500) جنيه بما في ذلك 
المحطات وأحواض المياه وغيرها من مرافق السكة وهذه أقل 
قيمة أنفقت على خط حديدي في العال!27, كان الجندي 
يتقاضى (قرشاً) عن كل متر مكعب و (ثلاثة قروش) عن كل 
متر مكعب من الصخر المتوسط وإذا زادت صعوبة الصخر 
زاد الأجر 
1 ع راتب الجندي إلى جنيه ووصل أجر الضابط أربع 
(بارات) عن كل متر مكعب ولقد عمل في الخط الحديدي 
مدنيون وكانت رواتبهم مثل رواتب الجنود واشترك في العمل 
دوابهم من حمال وبغال و ر00 

عمل مع المهندس 0 (450) جندياً وخساية عامل من 
غير الجند تركز عملهم من دمشق لعيان ثم أصبحوا ألفأًء بعد 
ذلك97,]خذ العدد يتزايد تدريجياً حتى وصل إلى (5700 رجل 
فيبعائيَ: 1902-1901 وفي عام 1907 وصل العدد ند إلى 500 
زيجل) كانك الدولة نشجع الجنود على العمل بتخفيض المدة 
الإيحباوتة"واتحساب 9 سنوات د من ع اث 
تشجيعهم بالعلاوات والترقيات والأوسمة20) 

كانت" معاناة الجنود كبيرة بسبب 0 وقد اتخذت 
الدولة ترتييات صحية في عام 1907, فقط لمقاومة الأمراض 
التي انتشرت من (التفوئيد والكوليرا والدوزنطاريا)0©. . 


التمويل: 


اعتمد العثانيون على الأمور التالية : 
أ إعانات من سكان الولايات وكانت أكبر المبالغ من 
مسلمي الهند ومصر© بالرغم من أن المعتمد البريطاني 


(14) المصدر نفسه, اللجنة الأولى مهمتها جمع التبرعات واللجنة الثانية مهمتها التنفيذ. 

(15) عين صادق باشا المؤيد العظم مساعداً ولايسنرء ولايسز باع طويل في انشاء خطوط السكك الحديدية واكتسب خيرة في بغداد ومنحه السلطان لقب باشما. 
كان أكثر المهندسين مع مايسنر من المانيا . 

(16) المقتطف ج 1 علد وو اكتوبر 1908, ص 812. 

(17) محمد كرد على. مصدر سابق. ص 972. 

(18) المصدر نفه. 

(10) المصدر نفسه. 

)00 كك .مه رلته كلفطو 
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(22) محمد كرد علي. سكة الحجازء المقتطف نوفمير 1904. ص ص 980-971. 
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اودر ارال ل فر فرض ضريبة على المواطنين المسلمين في 
مصر مقدارها (خسة قروش)0©. اتخذ الخط طابعاً إسلامياً 
شاملا وم يعد جرد خط عثماني فقطى بل شاركت فيه دول 
إسلامية وتلقته الأمة الاسلامية كعمل وطني لتخفيف عناء 
السفر عند حجاج المسلمين وإعمار البلاد. 

ب صدرت طوابع لتوضع على المعاملات الرسمية. 

ج- فرضت ذرائب على امتيازات المعادن والأراضي 
الأميرية وأخذت تتقاضى كل سنة عُشر شهر أيار من 
المأمورين الذين تتجاوز رواتبهم شهرياً (500) قرش سواء 
أكانوا عسكريين أم مدنيين» حاولت الدولة تأمين الموارد 
اللازمة من المصادر الداخلية ولكن محاولات ا لم تتوقف 
فاستوردت الكثير من (بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة) . 

يروي محمد كرد علي بأن البعض تبرع ووصل تبرع 
أحدهم 0 جنيه دون أن يذكر اسمه ويقول بالحرف إن 

دوتلكأ بعض من جرت عادتهم أن يكونوا أول الثأذلين في 
كل ما تريد الدولة القيام به من الأعمال لأنهم كانيوا في شيك 
من إتمام العمل ولما أخذت أمارات الهمة تبدو حينا بَحَل آخَرَ 
أخذ الهنود والمصريون يشتركون في مد يد المعوتية .وقد جاء 
بعض المكتتبين بليرة أو ليرتين لكل كيلومتر ودفنع بِعَضَهِم 


عشرة آلاف جنيه دون أن يعرف اسمه. . .)9©, 


أهمية الخط 


أنْرِ الخط في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية ويمكن استعراض بعض من فوائد هذا الخط: 

الناحية العسكرية: أصبح الخط وسيلة سريعة لإحباط أي 
تمرد عسكري حيث تحقق للدولة فائدة ثميئة في حشد قواتها 
بواسطة هذا الخط وبطريقة أسرع . فعلى سبيل المثال فإن 


الدولة أرسلت في عام 1904 ثلاثة آلاف جندي للقضاء على 
عصيان البدو بين ينبع والمدينة ووصلت القوة إلى معان ثم 
سارت للعقبة سيرأً على الأاقدام واتجهت بحراً إلى ينبع. وفي 
عام 1905 أرسلت الدولة بالطريقة ذاتها ثانية وعشرين طابوراً 
من دمشق إلى الحديدة في اليمن خلال أسبوعين, وفي عام 
8 أرسلت الدولة تعزيزات إلى المدينة عنندما وقع عليها 
هجوم القبائل 2 , 

وفي عام 1910م أخحمدت ثورة الكرك بالسرعة ذاتهاء كان 
شيوخ الكرك قد اتفقوا على إعلان الثورة في 1910/11/23. 
قبل هذا التاريخ المحدد هاحمت عشائر الكرك ضمن حدودها 
الموظفين والجنود الأتراك ودخل الثوار المدينة وحاصروا 
الموظفين في القلعة. تشجع البدو القريبين وهاجموا موظفي 
الإحصاء والخط الحديدي الحجازي من المدورة إلى الجيزة ولو 
كان لديهم متفجرات لنسفوا الجسور بعد مهاحمة المحطات. 
في يوم 1910/11/29 جاءت نجدة عن طريق الخط الحديدي 
الخجازي بعد إصلاحه. تجمعت القوة في القطرانة وسيطرت 

علل الوضع في أيام معدودات9©. 

التتاحية الاقتصادية: بالرغم من أن الدولة أرادته خطاً 
عسكرياً حربياً لا تجاريا'”2». إلآ أنها أخذت النواحي الأخرى 
الاجتاعية والآقتصادية بعين الاعتبار. فعلى سبيل المدال فإن 
الدولة من البداية اخشارت الطريق التاريخي للقوافل وهو 
الاكثر عمراناً ومياماً وأن الخط يسير في أرض زراعية. من 
أبرز النواحي الاقتصادية اشامة هي : 

أ الخط أثبت احباط محاولات لإنجلترا في عرقلة أعمال 
الدولة العثمانية في خدمة بلادها ولقد جاء الخط ليجعل الدولة 
وحلفاءها يستغنون عن قناة السويس الواقعة تحت سسطرة 
بريطانياء وظهرت فكرة إحياء طريق تجاري جديد إذا ربط 
الخط الحديدي الحجازي بخط بغداد وفي هذه فائدة ليست 


(25) راجع المقتطف عدد 1/ شباط 1908 مجلد 33 لتلاحظ توزيع القوات العثانية بأنه قد كان في سالونيك؛ الاستانة؛ ادرنه؛ اذربجان؛ دمشق. صنعاء بغدادء 


راجع مقال (الجحيش العثماني) في المجلد المذكورة وراجع : 


نأك .مه ,لمع قاعو0 


(26) مذكرات عودة القسوس 1943-1877 وثورة الكرك وثائق ووقائع من تاربخ شرق الأردن خلال 70 عام (غطوط 1943). انظر ص ص 76-65. 
(27) محمد كرد علي. المقتطف مرجع سابق؛ ص 973. الخط كان بعرض 105 سم يقطع المسافة 25 كم في الساعة ولو كان بعرض 150 لقطعها في 80 كم. 


الدولة راعت الناحية الاقتصادية . 
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سس حت ل ل لس 


اقتصادية بل عسكرية أيضة© , 

ولقد حقق هذا الخط بطرقه المختلفة تحسين أحوال المعيشة 
للشعب على هذا النحو: 

(1) انخرط سكان المدن القريبة من الخط في أعمال 
السكة. بعضهم انصرف عن الزراعة كما حصل في مدينة 
معان . 

(2) نشط الخط الزراعة في مناطق أخرى. ويروي محمد 
كرد علي بأن الخط أثْر على الزراعة ونشطت في مناطق قريبة 
من الخط. إن بعض السوريين من أعيان دمشق استصفوا 
مات من الأفدنة ليزرعوها. كما أن الدولة بدأت تبتم 
بالأراضي الزراعية وتضيفها لأملاكها!". 

(© أئْر الخط على حركة ا هجرة في أرجاء الدولة. مثل في 
مدينة حيفا ارتفع عدد السكان من السئة آلاف عام 1880م 
إلى 22 ألف عام 1914 وني باقي اللناطق حيث وجلبت 
محطات صيانة وإصلاح قطارات فإن المهاجرين تدفقواء معلل 
تدفق المهاجرون إلى مدينة معان من سوريا ومصر وقتطاع 
غزة", وتدفق المهاجرون إلى عمان أيضاً وظهر حي كامّل 
باسم بعض المهاجرين من معان29. , 


(4) ساعد اختراق الخط لأراضي حوران وجنوب الأردن 
في دعم الحركة التجارية ونقل شحنات القمح من حوران إلى 
حيفا ثم بنغازي لينقل القمح إلى هناك ثم تعود السفن محملة 
باملم. وساعد الخط على نقل الماء ع طريق القاطرات» 
وحفر العمانيون آبار جديدة أو رتّموا القديمة. كانت واردات 
الخط الحديدي الحجازي تغطى نفقاته على عكس الخطوة 
الفرنسية التي لم تكن وارداتها تخطي نفقاتها9©. 


(5) إن الأهمية الاقتصادية للخط الحديدي الحجازي 
ليست جديدة إذ إن القوافل على طريق الج الشامي كانت 


تقوم بالدور نفسه كما لاحظ «باربير» 821615. وأن طريق 
القوافل قبل الخط الحديدي الحجازي كانت عامرة بالحركة 
التجارية, وأن البضائع كانت تأي من الكرك والخليل 
وحوران والشوبك إلى قلاع الح 60. 


خائقة 


يمكن أن نجمل ملخص الدراسة بما يلي: 

(1) يلاحظ أن الخط الحديدي الحجازي هو استمرار لدور 
القوافل بين بلاد الشام والجزيرة العربية من عهود معين وسبأ 
وحتى اليوم . 

(2) يلاحظ أن الخط الحديدي الحجازي يقوم بالدور نفسه 
الذي كانت تقوم به القوافل في توطيد أواصر العلاقات بين 
بلاد الشيام #الجزيرة العربية. وأن العلاقات بين بلاد الشام 
والجزيرة كانت تؤثر في الحركة التجارية والاجتماعية على 
طَوَل-طرَيقَ القوافل في عهود معين وسبا ثم العهد الإسلامي 
وبالتحديد_العهد الأمري والعاني. وأن الأمويين والعثمانيين 
قل تشابجوا ني موضوع الاهتهام بالجزيرة العربية وبالتحديد 
الأراضى المقدسة. ولقد انعكست آثار ذلك على طرق 
القوافل وانتعشت وازدهرت الحركة على طرق القوافل حيث 
وصلت هذه الاهتتامات ذروتها في الخط الحديدي الحجازي . 

(3) يمكن القول إن الخط الحديدي الحجازي توحى أهدافاً 
أكثر شمولاً من طرق القوافل» وأن للخط الحديدي الحجازي 
أهدافا عسكرية ودينية واجتماعية» وأن هذه الأهداف لم تكن 
قد ظهرت في أذهان الأمويين أو غيرهم من الذين أولوا طرق 
القوافل اهتم|ماتهم . 

(4) أصبح الخط الحديدي الحجازي منافساً لقناة السويس 
على صعد مختلفة بعضها تجاري وبعضها عسكري وبعضها 
استراتيجي . 


لاا سس سي 


(23) السلطان عبدالحميد الثاني؛ مذكراتي السياسية 1908-1891 (بيروت: مؤسسة الرسالة 1982) ص ص 128-126, 106 ,67 


(29) المقتطف, وسكة الحجازه نوفمير 1904, صر 974 
(00 
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خارطة (1) 


ملحق (2) 


مدينة منوره دن شامه قدر عودت مرحلة لري 


موكب حج شريف محمل وصرة همايون ايله برابر صره اميننك 
زير نظار تنده وحج محافظتك نحت محافظه سنده اوله رق شهر 
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ملحق (3) 
1 اتخذ القرار بإنشاء الخط يوم 1900/5/2 للدفاع عن الدولة ضد الهجرات الأجنبية . 
2 وصل الخط إلى المدينة في آب 8 . افتتح يوم 1908/9/1 عيد جلوس السلطان. رافق الرحلة الوفد السلطاني. 
3 وصل الخط إلى معان في 1904/9/1 يوم جلوس السلطان. رافق الرحلة الأولى وفد سلطاني. 
4- أول قسم من الخط تم بناؤه بين: 


المزريب ‏ درعا ‏ الزرقاء 0ك25كم في الأعوام 1903-1902 
دمشق ‏ درعا 124 كم 

الزرقاء ‏ القطرائة 3 كم 

حيفا ‏ درعا 8 كم 1905-3 
المدورة - تبورك 120 كم 1200/1 افتتاح 
تبوك ‏ المدينة 0 كم 1 افتتاح 


بلغ عدد الجسور 950 جسراً على الخط الرئيسي وفروعفء أمهابني ادي الكيرموك ووادي الأردن بين حيفا ودرعا مدا ستة جسور حديدية 
والأخرى من الحجر. ١‏ 
6 هناك ستة أنفاق يتراوح طوها بين 170-40م. 
7 تم إنشاء خطوط فرعية : حيفا - عكا 1913-1911 
درعا ‏ بصرى 39كمم 
القدس - بثر السبع 
عنيزة ‏ الشوبك 
8 مجموع المحطات 96 استمر العمل بها حتى عام 1914. من هذه المحطات الرئيسية : دمشق . درعا ‏ حيفا ‏ معان تبوك ‏ مدان صالح - 
المديئة 


9 في عام 1914 كان هناك ثلاث سفرات في الأسبوع من دمشق إلى المدينة تستغرق 56 ساعة, وكانت من قبل تستغرق أربعين يوماً تقريياً. 


6 المؤرخ العربي 


علاقات الكويت الخارجيبة 
خلال القرن الثامن عشر 


بالرغم ما يلقاه تاريخ الكويت من اهتمام الباحثين 
المختصين في الوقت الحالي لاسيما من العرب والكويتيين إلا 
أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والبحث في كثيرامن 
جوانبه» وذلك أن اهتام وعناية المهتمين لم يبدآ إلا لمذافرة 
قريبة جداً» لذلك فإنهم لم يغطوا كافة مراحله ببل إن تاريخ 
الكويت الحديث وهو تاريخ قريب جيدا ولا يتعدى فكرة 
الثلاثمائة عام لا يزال الغموض وعدم الوضوج يكيف .بعضن 
النواحي الأساسية. فيه لاسيما في مراحله الأولى منّذ مطل 
القرن الثامن عشرء ثم يتعدى الغموض ذلك القرن ليصل 
إلى منتصف القرن التاسع عشر. ولا شك أن القصور وعدم 
الوضوح في تارينا يعود إلى عدم الاحتفاظ بأصولنا التاريخية 
وإهمال جمعها ومتابعتها. 

كما أن اهتمام الدارسين غالبا ما ينصبٌ على الرااسل 
الحديثة جداً والمعاصرة والواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن الحالي وذلك نتيجة لتوافر المادة العلمية 
اللازمة لتلك الدراسات. كما أن الدراسات جاءت بشكل 
اجتهادات فردية متفرقة ومتناشرة ولا يمكن أن تشكل تاريخاً 
متكامالٌ للكويت؛ وهذا ما دفعني إلى العمل الجاد بكل جهد 
ومثابرة سعياً للوصصول إلى غاية عزيزة صعبة المثأل وهي إعادة 
كتابة تاريخ الكويت بطريقة علمية معتمدة على المصادر 


مقدمة 


د. عيمونة خليفة الصباجح 


كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


الأولية المتوافرة في الوثائق الإنكليزية الموجودة في دور الوثائق 
البريطانية والتي سأبينها في قائمة المراجع والمصادرء ثم بعض 
الوثائق العثمانية» إلى جانب الدراسات التى سبقتنى في تناول 
كبوائكِ معينة من تاريخ الكويت سواء الأجنبية منها أم 
العلربية ثم المصادر والمر اجع المعتمدة والموشوق مهساء والتي 
تدخل كزين فبمن ن أهتمام مؤلفيها . 

َماَبََحتِيّ تقذا إلا حلقة من حلقات محاولاتي الجادة لإعادة 
كتابة تاريخ وطني الحبيب الكويتء وتمثلت هذه المحاولة 
بشكل بحوث متتالية من الناحية الزمنية والموضوعية بحيث 
أجمعها في النباية بكتاب من عدة أجزاء تكتمل من خلال هذه 
الأجزاء دراسة كاملة لتاريخ م الكويت. وقد قمث بنشر بعض 
لك الات ل علوت لي ا 0 
على مستوى هذه الدراسة من ناحية» وللاستفادة من رأي 
> أساتذتي مستشاري التحرير في هذه المجلات العلمية في 
تعديل ما يستدعي التعديل وسدٌ أي ثغرة أو نقص يعتري 
هذه الدراسة من ناحية أخرى. 


وف نباية مقدمتي أتضرع إلى الله العزيز الحكيم أن يوفقني 
في تحقيق هذه الغاية الغالية والهدف النبيل الذي أسعى إليه 
بإصرار وضبر. 


8 المؤرخ العربي 


علاقات الكويت الخارجية 
خلال القرن الثامن عشر 

كان من أهم ما اتسمت به سياسة الكويت الخارجية منذ 
استقرار العتوب فيها وتأسيس حكمهم على أرضها هو السلم 
الذي تشتق منه وجودها واستقرارها ونموهاء وبالتالي فإنها 
حرصت على الالتزام به والمحافظة عليه في ذات الوقت الذي 
تمسكت فيه بالحياد وعدم التورط في عداء مع القوى والدول 
المجاورة أو الانحياز إلى واحدة من تلك القوى المتصارعة في 
المنطقة لكي لا بجرها هذا اميل إلى الدخول في حرب لا 
تريدها. وم تدحل الكويت حرباً إل دفاعاً عن نفسها. 

ولا شك أن تقيد الكويت بتلك السياسة مئذ تلك الفسترة 
المبكرة من عمرها يعود إلى إدراك حكام الكويت منذ البداية 
أن الحياد هو الضان الأفضل لاستمرار بقاء ووجود دولل 
صغيرة وضعيفة . لذلك وعبر تاريخها استثناء فثرة الحماية 
البريطانية عليها وضعت الكويت سياستها الخارجية على 
أساس نبج حيادي في الصراع مع القوى المحيطة بيكنا: 
وعرفت الكويت أن حيادها يضمن استقلانها السياسي 
بالمفهوم السائد في حينهء كا يحافظ هذا الحياد على كيانها 
الإقليمي بصورة دائمة. وبالرغم من أن الكويت سعت في 
البداية للحفاظ على التوازن في علاقتها مع الدول الأقوى منها 
والمحيطة بها دون أن تتحصسل من تلك الدول على نص 
مكتوب تنقيد فيه هذه الدول الأكر بضان استقلال 
الكويت السياسى والمحافظة على كيانها الإقليمي7, إلآ أن 
هذه السياسة التي اتبعها حكام الكويت نجحت بالفعل في 
تأكيد استقلال الكويت على مرّ السنين. 

وما دمنا في مجال الكلام عن الاستقلال الذي - 
عليه الكويت منذ عهدها المبكرء فلا بد لنا من التطرق إلى 
إشارات بكنجهام (0قطعهناءن8)© حول استقلال الكويت» 


وذلك على الرغم من أن هذه الإشارات جاءت في فترة لاحقة 
لتأسيس حكم آل الصباح. فقد زار الرحالة الانكليزي 
المذكور المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر (عام 1816م) 
ولفت نظره أن تكون الكويت حتى في تلك الفترة المبكرة من 
تاريخ المدينة وقد احتفظت باستقلالها دوما» وذلك حتى في 
الوقت الذي خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والإحساء 
لحكم أجنبي. كذلك فإن القطيف والبصرة وقد كانتا 
تخضعان للأتراك. خضعتا لحكم البرتغال من قبل. حين 
داهموها بجيوشهم:. وأهل الكويت معروفون بأنهم أكثر أهل 
الخليج حباً للحرية والإقدام© , 


ولا شك أن تلك هي شهادة مشرفة للكويت وأهلها من 
رجالة:.أوروي ينتمي إلى دولة مستعمرة لها من الأطماع الشيء 
الكدر في :آلكويت والمنطقة بأسرها. 

ويؤكد تُبتع الكويت بالاستقلال على الدوام أيضاً الكابتن 
كي زرااةم) المقيم السياسي الإنكليزي في الخليج الذي كان 
من.حسن الحظ يزور الكويت عام 3م ويدون عنبا 
ملآ حظات-هامة كم ومفيدة لإعطاء صورة تاريخية واضحة 
عنها في تلك الفترة التي عرّْت فيها المصادر التاريخية المهتمة 
بالكويت لاسيما الوثائقية منها وكانت ملاحظات «بلي» دقيقة 
جداً تنطق عن درايته التامة بالمنطقة© وهو يشير إلى استقلال 
الكويت من خلال عرض له في صدر تقريره لأنواع 
الحكومات في منطقة الخليج وأي منها تتبع شاه فارس» وأي 
منها تتبع السلطان العشاني» ثم وضع جدولاً بأسماء إمارات 
اي ساها بالإمارات التي تخضع فعلياً لشيوخها دون أي 
خضوع من هؤلاء الحكام لشأهٍ أو سلطان؛ وأكد أنها خاضعة 
لزعماء عرب مستقلين. وكان من بين تلك الإمارات الأخيرة 
إمارة الكويت9 , 

ومن ناحية أخرىء, فإلى جانب حرص الكويت على 


0م مسن الابراهيم (الكويت) دراسة سياسية. ص 41-40. 
(2) بكلغهام: رحالة الكليزي يتحدث بغزارة 


عن الخليج العربي وهو مصدر مفيد لاسيا فيما يتعلق برعمة بن جابر الجلاهمة؛ كما أنه يورد تفاصيل هامة عن 


الكريت, في صفحات 330 و462 و462 عن أبو حاكمه «تاريخ الكويت الحديث:. ص 198. 


)3( .370 .م .عات 4 الاكقث مز واع129 :ستقطع ملاع م8 
4 .كلد ممتورعط عط كه ممتكومم ومرعطلومم عط مسنامعة عباه1 أمععع 1-برزاءه وابوع] 
3( .70-74 نافسع ظ نرااعط 


المؤرخ العربي 869 


استقلالها وما اتصفت به سياستها الخارجية من حرص على 
السلام والحياد فقد كان من أولويات سياستها في تلك الفترة 
المبكرة إقامة علاقات ودية مع مختلف القوى التي تجاورهاء 
غير أنها أكدت من خلال معالجتها للأحداث ومن خلال 
علاقتها الوثيقة بجيرانها أن هذه الصداقة يجب ألا تعني بحال 
من الأحوال الخضوع لحكم أجنبي . . وتأكيداً لما ذهبنا إليه بهذا 
الشأن نجد الكويت وسط ذلك التيار المتصارع من القوى في 
المنطقة تمارس نوعاً من الاستقلال الذاتي. على الرغم من 
محافظتها على ولائها لبني خالد وللدولة العثمانية المتمثلة بولاية 
البصرة. - * 

وبذلك نجد أن سياسة الكويت اتسمت بالحكمة والتعقل 
في التعامل مع كافة القوى في المنطقة وني الحفاظ على 
استقلالها وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع»؛ فعرفت كيف 
تبني علافتها الطيبة مع جيرانها في الوقت الذي لا تسمح به 
لأي من هذه القوى بالاعتداء عليها. 

ولا شك أن سياسة الكويت الحالية التي تقوم على 
العلاقات الطيبة مع الجميع مع الاحتفاظ بالحياد والسثلام 
وحفظ التوازن والتي حققت استقلاهها بواسطتها تعود إلى "تلك 
الفترة المبكرة مع الاختلاف في تقبل تلك المقَاهيَم والعميل: بها 
تبعاً لاختلاف الزمن والظروف المتغيرة. 

وقد أشاد «بلى» بتلك السياسة التي انتهجتها الكويت منذ 
البداية فيقول د. . وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على 
الأمن والسلام داخل المدينة وخارجها أي مع جبرانهاء وهي 
لا تدفع زكاة ادبن يفيل (الوهابي) لكنها تحتفظ بعلاقات 
صداقة معه»9). ويثني «بلي» على الشيخ صباح بن جابر 
لحسن إدراكه لمفاهيم السياسة المحلية في الخليج؛ كما كان 
يدركها والده الشيخ جابر وذلك من خلال قصة سردها 
الشيخ صباح على الكولونيل «بلي» الذي سجلها بالإنكليزية. 
وهذه ترجمة لها: «عندما بلغ والدي المائة والعشرين من 
عمره؛ ناداني إليه. وقال: يا ولدي إنك تعلم أنني سأفارق 


الحياة. إننى أموت فقيراً دون أن أترك لك ثروة أو نقوداً» غير 
أنئي كوّنت في حياتي صداقات حقيقية خالصة مع أناس 
عديدين, عليك أن تعتمد على هؤلاء. انظر إلى القوى 
المختلفة من حولك في منطقة الخليج تجد أنها قد تساقطت 
يسبب الظلم وسوء الإدارة ولكن إمارتي كانت دائ) تقوى 
وتتسع . تمسّك بسياستي. ومع أنك محاط بقبائل كانت ذات 
يوم معادية. وهي ما زالت حتى يومنا هذا غير مستقرة أو 
متحضرة, فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر» . 

وكان مما لفت نظر بلي أيضاً وشدٌ إعجابه في شخص 
الشيخ صباح بن جابر بن عبدالله الصباح سعة أفقه واطلاعه 
على أمور كانت تجري بعيداً عند دار حكمه. ذلك أن الشيخ 
وقومه كانوا على صلة بما يجري من أحداث في أوروبا نتيجة 
لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في باريس وترسل 
إليهم من هناك, ولعل هذا الاطلاع على الأخبار الأجنبية 
والمحلية وهو الأمر الذي أدهش «بلي»7. هو أمر مدهش 

هذاء وكان لا بد أن يسترعي النمو السريع الذي شهدته 
الكويت في تلك الحقبة انتباه القوى الأخرى في الخليج العربي 
لاسيا وأن؛الكويت قد اعتمدت اعتماداً كليًاً على سياستها 
الخارجية في تنمية اقتصادها وذلك نتيجة لقلة مواردها 
الطبيعية خاصة المياه. مما جعل ميادين الكسب المادي تنحصر 
في التجارة وحركة النقل البحري والبري مع الجهات الخارجية 
بصورة رئيسية. وتبعاً لذلك فقد اضطرت إلى الاحتكاك 
بالقرى المحيطة بها سلباً وإيجاباً. فوقفت بعض القوى 
المجاورة ب مريت المعاداة بعد أن عجزت عن منافسة 
موانئها التي أثر ازدهارها على مواىء تلك الدول تأثيراً 
عكسياً. لذلك اتجهت إلى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سحت 
لهم الفرص لتنفيذ خصومتهم. بينم وقف البعض الأخر 
من القوى المحيطة بالكويت موقف اللامبالاة فلم يكن لا 
تأثير يذكر على نمو الكويت السياسي والاقتصادي؛ بل لعل 


).6 
(7) د. أبو حاكمة؛ نفس المصدر. ص ص 206-202. 
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(8) رنده المصري قطينة» في محلة الوثيقة التاريخية البحرينية العدد الأول ص 189. 
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إن الوحدة منعدمة بين سائر 


الكويت استفادت مما أصاب تلك القوى واستغلّت نقاط 
ضعفها لصالحها فكانت مصائب قوم عند قوم فوائد» ولا بد 
لنا من معالحة طريقة تعامل الكويت وعلاقاتها مع هذه القوى 
كل على حدة لكي نتبين كيف تمكنت الكويت من الصمود 
أمام جميع المخاطر والتحديات وكيف واصلت اطراد نموها 
وازدهارها وسط ذلك الزخم المتصارع من القوى الأكبر 
المحيطة بها الذي يتمثل ببلاد فارس والأتراك والشركات 
الإنكليزية وال هولندية والفرنسية, وبني خالد. بعد أن بزغ 
نجم الحركة الوهابية صار لا بد من ضمها إلى تلك القوى 
بالإضافة إلى بعض القوى البحرية العربية. 


قبيلة بنى خالد: 


هي قبيلة كببرة ومن أقوى القبائل العربية التي كانت 
تقطن السواحل الشمالية من الخليج العربي في ذلك الوقثٌ 
وكان سلطاا ند من شبه جزيرة قطر جنوباً حتى البصلة 
شمالا بمحاذاة ساحل الخليج من ناحية ووسط الجزيرة العربية 
من ناحية أخرى, ولقد بقيت هذه القبيلة الي ظهرّت إل 
محال السيطرة منذ أوائل القرن السادس عشر", وتمت على 
شكل شبه تنظيم سياسي حين أصبح شيوخها بشكل رسمي 
هم حكام شرفي جزيرة العرب منذ القرن السابع عشر حتى 
لامر 0 من المرلاة العتاتبين حبق قرب نباية القرن 

ويرجع بنو خالد في أصوهم إلى عرب الشمال والعدنانيين 
الذين تنرل قبائلهم في ديار نجد وساحسل العدان الممتد إلى 
9 الكريخ الشمالية . ونظر لنشأة 00 ف ظل حماية 
وسمحوا هم بالاستقرار فيها وإقامة حكمهم وإمارتهم فيها. 
لذلك رأينا أن نبدأ الحديث عن علاقات الكويت الخارجية 


ضِنا قبل بهذا الاتفاق رغم ما تضمنه من قيودء على 
3 كان ستقلا الشيخ صباح 
غاء كل 2 3 أ ال اه القاصة مستتقبلاً للتخلص , منه وقد تحقق ذلك 


بالتطرّق لعلاقتها بحماتها بني خالد في ديار حكمهم في منطقة 
الحسا وشرقي الجزيرة العربية حيث كان بمقدورهم أن يتحدّوا 
تحرشات جميع القوى الخارجية الخطرة, مما أتاح الفرصة 
للكويت في ظل هذا الأمن الخالدي أن تنشأ ونترعرع بدون 
خحوف22, 
أما عن نوع العلاقة التي قامت بين العتوب وبني خالد 
فعلى الرغم من نظرة المؤرخحين المعاصرين على أن الكويت قد 
خضعت خضوعاً مباشراً الحكم بني خالد اعتهاداً على رواياث 
بعض الرحالة الذين زاروا المنطقة في ذلك الوقت مثل «نيبور» 
تطنطاءل معاوعكت الذي لم يزر الكويت ونا سجل ملاحظاته 
اعتهاداً على ما سمعه عنبا حيث يقول نيبور (فرين) محكومة 
من شيخ معين- تابع لشيخ الإحساء لكنه يطمح 
ِالأسْقلال. وفي مثئل هذه الحالات وحين يتقدم شيخ 
الإحساء بمقاتليه يتراجم سكان فرين مممتلكاتهم إلى جزيرة 
فيلكا الصغيرة,!01. 


غير اننا نشك في تبعية الكويت المباشرة لبني خالد في أي 
وَفِتُ م الأوقات“وذلك أن اعتماد المؤرخين فيما| ذهبوا إليه 
بهذا الخصوص على الرحالة الأوروبيين يجعل الأمر موضع 
شك. فنظرة الرحالة لم تكن صحيحة فيم| يتعلق بالتبعية 
المباشرة أو غير المباشرة لعدم تفهمهم الكامل لطبيعة الحكم 
القبلي التي تختلف اختلافاً كلياً عن نظم الحكم الأوروبية 
للبلاد الني جاءوا منها. كا أن فترة بقائهم في المنطقة دائا 
تكون قصيرة دا ولا تتعدى المرور وقد يبنون أحكامهم على 
السمع دون أن يزوروا البلاد التي يتكلمون عنها مثلٍ حالة 
الرحالة نيبور والرحالة بكنجهام وغيرهماء ونظراً لعدم 
الاهنام بدراسة تاريخ المنطقة في تلك الفترة وعدم وجود 
المؤلفات الأوروبية بلغاتهم التي تعينهم على دراسة أحوال 
المنطقة ونظمهاء فغالياً ما تكون أحكامهم قاصرة وغير مسلّم 
بها لاسيها إذا صدر الحكم على أمور غريية عنم في بلاد لم 


(9) د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الإحساء (مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية). المجلد 17 


سنة 1970 
(10) د. أب حاكمة, نفس المصدر ص ص 21-19 
)01 
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م آل الصذ اك مخاله. ‏ 


سس سس يت 


المراحل الأولى من سدء 556 ف وطنهم الجديد الذي 
اتخذوه منطلقاً لإنشاء إمارتهم وحكمهم”". وكانوا يرتبطون 
بشكل أو بآخر بنوع من التبعية لحكم بني خالد ولو كانت 
تلك التبعية إسمية ولذلك كان من المتوقع حيد) داهمت بني 
خالد الغزوات السعودية في الفترة من 1785 إلى 1795 أن يبادر 
التابع لنجدة متبوعه. ولكن الشيخ عبدالله بن صباح كان 
متردداً 20 

الأول: تقديم العون لبني خالد والانضهام إليهم في حربهم 
مع السعوديين ومعنى ذلك أن يستمر على ولائه لهم . 

الثان: مساعدة السعوديين في إسقاط أسرة بي خالد. 

وقد يكون الشيخ مقدّرأً أن الأمر الثاني سيترتب عليه 
انطلاق الكويت في إحدى المراحل العامة لتأكيد استقلالها 
وتخلصها من أي نوع من التبعية لبني خالد. إل أنه نما لا 
شك فيه أن الشيخ عبدالله كان يدرك في ذات الوقت قوة 
الضغط السعودي لاسيما في تلك المرحلة التي اندفيعفيْهنا 
الموحدون بشكل تعصبي بالغ ببدف نشر الدعوة الذوهابية في 
سواحل الخليج العربي وما سيترتب على ذلك بإلضرورة من 
تعرض إمارته لخطر مجاورتها لنفوذ السعوديين في الإحَضَافَ 
خاصة وأن الشيخ بدأ يحس بالآلام التي يتَعرض لا شعيه 
نتيجة تعرض الكويت بشكل واضح وجدي اللاوسّكات 
السعوديين القساسية, خصوصاً بعد قدوم القائد السعودي 
إبراهيم بن عفيصان بجماعة من قبائل الخرج والعارض 
والسدير إلى الكويت وقيامه بمهاجمتها وحصوله على قدر كبير 
من الأسلاب. لذلك كله حرص الشيخ عبدالله أن يبدوفي 
مسلكه واقفاً على الحياد في الصراع الدائر» ولكن من المؤكد 
أنه كان يتعاطف مع القوتين المتحالفتين وهما العثمانيون وبنو 
خالد في صراعهما ضد السعوديين© , 

وكان تقدير شيخ الكويت أن إمارته تتمتع باستقلال ذاتي 
قل لني وين علد رلك 1 بح ا 2 ؟ 


مشيخته متمتعة بذلك الاستقلال في ظل السيطرة السعودية» 
على أنه من ناحية أخرى كان حريصاً على أل يظهر من خلال 
تقديم الكويت عونا للعثئانيين وبني خالد تأكيداً لتبعيتها 
هاتين القوتين. لذاء قرر أن يكتفي بتقديم المساعدات لشيخ 
المنتفق الذي كلف من قبل والي بغداد بإعداد قوة كبيرة 
بالتحالف مع شيوخ بنيى خالد لمقاتلة السعوديين» وتم ذلك 
بالفعل حين جمع الشيخ عبدالله جميع إمكانيات الكويت 
البحرية في خدمة العمليات الحربية» واستخدمت السفن 
الكويتية لنقل قسم كبير من قوات الشيخ ثويني إلى الإحساف 
إلا أن النتيجة لم تكن طيبة ومشجعة على أية حال0©), إذ 
تفرقت تلك القوات وقتل ” ثويني في إحدى المعارك الطاحنة 
التي نشبت بينه وبين السعوديين0. وعقب ذلك نجح 
السعوديون في الاستيلاء على الإحساء وتأكيد نفوذهم في 
المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية. ما ترتب عليه أن 
أصبحت الكويت ملامسة للقوة السعودية اللني راحت تتاخها 
مر/الجنوب. وعللى السرغم من أن الكويت استفادت من 
قوط أسرة بني خالد على المدى الطويل في تأكيد استقلاها 
والتتخلص من الارتباط الذي كان قائاً بينها وبين هذه الأسرة 
عهد الذيخ صباح الأول - والذي أشرنا إليه سابقاً ‏ إل أن 
شوح الكوّيت اعتبازاً من ذلك الشاريخ أخذوا يتعرضون 
طجات سعودية مباشرة وعنيفة0© , 

هذاء ولا كانت دن العشوب ودويلاتهم الصغيرة قد 
نشأت وتأسست في ظل حماية بني خالد وأن هذه المدن عندما 
نمت وازدهمرت وازدادت أهميتها وتوسعت وضمت إليها 
أراض جديدة بفتح البحرين بعد الزبارة, ولا لم يرد ما يفيد 
تغيير مسلك شيوخ بني خالد تجاه زعماء العتوب ني كل من 
الكويت والزبارة والبحرين. لذاء فقد استمرت العلاقات 
الودية قائمة بين خالد والعتوب بل إن الأخيرين قدموا 
مساعدتهم لبني خالد في اللحظات الأخيرة من تاريخ حكم 


سس 2ح 2 حح بم سس 


(19) د. عثان بن سندء سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد. 


ص 8. 


(20) للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى مقال الأب انستاس الكرملٍ عن الكويت في مجلة المشرق. العدد العاشر لسنة 1952 ص 45 


21 د. جمال. نفس المصدر, ص ص 97-96. 

)22( حسين بن غنام روضة الافكار والافها ٠‏ ج 2: ص 165 وما بعدها. 
بن عدام دمن 

(23) لوريمرء دليل الخليج؛ ج 3. ص 1508. 
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1 جه عويب بوت 
اس 


ع الها اسد ساس 


تحكم م مذ البداية بواسطة حكامها خا 


حن) نضا تراج ييا وسدباء يسا اساروا إلى حرص امراء بنى 
لد د على استتباب الأمن والسلام في ديارهم حتى تكون 


بني خالد. وما الإقامة المؤقتة لزيد بن عريعر في الكويت عام 
3م عندما لم يكن بمقدوره أن يقف أمام هجوم الوهابيين 
على أراضيه في منطقة الإحساء إلا مثالا على تقديم الكويت 
المساعدة للخوالد وكذلك براك بن عبدالمحسن عام 01795 
عندما هرب من الإحساء لنفس السببء ولا شك أن 
الكشيرين من سكان الإحساء الذين هربوا اتقاءً لخطر 
00 قد لجأوا إلى مدينة الزبارة الحصينة؛ كما أنه من 
المؤكد أن قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه صوب أراضي 
الكويت شملاً كلما هزمها الوهابيون. أما الحضر من بني 
خالد فكانوا يتجهون بمراكبهم إلى الزبارة والأماكن الساحلية 
المشابة لهاء وكان العتوب يتصرفون في تلك الأحوال وفقاً 
للقواعد العربية القاضية بحاية المستجير في ذات الوقت الذي 
كانوا يزيدون فيه من قواتهم المقاتلة واستعداداهم الحسربية 
نتيجة لإدراكهم أن دورهم لا شك قادم, لاسيا بعد قبولام 
لأولئك اللاجئين نما جعل السعوديين يعملون بوضوح في 
سبيل إخضاع الدويلات العتبية لسلطانهم . 


العلاقات بشركة الهند الهولندية: 


قامت علاقات ودية وثيقة بين شركة اند الشرقية النىي 
أقامت لها مستعمرة فق جزيرة خرج الإيرانية وبسين 
الكويت7. فقد قامت صداقة بين رئيس الوكالة التجارية 
الهولندية البارون كنفهاوزن (معكنهطمتم1) والشيخ عبدالله بن 
صباح شيخ الكويت©©. وقد بلغت هذه الصداقة حدّ التأثير 
على علافة الكويت بالشركة. التي قويت وأدت إلى قيام 
تعامل وترابط كبيرين بين الطرفين ن إلى درجة دعت بعض الرحالة 
الأوروبيين الذين زاروا المنطقة مثل الدكتور إيفز (وعآ1) إلى 
الاعتقاد بأن شيخ الكويت يدين للبارون بالشيء الكثير أو أنه 
واقع نحت نفوذه. متخذين من طريقة تصرف البارون مع 
الشيخ حين قام بالتفاوض معه لتسهيل مرور الدكتور إيفز 


(24) خالد السعود الزيد, المصدر السابق؛ ج 1..ص 23. 
(25) خالد السعود الزيد. نفس المصدر. ج 1. ص 40-37. 


ورفاقه عير الكويت إلى حلب؛ دليل خضوع الشيخ لنفوذ 
البارون كا زعم لوريمر (156:م]). وربما وقع الأخيرفي 
الخطأ بعد أن قرأ احرفية ة الكلمات التي أوردها إيفز من أن 
الشيخ وكان واقعاً تيت تأثير البارون»» في الحقيقة أن 
الشيخ لم يكن تابعا للبارون بحال من الأحوال وأن ما 
بيغبها من علاقات كانت قائمة على قدم المساواة» وبيدف 
المنفعة والمصالح المشتركة؛ فالبارون والشيخ كانا يستفيدان 
من نقل التجارة عبر الصحراء على الجهال بطرق تتجنب 
المرور بالبصرة. وكان الغرض من تجنب البصرة أن لا يستفيد 
متسلمها من المكوس الجمركية التي كان يفرضها على البضائع 
المارة بمدينته, لاسيما وأن البارون يكن للمتسلم شيا سِ 
الكراهية نتيجة خروجه من البصرة قبل سنوات قليلة مطروداً 
إثنز: قلاف الذي نشب بينه وبين ذلك المتسلم. وهذا ما 
جعل للياروّنٍ فائدة قصوى من جراء خسران المنسلم لتلك 
المكوس التي كانت كسيرة نسياً. أما شيخ الكويت فكان 
تتدوره“يستفيد فائدة كبرى من ذلك الخلاف ويعمل على 
تصعيدم نظراً لتحول الكثير من السفن المهولندية وغيرها إلى 
مينتاء الكؤيت لتفريغ شحنتها من البضائع فيها بدلا من 
البصرة؛ وكانت هذه البضائع تصدّر إلى الشام وأوروبا. 
هذاء ومن حادثة الدكتور «إيفز» وغيرها ينضح لنا قيام 
علاقات كبيرة بين شركة الهند الشرقية الهولندية وبين الكويت 
وأن هذه العلاقات قائمة على التعاون في المجال التجاري 
وقيام صفقات تجارية متعددة بين الجانبين. إل أننا لا نستطيع 
تحديد حجم هذا التعاون التجاري على وجه الدقة بالرغم من 
تاكدنا من وجوده. وإلى جانب الموارسات التجارية التي قامت 
بين الطرفين فإن هناك نشاطاً كيرا تعاون خلاله الجانبان في 
نقل التجارة عبر الصحراء وبواسطة البحر من الكويت إلى 
حلب وأوروبا. فقد أصبحت الكويت في النصف 0 
القرن الثامن عشر محطة للقوافل المسافرة بين حلب وشرقي 


(26) المفصود بالتأثبر هنا هو أن الصداقة القائمة بين البارون وشيخ الكويت قد انعكست على توطيد العلافات الودية بين الكويت والشركة وليس كما قد بتبادر 
للذهن من أن البارون كان له بعض التأثير على الكويت من خلال صداقته للشيخ . 
(27) د. أبو حاكمة, المصدر السابق.» ص 30 
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الجزيرة العربية. فكانت القوافل المارة بالكويت تحمل معها 
بضائع الهند التي كانت تصل الكويت على السفن الكويتية 
والتي كانت تحمل معها إلى جانب البضائع الركاب المسافرين 
إلى حلب ممن يكونون قد وصلوا شمال الخليج قادمين من 
الهند أو جنوب الخليج9©. ولا شك أن هذه التجارة عير 
الخليج إلى الهند؛ وذلك النشاط في حركة البضائع والأفراد 
الي تحملها سفن التجار الكويتية ثم القوافل إلى الكويت» 
تشكل مصدر الدخل الأكبر بالنسبة للكويت. 

وبصفة عامة؛ فقد استفادت الكويت فائدة كبيرة من 
المساهمة في النشاط التجاري الملحوظ لشركة الهند الشرقية 
المولندية ني ذات الوقت الذي استفادت فيه فائدة أكبر من 
التعامل مع شركة الهند الشرقية الانكليزية التي بدأ نجمها في 
الارتفاع ابتداءً من ذلك الوقت حتى تمت لها السيطرة الكاملة 
على النشاط التجاري والاقتصادي في الخليج في القرن التاسع 
عشر بعد أن تمكنت من القضاء على منافسة القوى الأوروبيئة 
الأخمرى لاء ثم أخمذت تمارس فرض نشاطها السبياتي في 
المنطقة في الفترة اللاحقة . 

ومن الجانب الآخر فقد استفادت شركة الهند”الشرقية 
ال هولندية من العلاقات الطيبة التي نشأت بيمتا:وتين الكويت 
بصورة كبيرة في إقامة تعامل تجاري معهاء فعفدت متها 
صفقات كبيرة بهذا الصدد, في محاولة للاستعانة بالكويت 
كمركز لتصريف بضائعها واتهذت من تجار الكويت واسطة 
هذا الغرض, كما اتخذت من الكويت محطة لقوافلها المارة عبر 
الصحراء إلى الشام وحلب ثم إلى أوروبا. كما لم تقل أهمية 
ميناء الكويت البحري عن طريقها الصحراوي فارتادته سفنها 
وحملت السفن الكويتية بضائع الشركة من اند إلى الأسواق 
الأخرى في الجزيرة العربية والعراق والشام وأوروبا. 

لذلك كله؛ كانت للكويت أهمية خاصة في نظر الشركة 
ومسؤوليتها وتجقى هذا الاهتام بوضرح في تقارير أولنك 
المسؤولين الحافلة عن الكويت والتي لم تترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا وعنيت بها ما ترك لنا مادة علمية هامة جدا عن تاريخ 
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الكوبت في تلك الحقبة من الزمن التي لم نجد فيها من يبتم 
بالكويت ودراسة تاريخها إلا قلة من الرحالة الأوروبيين الذين 
طافوا في المنطقة. وهذا .ما صعد فائدة تقارير مسؤولي شركة 
الهند الشرقية الهولندية. ومن هذه التقارير تقرير «نيفهاوزن)» 
مدير الشركة ومساعده السالف الذكر عن المنطقة الساحلية 
للخليج والذي اهتم بالكويت بشكل خاص © , 

ولا شك أن ذلك الإهتمام من أولئك المسؤولين راجع إل 
تقديرهم لأهمية الكويت بالنسبة لتجارة شركتهم. وذلك نظرا 
لموقعها الاستراتيجي الممتاز على خط مواصلات الشركة 
البحرية والبرية» ولمهارة تجار الكويت ونشاطهم في مجال النقل 
للأفراد والبضائع . 

وم ينحصر اهتام شركة الهند الشرقية الهولندية بالكويت 
في النواحي التجارية ونشاط النقل البري والبحري بل شمل 
هذا الاهترام مجالات أخرى كثيرة؛ فقد قام «فان نيضاوسن» 
(المقيم السياسي الهولندي في البصرة) بتخطيط لتعدين 
الكبريت في الكويت وذلك عام 51754 

وتجنذا نجد انه كانت لشركة الهند الشرقية الهولندية 
اهتامات كييرة شملت بمجالات كثيرة ومتعددة ما دفع الشركة 
إلى إقامّة“غلاقات ودية وثيقة مع الكويت. 

هذاء ومه| كان لشركة الهند الشرقية ال مولندية من آمال 
بإقامة مشاريع في الكويت إلا أن بريطانيا تمكنت من تبديد 
هذه الآمال تدريجيا حتى استطاعت السيطرة على تجارة الخليج 
والتحكم بحركة النقل فيه وعبر أراضيه الصحراوية والقضاء 
على المنافسة الأوروبية لما في هذه المجالات وفق خطوات 
عملية ومدروسة بإتقان حتى تمكنت في النهاية من القضاء على 
منافسة كافة الأطراف, وأوها حليفة الأمس هولندا وحككمت 
حلقات نفوذها ومصالحها في الخليج الذي غدا أشبه بالبحيرة 
الإنكليزية. وذلك بعد أن عقدت الاتفاقيات المانعة مع 
دوله» وعن طريق تلك الاتفاقيات غير المتكافئة حصلت على 
احتكارات كاملة لكافة المصالح الحيوية في دول الخليج العربي 


.201-16 5ع0(38 ,15 .121 


(29) ترجمة التقرير عن المولندية والمنشور في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ‏ العدد الثالث ‏ ص 15. 


(30) مجحلة الوثيقة التاريخية البحرينية (مؤتمر البحرين عبر التاريخ) ج 3 ص 67 
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وكانت اتفاقيتها المانعة (الحماية) مع الكويت عام 9م . 
علاقة الكويت بالدولة العثهانية : 


7" أقرب إمارات الخليج العربي للدولة العثانية 
في العراق إلآ أنه لم يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية عليها 
قبل عام 1869م. وقد اقتصر الأمر على يحرد نوع من التبعية 
الإسمية؛ وذلك أن المستوطنين الاوّل في الكويت من العتوب 
بزعامة آل الصباح لم يجدوا مناصاً دن تأمين مركزهم 
بالاعستراف بشيء من الولاء للوالي العشماني في العراق/00, 
وذلك في بسداية مرحلة استقرار العتوب في الكويت, 
وبذلك أقرت الكويت للدولة العثانية نوعاً من السيادة 
الإسمية دون أهمية تذكر لتلك السيادة ولا تدخمل من جانب 
الدولة العثانية في الشؤون المحلية9 , 

وكان التحرر من التبعية العثمانية عاملاً سائداً ومؤكداً في 
سياسة شيوخ الكويت ني غضون القرن الشامن عشر©, 
وحتى بعد منتصف القرن التاسع عشر (1869م) وحتى ين 
يتعرضون للخطر الخارجي فإنهم لا بلجأون إلى الدولة 
العشمانية وإنما يعتمدون على أنفسهم ف درء ذلك الخطر» 
وهذا ما حدث حين تعرضت الكويت للهجهات الوهابية في 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

ولتأكيد استقلال الكويت عن الدولة العثمانية فإننا نجد أن 
هناك من المسؤولين العثانيسين أنفسهم من يعترف بهذا 
الاستقلال. فمثلا. مدحت باشا (والي بغداد منذ 1869م) 
اعترف باستقلال الكويت وذلك بالرغم من أنه كان يعمل 
)031 


032 
مركز دراسات الخليج) - البصرة ‏ عام 1975. 


(33) سيد نوفل ‏ الأوضاح السياسية لامارات الخليج العربي ‏ ص 152 1953. 
)034 
(35) مذكرات مدحت باشا (ترجمة حاله) من وثائق وزارة الخارجية الكويتية . 
)036( 

اكويت. 


(37 
)38( 
039) 


منذ توليه ولاية بغداد على تنظيم علاقة العراق العثمانٍ 
بالخليج العربي بحيث يضمن سيادة الدولة العثمانية على 
الكويت وبقية إمارات الخليج العربي والجزيرة العربية. وقد 
جاء اعتراف مدحت باشا في مذكراته (ترجة حاله)9© حين 
ذكر في معرض وصفه لأحوال الكويت دومع أن جميع أهلها 
مسلمون إلا أنما لم تكن مرتبطة بأية جهة؛ وبالرغم من 
محاولات نامق باشا الوالي السابق لإلحاقها بالبصرة وتشبثه 
بإدارتها عن طريق تكليف أهلها بقبول ذلك إل أنها لتمتعها 
بإدارة مستقلة مستثناة مجردة من جميع التكاليف. وخشية من 
تحميلهم الضرائب ورسوم الجمارك؛ لم يوافقوا على تغيير 
حاهم وفضلوا البقاء على وضعهم. . . وبالنظر لمساعدة 
موقعهم الجغراني فإنهم يؤلفون مملكة أشبه ما تكون 
باللجمهوريية حيث يحكمون أنفسهم منذ القدم.. وكانت 
17 بجر كلتجارة غالبا تحت الراية الخاصة بمملكتهه9 
لا أنبم يضطرون في بعض الأحيان إلى رفع العلم الفلمنكي 
_- تارة والإنكليزي تارة أخرى لتأمين سلامتهم». 
وقد أكد>مدحدث.باشا جميع ما ذهب إليه من استقلال 
الكويت عن كافة الأطراف حتى عن الدولة العثمانية نفسها 
ودعا إلى إيجاد التدظيهات التي تجعل الكويت ولاية مستقلة 
ذاتياً من ولايات الدولة العشمانية مع إعفائها من الضرائب 
والمكوس وذلك في رسالة منه إلى الصدر الأعظه”©. فرقع 
الصدر الأعظم ما جاء في رسالة مدحت باشا إلى السلطان!09 
الذي استحسنها وأصدر أوامره بتنفيذها©. ونظراً لوقوع 
هذه الأمور في وقت لاحق لفترة دراستنا لذاء فلن نتناولها 
بالتفصيل. وبالإضافة إلى هذا الاعتراف من أحد كبار 


د. جمال زكريا قاسم الخليج العربي (دراسة لتاريخ الامارات معربية) 1914-1841 ص 255 القاهرة 1966. 
د. مصطفى النجار ‏ التاريخ. السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ 38 (منشورات 


87 طعنهك! 24 ,عع016 مسواعءه1 مغ 0150 نمآ 78/5113/ ,18.0 


قد يقصد بالراية الخاصة؛ الراية العثانية مع وضع كلمة دكويت» على أحد جانبيها مييزاً لها أو هي الراية الخاصة بالفعل أي الراية الحمراء تتوسطها كلمة 


رسالة من وإلى بغداد إلى الصدر الأعظم زص'1 م 1) من دفر المهمة العثماني بتاريخ 8 ذي القعدة 1286ه/يناير 1869م . 
كتاب من الصدر الأعظم إلى السلطان العثاني بتاريخ 25 ذي الحجة 1286ه ‏ 1869م . 
كتاب من رئيس كتاب إلى الصدر الأعظم رد على كتابه إلى السلطان وذلك في 26 ذي الحجة 1286ه ‏ 1869م . 
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المسسؤولين العثيانيين (مدحت باشا ‏ والي بغداد) فإننا نجد 
عدم وجود دلائل للتبعية العثمانية في الكويت مثل الدفع 
الضريبي أو الجزية من الكويت للدولة العثمانية. وعدم 
وجود حاميات غسكرية أو مراكز عثيانية0). عدم وجود أي 
موظف رسمي عثاني في الكويت. بل إن الشيخ مبارك رفض 
في وقت لاحق محاولة الدولة العثمانية لتعيين مدير عثماني لميناء 
الكويت». كا أن شيوخ الكويت الجأوا الثائرين على 
السلطات العثمانية ©9‏ كما سنرى ‏ وهذا دليل واضسح 
لاستقلاها عن الدولة العثمانية. كما لا يوجد أي اتصال فعلي 
بين الكويت والدولة العثانية. وظل أمراء الكويت بمنأى عن 
السيطرة العثانية يشكلون وحدة مستقلة حرصت على حريتها 
وازدهار تجارتها0» . 

إلا أن هذا الاستقلال لم يمنع وجود تعاطف ومودّة من 
شبو الكويت للدولة العثانية على أساس تقارب روحي 
انطلاقا من كونها دولة الخلافة ...ومن كون السلطان يمثل “زان 
العقيدة الإسلامية. وهذا ما نلمسه من خلال تتبعننا 
للأحداث ومن ذلك ما نجده من تعاطف الكويت مع البضرة 
أثناء الحصار العشماني لها (1775م - 1776م). فعل الْرَعَم من 
اضطرارها للوقوف موقفا حياديا درءا للخظر الفارسي, عن 
الكويت بل وتقديمها بعض المساعدات للفرس على مضضن 
كتلك التي قدمتها لمساعدة صادق خان (قوة قوامها مائتا 
رجل). فإن ذلك لم يكن عن طيب خاطر بل إن تعاطفها كان 

مع الدولة العثرانية» وكثيراً ما استقبلت مراكبها للإصلاح في 
2 الكويت7. كما نجد ذلك التعاطف من خلال تقرب 
شيوخها للدولة العثمانية ورفعهم الراية العثمانية على قصرهم 
وذلك نتيجة لمحاولات بذلا الإنجليز لمد نفوذهم إلى 


يعن اعترافها بالسيادة العثمانية بل إنها وبقية إمارات الخليج 
ىم يذكر كمبول) «الوطصقت اعدمام0» المقيم السيابي 
البريطاني في الخليج العربي كان من الصعب على سفنها أن 
تبحر نحت أعلامها الخاصة نظراً لعدم وجود اعتراف دولي 
بهذه الأعلام. كما أن علم الدولة العثمانية لم يكن يقترن في 
الأذهان بالدولة العثمانية بل إنه يمثل الراية الإسلامية. وهي 
مظهر روحي لاحترام دولة الخلافة الإسلامية”. 

وأكد كمبول استقلال الكويت عن الدولة العثمانية حيث 
استدل من واقع الأمور على أن سكان الكويت قاوموا بنجاح 
جمييع المحاولات التي بذلت لجعلهم تحت السيادة العثمانية 
وتحت نفوذ القضاء العثماني وأنهم حافظوا على استقلاهم . 
وأشار كمبول إلى حقيقة أن سكان الكويت يعترفون بالسيادة 
العثانية إل أن ذلك لا يتعدى كونه اعترافاً إسمياً. هذاء 
وكانت علاقات الكويت بالدولة العثمانية ودية على الدوام لا 
يكدرها إلا قبام شيوخ الكويت ببعض الأعمال من واقع 
إستقلالهم مثل قبول اللاجئين وحين ذاك يصطدمون بالدولة 
العثانية» وهذا ما حدث حين ألجأت الكويت مصطفى آغا 
مَتَسلم البصرة حين أجبرته قوات باشا بغداد هو وأتباعه على 
الالتجاء إلى الكويت على إثر محاولته الرامية لحكم البصرة 
كم مستقلا عن بغداد. وأيُده في ذلك الشيخ ثويني بن 
عبدالله أمير المنتفك. وقد دارت مراسلات عديدة بين بغداد 
والكويت لتسليم اللاجئين وكان لصموئيل مانستي اوعمء31 
(رئيس الوكالة البريطانية في البصرة) دور رئيسي للتوسط بين 
الجانبين» فكتب إلى الشيخ عبدالله الصباح كتابا بهذا الصدد 
ذكر فيه «لقد قمت مؤخرا بزيارة باشا بغداد في معسكره. 
فأشار إلى أن علاقة قديمة ربطت وما زالت تربط أهل 


إمارتبه 49 . ومع ذلك فإن رفع الكويت للراية العثمانية لم الكويت بالبصرة. ولكنه عبر عن دهشته وغضبه العظيمين 
)40( .1899 بطع 12 عنطمهروعاء) ,عع 018 دواعرهط 6 بإموععا/ا 78/5113 .1.0 
)41( ع6 ,1899 .غمعة 9 440 .810 ,بمصبزطوتلة5 كتنوئة]/! عط مغ رممومت'*0 عتذ دم 78/5114 .1:0 
)42( .899 .أمع5 9 بأعنعء5 110.6 لإمرععتلا ماعع016 موتعرهظ 78/5114 .2.0 , 


(43) د. جمال زكريا قاسم المصدر السابق - ص ص 264-263. 


(44) البيان الثالث لحكومة الحكويت (بناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت) الصادر بتاريخ 1961/7/15. 


(45) د. مصطفى أبو حاكمة ‏ المصدر السابق ‏ ص ص 78-77. 
(46) حافظ وهبه ‏ جزيرة العرب في القرن العشرين - ص 83. 
47 

)48( 
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.101-103 .م بدمعلطمهم مقنويعم عط1 تسمقطعن1ا 
97-8 .مم ,ع3 لسة ممعكنت ععلمنا هتفم]آ :تعموظ 


تجاه سلوككم في منح احاية لأناس كانوا ثائرين عليه. وفروا 
ايتجنبوا العقاب الذي يحتمه ذنبهم ..وحذر من أنه ما ل 
تسلمهم إليه أو تأمرهم بمغادرة الكويت فإنه سيعتبركم عدوا 
له ويرسل إليكم حملة عسكرية مدعمة بقوات طلبها من 
بومباي يقودها بنفسه إلى القرين)7. 

فاجاب الشيخ على رسالة مانستي برسالة بين فيها «أن 
الكويت ملك للباشا وأن سكانها مستعدون لخدمته. ولكنكم 
تعرفون حق المعرفة أن عاداتنا تلزمنا بحاية أي مستجير بناء 
ومن العار التخلى عنه أو تسليمه إلى أعدائه. . . وإني أعتمد 
على صداقتكم في إيضاح الأمر على حقيقته للباشا0». 
وبالفعل أقنع مانستي الباشا بالعدول عن إرسال الحملة التي 
كان يزمع القيام مها وساعد مانستي في مهمة ترك اللاجئين 
الكويت إلى نجدل"ا, 

وإذا كنا استندنا إلى بعض الإشارات لالتجاء الفارين هن 
الدولة العثمانية إلى الكويت لتأكيد استقلال الكويت يعن 
الدولة العثمانية» فلا بدّ من التركيز مبذا الشأن على ,انتقال 
الوكالة البريطانية (أو المركز البريطاني التجاري) نفسها إلى 
الكويت في 30 ابريل عام 1793م وظلت فيها حتى اغسطس 
عام 1795م نتيجة لخلافات بينهم وبين الموظفين العثمانيين©؟ , 
واختيار الكويت يشير إلى دلالتين: الأولى: أن مسوظفي 
الوكالة ارتاحوا للتعامل مع الكويت أثناء انتقال بعض 
نشاطهم إليها خلال حصار الفرس للبصرة (1775م - 1776م) 
والشانية: والأهم عدم خضوع الكويت لأية سلطة 
عطانية!83, 

وبالرغم من كل دلائل الاستقلال القاطعة فإن حكمة 


(49) القرين: هوالا 
في اتجاه دائرة مكونا ما يشبه القرن ‏ 


شيوخ الكويت تدعوهم إلى بناء علاقات ودية مع الجارة 
القوية الدولة العثمانية» وكثيراً ما كانت يام في حملات 
الدولة العثانية البرية والبحرية مثل حملة ثويني باشا شيخ 
المتتفك عام 1797م حين أرسله والي بغداد لمهاجمة الوهابيين في 
الإحساء فتوقفف في الجهرة الكويتية لجمع مستلزمات الحرب. 
وقد ساهمت الكويت في هذه الحملة ولكن لا يعرف بالتحديد 
ماهية مساهمتهاء ولا بدٌ أنها أسلحة وبعض المراكب لأن 
الحملة كانت بحرية وكان دافع الكويت للمساهمة في هذه 
الحملة والحملات الأخرى هو ما قاسوه من هجمات الوهابيين 
على بلادهم. وبعد فشل هذه الحملة نتيجة اغتيال قائدها 
أبحرت حملة عثمانية أخرى في أواخر السنة التالية (2 ديسمير 
8م) بقيادة متسلم البصرة الكيخا علي باشا”©. وقد 
سلكت |لطيملة طريقاً برياً وبحرياً في تقدمها نحو الإحساء. 
سار ت/نحو/الجهرة حيث قدم لها شيخ الكويت عبدالله 
الصباح معونات بحرية ساعدتها كثير 5 

ولا بد من الإشارة إلى أن من الأسباب اللرئيسية التي 
عملت عل قتع_الكيويت باستقلالها عن الدولة العثمانية 
واحتفاظها على الدوام ببذا الاستقلال دون محاولات تذكر من 
الدولة العثمانية لتحويل سيادتها الإسمية إلى سيادة فعلية 
لاسيها خلال القرن الثامن عشر©*), هي الأوضاع السياسية 
المهلهلة السائدة في العراق العثماني مما مككن الكويت أن تحتل 
مكاناً مرموقا في عالم الخليج دون خوف من الجارة الكبرى. 
فقد شهدت البصرة منذ أواخر القرن السابع عشر ومستهل 
القرن الثامن عشر فترة اضطرابات وفتن استمرت حتى خبايية 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. وقد صاحب هذه 


الذي كان يطلقه الأوروبيون على الكويت التي عرفت به عند مجيئهم إلى الخليج وذلك نسبة إلى الساحل الذي تقوم عليه والذي ينحني 


(50) د. مصطفى النجار ‏ المصدر السابق ب ص ص 39-38. 

51 9 أتدمث 1715 3160ل ععناع| 1532 .هل8 لفعد 185 أ0/ا ,آلنا©) سمقتدوعم لهة قتذجعم ,لرمعع18 بورماعوط 
52( .9 اتدمثف 305 0عغ3ل رع1اه1 ,1510 
)33( 5 تإلنال 181 لعندل ,1652 .هلل جعناعا 19 .املا كانا0 ممتدمعم لمة دتدمعم ,كلجمعع ورماموط 
(54) د. مصطفى النجار ‏ المصدر السابق ‏ ص 41 

55( .04 .م 9ع أطه]' ,/ا1 ,كانا مداذوعم عط ؤه رعناع1 عناعمو0 ,تتعصلرما 
(56) ظهرت بعض المحاولات العثانية لتحويل سيادتها الاسمية على الكويت إلى فعلية عندما حاول نامق باشا ذلك عام 1866م ثم مدحت باشا عام 1869م 


ولكن نظراً لكون هذه المحاولة خارجة عن فترة دراستنا ى! أنها لم تسفر عن شيء يذكر لذا فلن نتناوفا في دراستنا هذه. 
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الاضطرابات انتشار وباء الطاعون الذي أفنى البصرة وخريها 
خراباً أنَى إلى هجرة بعض أهاليهاء وبهذا لم تكن أوضاع 
العراق العثماني بأحسن حال من جيرانهم الفرس. لذاء فلم 
يكن بمقدورهم بالتالي أن يلعبوا دوراً ذا بال في هذه الحقبة 
من الزمنء بالإضافة إلى أن قوتهم لم تكن قادرة على تحدي 
قوة بني خالد على السواحل الشرقية للجزيرة العربية . ويكفي 
أن نذكر أن البصرة خلت من السكان بسبب الطاعون 
والمجاعة واضطهاد حكامها العثمانيين وتسلطهه!©. 

ومن ناحية أخرى لا يفوتنا أن نذكر التأثير الكبير لاحتلال 
الفرس للبصرة (1776 م 1779) على اوضاع العراق العثماني 
وما ترتب على ذلك من إضعاف النفوذ العشماني في الخليج 
والجزيرة العربية ودحر أي محاولة لهم لمد نفوذهم هناك. فقد 
كان لاحتلال البصرة نتائج عكسية واضحة بالنسبة للنفوذ 
العثماني في المنطقة بين| كانت له في المقابل نتائج إيجابية كبيرة 
بالنسبة لدمو الكويت وازدهارها السيامى والاقتصادي . .ذلك 
أن احتلال البصرة دفع بكثير من أهلها للهجرة إلىالكؤيتد 
لاسيهما أولئك الذين كانوا من أصول نجدية وعربية - فزادت 
تلك الهجرة من سكان الكويت بشكل ملحوظ, ما رَادَ من 
مسؤولياتها السياسية تجاه القادمين الجدد ويَنْرتيبَ أمور 
استقرارهم » واتخاذ ترتيبات أمنية لمواجهة أي محاولة فارسيئة 
للامتداد الى الكنويت؛ هذا بينها أدى ذلك الاحتلال إلى 
تلاشي أية محاولة من سلطات البصرة إلى تحويل تبعية الكويت 
الإسمية ها الى تبعية فعلية أو محاولة ضمها". 

ومن ناحية أخمرى, فإن احتلال الفمرس للبصرة حول 
الأنظار إلى الكويت مما دعم مركزها السياسي لدى القوى 
المحلية (العربية) والقوى الأجنبية المتمثلة بالشركات التجارية 
مثل شركة الهند الشرقية الإنكليزية وشركة الهند الشرقية 
الهولندية. وهكذا سنحت الفرصة للكويت للظهور والبروز في 
المنطقة؛ كما أن الكويت لم تتأثر سلبيا نتيجة الاحتلال. لأن 
حكامها عرفوا كيف يتصرفون أثناء الحصار فاتبعوا سياسة 


(57) د. أبو حاكمة ‏ المصدر السابق - ص 41. 


ذات حدين في إرضاء طرفي النزاع/9©, 

ومن جميع ما تقدم يمكن أن نصف السيادة العشمانية على 
الكويت بأنها سيادة إسمية لا تظللها أي سلطة فعلية ولا 
يتبعها أي مظهر من مظاهر النفوذ. فلا خراج ولا ضرائب؛ 
ولا وجود لقوة عسكرية ولا موظف مدني عثماني. بل تصرفت 
الكويت في ظل السيادة الإسمية للدولة العثمانية تصرف 
الدولة المستقلة كاملة السيادة فاستقبلت ممثى الدول الأجنبية 
وأقامت علاقات مع الأطراف الخارجية وعقدت معهم 
المعاهدات والاتفاقيات ‏ مثل اتفاقية الصداقة مع بني خالد 
ثم معاهدة الأمن والسلام مع بريطانيا عام 1841م - إلى غير 
ذلك من أركان السيادة:الي تمتعت بها الكويت بصورة كاملة 
وغير منقوصة . 

وانحصرت مظاهر السيادة العثانية بتلقى ولاء الكويت 
الديني وتقديم المساعدات في المناسبات اللازمة وإصدار 
فيان باسم وارث العرش الذي يختاره آل الصباح دون أن 
يكو لها يد في اختباره ثم رفع الكويت للعلم التركي مع 
إضافةا كلمة كويت على أحد جانبيه . 


بداية الاتصنالات البريطانية بالكويت: 


يمكن اعتبار عام 1775 هو بداية الاتصال البريطاني المباشر 
بالكويت وذلك لأنه أسبق تاريخ مدون هذا الاتصال كما أنه 
مثبت بواقعة مادية هي احتلال الفرس لمديئة البصرة في ذلك 
العام . فبدأ إرسال البريد الصحراوي الإنجليزي عبر الخليج 
إلى حلب يتوجه عن طريق الكويت بدلا من الزبيرء وذلك 
على الرغم من أن الفرس لم يحتلوا الزبير إلا بعد ذلك بأكثر 
من عامين وبالتحديد عام 1778م», كما أن النظرة البريطانية 
إلى الكويت قي ذلك الوقت على أنها تابعة للبصرة, 

وم يقتصر اهتام الإتكليز بالكويت على كونها محطة 
لإرسال بريدهم بل اهتمت بها شركة الهند الشرقية الإنكليزية 


(58) مقال للباحثة بعنوان (نشأة الكويتِ وتطورها ني الفرن الثامن عشر) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العزبية ‏ العدد السادس والأربعون ‏ رجب 1406ه 


الموافق ابريل 1986م . 
)59 
(60) لورير دليل الخليج النسخة المترجمة؛ ج 3, ص 1505-1504. 
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رنده المصري : مقالة بعنوان «الكويت» (دراسة تحليلية) مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول. السنة الأول. رمضان 1402ه- المواق يوليو 1982م . 


لأغراض تجارية» فقد حلّت المشكلة التي واجهتها الشركة في 
تصريف بضائع الهند وسورات في بلدان الشرق الأوسط بعد 
احتلال البصرة. وهذا ما تكشفه لنا رسالة القنصل البريطاني 
في حلب إلى المستر لاتوش الوكيل البريطاني في البصرة بتاريخ 
1 يونيه 1776. فقد ذكر فيها «أنه إذا كان بالإمكان بقاء 
القرين”؟ محايدة فإنه يمكن للقوافل أن تسافر إليهاء وأن 
تحمل البضائع منها إلى حلب. وأنها ذات موقع جيد يمكنبا 

من أن تكون خلفاً للزبيرء غير أن هذا لن يتأق من دون 
بقائها مستقلة)72 , 

وقد أيد المستر لاتوش رأي القنصل البريطاني في حلب 
ميا وجهة نظره الخاصة: «بأنه يدرك تماماً أن بدء اتصال 
ري مع حلب وبغداد عن طريق القرين لهو حدث يتطلعون 
إلبه بكل شوق لأنه سيمدهم بمخرج لبضائع البرتغال 
وسورات المكدسة في بومباي والتي تنتظر تجار البصرة لاسبها 
وأن القرين لا زالت بعيدة عن عبث الفرس (3©) 

وعلى أية حال» فقد استفادت الكويت من هذا الوضيع 
الجديد فائدة تجارية كبرى فأصبحت مركزاً تجارياً عظيع) كنا 
توقع لها القنصل البريطاني في حلب. وذلك إلى جانب ما 
ثبت من أن الكويت استفادت من استعمالها كمحطة يسلم بها 
البريد الصحراوي. فقد جرت العادة على أن تؤجر الشركة 
موظفي بريد الصحراء السريع من الزبير؛ ولكن حين خلفت 
الكويت الزبير أصبح هؤلاء الموظفون يختارون منها»». إلا 
أن البريد لم ينتظم في البداية لعدم وجود تمثلين للشركة فيها. 
فكلف المستر لاتوش اللفتناننت تويس 78155 قبطان السفينة 
(تربيل 71616) للقيام هذه المهمة. وبذلك استفادت 
الكويت من احتلال الفرس للبصرة مثلما استفادت في السابق 


من وباء الطاعون الذي حل بالآخيرة عام 1774-1773 فانتقل 
إليها عدد من التجار ومعهم المال اللازم للتجارة لتممويل 
صناعة السفن 8 , وني عام 8 رفض الشيخ عبدالله تسليم 
الضابط الفرسي المسيو دي بورج الذي التجأ إليه لرجال 
الوكالة البريطانية في البصر مراعياً بذلك 0 الضيافة 
العربية» إلا أنه عاد ووافق على القبض عليه بعد أن تبين له 
أنه محتال» وحرصاً منه على علاقته الطيبة بالإنكليز التي 
تعرضت للتصدع نتيجة لهذا الحادث7. وفي 24 أبريل 1793 
انتقل المخزن التجاري البريطاني (الوكالة التجارية) إلى 
الكويت نتيجة للعقبات التي وضعتها في وجهه السلطات 
التركية وبقى في الكويت حتى 26 أغسطس 1795. فكان 
لهذا الانتقال أثر كبير في ازدياد نمو الكويت وتطور اقتصادها. 
8 2 بريدجز و6ع8120 أحد موظفي شركة الهند الذي 
7 4 أن الشيخ قدم للمخزن كل 
ى وأن المخزن كان مزودا بحرس من الهنود الحراسته 
صوصن من اعتداءات السعوديين (الوهابيين)!©. 
وتطورتعلاقة,الإنكليز بالكويت إلى الأحسن حين كانوا 
يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية بعد أن زاد نشاطهم في 
الند والمحيط الهندي., وكانت الحرب قد أعلنت بين إنجلترا 
وفرنسا. وقد استفادت إنجلترا من صداقة المستر مانيستي 
(59عمء24 رئيس المخزن) والشيخ عبد الله الصباح هذا 
الصدد. في القضاء على المخططات الفرنسية الرامية إلى 
استخدام السفن الكويتية في حمل مبعوثيها ورسائلهم؛ وفيٍ 
القضاء على محاولة الفرنسيين في أن يجعلوا من الخليج العربي 
طريقاً غير صالح لاستخدام الإنكليز. 
وعلى الرغم من توثق العلاقات البريطانية ‏ الكويتية 


القرين: هو الاسم الذي أطلقه الأوربيون على الكويت ومنبم عام 1816 من كتابه 88ئزةىة 120 137615 حيث يصف أهل الكويت بأنهم مشهورون من بين 


أكثرهم حرية وشجاعة . 


أهل الخليج بأنهم 


(62) خطاب من القنصل البريطاني ف حلب إلى المستر لاتوش في البصرة بتاريخ 11 يونيه 6م 
(63) خطاب من لاتوش إلى مجلة المديرين في لندن بتاريخ 24 يوليو 1776. والخطابين مأخوذين عن د. أبو حاكمة. تاريخ الكويت ص 174-173. 


24 .2 ,تالمع طاعنامء 1 عط مذ كاآنان) مقتذدعم غط] رعنامامواة1 
99-11 .مم رقم تنه اعوط 0 ,رتعمجة) 
.175-76 .مم الإانتقطة لا ,وعع لم8 


(64) رسالة الباحثة للدكتورة بعنوان العلاقة البريطانية الكويتية في الفترة 1961-1922 (غير منشورة ص 2). 
(265) 

)66( 

62 

(58) السير ارنولد ويلسون الخليج العربي (النسخة المترجمة) (ترجمة عبدالقادر يوسف) ص 402. 


)69( 
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بشكل أكبر في فترة لاحقة والتي أدت في نهاية القرن التاسع 
عشر إلى توقيع اتفاقية الحماية, إلآ أننا لا بد أن نقف في 
دراستنا عند هذه الفترة التي تنتهي عندها الفترة المحددة 


علاقة الكويت ببلاد فارس 


إن الأوضاع السياسية التي كانت تسود بلاد فارس في 
مطلع القرنٍ الشامن عشر قد عملت على أن تحتل الكويت 
مكانا مرموقا ني عالم الخليج بعد حين» فقد مهدت أحوال 
فارس المضطربة وغير المستقرة خلال الربع الأول من ذلك 
القرن9 سبل النمو والاستقرار والازدهار للكويت بحرية 
ودون أدن خوف من تلك الدولة المتسلطة؛ والتي كانت في 
زمن قوتها نتحين الفرص لتفرض سيطرتها على الجانب الغربي 
من الخليج العربي. إلآ أنها في تلك الفترة كانت مشغولة في 
محاولة لملمة شمل أجزائها المهلهلة ومعالجة أوضاعها المتردية 
نتيجة تعرضها للغزو الأفغاني ثم العثماني ثم الراوسي على 
التوالي. لذاء فقد كان من الطبيعي أن يتحرر الخليج العربي 
من أية سيطرة فارسية. فبالإضافة إلى الغزو الخارجي آلذي 
تعرضت له بلاد فارس كانت أوضاعها الداجلية:أكثر سوا 
فقددبٌ الوهن في جسم الدولة الفارسية نتيجة للفوضىٌ 
والفتور والاضطراب في سياستها الداخلية وتفشى الفساد في 
الدولة الصفوية ما أغرى الشعوب الواقعة تحت نيرها أن 
للتخلص من سيطرة الفرس77, مما زاد من ضعف الدولة 
وفتَ عضدها وجعلها تنصرف عن محاولة فرض سيطرتها على 
الدول المجاورة ,نتيجة لانشغالها بأمورها الخاصة. وذلك إلى 
جانب عدم إحكام مواصلاتها. كل هذه العوامل وغيرها 
فسحت المجال واسعا أمام العتوب في الكويت لإنشاء دولتهم 
والعمل على وها وتقدمها والمحافظة على استقلاها من كافة 


)00 
(71) محمد حجازي ‏ تاريخ ايران ‏ 1346ه (باللغة الفارسية) ص 179. 


الأطراف. بل إن العتنوب طمحوا إلى ما هو أكبر من ذلك 
وهو عملهم على تحرير البحرين من الحكم الفارسبي). بعد 
أن اطمأنوا إلى ضعف فارس من جهة والعراق في ظل حكم ' 
الأتراك من جهة أخرى. وما البلدان الوحيدان اللذان كان 
بمقدورهما يما لما من قسوة عسكرية أن يلعبا دوراً هاماً في 
سياسة الخليج العربي في هذه الحقبة من الزمن غير أنه لا 
الأتراك ولا الفرس كانوا في وضع يمكنهم من أن يقوموا بمثل 
ذلك الدور اهام والحيوي في تاريخ المنطقة. وهكذاء خلا 
ميدان الخليج العربي السياسي في تلك الفترة من أية قوة كبرى 
تفرض هيمنة كلية عليه ومن هنا صار في مقدور المدن 
لناشئة كالكويت أن تتطور وتقوى دون أن تتعرض لخطر 
حكام فارس أو الأتراك'”". 

هذاء ولم يأخذ الخليج العربي دوراً مرموقاً في الاهتيامات 
الفارسية إلا بعد عام 1726م عندما سيطر نادر شاه على فارس 
جميعهاء وبدأ يتطلع بأنظاره إلى مدن الخليج العري» وتبق 
ُحِينّكَإك (سياسته البحرية) في الشهال والجنوب, أي باتجاه 
بجر قزوين والخليج العربي. وحتى هذه السياسة فشلت 
تتترّعة لعدم توفر البحارة الفرس اللازمين لمواكبة ذلك 
الطموح والأطماع السياسية . ذلك أن قوام أسطوله كان يقسوم 
على 'البحارةٌ آهنود والبرتغاليين المرتزقة29. أما الميناء الذي 
كان يتجمع فيه ذلك الأسطول فهو ميناء بوشهر الذي أطلق 
عليه نادر شاه عام 1734م اسم بندر نادريه نسبة إليه. 

وني النصف الثاني من القرن الشامن عشر كان الحكم في 
إيران قد آل إلى كريم خان الذي كان يمثل أقوى إدارة قامت 

في الخليج » » فكانت قاعدته الأساسية شيراز ثم بسط نفوذه 
على البلاد جميعاً فيا عدا بعض المناطق البعيدة المتطرفة. ومن 
الجهات القليلة التي لم تخضع له خضوعاً كاملا تلك المتاحمة 
للخليج 7 عربستان. وبالرغم ثما وصل إليه كريم خمان من 
قوة ونفوذ | لآ أن مركزه في الداخل كان دقيقاً وحرجاً بحيث 


1-17 منرم ,لإلنا؟ة لعن ف رطقطة عنلدلظ ,كتقطعاءم] ..آ 


(72) د. علي أبا حسين ‏ دراسة في تاريخ العتوب ‏ مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول. ص 100. 


(73) د. أبو حاكمة ‏ المصدر السابق ‏ ص 42. 
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1 ممأذرع5 أن تزورمأكل1 لخ ,وععارزى 


لا يسمح له بالتأثير في الأحداث الخارجية؛ إذ كان مشغيلاً 
مدة حكمه القصير بقمع حركات التمرد في الدال. وكانت 
كرت ند باك لاير ز, بعد أن استقرت أمورها في 
الداخل ونظمت شتئونها فسعت بكل جهدها إلى الظهور في 

عام الخليج؛ لحل اما اروك عزج لفكينا بن كر 
وتطور سرعة كبيرة وذلك بفضل العوامل الخارجية المحيطة 
: بها والني منحتها الأمن والسلام في تلك الحقبة من الزمن الي 
كانت بأشدّ الحاجة لمثل هذين العاملين الهامين لاطراد نموها 
وتقدمها. 

أما الخطر الحقيقى الذي كان يبدد الكويت في هذه 
المرحلة من تاريخها فقد جاء من الجانب الفارسي من الخليج 
العربي ولكنه لم يأت من الفرس بل من العرب مثل عرب بني 
كسب الذين كانت مدينتهم الدوراق مركز سلطتهم وقوتهم 
وكانوا ينزلون إلى الشرق والجنوب الشرقيٍ من البصرة وكانقا 
لا بداومون على ولاء لأحد. فهم طوراً مع الفرس وطورا 
آخر مع الأتراك واحياناً مع الطرفين في آن 000 والخطر 
الآخر تمثل بعرب بندرريق ثم بوشهر وكانت هذه «القبتائل 
العربية الثلاث التي تحكم المدن الشلاث هي التي ترسم 
الخريطة السياسية للجزء الجنوبي من بلاد الفرس في العقد 
السابع من القرن الثامن عشر. 

ويمكن القول إن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين 
ساحل فارس الجنوبي على الجانب الفارسي من الخليج العربي 
وشرقي الجزيرة العربية» نظراً لأن ذلك الساحل كان مأهولا 
بالعرب الذين كانوا على اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة 
الذين كانوا هناك. ولما أراد نادر شاه أن يوطّد أقدامه على 
ساحل الخليج الشرقي . اعتمد على مشاته الفرس» ثم لما 
أراد أن يبسط نفوذه خارج حدود فارس عبر الخليج العربي. 
اعتمد على ضباط من القرى لقيادة سفنه الي كان يسيرها 
ملاحون من العرب وهو متعمد بذلك على إيعاد العنصر 
العربي من جيشه البري» وأسند إليه أعمالاً ثانوية في 
بحريته. فكان مآل تلك السياسة إلى الفشلء إذ | نهلم 


(75) لويمر ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخي - ص 226-225. 
زنك 
(77) د. أبو حاكمة ‏ نفس المصدر- ص 67-66 . 


يتمكن من أن يفرض تفوقه في مياه الخليج حيث فتك الجشود 
العرب برؤسائهم الفرس وسلموا الأسطول إلى إخوانهم 
العرب . 

وعند تسلم كريم خان الحكم عام ام عمل على تركيز 
السلطة في يده بشكل كامل ووطد علاقاته مع العرب النازلين 
بفارس فطلب منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة 
الخليج العربي» إلا أن العرب لم يتعاونوا مع كريم خمان 
بمحض إرادتهم بل إنهم تسببوا له بكثير من المشاكل 777 , 

وهكذاء ساهمت أوضاع بلاد فارس بصورة عامة في 
تسهيل مهمة العتوب في الكويت وفي تمكينهم من تتأسيس 
مدينتهم وتوطيد حكمهم والعمل على إعلاء شأن بلدهم 
“فكان” نميعف الفرس وانعدام نفوذهم إلى جانب انعدام نفوذ 
القوى الكبركئ) الأخرى وهي الدولة العثمانية في العراق. ما 
أتاح الفرصة أمام المدن الصغيرة النامية مثل الكويت والزبارة 
أَنَيَتظون"دون” خورف من خطر قوة أكبر منها قد تتدخل في 
شئونها وتفرض عليها سلطانهاء فتحدٌ من حريتها واستقلاها 
وتشاطها-وغوها وَاطْرَاد"تقدمها. 

لذاء انحصر جهد العتوب الجاد والمضني في العمل على 
مواجهة تحديات القوى العربية الثلاث وهم بنو كعب وعرب 
بندرريق وبوشهر الذين تمكن العتشوب في الغباية من النجاح 
في مقاومتهم والقضاء على خطرهمء والحفاظ على استمرار 
استقلال بلدانهم في الكويت والزبارة» وتخليص البحرين 
منهم وضمها للمدن العتبية كقوة جديدة ناشئة 

وبالإضافة إلى تلك القوى القبلية الثلاث الكبيرة كانت 
هناك حماعة أخرى هي عرب اطولة النازلون في الجزء الجنوبي 
من الخليج والمنتشرون في جزر قشم وقيس وهرمز وغيرها من 
الجزر الصغيرة الواقعة في جنوب الخليج العربيء وبا أههم لم 
يقوموا بدور يذكر في فترة دراستنا الممتدة عبر القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء لذا لن نتطرق إلى الحديث عنهم في هذا 
البحث . 


.178-188 ,11 رعطهعة من عممنزم/ا عطناطعتلة 
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بنو كعب: 


هم قبيلة شهيرة من سبيع ترجع في أصلها إلى نجد ومنها 
هاجر الكعبيون إلى أقصى بقعة في شال الخليج العربي» حيث 
نزلوا الإفشار في العراق*" وبلغوا درجة كبيرة من القسوة 
ورفعة الشأن في منتصف القرن الثامن عشر. وكان شيخهم 
آنذاك سليمان الذي بلغت شهرته أوروبا نتيجة لصراعه مع 
الإنكليز واستيلائه على بعض سبفهم . واستمر الشيخ 1 
يحكم بني كعب حتى عام 1766م. ثم انتقلت هذه القبيلة إلى 
شط العرب واستوطنت مدينة (قبان) ثم لم تلبث أن تمكنت» 
أثناء حكم الشيخ سليران؛ من الاستيلاء على مدينة الدورق 
في أعقاب مقتل نادر شاه عام 1747م بعد أن أبدلتٌ تسميتها 
إلى (الفلاحية). وقد نجح الكعبيون في إقامة إمارة لهم 
تذبذبت في ولائها السياسي بين العثانيين والفرس77. فق 
كان على حكام بني كعب أن يراوغوا الطرفين للاجتفتاظ 
باستقلااهم» ونجح الشيخ سليمان في الحفاظ عإا استتلال 
بلاده دون أن يدفع الخراج لأي من الدولتين. بل إن 
الدولتين نسابقتا في محاولة كسب ود الشيخ سليهان هذا كن 
نجح الكعبيون في تكوين أسطول بحري كب رساعذهم في.قد 
نفوذهم على المناطق المجاورة”". ويقال إن انتْماهم من 
العراق على إثر نشوب خلاف بيغهم وبين الدولة العشمانية التي 
طردتهم من أراضيها فتوجهوا إلى الأراضي الإيرانية بعد 
ذلك0© , 

وقد انقسم الكعبيون إلى قسمين: قسم منهم أقام في 
المحمرة وعابدان وقد تألف من عشائر (المحسن) و (الدريس) 
و(النصار) وغيرها. والآخر أقام في الفلاحية (الدورق) 
وتألف من عشائر (مقدم) و (العساكرة) وغيرها». وهاتان 


ليك 
(79) د. بدر الدين ا خصوصي - المصدر السابق ‏ ص 105. 


الأخيرتان هما اللتان نشبت بينه| وبين الكويت معركة الرقّة . 
وقد تعرضت مشيخة الكويت الناشئة في وقت مبكر من 
تاريخها الحديث لخطر الغزو من قبل الكعبيين الذين كانوا 
يمارسون نوعاً من النفوذ على بعض المدن والقبائل النازلة على 
شواطىء الخليج العربي تمن كانت تصلهم السفن الكعبية. 
وقد تزايد خطر بني كعب وتعدّى تهديدهم للقبائل إلى 
ديد نفوذ متسلم البصرة وتجارة شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية. لذاء 1 البصرة مع مسئولي الشركة في 
حاولة لإخضاعهم . إل أن كريم خان حاكم فارس تدخل 
لحايتهم محتجاً بأنهم من أتباعه المتمتعين بحايته كما هي الحال 
بالنسبة لشيخ بوشهر الشيخ نصر آل مذكور الذي تمتع بحاية 
كريم خان كذلك7). وكان هدف كريم خان من ملح هذه 
الحساية لبي كعب وآل مذكور هو الاعتماد على أسطوهما 
البحري اعتاداً كليَاء لآن كريم خان لم يكن يملك أسطولاً 
يكمرياً. ولا تزايد خطر بني كعب وحلفائهم وآل مذكور 
شيوخ/بوشهر على العتوب. وضمن محاولات الأخيرين الجحادة 
لدرء هذا الخطر فقد عملوا على كسب صداقة رجال شركة 
الند الشرقية الانكليزية ومتسلم البصرة العثماني» في 
الؤقت الذي أبقوا فيه على صداقة بني خالد حماتهم الأولين. 
وذلك في محاولة للتمتع بحاية هذه القوى الكبرى الثلاث في 
المنطقة في ذلك الحين, انظراً لأن قوة العتوب البحرية الذاتية 
لم تكتمل بعد. غير أن 3 نوة بي خالد في ذلك الوقت قد بدأت 
في الاضمحلال بحيث لم تكن قادرة على حماية العتوب. 
وذلك ما تأكد حين لم تمل تلك القوة لبني خالد دون هجوم 
بني كعب على ميناء القطيف الخالدي وتدميره ونهبه. فعاد بو 
كعب إلى عاصمتهم الدورق محملين بغنائم القطيف 
الوفيرة9). وذلك على الرغم من قيام بني كعب بهذا اهجوم 


.178-18 ,11 رعتطوهم دع عموره/ا عطبرطعلح 


(80) مصطفى عبدالقادر النجار ‏ التاريخ السيامي لامارة عربستان العربية 1925-1897 ص 44-41, 


(81) . سيف مرزوق الشملان ‏ من تاريخ الكويت ‏ ص 119. 
(82) حسين الشيخ خزعل ‏ تاريخ الكويت السياسي ‏ ج 4 ص 1082. 


العف .196-198 .مم (1808 دصملدمة) معتكه لمة ذاكة هز ذاء1228 تمقطموط4 ,كممسيوم 


(هه) 54839 1ه 135 ل60ئخول 2ه ,ذوماعع ملآ 5ه عنامت عط ها (زعمعلادع8 مركد8 عط1) مخطورطم ع عجمهك8 بعطعيام 2 .ملز مم عنام ا م 
.104 .810 طعتدموعل ,17 .01ج كانت ممتدوعم عط لهة هتكرعم جلجمعع: برماعة عط جروط ,1774 
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منفردين ودون مساعدة حليفهم شيخ بوشهر والذين كانوا 
يعملون معه في تحالف خاضع لكريم خاب يحركهم كأداة كيفما 
شاء ضد العثمانيين وغيرهم من القوى المتنافسة في ملطقة 
الخليج العربي؛ وهذا ما اتضح بجلاء أثناء حصار الفرس 
للبصرة عام 1775م . ؛' 

وعلى الرغم من أن شيخ الكويت عبدالله بن صباح 
تصرف بحكمه أثناء حصار الفرس للبصرة وحاول إرضاء 
الطرفين, ولم يعمد إلى إثارة غضب أي منهم بل لعلّه 
استجاب لكثير من طلبات الفرس على .مضض. في محاولة 
لدرء خطرهم وخطر حلفائهم عن الكويت الناشئة؛ وفي 
الوقت الذي كان الشيخ يحتفظ فيه بعلاقات صداقة طيبة مع 
متسلم البصرة الذي يكن له مودة وححبّة. فإنه أراد فيه أن 
يخطب ود الجانب الآخر في الصراع فاستجاب لطلب شيخ 
بني كعب في تسليمه السفينتين الحربيتين التابعتين لباشا بغداد 
واللتين وصلتا إلى الكويت محملتين بجمع من الأتراك 
والعرب يقدر تعدادهم بنحو مائشين وثلاثين رجلا كا 
يستدل من رسالة بعث مها وكلاء شركة الهند االشْرّقيئة 
الإتكليزية بالبصرة إلى مجلس المديرين بلندن. وتشير نفس 
الرسالة إلى أن الشيخ عبدالله قد أرسل جماعة قوامها مائتا 
رجل لمساعدة صادق خان. وتؤكد الرسالة أن هذه المساعدة لم 
تكن عن طيب خخاطر من الشيخ إلآ أن تلك المحاولات من 
جانب الشيخ لم تؤد إلى ما كان يرمي إليه منهاء فلم تثمر في 
درء خطر الفرس وحلفائهم عن الكويت الذين استمروا في 
مهاجمة سفن العتوب التجارية والتعرض لما وسلب ما 
يستطيعون سلبه. مما دفع العتوب واضطرهم إلى اتخاذ موقف 
عدائي من أنصار الفرس والعودة للعداوة التقليدية بيهم وبين 
بني كعب. بل تطور الموقف إلى أكثر من ذلك حين خلقت 
عداوة مستجدة بينهم وبين شيخ بوشهر على ما سنرى 89 , 

وبالرغم من أن أسباب ذلك الصراع الذي نشأ بين 


العتوب وعرب بني كعب غير واضحة29 تماماً. إلا أنها على 
أية حال كانتك سلما الغيرة من ازدهار العتوب ومنافستهم 


مع ركة الرقة : 


هي أول معركة في تاريخ الكويت ‏ بغض النظر عن 
معركة فتح البحرين التي لم تقع في الكويت ‏ ويعتقد أن 
وقرع معركة الرقة كان عام 1782م . 

وأسباب هذه الموقعة الحربية طمع بني كعب في الكويت 
ورغبتهم الأكيدة بإخضاعهاء وإباء أهل الكويت الخضوع 
وفسكهم باستقلالهم وتحديهم لمظالم بني كعب9. فقد 
استرعى انتباه بنني كعب ازدهار الكويت وتطورها السريع. 
وبعذ أن تحجز (بنو كعب) عن مجاراتباء ومنافسة موانئها التي 
ازدهسرت/ وتفلوقت على سواها من الموازء المجاورة. 
واستحوذت_ على معسظم التجارات القادمة من محتلف 
الأصّقَاع, وذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعها زعيمها 
الشيتح عبدالله.بن_صبايح في البقاء على حياد الكويت وإقامة 
علاقات طيبة مع كبرى القوى التجارية الأوروبية» مثل شركة 
لهند الشرقية الإنجليزية مع حرص الشيخ على تبني سياسة 
تجارية ناجحة, مما زاد في اطراد نمو الكويت وتطورها 
التجاري وازدهارها الاقتصادي. وتضاعف هذا الازدهار# 
التجاري والاقتصادي حين انتقلت للكويت نشاطات وكالة 
شركة اند الشرفية الإنجليزية من البصرة نتيجة لحصار 
الفرس للمدينة المشهورة, فأثار هذا الازدهار والتفوق 
التجاري والاقتصادي حسد بني كعب وتطلعهم لإخضاع 
الكويت بقصد التمتع بخيراتها والقضاء على منافستها القوية 
لموانئهاء وموانيء حلفائهم. وني محاولة للإقدام على هذه 
الخطوة قبل أن تبلغ الكويت أشدّها وتضاعف قوتها فتتمكن 


من مقاومة عدائهم وصده9©, 


(85) د. أبو حاكمة ‏ نفس المصدر ‏ ص 80-79. 

(86) خبالد سعود الزيد ‏ نفس المصدر ‏ ص 54. 

(57) خالد سعود الزيد ‏ المصدر السابق ‏ ص 34 الفامش ‏ ج 3: ص 242. 
(88) الشيخ يوسف القناعي ‏ صفحات من تاريخ الكويت. ص 12-11 


(89) رنده المصري ‏ الكويت (دراسة تحليلية) منشهرة في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية (العدد الأول» ص 195-178). 
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وفي محاولة بي كعب احتلال الكويت تذرعوا لذلك 
بحيلة لتغطية مطامعهم وغايتهم فتقدموا يخطبون (مريم) ابنة 
الشيخ عبدالله لأحد أبنائهم وهم يعلمون أن طلبهم لن 
يستجاب. وحين استشار الشيخ عبد الله أعيان الكويت 
أظهروا له أشدٌّ الإباء والامتناع وحَذّروه من الانصياع لبني 
كعب والخضوع لما يريدون لإدراكهم أن الأخيرين يرومون من 
وراء هذه المصاهرة ربط الكويت ببلادهم وقد أخذ الكويتيون 
للحرب أهبتهاء وأودعوا نساءهم وأموالهم في سفن حتى إذا 
ما هزموا ميرب الآخرون بالنساء والسفن ويتركون البلاد 
خنازية, وساروا هم بسفن أخرى لملاقاة عدوّهم. وبعد 
مسيرهم تخوف الشيخ عبدالله من غلبة عدوهم وندم على ما 
فرّط ندماً عظيماًء دفعه | إلى أن يبعث من يعيدهم قبل أن 
يشتبكوا وإياهم في قتال. سيا وأن جماعة(آل خليفة) .. ىا 
تشير بعض المصادر(!© _ كان من رأيها إتمام تلك المصاهرة 
إرضاءً للكعبيين؛ اعتقادا منهم بعدم مقدرة العنوب يبن 
مواجهة الخصوم . 


على أن رأي آل خليفة لم يمنع الكويت من مواجهة تحدي 
الكعبيين 620 كا لم يمنعهم عن ذلك حرص 0 عب هلله 
على أبناء شعبه, فبدلاً من أن يطلب رسول ,شيخ هن 
الكويتية العودة ويثنيهم عن عزمهم في مواجهة 0 حنْهم 
على ذلك قائلا: (إن الشيخ عبدالله يقول لكم «سَود الله 
وجوهكم! إلى الآن أنتم لم تناجزوا العدو أتظنون أن المرء 
يموت قبل يومه؟» فأثار هذا الكلام حماس الكويتيين وشدٌ من 
عزيتهم وحفر شجاعتهم وإقدامهم فجرت معركة حامية 
الوطيس بين الفريقين في الرقة وهي منطقة من البحر يقل 
فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تستطيع السفن المدوسطة 
الحجم المرور منها(”. وهذا ما أوجد صعوبة لدى سفن بني 
كعب الكبيرة الحجم, سيا وأن المعركة جرت في وقت توقفت 


فيه الرياح مما أفقد السفن الكعبية حرية الحركة وأتاح الفرصة 
للسفن الكويتية لكي بحيط بسفن الخصوم وتشعل فيها النيران 
فانهزم الكعبيون على ذلك النحو. وتمكن الكويتيون من 
الاستيلاء على بعض سفن الأعداء وأسلحتهم” ومن بينهم 
بعض المدافع التي حملوها معهم إلى الكويت حيث نصبوها 
على ساحل مدينتهم التي عزيزة غالية لذلك الانتصار 
الكبير89 , 

ويقال إن أهم 0 ماك في انتصار الكويتيين خطتهم 
الحكيمة حين هاججموا سفن القادة أولاً فنجحوا في ذلك ما 
أدى إلى تداعي قوة الجند نتيجة لقتل قادتهم فركنوا إلى الفرار 
خوفاً من ملاقاة نفس المص رر. كما أن دراية أهل الكويت 
بنطينة جزر اماد ف ذاتاف الوقم من وطنين وظزيقنة اتمميز 
السفن بواسطة المجاديف إذا ما سكن الهواء. كل ذلك 
مكنهم من النصر على أعدائهم الذين يجهلون تلك الأمور, 
وبذلك فشل اهجوم الكعبي على الكويت التي نجحت في رد 
المعتّدين والانتصار عليهم . ومن أهم ما يمكن الخروج به من 
كلاإحقلات تحليلية لمعركة الرقة ونتائجها المشرفة على قلة ما 
جاء_عنها في المصادر المعاصرة لما بل والمعاصرة لنا بحيث لا 
تورد إلا إشارات قليلة وقصيرة عن هذه المعركة, إلا أندا 
لقؤة, ٠:‏ يمكن_ أن_نتيئن خطوطاً رئيسية وواضحة لا تغيب عن الباحث 
المدقق في تتبعه للهذه المعركة الأولى في تاريخ الكويت 
الحديث» وهى: 

) إباء الكويتيين وشجاعتهم وإصرارهم على الحفاظ على 
استقلال بلدهم ورد الأعداء عنبا مهما كلفهم ذلك من 
تضحية بالأرواح والأموال. 

02( بالرغم من حكمة الشيخ عبدالله بن صباح المشهود له 
بها وحسن تصرفه تجاه الأحداث الجسام» إلا أنه كان يصرٌ 
دائياً على استشارة أهل الرأي من شعبه حتى في شؤون 
الحرب. 


(90) عبدالعزيز الرشيد ‏ المصدر السابق ‏ ص 88. 

(91) سيف مرزوق الشملان ‏ المصدر السابق» ص 119. 

2 

(93) _عبدالعزيز الرشيد ‏ المصدر السابق ‏ ص 89 * 

(94) الشبخ: يوسف القناعي ‏ نفس المصدر ص 12. 

(95) د. بدر الدين الخصوصى (الاهمية الاستراتيجية للكويت في 
84 ص 8 000 
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العصر الحديث) دراسة منشورة في مجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد السادس ‏ ديسمير 


3 أن الكويت كانت تمتلك في ذلك الوقت المبكر من 
تاريخها أسطولاً كبيراً ومجهزاً تجهيزاً طيباً. فقد تضافرت عدة 
عوامل على ظهور قوة الكويت البحرية؛ أهمها كون العتوب 
تجارا فكانوا يزيدون من سفنهم التجارية كلما نمت تجارهم 
والتي مت بشكل واضح وكبير بعد حصار الفرس للبصرة. 
ولا شك أن تلك الزيادة في عدد السفن التجارية صحبها 
زيادة في عدد السفن الحربية مع تجهيز حربي لبعض السفن 
التجارية ذاتهباء 7 لحماية أسطول الكويت التجاري سيا 
وأن هذه الحاية أ صتتنت آمراً لازماً لا مفر منه لمواجهة 
حملات النبب والسلب التى كان يتعرضن لا الأسطول أثناء 
رحلاته التجارية والتي تضاعفت بعد موت كريم خحان حاكم 
إيران (عام 9م الذي كان يتمتسع جبيبة في المنطقة جعلت 
أولئك الذين يمارسون هذه الأعمال يتوقفون عن القيام بأعال 
السلب والغهب في الخليج » خصوصاً تلك القبائل العربية التيا 
كان لكريم خمان بعض النفوذ والسلطة عليهم. لذاء فقلد 
اشتد الصراع بينها بعد وفاة كريم خان وزادت أعمال القرصنة 
والسلب على السفن العربية التي تنقل التجارة في الخَليج 7 
ما دفع الدول البحرية على شاطىء الخليج إلى الاستعتداد 
لمواجهة تلك الأعمال وحماية تجارتها منها وكانت الكويت من 
أبرز تلك المدن. ' 


4) على الرغم من أن عهسد الشيخ عبدالله بن صباح كان 
عهداً كله سلم ورخاء فلم تبدأ الكويت خلاله أحدا 
بالعداء. وكانت سياستها تقوم على السللم والأمن والابتعاد 
قدر الإمكان عن الحروب اتقاءً لشرورها 65 لويلاتها إلا 
أنبا استعدت الحاية نفسها وردٌ الأعداء عنها عند مواجهتها 
بالعداء من قبل القوى الأخرىء وهذا ما كان من ردها 
للمعتدين من البحر أمثال بنى كعب والذي تولاه أسطول 
الكويت بقدرة وإتقان بينم) كان الشيخ خبدالله بنفسه ومعه 
أبناؤه يقودون العتوب في صد الأعداء من البر (كم| سنرى) . 
هذاء ول تنته العداوة التقليدية التي نشأت بين بني كعب 
والكويت والتي كان من أوضح سبابها الطمع والحسد من 
ازدهار الكويت ونموها السياسى والاقتصادي والرغبة في 


(90) د. أبو حاكمة ‏ نفس المصدر ص 91. 
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امتلاكها والتمتع بخيراتهاء والقضاء على منافستها لموانئهم. 

ثم إن تأسيس العتوب للزبارة التي زادت من رخائهم وثرائهم 
زذ حن مع بي كمي يم ووطتهم آي احلا حدهم نيا 
الكويت القريبة منبم, والأكثر ازدهارا وتطوراً. لذاء هد بنو 
كعب الكويت وتجارتها لأنهم لم يخشوا بأس أسطوفها الذي 
كانوا قادرين على مواجهته بل إنهم كانوا قادرين على الوقوف 
في وجه أساطيل الشركة الإنكليزية وحاربوا كريم خان زند 
شاه فارس قبل وفاته عندما ضم قوته إلى قوة الشركة 
وحاول عام 9 دون طائل إخضاع الشيخ سليمان شيخ بني 
كعب”". كا فشلت حملة تركية إنكليزية مشتركة في القضاء 
على بني كعب والاستيلاء على مدينتهم الدورق عام 1765» 
وحتى الوهابيين لم يكونوا قد بلغوا شأناً يمكنهم من التحرك 
نحنو شرفي الجزيرة في هذه الفترة الواقعة ما بين عامي 
1775م 

لذاء استمر تهديد بني كعب للعتوب وتجارتهم فأدت 
لمَاوَشَات آلَتي وفعت بين تحالف بني كعب مع شيخ بوشهر 
وسبخ بندرريق من تاحية وبين العتوب من ناحية أخرى إلى 
جانتٍ الشَترَاعْ بين القواسم وعرب مسقط وشيخ هرمز وشيخ 
جزيرة خرجء بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في العراق 
العثماني وبلاد فارس» مما أدى إلى تحرك العتوب نحو البحرين 
واحتلاها وتقليص نفوذ شيخ بوشهر عليهاء وهذا ما أدى 
بدوره إلى إشعال العداوة التقليدية بين العتوب من جهة وبين 
كعب وآل مذكور من جهة أخرى. 


العلاقات مع شيخ بوشهر: 


تخضع بوشهر لحكم آل مذكور وهم من عرب المطاريش 
العمانيين وكان شيخهم آنذاك هو الشيخ نصر آل مذكور. 
ويشير نيبور إلى أصل عرب بوشهر ما ترجمته «أن العرب 
النازلين في منطقة بوشهر ليسوا من الهولة ولقد امتازت بينهم 
ثلاث أسر اثنتان منهها كانتا تنزلان في بوشهر منذ أمد بعيد 
جداًء أما الشالثة والمساة بالمطاريش فقد جاءت مؤخرا من 
عمان حيث كانت تعمل في صيد السمك» وسرعان ما 


84 ,كان مقتورع2 ع1 بمهكا/1ا 
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نضافرت الأسر الشلاث واستطاعت أن تستولي على زمام 
الأمور في بوشهر كما هو الأمر القائم حالياً. وهذا لا شك قد 
تم قبل عام 1765م بكثير) . 

ولم يكن الشيخ نصر يحكم تلك المدينة وجزءاً من البحرين 
فحسب,. بل إنه كان يمتلك تممتلكات واسعة (خرم شهر) التي 
كان يحكمها باسم كريم خخان. والذي لم يكن ليطمئن للشيخ 

نصر إلا بعد أن ترك أولاده رهينة لديه» وقد استفادت شيراز 
من محالفة الشيخ نصر ها نتيجة لوجود ممتلكاته في (خرم 
شهر). 

هذاء وقد فاقت الأسباب التي دعت حكام بوشهر لمعاداة 
العتوب تلك الأسباب التي تجمعت لدى حلفائهم من بني 
كعب وذلك أن بوشهر كانت أكثر تأثراً منذ البداية بالنجاح 
التجاري الذي أحرزته مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة 
الحند الشرقية الإنكليزية إليها في العقد السابع من القرنٍ 
الثامن عشرء وكان هذا التأثر من أهم الأسباب التي أدث إلى 
توتر العلاقات وتأزمها بين الباشا العلماني وحاكج بوشهز 
وذلك إلى جانب تأثرها الكبير الناتج عن ازدهار تجاره العتوب 

في الكويت ومنافستهم لتجارتها بحيث كان انيار تارة بَوَتَهر 
أمراً محتومً 5‏ 

لذلك اخذت تنظر إلى الكويت بعين الحقد والحسد 
وتنحين الفرص لتنفيذ عداوتها با هجوم عليهاء وهذا ما دفعها 
لمحالفة الفرس وبني كعب ضد الكويت ومناصرة الأخيرين في 
هجومهم على الكويت أثناء معركة الرقة» وذسك برغم من 
أن الشيخ نصر كان قد لجأ في وقت سابق إلى العتوب في 
الكويت واستنجدهم في فتح البحرين الذي تم عام 1753م. 
ولا شك أن في ذلك دليلاً واضحاً على أن الشيخ نصر كان 
مدركاً لقوة العتوب في الكويت ومقدراً ها وأنه في حاجة إلى 
مساعدتهم بعند أن بلغوا ذلك القدر من القوة والنفوذ في 
الخليج العربي نتيجة لازدهار تجارتهم وتطور سفهم حجياً 
واستعداداً. إلى جانب نمو مدينتهم وتقدمها. لذلك استنجد 

بهم الشيخ نصر المذكور طالبأً مساعدتهم في فتح البحرين على 


(98) د. أبو حاكمة ‏ المصدر السابق - ص 77-76. 


أن يعفيهم في مقابل ذلك من دفع أية ضريبة على ممارسة 
الغوص في مغاصات البحرين. وكان العتوب يتقنون عملية 
الغوص © , 

ولا ندري ما إذا كانت الكويت قد استجابت لهذا 
الاستنجاد أم لاء وذلك لأن رد الكويت لم يرد في التقرير 
المهولندي لمدير شركة الحلد الشرقية الهولندية نيفهاوزن 
(عقناةطم1د15) ومساعده (جان فان همولست) عام 56م - 
0ه والذي رفعاه إلى الحاكم العام للشركة (جيكوب 
وسبل) ووصفا فيه أحوال المنطقة الساحلية للخليج وسكانهاء 
والذيى, أشار إلى استنجاد الشيخ نصر بالكويت لفح 
البحرين, كما أن رد الكويت على هذا الاستنجاد لم يرد في 
أي مصدر آخر لنعرف ما إذا كانت الكويت استجابت له أم 
لاء ولنقرر بالتالي ما إذا كان موقف بوشهر العدائي للكويت 
كان أحد أسبابه رفض الكويت لهذا الاستنجاد فنضم هذا 

لسبب إلى الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها آنفاً. 

ناك الرد عل ذا الاستنجاد فقد انضمت بوشهر 
إلى القوى الأخرى في الجانب الشرقي من الخليج العربي وهم 
بنو كعب وعرب بللر ريق في عدائهم للكويت وتطلعهم 
لإخضاعها والسيطرة عليها. في محاولة للقضاء دخل مدانيتها 
لتجارتها وتفوقها عليهم. وبالرغم من أن بوشهر لم تقم 
ببجوم مسلح مباشر على الكويت | انا 
ساعدت حلفاءها بي كعب في هجاتهم المسلحة على السفن 
الكويتية التي تجوب الخليج تنقل التجارة والأفراد ‏ ونمبت 
على الكويت في معركة الرقة. 

هذا ويشير مستر لاتوش إلى طلب الشيخ نصر شيخ 
ترشهر الل بع شيخ القري (اللقوت) ولك بل نسع 
العتوب للبحرين بقليل» غير غير أن شيخ كرتت له 

طلبه إل إذا دفع نصف دخله من البحرين وقدراً كبيراً من 

اكزية سقوياً عن برشور 0 

ولااشك أن طلب الصلح الذي تقدم به الشيخ نصر 


(99) مر طعتومدعل ,17 .اهلا ,1782 ,ولط طن4 0عغ03 عهلمم.آ ,وبماعع ملز مررمن) عط ما (لإعمعل ع8 معحد8 ع1) طعسمنه[ .ع8 سوك مزاع[ م 
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للشيخ عبدالله بن صباح يؤكد مدى القوة التي تمتعت بها 
الكويت في تلك الفترة والني دفعت حاكياً قوياً مدل الشيخ 
نصر يملك أسطولاً ضخماً وقوياً أن يطلب الصلح معها. 
ومكنها من رفض هذا الطلب للصلح وتقديم شروطٍ صعبة 
ولا يخشون بذلك تبديد القوة التي راح الشيخ نصر يعدها 
للهجوم عليها ردا على رفضهم الصلح معه. فلا شك أن 
عتوب الكويت كانوا على ثقة بقدرتهم على رد هذا الهجوم 
المنتظر. كما استطاعوا أن يتحدوا بني كعب ويردوا هجومهم 
على بلدهم في معركة الرقة وينتصرون عليهم . 

كل ذلك جعل الصراع يشتسد عى النفوذ والسلطة في 
المنطقة والذي أدى إلى تمكن العتوب من الاستيسلاء على 
البحرين عام 1782م والقضاء على سلطة الشيخ نصر ونفوذه 
فيها. 


بلدرريق: 


إلى الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ريق. الي .كان 
شيخها يتمتع بنفوذ يمتد إلى أبعد من حدود مدينته بشدر ريق 
والمان المجاورة لا ويصل حتى أماكن أخرى في (خرم شهر) . 

وكان شيخ بندر ريق حليفاً لشيوخ بني كعب وشيوخ 
بوشهر لذاء فقد عاون الأخير عام 1753م في احتلال 
البحرين. وربما كان من أسباب هذا التعاون إلى جانب كونها 
حلفاء أنها يشتركان في الانتماء إلى قبائل عربية عمانية» فشيخ 
بندر ريق ينتمي إلى قبيلة بي صعب. بينم ينتمي شيخ 
بوشهر إلى قبيلة المطاريش . وقد كان حاكم بلدرريق في العقد 
السابع من القرن الثامن عشر مير مهنا نجل مير ناصرء 
وكانت هذه الأسرة تنتمي إلى المذهمب السني إلا أن مير مهناء 
نظراً لعلاقاته للشلاب 2 يرث رأى أن من مصلحته 
ومصلحة بلده أن يتحول إلى المذهب الشيعي وأن يتزوج من 
إيرانية شيعية, فكان من نتيجة ذلك أن أصبح العرب 
ينظرون إلى أسرة مير مهنا على أنها فقدت عراقتها. 

وقد لعب مير ناصر وولده مير مهنا دوراً بارزأ في أحد 


وَذْلك أن مير ناصر قد سمح 


الخليج العربي لاسيما في الفترة ما بين عام 1753 وعام 1769 
في عام مم للهولنديين باتخاذ 
جزيرة خرج التابعة له مقرا لوكالتها التجارية (وكالة الهند 
الشرقية الهولندية). ثم قام البطل العربي مير مهنا بدورٍ وطني 
كبير حتم عليه أن يحارب ضد الهولنديين والفرس والإنكليز 
على التوالي. وذلك أنه بعذ مدة قصيرة من إقامة الهولنديين في 
جزيرة خرج وقع خلاف بين رئيسها البارون نيفهاوزن 
(ع5ناة لطم تمكا) ومير ناصر بغبد أن رفض الأول أن يزيسد 
الايجار الذي نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة لوكالة 
هولندية مما أوجد عداوة بين الجانبين استمرت قائمة 
حتى حين| تولى مير مهنا مشيخة بندرريق بعد أن قتل والده 
عام 08م ٠‏ وفي الوقت ذاته كانت علاقة مير مهنا مع الفرس 
5 وا ما خلا الرقدين قي اند ل 
بعتلافات وذية وثيقة مع باشا بغداد العثمانٍ ومع متسلم 
البصرة؛ كما ساءت علاقة مير مهنا بشركة المند الشرقية 
الإنكليزية مما جعله في وضع حرج. لكن لا يهمنا من هذه 
الأمور سوى علاقة/,مبر مهنا بالفرس والتي اضطرته للجوء إلى 
الكريت عام 1769م وذلك أن مير مهنا بعد أن تخلص من 
الهولنديين بطردهم من جزيرة خصرج اشتد السزاع بينه وبين 
كريم خان الذي احكم اسار ميا اخر كل كرب 
امشرين - وشيئاً من كترزةء بحرا في - سفيلة سريعة ال 
البصرة 0 . 

ولعل لجوءه | لى الكويت جاء بعد تحسن علاقته معها وبعد 
أن انغرط عقد ذلك التحالف العدائي للكويت والذي كان 
طرفاً فيه مع بني كعب وآل مذكورء وقد يكون تحسن 
العلاقات مع الكويت ناتهاً عن أن الأخيرة قد أقامت علاقات 
حسلة مع شركة الهند الشرقية ال هولندية في جزيرة خرج. فلا 
طرد مير مهنا ال هولنديين من تلك الجزيرة رغب في الاحتفاظ 
بتلك العلاقات الطيبة لاسيهما وأن علاقته مع حليفيه السابقين 
(بني كعب في الفلاحية وآل مذكور في بوشهر) لا بد أن تكون 


)101 
109) لوريمر دليل الخليج القسم التاريخي ‏ المجلد 3 ص 55. 
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قد تأثرت نتيجة لسوء علاقته مع كريم خان. 

ومهما يكن الأمرء فقد رحبت الكويت به كلاجىء وكانت 
على استعداد لحمايته رغم ما بدر منه من عداوة سابقة, إلا أن 
مير مهنا رغب في مواصلة سفره إلى البصرة حيث ظن أنه 
سيكون هناك بمأمن من كل خطر لاسيما وأنه كان لا يزال 
محافظاً على المعاهدة القائمة بينه وبين والي بغداد الخاصة بعدم 
التعرّض لأية سفينة متجهة إلى البصرة أو عائدة منهاء هذا 
وقد أحسن المتسلم استقباله وأكرم وفادته باعتباره صديقاً 
لسيده باشا بغداد7' تبعا لرواية الرحالة الإنكليزي المعاصر 
بارسونز (قده25ة2 سقطةءطة) | إلا أن لوريمر يختلف مع الأخير 
حين يؤكد أن المتسلم التركي قد غدر بالمير مهنا وأعدمه شنقاً 
في منتصف ليلة 21 مارس 91769" ولا نريد أن نتتبع قصة 
مير مهنا لنتأكد أياً من الروايتين صحيحة» فإن أكثر ما يهمنا 
في موضوعنا هو لجوء مهنا إلى الكويت. 
العلاقات الكويتية البحريئية : 


ترتبط الشقيقتان الكويت والبحرين بروابط أخوية مَيئة 
وثيقة العرى ثابتة البنيان لا يمكن تفكيكها أو تفتيتها مهح] 
كانت الظروف التي تمر بهاء أو الأحداث الت تُتاأئرمها: 
فهناك روابط القربى المتينة التي تشد الأسرتين الحاكسين في 
كلا البلدين بعضهما لبعض. فإن لما أصلاً واحداً ونسباً 
واحداً حيث تنتميان إلى نفس القبيلة وهي قبيلة عنزة العربية: 
الكبرى. حيث يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إننا 
آل خليفة وآل صباح كلنا عنزة من قبيلة العارات أبناء 
تغلب بن وائل:”" . ونستطيع أن نذهب أكثر من ذلك 
فنقول إن للأسرتين رباط قرب أكبر من انحدارهم من قبيلة 
واحدة فها تنتميان إلى نفس الفخذ (جميلة) بل وإلى نفس 
الفرع (شملان)9*" ولا نستبعد أن يربطهم| جدّ واحد حيث 


يقول الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة واحدة هي (الأدسالم) 
أي أولاد سالم وبقيت حتى بعد انتصار آل الصباح في معركة 
الرقة (يذكر الشيخ عبدالله أنها وقعت عام 1782) وفتح آل 
خليفة للبحر 0 د 8 

وإلى جانب روابط القرى القوية بين الأسرتين الحاكمتين 
والعتوب عموماً من سكان البلدين فإن تاريخ الكويت 
والبحرين واحدٌ لا يتجزأ منذ القدم حيث شملت مملكة دلمون 
الكويت (فيلكا) وكثيراً من أجزاء الخليج العربي ثم في 
التاريخ الوسيط حين كان حاكم البحرين يشمل بنفوذه أجزاء 
كبرى من منطقة الخليج العربي منها الكويت. ثم كانت 
الكويت والبحرين أكثر اتاداً والتصاقاً بعضها ببعض ف 
التاريخ الحديث بحيث لا يستطيع دارس تاريخ خ الكويث إلا 
أن يبدأ مهجرة العتوب يزعامة آل صباح ّ خليفة وآل 
جلاهمة من موطنهم الأصلي (المهدار) في نجد متحدين تحت 
اسم واحد هو (جماعة العتوب) ومرورهم بعدة أماكن متضرقة 
نحتى #وصلوا إلى الكويت وأسسوا مدينة الكويت فيها 
وتقباسموا الأمور فيها من سياسية وتجارية وشئون البحر, 
فاختضتت كل أسرة من هذه الأسر بشأن من الشئون. وعملوا 
على نمو الكويت وتقدمها وازدهارها فلما تم لهم ذلك وسّعوا 
نفَوذهم ومدوا سلطانهم إلى كل من الزبارة والبحرين 
مشتركين ومتححدين في كل هذه الأحداث الهامة في تاريخ 
الكويت والبحرين. لذاء فلا يمكن فصل تاريخ أي من 
البلدين عن الآخر مهما حاول الباحث واجتهد في 5 نتيجة 
لاختصاصه لدراسة واحدة من البلدين» ودارس تاريخ 
البحرين الحديث سيصادف نفس الوضع الذي قابله عند 
دراسة تاريخ الكويت الحديث. 

أما أسباب هجرة آل خليفة من الكويت والتى حدئت 
حوالى عام 1766*" فقد اختلف حوها المؤرخون حتى من أسرتي 
آل الصباح وآل خليفة» فبين! يجمعون على أنها جاءت بسبب 


كانت عزوتهم وشهرتهم حين هجرتهم من موطنهم الأصلي كا ٍ يفة» فبينم] 4 نها جاءت يسبب 
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(104) لوريمر. المصدر السابق ‏ المجلد الثاني ص 2655. 
(105) 

(106) نوريه الصالح علاقات الكويت السياسية بشرفي 
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.196-18 .01 .م0 نستقطووطم ركممديوط 


رسالة جوابية من الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى سيف مرزوق الشملان بتاريخ 4 ذو الحجة 1374ه منشورة في (من تاريخ الكويت) ص 104. 
الجزيرة العربية والعراق العثماني 1902-1811, ص 15. 

المقالة السابقة للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الوثيقة العدد الثالث رمضان 1403ه الموافق يوليه 1983م . 

د. علي أبا حسن في رسالة جوابية بتاريخ 7 ربيع الثاني 1405ه الموافق 3 ديسمير 1984م رقم ط 1984/91/1. 


بني كعب فإنهم يختلفون في تفاصيل هذا السبب بحيث يصفه 
كل جانب بشكل مغاير عن الجانب الآخر. ففي حين يذكر 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه سمع من كبار عشيرته 
آل خليفة أن سبب الحهجرة كان محدداء وذلك أن إحدى سفن 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وفيها أحد أبنائه (لا يعلم 
هل هو خليفة أو أحمد أو مقرن) كانت راسية في الدورق 
وكانت تحمل تمرأ فهاجمها قطاع الطرق ليلا بهدف نهبها 
ونشبت بين المهاجمين وأصحاب السفينة معركة انتهت بقتل 
أحد المهاحمين وهو من بني كعب. وغادرت السفيلة مرساها 
بسرعة وعادت للكويت فطلب بنو كعب بتسليم ابن الشيخ 
محمد لأخذ الثأر مله لقتيلهم فرفض الشيخ محمد تسليم ابنه 
واقترح عليه الشيخ عبدالله بن صباح أن يأخذوا الابن في 
مسيرة ويذهبوا إلى بني كعب ويطلبوا منهم الصفح على أن 
يدفعوا لهم دية القتيل» ؛ فلم يوافق الشيخ محمد على ذلك 
الرأي وقال إنه مستعد لدفع الدية مهما بلغت لكنه لن يسبلم 
ابنه» خاصة وأن بني كعب هم الذين بدأوا العدوان. فاسْيَد 
الخلاف بين بي كعب والشيخ عبدالله نتيجة لذلك الرقض. 
ما دعا الأخير إلى الالحاح على الشيخ محمد بتسليم ابنة عتل 
أساس أنه ليس في مقدورهم محاربة بني كعب» فأدى ذلك 
إلى مغادرة الشيخ محمد آل خليفة مع من رافقه من العتوب 
وتوجه إلى أقاربه وأصهاره العتوب من آل بنعلي الذين 
هاجروا من الكويت في وقت سابق وسكنوا الفريحة في قطر 
فسكن عندهم وأسس مدينة الزبارة في وقت لاحق واستقل 
مها عن قط !199 , 

وفي] يورده مؤرخنا المحلي الشيخ يوسف القناعي 
(صفحات من تاريخ الكويت) تأييداً لبعض ما ذهب إليه 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة» إذ يشير إلى أن أصحّ 


الأقوال في سبب هجرة آل خليفة هو ما حصل من التعدي 
على أهل الكويت من بني كعب بن عامر فلم يطق الشيخ 
محمد بن خليفة هذه الإهانة فهاجر إلى الزبارة 019, 

هذاء وتعزو الرواية المحلية الأخرى تلك الهجرة إلى أن 
الخلاف تطور بين بني كعب وشيخ الكويت إلى مرحلة حدت 
بالأولين إلى فرض شروط على الشيخ رآها آل صباح مقبولة 
وشايعهم ب بعض العتوب في ذلك ورآها آخرون ومن جملتهم 
آل خليفة غير مقبولة» ثما حدا بالأخيرين إلى الممجرة. حيث 
قال شاعرهم: هب الهبوب وطير الشر وانجال!!!0, واللي 
يبقى حاشا الردى2!© والذله. فأجابه شاعر آل صباح ومن 
أقام معهم: هب الدبور وطير التبن وانجال. لا بقي 9 
مصطلم (13') الحب 14 

وَيوّكَدالنبهاني رواية الشيخ عبدالله آل خليفة فيقول «إن 
الشيخ محهد بق خليفة كان قد وقع عليه جور وتعديات من 
أمراء المحمرة من بني كعب الذين كان لهم نفوذ ومطامع في 
لَك الجهات, مما زهده في سكنى الكويت وحبب إليه 
الزنحيل' قهاجر-بقوفه ونزل بهم في الزبارة من بر قطرائا" , 

أما الكولونيل ديكسون (2101508) فيورد رواية مغايرة نقلا 
عن الشيخ عبدالله السالم الصباح (الحاكم الأسبق للكويت) 
أن جماعة آل خليفة كان من رأبها إجابة طلب الكعبيين 
للمصاهرة مع حاكم الكويت الذي تقدموا به قبل معركة 
الرقة اعتقاداً منبم بعدم قدرة العتوب على مواجهة بني كعب 
في حال رفض طلبهم ‏ وأنه ذا الخلا في الرأي بين آل 
الصباح وآل خليفة كان دافعا للجاعة الأخيرة على ال هجرة من 
الكويت عام 1766م كما يذكر هوب ود (0وه«مهق]) 0019 

وتخرج علينا جماعة أخرى من آل خليفة برواية مختلفة حتى 


(109) الشيخ عبدالله بن خالد المقالة السابقة يجلة.ثقافية نفس العدد ص ص 21-20. 
(0)110 الشيخ يوسف القناعي صفحات من تاريخ الكويت. 

(111) انجال ‏ مقلوب انجلي أي انكشف. 

(112) حاشا الردى ‏ نال الردى. 

(113) مصخصح - خالص. 

(114) عبدالعزيز الرشيد نفس المصدر ص ص 90-89 . 

(115) التبهاني تاريخ البحرين؛ ص 119. 
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عن رواية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة السابقة حيث 
يعزون تلك الهجرة لأسباب سياسية خاصة بالحكم 
فيذكرون: إنه سبق لفيصل جد خليفة حكم المنطقة التي أقام 
فيها العتوب قبل نزوهم إلى الكويت, وقد قام فيصل هذا 
بتزويج إحدى كريماته لجابرء (والد الشيخ صباح بن جابر) 
عقب اختياره كأول حاكم للعتوب في الكويت على أمل أن 
يصبح الحاكم الذي سيخلفه من أسرة (فيصل). فلا اختير 
(عبدالله) أصغر أبناء (صباح) للحكم رحل آل خليفة من 
الكويت417, ِ 

هذاء ويمكن الأخذ بأي من الروايات السابقة لتقاربها 
وإجماعها على كون السبب المباشر للخلاف والهجرة هو 
اعتداءات بني كعب وردود فعل كل من الأسرتين عليها مهما 
اختلفت تلك الروايات في تفسسير ردود الفعل تلك حسب 
ميلها لآل الصباح أو آل خليفة» إلا أننا لا يمكن أن نقبل 
الرواية الأخيرة بأي حال من الأحوال لأنها تجانب الميطق 
وتخرج عن سير الأحداث التاريخية التي مرت بها الأسلإثان كنا 
أنها لم ترد في رواية أو مصدر آخر. فإذا حللنا هله الرواية 
نجد أنها غير صحيحة ابتداءً من كون أي من الأسرالعتبيةم 
تحكم أي منطقة من المناطق التي مروا بها قبل وصولهم إلى 
الكويت وتأسيس حكمهم فيها وكان استقرارهم ني كل البّلاد 
التي مروا بها تحت ظل حكامها سواء طال هذا الاستقرار أم 
قصر. كما أن المصادر تشير إلى وفاة جابر والد الشيخ صباح 
الأول في الزبارة (في قطر) قبل وصول العتوب إلى الكويت. 
وهذا ما يؤكده المنطق والأحداث فلو كان جابر حيّا حين 
استقر العتوب في الكويت لول هو حاكما على الكويت بدلا 
من ابنه. ثم لو افترضنا أن الشيخ صباح تولى الحكم ووالده 
على قيد الحياة وأن فيصل أراد المصاهرة بقصد أن يؤول 
الحكم إلى أسرته. فلمإذا لم يزوجها الشيخ صباح نفسه. ثم 
حتى لو آل الحكم إلى أحد أبناء ابنه فيصل فإن هذا الابن هو 


)117( 


(118) د. أبوحاكمة, تاريخ شرقي الجزيرة العربية. ص 93. 
(119) المقالة السابقة للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ‏ نفس المصدرء ص 18. 


ينسب إلى أبيه وليس إلى أمه. وأخيرأء فإنه من المعروف لدى 
الجميع أن أول مصاهرة بين آل الصباح وآل خليفة كانت 
حين تزوج خليفة بن محمد بن خليفة من (مريم) ابنئة الشيخ 
صباح بن جابرء. وذلك أن والد خليفة هذا وهو الشيخ 
محمد بن خليفة قد توفي في الكويت في العقد الثالث من 
القرن الثاني عشر الهجري الموافق للعقد الثاني من القرن 
الثامن عشر. ولا كان الشيخ خليفة صغيراً في السن عند وفاة 
والده الشيخ محمد لذاء فقد رعاه عمه الشيخ صباح وزوجه 
أبنت 018 

وأقرب رواية إلى الواقع ومسايرة الأحداث تلك الني 
وردت في ملاحظات (فرانسيس واردن) عن العتوب. فقد 
أشار إلى أن الكويت عندما بلغت مستوى عالياً من التطور 
والازدهار إبان الخمسين عاماً الأولى من نشاتهاء رغب الفرع 
التجاري في التحلل من التحالف القديم لكي ينفرد أصحابه 
بالتمتع بالغنى والحصول على الثروة239. لذلك اضطر هذا 
الفّيّع التجاري أن يسلك طريق المواربة لتحقيق مبتغاه. 
وذليك إعندما صور الشيخ (خليفة بن محمد) للجماعتين 
الأخسريين لمحابل الثراء التى تتراءى لعينيه من الانتقال إلى 
سواحل ذلك الجزء من الخليج حيث يكثر اللؤلؤ وأنهم إذا 
أنشأوًا عسضوطنا في بقعة لمجاورة استطاعوا أن يباشروا 
استخراج اللؤلؤ بأنفسهم. فأذن شيخ الكويت للشيخ خليفة 
بمغادرة الكويت مع قسم من جماعته حيث نزلوا في الزيارة 
وحصلوا على قسم هام من مصايد اللؤلؤ. حيث تمكن الشيخ 
خليفة من استدعاء بقية جماعته إلى هذا المستوطن الجديد. 
ومع مرور الزمن انفصلت جماعة (آل خليفة) تامأ عن 
الجماعتين الأخريين واستقلت بالزيارة2201, 

هذاء ومهما اختلفت المصادر في تفاصيل أسباب هجرة آل 
خليفة عن الكويت والتي أوردناها جميعاً ورجحنا ما رأيناه 
أكثر واقعية: إلا أنه يمكننا القول بعد ذلك وباطمئنان إنه ل 
ينتج عن هجرة آل خليفة أي خلاف بينهم وبين آل الصباح 


0 .م .1ن .م0 ,لمم مم11 


(120) .362-63 .هم 4 .هآ8 .أول/ا ,ثانا سمتومعم عط أه كعطكؤئاة طوعة عط زه ذذعهعم2م لضة عدم 15 امعلعة لآ .311 
01210 .7 362 .مم 810.5 .1 .م0 ,اأعمعارط 
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أو ضرر لبلديماء وإنما نتج عن هذه الحجرة زيادة في تعاون 
الأسرتين بإطار من المحبة والمودة والوفاق في العمل لكل ما 
فيه مصلحة بلديه) وتقدمهم| ورخائه) فقد مدّ جماعة العتوب 
نفوذهم إلى مناطق أخصسرى ووسعت من سلطتها في هذه 
المناطق الحديدة مما عاد عليها بالغنى الوفير نتيجة لامتلاء تلك 
المستوطنات الحديدة (الزبار) ثم البحرين فيها بعد وصلاحية 
موانئها ذات الموقع الاستراتيجي الممتازء ما ساهم في ازدهار 
نجارتهم وتطور نشاطهم في النقل البحري. 

ومهما يكن من أمر هجرة آل خليفة. فالثابت أن هذه 
الجماعة عندما تركت الكويت بين عام 1221762)و01766" وكان 
على رأس هذه الجماعة الشيخ (خليفة بن محمد)”" . قد 
سلكت طريق البحر نحو جزر البحرين للإقامة هناك!2, 
إلا أن حكامها من (آل مذكور) حالوا بينهم وبين ذلك 020, 
فاتجهوا إلى شبه جزييرة قطر. وأقاموا ني الزبارة”1'7. عق 
مقربة من جزر البحرين حيث أخذوا يتطلعون منها إلى تلك 
الجزيرة لإخضاعها لنفوذهم . 


الاستعداد لفتح البحرين: 


وبنزول آل خليفة منطقة الزبارة بقطر على ذلك النحو- 
أصبحوا على مقربة من الجيران في البر والبحر على حد سواء. 
فمن ناحية البركان (الخوالد) يتركزون في الإحساءء وهؤلاء لا 
خحوف مهم فقد سبق للعتوب التحالف معهم. وهناك (آل 
مسلم) أصحاب النفوذ والسلطان الفعلي في قطر. ويما أنهم 
قد سبق لهم الاصطدام بالعتوب قبل رحيلهم إلى الكويت 


خلال هجرتهم من موطنهم الأصلي (الهدار) لذاء لم يكن 
مستبعداً أن ينشب نزاع بيهم وبين آل خليفة لاسيما وأن 
الأخيرين رفضوا دفسع الزكاة ه28 , وأعدوا علتهم 
للاستقلال بالزبارة. كما أن العشائر القطرية الأخخرى كانت 
على استعداد مناوأة العتوب الذين شاركوهم خيرات بلادهم 
بل فاقوهم نشاطاً وخبرة مما أكسبهم المزيد من الغنى والثراء. 

ولذاء وإزاء تلك الأخطار التي أحاطت بعتوب الزبارة 
كان عليهم الاستعداد والاعتماد على النفس في الدفاع عن 
مركزهم الجديد. فأقاموا العديد من الحصون والأسوارا!) 
لحاية مدينتهم. ول يعولوا كثيرً على تحالفهم مع (الخوالد) 
لانشغال الأخيرين في نزاعهم لسري من ناحية, وصراعهم 
هع 'الونمابيين من ناحية أخرى, واهتم آل خليفة إلى جانب 
ذلك بتتمية ملواردهم الاقتصادية وذلك لمواجهة التحديات 
آلفي تعترهم, وقد وجدوا أن ذلك لا يتحقق إلآ بالإكثار 
منَسَفْجم العاملة في صيد اللؤلؤ وتخفيض الرسوم الجمركية 
وبعد فترة عجزت, الزبارة عن تلبية احتياجات مجتمع 
(العسوب)الجديد الذي تزايد أفراده بشكل كبير بانضمام 
جماعات أخرى إليه ني أعقاب احتلال الفرس للبصرة 
(1779-1776). واضطرار أعداد كبيرة من مواطنيها إلى ال هجرة 
نحو موازء الخليج المختلفة وبصفة ة خاصة تلك التابعة 
للعتوب ف الكويت والزبارة» نظراً للتسهيلات الكبيرة التي 
كانت توليها هذه الجماعة للتجارة. وذلك إلى جانب قدوم 
جماعات من شبه الجزيرة العربية واستقرارها في الكويت 
والزبارة كذلك 09 


(122) د. على أبا حسين في رسالته الجوابية السابقة في . 
(123) .3 .م ,56345 كلنا0 مقتطهعة ع1 رقمسقطقطلم 
(124) د. أبوحاكمة محاضرات في تاريخ شرقي الخزيرة العربية في العصور الحديثة ص ص 131-128 


(125) د. أبو حاكمة نفس المصدرء ج 1. ق1. ض 129 محاضرات ص 79. 

(126) يذكر الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه سمع من المرحوم الشيخ محمد بن عيسى رواية عن المرحوم راشد بن فاضل آل بنعلي أن بنعلي أثناء هجرتهم من 
الكويت التي سبقت هجرة أل خليفة حاولو' المرور بالبحرين ومنعهم آل بومهير من ذلك أي أن الذين حاولوا المرور بالبحرين والاستقرار فيها هم آل 
بنعلي وليس آل خليفة. 

(127) عثيان بن سند المصدر السابق: ص 12. 

(128) أمل الزياني؛ البحرين من 1973-1783 صن 43 

(129) تمكن آل خليفة خلال عامين من نزوهم (الزبارة) من بناء سور المدينة وقلعة مرير. 

(130) د. بدر الدين الخصوصي دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر؛ ج 1 ص ص 110-108. 
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فكان من الطبيعى إزاء تزايد عدد سكان «الزبارة» على 
ذلك النحو أن يتجه العتوب بأنظارهم نحو البحرين والتي 
تمثل لهم مركز الثروة والرخاء في منطقة الخليج العربي لشهرتها 
بمغاصات اللؤلؤ ووفرة الزرع والنخيل بها. لذاء فكروا 
بالتوسع نحوها ومد سلطتهم إليها ولم يتطلعوا في ذلك إلى 
التوسع الداخلي في شبه جزيرة قطر نتيجة لتبعية أجزاء منها 
لبني خالد الذين تربط بهم علاقات طيبة» فلم يكونوا راغيين 
بالإساءة إلى تلك العلاقات. أما الأجزاء الأخرى التابعة 
للعشائر القطرية فقد كان العتوب مدركين لمدى الجهد الذي 
يتوجب عليهم بذله لإخضاعهم, كما كانوا مدركين أن 
نجاحهم في ذلك إلى جانب صعوبته فإنه وقتي لأن التحرك 
الوهبي نحو شرقي شبه الجزيرة العربية كان قد اشتد وأحاط 
الزبارة بخطره. لذاء فلم يكن أمام عتوب الزبارة من سبيل 
يطرقونه سوى البحرين التي سيحققون الكثير من المكاسب 
المادي بإخضاعهاء كما أنها كانت في مأمن بعض الث من 
الموحدين السعوديين لوجود الحاجز المائي , ثم إن الطريق 
إليها أكثر يسرا من التحرك إلى الداخل؛ فهم يمتلكون التسفن 
القادرة على إخضاعهاء وهم بوجودهم في (الزبارة) افترب 
إليها من آل مذكور حكام بوشهر الذين كانوًا يرَاولونالسبلطة 
والنفوذ على تلك الجزرء والذين كانوا يتحيئؤن الفَرضّ 
المناسبة لشن هجماتهم على عتوب الزبارة7. خلال الفترة 
الواقعة بين عامي 177 و1782 بعد أن زادت قوتهم 
وازدهارهم الاقتصادي ومنافستهم لهم بتحول القسم الأكبر 
من تجارة البحرين إليهاء مما حدا بآل مذكور الوقوف منهم 
ذلك الموقف العدائي2"”7. وقد شجع ذلك الموقف من آل 
مذكور (عتوب) الزبارة على بذل المحاولات الجادة من 
جانبهم لإخضاع البحرين منتهزين فرصة النزاع القائم بينهم 
وبين حكام البحرين من آل مذكور ومعتمدين على ما أسسوه 
من قوة بحرية بحكم المارسة والواقع الذي وجدوا انفسهم 


فيه بعد رحيلهم عن الكويت. 

وفي الوقت الذي وقف فيه شيو (بني كعب) 
و(بندرريق) و(هرمز) و(القواسم) إلى جانب (آل مذكور) 
انضمت العشائر القطرية إلى جانب عتوب الزبارة» كما كان 
من الطبيعي أن ينضم إليهم بقية العنوب من آل صباح 
والملدهي 134 1 


معركة الزبارة : 


وقد اتخذت قوات العتوب موقف الدفاع في بداية المعارك 
التي نشبت بشأن البحرين» ولكنهم نجحوا في الاستيلاء على 
إحدى سفن الخصوم77", ما أجير الأخيرين على الخروج 
لمهاجمة الزبارة ومحاصرتهاء إلا أنهم فشلوا في ذلك وأخذت 
سفنهم تتردد ما بين الزبارة والبحرين. وهنا حاول (راشد بن 
مطر) شيخ القواسم في (جلفار) التوسط بين الجانيين غير أنه 
فشكل في وساطته مثل| فشلت وساطة (شيخ بندرريق) التي 
سليقتها. لذلك. تحركت قوات بوشهر نحو الزبارة للاستيلاء 
عن-قلعتها”"". ولكنها ووجهت بمقاومة باسلة من العتوب ما 
اضطر الأعداء إلى الفرار على أثر هزيمتهم7””. وقتل بعض 
فاد”ق متركة الزبارة عام 1782م. هكذا وقعت معركة 
الزبارة . 


فتح البحرين: 


يشير د. أبو حاكمة إلى أن العتوب ظلوا بعيدين عن تلك 
المعركة (الأولى) وذلسك نتيجة لكونهم يننظرون أن ينزل بهم 
هجوم بوشهر قبل الزبارة نظرا لقرب مدينتهم من ديار بني 
كعب وبوشهر. كما يبدو أن أنباء الهجوم على الزبارة قد 
وصلتهم متأخرة ويعد أن ألقوا القبض على مركب تابع 
لبوشهر يحمل أنباء هزيمة جيوش الأخيرة في الزبارة. وأوامر 


(132) د. أبوحاكمة تاريخ شرقي الجزيرة العربية ص ص 144-143 محاضرات ص ص 106-105. 
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(136) د. بدر الدين الخصوصي دراسأت في تاريخ الخليج العربي» ج 1 ص 110. 


.153805 متدعتطف8 ,0 لزورماكلط أعتر8 :108 
0 .م .1 .م0 :لممبومه110 
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124 .م رعتهكام عط] تعنويواء8 


إلى ابن الشيخ نصر المتصرف بشؤون البحرين بأن يبذل كل 
ما في وسعه للدفاع عن المدينة حتى يتيِسر لوالده أن يمده 
بالعون وبذلك يتسنى لعتوب الكويت معرفة ما يجري في 
الزبارة 00 د 

لذلك. أبحر أسطول الكويت الكون من مراك كيرة 
وبعض 0 الصغيرة إلى لى الزبارة لدنجدتها) متخذ 
بذلك إجراءً سريعاً وحاسياً لمساعدة آل خليفة فتوجهوا إلى 
البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية وقسطعوا خط السرجعة 
على أسطول الشيخ نصر المهزوم . 

ويذكر المستر لاتوش (كداه]1.3) (مقيمية البصرة) في رسالة 
منه إلى ديوان الإدارة بلندن (مؤرخة 4 نوفمير سنة 2) ما 
ترجمته : «هاجم أهالي القرين والزبارة مؤخراً البحرين ونهبوها 
مثلم استولوا على عدة سفن تابعة لبوشهر وبندر ريق ف 
مدخل النهر (شط العرب)؛ ورد الشيخ نصر على ذلك بجلمع 
قوة بحرية وأخرى برية من بوشهر وبند., ريق وموانىء فارسية 
أخرى. وتظاهمر (الشيخ نصر) بأنه ينوي الثار.هيذه 
الاعتداءات بشن هجوم على الزبارة. وكتب إلى عل مرا 
علي خان في أصفهان لكي يده بالمال. ورغباً عن مظاهر 
الحماس. يقال بأن (الشيخ نصر) أرسل مؤتحراً إلى القرين في 
طلب الصلح ولكن (شيخ القرين) رفض الموافقة على هذا 
الطاب مالم يدقع له التتيخ نصر نصف دخل البحرين» 
وأيضا أتاوة سنوية كبيرة عن بوشهر». ويمضي لاتوش في سرد 
الأحداث قائلا: «ل تمض سنوات كشيرة على الوقت الذي 
كانت فيه القرين مجيرة على دفع أتاوة كبيرة لبي كعب. أما 
الزبارة فكان اسمها قل أن يعرف؛ ولكن عندما هاجم 
الفرس البصرة تحول أحد شيوخ القرين (خليفة بن محمد آل 
خليفة) إلى الزبارة مع كشيرين من كبار الوم وتحول أيضاً 
عدد من تجار البصرة إلى هناك؛ وببذه الطريقة دخل جزء كبير 
من تجارة اللؤلؤ وتجارة المند إلى هناك (الزبارة) وإلى القرين 


(138) «. أبو حاكمة: تاريخ الكويت الحديث, ص 93-92. 


)139( 
040 

(141) الحامية الفارسية التي يشب إليها لوريمر ني تقريره هي حامية الشيخ نصر وهي 
(12) انظر تقريرهما في منتخبات حكومة بومباي (24): 29-18 


خلال الزمن الذي استول فيه الفرس على البصرة. ولقد 
زادت قوة هذه الأماكن (هذين المكانين) زيادة عظيمة؛ كان 
من شأنها أن تحديا بي كعب زمناً ماء وتفوقا عليه (أي الشيخ 
نصر) بمزايا عظيمة لا يخشون من القوة التي ددهم بجمعها 
ضدهم". 

وعلى الرغم من عدم معرفتنا أي معركة من المعارك التي 
دارت بخصوص البحرين يشير كل من لوريمر ومستر لاتوش 
إلى أن اشتراك الكويت ببذه المعركة يؤكد لنا مدى مساهمة 
الكويت الفعالة في فتح البحرين. وهذا ما تؤكده أيضاً كافنة 
المصادر الأجنبية الرسمية المعاصرة. ومنها ما جاء في مختارات 
حكومة بومباي : 365 أن لوريمر 1 ,1 ,839 في وصفه لهذا الفتح 
يقيؤك إن الحملة الكويتية أسرعت إلى المنامة عاصمة 
البحْرَيْن”واستولت على المدينة وأشعلت فيها النيران وعزلت 
(الحامية الفاركبية) 0407" عن القلعة. 

ولا-نعرف؛على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة 
إخواخهم عتوب الكويت في هجوم الأخيرين الأول على المنامة 
في'البعحَرينَ]ذ--نجد في التقارير الأجنبية (مسئولي شركة 
الهند الشرقية وحكومة بومباي) ما يشير إلى مشاركتهم . وذلك 
على الرغم من أن الرواية المحلية لآل خليفة تعزو فتتح 
البحرين إلى أحمد بن محمد بن خليفة والقبائل العربية النازلة 
بر قطر وعتوب الجلاهمة وهي تلفي أن يكون لعتوب الكويت 
أي دور في الفتح. إلا أننا باعتهادنا على ما أ شرنا إليه من 
تقارير رسمية نؤكد باطمئنان كامل أن الدور الأساسى في هذا 
الفتح كان لعتوب الكويت حيث ندعم تأكيدنا هذا على ما 
سبقت الوشارة إليه من تقارير رسمية إلى جانب التقارير الأقدم 

عن الفتح. وهي تلك التي كتبها المستر فسرنسيس واردن 
(دعلعة18) والكابتن تايلور (مار1) والتي تشير بوضوح إلى 
أن دور الكويت كان هاما وحاسياً 


ومبذا الفتح من العتوب امتدٌ نفوذهم وسلطائهم إلى منطقة 


.9 .م ,1,1 يأك .م0 ,ععصسضيم] 


80 اك رم00دما .5جماععئز2آ أه اتنامن عط 10 (توعمعلاقع 1 قركة8 ع15) عطعنهاما .31 


من العرب في الغالب لا الفرس 
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أخرى هامة (البحرين) فأصابوا بذلك نجاحاً سياسياً كبيرا 
إلى جانب ما حققوه بهذا الفتح من مكسب وازدهار اقتصادي 
ناتج عن غنى البحرين الكبير بأصداف اللؤلؤء بالإضافة إلى 
أن هذا الفتح دعم نجاحهم وتطورهم التجاري ونشاطهم في 
مجال النقل البحري وهو ما حققوه خلال النصف الأول من 
القرن الثامن. 

وتمالا شك فيه, أن ذلك النجاح السياسي والازدهار 
الاقتصادي قد جلبا معهه| منافسات شديدة ومنازعات جديدة 
لم يكن ها وجود قبل عام 2 ذلك أنه بالإضافة إلى أعداء 
العتوب الثلاثة التقليديين وهم (بنو كعب) و (عرب بوشهر) 
و(عرب بندر ريق) فقد ضم الفتح إلى قائمة أعداء الكويت 
بالذات الشيخ راشد شيخ رأس الخيمة وابنه: والشيخ 
عبدالله شيخ هرمز الذين صاروا أعداء للقوة العتبية النامية» 
كما أن خطرا أعظم من ذلك تعرض له عتوب البحرين تمشلٍ 
في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى في وقت سابق السيثادة 
على البحرين . ولكن هذا الخطر الأخير لم يتضح بصطورة 
كاملة إلا ني نباية القرن الثامن عشرا©. وفي مجاولة من 
الكويت لحاية البحرين ضد اعتداءات سلطان مسقط أخذّت 
سفنها تتردد على موانىء البحرين فحمل وجودها هناك 
القواسم إلى تحويل نشاطهم ضد السفن البحرينية إلى سفن 


إيران على الجانب الآخر من الخليج . 
العزاقات الكويتية الوهابية 


تعريف الوهابية : 


الوهابية هى حركة دينية إصلاحية إسلامية سنية دعا إليها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وكان لما آثار عميقة انعكست 


على الأوضاع السياسية في شرقي الجزيرة العربية بأكملهاء بل 
وتعدى هذا الأثر شرقي الجزيرة العربية إلى بقية إمارات 
الخليج العربي. وكان ذلك خلال الفترة ما بين 1765 
و1500م ١‏ 


وتقوم هذه الدعوة الدينية على الوجدانية» وعدم الشرك 
بالله بأية صورة كانت. وبما أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حين دعا إلى دعوته تلك لم يبتدع أي شيء جديد, لذاء فهي 
خالية من أي تعاليم جديدة غير موجودة في الإسلام/*" ولا 
بدّ من اعتبارها دعوة للعودة إلى تعاليم الدين الصحيحة ك) 
نزلت في القرآن الكريم كتاب الله (سبحانه وتعالى) وفي سنة 
رسوله محمد (يةِ)10. فقد صرف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من هذه الحركة الإصلاحية أن يخلص المسلمين 
من الآثام التي وقعوا فيها عندما تركوا الالتزام بالشريعة 
الإسلامية المنزلة بالقرآن الكريم وتحللوا من التقيد في كثير من 
واجباتهم الدينية. لذلك» توجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
إل موأطنيه وإلى كافة المسلمين بدعوة للعودة إلى تفهم أصول 
الدين_الصحيحة والتقيد بجوهر تعاليمه المستمدة من كلام 
الله (سبحانه وتعالى) في قرآنه المجيد ومن أقوال الرسول 
وَالصحابة (الخلفاء الراشدون)؛ وقد أصبحت هذه الحركة 
تعرف باسم الوهابية على الرغم من أن هذا اللقب أطلقه 
عليها خصومها واستعمله البحاثة الأوروبيون نقلا عنهم 
عندما تناولوا هذه الحركة في أبحائهم أما أصحاب الحركة 
فيطلقون على أنفسهم الموحدين» وهم سنيون من أتباع ابن 
حنبل (كيا شرحه ابن تيميه) 147 الذي هاجم عبادة الأولياء 
وما تبعها من زيارة قبورهم والتبرك بها وتقديم النذور إليها - 
إلى غبر ذلك من الخرافات الطارئة على الإسلام. وذلك في 
كثير من كتاباتة لاسيهما الرسائل2480, 


د. أبو حاكمة؛ نفس المصدر. ص ص 94-93. 


(143) 
(144) د. أبو حاكمة, المصدر السايق. ص ص 104-103. 
(145) 

بعض الكتاب الأوروبيين الآخرين من الذين كتبوا بعدهم ومنهم. 
(2146) لع الشهاب ف سيرة محمد بن عبدالوهاب» ص ص 277-83 
(147) د. حسن الابراهيم؛ المصدر السابق. ص ص 37-36. 
(148) أحمد بن صالح بن تيميه ‏ مجموعة الرسائل الكبرى ‏ القاهرة. 
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لم يتفهم كثير من الباحثين الأوروبيين المعاصرين للشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته وأصوفا لذا حفلت كتاباتهم عنها بالكثير من الاخطاء والتي دعت 


.7 .م ,ولإطقطة/ا لمة كمتنملء8 عط هه معزما8 :ألتقطعمياظ 


ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العينية بنجد. أما 
تعليمه الديني المبكر فقد تلقاه عن والده الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قاضي العينية وعن علماء آخرين» ومن خلال 
أسفاره الكثيرة في العالم الإسلامي توصل إلى أن الإسلام في 
طريقه إلى الاضمحلال إذا لم يعد المسلمون إلى مبادىء دينهم 
الحقيقية وتعاليمه الأساسية . 
وحين عاد محمد بن عبدالوهاب إلى بلدته العينية وبدأ 
ينشر دعوته فيها طرده الشيخ سلمان بن محمد آل حميد أمير بني 
خالد. فانتقل إلى الدرعية حيث أقام فيها نبائياً. وم تكتسب 
دعوة محمد بن عبدالوهاب قوتها | إلآ حين احتضنه محمد بن 
سعود أمير الدرعية والذي أصبح بدوره المؤسس السياسي 
للحركة. فقد تضافرت القوة الروحية لمحمد بن عبدالوهاب 
مع قوة سيف ابن سعود لتضيف فعالية كبرى للحركة وتبعث 
فيها الحيوية والاندفاع إلى نحقيق أهدافها ونشر تعالميها 
واتسفت بطابع العنف والقوة. ففى الوقت الذي احتفظت 
فيه بمظاهرها الدينية فإنها أصبحت في حقيقتها حركة سياسية 
قومية متطرفة؛ تستهدف الوحدة» وإقامة إمبراطورية 7 
وطرد النقوذ الأجنبي الفارسي والتركي من المنطقة2*0. وف 
سبيل تنفيذ ذلك اصطدم الوهابيون بمعظم جيرانهم» 0 
من لم يكن وهابياً الهم بالشرك والضلال. وكان لا بل أن 
تكون بداية تلك الحروب والنزاعات مع جبراهم القريبين بني 
خالد أصحاب السلطان والنفوذ الواسع في كثير من الأجزاء 
الشرقية من جزيرة العرب فأرادوا أن يقضوا على ذلك النفوذ 
ويخضعون تلك الممتلكات الواسعة لحركتهم فيتمكنون بذلك 
من الامتداد إلى أبعد من تلك الممتلكات في الخطوة التالية. 
لاسيما وأنهم يحملون لشيوخ بني خالد عداءً سابقاً نتيجة 
لطردهم للشيخ محمد بن عبدالوهاب من العينية. وما دام بنو 
خالد يملكون القوة التي تمكنهم من تحدي قوة الوهابيين فإن 
الكويت بقيت بعيدة عن متناول الوهابيين. وقد لجأ كشير من 
بني خالد في فترة لاحقة وبسبب توالي الهزائم عليهم من قبل 
الوهابيين إلى محميتهم السابقة الكويت حيث وجدوا الملجأ 


اليعيد عن ديار الوهابيين. غير أن كرم ضيافة الكويتيين لبني 
خالد جرت عليهم عداء الوهابيين وجعلتهم يتعرضون 
لمواجهتهم الحربية. لاسيا في الفترة بين عامي 1795-1792 
حين استطاع الوهابيون أن يقضوا على مقاومة بني خالد 
ويقوضوا حكمهم ني الإحساء ويركزوا اهتامهم على العراق 
والأجزاء الأخرى من الخليج العربي بماني ذلك الكسويت 
والزبارة””"". حينذاك دخلت الكويت في صراع طويل مع 
قوات الوهابيين. وبالرغم من أن قوة الكويت لا يمكن 
مقارنتها بقوة الوهابيين من حيث الإمكانيات البشرية والمادية 
إلا أن الكويت استطاعت أن تقاوم بشجاعة ورباطة جأش 
الغزوات العديدة للوهابيين وأن تحافظ على استقلاها. 

:سيق نتبنٌ أن الحركة الوهابية نشات أصلا في نجدى 
أيْ في“وسظ/شبه الجزيرة غير أنها أخحذت تؤثر على أوضاع 
الخليج منث/أن إمتد نفوذها إلى الإحساء ء عام 7م وقد 
استغرقت عملية توحيد نجد أربعين عاماً من 1786-1747 
لذاء “فقدذ مضى مؤسس الدولة (محمد بن سعود) سني حكمه 
دون :أن ,يتمكن_.من_تحَيِقنَ الوحدة, وما أن تمكن خلفه 
عبدالعزينز بن محمد بن سعود من القضاء على جميع عناصر 
القاومة في نجد حتى تطلع إلى الإحساء وإلى غيرها من أقطار 
الخليج . 

ولا بد أن نحكم على الحركة الوهابية بمقياس عصرها 
فنقرر أنبا أسدت خيراً إلى إلايم جد دكات بن حالة 
الفوضى والتفكك التي كانت تسوده. بل ويمكن القول إن 
تلك الحركة غدت تعبيراً عن شعور وطني نجدي . 

أما في أقطار الخليج فقد اختلف تقديرها باختلاف 
البيئات. ففي المدن والإمارات التجارية مثل الكويت 
والزبارة والبحرين ساد روح الاستياء من هذه الدولة 
العسكرية التي تفرض سلطتها بالقوة وترهق السكان 
بالضرائب والمكوس المختلفة باسم الجهاد بما يؤثر على ازدهار 
التجارة وحريتهالة"ا) 1 


(149) د. حسن الابراهيم, نفس المصدر. ص 37. 
(150) أحمد عبدالحليم بن تيميه؛ نفس المصدر, 


(151) د. صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج العربي: ص ص 59-57. 
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ال همجمات الوهابية على الكويت: 


يمكن اعتبار سقوط حكومة بنى خالد كبداية للعلاقات 
المباشرة بين الكويت والسعوديين. ولا يمكن اعتباره بأية حال 
بداية خضوع الإمارة للنفوذ السعودي05. 

فقد ترتب على نجاح السعوديين في الاستيلاء على الإحساء 
وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية» 
وترتب على ذلك أن أصبحت الكويت ملامسة للقوة 
السعودية التى أخذت تتاحمها من الجنوب250. وقد تكون 
الكويت قد استفادت من سقوط بني خالد في التخلص من 
الارتباط القائم بينها وبين هذه الأسرة في بداية نشأتها إلا أن 
الكويت أخذت تتعرض لهجمات الوهابيين العنيفة259 , 

هذاء ولم يكن لجوء الفارين من بني خالد من بطش 
السعوديين إلى الكويت هو السبب الوحيد في تعرض الأخيرة 
للهجمات الوهابية . فالوهابيون في تعاليمهم الأساسية“دكزوا 
أجم سيوجهون حروبهم إلى أية بقعة فيها ثلاك وبلع . 
فكانت الكويت شأنها شأن غيرها من المسلمين من غير 
الوهابيين تعتبر من بقع الشرك حسب معتقدات الْوَكَابسينَء 
وذلك إلى جانب الغنى الوفير في المدن العتبيّة والذي .لفت 
أنظار الوهابيين ودعاهم إلى محاولة الاستيلاء على أمتوال 
العتوب الذين لم يكونوا بحال من الأحوال وهابيين أو ممن 
التزموا وتقبلوا المبادىء الوهابية059©. وقد شن الوهابيون أول 
غاراتهم المتعددة على الكويت وكثرت هجاتهم عليها خلال 
ار من 1795-1793 في الوقت الذي انتقلت فيه الوكالة 
البريطانية مؤقتاً من البصرة إلى الكويت. لكهم ل يحققوا أي 
نجاح يذكرا"”©. إلا أنها أثارت حالة من الرعب هناك. 

ويعتقد بعض المؤرخين أنه كان لوجود الوكالة التجارية 


البريطانية في الكويت في الفترة من 1795-1793 أثر كبير في 
حماية الكويت من السقوط في قبضة السعوديين. فقد رأى 
المستر مانستري (ن:ونهدك8) (القائم بأعمال الوكالة آنذاك) أن 
يبقى طراد صغير في ميناء الكويت لحماية الوكالة من الخطر 
السعودي» كا وضعت فرقة من الحرس المنود يقودها ضابط 
هندي على الشاطىء . وذلك على الرغم من أن الوثائق 

الرسمية البريطانية قد حرصت على أن تنفي نفياً قاطعاً تدخل 
الوكالة البريطانية العامة التي كانت تقرر عدم التدحل في 
الصراعات الداخلية في الخليج العري. وإن الوكالة كانت 
حريصة على أن تقف موقف الحياد في الصراع بين الوهابيين 
والكويت خوفاً على بريدها الصحراوي من التعرض لانتقام 
السعوديين. . . وهذا ما أكده المستر بريدجز 810865 
المسكول الثاني بالوكالة في الكويت في كتابه عن الوهابيين 
'طسدطة/]1 إذ بين أن الكويت دافعت عن أهلها فحسب. 
وأن الذي حماها هو شجاعتهم وثقتهم الكاملة في شيخهم 
عَبدِالَه بن صباح, الشيخ الوقور, المهيب الطلعة الذي كانوا 
ينظرون إليه نظرهم إلى والد لا حاكم. وقد نجح هذا الشيخ 
جيل بعدله وسماحته من أن يجنب إمارته الخضوع 
للسعوديين277. إلا أن بعض المؤرخين ممن يؤكدون دور 
الؤكالة الفعال في رد ال هجمات السعودية يستندون إلى ما ذكره 
أحد الموظفين في الوكالة البريطانية ويدعى المستر رينود 
ناقهز من أن المستر مانستري أصدر أوامره خلال 
عمليات الغزو السعودي للكويت عام 1795 بإنزال مدفعين 
من الطراد الإنكليزي » وطلب من الجنود الهنود الاشتراك مع 
أهالي الكويت في صد السعوديين عن الإمارة» فكان رد 
الفعل المنتظر مهاجمة السعوديين لبريد بريطانيا الضحراوي 
والذي حدا بمانستري إلى إرسال رينود إلى الدرعية وتكليفه 


(152) د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي ني نجد وسواحل الاحساء/ مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ المجلد 


السابع عشر سنة 1970 ص ص 97-95. 


(153) حسين بن غنام روضة الأفكار والافهام في مرتاد حال الامام. ج 2, ص 165 . 


(154) لوريمر دليل الخليج؛ ج 3. ص 1508. 
(155) د. أبو حاكمة, نفس المصدر. 
(156) 


1 تعامقطك زه 1928 ملهمآ ,6016 مفتفيعم عط لصة منتقامظ ,اطاعكا 


(157) ععضصط د لعلمعممة دز اعتطه م 1809-1808 قتسمع2 5ه عنام عطا م ممتككتد اتروع يد81 5ز1] ]0 النامععة صخ :وعمم1 لرملهة]؟ رز روعو لظ 
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.12 .م ,2 .أول/ا لإانتوطة عط غه بماوقط 


بمقابلة الأمير السعودي في عاصمته. فكان رينود بذلك أول 
أوروبي يزور عاصمة الوهابيين السعوديين الأولى . 

وقد نتفق مع الأخيرين في الأخذ برواية رينود لأن الوكالة 
كانت بطبيعة الحال تخشى على أموالا المودعة بالكويت فيها لو 
حدث غزو وهابي والتي كانت ستصبسح غنيمة مشروعة في 
عرف الوهابيين باعتبارها (أموال الكفار): فضلا عن وجوب 
الالتزام الأدبي من الوكالة أن تشترك بالدفاع عن المدينة 
اعترافاً بجميل الشيخ الذي أفسح لما مكاناً في بلاد.؟. 
ولكننا مع ذلك لا بد أن نؤكد أن الدور الرئيسي في الدفاع 
عن الكويت قام به الكويتيون أنفسهم بتشجيع وقيادة 
شيخهم الحكيم الذي حرص على السلم. في نفس الوقت 
الذي لم يرض لبلاده بالذل والتسليم والخضوع لأجنبي 
ورفض التنازل بأي شكل من الأشكال عن استقلال بلاده. 
وييدوآن عتوب البحصرين لم يتمكنوا من مساندة أبناط 
عمومتهم آل صباح وذلك لبعد المسافة بين الكويت والبحرين 
,من جهة والأخيرة والزبارة من جهة أخرى خلفت صعوبة في 
إرسال قوات للنجدة برا وبحمرا. بالإضافة إلى أن طيَيّة 
القتال الوهابي كانت تعتمد على الغارات السريعة. ونظام 
الكر والفر ني الحرب؛ فاعتمد الوهابيون على قدرتهم في 
تجميع قواتهم وتفريقها في سرعة فائقة7". ويشير المؤرخان 
الوهابيان ابن بشر وبن غنام أن أول غارة وهابية ضد 
الكويت وقعت سنة 1208ه/ 1793م وكان يقودها إبراهيم بن 
عفيصان الذي انتصر منذ أمد غير بعيد على بنى خالد في عدة 
معارك , وكان قوام جيش ابن عفيصان عتزبا من تتجنك مرك 
الخرج والعارض وسدير". أما الغارة الشانية فقد حدثت 
سنة 1212ه/1797م واشترك فيها ‏ بخلاف سابقتها ‏ أهل 
الإحساء إلى جانب الوهابيين. ويذكر المؤرخون الوهابيون أن 
أهل الكويت خرجوا لملاقاة الوهابيين خارج أسوار مدينتهم. 


وكان من بين الغنائم أسلحة ثمينة عاد بها ابن عفيصان 
ورجاله إلى بلدانهم بعد أن قتلوا ثلاثين من أهل 
الكري1 1 

أما الغارة الوهابية الثانية على الكويت فقد وقعت عام 
2ه/1797م كا ذكرنا إلا أنه يمكن القول بصفة عامة إن 
الغارات الوهابية لم تنقطع منذ عام 1793 وكيا اختلف مسئولا 
الوكالة البريطانية اللذان كتبا عن الغارات الوهابية على 
الكويت (بريدجر ورينورد) حول دور الوكالة في الدفاع عن 
الكويت فإبها عادا للاختلاف عند وصفهم) للمعارك الدائرة 
بين الجانبين. ففي حين يذكر بريدجر أن اهجوم الأول الذي 
قام به الوهابيون على الكويت كان قوامه لخحسائثة رجل» 
انبزموا على إثر طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد 
أثزلهسَبإجدى سفنه إلى الير©2. يدّعي المستر رينود أن 
قرام الحيتى 'الوهابي 2000 جمل يحمل كل منها رجلين» أولما 
مسلح ببندقية والثاني بحربة يحمي زميله حين يحشو 
ك1 , 
. ..وبالرغم من أن السعوديين واصلوا عملياتهم الحربيية ضد 
الكويت إلا أن تَلَكَ الَتاوشات لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. بل 
إن الكويت تمكنت من إحراز انتصارات اقتصادية هامة ضد 
السعوديين خلال السنوات التالية. وذلك حينا أدت المشاكل 
والحروب المستمرة بين الوهابيين والقبائل التي أخضعوها 
لسلطاغهم في الإحساء إلى تحول طريق تجارة الهند إلى أواسط 
شبه الجزيرة العربية عن مجراه الطبيعي . 

ونحن لا نريد أن نتناول موقف كافة الأطراف من الدعوة 
السعودية ونجاحها الديني والسياسي في نشر تعاليمها ومد 
سلطاءمها ونفوذها إلى أبعد من مكان انبعاثها في أواسط الجزيرة 
العربية إلا بقدر ما يتعلق ذلك الموقف لآأي جهة بالكويت 
وأثره عليها. وأول ما يبمنا في هذا المجال موقف الدولة 


(158) د. جمال زكريا نفس المصدرء ص 98 211/332 .0م .011 .م0 :44ةالاولم8. ابن بشرج 1 ص ص 102 111. وابن غنام ج 2 ص ص 191 
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العثمانية من التقدم الوهابي وذلك لما لهذا الموقف من نتائج 
وانعكاسات على الكويت في مواجهتها للوهابيين» فقد كان 
العثانيون في الإحساء قبل بني خالد. وكانت تربطهم بجزيرة 
العرب مصالح دينية» وتتمتع بشيء من النفوذ السيامي على 
مناطق شرقي الجزيرة العربية وإمارات الخليج العربي لاسي 
الكويت الجارة القريبة جدا ذات الموقع الاستراتيجي على 
الخليج العربي. وعلى وجه العموم. فقد ساء الدولة العلمانية 
امتداد النفوذ الوهابي حتى حدود البصرة وأطراف الشام 
بحيث لم يصبح أمامها مفر من الاشتراك معهم ومواجهتهم 
بجدية وحرزم لوقف امتدادهم وخطرهم على الأراضي 
الخاضعة لسلطانها في الوطن العربي. 

وقد تقدم الوهابيون للاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعد 
أن ثبتوا أقدامهم في الإحساء. غير أن ذلك لم يكن غفلة من 
العثمانيين في العراق الذين تنبهوا لخطر تزايد النفوذ الوهابي 
فحركوا حملة لمواجهة الوهابيين بقيادة ثويني عام 1787 .تعب 
فشل هذه الحملة واصل الوهابيون حملاتهم واعتدإط امهم عل 
أطراف العراق؛ فأرسل العثمانيون ثويني مرة أخطرى بتجملة 
عام 1796 حيث لفي مصرعه فقام الوهابيون بغْرّرَة قادكتا 
سعود مغيرا بجماعته على الشمال فهاجموا حت العيراف . .فليا 
رأى سليهان باشا (والي بغداد) الخطر الوهابي يدق»بابه لم مسد 
بذا من إعداد حملة ضد الوهابيين عهد بقيادتها إلى علي باشا. 
وقد تقدم فرسان الحملة عن طريق البر قاصدين الإحساءء 
أما المشاة والمدفعية والذخائر فقد حملتها السفن إلى البحرين 
ثم إلى مواىء الإحساء. حيث استقبلت بكل ترحيب. . ولا 
نريد الدخول في تفاصيل الحملة وسنعالجها بقدر ما بهمنا أن 
نسلط ضوءاً على تاريخ الكويت. ويذكر صاحب لمع الشهاب 
بأن الحملة استاجرت مائتي مركب من الكويت لاستخدامها 
في عملية نقل شحناتها من المؤن والأسلحة والأغذية. ولا 
شك في أن استخدام موانيء العتوب وسفنهم دلالة واضحة 
على انحيازهم إلى جانب العثانيين/'2. وقد ورد في مختارات 
بومباي أن العتوب كانوا ينوون المشاركة في الحملة بالإضافة 


(164) د. أبو حاكمة؛ نفس المصدرء ص ص 129-128. 
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إلى عرب المنتفق وقبائ|, البصرة. غير أنه لا توجد تفاصيل 
عن ماهية تلك المشاركة في حملة علي باشا عام 1798م. ويبدو 
أن العون الذي قدمه العتوب كان عونا بحريا. ولم يكن هذا 
العون أمرا مستغربا من العتوب لكونه يأتي في إطار محاولاتهم 
الرامية للقضاء على الخطر الوهابي الذي كان يتهدد ديارهم . 
وهذا ما يفسر لنا مساعدة الشيخ جابر لوبراهيم باشا القائد 
المصري أثناء حصاره المدرعية التي أشرنا إليها فيما مضى والتي 
وقعت في وقت لاحق لحملة على باشا وبالتحديد كانت عام 
18 

أما سر بقاء الكويت محتفظة باستقلالها وبقائها خارج 
منطقة النفوذ الوهابي بعد إخضاع الوهابيين للزبارة. فلا شك 
أنه يعود إلى كون الوهابيين منبمكين بعد سلة 1796م في رد 
المجات التي شنها علدهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ 
المتتفق من ناحية أخرى, بالإضافة لعسدم احتفاظ العتوب 
بجيش يتخوف منه الوهابيون على نفوذهم القائم في شرق 
اجتزيرة العربية. فكان بمقدور الأخيرين إرسال قوات إلى 
ميدان المعركة في أي وقت يشاؤون لا قبل للعتوب على 
تتلاقائهاا”؟2. ولكن لم يكن معنى ذلك أن العتوب في الكويت 
كانوا على ذلك القدر من الضعف الذي توقعه الوهابيون. بل 
رأينا آلكُوَيَت تواجه الوهابيين في المعارك السابقة بشجاعة 
ورباطة جأش . وهو أمر شهد هم فيه المؤرخون الوهابيون 
أنفسهم إلى ججانب المؤرخحين الآخرين من عاصروا تلك 
الأحداث من عرب وأوروبيين. 

وإذا قيل إنه قد يكون لعلاقة القربى التي تربط شيوخ 
الكويت بآل سعود أثر في احتفاظ الكويت باستقلاههاء فإننا 
نرى أن ذلك غير صحيح بدليل أن علاقات القربى لم تمنع 
الغزوات المتكررة على الكويت. كا أن العوامل الأخرى التي 
كان لها أثر خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر في 
حفظ استقلال الكويت مثل بنى خالد وإقامة الوكالة 
البريطانية في الكويت قد تلاشت وتلفت مع مطلع القسرن 
التاسع عشرء فقد انقصمت شوكة بني خالد هائيا إلى جانب 
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كون المصالح البريطانية في الكويت قد انتفت بعودة الوكالة 
إلى البصرة» وبالتالي لم يعد ما يُلزمها للدساهمة بالدفاع عن 
الكويت. وهو أمر مشكوك فيه في حينه. كم لم يفد الكويت 
مجاورتها للبصرة في الاحتماء بسلطان ٠‏ الي البصرة أو شيخ 
المنتفك, فلم يكن بمقدور هذا ولا ذاك الصمود أمام هجمات 
الوهابيين المتلاحقة. لذاء لا بد أن يكون الفضل كل الفضل 
في بقاء ا سلطان الوهابيين للكويت ذاتها 
يي طرف خارجي . فقد كانت الكويت لا تزال 
قوية في مطلع القرن التاسع عشر بحيث كان بمقدورها أن ترد 
أي خطر بحري عليها. ني حين لم يكن للوهابيين قوة بحرية 
سوى قوة حلفائهم القواسم وحتى تلك القوة لم يكن بمقدورها 
ن تدحر أسطول الكويت. وكذلك لم يكن بإمكان الوهابيين 
أن يحتلوها عنوةً برا لنفس الأسباب©2, إذ لا ريب أن 
لكويت كانت تملك وسائل دفاعية تستطيع بواسطتها رد أي 
عتداء خارجي عليهاء. إذ كان بمقدورها أن تجند للدفاع عن 
لنفس ما بين 5000 و7000 مقاتل77", فضللً عن الإمكانيات 
لسكرية برأ وبحراً. ولكن يجب أن لا تسيا ثلك 
لإمكانيات ما كان يتمتع به الشيخ عبدالله بن صباح من 
حكمة وسداد رأي وقدرة سياسية وحسر تدبير وإدارة» وهو 
أمر شهد له جميع معاصريه. وبالرغم من استمرار هجمات 
الوهابيين على الكويت في مطلع القرن التاسع عشرء» إلا أن 
تناوها يخرجنا عن فترة دراستنا . 


ودون معاونة )أ 


الخاقة 


لعل أهم ما يمكن التوصل إليه من خلال دراستنا هذه هر 
أن الكويت استطاعت الحفاظ على استقلالها وتأكيده بكيانها 
المحدد بأرضها وشعبهاء كما استطاءت مواجهة كافة 
التحديات والمخاطر بكفاءة واقتدار يفوق حجمها وإمكاناتها 
المادية وذلك بفضل السياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة التي 
اتبعها حكامها من آل الصباح منذ تأسيسها.ء والتي كانت 
أوضح معالمها اعتماد سياسة الحياد والابتعاد عن الدخول في 
منازعات أو الانحياز إلى جهة ضد أخرى, وبناء علاقات 


(166) د. أبو حاكمة؛ نفس الصدرء ص ص 148-147. 


ودية متينة مع الجميع ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. على أن 
لا يكون في هذه العلاقات أي معنى للخضوع والتنازل عن 
السيادة» فملكت الكويت ناصية أمرها ونجحت في اختيار 
طريقها الأصوب وسط ذلك الموج المتعاظم من الصراع 
والتنافس والتلاحم . فتمكنت الكويت من معايشة كل ما 
يحخيط بها من لمحاطر وتحديات بعزيمة وقوة. واستطاعت 
الكويت أن تمسك زمام شئونها الخارجية والداخلية. وم يكن 
حفاظها على استقلالها ليجعلها تعيش في عزلة عم| حوها بل 
إنها وازنت بين حرصها على هذا الاستقلال وبين نشاطها في 
المجال الخارجي . وعلاقتها مع القوى المحيطة. وذلك أن قلة 
مواردها الطبيعية والزراعية فرضت عليها الاعتهاد بشكل كبسير 
على :سياستها الخارجية لتعويض نقص مواردها بتوجهها إلى 
المخال.الخارجى بنشاطات اقتصادية مختلفة عن طريق البحر 
لتنبل مر/خياته ما حرمتها الصحراء القاحلة منه. وسعت 
بمسيرة جادة نو النمو والازدهار فحققت في فترة قصيرة ما لم 
حمّقهغيرها في فترات طويلة . 

قد أمضى_العتو ,القرن الثامن عشر وهم يبذلون الجهود 
الصادفة الحثيثة لتنمية بلادهم وتركيز أنفسهم وتأسيس 
حكمهم وتدعيم نفوذهم والدفاع عن بلادهم. فكان من 
نتيجة هذه الجهود أن احتلت الكويت مكانة مرموقة بين 
مشيخات الخليج والجزيرة العربية آنذاك. وقد اعتمدت 
الكويت في تقدمها على التجارة والملاحة والنقل البحري 
والغوص إلى غير ذلك من النشاطات البحرية. 

ولفت تطور الكويت السريع وثموها وازدهارها السياسي 
والاقتصادي أنظار المحيطين بهاء وأثار حسد وحقد بعض 
القوى الغريبة فوقفت من الكويت موقفاً عدائياً. وأخذت 
تتحين الفرص للقضاء غمليها وعلى منافستها لموانيهم وتقويض 
مكانتها والاستيئلاء على ما فازت به من مكاسب اقتصادية 
كبيرة» وذلك بعد أن عجزت عن منافستها والفوز بما تميزت به 
في مجال التجارة والغوص والنقل البحري. فاتجهت إلى 
الانتقام منها بدون أي ذنب اقترفته بحقها. 

وكانت أنظار الحكام شاخصة إلى الكويت وآماههم معلقة 
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بالاستيلاء عليها وقد حاولوا ذلك بطرق شتى ولكنهم ل ينالوا 
منها شيثا ولم يفوزوا بما يبتغون؛ وكان من فتح عيونهم عليها 
هم شيوخ بني كعب والنصار إلا أنهم فشلوا في تحقيق 
محاولاتهم الرامية للقضاء على استقلال الككويت والاستيلاء 
على كيانها النامي وحققت الكويت كل نجاح في التصدي 
ومواجهة الطامعين والمعتدين بالرغم من قلة إمكاناتها الحربية 
والمادية . ْ 

وقد ساعدت أوضاع العراق العثاني المهلهلة على أن تحتل 
الكويت مكانة مرموقة ني عام الخليج العربي دون أن تخثى 
محاولات الدولة العثمانية لفرض أي نفوذ أو سيادة عليها أو 
تحويل سيادتها الإسمية إلى سيادة فعلية. وذلك نتيجة 
لانشغال الولاة العثمانيين بالفتن والاضطرابات التي سادت 
البصرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بالإضافة إلى 
وباء الطاعون. ثم احتلال الفرس للبصرة (1779-1776م)» 
إل غير ذلك من الأمور التى ساعدت الكويت على اطيراكق 
النمو والتطور في كافة المجالات واحتفظت بإننثقلافيا 
ورخائها. 
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ومن الظروف التي ساعدت الكويت على النمو والازدهار 
وسط أمور آمنة مستقرة ضعف بلاد فارسء» فقد دب الهرم 
الدولة الصفوية في مطلع القرن الشامن عشر فلم تتعسرض 
الكويت لجشع حكام فارس واعتداءاتهم دون أن تقع تحت 

ومن ذلك يتبين أن الكويت تمكنت بفضل سياستها 
الخارجية الحكيمة والمتزنة من مواجهة كافة المخاطر 
والتحديات والتغلب عليها بإرادتها القوية وكفاح شعبها 
وصبره وعمل حكامها الدائب والمستمر لما فيه مصلحة بلدهم 
وازدهارها. وكانت تلك السياسة هى حجر الأساس الذي 
قامت عليه الكويت الحديثة وما سياسة الكويت الخارجية في 
الوقت الحاضر التى رفعت اسمها عالياً إلا امتداد لتلك 
السياسة التى اخشطتها لنفسها منذ تأسيسها وحرصت على 
تطبيقها بدقة خلال القرن الثامن عشر. 


تم بحمد الله ومن الله التوفيق 


مراجع ومصادر البحث 


وثائق غير منشورة 


أولآً ‏ الوثائق العربية ؛ 


١‏ نقرير سري» اعداد وزارة الخارجية الكويتية عن وضع الكويت بالنسبة للدولة العثئانية معتمد على مذكرات مدحت باشا نفسه. 


ثانباً ‏ وثائق مترجمة إلى العربية من الوثائق العثمانية : 


(1) الوثيقة العثمانية رقم (111) من دفر المهمة بأرشيف رئاسة الوزراء العثماني باسطنبول ص 713. 

(2) مذكرات مدحت باشا ترجمة حاله (من وثائق وزارة الخارجية الكوبتية). 

(3) كاب من مدحت باشا إلى الصدر الأعظم بشاريخ 8 ذي القعدة سنة 1286ه الموافق 28 كانون الثاني (بناير) سنة 1869م (مقترحات مدحت باشا بشسآن 
الكويت). 

(4) كتاب الصدر الأعظم إلى السلطان بتاريخ 25 ذي الحجة سنة 1286ه المرافق سنة 1869م . 

(5) كتاب من رئيس كتاب السلطان إلى الصدر الأعظم (ردا على كتابه) . 


ثالثاً . وثائق انكليزية : 


'- وثائق الوكالة التابعة لشركة الحند الشرقية (فرع البصرة) : 
(ومعلنوعه متحودظ ع15) (1774-1788) 1074 .310 طعتومدعل 17 .أولا ,كأن© ممنومع! لمة مأوعط :لزمعع: رماعو - 1 
2 .وآ( أومع5 :118 .أم/ا#,آلنا6 ماوع لمة ملوعط :0بمعع8] لإرماعة" - 2 
2 .0طآ2 معناء! ,19 .7701 .1010 - 3 
وثيقة منشورة: اأبيان الثالث لحكومة الكويت (بمناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت) الصادر في 1961/7/15 
اس - وثائق حكومة الهند: 
(1) تقربر شامل عن أحوال الكويت في الفترة بين 1871م 1901م. وثيقة رقم (23) مجموعة م ف 2 من وثائق حكوفة الحند الموجودة في المكتبة المركزية في منطقة 
المباركية التجارية - شارع عبدالعزيز آل سعود. 
(2) وثيفة رقم (7) من المجموعة م ف20. 
.غ015 نمآ مغ لوع54 .001 مسرم رعناع1 
(3)) وثيقة رقم (3) من المجموعة م ف 2- الموجودة في المكتبة المركزية . 
(4) وثيقة رقم (6) من المجموعة م ف 2. 
(5) وثيقة رقم (6) من المجموعة م ف 2. 
(6) وليقة رقم (12) من المجموعة م ف 2 مذكرة عن الكويت اعداد ج. س. وايت عالإط/78. 
(7) وثيقة رقم (24) من المجموعة م ف 2. 
قخالت ا ) انان مملورعظ عط طتته مملإءعممدم نزسدممه© قنلم] أكمع عط عمتلعموع2 نزدطرمه8 ,ذعوعم3م 3031 مم2 وملاععاء5 .شل يقطمول!52 
.(1908 


ج - وثائق من سجلات وزارة الخارجية البريطانية: 
لجمعع عتلطداط متفخلرظ ومع 
الملفات التالية : 
44 .5.0 
560 
5011 
5.0.5114 


رابعا ‏ وثيقة منشورة: 


- اليبان الثالث لحكومة الكويت (بمناسبة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكوبت) الصادر في 1961/7/15 
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9 خامساً ‏ المراجع والمصادر العربية 2 
(1) ابن بشر (عثان) : عنوان المجد في تارخ نجد ‏ في مجلدين القاهرة 1349ه 1930م . 
(2) ابن سند (عليان بن سند البصري): رجعت للمجلد (2): سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد (بومباي 1315ه ‏ 1897م) وهناك نسخة خصطية 
بالمتحف الريطاني. 
(3) ابن غنام (حسين بن غنام الاحسائي) : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات الاسلام . 
(4) لمع الشهادة في سيرة محمد بن عبدالوهاب (مجهول المؤلف) بيروت 1967م . 
(5) أبو حاكمة (د. أحمد مصطفى): (1) تاريخ الكويت الحديث (1385-1163ه ‏ 1965-1750م) الطبعة الأولى ‏ الكويت ‏ منشورات دار السلاسل 
(1984م) . 
(2) محاضرات في.تاريخ شرفي الجزيرة العربية في العصور الحديثة القاهرة 1969م . 
)6( الابراهيم (د. حسن علي): الكويت - دراسة سياسية ‏ دار البيسان للنشر ‏ الكويت - دار النبضة للنشر ‏ بيروت. 
(7) الخصوصي (د. بدر عباس): (1) دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ج 1 الطبعة الثانية ‏ الكويت ‏ 1984م مطبوعات دار السلاسل . 
(2) الأغمية الاستراتيجية للكوبت في العصر الحديث ‏ دراسة منشورة في محلة كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ‏ العدد السادس ‏ ديسمير سنة 1984 ص 8 وما 
بعدها. ١‏ 
(8) خزعل (حسين) : تاريخ الكويت السيامي - ج 1 بيروت 1962. 
(9) الخترش (فتوح عبدالمحسن): تاريخ العلافات السياسية البريطانية 1921-1890م الكويت ‏ منشورات دار السلاسل ‏ الطبعة الأولى سنة 1974. 
(10) الداود (محمود علي) الخليج العربي والعلاقات الدولية 1914-1890 بالقاهرة, 1961 . 
(11) الدباغ (مصطفى): قطر ماضيها وحاضرها ‏ بيروت 1961. 
(12) الرشيد (عبدالعزيز): تاريخ الكويت ‏ بيروت 1971. 
(13) الزياني (أمل) : البحرين 1973-1783م, 
(14) الزبد (خالد سعود): الكويت في دليل الخليج (جي. ح. وريج الطبعة الأوخ”2"الكريت 1981. 
(15) الشملان (سيف مرزوق): من تاريخ الكويت - القاهرة 1959 
(16) الشيباني (محمود شريف): امارة قطر العربية ‏ بيروك 1962,, 
(17) الصالح (نوربه): علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني - الكويت . 
(18) العقاد ز(د. صلاح): التيارات السياسية في الخلبج العربي ‏ القاهرة 1965. 
(19) الفرحان (راشد): مختصر تاريخ الكويت وعلاقته بالحكومة البريطانية والدول العربية ‏ القاهرة 1960. 
(20) قاسم (د. جمال زكريا) : (1) الخليج العربي (دراسة لتاريخ الاماراءالعربية) 1914-1840 القاهرة 1966. 
(2) دولة بوسعيد في عبان وشرق أفريقيا 1861-1741 القاهرة 1967. 
(21) قدورة (زاهية) : تاريخ الخليج العربي الحديث. بيروت 1971م . 
(22) القناعي (الشيخ يوسف): صفحات من تاريخ الكويت - الطبعة الثانية ‏ دمشق 4م 54م . 
(23) النبهاني (محمد خليفة): التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية في اثني عشر جزءا: 
(1) تاريخ البحرين (القاهرة 1342ه1923م). 
(2) الكويت وعلاقتها بعربستان والبصرة (1896م/1951م) ‏ القاهرة عام 1971. 
(24) النجار (د. مصطفى عبدالقادر النجار): (1) التاريخ السيابي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ منشورات مركز دراسات الخليج بجامعة البصرة 
(1975). 
2( التاريخ السياسي (امارة عربستان العربية ‏ القاهرة ‏ 1971). 
(25) المنصور (د. عبدالعزيز): التطور السياسي لقطر في الفترة بين 1916-1868م ‏ الكويت ‏ دار السلاسل ‏ الطبعة الأولى - 1975م . 
(26) نوار (د. عبدالعزيز سليان): تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نباية حكم مدحت باشا (القاهرة ‏ 1958). 
(27) نوفل (د. سيد): الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية ‏ بيروت ‏ 1969م . 
(28) نخلة (محمد عراي): تاريخ الاحساء ‏ رسالة ماجستير- غير منشورة. 
(29) وهيه (حافظ): جزيرة. العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 1935م. 


سادساً: المصادر الأجئبية المترحمة إلى العر بية: 
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(1) ببرين (جاكلين): اكتشاف جزيرة العرب: خحمسة قرون من قرون المغامرة والعلم ‏ ترجمة فدري قلعجي ‏ بيروت 63م . 
(3) لوريمدرج. ج . دليل الخليج - القسم التاريخي ج 3 ترجمة ديوان حاكم قطر - الدوحة ‏ 1967م . 
(3) ولسن (أرنولد): الخليج العربي ‏ ترجمة د. عبدالقادر اليوسف ‏ الكويت ‏ منشورات مكتبة الآمل . 


سابعاً ‏ المقالات المنشورة في الدوريات العلمية: 
(1) أبا ى حسين (د. علي): دراسة في تاريخ العتوب ‏ مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية - العدد الأول - رمضان 1402ه يوليو 1982م . 


(2) آل خليفة (الشيخ عبدالله بن خالد): تعليق على مقالات البحرين قدا وحديئاً لسيف مرزوق الشملان ‏ مجلة الوثيقة ‏ العدد الثالث ‏ السنة الثانية ‏ رمضان 


3ه يوليو 1983م . 


(2) الخصوصى (د. بدر الدين اذ ): الأهمية الاستراتيجية للكويت فى | الحديث ‏ دراسة منشورة فى مجلة كلية الآداب جامعة الكويت- 
بصي ( بن صي ٍ منشورة في ٍ 


السادس ‏ ديسمير 1984 ص 8. وما بعدها. 


(4) قاسم (د. جمال زكريا): (1) موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء ‏ مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ المجلد 


7 سنة 1970م, 
(2) رحمة بن جابر- كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس - المجلد العاشر ‏ 1964م . 
(5) قطينة (رندة المصري): الكويت (دراسة تحليلية) منشورة في مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول رمضان 1402ه يوليو 1982م. ص 178 195. 
(6) الكرملي (الأب انستاس ماري): مقاله (الكويت) في مجلة المشرق البيروتية العديد إلياشر ‏ 1904م بيروت. 


(7) الصباح (د. ميموئة) : مقال بعنوان (نشأة الكويت وتطورها في الفرن الثامنعشْئْ) .يحلةيدراسات الخليج والجزيرة العربية العدد السادس والأربعون, الصادر في 


ابريل 1986م /رجب 1406ه. 


ثامناً ‏ الدوريات العربية: ١‏ 
(1) جريدة الاصلاح ‏ بيروت ‏ العدد 5 بتاريخ «ايو 1913م  .‏ مقالة بعنوان ‏ انجلمآ والكويت. 
(2) جريدة صدى بابل (العراقية) عددها الصادر بتاريخ 5 رجب 1328م 2 مو ز/يوليه 1911م 


تاسعاً ‏ المراجع الأجنبية 


.1968 002همآ رذع)ة51 ثآنا© مقتطمية 02 و53 لدوع.آ 156 .81 ممتقطة8-لم 

1807-1 .فلورع8 ]0 أكنا0ن) عط مغ ممأكستدم 5'تززوء 1/12 5ز1آ كه امبامعع2 مث أ(وعمم[ لرمكموا] جز5) دعولنررظ 

مملمدمآ .كاه 2 «برطقطعث/8] عط ؤه بومغقنط أعقط هق لعلمعممة كل طعتط 10> 

.1798 ,تعطتوعءء7آ ]15 لع )هل 21 .01ث بمملومآ ,خسمععولط كه ربمن عط :(أعدعمهوهظ8 مموول ,:81) ما وغول رط 

.66 ه00مم1 .أقدم0 ع قاط ع1 :.0 ع جوروعاء8 

.ولإطقطة/1 0م كمسملع8 عط مه 65غ1]0 :.84 أممطءعناظ 

.(1830 وملهمة) عاء ملرزكقة مز اعنندء] .غ11زة دعدصةل تمقطعستان8 

.(1773 تهدلهمط) 1753 عقعزز عط) صذ ,ةنمآ مغ لمقاومظ سمع؟ لتوهل8 روعر1 

1 مه0هم.آ. رعاكم لمة مممنت0 ,عله نآ 10013 :()2؟0.]) عفوظط 

.(1938 دعلمم.]) قعع2نامة 012139م1م12مم دممنا تولمتقجم لعكقط نلبد أدعقى 3 طقط5 :812031 :..آ بكتقطعكءم1 

(صدعطنا ع0160 منلمآ] عطا مذ لقمتعتده صمح لعأمترمع) يقتطدكوم لمعوع لهة مقصر0 ركلن0 ممندته عطاغؤه عوعمماع 02 :1ل رتعصصضم1 
.0 لسصقلاه1] ,2 .امو 

1 غ016 3نله1آ عط أه نزرماونا!]- نم1 

.أقعث عط ؤه بصماون؟ ممعل810 :اناا 

.(1919 دملممآ) 1 .1مك كابد© قمنوع5 عدا كه 5ع15 2220 5ع هجام ع1 ,. 5.8 أعدمامك دوعلائق13 

-متلط كاملا .وسك]) موكرء 8 معطم لاط طكتاودء هنما لع قلقصةنا رأكدظ عطا مذ وعأميام تعطاه لمة وتطدهمة مز داع حوء1 تمعاكقت بتطساطع لع 
.(1797 رطععسط 

.(1972 مملممآ) ذا لكسمتمء سحتطوجة ع1 :1 لممسمه1 

.(1808 و«ملهمآ) معلثف لمة قتمخ هذ توزعبجورل رسمقطةوطة .كتمسمدط 

.لإأفاعمد اوعنطمهرومعء 6 لإقطموه8 ]0 ومملاءعقكصة] انان مقلعءط عط 01 م16صمم درعط زمه عطغ للناممة عناه: لجمعع8) :كتوعة برلاعط 
(1863-1863) ,35 

1969 م1 (دمةتل8 3:0) 2 .01لا بقتووع8 أه نزورمنولآ] هم .81 ط معار5 

+1903 ,5085 2 تعمطقك5 دعاتقطن تعاعولا جعل7 رمعاطمع2 مقتووعط ع1 :. 11.1 ,مسمطوتطا 

لإتنطوع0 طأعقوعبس” عط 5ه عمتمسلوعط عط مغ كعصة غدع تامع عط درم لطعاعطة لمعممماوز مخ :انا مونوعط عط :.1 لامععث ,دمداتةا 
.(وو:8 ومملمعية[0 ع2 :لره) :«0) 


13- 


15- 


18- 
19- 
20- 
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ثورة العوام 1520 - 1521 
والمجتمع التجاري في قشتالة 


بعد اتتخاب شارل الأول عام 1519 امسبراط ورا 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة باسم الإمبراطور شارل 
الخامس ثارت قشتالة ضده لأنها اعتيرت ذلك جرحاً لشعورها 
الوطني. ولأنها كانت تريد ملكاً اسبانياً وليس مشاركة في 
فإن وقوع إسبانيا تحت حكم آل هابسبورغ بزعامية شارل 
الخامس كان يعني مشكلتين لماء هما: 

الأولى : غياب امبراطوري طويل عن قشتالة. وتضحية 
مصالحها الضخمة لصالح السياسات الإمبراطوزية ف المجَالييٌ 
السيامي والاقتصادي وخاصة عندما ظهر ذلك واضحاً 
بتوزيع شارل الخامس المناصب الحساسة في قشتالة على بطانته 
من الفلمنكيين الذين لا يفهمون مشاكل فشتالة خاصة 
ومتلكاتها فيها وراء البحار عامة!". 

الثانية: عبء مالي جديد إلى خزينة قشتالة التي شهدت في 
2 و1516 زيادتين هائلتين في نسب الضرائب لأن شارل 


د. فلاح حسن عبد السسين 


كلية التربية - جامعة البصرة 


الخامس طالب قشتالة بالمساهمة في تسديد نفقات انتخابه 
البالغة 800000 دوكادو ذهبي (2100 كيلو ذهب) التى 
اقترضها من عائلة آل وتعوون5 الألمانية, وني أول زيارة له 
لقشتاله دعا برلمانها للموافقة على منحه «مساعدة» تبلغ قيمتها 
8 ألف دوكادو لتسديد تلك النفقات2© , 

تباوبت الدراسات الحديثة المتعلقة بثورة العوام سلة 
0 بالتحليل والنقاش تلك المشاكل والأحداث 
التاريخية المتفرعة عنها0 دون الالتفات إلى أثر تلك الثورة على 
الاقتصّاد والمجتمع القشتاليين في فترة كانت قشتالة تشهد 
أزمتين: الأولى سياسية: بدأت بوفاة الملكة إيزابيلا عام 1504 
ومن ثم زوجها الملك فرديناند عام 1516 وغياب ملك قفوي 
يرثهها حيث تولت ابنتهما المعتوهة العرش 1.08 18 202نال 
وبإشراف مجلس للوصاية'". والثانية اقتصادية: مثلت برداءة 
الحصاد المتكرر نتيجة للجفاف» وارتفاع في الأسعار. وزيادة 
في الضرائب» وجمود في الصناعة النسيجية. . . الخ . 
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عن منح الوظائف العليا في قشتالة الى الفلمنكيين خلال زيارته الأولى عام 1517 راجع ١‏ 4 
.(179-80 .2 ,012010) ,1476-1714 ,متععمص1 منآ عل ممعة سعط هآ عاط ع1 اأبوط-موعل 
11 ,03513 18 عو غ105 مقباك رمم دمناعدهقا ,(1520-1521) 3ااتاكدك عل 5ع30لتمسصهك كدل عل وق نام8 هآ ,طمعؤمل ,تعيوم ‏ (2) 


من هذه الدراسات مثلا: 


1979, 2-1 


.2 ,(1973 ,812030) ,31/1 ولواة اع هع 5عاقصدمةء وعمق عب زوع18 كمآ ركتدة يقلائدوه8 2 (3) 


,(1928 ,دهم ,1520-21 1ه أمعسيع 1/10 متع مس00 عط أه لإلنزق ل ,علأاك© متغام ا نوعد0 عط ,811 ,تعجوعة 
,(1963) 15 ,عامعلعه0 عل وأكلوع8 بفمعلهك! «معنامبع2 ورعسءه مملآ تللتامدك عل 5ع20لأسناسرم ممآ ,متدمتهمة عومل ,ااعندةتدلل 


للع م وين 


.8 .2 ,(1953 بقالتلاعء5: ,1 0مه10 ,كةكه0 كقآ ع0 مصنولعية8 بمع0مممرعء! مع معمدزن :101 ,5 .014 .م0 ,ل ممعم (4) 


عن رداءة الحخصاد والجفاف راجع : 


010) ,(1475-1516) ,ومعتامته معبرعه وع1 عل مودعم أء عأمدممل متدمكظ دع واكتتمعمع ممعاطمع! اع راعسهدكخ تعبومل0هه برهيقط 1‏ (5) 
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1944( 


لقد تعددت الآراء والتغيرات حول بواعث تلك الشورة 
وأهدافهاء فقد رأى البعض بأنها قامت من أجل الدفاع عن 
حريات قشتالة التقليدية ضد الاستبداد"), في حين ذهب 
آخرون إلى تفسيرها بالسبب التقليدي لكثير من ثورات 
أوروبا آنذاك وهو ثورة الطبقة العامة المحرومة ضصد الإقطاع 
والأرستقراطية7. أما جوزيف بيرث فقد رأى في جانب منها 
على أنها صراع بين مستهلكي المواد الأولية (خاصة الأصواف) 
ومصدريها من التجار الكبار. ©, 

لا أريد في هذا البحث مناقشة الظروف والعوامل التى 
أدت إلى اندلاع تلك الثورة عام 0 لأنبها معروفة من خلال 
الدراسات العديدة؛ وإنما معالجحة الآثار العامة لتلك الشورة 
على المجتمع التجاري هناك الذي لم تلتفت إليه تلك 
الدراسات إطلاقاء وربما يرجع ذلك إلى تلف وشائق الثوار 
خلال أحداث الثورة وبعدها. ولكن البحث في بع 
أرشيفات المدن التجارية التي شاركت في تلك الثورة ساعدنا 
على كشف بعض الجوانب الغامضة لها ومازال غير معروف 
لدى الباحثين. وهو آثار تلك الثورة على المجتمع التجاريٌ: قي 
قشتالة. ولذلك. فإن هدف هذا البحث هو التطرق إلى 
الدوافع التي دفعت التجار وبعض رجال الأعمال هناك 
للاجماك في الثورة. ومن ثم كيفية معالجة ذلك المجتمع لتلك 
الأزمة, لأنها تعكس لنا مدى نضج «الطبقة التجارية؛ في 
تلك المدن لتحديد آثارها وتجاوزها فيها بعد. 

يعتمد هذا البحث على دراسة 40 حالة إفلاس تجاري 
لتجار من مدن قشتالة القديمة مركز الشورة خلال الفترة 
1523-8 وهي فترة قبيل الشورة وما بعدهاء وبلغ عدد 


وعن زيادة الضرائب راجمع : 


الدائنين اكثر من 352 تاجراً دائتاً من مغتلف المدن هناك, 
وتراوحت ديونهم ما بين 25 ألف و12 مليون مير فيدى. 
وتتطلب تسجيل الحالات والنظر فيها حوالى 275 صفحة 
مازالت مسجلة في سجلات كتاب «العدول» في مدينة -نلء31 
80 061 23 المركز المالي والتجاري الشهير لقشتاله خلال 

يبدأ تسجيل كل حالة إفلاس بأن يقدم الدائنون إشعاراً 
موقعا من قبلهم إلى كاتب العدل يعرف ب 2011285 يعلنون 
فيه ما بل : 

1 عدم قدرة التاجر المدين على الدفع . 

2 تسمية اثنين أو ثلاثة محكمين من الوسط التجاري 
نفسئة:الممروفين بنزاهتهم . 

3 يَطِالبون فيه حجز وتصفية ممتلكات وموجودات ذلك 
التاجر, ش 

8 وإعلان حكمهم خلال فترة محددة تتراوح ما بين 
أسَبَوَعينِ وشهر وايجد. 

5 - ومن ثم يُقسم جميع الدائنين أن لا يتنازلوا عن ذلك 
ويختمونها بالتوقيع وتاريخ التسجيل. بعد ذلك يقوم 
المحكمون بإصدار حكمهم المعروف ب 56716802 
8 الذي يتضمن ما يل: 

- إلزام التاجر بدفع ديونه بالكامل أو جزء منها لأنه غالباً 
ما يمنح أولئك المحكمون «تخفيضاء في تلك الديون 11206 
6 يتراوح بين 25 و50 بالمائة كمحاولة لتسهيل الدفع 
وكمؤشر للحالة المالية لذلك التاجر المفلس. 


,(1949 ,8420840) ,فللفامهه عل لمع دلمقج1]1 مآ ,1[:مسره؟ 505 ناوصةظ كناو ل لا ووامة0) ,2 رعلمهميةة ‏ (6) 


وبالنسبة لجمود الصناعات النسيجية في قشتالة في مطلع القرن 16 راجع : 


(1974 ,تع صقصة1ة5) ,2011-3391 وماوزة 105 مع قصهل نكت الأءء) ملع كلما 12 عل سمتع مامد معمدعصسك8 ,اعتلم1 
وكذلك راجم الفصل الذي كتبه كرانديه عن صناعات النسيج في قشتالة خلال فترة حكم شارل الخامس . 


.8 ,1 :1000 ,05؟عناومة8 كنة لا /ة و00 
.158-60 .01.2 .م0 ,سآ بواائدمه8 2 (6) 


لملوققم 0ق 4 .2 ,(1981 ,0هة:0) ,701.1" ,كوعنطوطة1] عط وعفصنآ هندمة .ل ,اعمير1 
,(1973 083اع6ة8) لامع كاغهة مامعتتسزومج مدعل 2065ل أمباصرم2 كما ,ماعلل معنيو (7) 


وكذلك راجع 


.01.8.0 .م0 ,.[ رمعرعم ‏ (8) 


فأكالاع 8 ,قطعمدها لتكئاء) فتعأكسلما هآ :هةالنمدع عل 5ع20ل تمسسمم© 135 عل مغر تسقجاة أء اع 600801105 5ع481045 ؤمآ ,.8 ,معممآ ولقعدون ‏ 


17 .2 ,آآ نمسم ,(1961) 31 ,رممرع لم14 معتهمومدز1؟ 
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الفترة الزمنية التي يتم خلاها الدفيع تتراوح ما بين 
ثلاث سنوات إلى عشر سنوات (على أن يتم الدفع مرتين كل 
عام) ى| هو موضح في ملحق رقم (1). 
3 - تقديم عدد معين من الكضلاء على أن يكونوا من 
الوسط التجاري أيضاً يتناسب عددهم وضخامة حجم 
الدين. 


4 التوقيع وتاريخ تسجيل الحكم لدى كاتب العدل. 

فإذا قبل الدائنون الحكم فَإِن عليهم إشعار كاتب العدل 
بذلك وأن يقدم كل على انفراد كمية المبالغ المدين بها ذلك 
التاجر لهم . 

إن هذه الوثائق على غزارتها تبتم فقط بميكانيكية التقاليد 
والأعراف التجارية المعمول بها في قشتالة آنذاك ولا تساعدنا 
على الإجابة عن أسثلة كثيرة ما زالت مثار جدل ونقاش بين 
الباحثين, منها مثلاً: لماذا شارك التجار في أحداث الثورة؟ 
ولاذا انحصرت تلك المشاركة في تجار مدن قشتالةا الداحلية 
(طليطلة؛ شقوبية؛ ثاموراء عه إلخ) وم يشارك | تجار مدن 
الأطراف كمدينة يورغس مثلا؟. ولماذا انضم التجار مم 
بعض عناصر «الطبقة الوسطى» إلى جانب الطبقةالعامة؟ 


لقد فسر بعض الباحثين ذلك تفسيراً دينياً ويرى أن بعض 
غتاضر الطبفة الوسطن وخاصة التجار كانوا من. المتسولين 
05 الذين اعتنقوا المسبيحية بعد مرسوم عام 1492 
للمحافظة على مصالحهم ويمتلكاتهم وللتخلص من محاكم 


هنالك الكثير من الدراسات حول علاقة المتحولين بثورة العوام لعل أهمها: 


التفتيش الصارمة التي بقيت تلاحقهم حتى بعد تنصارهم 
وبذلك وجدوا ف الشورة فرصة للتخلص أو (لتخفيف» 
إجراءات تلك المحاكم ضدهم”” . 


لكن هذا التفسير التقليدي تعرض للنقد من لدن الباحثين 
المحدثين. حيث يرى 2 2عناقمنصره2 مثلا أن الاعتقاد 
السائد في كون المسيحيين الجدد وراء الحركات السياسية لثورة 
العوام 0 تعوزه الأدلة القاطعة وأن مشاركتهم كانت 
مشاركة عامة بدون أية أهداف سياسية أو ايديولوجية 
محددة249, أما مإءزل! مهمع1 فيرى أنه حقيقة توجد بعض 
الأدلة التي تؤيد مشاركة المتحولين في أحداث الثورة ولكن 


تفسير تلك المساهمة بحاجة إلى دراسة وبحث عميقين", 


أما الفريق الآخر فيرى أن سبب تلك المشاركة دينية بحتة 
وأن هناك دافعاً اجتماعياً يتمثل في كون المتحولين يشتركون مم 
بقية رجال المان كطبقة أو جماعة معزولة وغير مستقرة اجتماعيا 
الثقليادية من رجال الدين الكبار والإقطاع (المسيحيون 
القدماء). ولذلك أطلق عليها 1.2160 في أطروحته المعروفة 
ينبا لقمهم2مناهة منمعنص80:1, برحركة ضد الإقطاع بلقل 

أما التفسير الاقتصادي الذي لقي قبولاً واسعاً من 
الباحثين يرى أن التجار كانوا يشكلون الجزء المهم من طبقة 
رجال المدن في قشتالة وكانوا ييدفون من مشاركتهم في الثورة 
إلى: 


.3 .2 ,(010,1963ة31) لان كصمء© لملظ هاء182 ر.ه ,مهاوه (9) 


.7 .2 ,آآ محوه ,(1961 ,8130250) يقمدجعم تعتومه /ز 23مع0مته ممفمو ها وء دمتلنال 5مآ ,1 بوزمية8 معقه 
,(1955 ,113020) ,111 مهم ,مسدموظ عل لدعه3 هلرمئوتاط عل 5مالساوظ دع رممأكالنامء ذا عل دعناموعل 1015 0231505© 5م] رنة رمعاقة© (10) 
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,9 .2 ,(1967 ,1120210) ,مع شناتو 20 مأسع تسمل ع نز وموتع نودت 5م]آ ره ,معاكه) (11) 


.(1973 قمماععمة8) ...02065 لمتتحصمة) ققآ رك رمتافةك (12) 


عن سيطرة التجار الأجانب وخاصة الايطاليين عن تجارة قشتالة منذ أواخر القرن الخامس عشر في اشبيلية راجع 
(1966 معقط1]) فاعه/17 بسعلة عط ؤه ومتمءعم0. عط قمة عللت5 عأ عوعممع 6 عط .ممع دلق 200 عكترم عمط ,1 يعطتط (13) 


وعن وجودهم في قشتالة القديمة وخاصة بلد الوليد ومديئة دل كامبو راجع . 


.53-7 .52 ,(1967 ركعة8) ,عاع فلو 2/1 بنة عمعدمصف ذد اء عللقكدك ع31100؟ دنا ,جحل عاععزة به لتلملة1!/! ,.8 رعددمقممع8 


وحول دور التجار الأجانب في الاقتصاد الاسباني راجع . 


أ عناوت1مرمعع ععامامتط2 فعلقهوة ,ماعو 20/11 أ آ/ا7 عله عممدمك'! عل عموتصمممعء عتنا دز كمصذل كععمدماء كعلك» رث ,لعةرزة 
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.5678 .2 ,(1933) 10 بعاقاعمد 


. أولاً: التمخلص من سيطرة التجار الأجانب خاصة 
الإيطاليين على تجارة واقتصاد قشتالة الذين حولوا اقتصادها 
إلى اقتصاد مصدر للمواردٍ الأولية ومسستوردٍ للسلع المصنعة 
من خارجهالة, 

ثانياً: تنشيط الصناعات النسيجية ذات التاريخ الطويل في 
قشتالة التي كانت في حالة جمود واضم منذ مطلع القرن 
السادس عشر وتفتقر إلى الاستشمارات وإلى الأيدي العاملة 
الماهرة وإلى الحماية التجارية» وبالتالي فإن المدن الداخلية 
(طليطلة وشقوبية) الصناعية وهي مراكز الثورة أيضاً كانت في 
صراع مع التجار الأجانب وتجار مدينة بورغس من مصدري 
الأصواف البيضاء الناعمة الجيدة إلى الخارج وخخاصة إلى 
إقليم الفلاندرز وإيطاليا.. وبذلك تصادم أصحاب الصناعات 
النسيجية مع واحدةٍ من أقوى الشرائح ا/'جتاعية التي كانت 
في تحالف غير معلن مع الطبقةٍ النبيلة التي تعتمد على أولئلك 
التجار للحصول على القروض اللازمة. فالطبقة النبيلة هى 
التتي كانت تؤجر المراعي الواسعة إلى مربي الأغنام» وكآن 
مصدرو الأصواف يشترونها مقدماً من أولتك المربين مُبنوؤات 
عديدة, والملك هو الذي يفرض الغذرائب عليها عَننَدَ 
تصديرها من موانىء قشتالة العديدة إلى أوروبا. وهكذا كان 
على أصحاب تلك الصناعات النسيجية في تلك المدن الوقوف 
بوجه هذا التحالف الضخم غير المعلن4!. 

ثالثاً: التخلص من زيادة الضرائب وجباتها وخاصة بعد 
الزيادات التى فرضها الملوك الكاثوليك في 1512 و1516, لأن 
تلك الزيادة أنْرتَ على أسعار المنسوجات وبالتالي جعلتها أقل 
تنافساً من الأقمشة الأجنبية الأكثر جودة والأقلّ سعرً09, 

لقد طلب أصحاب تلك الصناعات في قشتالة إلى الملكة 


أول من قدم هذا الرأي هو الباحث الفرنسى عام 1963 فى مقالته 
ن فلم راي عو سي عم زر 


إيزابيلا والإمبراطور شارل الخامس المساعدة ولكن دون 
جدوى رغم التشر يعات المتعددة لتنظيم إنتاج الأقمشة9ال 
لآن العرش كان بحاجةٍ إلى موارد مالية ثابتة وسريعة توفرها 
له الضرائب, وليس إلى تحسين إنتاج قد يستغرق سنين عدة 
وبالتالي بقاء التجارة الداخلية على هياكلها القديمة. إن ما 
حدث في القرن السادس عشر وخاصة بعد زيادة 
السكان (يقدر سكان قشتالة. وحدها آنذاك ب 8-7,5 مليون 
نسمة) واكتشاف العالم الجديد أن ازدهر محوران تجاريان, 
الأول شمالي يربط يورغمس بيلباو ‏ الفلاندرز, والثاني جنوي 
يربط إشبيلية بالعالم الحديد. الأول يستورد | المصنعة 
من أوروبا ويصدر الموارد الأولية (الأصواف, الجريسر. 
الزيتون. .)» والثاني يقوم بتصدير ما يستورده الأول إلى العالم 
الايد ويستلم منه بالمقابل المعادن الثمينة التي سرعان ما 
تذهت:إإ4”أوروبا بطريق أو بآخصرء وهكذا اكتشف الإسبان 
أن أوروبا/تستمل اقتصادهم بنفس الطريقة التي يستغلون هم 
ا اقتصاد العالم الجديد. ونتيجة لذلك. ازدهرت اقتصاديات 
الآطلااف وبالذات بعد حركة الكشف الجغراني مقابل إهمال 
واضح لاإقتصاديات, المركز (المدن الداخلية) والتي كانت مركز 
الثورة 

00 التفسير الاقتصادي هو الآخرلم يصمد للنقد. لأن 
ازدهار اقتصاديات الأطراف كان يعتمد أيضا على اقتصاديات 
المركز. فالأصواف الجيدة التي كان يصدرها المحور الشمالي 
من قشتالة كانت تر وتُخسل وتُتقل ويتم التعاقد عليها في 
أسواق مدن المركز أولا قبل تصديرها”؟. ومن جهة أخرى 
كانت تلك المدن تستهلك نسبة لا بأس مها من استيرادات 
ذلك المحور وخاصة إذا أدركنا أن تلك المدن نفسها شهدت 
وا واضحاً للسكان في تلك الفترة8». أما الحرير الطبيعي 


2338-3 .22 ,(1963) 65 ,عناونتمةصوااط ماع لاط دع الناوةن) عل 5ع20لتمنومم وعل ومتاعاء وم يعتهز عاأعجامم مناعيهو »2‏ (14) 
ثم عاد ووضم ذلك الرأي بالتفصيل بأدلة تاريخية قاطعة عام 1967 في اطروحته الشهيرة عن الثورة المذكورة في هامش 2. 
.3 .2 ,(1963 ,عسمظ) ,11 عمناع8 عل ولتدزعظ اع دع والتاكدت 285 لمع8 ملمع 112 هآ ١1,‏ ,وملان1 (15) 


.167-11 .1.2 .م0 .8 ,علمومده (16) 


ممه أت وأعتع مرق ممه سلميم هع «ر(1650 ععند1460 عع عممعتدموعو عتاكيله"! عل دتناعلمع|[امة كعددنة؟ اه كتوولا» ,.2-[ رمعاظ - عل 


.24 .2 ,(1976 مقعمهععم1) همه أل تمصدم تأعل مصيد 


.(1963 ,1120210 ]لك وأواد اع مع ومعوجن8 عل ولدانحدمت 51 ,(أعنسةة]) معلمقمع2 مودوق (17) 
هنالك دراسات عديدة حول التركيب السكاني وتطوره في قشتالة خلال القرن 16 أهمها: 
25-30 .2 ,(1973 هع عو8) 3]39/1-107) وامقدموء مفععاطمم 12 عل منرم أكتك] ,1001 تهقدل (18) 
.30-48 .طط ,(1965) 3 بوأعمامعمو ع0 أقصهعة مرعنس مأكزع 8 , حالكلا واوا اء دع مقدمكظ عل مقاعواطمم مآ» ر(همقدة) دكمعدسام عتتجر 
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الذي كانت تنتجه غرناطة فكانت نسبةٌ منه يتم تسويقها في 
أسواق مدن قشبالة الداخلية ولم يكن ضروريا تصدير كل 
إنتاجها إلى الخارج: وإن كان بعض التجار الإيطاليين 
يسيطرون على تلك التجارة بشكل عام20 , 

ومع ذلك؛ فإن بعض تجار مدن المركز (وهم في الغالب 
أصحاب الصناعات النسيجية هناك) يشترون الأصواف 
الجيدة لا لغرض تحسين إنتاجهم من الأقمشة, وإفا 
لتصديرها أو إعادة بيعها في مدينة شقوبية مثلاً والنتي كانت 
35 البؤر الساخنة في أحداث الثورة وكانت مركزاً صناعياً 
مين نلاحظ تجارها المعروفين عل تناءآ ,30352 لماك 
© ومن المبمكين في أحداث الثورة يقيمون شركة عام 
9 لشراء الأصواف في أسواق مدينة دل كامبو حيث 
اشترى وكلاؤهم هناك من خلال عدد من العقود 6,786 أوربا 
(أوربا - 2 أونس) من الصوف الجيد (وهي كمية ليست 
قليلة حيث قدرت بعض المصادر المعاصرة أن استهلاك"المديئة 
سنوياً في صناعتها هو 20 ألف أوربا)69©. 


ويبدومن جدول رقم (1) أن ممجهدة .ه كثان هبك 
بشراء الأصواف من سوق شقوبية نفسهسنا حي ث/يشاري 
الأصواف. الجيدة ذات التيلة الطويلة وهو النوع :الذي كبان 
يعد للتصدير مونط هن همتعقه همة دعمداط هممآ 
(أصواف بيضاء ناعمة بدون شوائب) ويملك «خانأ» لغسل 
تلك الأصواف وتنظيفها يشتغل فيه عدد غير قليل من 
العمال. فمن خلال عقدين تجاريين في 17 آب 1518 باع .ىم 
2 أصوافا قيمتها 890,544 ميرفيدي وباع في 5 تشرين 
الأول 1518 بعدد من العقود ما قيمتها 230,774 ميرفيدي 
وباع في شهر آب تسعة عقود قيمتها 253,750 ميرفيدي من 


الأصواف0© , 


و يكن 503:62 .4 الوحيد من تجار شقوبية متبمكاً 
بتجارة الأصواف وإعادة بيعها هناك, كذلك عل متدماسث 
مام الذي تصفه وثائق كتاب العدول في المدينة بأنه كان 
يشتري الأصواف ويغسلها ويبيئها للتصدير إلى إقليم 
الفلاندرز في الأراضي المنخفضة:؛ في الوقت نفسه كان يملك 
شركة متخصصة في صناعة النسيج في المدينة0©) وكذلك 
«ناكة» موء21 الذي كان يشتري الأصواف لغسلها وتميثتها 
للتصدير إلى فلورنسا ومدينة روان في فرنساء حيث نشر 
3205 ..آ ذلك العقد بينه وبين بعض التجار الإيطاليين 
حول كيفية تبيئة تلك الأصواف ووزنها وتحديد مواعيد 
نقلها. . . إلخ © , 

وكما هو الحال بالنسبة إلى شقوبية؛ فلا يمكن تفسير 
مشاركة تجار مدينة طليطلة بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية 
نط فنلاحظ مثللً أن عدداً من تجارها خلال الفسترة 
3156 مهن أنشط باعة الحرير الطبيعي في سوق مدينة دل 
الكامبوء حيث باعوا بموجب 25 عقداً 34045 أونس من 
الحرير الطبيعي إلى تجار إيطاليين وإسبان, وكان تجار مديئة 
بورغ يشكلون نسبة 93,30 بالمائة من أولئك المشترين رغم 
أن طليطلة وصناعتها بحاجة إلى ذلك الحرير الطبيعي . 

مما تقدم يبدو أن تجار قشتالة كانوا كالتجار الآخرين يميلون 
إلى تنويع تجارتهم وسلعهم سواء كانوا يبيعون إلى تجار محليين 
أم إلى أجانب من الأصواف أو الحرير الطبيعي؛ وكانوا 
يبيعون إلى الذي يدفع أسعاراً أعلى» وأن الانقسام بين تجار 
أقوياء أثرياء جدأً (كم| هو الحال مع. تجار بورغس) وأصحاب 
صناعات نسيجية (في طليطلة أو شقوبية)؛ ليس مرده إلى. 


تحتري سجلات كتاب العدول في مدينة دل كامبو المحفوظة في أرشيف المدينة على عشرات العقود التجارية منذ عام 1515 والمتضمنة بيع الحرير الطبيعي (19) 


المتتج في غرناطة من قبل تجار مدينة طليطلة منها: 


,210 1 :7840 .2 ب1.198 :7 :133 ,©) مناه :7839 ,(5) وامعمام2ط ,(11908961790 .هم) ا عل لمتعستووء5 معترمأك11 متتطعية 
:845 2 :371 ,1 ,226 .5 :7844 .5 :433 .1 :7843 .2 ب 438‏ :375 5 ,474 .5 ,411 .5 ,351 321,5 6 ,291 .5 :7842 ,2 :227 .1 ,225 .221,1 1 
.7 ) ,607 .5 ,170 .1 :7848 .2 :167 ,252,15 ,5 :7847 .2 :634 .1 ,261 .1 ,682 .472 364,6 .372,1 .1 :7846 .2 :538 .1 ,226 .1 


.5 1 :2.7840 :./5].5.1.ى (20) 


.0 .5 :579 574 .1 :430 1[ 9 .م رممتكب8 ممقطمعوع ,وأنامعمء5 عل لقءمتصوعط معتومأكتة! وانطعرى ‏ (21) 


تم حساب ذلك من خلال العقود التجارية المذكورة في هامش (19) 
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.3 وزووع.آ ,هللتائهه ع0 لتقتطق ,كمع سق ماد عل واتطععة ‏ (22) 
3229-1 .28 ,(1962) 14 ركممةأامعء5 ومتلسووع عل ماتاءعدى (23) 
024 


جدول رقم (1) 
مشتريات #ع5قنا5 متدماسة من الأصواف 
ترة 1517 - 1518 5 شقوبية 


كميات الأصواف 
أوريا - 2 اونس 


1|0101/4خ12 
1211/0/9 
1212/4/22 
15//ة1ظ12 
1210/9 
1210/9 


المصدر: 


التدافس أو صراع مصالح تجارية بقدر ما هو علاقة وايح 
وخاسر قِ الخربء بين دائنين ومدينين كما هو الحال ف َال 
التجارة على الدوام!2, 


ومهما تكن الدوافع وراء مشاركة التجار لثورة العوام سنة 
1 والنقد الذي تعرضت له. فإن وثائقنا تشير بوضوح إلى 
وجود أزمة ثْقَةٍ ععم1106ه00) ]0 ؤزو1© بين عناصر المجتمع 
التجاري في قشتالة أثناء أحداث الثورة وما بعدها نتيجة 
لفقدان الكثير من تلك العناصر إلى ممتلكاتها وديونهاء وهى 
بذلك لا تختلف عن موجات الإفلاس التي كانت تحدث غالبا 
في بعض أقاليم ومدن أوروبا التجارية منذ أواخر العصور 
الوسطى وعصر النبضة» فإن إفلاس تاجر واحد فقط يكفى 
لز المجتمع التجاري في المدينة» وهذا ما حدث فعلاً في 
طليطلة قبيل الشورة وخلاها حيث سجلت وثائق أولئك 
النتجار ما يلى: 


تاريخ تسليم الأصواف 


.114-15 ,عامه ,35 .2 .© .م0 ,ل رمعم 


(إِن التجار مدينون أحدهم للآخرء وربما أنهم لم يحصلوا 
عل دوه فإنهم غير قادرين على دفع التزاماتهم إلى 
دائنيهم) 29 

وان الملوك الكاثوليك أنفسهم تدخلوا في أزمة مدينة دل 
كامبو عام 1491 عندما تعرضت للحريق ومنح أولئك الملوك 
التجار المفلسين عام 1492 مهلة أمدها سنة واحدة «لأنهم 
مدينون أحدهم للآخر وبغية تمكينهم من جمع ديونهم)27, 

ومن الناحية العملية فإن ثورة العوام لم تأت بأية إيجابية 
للمجتمع التجاري في قشتالة سواء في مدينة طليطلة أم 
شقوبية أم في المدن الداخلية الأخرى للإقليم. بل أدت 
الشورة إلى 0 العوائل أو هرويهيم إلى خارج المدن. 
ولعلٌ من أبرز تلك الأمشلة عائلة والنافة اعل 0:03 


وعائلة عأ دعلا 12 عل ملمدمرء1 من مدينة طليطلة حيث تم 


إن عزوف بورغس عن الانبماك في أحداث الثورة ليس سبيه رغبتها في تأمين تجارتها مع شمال أوروبا كمصدر للأصواف كما يرى بيرث. وإنما تخضوفها من (25) 
ضياع ديونها الضخمة التي كان تجار مدن قشتالة الداخلية وخاصة طليطلة مديئة لاء مثلاً عائلة آل فرانكو كانت مدينة لتجار بورغن 35 و8 من أصل ديونها 


البالغة 12,5 مليون ميرفيدي. راجع ملحق رقم (1) 


.588 .] ,7840 .5 :/11.5.1.م (26) 
21 1 ,1493 لتطة 17 ,والاعة5 اعل لرعدعء0 ممدنوع8 ,0.5.م ‏ (27) 
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منحهم فترة عشر سئوات لدفع ديونهم وذلك لأخهم فقراء جداً 
ولا يملكون أي شيء يدفعونهم في الوقت الحاضرء وأن كل 
سجلاهم وأموالهم إما ضاعت أو تلفت في هيجان المدينة,» 
وهروب أو قتل غالبية المدينين لهم من التجار»!8© , 

يبدو أن الثورة وأحدائها أنّرت عميقاً في طليطلة وخاصة 
على عناصر المجتمع التجاري فيها وليس فقط على التجار 
الكبار. حيث ذكر دائئو التاجر مرلء2 هود عةنااة رأن تلك 
الأحداث أنْرت في طليطلة وما حولها حتى جعلت الجمييع 
يعيشون في حالة جوع وفقر. .0 بل نرى التاجر 26070 
مآ يبرب من طليطلة ليختفي في قرية 2358 القريبة. 
بعيداً عن عيون دائنيه بعد أن سلم كافة موجوداته وومتلكاته 
إلى لجنة التحكيم لتسديد ديونه التي كانت أكبر بكثير منها 
حيث منحته تلك اللجنة فترة سبع سنوات لتسديدها بعد أن 
منحته تخفيضاً قدره 25 بالمائة من أصل ديونه60 

لكن الاختفاء وامهرب ليس هؤ السبيل الوحيد أمام التَخان 
للتخلص من ديونهم» وإنما يعتمد ذلك على سمعة'التباجر 
ومنزلته في السوق. إن عائلة آل عتمعياظ مناد وهي من 
العوائل الثرية في طليطلة التي كانت تلتزم ضرائب آلحريوَ 
الطبيعي في غرناطة للفترة 1516-1505 ى! ع ومتوضحج في 
جدول (2)» بقيت في التجارة حتى بعد إعلان إفلاسهاء ولتؤ 
على نطاق ضيق 

ما زالت معلوماتنا غير كاملة عن الظروف التي أدت إلى 
إفلاس تلك العائلة» كما أن دراسة الأستاذ كرانديه لتاريخ 
ضرائب الحرير الطبيعي في غرناطة لا تساعدنا على فهم 
ملابسات إفلاس تلك العائلة حيث تذكر وثائق إفلاسها 
مثلا. 

(بسبب دفعهم تسعة ملايين ميرفيدي في ضرائب الحرير 
الطبيعي في غرناطة وإقصائهم الأخير منها فإن شركتهم لم تعد 
قادرة على الإيفاء بديوتها إلى دائنيها من التجار. . .)20 , 

وهذا النص يتركنا لتفسير ذلك الإقصاء من تلك الضرائب 
باحتهالين هما : 

الأول: أن السلطات المالية أقصتهم بسبب اناكهم 
المباشر في الثورة التي بدأت أحدائثها في طليطلة تتبلور منذ 
عام 17 
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الثاني : عجز تلك العائلة عن الإيفاء بديونها لفقدان 
سيولتهم النقدية وعجز متتجي الحرير الطبيعي عن تسويق 
منتوجاتهم وبالتالي عدم قدرتهم على دفع الضرائب المستحقة 
عليهاء وهذا ما تؤيده إحدى مذكرات المجلس الالي لقشتالة 
عام 1523 حيث ذكرت: 


(أنه بسبب أحداث الشورة الأخيرة أصبحت تجارة الحرير 
الطبيعي في غرناطة راكدة وأن الجزء الأكبر من تلك التجارة 
تذهب إلى إيطاليا عن طريق البحر ولم يرسل منه إلى أسواق 
قشتالة منذ عدة سئوات بسبب تلك الثورة» وأن ما يباع منها 

الآن يقدر بنصف السعر الاعتيادي أو أقلّ منه)2©. . 

جدول رقم 2( 
التزامات عائلة رل 66معن8 لضرائب 
الحرير الطبيعي في غرناطة للفترة 1505 - 1516 


1.2 .م0 1 رعلمومون 


وبالرغم من تشاؤم المجلس المالي قُِ مذكرته أعلاف فإن 
اك لبي ا 
كامبو للفترة 1523-1518 كما أشرت سابقاء بل وأن عائلة آل 
عامعناط نفسها كانت تبيع ما لديها من الحرير الطبيعي في 
تلك الأسواق:حيث باعت في 19 كانون الثاني 1535 ومن 
خلال عقدين تجاريين 1350 أونساً من الحرير الطبيعي 
50 ميرئيدي» وفي 19 كانون الأول 1535 باعت تلك 
العائلة 600 أونس بمبلغ 696,000 ميرفيدي07© . 


9 .1 575 ,5 :5.7840 .8,5.37.م (28) 
7840:17 .2 ,818.37.م (29) 

7840:7581 .2 ./ا.م8.هم (30) 

591-2 ,590 ,589 ,4 :7840 .2 .11,5.397.ىم (31) 
330-31 .2 ,11 :مصامة 4 .م0 .2 ,عفمهمة© (032) 
7840:12 ,2 ./11.5.9].ىم (033 


جدول رقم (3) 
الأزمة التجارية في مدينة دل كامبو عام 1491: 
التوزيع الجغراني لدائني بعض تجارها المفلسين (بالميرقيدي) 


1 اعنصست عل ملاعمو 
2: 2162هه0 وترمعع 6 

ناآ 
3 والتاكة© اعل وابدا 
4 قحعط ا عل معية 6 
53 ماوناعىم عل مدياك 
6 وعادمت عن مرلعم 
17 
8 
9 


220000 
111000 


24000 


عأمعنظ ذا عل ملعم 
فغصوة 1 عل لفمعع8 
قأعية0 مقيال 


بورغس | بيلباو شقوبية | كلاتيود | تجار | ساركوسا 
3 إيطاليون ل 


2700056 
20300 
2200 


16446 
11100 
1100 


(*) غير معروف: لم تذكر الوثيقة مدينة التاجر الدائن وإنما تكتفي بذكر اسه فقط. 
المصدر: 


يبدو أن تلك العائلة بقيت في عالم التجارة على نطاق ضَيَّقْ 
كما تشير بعض العقود التجارية» وربما يرجع ذلك إلى 
الترتييات السهلة التي وضعتها لحنة التحكيم لدفع المتبقي من 
ديونها البالغة 2,9 مليون ميرفيدي حيث نصّت تلك الترتيبات 
على أن تدفع العائلة 1,178,000 ميرفيدي خلال شهر مارس 
1 (موعد انعقاد السوق الصيفي في مدينة دل الكامبو) 
وأن تدفع 377,000 ميرفيدي سنوياً خلال السنوات الشلاث 
التالية والباقي يتم دفعه بالحربر الطبيعي المنتج في غرناطة. 
(يبدو أن تلك العائلة تمتلك كميات لا بأس بها من الحرير 
الطبيعي لإيفاء ديونها) !70 , 

وعلى العكس من تجار طليطلة وشقوبية» فإن تجار مدينة 
دل كامبو صاحبة الأسواق المالية والتجارية المعروفة لم يتورطوا 

في أحداث الثورة ولكنهم تأثروا بها إلى حد كبير بسبب وجود 
تلن 8 18 الشهيرة الي كانت غزناً للسلاح الملكي . 
وبسبب موقعها التجاري الحساس رفضت المدينة الوقوف إلى 


149321-21 لقرطة-17"ملاء5 لعل لموعمء 6 معاوزوعة1 :كمع دقووزة عل لمرعمع 6 محتطعميم 


جانتٍ أي من الطرفين رغم إلحاح الشوار عليها بالانضمام 
إليهم . لإدراكها أنها بحاجة إليهما معا «بحاجة إلى العرش من 
أجل حماية تجارتهباء وبحاجة إلى منتجات المدن الصناعية 
الثائرة لتزويد أسواقهاه. وعندما طلب الثوار من المدينة تسليم 
السلاح المخزون في تلك القلعة رفضت ذلك إلا بموافقة 
العرش. ولذلك كتبت مديئة شقوبية إلى المجلس البلدي في 
مدينة دل كامبو في خضم أحداث الثورة: 

دفي الوقت الذي يرسل تجارنا أقمشتهم وسلعهم لإغناء 
أسواقكم, أنتم ترسلون أسلحتكم ومدافعكم لتهديهم أسوار 
مدينتنا. لقد أرسلت طليطلة مساعداتها لنا لأنها تدرك أنه إذا 
سقطت شقوبية فإنها هي الأخرى ستسقط فيا بعد بأيدي 
قوات الملك. يجب أن تأخذوا أبحسابكم مصالح طليطلة في 
أسواقكم لأنكم تحتاجون تجاراً يتاجرون في أسواقكم وليس 
حكاماً مستبدين يحطمونها29. . 


5591-2 :5.7840 .8.5.307.م (34) 


.108-109 .2 ,(1971 ,مسقت اع ممتلع14) ,دصقت اعل ممتلع1! عل مممغئتآ؟ (ملمدت0) ,هالتساط وزعلهيملة1 (35) 
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لقد كان لهذا التحذير صدى مباشر في مدينة دل كامبو التي 
استمسكت بحيادهاء ورفضت تسليم السلاح من قلعتها إلى 
أي من الطرفين حتى دخلها قائد الجيوش الملكية 60كاعمة1 
23 عنوة يوم 0 آب 1520 للاستيلاء على الأسلحة 
عند الفجر وأشعل النار في المدينة لأنها رفضت ذلك وبالتالي 
أحرق حوالى 900 بيت وممل تجاري (ويشكل ذلك نسبة ثلث 
بيوت المدينة حسب إحصاء عام 1561 حيث لا توجد 
إحصائية قبل ذلك)؛ وفي هذا تكمن مأساة المجتمع التجاري 
هناك لأن الحريق التهم معظم المنطقة التجارية من المدينة 9 . 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعرّض فيها المجتمع 
التجاري في المديئة إلى الأزمات نتيجة تعرضها للنيران. ففي 
عام 1491 أصاب المدينة حريق كبير ذهب ضحيته عناصر غير 
قليلة من ذلك المجتمع «التعرض مساكتهم ومحلاتهم التجارية 
للحريق والتدمير ولا يوجد لديهم الآن ما يدفعونه إلى 
دائنيهم» كما تذكر وثائق أرشيف الدولة في سيمانكسن* ولكن 
لا تورد حجم الخسائر التي أصابت التجار هناك عدا تسبع 
حالات إفلاس تجاري التمسوا فيها أصحابها الملوك الكاثوليك 
عام 1492 وطالبوهم فيها بالتدحل لحل أزمتهم ل 
منحوهم مهلة أمدها سنة لكي يدفعوا ديوتم [الأتبتع تجار 
أغنياء ذو سمعة حسنة» ووفق الطريقة التالية: 

1 دفع ثلث ديونهم إلى دائنيهم خلال شهر الثاني 1492 . 

2 دفع الثلثين الباقيين خلال السنة التالية 1493. 

3 منع إقامة الدعاوى القضائية ضدهم طيلة تلك 
الفترة(88 , 

كما لا يمكن تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالمجتمع 
التجاري في المدينة خلال أحداث الثورة في 1520 ولكن 
تتباين بعض المذكرات التي رفعها المجلس البلدي هناك إلى 


المجلس الالي للدولة في تقديراتها. حيث ذكرت إحداها أن 
حجم تلك الخسائشر يتراوح بين 150 مليون و750 مليون 
ميرفيدي, في حين اشتكى جباة ضرائب النبيذ عام 1520 إلى 
المجلس نفسه من أن 'خسارتهم كانت كبيرة وأنهم خحسروا أكثر 
من 750 ألف لتر من النبيذ في ذلك الحريق (بالرغم من أن 
هذه الكمية ليست كبيرة بالنسبة لإنتاج المدينة الضخم الذي 
كان يقدر ب.10 ملابين لثرء لكنها تبقى نسبة عالية لتاجر 
واحد أو أكثر)209, 


وني 23 شباط 1519 قدم ثلاثة عشر تاجراً للأقمشة مذكرة 
إلى المجلس البلدي أيضاً يطالبون فبها تأجيل الضرائب 
المفروضة عليهم «لعدم قدرتهم على دفعها نتيجة لكساد 
تجارتهم»”". وفي 26 آذار من العام نفسه خسر جباة ضرائب 
الحلى والمجوهرات في المدينة 14 ألف ميرفيدي «لأنه لا يوجد 
من يدفعها. . .0" وهذا يشير إلى أن أسواق المدينة تأثرت 
تهارتها بالأحداث التي سبقت الثورة واندلاعها. 

إن ما تذكره وثائق كتاب العدول في مدينة دل كامبو هي 
تت حالات إفلاس فقط وهي لا ملل حقيقة المجتمسع 
التجاري هناك وشملت -2ع1 0ناهلةاله/! عل ملمفمعر] 
689 ,قمالع11 عل مقنال ,10825 ال ,0115623 ,ملقم 
35 والأخوين الإيطاليين مجلء5 نر [6هلة2 
ناهذلنطءةى اللذين استوطنا المديئة منذ مطلع القرن السادس 
عشر وكانا من أنشط التجار الإيطاليين هناك حتى عام 1521 
عندما تعرض 10101طاعءة .5 إلى أزمة مالية حادة ومطالبة 
دائنيه بتصفيه كافة أعاله وذلك بتسديد نصف ديونهم حتى 
نيسان 1524 والنصف الآخر في نيسان من السنة التالية ودفع 
فائدة قدرها خمسة بالمائة على كافة تلك الديون المتأخصرة لحين 
سدادها بالكامل. حيث كان غالبية دائنيه من مدينة دل كامبو 


-نلع1! عل مع# همع ممعل مماعسامع :فزعت 13 دا1تاقةن) عل مععتعصدمة نز الأمدعدعته معاعنام مباعل علاتاععل نز عوناث (مرءطلخ) بمتامدكا 5وم,ة31. (36) 
.312-319 .22 ,(1978 ,11200110ه/ا) ,23011 نآلل وماوزة 105 عتمدسل (زممصهقن أعل قر 
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.49و48 .1 :85.7842 ./1.56.0].م 


وتجاراً إيطاليين ومن مدينة بلد الوليد المجاورة». 


وكا هو الحال مع عائلة آل عامعناظ في طليطلة» يبدو أن 
هذه التسهيلات المرنة هى التى مكنت عائلة تامتفتاء:ى من 
البقاء لفترة أخرى في عالم التجارة حيث ظهروا من جديد في 
وثائق كتاب العدول للفترة 1560-1548 كتجار وكمقرضين 
للأموال ولو على نطاق ضيق» حيث أقرض من خلال ثلاثة 
عقود 1650 دوكادو ذهبياً إلى مجموعة من تجار مدينة دل كامبو 
وشقوبية؛ وظهر في إحصاء عام 1561 لمدينة بلد الوليد كواحد 
من الجالية الإيطالية في تلك المدينة الي كانت تعمل على 
تقديم القروض إلى العرش 0 , ْ 

إن أهم ما ييز الأزمة التجارية التي شهدتها بعض مدن 
قشتالة الداخلية في 1491 و1520, هو استطاعة المجتمع 
التجاري فيها تجاوزهاء على عكس تلك الأزمات الممائلة الي 
شهدتها قشتالة وإشبيلية في أواخر القرن السادس عشر والني 
أدت إلى سحق ذلك المجتمع الناثىء وتضاؤل دوره في الحياة 
الاقتصادية عامة. ولعل ذلك يرجع إلى : 


أولاً: النمو الاقتصادي الذي شهدته قشتالة للفترة ما بعد 
الثررة حتى منتصف القرن السادس عشر. 

ثانياً: التقاليد والأعراف التجارية المعروفة آنذاك في حل 
مثل تلك المنازعات ودور مجلس غرفة تجارة بورغس -002 11 
دكن ع0 300اناة الذي أنشأه رشميا «الملوك الكاثوليك 
عام 1494, حيث يرى أن «القضاء والتجارة؛ ضدان لا 
يجتمعان لأن أية محاكمة رسمية تحتاج إلى تكاليف دعاوى 
ومحامين وشهود ووقت غير قصير لها (تتراوح فترة حسم أية 
دعوى في قشتالة آنذاك سين سنتين إلى ثلاث سنوات)7, 


ثلا قبل دائنى التاجر 211800114/ عل وزدماصة ضان 
كفلائه البالغ 20 ألف ميرفيدي عام 1519» ولكنهم اشتكوا 
عام 1521 من أن أولئك الكفلاء لم يدفعوا ما تعهدوا به سابقاً 
بالرغم من بقاء 184 ألفاً من أصل ديونه البالغة 450 
ميرفيدي و فيدى9). وكذلك رأى المجلس أن لا يتقاضى أعضاؤه 
أمام المحاكم «لأنه يدرك أن الدعاوى بين التجار لا تنتهي 
أبدا بسبب الحجج والحجج المضادة التي يقدمها كل طرف 
وبالتالي يصبح القضاء مؤذيا للتجارة ويؤدي إلى فقدان ثقة 
الواحد بالآخر. . .»0 ولذلك وضع المجلس صيغة التحكيم 
السريع ىا ذكرناها ني الصفحات الأولى من هذا البحث 
لإعادة الثقة إلى السوق بسرعة وعدم كشف خفايا التجارة في 
متم ما زال محافظا تسيطر عليه الكنيسة التي تعتبر التجارة 
«حرفة “فاسكاة) . 

يبدو أن تلك التقاليد والأعراف في حل مثل تلك 
المتازعات-كتاتك جزءا 
قشتالة آنذاك, ففي ,عقود ب 


من أعراف تجارية عامة سائدة في 
بيع الخرير الطبيعي التي كانت تبرم 
قَِ أسَوَآق_نديت 5ل ل وتباع عن طريق النماذج 
وعامطةة5 (الاسبانية: 80065]585) حيث يتم الاتفاق على 
اللون والنوع والكمية» ومكان وموعد التسليم. فإذا اختلف 
الطرفان ف أي سبب من بنود الاتفاق فإنهم يحَكمون تاجراً 
ثالناً يسمونه في العقد نفسه لحل ذلك الخلاف إذا نشب8©, 


إن هذا النوع من التحكيم لا تنفرد به قشتالة وحدها من 
بين أقاليم ومدن أوروبا في عصورها الوسطى المتأخرة وعصر 
النبضة. وإئما كان معروفاً ولو بصورة متباينة فكان يعرف في 
برشلونة مشلا «بالتحكيم الخاص» 2806 126لاة خلال 
القرن الخامس عشر. وني مدينة ليون بفرنسا يعرف 


راجم أيضاً 
عن حول الافلاسات التجارية في اشبيلية في أواخر القرن 16 راجع : 


هذا النوع من التحكيم يتم ذكره في كل العقود التجارية لمتعلقة بيع وشراء الحرير الطبيعي التي ذكرتها في هامش (19) 


.16 .5 :6095 .2 :115 © :2.6842 .11.2.37.ىم (42) 

.4 .8 ,0 .م0 ,.8 كودمهممع8 (43) 

179-11 .2 ,(1979 ,لتامفهلاة/؟) ,1 :مه ,11 عمتاعظ عل معممة ذا مع وعتمعسة مم متدموظ عل مرعصرم0) (متسعلتظ) عمدة مممعم1 (43) 
.44-45 .2 فهة 18-19 .2 ,(1981 ,ووعوط مستاد جد طعمل! زه ونويع انمتا ع1) :1500-1700 ,عاناكهن) هذ متصمع ناآ لمة كاتنادهمآ ,.آ.ظ رمعومءا[ (44) 
.17 1.2501 :7841 .5 .17.ط.11.م (46) 

.1819© .م0 ,ملظ ,معقد. (46) 

047 

2.6 ,(1967 ركتسة) عناوتصم مهمع كتككت) نال كصمع! ننه قمماععة8 , .0 رعيعم 2ت (48) 

.15 .2 ,(1978 يكترةط) ,11 رعصره) يعوسعهدمرزآ قعلمقطء مقط دعل اع دمنزي] ,ك1 رممعفة 0‏ (49) 
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لاعس نوموره:4 0 الذي يشبه إلى حد كبير ما كان سائداً في 
انثويرب بالأراضي المنخفضة الذي يعرف به عنزم/آ 
0 , 

يبدو مما تقدم أن المجتمعات التجارية في أوروبا آنذاك قد 
طورت نوعاً من التقاليد والأعغراف التجارية لحل نزاعاتها 
وحماية مصالحها بنفسهاء في وقت لم تكن الدول القومية قد 
تبلورت مؤسساتها ولم تكن القوانين المتخصصة قد شملت 
نواحي الحياة العامة كلها. ففي تلك المجتمعات كان 
الدائنون والمدينون تجاراً ورجال أعمال لا يجدون صعوبة في 
فهم بعضهم الآخر وهذا يميز وثائق إفلاسهم التي نقرأ فيها 
مثلا: 

(نحن دائنوك نعرف عدم قدرتك على دفع ديوننا في 
وتجارتك. ولذلك نرغب في إعطائك وقتا أطول لدفعهثا وقبل 
أن نضع حالتنا أمام الحكمين:... 0 


لكن أهم ما يميز هذا النوع من التحكيم التجاري في 
قشتالة عن مثيلاته في أورويا هو أولاً: أن رابطة الدم والقرابة 
لعبت دوراً أكبر في ديمومته واستمراره من رابطة المهنة. وسرز 
ذلك واضحاً ف أل الكفلاء الذين كفلوا أولئك التجار 
المفلسين. فنلاحظ أن كفيل التاجر 113١ة‏ عل ملمقمء11 
من بلد الوليد هو والده 0118'ى ع0 88نا1 وقد كفله بنصف 
ديونه وقد كفل التاجر همئلء2 588 عل 2ءطءمة5 سونال أخاه 
تلع هد5 عل 0:هذاى بلغ 0 ألف ميرفيدي وحفيده 
ملعم 5 06 ملمموه0 بمبلغ 0 ألف 


ميرفيدي . 5-0 الخ 52 , 

ثانياً: : عدم مطالبة الدائنين بأية فوائد على ديونهم المتأخرة 
كا كان عفرل به في مدينة ليون بفرنسا (ربما حالة واحدة 
101011ط:ه) حيث لا تذكر وثائق الإفلاس أية إجراءات من 
هذا النوع. وربما يرجع ذلك إلى الخحالة المالية السيئة للمدينين 
أدلإلى النزعة الدينية القوية التى كان يعرف مها سكان قشتالة 
بذاك وخوفهم من عيون الكنيسة . 


للا سس يييييييييبحببيبيبيييححيحييببي ]مات تت ابص سمس 


.8 .2 ,(1961 ركتيةط) ,11 رع1010 راع تطخ 'ل 5ع0 سقط 812 عل دعتاع] ,./ا ,لمم عل معدومة7 (50) 
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الاستشر وه 


0 0 ثراته 


أ الاستشراق والمثقف العربي 


نشأ المثقف العربي المعاصر في بيئة رأت النور الحضاري 
بعد ظلمة دامت قروثاً عديدة» كانت نتيجة لانطفائه على يد 
الآتراك العهانيين» الذين أنزلوا بالوطن العربي.وثلات 
حضارية واجتاعية واقتصادية سجلها التاريخ لابوا فتزاته , 
وخلال تلك الفترة المشؤومة من تارد يخ العالم العبربي» كانت 
أوروبا المستيقظة حديئاً منبمكة في مد سلطانها الاقتصادي” 
الاستعماري . على مناطق أمربكية وإفريقية وآسبويّة.: بما في ذلك 
الأقاليم العربية التي كانت أوروبا تعلم بأن شعوبها المتعطشة 
للحرية والغبوض ما كانت راضخة لظلم العثمانيين. وأوروبا 
هذه لم تكن جاهلة بمكانة الشعوب العربية في التاريخ خ الكونٍ 
إذ إن أوروبا بالذات كانت الإبنة الحضارية لتلك الشعوب 
التي كانت قد بسطت سلطاهما على أجزاء منباء الأندلس 
وصفلية مثلاء قروناً عديدة, كانت بمثابة جسر حضاري متين 
عبرت عليه الحضارة العربية إلى فلورنس وروما وإلى باريس 
ولندن. هذا الواقع التاريخي شكل بالنسبة لأوروبا منفذاً 
ضخياً دخلته قواها فأصابت أهدافاً حمسة: 

1 الهدف العلمى : إذ إن مادة الحضارة العربية كانت ولا 
تزال موضوعاً ثميناً وميداناً واسعاً مكن العلماء الأوروبيين 
المخلصين من التجوال فيها لغة وتاريخاً. 

2 الهدف السياسي : : إذ إن الدولة العثمانية كانت «رجل 
أوروبا المريض» الذي كان سوطاً في يد الإنجليز تارةٌ 


والفرنسيين تارة أخرى لغرب الألمان والروس المتنافسين على 
0 المؤرخ العربي 


أ. د. خليل سمعان 


جامعة نيويورك 


تركته ومنعهما من الاستيلاء عليها. 

3 الهدف الاقتصادي: إذ إن المنطقة من مستعمرات 
العثمانيين كانت معروفة بأنها منطقة غنية بتاريخها الديني 
ومعالمها وبثرواتها النفطية الضخمة وبحضارتها العريقة النامية 
في بدجاز والعراق وفي سوريا وفلسطين وفي مصر وتونس 
والمغرب الأقصى , 

4 الهدف الاسترانيجي الذي كان يرمي إلى تأمين حماية 
أوروبا لمصّاجها الاستعمارية في آسيا وإفريقيا الشرقية . 

5 المهدف الدينى الذي كان دافعاً قوياً في الأوساط 
الأنجلو- سكسونية التي كانت على علم بأن الدين إنما هر 
أحد السبل إلى تنفيذ الأهداف الأربعة الأخرى وإلى 
«خلاص» المسلمين. . 

ومن تحصيل نامي أن : عَتٌَ خدم الهدفين الأول 
والخامس بالكشير من الصلاحيات؛ وذلك نظراً لأن العلم 
والدين كانا وما زالا الركيزتين القويتين للحضارة الأوروبية 
اللتين إليهما تستند الركائر الأخرئٍ كالجيش والدولة؛ إلسخ . 
فالعلاء اتمحذوا من الجامعة مقراً لهم أنشأوا فيها مراكز 
لدراسات سموها «شرقية» بالرغم من أن عُظمى موادها 
كانت العربية والذين عملوا في الدين اتخذوا من الكنيسة 
سنداً لهم فكانوا «مبشرين» تمدهم الكنيسة بال مال 9 
التسهيلات الضرورية لمباشرة أعبالهم المخربة اجتماعياً. | 
كانت تبذر الفرقة حتى بين أبناء العائلة الواحدة» وخلقياً 1 
إنبا كانت تهدف إلى لغم التربية القومية وإنتاج أتباع لسياسة 


الدولة التي ينتمي إليها المبشرون أولئك 

ومن هناء بدأ الاستشراق وظهر المستشرقون. فالذين 
كرسوا حياتهم لخدمة العلم درسوا وحققوا وشرحوا الغامض 
من ثروة العرب الفكرية وأفلحواء وقد ترجمت أعماللهم 
العلمية إلى اللغة العربية وأصبحت مادة أكاديية ثمينة يعتمد 
عليها. ا صار لبعض المرزين من هؤلاء العلماء الأوروبيين 
نصيب الأسد من تقدير واحترام العالم العربي الذي أولاهم 
ثقته وفتح هم أبواب جامعاته ومؤسساته العلمية مرخبا ٠حتى‏ 
أصبح من العلماء العرب من يستشهد بتلك الأعيال وأيضاً 
بمقالاتهم وكتبهم وكتاباتهم وأقوالهم فصار للاستشراق اسم 
مكرما في جميع البلاد الناطقة بالضاد. 

وهكذا نشأت أجيال من المثقفين العسرب وربيت عل 
احترام العمل الاستشرافي واعتباره عملا علمياً صحيئا 
ل ويستشهد به. 

وبقي الوضع على هذه الحال حتى منتصف هذا القرّن 
الذي به صدمت الحضارة العربية صددمة ما زالت:منصبة 
عليه بعنف عظيم . وتشرد الكثير من ن أبناء فلسطين وبقية 
البلاد العربية من اضطر إلى التشرد طلباً للسلامة, أو إلى 
الهجرة سعياً وراء الطمأنينة والثروة. ومن بين هؤلاء من 
كانت الثروة بالنسبة لهم العلم والمعرفة ومن نجح في الحصول 
عليهه| فكان هذا كسب ضخم لا للأفراد فحسب بل أيضا 
للأمة العربية التي رسخ حبها في فؤاد أولئك المغتربين. وفي 
هذه الآونة ظهسر في الوطن العربي ترجمات كثيرة لأعمال 
المستشرقين والتعليق عليها وإظهار أخطاء ارتكبها الباحثون 
الأوروبيون إما سهوا أو عمدا. أما المغتربون فقد وجدوا 
أنفسهم مدججين بأسلحة 1 يتوفر الكثير منها للعلماء المقيمين 
كالتعمق في دراسة اللغات التي هي مفتاح الأعال 
الاستشراقية. وهكذاء تضامناً مع العلاء المقيمين» بدأ 
المشتربون أعالهم النقدية هادفين منها إلى تثقيف الأجانب 
وإقرار العدالة العلمية في الأبحاث التاريخية والاجتماعية 
المستهدفة العالم العربي وأبنائه . 

وإنه لما يبعث السرور والاعتزاز والفكر أن تكونٍ إدارة 
حلة (آفاق) الغراء؛ أحد الميادين التثقيفية هذه» حيث تناقش 
أعمال استشراقية نقاشاً علمياً رصيداً ذف إلى التنبيه إلى 


الخطأ. إن لم يكن إلى تصحيحه. 
ب أهم ركائز الاستشراق الأميركي الحديث 


معلوم أن أعمدة الحضارة الأوروبائريكية م العائلة» 
والكنيسة, والمذرسة. والجيش. ومعلوم أن العائلة 
الأوووبائريكية المعاصرة فقدت الكثير من وحدتها وتضامنها 
منذ أصبح بإمكان أفرادها كسب معاشهم بأنفسهم. 
فالكئيسة وقد كانت منذ القرون الوسطى ذات سلطان روحي 
فحسب بل وزمني أبضاء وجدت نفسها نتيجة هذا التنكك 
العائلي في وضع يؤمن لها نفوذاً كبيراً على المؤمنين الذين لحأوا 
ويلجأون إليها لإيجاد حلول لأزماتهم الدينية والزمنية,» واف 
لتقيف أبنائهم دينياً واجتماعياً . وهكذا أصبحت الكنيسة 
الأمَْيِكِية”مركزا دينياً واجتماعياً وثقافياً وحتى رياضياً وكشفياً. 
وصار لكل مغبد كاهنان مهمة أولهم| إقامة الطقوس الدينية 
وَإلقاء-عظة"تبار الأحد وعيادة المرضى وعقد الزواج والتعميد 
والجنازة. بينا يكلف مساعده بتثقيف الأبناء والبنات والسهر 
على رَاحتهِم أثتاء العبادة والزيارة والألعاب الرياضية. 

ومعلوم أن اللاهوت المسيحي هو تكملة لناموس اليهودية 
وأن الصلة بين الدينين كانت ولا تزال متينة جداء بالرغم من 
أن تاريخ السلطات المسيحية مليء بأعمال اضطهاد اليهود. 
هذه الصلة هى أقوى ما يكون في الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث تكثر الكنائس والكهنة وحيث توجد طبقة خماصة من 
القّسس الذين يستعملون الَلفَرّة لنشر أفكارهم الدينية وجمع 
المال من الجموع الغفيرة من مستمعيهم. و «قسس الحواء» 
هؤلاء. ومساعدوهم وخبراء العلاقات العامة الذين يعملون 
في خدمتهم: يجمعون ويصرفون الأموال الطائلة على رسالتهم 
الدينية التي في كل حالة من الأحوال» تتضمن الكثير من 
الأفكار السياسية. إنهم يكرزون تَلْمَرَّة فيلعبون على أوتار 
حساسة في سامعيهم مستعملين التوراة والأناجيل ضدراً 
لتبشيرهم . فهم يعتبرون الكتاب المقدس كلام الله المعصوم 
وأنهم المكلفون بشرحه للمؤمنين كلمة كلمة. مستغلين 
شرحهم هذا لحل أزمات المؤمنين الديني منها والخلقي» 
السيياسي والاقتصادي. وشفاء الأمراض وحتى النبسوءات 
بمستقبل الأفراد والأمم. هؤلاء القسيسون يتناسون أن 
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نبوءات «العهد القديم؛ في «الكتاب المقدس» قد تحققت 
بظهور السيد المسيح ولا يتورعون عن العودة إلى التوراة 
لدعم آرائهم الشخصية في أوضاع العالم الحالي. فمثلاء 
يستقطبون نبوءة عاموس. 149 التي تقول بجمع شمل اليهود 
فيخلطون بين اسرائيل القديمة واسرائيل الصهيونية ويعتبرون 
أن تأسيس الكيان الصهيوني» هو تحقيق مله النبوءة. والنبي 
عاموس هذا كان راعياً ظهر في القرن الثامن قبل المسيح 
وخطب في فساد خلق شعب إسرائيل محاولاً دهم إلى الطريق 
القويم أما جمع شمل اليهود فهو ما حصل بعد خلاصهم من 
النفي البابلي. والغريب أن هؤلاء المسيحيين الأمريكيين 
المؤمنين بعصمة «الكتاب المقدس» الحرفية يعتقدون بأن ما 
جاء في التوراة والأناجيل من أشياء عقائدية وخلقية وتاريخية 
ونبوءات بما في ذلك عودة السيد المسيح ‏ الظهور الثاني - 
والحشر الجسدي وما إلى ذلك. هي أمور لا يجوز الشك 
فيها. فهم يؤمنون أن من دلائل وعلامات قرب ظهور الميتاخ 
ثانية؛ إعادة إقامة دولة اسرائيل التي سيليها اهتداء جميع يبوة 
العالم إلى المسيحية. وانتهاء العالم» وصعود المؤمنين إلى السماء 
حيث الحياة الأبدية . . . وبالرغم مما في هذا التفكير من إستاءة 
معنوية إلى اليهود واليهودية ء فإن خاخامية اليهود.. بُلِسان 
رئيسهم الحاخام الكسائْدرٌ شِنْذلن لا يتورعون عَنَ التصريح 
بأن ما يقوله هؤلاء المسيحيون المتزمتون هو مقبول لدى يبود 
أمريكا دما دامواء أي النصارى؛ يساندون اسرائيل». 
9 ومن تحصيل الحاصلء يساند هؤلاء اسرائيل بكل 
هم المعنوية والمادية: فهم يرون في تعديات إسرائيلٍ على 
ل واللبنانيين وسواهم من العرب أمراً مقدراً من 
اله عبط رجل اإواله. ععصوع عن لهل الكفر, إذ إن الى قٍِ 
المسيحية, هو المحبة لا القتل والتشريد والسرقة), ومبللون 
لانتصارات الجيش الصهيوني. كما يضغطون على أعضاء 
الكونغرس والإدارة الأمريكية لمنح اسرائيل مساعدات 
عسكرية وهبات مالية وتنازلات اقتصادية ضخمة تضِرّ حتى 
في مصالح الدفاع والاقتصاد الوطني الأمريكي. وأهم هؤلاء 
الدعاة من قسس الحواء الأمريكيين جمي سواغرت وجري 
فالولء وجم باكر وجيمس رويُسون. وبات روبِرْنْسُنْ, 
وبول كروش: إنهم بوليسة تأمين ضخمة لسلامة إسرائيل 
والدعاية لها وتبرير أعمالها الوحشية. 
2 المؤرخ العربي 


أما العمود الثاني في الكيان الأمريكي ‏ الإسرائيلل فهو 
المدرسة بشعبها الأربعة: روضة الأطفال, الابتدائية» الثانوية 
والجامعة. فعلاوة على المدارس الصهيونية الصرفة كروضات 
الأطفال التابعة للمراكز اليهودية النتشرة في البلاد» 
والابتدائيات» والثانويات اليهودية المختلفة التى تأسست على 
غرار مدارس الطائفة الكائوليكية؛ والجامعات الصهيونية 
كجامعتي «يشيقاه في نيويورك و«براندايس» في 
ماساشوستس. فإن المنظمات الصهيونية تحرص على دعوة 
الكثير من المسؤولين السياسيين والمدرسين الأمريكيين لزيارة 
فلسطين المحتلة والاطلاج على المنجزات الصهيونية. ومن 
الطبيعي أن يكون الأدلاء المرافقون للمدعوين صهاينة 
متعمقين في أساليب العلاقات العامة؛ يعملون على تعميق 
الصداقة العالمية لإسرائيل. وهكذا يعود هؤلاء المدرسون من 
زيارتهم للكيان الصهيوني وهم مسلحون بالكثير من 
المعلومات عن الإنجازات الصهيونية والقليل القليل من 
العنصرية والظلم الصهيونيين. وبالإضافة إلى هؤلاء فإنه. مما 
لا شك فيه أن عدداً كبيراً من المدرسين الأميركيين اليهود 
يَعطفون على الصهيونية ويساثدونها حتى في المدارس 
والكليات الوّطنية الأمريكية. وهكذا ينشأ جيل بعد جيل من 
الأتريكيين المتعصبين لكل ما هو صهيوني في فلسطين 
المحتلة» الجاهلين 7 الجهل للقضية العربية: جيل أمريكي 
بهودي تخرج على أيدي أبناء ملته وجيل أميركي مسيحي 
تثقف في مدارس. للصهيونية فيها يد ليست بالقصيرة. 

وهنا لا بد من التساؤل عن, أولاًء دور العلاقات العربية 
في أمريكاء وثانياً. الدور الذي يلعبه المدرسون العرب 
والجالية العربية في أمريكا: والجواب على السؤال الأول 
هو. . . حدّث ولا حرج. وسنعالج هذا الموضوع في بحث 
آخر إن شاء الله. أما السؤال الثاني فجوابه. . . بعض الشيء 
ولكن نظراً لأن العربي في أمريكا كأخيه في الوطن تنقصه 
الثروة والوحدة فإن أثر عمله وإن كان ملعنويناً لاشكل 
عاملاً قوياً في تثقيف الشعب الأمريكي في الأمور العربية 
خاصة والإسلامية عامة. ١‏ 

هذا من جهة, ومن جهة ثانية.هنالك الاضطهاد العنيف 
الذي يتعرض له المدرسون العرب والقلة من زملائهم 


الأميركيين الذين يخدمون العلم فيدحضون أكاذيب 
الصهيونية . ولاعطاء صورة واقعية عن هذا الاضطهاد تكفى 
الإشارة إلى آخر الأحداث في هذا المجال: 1 

1 الأعمال التي تقوم بها «اللجنة الأمريكية ‏ الاسرائيلية 
للأمور العامة» التي عممت على الطلاب والأساتذة اليهود في 
الجامعات الأمريكية كتيّباً من 187 صفحة طالبةً إليهم مراقبة 
الأساتذة وحتى الطلاب من «المناوئين لإسرائيل». ويشكل 
هذا التعميم «لائحة سوداء» من تعتبرهم اللجئة «خطرا على 
اسرائيل». وقد نددت بهذا العمل الإجرامي بحق العلم 
جمعية الدراسات الشرق أوسطية في اجتماعها السنوي الذي 
عقد في مدينة سان فرانسيسكو في شهر نوفمير 1984 . 

2 والأعمال غير العلمية وحتى السخيفة التي تقوم بها شلة 
صهيونية تدعي نفسها «أساتذة جامعيين يعملون لإحلال 
السلم في الشرق الأوسط» ومنبا نشر كتاب عن «تاريلخ 
الشرق الأوسط» يُظهر القضية الفلسطيئية بصورة صهيرنيّة 
مشوّهة عُمُم على المدارس والكليات الأمبركية وشبجبته اللجنة 
العربية ‏ الأمريكية لمكافحة العنصرية. 

3- وأعمال اللجنة اليهودية ‏ الأمريكية التي تسدف إلى 
خنق الصوت العلمي في كل ما يتعلق بفلسطين العربية والتي 
دستورها رسالة عممها الحاخام مارك تاننباوم بتاريخ 2 ابريل 
9 على الطلاب وأسائذة الجامعات اليهود. 

4 أضابير جمعية أبناء العهد «بنى برث» اليهودية التي 
تحنوي على الكثير من المعلومات المتعلقة بشخصيات أكادبمية 
تعتيرها الجمعية المأكورة «عدوة لاسرائيل). 

5 الأعمال الاضطهادية التي قام ويقوم بها الصهاينة ضد 
الأساتذة الأمريكيين وخاصة العرب الأمريكيين.. 

5 قضايا الأساتذة نوعامُ تُشومسكي., من معهد 
ماساشوستس التقنيء 
في تون يروك إدور كيني من جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلس وسواهم (انظر مجلة لنك, العدد 18 الرقم 2 لشهري 
مايو ويونيو 1985) . 

5 وقضايا الكثير من الأساتذة العرث ‏ أمريكيين آخرها 
مشكلة الأستاذ العراقي ‏ الأمريكي عابد المراياتي في جامعة 


إرنست دوبٌ من جامعة ولاية نيويورك 


توليدو (انظر مجلة «نظرات فلسطيئية» العدد 17 لشهري 
يونيو- يوليو 1985) , 

وهكذا نجتمع الكنيسة والمدرسة فتشكلان الأساسين 
القوبيين للدعم الأمريكي للصهيونية المعادية. ومن نتيجة هذا 
العمل المشترك (الذي يصعب الرد عليه ما دام ليس هنالك 
دعبا مادياً وثقافياً قوبين) أن تظهر إسرائيل بصورة الرسالة 
السماوية الحضارية النبيلة بينما يظهر العرب» أعداء اسرائيل 
بصورة مشوهة! فالكئيسة والمدرسة تنتجان جيلا أمريكيا 
يعطف عل اسرائيل دينياً وثقافياً وعسكرياً واقتصادياً أيضاً. 
ومن هنا تولّد التمييز العنصري الأمريكي الموالي للصهايئة 
والمعادي للعرب: فالاسرائيل الصهيوني» بالنسبة للأمريكي 
الغْلِي؛ هو إنسان مؤمن» ديمقراطي » إنساني» يعمل على 
إنجاح رسكالية سماوية منصوص عليها في «الكتاب المقدس» 
وفي كتب/التارإيخ المستعملة في المدارس الأمريكية, وأيضاً في 
كتابات-مراسل الصحف والمجلات وني روايات الروائيين 
وحَطب السياسيين وسياسة علماء الاقتصاد المكلفين بصيانة 
المالبئة'الأمسريكيية:وتضخيمها. أما العرب في الكتب 
المقدسة المعمول بها في كنائس ومعابد الأمريكيين وفي كتب 
التاريخ المستعملة في مدارسهم وفي رسائل مراسليهم 
الصحفيين وروايات روائييهم وخطب سياسييهم وسياسة 
اقتصادييهم . . . فهم بالنسبة لغالبية هؤلاء جماعات بربرية 
تدين بدين همجي لا حضارة ها ولا ثقافة بالرغم من أنها 
تتمتع بثروات بترولية طائلة . 


ج - نموذج! 

هذا إذأء وباختصارء هو الأساس المتين الذي يرتكز عليه 
الاستشراق الأمريكيى : التربية العائلية ‏ الديئية والتنمية 
المدرسية ‏ الثقافية اللتان هما مصدر الحياة الأمريكية المعاصرة 
من جيش وصححافة ومكتبة ودولة واقتصاد. 

ولإعطاء فكرة واضحة واقعية عن أخف نتائج هذا 
الاستشراق وصفاً بالرغم من أنه بالإمكان إعطاء أمثال كشيرة 
مأخوذة من المكتبة الأمريكية العلمية والمكتبات الروائية 
والصحفية والسياسية والاقتصادية» ولكتنا اخترنا النموذج 
التالي نظرا لشهرة منتجه. الرئيس الأمريكي السابق جيمي 
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كارتر. فقد نشر هذا الرجل مؤخراً كتابأ بعنوان ددم ابراهيم : 
نظرة نافذة إلى الشرق الأوسط» وذلك في منشورات هُيوتّن 
فلن في بوسطن لعام 1985 هو نموذج جيد للاستشراق 
الأمريكي المعاصر. 

وجيمي كارتر هذا هورجل «آدمي)» بكل معنى الكلمة 
ورجل علم فهو يحمل شهادة الماجستير في فيزياء الذرة. 
ورجل مسن فهو اليوم - أي بتاريخ كتابة هذا البحث ‏ 
يعمل تجار بدون أجرة في مديئة نيويورك مساهمة منه في 
أعمال إحسانية تبدف لإيجاد مآو للفقراء الأمريكيين ورجل 
سياسة. فقد ترأس جمهورية الولايات المتحدة لمدة أربع 
سنوات ورجل مؤمن فهو عضو مرموق في الكنيسة المعمدانية 
لا عن طريق ولادته في بيت معمداني, بل عن طريق إيمان 
ساطع اختبيره عن كبر فأصبح ممن دوُلِدَ ثانية» في الكنيسة 
المعمدانية . 

ورجل نشأ نشأَةٌ صالحة وتثقف ثقافة عالية كجيمئ كاري 
هذا لا يمكن أن يقال عنه بانه متهور مهووس لا يذرئ مباذا 
يفعل: إنه رجل مفكر مسؤول يعرف مكانه في التارسخ 
ويحرص عليه. وهو وقد ترأس وكان 0007 عن نجاح 
«مصالحة؛ السادات وبيغن درس ولا شك قضية فلسطين يننا 
تتطلبه هذه الدراسة من معرفة بالعرب وبالدين الإسلامي. 
فلننظر الآن إلى انتاجه الفكري فيا يتعلق بالقضية الصهيونية 
الفلسطينية وكيف تسرب الاستشراق إلى هذا الانتاج فشوّهه . 

يرى القارىء من عنوان الكتاب, «دم أبراهيم». أشر 
التوراة في الكاتب. وربما قال قائل بأن ابراهيما ليس في 
التوراة فحسب بل وفي القرآن أيضاً. هذا صحيح ولكن 
تسلسل أفكار الكاتب لا يدل على دراسة ولو سطحية للقرآن 
الكريم, فالكاتب لا ينظر إلى التوراة على أساس أنها كتابات 
بهودية ة أخرجت في عدة قرون وعصورء بل إنها تاريخ 
مستكمل الحدود. فمثلاً يقول كارتر بأن إبراهيم انتقل من 
أور الكلدانية إلى أرض كنعان حوالى (1900 قبل اد 
موسى أخرج العسبرانيين من مصر حوالى (1200 ق.م). 
والمعروف أن التاريخ كعلم لا يثبت شيئاً من هذا . ليس هذا 
فحسب بل وإنه يسمي المهاجرين اليهود الذين جاؤوا 
فلسطين حتى قبل ولادة هرتزل مؤسس الصهيونية» يدعوهم 
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كارتر صهاينة. أما الصهاينة المعاصرون فإن كارتر يدعوهم 
يهوداً رغم أن غالبيتهم تعتبر نفسها لا ديلية وديا ٠‏ ويتكرر 
هذا الخطأ في الكتاب حيث يدعو كارتر الارهابيين الصهاينة 
«الإرهابيين اليهود». أما عن هدنة 1949 فإن كارتر يقول بأنها 
«أعطت» اسرائيل أرضاً. . . مع أن الرجل يجب أن يعلم بأن 
الهدنة هى «وقف قتال؛ لا «إعطاء» أرض. وعن حرب 1956 
فإن كارتر يقول بإنهأ كانت ننيجة «عدم السماح لإسرائيل 
بالمرور في قئال السويس»؛ وحركة تحرير فلسطين. فتح. 
تأسست «لتدمير اسرائيل» وبأن أعمال «الإرهاب ضد اسرائيل 
تصاعدت بعد تشكيلها». أما حرب 1967 فيقول كارتر بأنها 
كانت «نتيجة لقصف المستوطنات الإسرائيلية من قبل 
سوريا». وبالرغم من أنه يكتب بعد كشف اللثام عن حقائق 
التدخل الأميركي في تلك الحرب وعن محاولة الإسرائيليين 
إغراق السفينة الالكترونية «الحرية» التي نجم عنها قتل عدد 
كبير من رجال البحرية الأمريكية فإن كارتر. على ما يظهر. 
لي س“بظلعا على شيء من هذا! . . 

ويتهادى الرئيس الأميركي السابق في إظهار جهله بالحقائق 
التاريخية فيقول بأن مؤتمر قمة الخرطوم كان هيدف إلى «إعادة 
كل فلسطين' إلى إدارة غير بهودية» . وعن مصرع الرياضيين 
الإسرائيليين في ميونيخ: فهو يقول بأنهم قتلوا بيد «الإرهابيين 
الفلسطينيين» متجاهلا سبب العملية الفلسطينية الذي كان 
إطلاق سراح معتقلين» وأيضاً «أمر» رئيسة وزراء اسرائيل 
الميتة» غولدا مايرء إلى الألمان بمهاجمة الطائرة التى كانت تقلّ 
الرياضيين ومختطفيهم. أما حرب عام 1973 فهولا يذكر 
كلمة واحدة عن المحاولات المتعددة لتسأمين انسحاب 
الاسرائيليين المحتلين سلمياء كما أنه يتناسى الدور الضخم 
والخبيث الذي لعبه الصهيوني كسنجر وزير خارجية نكسون 
والذي كان من جرائه تزويد إسرائيل المندحرة بالأسلحة 
والعتاد والخبراء ما قلب الأوضاع العسكرية رأسأً على عقب 
فخرجت إسرائيل من تلك الحرب منتصرة. وأيضاً. ما نتج 
عن انتصار اسرائيل مؤخراً وصلحها مع مصر السادات التي 
فتحت البلاد لا لتبادل دبلوماسي فحسبء» بل وأيضاً لتاسيس 
معهد للدراسات العربية في القاهرة تقوم عليه الصهيونية 
الإسرائيلية وتستغله لصالحها. ى| نكج عن سياسة كسنجر 


الناجحة دك وحدة الصف العربي وانقسام الدول العربية على 
نفسها. كل هذا لا ذكر له في كتاب كارتر كما أنه لا ذكر 
لقرية طابا المصرية التي لا تزال مغتصبة في أيدي الصهاينة 
بالرغم من «انسحابهم» عن سيناء في كانون الأول 1981. 

وحتى اعتداءات اسرائيل المتكررة على لبنان لا ذكر نما 
اللهم إلا عند ذكر اعتداء آذار 1984 حيث يقول كارتر بأن 
«احتلال» اسرائيل لجنوب لبنان يعادل «بقاء» سوريا في 
«مناطق أخرى» من البلد العربي الجريح . 

ويقدم كارتر في كتابه خريطة يسميها «رحلة إبراهيم: في 
الشرق الأوسط. خخريطة لا يقرها علم جغراني أو منطق 
يودي - أو مسيحي . 

والغريب أن كارتر يذكر مذابح الفلسطينيين الأبرار في 
محيمي صبرا وشاتيلا بشيء من الأسى ولكنه يحاول تبريلا 
اعتداءات الاسرائيليين على أرض وشعب وكرامة لبنان 
بوصفها أعمالاً «تتنافى وسياسة دولة اسرائيل» وأن تلك 
الأعمال الإجرامية بحق الإنسان إنما كانت رد فعل عل" أتبال 
إرهاب هددت أمن اسرائيل. والأغرب من هذا أن كَارَترٌ 
يعتقد بأن هدف الإرهابيين الإسرائيليين قد مُني بالنجاح وأن 
«الزعماء الإسرائيليين والأمريكان الداعمين هم كانوا جد 
راضين» عن النجاح الراهن لتلك العملية العسكرية. 

ويقرن كارتر هذه الترّهات بأقوال التوراة التي يعتبرها ولا 
شك سجلاٌ لإرادة الله. فهو يقول بأن الاله «بيوه» قطع 
لوبرا هيم الخليل وعوداً كثيرة منها تمليكه «الأرض الواقعة بين 
نمري النيل والفرات». وطبعاً هذا هراء. فالوعد المقطوع 
لإبراهيم هوفي التوراة. والتوراة» بالنسبة للدين المسيحي 
الذي يدين به كارتر هي «العهد القديم» من «الكتاب 
المقدس» الذي يؤمن به النصارى كتكملة لكتاب «العهد 
الجديد». والدين المسيحي يعتبر «العهد القديم» كتاباً منسوخاً 
أي ملغى وأن «العهد الجديد» قد حقق وعود «العهد القديم» 
جميعها دون استثناء. كل هذا يتناساه كارتر كما يتنابى أن 
«العهد القديم؛ هو كتاب اليهود الشرقيين وأن يبود أوروبا لا 
صلة عرقية لهم بيهود الشرقء هؤلاء. منذ القدمء كانوا 
عرضة للتبشير المسيحي الذي كسب الكثيرين منهم ثم 
للهداية للدين الإسلامي الحنيف الذي احتدى ويبتدي إليه 


عدد كبير من اليهود حتى يومنا هذا. . 

ويستطرد الرئيس السابق كارتر فيتحدث عن هاجر, أم 
اسماعيل وزوجة ابراهيم الثانية فيقول بأن طردها من غيم 
إبراهيم كان سببه وكرهها» لسارة الزوجة اليهودية العاقر. . 
ويختم كارتر أطروحته العرقية الغريبة هذه بقوله إن سكان 
«لبنان وسوريا والأردن ومصر هم من نسل إبراهيم وزوجه 
«كتوره» وبذلك يفرق بين عرب الجزيرة وعرب المهلال 
الخصيب وعرب إفريقيا الشمالية وهو ما حاوله كل مستعمر 
منذ وفاة الإإسكندر الكبير حتى يومنا هذا. وكارتر لا يرى أي 
تناقض بين قوله بأن إله اليهود القدماء وعد ملكهم داوود 
«بدوام مملكته إلى الأبد» في سطرء وفي سطر آخر يكتب بأن 
تلك" المملكة خربت. . . ونفي سكانها ! أهذه وعود سماوية؟ 

أما تن الإيسلام فيقول كارتر بأن «كلمات النبي محمد هي 
دليل قبّلي (كذا) وعائلي ‏ كيف يجب معاملة الأصدقاء 
والأعذاء> الضيوف انين ينزلون الضرر بجيرانهم أو الذين 
هم. دعاوى قانونية . ؟ 

هذا "كته الرئيس ف كارتر في مقدمة كتابه, «دم 
ابراهيم؛ عن العرب واليهود. وبقية المقدمة تستطرد الكلام 
عن الحضارتين الإسلامية واليهودية استشراقا رخيصا. كما 
يحاول الكاتب المقارنة بين فكر الإرهابي بيغن والسادات حين 
استضافته لهم في واشنطن وفي «كامب دافيد». والحديثان 
استشراقيان صرفاً يليهما تحليلات لا يمكن أن يقال عنها بأنها 
نْضّف علمية عن اسرائيل وسوريا ولبنان و «الفلسطينيين» 
- لا فلسطين ‏ والأردن ومصر والعربية السعودية. والمستقبل. 
وفي باب المستقبل يفند كارتر رأيه في الحرب والسلام وفي 
الصلح بين العرب واليهود. صلحا يمن لإسرائيل الاحتفاظ 
بمعظم أملاك عرب فلسطين مصرحا بأن على «العرب 
الاعتراف بحقيقة وجود إسرائيل كما يجب على الإسرائيليين 
الاعتراف بأن للفلسطينيين حقوقاً مدنية منها الحق بحرية 
الرأي في جزء من أرضهم القومية» . ويختتم هذا الباب 
باستقطاب التوراة عندما سأل الله قايين «أين هابيل أخوك؟ 
فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخي؟ فقال الرب ماذا فعلت؟ 
صوت دم أخيك صارخ إِلّ من الأرض. فالآن ملعون أنت 
(العهد القديم. سفر التكوين 11-9:4). , . إن الدم المسفوك 
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في الأرض المقدسة لا يزال يصرخ إلى الله صرخة آسية 
للسلام». 

ومقدمة الكتاب هي كما ذكرنا مبنية على تاريخ توراتي لا 
علمي . وفي بقية فصوله يتحدث كارتر عن أمور كثيرة أهمها 
ترؤسه لمفاوضات «كامب دافيد». ومن العدل القول بأن 
كارتر بالرغم من عطفه على إسرائيل وحتى على الإرهابي 
بيغن» يُظهر في بعض السطور أبى على ما حل ويحل 
بالفلسطينيين وبعض الإاعجاب بأنور السادات. ولكن 
الاستشراق يسع في كل عبارة وكل كلمة تذكرالعرب 
والإسلام. هذا الاستشراق إن دلّ على شيء إنما يدل على 
ثقافة ناقصة. فالمؤلف لم يدرس ولم يكرس سوى القليل من 
وقته للاطلاع على ثقافة العرب وتاريخهم وعلى تاريخ القضية 
الفلسطيئية . ليس هذا فحسب ولكن هنالك أساسين رئيسيين 
لاستشراق مؤلفنا هذا: 

أولاً: التفاسير اللامسيحية للعهد القديم من «الكتاب 
المقدس». صحيح أن «العهد القديم» وعد ووهبء إلبخ 
ولكن جميع تلك الوعود والهبات قد حققت بظهور_ الْسَيِدِ 
امسيح ٠‏ عيسى عليه السلام. . وهكذاء بالينسبمة للدين 
المسيحي الحقيقي » لا حقٌّ مطلقاً لليهود بالأرص المقدسة كل 
أي أساس دين . 

ثانياً: حتى اللاهوت اليهودي الحقيقي. وهو يتناق 

واللاهوت المسيحي مئة بالئكة» لا يقول بالقتل والغبب 
والتشريد واغتصاب الأراضى: إنه الناموس النبيل الذي 
أعطى الإنسانية الوصايا العشر التي تأمر الإنسان بصورة 
صريحة جداً أن لا يقتل ولا يسرق ولا يشهد بالزور. 

ثالثاً: : نتامى أن أرض فلسطين» في تاريخها الطويل» 
كانت مسكناً للساميين الذين منهم اليهود الشرقيون ثم جاءها 
المصريون فالبابليون فالإغريق اتويات وعند ظهور السيد 
المسيح » » عيسي عليه السلام» سين اليهودء كان سكان 
فلسطين قسمين, بهوداً ووثئيين. وقد اهتدى الكشير من 
الفتتين إلى دين عيسى وأصبحوا نصارى. وعندما فتبح 
المسلمون فلسطين كانت غالبية السكان مسيحيين وقلتهم 
بهوداً. ومن الفين أيضاً اهتدى الكثيرون إلى الدين 
الحنيف . 
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هؤلاء إذاً هم الفلسطينيون: أحفاد اليهود والوثنيين الذين 
تنصرواء ثم أحفاد النصارى والأقلية اليهودية الذين اهتدوا 
إلى الإسلام والذين أصبحوا الأكثرية في أرض فلسطين إبان 
بدء الاحتلال الصهيوتي لها وتليهم أقلية مسيحية يأتي بعدها 
عدد ضئيل من اليهود الأصليين. أما بود أورويا 
الاشكنازيون فإن صلتهم بالأرض اللقدسة هي صلة 
الأوروبيين المسيحيين بهاء لا أكثر ولا أقل. 

رابعاً: وهو ما لم نذكره حتى الآن بالرغم من وجاهته: 
فالرئيس السابق كارترء عندما دعا لاجتماع «كامب دافيد» 
وعند كتابته لكتابه الاسد ستشراقي هذا م يكن يكن دخياد على العلم 
وعلى الاهتمام بالقضايا العربية الصهيونية. إنه يصرح هذا في 

كتابه. إن اهتأمه يرجم إلى إيمانه بالتفسير التوراقي الخاطىء 
للعهد الحديد أولا نايا قد دعي وزوجه لزيارة 
واسرائيل» وزارها في شهر مايو 1973 بناءٌ على دعوة «الجنرال 
يتمكيق رابين». . . وهناك زار الممتوطنات الاشتراكية 
الصهيونية وأكل «سمك القديس بطرس» إلخ. من خرافات 
كهذه جميعها يدل على علاقة عاطفية بإسرائيل أققدم من 
«كامب داقيد). 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى. هنالك من بين المؤثرات 
العظمى التي تؤدي إلى الاستشراق بصورة عامة؛ بالإضافة 
إلى التربية الكنائسية التي ذكرناء التربية الجامعية. إن كارتر 
هذالم يكتب الكتاب الذي يحمل اسمه الذي هو سبب 
رواجه وانتشاره. لم يكتبه بنفسه. كم أنه لم يسجل نتيجة 
مقابلاته بنفسه وم يجر الأبحاث في تاريخ الثقافة بنفسه. فلقد 
اعتمد. حسب قوله في مطلع الكتاب. اعتمد على الأسائذة 
الجامعيين : 

1 كن تين ٠‏ الأستاذ المشارك لتاريخ الشرق الأوسط 
في جامعة إِمُري في اثلانتا بولاية جورجياء مسقط رأس 
جيمي كارتر. وستاين هذا صهيوني. 

3- نَدَف صفران, أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
هارفردء والمتخصص بالشرق الأوسط. وهو صهيوني أيضاً 
ومن أشد الصهاينة الأمريكيين خطرا إذ إنه من مواليد القاهرة 
بمصر وهؤلاء أشد ظلامة. 


3- ستيفن هوخمن, يد كارتر اليمنى في الأبحاث وكتابة 
الكتاب وهو الآخر صهيوني: شلاثة صهاينة ونصراني راغب 
بتنصير اليهود. 

فاللاهوتيون النصارى المتطرفون الذين يؤمنون خطأ بأن 
التوراة في عهدها القديم هي سجل تاريخي يشكلون مصدراً 
من مصادر الاستشراق الخطر لا بالنسبة لفلسطين فحسب بل 
وأيضاً بالنسبة للثقافة العربية إنهم الأساس الأول للاستشراق 
الأمريكي . والأساس الثاني للاستشراق في أمريكا مصدره 
الجامعيون الصهايئة وبقية المدرسين المنتمين إما إلى أولئتك أو 
إلى هؤلاء. إن الفثدين عنصريتان متزمتتان مؤمنتان بأن 
اسرائيل الصهيونية هي امتداد لإسرائيل المقدسة القديمة وهذا 


ما لا يقره تاريخ أو منطق. وبالرغم من أن الفئة الأولى إنما 
ساندت وتساند الفثة الثانية. أي اليهود. أملاً في هدم الدين 
اليهودي بتنصير أبنائه فإننا نجد أن الصهاينة من اليهود لا 
يتورعون عن مالأتهم » طالما في تلك المساندة نفعاً معنوياً أو 
سياسيا أو اقتصاديا لإسرائيل. 

ختاما. نرجو أن لا نخرج من هذا البحث بفكرة أن 
الوحيد. فالواقع أن هنالك مصادر أخرى ليس أقلها أهمية 
تحركات الدول العربية والزعماء العرب وحتى الأفراد من 
المتمولين ورجالات الدين العرب» تحركاتهم السياسية 
والاقتصادية. ولنا في هذا الميدان صولة إن شاء الله . 
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حزب المؤتمر الوطني الأفربقي ودوره 
في قيادة النضال ضد النظام 
العنصري لجنوب افريقيا 


تمهيد 

أملت الظروف السيئة التي أخذ يعيشها الأفارقة في جلو 
أفريقياء بسبب ممارسة الأقلية الأوروبية لسياسلة التميبز 
العنصري, تحركاً أفريقياً من أجل الإصلاح ومقأومة 
الإجراءات الي تمادت في سلب حقوقهم السياسينة وف ر صَهَتم 
الاقتصادية ومواقعهم الاجتاعية » فقد عمل الأَوَرْوْبِيونَ باتجام 
جعل الأفارقة قاعدة دونية دائمة للهرم الاجتماعي كعال غير 
مهرة في الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات لأجل أن 
يحافظ الأوروبيون على سلطتهم وسيادتهم ولكي يضمنوا 
استمرار حصوفم على قوة العمل الرخيصة لمرافقهم 
الاقتصادية . 

لقد شهد القرن (19), سيا بعد انيار المقاومة المسلحة 
الأفريقية عند انتصار الأوروبيين على قبائل (الزولو) في 
8م مجموعة قوانين تتعلق بتركيز التفرقة العنصرية أهمها 
(قانون المرور) الذي فرض على السكان من غير البيض حمل 
بطاقات يسمح بواسطتها التجول وقانون (الخدم والمخدومين) 
الذي نظم علاقة العمال الأفارقة بأرباب العمل البيض2. 
ودستور (1856) الذي رفض العناصر غير البيض من 
الناحيتين الاجتاعية والسياسية, وقرارات سلب الحقوق 
الاتتخابية للوطنيين والتصرف بامتيازاهم2, والترحيب بفكرة 
(الفصل العنصري) التي دعت إلى عزل الأفريقيين في مناطق 
خاصة اقترحوا أن تشغل 9013 من مساحة البلاد في أراضٍ 
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د. لطفي جعفر قرح 


كلية التربية - جامعة بغداد 


فقيرة لا تحتوي ثروات طبيعية أو مراكز صناعية. كي تصبح 
هذه المعازل عاجزة عن استيعامهم فيضطرون إلى الاشتغال في 
مِناجم ومزارع ومصانع الأوروبيين . 


إنَّ ما عاناه 00 من وطأة تلك القوانين والإجراءات 
التعسفية التي رافقتهاء أدى إلى ظهور بوادر النشاط السياسي 
الأشريقي ف أواخر ذلك القرن. والذي أخذ يطالب 
بالإصلاح وبتحسين أوضاع الأفريقيين باعتبارهم يشكلون 
الغالبية العظمى في السكان. فقد ظهرت في العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر تنظييات أفريقية محلية)؛ كان أشهرها 
تنظيم 12نككة. دصدلا #اصداطاص]1 «اتحاد الأفارقة» الذي ظهر 
عام 1886 في شرق الكاب؛. كما ظهرت صحافة أفريقية في 
ثمانينات القرن أيضاً", ولكن ظل الوعي السيامي الأفريقي 
بطيئاً بحدود التأثير. ٠.‏ مبعثراً وتحلياً ولم يتسم بالقدرة عل 
توحيد الجهد الأفريقي حتى عام 1912 الذي أعطى مؤشراً 
بأن ردود الفعل التى تركتها ممارسات الأوروبيين قد تهسدت 
لتجعل كل الأفارقة في جنوب أفريقيا يتحسسون تهديدها 
وخطرها عليهم: لاسيم! بعد نشوء اتحاد جنوب أفريقيا في 
0م الذي بدأ كمحاولة لتوحيد الصف الأوروبي من أجل 
الإمعان في هضم الحقرق الإفريقية والسيطرة الشديدة على 
قوة عملهم©. بتوجيه الإدارة والتشريع لخدمة ذلك الغرض» 
فتهيأت الظروف لظهور «المؤتمر الوطني الأفريقي». 


«المؤتمر الوطني الأفرية ل : 
مرحلة اعتماد الوسائل السلمية» 


تأسيس المؤتمر 


على الرغم من سوء الأحوال الأفريقية في جندوب أفريقيا 
إلا أن الأفريقيين هناك كانوا بمتلكون في عام 1912 أكبر 
مجموعة من الأفريقيين المتأثرين بالعالم الحسديث, مقارنة بأية 
منطقة كان يسيطر عليها الأوروبيون في القارة. فكانت هناك 
نخبة أفريقية متأثرة بالثقافة الغربية» كما كان يوجد أكثر من 
مائة أفريقي خارج البلاد لتكملة دراستهم في بريطانيا 
والولايات المتحدة© , 

بعد ظهور اتحاد جنوب أفريقياء بدأ المثقفون الأفريقيون 
(المعلمون والمحامون ورجال الدين والتجار الصغار) يسَعِرَون 
بالحاجة إلى تنظيم أكبر وأكثر قدرة من التنظيمات المحلية التي 
ظهرت في العقود الأخيرة من القرن(19)" فاستطاع أربعة من 
المحامين الأفار قة الشباب أنشطهم المحامي الدكتور رزاءرزط 
عقلاء5 121221 الذي كان قد ذهب للدراسة في الولايات 
المتحدة ولندن. أن ينظموا مؤتمراً في مدينة صذء]دهطيدها8 
استقبلوا فيه ممثلين من جميع أجزاء اتحاد جنوب أفريقياء 
وصف بأنه كان تجمعا مثيرا التقى فيه أعضاء من كل من 
(التقليديين والتقدميين): شيوخ العشائر والوجهاء ورجال 
الدين إلى جانب المعلمين والتجار الصغار والمحامين09, 
الذين قرروا أن يتناسوا خصوماتهم ومنازاعاتهم وأن يتكتلوا 
للدفاع عن أنفسهم كامة واحدة؛ معتبرين ذلك الاجتاع يوم 
مولد الوطنية في جنوب أفريقيا("'». وقد برز خلال ذلك دور 
الدكتور (بيكسي سيم 5626 'اخانط) في حمل المؤتمرين على 
القناعة بضرورة تأسيس منظمة سياسية واسعة تسعى إلى 
إصلاح أوضاع الأفريقيين الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» 
افق على تسميتها في البسداية «المؤتقسر الوطتي القومي لجنوب 
أفر يقيا دوع رقه 00 لهمه نهآ 19و21 موعنكخ طاناه5 عط 
وذلك قبل أن يتحول اسمها في 1917 إ!. «المؤتمر الوطني 


الإفر يقي 00881655 71300031 موءنزق2". انتخب أول 
رئيس لها عطبا عاء31] القوقةآ] قطه1 وهو معلم ورجل دين 
ذو ثقافة أمريكية. في حين انتخب 56806 تلز أميناً عاماً 
للصندوق. 
الأهداف وأسلوب العمل 

قرز ممَتِلرً”الأفارقة أن تسعى منظمتهم نحو هدف إصلاح 
الأوضاع الأفريقية عن طريق المطالبة بالحقوق المدنية من 
خلال شكل_من العمل القانوني الذي لا يقوم على العنف. 
بل ولا على التحريض» إلى درجة تقرر فيها: «أن تتكلم 
النظمة من أبكد الئاس أكثر ما تتكلم مع الناس»23. أن 
تسعى إلى كسب احترام ودعم الأوروبيين للأهداف الأفريقية 
المتعلقة بالعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاسيما فى 
مجال إزالة الحاجز اللونٍ في التربية والصناعة والإدارة 
والبرمان!24 ومحاولة الحصول على قبول في الحكومة البيضاء 
عن طريق الوسائل الدستورية القائمة على التحاور وإقناع 
السلطة بعدم ضرورة التفرقة. 

إن منبج اللاعنف الذي تبنته المنظمة كان يعكس حقيقة 
أن الكثير من قادة النشاط السيامي الأفريقي في هذه الفترة 
كانوا متأثرين بأفكار (غاندي) الذي قاد في 1906 حملة ناجحة 
ضد قوانين التمييز في الهند» حققت بعض المكاسب المحدودة 
للهنود الذين ناشدهم بعدم اللجوء إلى العنف عند المطالبة!19) 
بالحقوق. 

ولكن فات الأفارقة» على ما يبدو. أن تعامل الأوروبيين 
معهم لا يمكن أن يكون على نحو التعامل مع الهنود طاما أمم 
يكونون الغالبية ويتمتعون بالشرعية الوطنية ويشكلون خطراً 
حقيقياً بالنسبة للمستوطنين الأوروبيين في المستقبل. 

أصدر المؤمر في نفس العام (1912) جريدة ناطقة باسمه 
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ااال م0000 


أطلق عليها «وطاهة8-مأسدطم» أي (جريدة الشعب ع12 
عامهم66).: أسسها أحد المحامين أخذت تنشر بالإنكليزية 
وبثلائة لغات أفريقية. كرست كل جهودها في البداية للحملة 
ضد لائحة الأرض الأهلية (1ز8 0همآ 0/31196) التي سنتها 
الحكومة من أجل حرمان الأفارقة من حق شراء الأراضي 
بحرية . وقد أرسل (المؤمس) بهذا الخصوص وفداً إلى لندن 
على أمل أن تحمى الحكومة البريطانية حقوق الأرض 
للأفريقيين29. ذلك أن الأفريقيين في تلك الفترة كانوا 
يتجهون بأنظارهم نحو العرش البريطاني لحايتهم . باعتبارهم 
أن اتحاد جنوب أفريقيا تكون تحت إشراف التاج البريطاني 
وارتبط كدولة من دول الكومسولث بالإمبراطورية 
البريطانية7), رجع وفد (المؤتمر) من لندن دون أن يحقن 
نجاحاً. وعندما بدأ (المؤمر) يناقش تلك النتيجة في مدينة 
هأء هط ه81 كانت الحرب العلمية الأولى قد اندلعت29, 

خلال الحرب العالية الأولى. كان الأفارقة كغيرهم في 
المناطق المستعمرة» مأخوذين بالوعود والآمال الي صيدخت 
خلال الحرب حول حق تقرير المصير للشعوب وإعاذة توزيع 
العدالة الاجتاعية وترسيخ الأسس الديمقراطية . |وهذ|إنجد 
المؤتمر لم يستغل ظروف الحرب بالضغط على الحكوقة-البيفساء 
وحملها على إصلاح الأوضاع الأفريقية» وإنمنا .اقتنع بذريعة 
النظام القائلة بأنه مضطر إلى أن يرجىء الننظر في كثير من 
الأمسور بسبب ظروف الحرب» وحتى يكسب (المؤتمر) ود 
النظام» لم يمانع» من هذا المنطلق, على أن يساهم الأفارقة 
في أعمال الخدمات التي كان يختاج إليها جيش النظام. ويمكن 
القول إن نشاط (المؤتمر) مر خلال الحرب العالمية الأولى في 
فترة سبات على أمل أن تأتي رياح التغيير بشيىء جديد بعد 
الحرب . 

شهد (المؤتمر الوطني الأفريقي), بعد الحرب العالمية الأولى 
تطورين مهمين» فقد اتسع بين عمال المدن» وأقام صلات 
مع التكتلات والتنظيهات الأخرى. مع اتحاد التجارة لجنوب 
أفريقياء ومع حركة الجامعة الأفريقية» وقد حضر أحبد 
أعضاء (المؤمر) مؤتمر الجامعة الأفريقية الي نظمه .78.5.8 
وزوطنا8 في باريس عام 1919م كما بعد (المؤتمر) بمفوضين 
عنه. برا ئاسة (28ءا1 عمها56) السكرتير العام للمؤتمرء 
ذهبوا إلى (فرساي) للاشتراك في (مؤتمر السلام) من أجل 
تمثيل الأفارقة, ومع أن أولئك المفوضين لم يمارسوا تأثيرا على 
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(مؤتسر السلام) لكنهم أسسوا روابط مع الملونين من أفارقة 
وأمريكيين وآسيويين. وقد غذت تلك الصلات روح 
المعارضة للسلطة لدى «المؤمر الوطنى الأفريقي» الذي قرر 
بالتعاون مع اتحاد العال الصناعيين والتجاريين الذي كان قد 
تأسس في 9 إشهار المعارضة للسيطرة والاستغلال الأبيض 
فاتجه إلى دعوة العمال الأفارقة إلى الإضرابات السلمية لني 
كان من بواكيرها إضراب عام 0 حين أضرب (70) ألف 
عامل عن العمل ولم تستطع السلطة أن تغبي إضرابهم إلا 
بعد أن أعطت صلاحيات واسعة لقوات الشرطة؛ تضمنه!0© 
«دقانون الإدارة المحلية» و«قانون تجمعات الشعب المعدل 
اعم العسلمعسة دعلأطسودعة كنامامنه8 156 وكان 
لتشكيل الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا في 1921 دوره فٍِ 
دفع (المؤتمر الوطني الافريقي) لني معارضة النظام عن طريق 
الإضرابات السلمية» وقد تأق ذلك نتيحة عاملين: 

الأول: دعم الحزب الشيوعي للحركة الأفريقية» وتأثر 
بعض قادة «المؤتمر الوطني الأفريقي» بالشيوعيين الذين وجدوا 
فبشخص «جيمس كرماد ع020نا 0 ووعمةل صديقاً حيماً. 
وقد انتخب «جيمس كوماد في 1927 رئيساً للمؤقر الوطني 
الأفتريقي وحضر في نفس السنة المؤمر الشيوعي في مدينة 
«بروسيل وعاءوونا:08©» البلجيكية الذي أقامته «عصبة 
العمل ضَنا الاستعار» والذي حضره قادة من الحركات 3 
آسيا وأفريقياء ووجهت إلى «جيمس كوماد», بعد المؤمر, 
دعوة لزيارة الاتحاد السوفييتي وعندما عاد إلى جندوب أفريقيا 
كان متأثرا جدا بما شاهده هناك . 

الثاني : : أن أكثرية قادة «المؤتمر الوطني الأفريقي» كانت 
تفسر تشجيع الحزب الشيوعي للإضرابات على أنه أسلوب 
يسعى من خلاله إلى توسيع قاعدته على حساب «المؤتمر 
الوطني الأفريقي»» وهذا اندفعت بدورها إلى تأكيد وجود 
(المؤتمر) عن طريق الدعوة لتوسيع عملية الإضرابات المعارضة 
للسلطة. وانسحب هذا على موقفهم من رئيس المؤتمر الوطني 
الأفريقي (جيمس كرماد) والجماعة التي تميل إلى التعاون مع 
اليسارء بعد أن رفضوا «نظريات الشيوعيسين القائمة على 
الإلحادى وأعلنوا : «أغهم أصبحوا يخشون من أن تكون البلاد 
منقادة للشيوعيين ان بيض أيضاى وفد8© أدى هذا 
الموقف إلى تنحية (جيمس كوماد) عن رئاسة المؤقر الوطني 
الأفريقي . 


سبي بي ب يب سي 


أعطى توجه «المؤتمَسر السوطني الافريقي» لأسلوب 
الإضرابات السلمية وتعاطف بعض أعضائه مع الشيوعيين 
مروراً كافيا للنظام في توجيه ضربات متلاحقة للمؤمقر 
وملاحقة أعضائه بعد أن وصفته بأنه منظمة تدعو إل 
الاشتراكية هما أدّى إلى تشتته وتفكك قياداته. وهذا ما سهل 
على النظام مهمة امتصاص وكسب بعض قادته في المجالس 
البلدية التى اصطنعتها في 1936 لتمثيل الأفريقيين» حيث 
أخذت تدفع لا رواتب «جرايات» بصفتهم زعماء منادين 
بعدم العنف؛ ولكي لا يهتموا بالحصول على المساعدات 
الخارجية. فأصبحوا منقادين برضى السلطة!20ي مع علمهم 
بأن تلك المجالس كانت بدون فاعلية وليس ها سوى الصفة 
الاستشارية. وهكذا امتازت قيادة (المؤتمر الوطني الأفريقي) 
بعدم القدرة على قيادة النضال الأفريقي خلال الثلاثينات. 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الشانية حاولت أن تجرب 
إمكانية استغلال ظروف الحرب علّها تستطيع أن تحقق بعض 
المكاسب للأفريقيين إلا أنها اصطدمت بتعنت النظام الذي لم 
يْعِرْ اهتياماً بالموقف الأفريقي وما يمكن أن يلعبه كثقل في 
مسألة قرار جنوب أفريقيا بدخول الحرب إلى جانب بريطانيّاء 


فقد أصدر (المؤتمر الوطني الافريقي) بعد ثلاثة أيام من قيام 
الحرب بياناً أعلن فيه بأنه سيدعم موقف النظام من الحرب 
بشرط: 

1 أن توفر الحكومة تدريباً عسكرياً لرجال (المؤتممر الوطني 
الأفريقي) يمكن بواسطته 00 رجال (المؤتمر) ليس فقط 
كعمال ولكن كجنود في الجيش أيضا 

2- السماح للأفريقيين بالدخول في المشاريع السياسية 
والدفاعية وقد رد الرئيس (الجنرال 309880388 .2.8 .1369) 
على الشروط بعنف. مما أدى إلى أن يعدل (المؤتمر الوطني 
الأفريقي) من موقفه بالتصريح بأنّ: 

«المؤتقر الوطني الأفريقي يرغب في تسجيل اقتناعه بأن قرار 
برمان الاتحاد بإعلان الحرب إلى جانب بريطانيا العظمى. إثما 
هو قرار صحيح). 

وتغيرعل/إثرها لهجة (المؤمر الوطني الأفريقي) من لهجة 
شروط إلى لليجةإرجاء: عندما0© بين 

«أنه قد جاء_الوقت الذي تهتم فيه ؛ ححكومة الاتحاد بملاءمة 
قبول"الأفارقة والعناصر غير الأوروبية الأخرى وشموهم 
باللوآطية -الكاملة في_الأتجاد» . 


المؤرخ العربي 131 


تحول (المؤتمر الوطني الأ ريقي» 
إلى حركة جماهيرية 


أذى ضعف قدرات المؤتمر) على تحقيق الأهداف الأفريقية 
واستمرار ارتباط بعض قادته بالنظام» إلى ظهور عوامل اندثار 
القيادات وصيغ العمل القديمة. ساعدت على ذلك ظروف 
الحرب العلمية الثانية التي شهدت ارتفاع معدل التضخم في 
جنوب أفريقيا والذي رافقه تدهور الإنتتاج الزراعي 
واستخدام صارم للتشريعات العنصرية للوفوف في وجه 
المعارضة العفوية للجم|هير التي عبرت عن نفسها بسلسلة من 
الإضرابات بلغ عددها أكثر من (300) إضراب بن 
219459 

ظهرت جماعة من المفكرين الأفارقة الشباب في كلية فوزت 
هير 1186 17011 وجوهانسبورغ أخذت على عاتقها تَطْرَينَ 
فلسفة إنعاش الوطنية للجماهير الأفريقية)+: عن. طرق نفخ 
الحياة في جسم «المؤمر الوطني الأفريقي» الضعيت» وَوْلَكَ 
بعد أن اجتمعت في 1944 وشكلت من نفسها «عصبة شباب 
المؤتمر الوطني الأفريقي». 

ترأس هذه, العصبة شاب كان يدرس القانون في كلية 
«فورت هير؛ 11316 1016 اسمه ع0ء7265ع.آ .14 0مألف وهو 
ابن لأحد العمال الزراعيين من قبيلة (الزول». وكان من بين 
أعضائها «أوليفر تامبو» 182160 011066 و «نيلسون مانديلا» 
8 ه<دوواء71 الزعيمان الحاليان للمؤقر الأفريقى. 
انتقدت هذه الجماعة قيادة (المؤتمر) القديمة باعتبارها «أظهرت 
التعاون مع المضطهدين», واتهمتها في وطنيتها وفي التقصير في 
المسألة الأفريقية كونما لم تبذل مجهودا حقيقيا من أجل إنبهاء 
القيود العنصرية والتخلص من القوانين الممقوتة9). وسرعان 
ما أثبتت (عصبة الشباب) أنها أكثر جدارة في قيادة (المؤتمر) 
عندما بدأت بالإعلان صراحة عن رفضها لجميع أشكال 
السيطرة البيضاء. وقدمت قائمة بالمطالب الأفريقية طالبت 
فيها النظام بإلغاء «قوانين الممرور. وتبقي مبدأ ديمقراطي في 
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التعامل» تساو في الحقوق الانتخابية» تثقيف متساوء فرص 
متساوية» تساو في أجور الاستخدام». وقد برز تأثير 
العصبة على الجاهير الأفريقية بعد أن اقترحت برنامجا للعمل 
النضالي يقوم على أساس تحقيق الحرية الوطنية بتتفيذ 
استراتيجية إيجاد تكتلات جماهيرية واسعة للوقوف في وجه 
السلطة؛ ونجحت في تنظيم تجمع (حملة التحدي ععموقء2 
12 مةن) التي اشترك فيها الآسيويون والملونون 
وغيره !28 وحذر حكومة (مالان) التي جاءت إلى السلطة 
,48 مع ايديولوجية الفصل العنصري القمعية. من 
مستقبل معتم بعد أن وعد بأن تمجعل سلطة جنوب أفريقيا 
سلطة بيضاء إلى الأبد8© , 

لقد بدت «عصبة الشباب» خلال ذلك كله «حماعة 
متماسكة تلتزم ببرنامج محدد». وكان ذلك بفضل رئيسها 
(ليمبيدي 7606اعنا) الذي أصبح مدرسا في دمعطانء11 
50001 طع111 وحصل بالمراسلة على شهادة عليا في الفلسفة 
والقانون الروماني في 1949. تولت (عصبة الشباب) زصسام 
(المؤتمّر) عندما انتخب أحد أعضائها «موروكا 110:018)» 
رئيساً للمؤقر الوطني الأفريقي والذي باشر بتنفيذ البرنامج 
النضالي لعصبة” الشباب. ففي نفس العام أصدر (المؤتمر 
الوطني الأفريقي) برنامج عمل جديد يدف إلى تحويل 
(المؤتمر) من هيئة إصلاحية إلى حركة شعبية جماهيرية ثورية 
وذلك عن طريق ممارسة أشكال متنوعة من النضال التى 
تسمح الظروف بمارستها”©, وكانت أولى بوادر هذا التوجه 
توحيد الجهد مع (حزب المؤتمر الحندي) بإعلان الإضراب لمدة 
يوم واحد في مايس 1950 احتجاجا على قوانين التفرفة 
الجائرة . وكان رد البوليس على ذلك الإضراب السلمي قشل 
عشرات من المواطنين الأبرياء لتخلفهم عن العمل ما دفع 
بالحزبيين إلى إعلان الإضراب يوماً آخر حزناً على القدلى 


وإصراراً على العمل من أجل استرداد حقوقهم. وفي نهاية 
1 قرر الحزبان الأفريقي والهندي إعلان العصيان العام 
الذي عرف ب (حركة التحدي) التي برشر بتنفيذها في 26 
حزيران 721952 فشهد عام 1052 مظاهرات جماهيرية 
عنيفة ضد قوانين التفرقة ضمت غير البيض وبعض البيض» 
وقتل المئات من الناس خلال المظاهرات27, فقد صادف 
ظهور حزبين جديدين من الأوروبيين أحدهما (حزب 
الاتحاد). والثاني (حزب الأحرار). وقد أصرّ كلاهما على أن 
تمنح (الجماعات الملونة والسود) بعض الحقوق السياسية, 
وهاجم (حزب الأحرار) مبدأ التمييز العنصري وكان على 
رأس هذه المهاحمة بعض الأساقفة وأساتذة09 الجامعة. 

لفد أعلنت تلك المظاهرات تحديها ووقوفها في وجه 
التشريعات والقوانين العنصرية؛ ووقعت نتيجة لذلك تمردات 
في العديد من المدن مما أدى بالنظام العنصري إلى إعلان 
الأحكام العرفية وزج بأكثر من (8) آلاف من المواطئين في 
السجون؛ وسنّ في 1953 قانون تعديل قوانين الجريمة وقانوك 
الأمن العام اللذين أعطيا الحكومة والشر طة سلطاناً أوسيع 
للقمع”. ولكن تلك الإجراءات لم تفت من عضد المعارضّة 
التي وجدت في اتحادها خير وسيلة للضغط على النظام؛ فقد 
سعى (المؤتمر الوطني الأفريقي) في إقامة تحالف أوسع. ونجح 
في 1953 في تكتيل تجمع أكبر ضم (المؤثمر الهندي والمؤتمر 
الأوروبي الديمقراطي. ومنظمة الشعوب الملونة. ومؤتر 
جنوب أفريقيا لاتحادات التجارة غير العنصري). هؤلاء 
جميعهم كونوا «اتحاد المؤمر» الذي أصبح تحت القيادة النظرية 
للمؤتمر الوطني الأفريقي من خلال تمثييل متساوٍ في لجان 
تس 

وصل التحالف بين قوى المعارضة أوجه في 1955 عندما 
جتمع (اتحاد المؤتمر) قرب (جوهانسبورغ) ووضع (ميشاق 
الحرية عقامته© ددهلععء) الذي حدد فيه المبادىء الأساسية 
لعدم العنصرية ولجنوب افريقياا”” الديمقراطية. ويعدٌ (ميثاق 
لحرية) بمثابة دليل للعمل الوطني وبه يحدد أسس التحالف 
بين القوى الاجتاعية المختلفة التي تعارض التفرقة. ويعتير 
هذا الميثاق من أبرز وثائق التحرر الوطني التي تناضل من 
أجل الاستقلال بين حركات التحرر" الأفريقي . 

صيغ ميثاق الحرية: بواسطة مجلس وطني شكله (اتحاد 


المؤتمر) نادى بمجتمع متعدد الأعراق» وبإجراءات اقتصادية 
اشتراكية وبتأمين المصادر المعدنية وبالمساواة في نظام ملكية 
الأرضء ودعا إلى (السلام والصداقة) في جدوب أفريقياء 
والسلام العالمي وتسوية جميع النزاعات الدولية بالمباحثات 
وليس عن طريق ا حرب. 

لقد بقي (المؤمر الوطني الأفريقي) حتى هذا الوقت لا يميل 
إلى استخدام العنف عند المطالبة بالحقوق. وذلك بالرغم من 
قيام بعض أعضائه بأعمال تخريبية سرية. استمر يحذر من 
الوطنية المتطرفة» ويؤكد بأن هدفه هو أن يساعد شعبه في 
الحصول على حياة أفضل في ظل مجتمع ديمقراطي . وقد عمل 
(البرت لوثولي نانتطادادة :5ءطاش) الذي تولى رئاسة (المؤمر 
الوطني الأفريقي) ني 1953 على إبعاد العناصر التي تميل إلى 
العنفي:.رلقد كانت سياسة «نظام البيض» في الخمسينات» 
القائمة'على”القمع والعنف, نموذجا مرعبا بالنسبة للمؤتمر 
الموطني الأفريقي إلا أنه مع هذا استمر يؤكد على الموقف 
الأفريقي-العام-من الأوروبيين باعتباره ينبغي أن يحتوي على 
مقدار كبير من النظرة الخيرة تجاههم فإن هذه النظرة التي 
أدتٌ إل روج اتلخثاح" الذي تزعمه (فوسومي ماكي -باكدالا 
31 نم) الذي اختلف مع المؤتمر الوطني الأفريقي على 
أساس أن المجتمع الديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا 
للأفريقيين"». وكوّن (مؤمر الجامعة الأفريقية) في 1959, 
ولكن مع هذا استطاع المؤتمر الوطني الأفريقي توحيد جهده 
مع ذلك الجناح طالما أن الاثنين يرميان إلى الضغط على 
النظام . 

اعتقلت السلطة في كانون الأول عام 6ه (156) عضرا 
من أعضاء (حركة التحدي) ينتمون إلى مختلف الجماعات 
العنصرية. وقد اتهموا بالتآمر وقلب نظام الحكم؛ ولكن ذلك 
لم يؤشر في استمرار (حركة التحدي) التي أعلنت في 1957 
مقاطعتها لسيارات الأوتوبيس وشجعت النساء الأفريقيات 
على مقاومة قانون المرور الذي طبق عليهن أسوة بالرجال» 
فنظمت النساء عديداً من المظاهرات طالبين فيها بحقوق 
سياسية متساوية, 

ثم اندفعت (حركة التحدي) إلى حرق تصاريح المرور في 
(1960): مما أدى إلى قيام (مذبحة شاريفيل) التي راح 
ضحيتها عشرات المواطنين . 
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تبني (المؤتمر الوطني الأفريقي» 
أسلوب الكفاح المسلجح 


كانت مذبحة شاريفيل (آذار 1960) إيذاناً بتوجه المؤتمر إلى 
أسلوب العمل السري والكفاح المسلح. فعلى أثرها حظرت 
السلطة نشاطه بموجب (قانون التنظيمات غير الشرعية)!2" 
باعتباره يشكل تبديداً خطيراً لأمن الدولة؛ واعتقلت بعض 
قادته بيهم رئيس (المؤتمر) (لاثولي فاناطاة.آ): أما الآخرون 
فقد اتجهوا إلى العمل السري أو هاجروا إلى خارج البلاد. 
وكان من بين الذين هاجروا إلى خارج جنوب أفريقيا نائب 
رئيس المؤتمر (أوليفر تامبى) و (نيلسون مانديلا) الذي سيكون 
له الدور البارز في عملية الإعداد لمرحلة جديدة في حياة ألؤْمَرْ 
هله لآن يصبح رئيساً للمؤتمر بعد وفاة (لاثولي البالأ/هلة)'عام 
07م 

اشترك (مانديلا) في مؤتمر أفريقي عقد في (بيترمارز بوت 
قتناط أ ةدمرع1ء21) في 1961 دعا فيه إلى التشكيك في تحكمة 
سياسة عدم العنف. ونال في حزيران 1961 موافقة بعض 
القادة الأفارقة على المباشرة في عمليات تدميرية لنشآت نظام 
جنوب أفريقياء على أن توجه هذه العمليات للمنشآت فقط 
دون أن تسبب ضرراً للأفراد. ولأجل الإعداد لهذه العمليات 
والتخطيط لاء قام (مانديلا) بجولة في الأقطار الأفريقية 
المستقلة» وتوجه إلى (مؤتمر حركة تحرير الجامعة الأفريقية د58 
أع م10 مرملعه1 هددتقة في (أديس أبابا) وزار نقاط 
الحدود في (المغرب) حيث اطلع على عمليات الكفاح المسلح 
التي يقودها (هواري بومدين) ضد الفرنسيين, وعاد إلى 
جنوب أفريقيا ليساشر في تشكيل أول تنظيم سري مسلح أطلق 
عليه «احتياطي الشعب». أعلن أنه «سيعمل من أجل جميع 
شعب البلاد. البيض والسمر والسود» , 

دشنت منظمة (احتياطي الشعب) أول عملية تفجبير 
بالقنابل في يوم 1961/12/16 وهو اليوم الذي يصادف فيه 
ذكرى انتصار الهولنديين على زعيم قبيلة الزولو (دنيكان 
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نإ في معركة (نمر الدم).. واتخنت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر الوطني هذا الحادث مناسبة لوصف المنظمة بكونها 
«نواة الجيش الوطني لشعبنا في المستقبل». في قوز 1962 سمع 
(مانديلا) بأخبار نجاح (جبهة التحرير الوطنية الجزائرية) في 
الحصول على الاستقلال منهية (132) عاماً من الحكم 
الاستعماري الفرسى والاستغلال الذي مارسته أكبر جماعة 
مستوطنة. فزاد هذا من إيمانه بقدرة الكفاح المسلح على 
تحقيق الأهداف الأفريقية فعزم على توسيع عمليات المقاومة 
المسلحة, إلا أن السلطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في 
(آك 1962) وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في جزيرة 
(روبن معططهه)9 , 

لقد جاءت عملية اعتقال (مانديلا) ضربة لنشاط الجناح 
العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي في وقت اتجهت فيه 
خكومة جنوب أفريقيا إلى تشديدٍ قبضتها أكثر من أي وقت 
على القوى المعارضة ومنعها من إثارة الأيدي العاملة الأفريقية 
سيم| وقد دخلت رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد بمقياس 
مدهش في وقت مبكر من الستينات» وسجل القطاع 
الصناعي في جنوب أفريقيا أسرع معدل نمو في العام بعد 
اليابان©ة . وما كانت.المحافظة على هذا المعدل تتطلب تحقيق 
حالة من الاستقرار الداخلي. فقد الدفع النظام إلى تحقيقها 
عن طريق القمع والإرهابء, فانعكس ذلك عل نشاط 
(المؤتمر الوطني الأفريقي) الذي أوقف تقريباً (في 1965) 
نشاطه العسكري تحت ضغط الظروف الفاشية. كانت 
هناك من وقت لآخر. نشرات توزع في المان بصورة سريعة 
من جانب المؤتمر الوطني الأفريقي. ولكن عمليات التفجير 
أصبحت نادرة وغير مؤثرة كما كانت في السابق. وحتى 
الاجتاعات» أصبح (المؤتمر الوطني الأفريقي) غير قادر. في 
الغالب» على عقدها بسبب انتشار قوات الشرطة الخاصة في 
كل مكان7», 
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دفعت تلك الأوضاع بالعديد من الأفريقيين نحو ترك 
البلاد واللجوء إلى البلدان الأفريقية المجاورة حيث وجدوا 
تعاطفاً مع قضيتهم سمح لهم بإعادة ترتيب أوضاعهم تحت 
قبادة (المؤتمر الوطني الأفريقي) التي كانت تعيش في المنفى 
تحت زعامة (أوليفر تامبو) التي أصبحت تؤمن: بأن الصراع 
المسلح ينبغي أن يكون امتدادا واتساعا للعمل السيابي بعد 
أن عاش الأفريقيون عقوداً من الإاحباطات 
والاضطهادات29 , 

استطاع (المؤتمر الوطني الأفريقي)؛ الذي ظل متمسكاً 
ب «تحالف المؤمر»؛ أن يكون مع «مؤتمر الجمعة الأفريقية» 
جبهة متحدة خارج البلاد» وراح (أوليفر تامبو) يعد مناضليه 
داخل معسكرات التدريب في تنزانيا وزامبيا متبعسا نبج 
(مانديلا) في تطوير المقاومة المسلحة الأفريقية.» ذلك بعد أن 
أصبح (القائد العام بالوكالة لقوات المؤقر الوطني الأفريقي) 
وأخحل ينادي بشعار «القتال حتى النباية». فظهرت معسكرايٌ 
التسدريب حول (كونكوى 2ناوهةك1) و( مبيا وتزء10) 
و(موروكورو 21008010) في تنزانياء ومعسكر (نكوميو 
ممره عل في زامبياء مدة التدريب في هذه المعسكرات بن 
(9-3) شهور لتعلم المهارات العسكرية العامة: استعمال 
الأسلحة النارية والمتفجرات؛ ووسائل التدمير. ومبادىء 
حرب العصابات» ودروس في التوجيه السسياسي 9 , 


حصل (تامبو) على السدعم من جانب الاتحصاد السوفييتي 
والصين وكوبا وبلدان أوروبا الشرقية وبعض البلدان المستقلة 
في أفريقيا وآسيا ومن منظمات البلدان الأفريقية. وبفضل 
بعثات (المؤتمر الوطني الأفريقي) التي انتشرت في العالم؛ 
ونشراته. ومحلته (السيجابا 560858) التي كان يطبعها ني 
لندن وجولات قادته لشرح وجهة نظرهم في أوضاع جنوب 
أفريقيا. حصل المؤمّر على أصدقاء ومساندين في (النرويج) 
و (هولندا) و(الدانمارك). ففي اسكندنافيا أدى نشاط (المؤمر 
الوطني الأفريقي) المتواصل إلى أن تحصل الحركة على سخاء 
كبير وخصوصا ف السويد حيث تمسك (الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي) الحاكم بعلاقات ودية مع (المؤمر الوطني 
الأفريقي)70 , وعلى العموم فإن أكثر الدعم جاء من جانب 
الاتحاد السوفييي والصين. وبعد أن اشتد الخلاف بين الصين 
والسوفييت. مال (المؤتمر الوطني الأفريقي) إلى الاعتماد على 


السوفييت بتأثير شيوعيي جنوب أفريقيا الموالين للسوفييت. 
فقد تغيرت نبرة قيادات (المؤتمر) المضادة للشيوعيين في أعقاب 
(شاريفيل)؛ وبدأ (المؤتمر) يتعاون علانية مع الحزب الشيوعي 
لجنوب أفريقياء حتى أن هناك من وجّه اللوم إلى نظام 
بريتوريا على أساس أن إجراءاته التعسفية كانت هي السبب 
في التقارب بين (المؤتمر) والشيوعيين52. 


وهكذا أصبح الاتحاد السوفييتي هو الممول الأسامي 
للأسلحة الي يحتاجها (المؤمر): أسلحة مشاة خفيفة. 
وقاذفات, وبنادق (كلاشنكوف) ومدافع مورترء ومتفجرات: 
وفي الوقت الذي كان يتلقى فيه مقاتلو المؤمر تدريبات على يد 
السوفييت داخل المعسكرات في تنزانيا وزامبياء كان القسم 
الآخر يحصل على تدريباته في بلدان اشتراكية مختلفة5#, 


كان”مِنْ تبات ذلك التقارب سين (المؤتمر) والسوفييت أن 
يجيب (المؤمر) على تهمة كون قيادته شيوعية؛ فأجاب كل من 
(عانديلا)- و (تامبو) بأنهما شخصيا غير شيوعيين ولكنها قبلا 
السلاح والأموال من الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشيوعية 
الصغيرة .في حتوت-أفريقياء بسبب الحاجة إلى المساعدة من 
أي مكان يستطيعون الحصول عليها. إن نفي قادة (المؤمر) 
كونم| شيوعيين لم يمنع من وجود تأثير شيوعي داخل (المؤتمر) . 
فقد احتوى (المؤمر) جماعات ماركسية, مثل الاستراتيجي 
العسكري (جو سلوفو 90 02 1)» المحامي السابق الأبيض 
من (جوهانسيرغ) . 


تبنى (المؤمر) استراتيجية عسكرية تعتمد على ا هجزات الصغيرة 
القائمة على (الكرّ والفرٌ نام - 804 - :531) بدلاً من المواجهة 
العسكرية المباشرة. ووجّه معظم تلك الهجرات نحو الأهداف 
الستراتيجية مثل مستودعات البترول والخزانات والسدود 
ومقرات الشرطة؛ فأوقعت هجاته المتكررة خسائر كبيرة في 
مقرات نظام بريتوريا العسكرية ومنشآته الاقتصادية. وتدعيما 
لنشاطه المسلح حالف (المؤتمر) في 1967م مع حركة (زابو) 
التي كانت تقود النضال ضد حكم الأقلية البيضاء في روديسيا 
الجنوبية» وتطلع إلى توحيد كفاحه أيضاً مع حركة (فريليم) 
في موزمبيق وحركة (مابلا) في أنغولا وحركة (سوابى في 
ناميبيا باعتبار أن توحيد نضال تلك الحركات سيؤدي إلى 
زيادة قدرتها في الضغط على أنظمة الحكم الاستعمارية 
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انما 2222م 


والعنصرية في جنوب9" القارة,» وظل المؤتمر عاقداً الآمال 
على نجاح حركات التحرير في موزمبيق وأنغولا وروديسيا 
الجنوبية وبوتسواناء وبالفعل تمكن بعد استقلال تلك البلدان 

من إيجاد قواعند في بعضها مكنته من تسهيل مهمات القيام 
بعمليات هجومية من أراضيهاء وفي المقابل أخخذ النظام يوجه 
ضربات شديدة ومؤثرة لقوات المقاومة ويقوم بأعمال عسكرية 
استفزازية ضد تلك الدول إلى أن أجبر بعضها على توقيع 
اتفاقيات تقضي بعدم قيام نشاط عسكري لقوات (المؤتمر) من 
أراضيها. ففي السنتين الماضيتين فقد (المؤتمر) مناطق حيوية 
في موزمبيق وسوازيلاند بفعل الضغط الاقتصادي والعسكري 
الذي مارسته حكومة جنوب أفريقياء والذي أدى إلى توقيع 
اثفاقيات وافقت بموجبها هذه البلدان على إيقاف الدعم 
المباشر للمؤمرء ومهذه الوسائل يسعى نظام بريتوريا إلى 
تحجيم العمليات المجومية للمؤتمر وجعله يعيش حالة من 
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العزلة في معسكرات التدريب البعيدة في أنغولا وتنزانيا'”©. 

والواقع أن العمليات العسكرية التي شنها النظام ضد 
قوات 52-6 كانت أشبه بحرب الإبادة ضد هؤلاء 
الوطنيين» فقد صرف النظام مبالغ طائلة على الدفاع 
والتسليح خوفاً من تطور وتقدم الوعي القومي الأفريقي/0. 
وتعاون من أجل ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
والصهيونية”)» ووصلت قوات جنوب أفريقيا إلى الحد الذي 
أخذت تعتير فيه موازية ل (12) جيشاً أفريقيأء وقدّر أن في 
إمكانها الوصول إلى شمال الصحراء بشهر واحد”ا وهذا 
فليس من الغريب أن يعترف (أوليفر تامبى في النهاية بأن 
ليس له فرصة إحراز نصر عسكري على الحكم الأبيض الذي 
يصرف (3) بليون دولار في السنة على قواته المسلحة التي تبلغ 
0 مهمقائل 679, في حين لا يمتلك هر أكثر من (8) آلاف 
مقاتل. 


سعي «المؤتمر) إلى تقويض 
النظام العنصري من الداخل 


إن شعور قيادة المؤتمر بعدم القدرة على إحراز نصر 
عسكري دفع إلى التفكير بضرورة تطوير أسلوب مواجهة 
النظام من الداخل باتباع استراتيجية تقوم على العنف 
الثوري. تحضوا وقد تبيات الظروف المشجعة . لقد مرت 
جنوب أفريقيا بفترة سيئة نتيجة للركود الاقتصادي في نجاية 
الستينات وبداية السبعينات عندما هبط معدل النمو الصناعى 
وارتفع معدل البطالة بين الأفريقيينء: فاندلعت منذ 1973 
مقاومة أفريقية على شكل موجة إضرابات واسعة, وفي 1976 
حصلت أكبر الاضطرابات في جنوب أفريقيا عندما ثار 
الأفارقة في مدينة (سويتو 508]0) ضد التمييز العنصري » 
وانتشرت ثورتهم في كل البلاد. وأعطت انطباعاً أن روح 
المقاومة بين الأفارقة والتي كانت ساكنة خلال فترة نهايّة 
الستينات أصبحت قوية وأكثر تنائيراً من أي وقت آخى 9 , 
ومع أن النظام استطاع أن يقمع تلك الشورة بأساليب 
وحشية, إلا أنها أسهمت في خلق جيل جديد داخل جنوب 
فريقيا كان أكثر فاعلية ونشاطاً في التعبير عن أهداف «المؤتمر 
لوطني الأفريقي». لقد وصف هذا الجيل دجيل سوتيوه بأنه 
لدم الجديد للمؤقر الوطني الأفريقي «امتاز بأنه يختلف عن 
سلفه. . جيل مثقف عاطل . ,ليل الود الفيرة خل استيل 
لضيم مثلما كان آباؤه.. يدرك أن بلده يتمتع باعل 
«ستويات العيش في العالم في الوقت الذي يحتفظ فيه ب 085؟ 
من الشعب على شكل أقنان»). ورغم العراقيل والعقبات 
خحذت قوة معارضة هذا الحيل تنموء. في كل منطقة في 
جنوب أفريقيا وأخذ رجاله يعدون اجتماعاتهم السرية في 
لغرف الخلفية المبنية من الصفيح . يضعون أن يديهم في أيدي 
بعض. يتحدئون عن نشر العنف الذي أوصى به حزيهم 
(المؤتمر الوطني الأفريقي)» يرددون (إذا أنت أفريقياً. يجب أن 
تكون ضد الفصل العنصري؛ وتعمل من أجل «المؤقر 
الوطني الأفريقي»)0. 


أصبح هذا الجيل القوة الداخلية الضاربة الحزب (المؤمّر 
الوطني الأفريقي) حين قفررت قيادة الحزب مقاطعة النظام 
وتصعيد أعال العنف لتشمسل لأول مرة مناطق البييض 
السكنية. فقد صرح (تامبو من زامبيا بأنه سيعمل على 
توسيع الصراع المسلح ليشمل مناطق البيض وبأن المعارك 
القادمة ستؤدي إلى: «أن يفقد العديد من البيض أرواحهم 
عند أن/فتحت السلطة النيران على الأولاد الأفارقة الذين 
كانوًا يمكتيخدمون الحجارة» بن (تامبى) : «أن الحزب كان في 
لماي يضبع خططه لعمليات ا هجوم على المقرات العسكرية 
وتفرات الشرطة آخذاً بنظر الاعتبار فيا إذا سيؤدي ذلك إلى 
تلن المدنيين. ولكث,من الآن فصاعداً سوف لا نهتم لاحشمال 
موت ننه تمسكنا بذلك في الماضي ولكن ذلك لم يؤد إلى 
إنقاذ حياة مواطنيناا». لقد أصبح قادة (المؤمر) مقتنعين بأن 
العنف الثوري سيكون الأكثر فاعلية في 0 الضرر بالبنى 
الأساسية للنظام وسيؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي 
الحساس جداً من أي اندلاع للعنف, مما يجعل النظام سريع 
التأثر بنشائجه»©». ومن هنا ركز المؤثمر على: «تخريب 
الاقتصاد. وجعل الناس يشعرون بعدم الأمن وبعجز قوات 
جنوب أفريقيا في وضع نباية للاضطرابات» وتوقع فادة المؤتمر 
أن يكون هناك «حمام دم»؛ وبأنهم سيقدمون تضحيات 
جسيمة؛ ولكن وضعوا ف باهم ل أن العالم قدم تضحيات 
جسيمة عندما قاتل من أجل تحطيم الحكم (النازي)70, 
أعلن (تامب) أنه «سيركز على أعمال العنف التي ستقوض 
النظام من الداخل»» ووعد بأنهء وسيسعى إلى تحقيق حكم 
الأغلبية في غضون أقل من عقد)9, وانقلبت الفسفة 
الداخلية للمؤمر إلى شجب أي تعاون مع دولة الفصل 
العنصري » وأخحذ ينادي : 
«على الفرد الأفريقي أن لا يتجاوب مع النظام. .. أن 
يستمر بالادعاء بأنه فرد أفريقي . . . يبقى في باله أن لا يكون 
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كلب النظام» أو دخاته أو «متخلياً عن عقيدته السياسية. . 
يرفض أي روابط مع الحكومة. وحتى المباحثات. .© , 

على هذا الأساس استهدف (المؤْتمر) العناصر الأفريقية التى 
تعاونت مع النظام أو انخرطت في مؤسساته. وأكد بصفة 
خاصة على الأفريقيين الذين تجندوا في قوات النظام. بعد أن 
شن حملة تدميرية على «مركز تجنيد الأفريقيين في قوات 
جنوب أفريقيا 5806 الموجود في وسط مدينة «دوربان 
مططرن 2001 فقتلت بعضهم عدرقاً لتعاونهم مع الحكومة70 , 

اندلع الوضع في جنوب أفريقيا في 1982 بصورة لم تشهدها 
البلاد من قبل. فبدأت سلسلة العصيانات المسلحة المدنية» 
والانفجارات والتظاهرات التي شملت كل أنحاء البلاد» ولم 
تستطع إجراءات النظام الإرهابية أن تضع حلا للمشكلة. 
ولأول مرة ظهر النظام فاقدا المبادرة في التحكم في الموقف2 
الذي اشتد على إثر ظهور نتائج انتخابات آب 1984 التي 
أعطت,. لأول مرة:؛ للملونين والهنود أصواتاً محدودةءق 
الحكومة المركزية, حصلوا بواسطتها على قوة سياسيةازمزية, في 
ضوء دستور جديد, في حين ظل الأفارقة بدون تمثيل. 
وبسبب اتساع الصدامات أعلن النظام في 20 قوز 1985حالة 
الطوارىء التي لم تعلن منذ 1960., في (17):مقاطعنة حول 
(بورت اليزابيث) وفي شرق الكاب وفي (19) مقاظمة حِوْلِ 
(جوهانسبورغ)77. 

رافق تصاعد أعمال العنف. كما توقع (المؤتمّر الوطني 
الأفريقي) ظهور أزمة اقتصادية. فقد هرب رأس المال 
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الأجنبي . وانخفضت قيمة (الراند) إلى (40) سنتاً أمريكياً. 
بالمقارنة مع (1,20) دولاراً قبل ثلاث سدوات» فتأثرت 
الصناعة والأعمال إلى الحد الذي اعترف فيه وزير مالية جنوب 
أفريقيا (بارند دوبليسيس 5زوة21 نال 827600) بأنه لا يعرف 
ما يصنع ليوقف الأزمة وبخاصة هروب رأس المال من 
البلاد78 , 5 

تأثرت الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في جنوب 
أفريقيا بتلك الأوضاع. ووحجدت أن مصالحها مهددة ما م 
تتحرك لحمل النظام على إجراء إصلاحات تخفف من حدة 
الغضب الأفريقي بعد أن أخذ المحللون الاقتصاديون يجمعون 
على: «أن وضع نهاية لموجات العنف التي تشهدها جندوب 
أفريقيا وحده فقط سيعيد الثقة المالية التى تحتاجها عودة 
الاستقرار إلى اقتصاد جنوب افريقياو79, فاتجه ذوو المصالح 
إلى الاهتمام : «بإمكانية الاستجابة للمطالب التي تبرر 
استخدام العنف المدني من جانب المؤتمر الوطني الأفريقي. إن 
إلتهديد الناجم عن الضغط الخارجي على جنوب أفريقيا لا 
يبدوبله اهتام على مدى السنوات القليلة القادمة. فالخطوة 
تكمن في الاضطرابات الصناعية وحملات أعمال الشغب 
والتخريب»9, 

ومن هنا أخذوا يدعون نظام بريتوريا إلى إطلاق سراح 
(مانديظ5) والتفاوض مع (المؤتمر الوطني الأفريقي) إذا كان 
النظام يأمل في الوصول إلى اتفاقية ذات معنى مسع 
الأفارقة27. وإلآ فسيكون خياره «أن يمطر نفسه بالقنابل» 
وهوما يمكن أن يشبه بجنون7” مؤقت لتدمير النفس». 


موقف نظام بريتوريا من نشاط 
(المؤتمر) في الوقت الراهن 


واجه النظام محاولات التدخل بالإعلان عن استعداده 
لاجراء إصلاحات ولكن بشرط: «أن ينبذ المؤتمر الأفريقي 
أعمال العنف ويقطع روابطه مع الشيوعيين ويلجأ إلى الوسائل 
القانونية من أجل الإصلاح «وني حالة قبول المؤتمر بتلك 
الشروط. صرح (بيتر بوبا) رئيس النظام «أنه يعد لأن يقوم 
ببعض المجازفات لتحديث النظام»؛ ولكنه بنفس الوقت 
أعلن : «أن ليس لديه توجّه لأن يكون من (الأفريكانرز) 
الذي يجعل , معيد الأرباتايد يتحطم بين يديهع77, اقباح 
(بوثا) منبجاً إصلاحياً مبنياً على أساس: «التقدم التدربيجي 
للسود. عن طريق جمع اتحاد من دويلات أفريقية صغيرة 
منوعة. ما سيسمح للبيض بأن يكونوا مسيطرين دَائمأ: علي 
مركز السلطة,0©, لكن «المؤتمر الوطني الأفريقي» رفض هذا 
المنبج » ورأى «بأن الأفريقيين سيظهرون أقل من طبيعيين إذا 
طالبوا بأقل من أن يكونوا أحرارا الآن». وصرح قادة المؤتمر: 
«إذا وافقنا على التغيير التدريجى فمعنى ذلك أننا سنجعل 
الجريمة تستمر» فالمباحثئات الوحيدة التى ننتظرها ستكون حول 
ميكانيكية التعبير المباشر المؤدي إلى حكم الغالبية»0. 

ويبدو أن موقف النظام ورفضه إجراء إصلاحات في ظل 
الظروف الراهنة قابل للتفسير بأنه يشعر بأن أي تنازلات من 
جائبه معناها تشجيع الأفارقة على التمادي في أعمالهم 0 
وجعلهم يحسّون بأنهم نجحوا في بمارسة الضغط المطلوب 
لحكومة, ولهذا لا زال النظام متنسكا باسلوت 42 
والإرهاب»: ويروج أنه: «إذا تدهور اقتصاد جندوب أفريقيا 
كثرء وفقد العمل فإن أول من يتضرر هم السود وليس 
لبيض 9200 , 


إن عدم توصل النظام إلى صيغة توفيقية مع (المؤتمر الوطني 
لأفريقي) جعل ال حالة في جنوب أفريقيا تزداد سوءا إلى درجة 
دفعت يبعض رجال الأعمال إلى الذهاب إلى (لوساكا ‏ 


عاصمة زامبيا) للاجتماع بقيادة (المؤمسر) من أجل الاطمئنان 
على مستقبل أوضاعهم. وقد بدا خلال ذلك اللقاء أن رجال 
الأعمال ينتايهم القلق على أساس أن دستور (المؤقر الوطني 
الأفريقي) ينص على هدف تحويل الثورة المعدنية والببوك 
واحتكار الصناعة إلى ملكية الشعب؛ وتساءلوا: ماذا سيرك 
لرجال الأعمال»© , 


عنوص قاد (المؤمر) إشارات توفيقية فيا يتعلق بوضع 
البيض علموماء فتحدث (تامبو) و (سلوفو 51090) عن إعادة 
تُوَرَيع الثزوةغن طريق وضع خد للمشاريع المختلتقة » ولكن 
وعدوا بأنهم سيسمحون بالأعمال الصغيرة وبالملكيات الخاصة 
إِلصَكيرَة' وَسَبَرتحبو" ببقاء البيض تحت حكم الأكثرية باعتبار 
ذلك مبدأ أقر في (ميثاق الحرية) الذي نص على: «أن جنوب 
أفريقيا تعود لجميع الذين يعيشون فيها السود والبيض»!", 

أخبر (تامبى) رجال الأعمال بأن (المؤتمر الوطني الأفريقي) 
سيعمل على تأميم بعض الصناعات «المصارف والمناجم». 
ولكن بصورة عامة سيسعى إلى إيجاد حالة تعايش بين 
القطاعات الخاصة وقطاعات الدولة: «نحن نقول بأن 


الاقتصاد يمكن أن يكون اقتصاداً متمازجاً. . ولكن نحن بينا 
بأننا لا نستطيع أن نترك الشركات الكبيرة تعمل كما تعمل 
الآن,ة , 


لم يخفٍ رجال الأعمال قلقهم من احتمال اتجاه (المؤمُر) نحو 
الشيوعية. فأخبرهم (تامبى: دمع أن (المؤتمر الوطني 
الأفريقي) له تحالف شكلي مع الحزب الشيوعي لجنوب 
افريقياء ويتلقى مساعدات عسكرية من الاتحاد السوفييتي» 
فإن الحكومة التي سيترأسها (المؤتمر) سوف تكون غير منحازة» 
وربما ستكون ذات روابط وثيقة مع الغرب, إن (لمؤمر) 
يفضل نظاما ديمقراطيا ذا حزب متعدد العناصر مع ضمانات 
دستورية للأفراد. ولكن بدون امتيازات خاصة لجماعة 
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مرق نحن منظمة غير علصرية. نعتقد أن جميع الأفراد 
أن يحصلوا على حقوقهم , لذلك فالجماعات العرقية لا 

ف إلى امتيازات خاصة69 , 

جاء اجتماع رجال الأعمال البيض مع قيادة حزب (المؤتمر)ٍ 
ليؤشر منعطفاً جديداً في القضية الأفريقية» فقد اعتبر اعترافاً 
بأهمية (المؤتمر) وضرورة اعتباره من الآن جزءاً في أي محاولات 
لمناقشة التسوية ف البلاد), ىا أوضح بأن الموقف الأفريقي 
أخذ يشكل, تهديداً خطيراً لأمن النظام . 

وتكمن قوة الموقف الأفريقي في تفاعل (المؤتمر) مع جميع 
القوى الوطنية التي تعمل باتجاه إلغاء الفصل العنصري 
وتحقيق حكم الأغلبية؛ ولاسيا روابطه القوية مع «الجبهة 
الديمقراطية المتحدة البني تشكلت في 1983 بزعامة (آلان 
بوسك و8206 وقللة 60) رئيس التحالف الدولي 
للإصلاح الكنسي ‏ والتي تضم (600) جماعة وطنية. وقد 
بلغت قوة الروابط بيغهما إلى درجة.دفعت النظام إلى اعتببان 
ال (الجبهة الديمقراطية المتحدة) واجهة للمؤقر التوطني 
الأفريقي خصوصاً وأن (الجبهة الديمقراطية المتحلدة) تتبى 
أسنامياً (ميثاق الحرية) الذي وضعه (المؤقر) في-1955م. 
وهناك اعتقاد أنه إذا أطلق سراح (مانديلا) فإن (بويسك 
206581) وقادة (الجبهة الديمقراطية المتحدة) هي تعبدي رع 
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سياسة(88) ونشاط (المؤتمر الوطني الأفريقي) المحظور. 

هناك بعض القوى التي تحاول منافسة المؤتمر الوطني 
الأفريقي في مسرح النشاط الرامي إلى مقاومة النظام 
العنصري . مثل (منظمة شعب ازانيا -828 126 - مهتم 
5أعاممع27 2) وهي جماعة ذات مشاعر 
أفريقية ترفض أي اقتراح حول حكرمة متعددة الأعراق» 
وجماعة (انكاشا) 8 وهو تنظيم من مليون عضو 
يتزعمه بوثيليز ي نتعاعطاناظ قطة0 زعنك الذي ينادي 
بإطلاق سراح (مانديلا) على أن لا تقبل قيادنه مالم يقم 
بانتخابات ديمقراطية» إلا أن الكثيرين من الأفارقة يرفضون 
(بوثيليزي) ويعتبرونه «أضحوكة) لكونه يشترك في إدارة ”6 

وعن مستقبل حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي) هناك تنبؤ 
بأن قوة الصدام في المستقبل. في حالة غياب (مانديلا)» 
سْتكون بين القادة القدماء أمثال (أوليفر تامبو) وبين الأعضاء 
الأكثر زاديكالية من جيل «سويتو 0)50«:6:0” على اعتبار أن 
الكشيرين من الأفارقة يدعمون (المؤتمر الوطني الأشريقي) 
بسبب (مانديلا)» وبدونه فإن معركة الأفارقة على القيادة 


تكو واشعة: 


الموامش 


(1) معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية؛ (دسياسة التميز العنصري في جنوب افريقيا وموقف العراق منهاء د. لطفي جعفر فرج. ص 12. 
(2) محمد عبدالغني سعودي. افريقية: دراسة شخصية الاقليم (القاهرة. 1976) ص 371. 
(3) «حقوق الانسان الافريقي والتمييز العنصري:. محلة السياسة الدولية, ع 39, سنة 11. كانون الثاني 1975 ص 49. 


4( قمقطدد أه طتياه5 معتكم 
5( 007 .م ,(1980 ,ستقتصظ نوع 0) 1875 ععملة معضكك رغاء12!1] مزطمع 
6 .9 ,قعل منت عأممط مقعلا ممعللم لعا رعووزة لتمطعن1 
00( .007 .م ,أن ,م0 بمتطمظ - أعالة1 
8( 05 طأنا50 وعلكم 
9( .0 .م .(1972 رهملمه.آ) عالن لكمحمنك] عخنطا/لا أكمتدوث دعاعم8لا5 لإمةعمم 0001201 اأمعمء 1810 ممتأووعطنآ موعتكة ,دموطأت لمقطعن8 
)10 .00 ,أن ,م0 ,متطمظ ٠‏ أعالة] 
(11) صبري أبو المجد. ثورة أفريقيا (القاهرة ‏ 1960) ص 197. 

12( ققطة5 5ه طاياه5 معكظم 
(13) .م ,أ .م0 ,لممطعنظ - وموط1© 
14( : .000 .م .© .م0 بمتطمع - إعالة1]1 
)15 قط 0 طأناه5 معلام 
(16) .40 .م ,1 .م0 ,لمقطعن8 - مموطز© 
17( .م (7[.7/.,1963) معلكث أه عامدظ لم113 عط1' رلدصنك .1 عمنةاملم؟ 
(18) .0 .م .أ .م0 ,لعقطعنظ - وموطز 
)19) 0 .م ,.للط] 
)220 .© ,م0 ,لممطعنظ - عومرة 
)21( 7 .م .01 .م0 ,متطم8 - أأعللد1 
)22( 40-4 .م ,أن .م0 ,لمقطعنظ - دموطزن 
 )23(‏ .7,102 .م ,(1967 ,سنحتاتر8 أدع05) وعاع عمد لصة داعالهية2 ممعتكة طانادذ , مسكتتدمه80ج!8 ممع قم لم2 يعمعتكم ,تععمنة1 .5 متاحلط 
)24( 67 ,(1983 بمملهمآ) وععره لعصعة مفعفكف طاناه5 عطا صا كعاعةا8 ركعنائله2 كنامطنا؟ 50101625 ,لإلصيص0 .لا طاعممعع]1 
)25( .أن ,م0 ,لمقطعنظ ٠‏ عمدزو 
(26) .م ,ا .م0 ,لمقطعءنه - مموطاز 
)27( ,43 .م ,110 
)23 2 ,2 .1 .م0 رماطوظ - توومسكة 
)229 .أن .م0 ,لمقطعنظه - عممرد 
(30) .48 .م .أن .م0 ,لعدطعنه - وموطزن 


(31) عبدالمنعم الصاوي , دليل القارة الأفريقية (القاهرة ‏ 1975). ص 159. 
(32) أبو المجد ‏ صيري, المصدر السابق. ص 202. 
(33) أنشطة الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري». نشرة المركز الاعلامي التابع للأمم المتحدة (العراق) بمناسبة الذكرى (35) للإعلان العالي لحفوق 


الانسان. 
)34 أبو المحد ‏ صري ١‏ المصدر السابق. ص 202. 5 
)33 .م0 ,لمقطعنظ - ععدرة 
(36) .520 ,م ,1 .م0 ,لتقطعءنه - ممفزت 
037( .شتقطة5 0 طألاه5 معلككه 
١ )08(‏ 
(39) 0 .م ,. أت .م0 ,لتقطعنظ - مموطلن 
(40) ّ .م ,أ .م0 ,مأسلظ - معومسكة 
41( 533 01 5010115 1163م 
(42) جاك ووديس. جذور الثورة الافريقية, ترحمة: فؤاد بليع (القاهرة ‏ 1971). ص 438-437. 
)43 .قعتمةاترظ وتلعم ماع زعءمظ 
ركه) .56 .م .1 .م0 ,لمتقطعن؟ظ - مموطات 
(45) .60 .م ,.قط1 
)46 .م0 ,لمةطعنظ - عقمرة 
)47( .0 .م .1 .م0 ,لعقطعنظ - مموطان 
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.85 ,16 عع طتمعامء5 عاعع سوبع ل( , «واصة لآ لالم عط قط لاه 

.5 .م .1 .م0 ,لمقطعنه - مموطزن 

.1985 ,16 كعطتصعارء5 بعأعء سومعل8 «تعدمل عط مق فطللا تمعتلة لامك 
0 .0 .م ,01 .م0 بلتقطعتج - مموطتن 

10 .م ,أن .م0 ,مولمط - رعو مك3 

.1985 ,16 كعطاستعامع؟5 رامع سوجعك؟ «كاموج كالم عط أمط لا 

.م ,(1982 ,عهمكا عمد) دعبو أدع0 عط كه اأعتنقده0 دعنك جه؟ عاعونص5 عط] بلممتلقط لدجون 
.1985 ,16 كع طالسصعامع5 بعاعع بووسع[7 «7وأمو لالم عط )3/8ا» 

7 .6 .© .م0 ,لمقطعن؟. - وموطزن 

.5 ,16 ,1985 ,16 تعطمعامعك5 ,علعع سوسعل7 «تواموه © للخ عط 11/84 

ش قط أن طأناه5 معام 

.316 .م,(1982 ,ملهممه1) ومدعكة ع1 ,طصما لتحوم 

.5 ,16 تعطاسسعامعت5 - زع جووع11 «لناموه كلم عط )أوطا/لا» 

.م0 ,لتقطعن؟ - عوصرة 

0 ,م ,© .م0 ,لتفقط - طوما 

.1985 ,16 كع طتهعامع5 رلعع بوعل «7 وموم للم عط ولاه 

.5 ,16 ععطصسعامعة ,كلع سوسعل! «تعممل ع6 مق غهط لا زمعلراخ لأنام3ؤ» 
.0 .م ,01 .م0 ,لوعع0 - ملممتلقطت 

.1985 ,16 تعاتسعامء35 بعاععووسعام «7عممل عط صق أقطللا تدعلمكة طتسمة» 
.5 ,16 راع اتمعامء3 لمع سودعام «7وامو للم عط أحط/لا» 

.م .0 .م0 ,طاعممعع] - تولمنمت 

.م ,.للطآ 

7 ,5 ,الاكناهث ,ؤبوعكلة .5.نا «قعتة طغناه5 مز 01095 بإممععرعمرط» 
5 ,16 تع طاصمعامع5 ,علععسوبوءا( «7عممل عط هدء أقطللآ تدعللى طاناه50» 
:1983 أي أكتاوناخ ,95و21 .0.5آ «قعقلة طأنامد مذ م0209 (مموع رع مم8 
.1985 جع5مغ06 ,قاقة معلكم «علوعة عطا ما وكاعهت التعطايومم 

اننا 


.6 .م ,(1983 ,.ف.ة5.ن]) موسمعائط عنام ممعلكخ تكتميوا عنصطاظ فسويع/آ غ562 ,دامكمنمه01 .خ رمعلا لمة لانطعطغه]] للههمجآ1 


.1985 ,16 تعطنعامع3 رلعع بسودع71 «7عدمل عط مف أقطلالا نقعلرلة طننامة» 
0 ,م .01 .م0 ,1238010 - طصرة] 

.م ,كك .م0 ,للقممط - لالتطعطامس. 

.5 ,23 أكناوناك ,أكتمتمجمء2 ع1 «معتركم طاناه5 ده! 5مترممعء5» 

.5 ,16 تع طتتعامعة ماع سويدعا2 «7عدمل عط مق أقطلالا نمعلقة طأنامة» 
0 .م .01 .م0 ,122710 - انمآ 

.1985 ,16 تع طممعامء35 بعاعء سوهع آم «تعدمل ع6 مهء كتقطللا نمعتككة طأنامذ» 
.5 ,16 عع طمعامء؟5 رعاعء سووءا! «(كامة؟ اللخ عط) غقطالا» 

عطماء0 ,هكف معككم «علممة2 عط مذ وكلعدع0 نلأعطأتدمه» 
1 

1 

.85 ,16 معط تسعامع5 رعاعء ووع ا «57امةل لالم عط أهط/لا» 

1 

1 
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شهدت سوريا خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر أحداثاً جساماً بلغت ذروتها في ربيع عام 1860 حينما 
اندلع أوار فتئة الستين الكبرى بين الموارنة والدروز». وقد 
نبهت هذه الأحداث الي أطاحت بالأسس البنيوية للمجتثلم 
السوري التقليدي الكثير من المفكرين السوريين اللثبان الى 
ضرورة التفكير بمصبر مجتمعهم والعمل على التأثير في ذلك 
المصير بغية إنقاذه من محنته© , 

أثارت الظروف والمتغيرات التي شهدها سَوْرا في :أواسط 
القرن الماضي ردود فعل متفاوتة بين مختلف فئات" المجتمتع 
السوري وخاصة فثاته الإسلامية. فقد اعترف السلطان 
العثمان بموجب مرسوم كلخافه «خطي شريف» عام 1839 ثم 
مرسوم «خطي همايون؛ في عام 96“ بالمساواة بين رعاياه 
النصارى والمسلمين وبدأ التنفيذ التدريجي للسياسة الموضوعة 
في هذين المرسومين مما أدى الى اندلاع ردود فعل عنيفة في 
الأوساط الإسلامية. فقد كان المسلمون يرقبون جارائهم 


أمين عبدا مدمود 


كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


النصارى وهم يجمعون الثزوات الضخمة ويقيمون الصلات 
التجارية والثقافية وأحيانا السياسية مع الدول الكبرى", في 
حين كان يتعرض المنلمون بمقتضى المراسيم السلطانية الى 
فقيدانهم التدريجي وبصورة فعالة لمواقعهم المتميزة داخل 
المجتميع السوري . وكان المسلمون أيضا يرقبون تلك الدول 
الأوروبية وهي نتدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة لصالح 
آلنصارى السوريين عام 1860. ولذاء فإنه كان لمسلمي 
سيوريا ما يبرر نقمتهم لا على جيرانهم النصارى ولا على 
الدول الأوروبية الكبرى التي تبنتهم وحسب. بل كذلك على 
الدولة العثانية التي كانت إما عساجزة أو غير راغبة في صيانة 
مركز المسلمين داخل الامبراطورية؟. وقد ولّد هذا إحساساً 
بالظلم الاقتصادي والاجتماعي لدى بعض الفئات المسلمة ما 
دفعها الى تأسيس نواة حركة انفصالية عن العثانيين بحجة أن 
هؤلاء تخلوا عن حماية مصالح الإسلام بإقرارهم سياسة 
المساواة الدينية. ولجأ قادة هذه الحركة الى استمباض الوعي 


(1) أدت أحداث عام 1860 الى هلاك ما لا يقل عن خسة عشر ألفا من النصارى فقط وتشرد نحو مئة ألف. كما أن الدروز بدورهم خسروا أيضاً العسديد من 
القتلى: وقد جعلت هذه الأحداث التي ذهب ضحيتها آلاف من الجانيين الحاجة الى التغيير أشذ الحاحاً. فبادرت الدولة العنمانية تحت ضغط الدول الكبرى 
الى إقرار نظام للبنان جرى التوقيع عليه في الآستانة عرف بالنظام الأساسي وأصبح لبنان بمقتضاه سنجقاً عثانياً له استقلاله الداخلي تضمن كيانه الدول 
الكبرى. ولمعرفة تفاصيل وافية عن فتنة الستين انظر الدراسة القيّمة التي كتبها كيال الصليبي - تاريخ لبنان الحديث (بيروت: 1972), ص 158-115. 

2( لالكتكطآ 1و7 ,(ف198 لندجة) ,للعوللا ستامدة8 عط ,دلهجاعظ عتطدية نهة ذكعمدنامكءكمه0 طذرث ,تمماكيا8 ا كنطنس8» ,درملمو[ ./3ا مطول 

ل 

(1) يشير عبدالكريم رافق الى أن (خطي شريف) قد صدر للحصول على دعم الدول الأوروبية ضد محمد عل لإجلائه عن بلاد الشسام. ني حين ل (خطي 
همايون) لتأمين دعم الدول الأوروبية الى العثرانيين في مؤقسر باريس الذي أنهى حرب القرم ببزيمة روسياء اننظر: عبدالكريم رافق - العرب والعشمانيوث 
1916-6 (بيروت: 1974). ص 381-380. 

(4) خاصة في فرنسا والمدن الإيطالية. 
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العربي متطلعين الى شريف مكة وخديوي مصر لحاية مصالح 
المسلمين العرب مؤكدين على الارتباط بين الدين الإسلامي 
والشعب العربي وعلى أن اللغة العربية تمثل الأساس المتين 
للوعي العربي. كا أعادوا للأذهان نجي 2 الإسلام على يد نبي 
عرب ونزول القرآن الكريم باللغة العربية وقيام العرب بنشر 
هذا الدين الحنيف وإرساء دعائم الحضارة العربية الإسلامية 
العريقة. وكان المسلمون العرب في سوريا (وني الشرق 
العربي عامة) يرون أنهم من سلالة هؤلاء القوم. ولذاء فقد 
كان لديهم مبرر قوي لمطالبة العثمانيين بعدم المساس بمكانتهم 
«المتميزة» أو الانتقاص منها». وجاءت دعوتهم إلى إحياء 
الخلافة العربية هيدف وضع حد للأوضاع المتدهورة التي 
كانت سائدة في المنطقة آنذاك. 

وهكذا كانت جهود هذه الحركة الإسلامية العسربية بمثابة 
رد فعل للسياسة العثمانية التي أفقدت مسلسي سوريا وضعهام 
المتفوق بترويجها للمساواة الدينية والعلمانية استرضاءً للقوى 
الغربية العظمى . وبالرغم من قيام السلطان عبدالحميد الثاني 
فيها بعد بتبنى سياسة الجامعة الإسلامية ومحاولاته المتكررة 
للقضاء على المبررات التى أدت الى ظهور هذه الحركة إلا أن 
أزمة الثفة كانت قد تأصلت بين القيادة الشعبية العربية 
الإسلامية وبين نظام الحكم العثاني ولم يعد هناك مجال الحلول 
وتسويات توفيقية . 

وبالرغم من المكاسب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 
التي حصل عليها 0 في سورياء إلا أن إحساسهم 
المستمير كأقلية جعلهم دائمي القلق حنول هذه المكاسب 
والامتيازات التى حصلوا عليها من السلطان العنماني دون 
موافقة طوعية من أكثرية السكان المسلمين. وقد دفعهم هذا 
الإحساس بالقلق الى توثيق صلاتهم بالدول الأوروبية لتوفر 


6( 
7) أنئيس 


هم المزيد من الضمان والحاية . كما أدى هذا الإخساس أيضاً 


'الى قيام البعض منهم باخختيار التبعية الثقافية للغرب مما تنج 


عنه الشعور بالغربة وعدم الانتتاء للثقافة العربية. ولا غرابة 
أن نرى هؤلاء ومعظمهم من ال موارئة والكاثوليك يطالبون 
بقطع صلتهم مع السكان المسلمين وإقامة دولة مسيحية لهم 
تتمتع باستقلال ذاتي تحت الحماية الأوروبية. 

غير أن هنالك فئة أخرى من نصارى سوريا رفضت 
الانصياع هذا التوجه اللامنتمي وبقيت محافظة على أصوها 
الثقافية العربية وولاثها لنظام الحكم العثماني» وكان في طليعة 
هؤلاء بطرس البستاني (1883-1819) الذي كان يعرف 
«بالمعلم» لما نشره بين أبناء وطنه من علم وما حمل اليهم من 
«أمتباث_ الثقافة ومبادىء الوطنية الحقيقية»7. وكان أيضا 
واجدا من أبرز قادة الإحياء الثقاني العربي (المبضة الفكرية 
الغربية) في/القرإن التاسع عشر. 
نتأئه 


لَه بسن البتتشأن في قرية الدبّيية في عهد إمارة الأمبر 
بشير الشهابي الثاني من أبوين مارونيين» ونشأ في كنف عائلة 
أنجبت عددا من العلماء. التحق وهو ابن عشر سلسوات 
بمدرسة عين ورقة وهي يومئذ المدرسة الدينية التخصصة 
للطائفة المارونية» وتعلم فيه أصول اللغة العربية بالإضافة 
الى السريانية واللائينية نفك عن العلوم اللاهوتية» وتفوق 
وهوني تلك المدرسة فاختاره الرهبان ليوفدوه الى الكلية 
المارونية في روما على نفقتهم؛ وكان راغباً في الذهاب ولكن 
ظروفه العائلية حالت دون ذلك" , 

بدأت صلته بدعاة المذهب الإنجيلي عام 71840 وهو ني 
الحادية والعشرين من عمره» حيث ما لبث أن اعتئق مذهبهم 


.لط 
المقدسي. الفنون الأدبية وأعلامها في الدرضة العربية الحديثة (بيروت : 1978). ص 190. 


وهناك من يطلق على بطرس البستاني لقب المعلم الثالث على اعتبار أن أرسطو هو المعلم الول لكونه المرجع الأكبر للعلم والفلسفة. والفارابي هو المعلم 


الثاني لإنجازاته المتميزة بالحكمة والفلسفة. 
(8) يقال إن والدته كانت مسئّة ورفضت أن يبتعد ابنهأ عنها. 


(9) وهي السنة التي قدم فيها الأسطول البريطاني الى بيروت لإخراج القوات المصرية من بلاد الشام وعمل بطرس البستاني حينها مترجماً للقوات البريطانية ثم ما 
لبث أن تعرف ببعض المراسلين الأمريكيين وتوئقت صلته بهم وخاصة مع إبلٍ سمبث (581148 'إ1) والدكتور كورنيليوس فاندايك ه9ل؟ كدفلنم0© .,2) 
(2(61 وهو مستشرق أمريكي معروف وأحد «ؤْسسي الكلية الطبية الأمريكية في بيروت. 
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وتقبل أفكارهم العلانية التي كانت تتيح جِو من الحرية 
النسبية أكثر بكثير من المذاهب النصرانية الأخرى. عين معلياً 
في معهد الإرسالية الأمريكية في بيروت حيث انتهز الفرصة 
هناك فدرس العبرية واليونانية كما عمل أيضاً مترجماً في 
القنصليتين البريطانية والأمريكية في بيروت7 وبقى في هذا 
العمل حتى عام 1862. 1 
البستاني والإحياء الثقافي 

اتسمت الحركة الثقافية العربية في بلاد الشام في أواسط 
القرن الماضي بظهور اتجاهين رئيسيين متميزينء الأول 
تقليدي والثاني عصراني ؛ أما الأول فكان يمثله الشيخ ناصيف 
اليازجي 7" ويدعو الى إحياء التفوق السابق للآداب والعلوم 
العربية من خلال دراسة الأعمال الكلاسيكية وتقليد طرائقها. 
أما الاتجاه الثاني الذي كان يمثله بطرس البستاني فكان يسعى 
لإنتاج أعمال ذات قيمة عملية أو جاذبية جماهيرية من خلال 
تطوير مواضيع جديدة للبحث وألوان أدبية وطيزز للنشر 
جديدة!02 . والاتججاهان بالرغم من تمايزهما عن بعضهع) إلا 
أنهما كانا يظهران أحياناً وفي حالة بعض الكتاب لدى-كتاتب 
واحد. فبطرس البستاني بالرغم من أنه من قبادة. الاتجاه 
العصراني إلا أن بعض مؤلفاته كانت مريئطة بالالوَان 
التقليدية من المحاولات الأدبية والعلمية, ولكن البستاني 
يظهر رائداً عصرانياً في الدرجة الأولى إذ أن إسهامه في الاتجاه 
التقليدي بقي محدوداً فلم يكن هو نفسه ميّالاً لدراسة 
المؤلفات الكلاسيكية العربية أو متابعة السيطرة على ناصية 
العربية كغفاية في حد ذاتهاء غير أنه شجع آخرين أمشال 
اليازجي وإبراهيم الأحدب”" على المساهمة ني إحياء التراث 


الثقافي العربي لا سيهما عبن طريق تسهيل نشر مؤلفاتهم باللغة 
العربية. كما تعاون معهم في مش اربع مشتركة واستأجر 
خدماتهم قِ مشاريع خاصة به. وكان البستاني مرتبطا بصورة 
احترافية مع ناصيف اليازجي في مطلع حياته الثقافية". 

(1) الترحمة 


بدأ البستاني الكتابة بالتعاون مع الداعية الأمريكي 
الإنجيلي إيلٍ سميث فترجم كتيياً ل شرح المذهب 
البروتستانتي بعنوان «الباب المفتوح في أعمال الروح» ونشره في 
بيروت عام 43" كما تعاون الإثنان أيضاً على ترحمة 
كتابين مدرسيين نشرا في بيروت عام 1848 أولهم| بعدوان 
«كتاب كشف الحجاب في علم الحساب» وقد وسع البستاني 
بعض أبوابه فنشر كتاباً آخر بعد ثلاث سنوات ران كتاب 
«روضة التاجر في مساك الدفاتر»9" أما الكتاب الثاني فهر 
«بلوغ الأدب في نحو العرب». وني عام 1847 بدأ البستاني 
بالتعاون مع كل من اليازجي وسميث وفاندايك العمل على 
تلرجمة التوراة الى اللغة العربية وظلت هذه الترجمة شغله 
الشتاغل على مدى عشر سنوات تقريباً حون ظهورها عام 
57 ,. واستمر البستاني ينشر المزيد من الكتب المدرسية 
لفائدة التظلبة والجمهور ونشر مختلف صنوف المعرفة بينهم ١‏ 
فظهر له كتاب عام 4 بعنوان «مصباح الطالب ف بحث 
المطالب» في صرف اللغة العربية ونحوهاء وقام بترجمة 
مغامرات روينسون كروزو بعنوان «التحفة البستانية في 
الأسفار الكروزية» ومما دفعه لترجمة هذا الكتاب القيممة 
العلمية للتعليقات الاجتماعية لكاتبه دانيال ديفو 8181ة1) 
(وبعط28 , 


)010 463 2 ,701.1 ,(1910 عترم جعا8) وتحرة ص وموعر ععمطاء رللاكا رمنادوعل .81 مم11 

)11) الشيخ ناصيف اليازجي (1871-1800) ولد في كفرشي) وكان حجة في اللغة والادب. ولكنه ل يبد اهتهاماً بالقضايا الاجتماعية كما فعل البستاني» غير أن 
محاولاته الأدبية العديدة ودراساته اللغوية كانت ذات أثر لا يستهان به على الفكر الاجتماعي في ذلك العصر. وقد فاقت شهرته في تضلعه باللغة العربية 
الفصحى والعلوم اللغوية كل من سبقوه وتبعاً لذلك كان نفوذه أكبر من نفوذهم . 


012) 


7 .م0 ورملصول 


(13) ابراهيم الأحدب (1891-1826): من رواد المبضة الحديثة في بلاد الشام اشتهر باسم أديب طرابلس وهو من الكتاب الذين أبدعوا ني فن المقامات . 


)14( 


8 ,.أك.مه 0م13 


(15) عبداللطيف الطيباوي ‏ المعلم بطرس البستاني ‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (تمرز 1970). ج 3: محلد 45 ص 596, 


(16) المصدر نفسه, 


(17) وقد تولى الدكتور فاندايك الإشراف على الترجمة النبائية خاصة بعد وفاة سميث. 


(018) 
6 المؤرخ العربي 


,أأعرزه 1300018 


وبالرغم من أن البستاني لم يمارس الشعر أو يدرسه إلا أنه 
أقدم بجرأة على نشر «ديوان أبي الطيب المتنبي» وعاونه 
بالشرح والتعليق عليه ناصيف اليازجي 7 . 


(2) محيط المحيط 


أما أول عمل علمي كبير للبستاني فقد كان وضع معجم 
للغة الء.. . 7 صدر عام 1870 في مجلدين بعنوان «محيط 
المحيط) وسر حجم المعجم واتساع ابنوده وصعوبة توفير 
نسخ كافية منه فقد وضع عام 1871 مختصراً له لفائدة الكثرة 
الغالبة من الطلاب والشبان وأطلق عليه اسم قطر 
المحيط”17. وقد اتبع البستاني في وضع معجمه النسق نفسه 
الذي اتبعه جرمانوس فرحات عام 1849 حين وضع في 
مرسيليا متجراً بعنوان وأحكام الإعراب عن لغة الأعراب0,, 
وقد أشار فرحات في مقدمته الى أن معجمه كان اختصاراً 
وتبسيطاً لقاموس الفيروز أبادي20), وهذا بالضبط ما أشإار 
اليه البستاني نفسه بعد عقدين من الزمن في مقدمة معجمه 
«محيط المحيط) بأنه اعتمد بشكل رئيسي ومباشر على قاموسن 
الفيروز أبادي كمرجع معتمد للمعاني القديمة (الكلاسيكية) 
للكلمات. وكان مما قاله هذا الصدد: «لما كان هذا الكتاب 
يحوي عل محيط الفيروز أبادي وعلى زيادات كثيرة عثرنا 
عليها في كتب القوم وعلى مالا بد منه لكل مطالع من 
اصطلاحات العلوم والففون سميناه «محيط المحيط)0©. 
وبالرغم من مرور هذه المدة الطويلة على ظهور المعجم 
وتختصره فإنها لا ييزالان من أحسن المعاجم حتى في أيامنا 
هذه. وهنالك العديد من المعاجم العربية التي وضعت في 
فترات سابقة المحيط المحيط» ولكنها بالإضافة الى ضخامة 
سعتها فهي سيئة في ترتيبها المجائي للمئات من الألفاظ 


(19) الطيباوي المصدر السابق. ص 599. 

(20) جورج أنطونيوس, يقظة العرب (بيروت: 1974)؛ ص 113. 
(21) الطيباوي المصدر السابق ص 607. 

(22) بطرس البستاني» مخيط المحيط (بيروت: 1870) المقدمة: ص 3. 


والتعابير التي تعج بها هذه المعاجو©© , والجديد في معجم 
«محيط المحيط» هو عدم اتباع الأسلوب الغربي في ترتيب 
الكليات وإفا اتبع تترتيبها بناءً على حروف المعجم باعتبار 
الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد. كا يمتاز المعجم عما 
سبقه من حيث إدخاله عددا من الاصطلاحات الجديدة في 
العلوم والفنون والمنقول غالبيتها عن اللغات الأوروبية 
الحديثة0». وحوى المعجم كثيرأً من الألفاظ العامية التي 
أشار إليها البستاني بقوله: «تنازلت الى ذكر كثير من كلام 
المولدين وألفاظ العامة منبهاً في أماكن على أنها خارجة عن 
أصل اللغة»9©. ومن ناحية أخرى أزاح المعجم الكثير من 
الغميوض عن أصول الألفاظ الأعجمية التي كان أصلها 
مجهولا أو مهملا9. 


(3) دائزة لمارف 


أما أهم عمل ثقاني قام به البستاني فهو بلا شك إصداره 
الَوسََوْعَةَ العلمية العربية ودائرة المعارف؛ وتمثل هذه الموسوعة 
شنائها في ذلك_شأن؛مؤلفات البستاني الأخرى تجديداً في 
الأسلوب آلعلمي إذ تتميز بكونها محاولة لتسجيل تقدم الفكر 
الإنساني برمته» وبذلك كانت أول محاولة من نوعها في الثقافة 
العربية . 

ولم تكن موسوعة البستاني مصنفة على غرار المراجع العربية 
التقليدية بل كانت أشبه بالموسوعات الأوروبية. ورغم هذه 
الحقيقة فإن دائرة المعارف لم تكن منفصلة انفصالا تاما عن 
الصنوف التقليدية في الأدب العربي. وقد تطور مشروع 
موسوعة البستاني بعد أن كان أصلاً جرد محاولة لإكمال «مميط 
المحيط: بقاموس تراجم من النوع التقليدي (قاموس 
الأعلام,09. أما المبررات التي اعتمد عليها ني قيامة بهذا 


(23) جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر (القاهرة: 1902) ج 2. ص 38. 


(24) الطيباوي المصدر السابق. ص 608. 
(25) المقدسى المصدر السابق. ص 213. 


)226( 086 802 05/1[ اونا ,(1986 اترجف) 1010 سسلتكساة ع1 ,«كضة ]للف )2 :23آ واتمقاكناظ-لش» ,0م12 ./1ا سطاول 
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المشروع العلمي فتتلخص فيها يلي : 07 _ 

1 حاجة العرب الماسة الى اا علمية جديدة إذ 
أن المموسوعات والمعاجم العربية القديمة تفتقر الى المعارف 
الحديثة . 

2 - وضع كتب تغطي كل بند من بنود الموسوعات يحتاج 
الى كثير من الوقت والجهد, كما أن سواد الشعب لا يستوعب 
اللغة الفنية أو الاصطلاحية الموجودة في مؤلفات كهذه. 

3 - عدم قدرة الفئات المثقفة على دفع ثمن مثل هذه 
الكتب المتخصصة التي تتناول الموضوعات الامة المتعددة. 

4 - سهولة الحصول عل المعرفة النافعة عن طريق 
الموسوعات العلمية والفنية الحديثة التي وضعها الغرب. 

وم يكن البستاني في:وضعه هذه الموسوعة مجرد جامع أو 
مترجم, لقد بذل جهداً خناداً أصيلاً في البحث والتحليل 
واعتمد بشكل رئيسي على المصادر الأوروبية المختلفية" الت 
تمكن من الرجوع اليهاء كا اعتمد أيضاً على الكديذ من 
المصادر العربية وخاصة في الحقلين الأدبي والتاريخيل وما قاله 
بهذا الشأن: «.... لقد كتبئا الى مختلف الجهات فوردت 
إلينا الفوائد المحققة من مصادر يوثق بباء كا آعِتَمَدّنا عإن من 
يعتمد عليهم من أصحاب المعارف ممن لهم شهرة في علوم 
وفنون مخصوصة للوقوف على المواد قبل طبعها8©. 

وقد اعتمد البستاني في إخراج هذه الموسوعة وتسديد 
نفقاتها على الدعم الذي قدمه اليه الخنديوي إسماعيلء إذ لم 
يكتف الخديوي بضسان شراء ألف نسخة من الموسوعة. بل 
وضع تحت تصرف البستاني ولأغراض البحث مجموعة من 
الكتب ألتي قد نشرت في مصر. 

نشر البستاني المجلد الأول من دائرة المعارف عام 1876 
0 المجلد الثاني في العام التالي.» وقد تناولت معظم 
المقالات في هذين المجلدين التراجم والسير وهي مادة من 
الواضح أن البستاني قد أعدّها من أجل قاموس السير 
والأعلام الذي كان قد فكر فيه ذات مرة. ونشر المجلد 


الثالث عام 1878 وهو يتضمن تعريفات ببعض المواد العلمية 
وخاصة الكيراوية منباء وتطرق في المجلد نفسه أيضاً وبشىء 
من التعمق الى معالجة بعض الشؤون الأوروبية من خلال 
مقالين عن إسبانيا والسويد وضعهم) علٍٍ غرار مقالات 
الموسوعات الأوروبية الحديثة» وتناول أيضا في هذا المجلد 
أوضاع كل من الأرمن والأسكيمو. وجاء التغيير الوحيد عن 
الصورة الأصلية لدائرة المعارف في المجلد الرابع الذي صدر 
غام 1880؛ ففي محاولة لرفع مستوى نوعية موسوعته أضاف 
البستاني عدداً من الصور والإيضاحات في ملاحق وضعها في 
نباية المجلد. أما فيها عدا ذلك فقد واصل البستاني الإنشاج 
وفق الخطة المرسومة أصلاٌ فنشر المجلد الخامس عام 1881 
والسادس في العام التالي» وقد أكمل مسودة مجلده السابع 
قبل وفاته عام 1883. وبتنفيذ مشروع الموسوعة زود البستاني 
القارىء العربي ببيان حديث وإن كان جزئيا عن معرفة 
الإنسان عن طبيعته وعالمه وإنجازاته. بيد أن دائرة المعارف 
كإنت/ أكثر من محرد خلاصة وافية للحقائق, إذ كانت أيضاً 
تفسيرا لمبادىء معينة عن الاستنارة التي كان البستاني قد تمثلها 
في فلسفته الاجتماعية وهي شمولية المعرفة وموضوعية الفكر 
والْربط_بين المعرفة والتقدم © , 

أما بالنسبة لشمولية الفكرة فقد جرى التعبير عنها من 
خلال الطرح القائل بأن المواضيع العلمية الحديثة هي من 
منجزات الجنس الي ا حاف 
واحدة. إنها نتيجة لانتقال الثقافة من حضارة الى أخرى. 
وتقوم دائرة المعارف بتسجيل تراث محطات الانتقال أو معالم 
الطريق الذي سارت عليه التطورات الثقافية الإنسانية وهي 
حضارات الشرق الأدى القديم وعالم البحر المتوسط والحضارة 
العربية الإسلامية الني تميزت بقدرتها الفذة على الأخحذ 
والعطاء . 

وبالنسبة للفكر الموضوعي فيتضح من خلال معالجة 
البستاني للعديد من القضايا الحساسة مثل قضية الحكومة 
النيابية . إذ أن البستاني في وصفه لمختلف أنواع الحكم ينكر 


27( 7 .م ,210.2 , آالاكتكا.1 امب ,(1986 العمخ) 70210 ستلدس81 ع1 ,+لاعة "و11 -لة غممزام2 واتمماديظ-لة ,دعه0م13 


(28) المقدسي المصدر السابق» ص 220. 
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أن أي نوع من أنواع الحكم هو أحسن في جوره من الأنواع 
الأخرى. ويشير الى أن كل نوع يتناسب مع ظروف تختلف 
عن ظروف غيره. وأن المحك الصحيح الوحيد لتقرير جدارة 
الحكومة هو قدرتها على رفع مستوى الصالح العام . ومع أن 
هذا المحك ليس محددا بدقة, إلا أن البستان يدعو بوضوح 
الى انتحاء منحى فلسفي في تناول القضايا السياسية في ذلك 
الوقت 00 , 

أما فيها يتعلق بالربط بين المعرفة والتقدم, فإن البستاني 
يتناول ذلك في مقدمة موسوعته بقوله: ...٠‏ من المعروف 
جيداً ان المعرفة أساس لإتقان الزراعة والصناعة والتجارة: 
وهي أم الاختراعات والاكتشافات ومصدر الثروة والقوة وأحد 
الأصول لراحة وحفظ الصحة وركن لتنبظيم أمور المجتمع 
وفهم تعقيدات الإدارة السياسية ومعرفة القوانين والمراسيم 
والأنظمة ووسيلة لتثقيف العمل وسلامة الحكم ونقاء الخلق 
وتحسين العادات ودراسة الأديان واكتشاف العلل والأسباب 
وقواعد الأعمال وضبطها وما الى ذلك,9©, 

ومع أن البستاني يعطي أولوية بدأ الربط بين المعرقة 
والتقدم, إلا أن منظوره المتعلق به يفتقر الى العمق. إذ لا 
يشغل نفسه بالطرح الأسامي القائل إن التقدم لا يأتي من 
المعرفة نفسها بل من تطبيقها بصورة عملية. فالموسوعة تفتقر 
الى مقالات تعالج الأساليب الزراعية أو الصناعية أو الهندسية 
الحديثة. وإهمال مواضيع كهذه يعكس مصالح وأذواق الفئة 
الاجتماعية المثقفة التي تتعاملٍ الموسوعة معها وهي النخبة 
المثقفة. فأفراد هذه الفئة عموما لا تكسب قوتها من مجحالات 
مثل الزراعة والصناعة والإنشاءات2© , 


(4) المدرسة الوطنية 
في أعقاب فتنة الستين أنشأ البستاني عام 1863 مدرسة في 
(30) 


(31) بطرس البستايء دائرة المعارف (ببروت: 1874 المقدمة. ص 2. 
032( 


بيروت باسم المدرسة الوطنية, وهي أول معهد علمي قام 
على مبدأ الابتعاد عن الطائفية والعمل على تجسيد الوحدة 
الوطنية”©. وقد مهدت هذه المدرسة السبيل لظهور الكلية 
السورية الإنجيلية (الجامعة الامريكية في بيروت)؛ وظلت 
تقوم منذ عام 1866 بدور المعهد الإعدادي لهذه الكلية حتى 
عام 1876 حينا أنشأت الكلية السسورية معهدها الإعدادي 
الخاص فأغلقت المدرسة الوطنية أبوامها بعد أن خدمت البلاد 
مدة ثلاثئة عشر عاماً. وكان مما قالته يحلة «المقتطف» عنهأ: 
دهي أحدث المدارس الوطنية التى أنشئت على قاعدة الحرية 
الدينية والجامعة الوطنية . تؤلف القلوب بين متنافري الأديان 
ومتبايني المذاهب. وتذيع المبادىء الوطنية على صدق في 
جانئِئ“الدولة وإخلاص في جانب الوطن. فانسل اليها الطلبة 
من كل "ناه ووب من مصر والآستانة واليونان والعراق من 
عزن وأعجام. أوول شؤون التعليم فيها أساتذة فضلاء من 
العرب والإفزنج) 207 . 

تبنت المدرسة منيجاً تعليمياً يسعى للمحافظة على اللغة 
العتربية وترّائها والانفتاح على الثقافات الأجنبية واقتباس 
المناسب من علومها وفنونها, وقد للخص البستاني أهم 
المبادىء الي قامت عليها مدرسته بما بل: 

1 ليس المقصود منها أن تكون طائفية» بل كانت أبواءها 
ولا تزال مفتوحة لجميع أبناء الوطن وغيرهم من كل جنس 
وطائفة وملة دون تعرض لمذاهبهم المخصوصية . 

2 - صرفت الحمّة في تنشيط لغة الوطن لأنه من المقرر أن 
أساس تقدم كل قوم إنما هو لغتهم التي يرتضعونها مع اللبن. 

3- حافظت كل المحافظة على المشرب الوطني 
والعلاقات الوطنية بحيث لا يكون المتعلمون فيها كغرباء في 
وطنهم, أي أن غايتها أن يري أبناء الوطن لخدمة الوطن. 


10 ,4اط1 


90-91.مم وكنمة1ا-لك أونل"2 ذ'تمداكن8-لث ,دعملمة ل 


(33) اليرت حورا» الفكر العربي في عصر النهضة 1939-1798 (بيروت: 1977) ص 127 


(34) المقتطف (القاهرة: 1883) عدد 8 ص 3-2. 


(35) فؤاد صروف ونبيه فارس. الفكر العربي في مائة . .ة (بيروت: 1967) ص 143-142, 
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4 عنيت بتعليم اللغات والمعارف التي رأت البلاد في 

حالتها الحاضرة في غاية الاحتياج إليها. 
اجتهدت في تربية حب الوطن في قلوب تلامذتها 

وإيجاد مبادىء الإلفة والاتحاد بينهم. . . حتى اذا خرجوا منها 
كانوا ذوي غيرة على وطنهم وأمناء له ولحكومته. وقادرين أن 
يتحدوا في ما يؤول الى عمار الوطن ونجاحه:9”) 

تولى سليم بن بطرس البستاني نيابة رئاسة المدرسة 
وناصيف اليازجي الإشراف على تدريس اللغة العربية فيها 
كما كان يوسف الأسيرء العام والمؤلف السوري المشهور 
واحداً تمن انضموا الى الهيفة التعليمية في المدرسة”7©, وقد 
ذاعت شهرة المدرسة بسرعة, وتقاطر إليها الطلبة النايبون من 
سائر أنحاء المنطقة ودول الشرق الأدنى80 , 


(5) الصحافة 


م يقتصر أشر البستاني على سعة انتشار كتبه وز فاته 


المطبوعة وإنما تعدى ذلك ليشمل المجال الصحفي يفلا / فقك 
بدأ حياته الصحفية عام 0 بإصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة في بيروت بعنوان «نفير سورية» وكانت أول صحيفة 


(36) الجنان (بيروت: 1870) مجلد 1. ص 70, المقدسي. ص 188-187. 
(37) كانت الهيئة التعليمية في المدرسة الوطنية تتألف من: 
المعلم / بطرس البستاني (الرئيس) 
السيد/ سليم البستاني - ولد (نائب الرئيس) 
السيدة/سارة ‏ ابنته 
لشيخ / ناصيف اليازجي 


لشيخ / يوسف الأسير 

الشيخ / خطار الدحداح 

السيد/ سعدالله البستاني 

السبيد / إسبر شقير 

السبيد / شاهين سركيس 

لسيد / يوسف الباحوط 

لسيد / [براهيم ناصيف 

السيد/ خليل ربيز 

لسيد/سليم ثقلا 

نظر: شاكر الخوري, مجمع المسرات (بيروت: 1908): ص 150-149 . 
(38) زيدان. ص 38. اتطونيوس ص 115. 
(09) 
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سياسية محلية أتبح لها الصدورفي بلاد الشام . وقد صدرت 
ثلاث عشرة مرة دون انتظام بين ايلول 1860 - نيسان 1861» 
وكانت عبارة عن صفحة واحدة أشبه بنشرة عادية مطبوعة 
دون توقيع صريح. وقد وقفت الصحيفة معظم جهودها على 
القضاء على الأسباب التي أدت الى وقوع فتنة الستين والدعوة 
الى التوفيق بين العقائد المختلفة. وكان البستاني يبيب من 
خلال صحيفته بأبناء وطنه الى نبذ الضغائن والتعحصب 
الطائفى والمبادرة الى الاتحاد والتآلف تحت لواء المواطنة 
الصالحة والعمل على إعادة تعمير بلادهم بعد أن خربتها 
أحداث فتنة الستين الدامية©. وفيا يتعلق هذه الاحداث 
نشرت الصحيفة اف .حية في عددها الأول الصادر في التاسع 
والعشرين من شهر ايلول عام 0 ورد فيها: «يا أبناء 
الوطن! إن الفظائع والمنكرات التي ارتكبها أشقياؤنا هذه 
السنة (1860) في ظرف مدة قصيرة وصلت أخبارها الى 
أطراف المسكونة. . . ! يا أبناء الوطن! إنكم تشربون ماءٌ 
واحناً وتشمون هوءً وانخداً ولغتكم التي تتكلمسون مها 
وأرضكم التي تطأونها وأهواؤكم وعاداتكم جميعاً واحدة. فإذا 
كنتم لا تزالون الى الآن سكارى من شرب دم إخوتكم في 


كان يعلم صقا اللغة الإنجليزية 

وكان يعلم الصف الأول الإنجليزية 

وكانت تعلم صفا الإنجليزية وقد توفيت في السنة المدرسية الأولى. 
كان يعلم الصف الأول العربية 

ويقوم مقامه ولده إبراهيم إذا غاب , 

كان يعلم الصرف؛ وهو من خريجي الازهر. 
كان يعلم الصف الثاني الفرنسية. 

كان يعلم الصف الثالث الفرنسية, 

كان يعلم الفرنسية 

كان يعلم العربية والحساب 

كان يعلم العربية والحسابٍ 

كان يعلم العربية والحساب 

كان مسؤولاً عن المرحلة الابتدائية 

كان مسؤولاً عن المرحلة الابتدائية 


484.م ,«إتاذوع3 


الوطن أو طائشين من عظم المصائب عليكم فلا بد من أنكم 
عم ستستفيقون من هذه الغفلة وتدركون معتى هذه 
النصائح 000 العمومي . فهذا ما قصدت أن أخاطبكم 
به الآن ولي أمل أن أداوم الكتابة وأسآل الله أن يرشدكم 
الى معرفة صالحكم وخير بلادكم. ويحرك قلوبكم الى اعتبار 
نصوص ومبادىء الديانة التي انتم متدينون بهاء وأدام الله 
بقاءكم. من محب الوطن. .)0 , 

وفي معرض تعليقه يض على أحداث فتنة الستين أشار 
البستاني في رسالة كتبها بحياد نادر وبعثها الى «إيل سميث» 
في أمريكا ونشرت في «النفير» قال فيها: «. . . نحن نعلم أن 
هذه المرة كان الافتراء من النصارى لأن الدروز في ابتداء 
الأمر لم تكن هم إرادة في الحرب؛ ولأجل عتَو النصارى 
وجبرهم وإرادتهم الخبيئة أن يبيدوا الدروز واتكالهم على 
سيفهم وترسهم وعدم مسكهم جانب الدولة. . قد حص 
لهم هذا الدمار والخراب. . . أظن أن إرادة الله في ذلك أن 
يقاص عتوٌ الذين اجتهدوا في أن يقاوموه بمقاومتهم 
لكلامه. ..©9. وقد دعت «التفير» الى الوحدة الوطنينة 
والتعاون في سبيل طلب العلم والمعرفة. «فالمعرفة» ى) ذكر 
البستاني في إحدى افتتاحياته بالنفير «تؤدي الى الاستنارة 
العقلية؛ والاستنارة العقلية تؤدي الى القضاء على التعحصب 
وتحل محله المثل العليا المشتركة بين الأديان). وقد يبدو هذا 
الكلام بالنسبة إلينا هذه الأيام عادياً لا جدة فيه ولكنه في 
واقع الأمر حديث مهم بالنسبة لبلاد الشام في تلك الفترة إذ 
أنه كان يشتمل في طياته على نواة الفكرة القومية. 

وبالإضافة الى «النفير» أصدر البستاني عام 1870 والجنان» 
وهي مجلة أدبية كانت تتطرق أحياناً الى بعض الموضوعات 
السياسية. واستمرت في الصدور مرة كل أسبوعين (نصف 
شهرية) والتزمت بمواعيد صدورها التزاماً يكاد يكون منتظ) 
طيلة حياة البستاني وحتى عام 1886. وعها. برئاسة تحريرها 


الى نسيبه «سليان البستانيع0, 

كان شعار الجنان ى) هو مدون على صفحتها الأولى وحب 
الوطن من الإيمان» فحبٌ الوطن والانتاء اليه بالنسبة لبطرس 
البستاني يعلو كل ماعداه من انتماء ديني أو انتهاء طائفي أو 
حتى انتهاء لغوي , فالانتهاء الوطني هو الانتماء الأكبر الذي 
يشكل أساساً كافياً لجعل جميع الذين تحته أبناء وطن واحدء 
وكانت المجلة بالتالي تحارب التعصب وتدعوالى 
التسامح الديني والوحدة الوطنية والى كل ما فيه خصير الوطن 
وازدهاره. 

ومن أهم الموضوعات التي عالجتها المجلة موضوع المشاركة 
العربية في القرارات السياسية للدولة العثمانية. وكرست 
0 عام 1877 عدة صفحات للدستور العثماني الذي كان 

يخ حديثاً. فلشرت جزءاً من نص ذلك القانون جنباً الى 

جنت مم مرتيوم الإصلاحات الدي رافق إعلانه. ثم نشرت 
تخليلاً لمختلف ابنودى كما أوردت الإجراءات والمناقشات في 
العلا التاق الذي أسس حديثاً. واهتم البستاني بالتجربة 
البدستورية لأنه رأى فيها وسيلة لإصلاح أحوال شعوب 
آلإمبراطوَّرَية وخاصة العرب منهم 

وأصدر البستاني عام 1870 صحيفة أسبوعية سياسية تجارية 
أدبية أطلق عليها اسم الجئة وعهد بها الى ابنه سليم: ثم 
اصبحت تصدر في الشهر الثاني مرتين في الأسبوع وظلت 
كذلك حتى عام 1884. وقد وصفها «فيليب طرازي» في 
مؤلفه تاريخ الصحافة العربية: «... اشتهرت بصدق البدأ 
وانتقاء الأخبار الصحيحة. . . وكان التجار يعولون عليها ني 
أسعار التجارة وسوق القراطيس المالية والحسوادث 
السياسية0). وفي عام 1871 عهد بطرس البستاني الى نسيبه 
سليان البستاني بإصدار صحيفة أخرى أطلق عليها الجنينة 
وهي أول جريدة يومية تصدر باللغة العربية» ولكنها لم تستمر 
سوى أربعة أعوام فقط». وقد حرص في هذه المجلات على 


(40) تفير سورية (بيروت: التاسع والعشرون من أبلول 1860). عدد 1 ص 1. 


(41) الطيباري ص 579. 
(42) تفير سورية؛ عدد 1 ص 1. 


(43) فيليب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية (بيروت: 1933-1913), مجلد 2. ص 45,22,10. 


(44) المصدر نفسه؛ ص 10. 
(45) المصدر نفسه. 
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إرساء خط فاصل بين نوعين مختلفين من التدين: التعصب 
الأعمى الذي أهلك سوريا والاحترام المتبادل بين أهل 
الديانات المختلفة. ودعا في مجلاته الى إصدار مزيد من 
القوانين العادلة التي تتفق ومنطق العصر والقائمة على الفصل 
بين الدين والدنيا. غير .أنه دعا الى التشبت باللغة العربية كي 
لا تصبح سوريا «بابل لغات كما هي بابل أديان»ي , 
(6) مساهمته في انشاء الجمعيات الأدبية والعلمية 
في عام 1549 قام البستاني بالتعاورن مع ناصيف اليازجي 
بتأسيس أول جمعية أدبيسة في بيروت وهي مجمع (محفل) 
التهذيب27؛ وعرفت فيها بعد باسم جمعية الآداب والعلوم, 
وانتخب البستاني سكرتيرا للجمعية واليازجي قيّم مكتبتها. 
وقد بلغ عدد اعضائها بعد'عامين على تأسيسها سين 
عضواء غالبيتهم من نصارى سوريا المقيمين في بيروت 
بالاضانة الى عدد محدود من الأعضاء الأجانب. وما ءتجدز 
ملاحظته أن جميع الأعضاء باستثناء اليازجي ,كانوا من 
دروز. ولعل السر في وقوف المسلمين والدروز بمعزل عَتَبتا 
كان مرده الى الخلافات الطائفية واشتراك الْمْشْرَيّن الإجاتب 
في الجمعية. كانت الجمعية تعقد اجتماعاتها مرتينَ في الشهر 
ثم ما لبئت الاجتماعات أن أخذت تقل مع الزمن الى أن 
انتهت بعد مفيّ خمس سنوات على تأسيسها. وني عامها 
لير قم البستائي بإعداد كتاب يتضمن عرضات شاملا 8 
السافانيا: 
وفي رسالة مؤرخة في العاشر من كانون الأول عام 1846 
كتب البستاني الى «إيلٍ سميث») في الولايات المتحدة يخيره 
0 هذه ود وطريقة عملهاء وكان ثما ورد فيها: 
0 وعدد أعضائه الآن 
أربعة عشر عضواًء ونتداول فيه عن 0 شبى وعقدنا 
أربعة اجتماعات.ٍ والترتيب في الاجتماع هو أن رئيس المجمع 
ينتخب متوضوغا فتاس] للنقاش يدونه الكاتب في دفر 
المجمع. وكل عضو من الأعضاء اء يقوم بكتابة شيء عن 
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الموضوع. وني وقت الاجتماع يقرأ كل عضو ما كتبه؛ وإذا 
وجد على قوله اعتراض فعليه ان يجيب عليه» وعند نهاية 
القراءة يقوم من يكون قد اختاره الرئيس للخطبة فيدلي 
بخطبته. وموضوع الاجتاع الأخير كان: «هل يجوز اقتناء 
العبيد؟ وكان الحكم عند جميع اعضاء مجمعنا أنه مناف لهذا 
القانون. . .» وأعضاء المجمع هو ناصيف اليازجي والدكتور 
دي فورست 801656 ع1 116213 .+10 والدكتور فنداياك .2:2 
عك12 ههلا كنانانه001 وطنوس الحداد ويوحنا ورتبات 
وديمتري فيليبس وإسكندر أبكاريوس وكركور ورتبات 
وبطرس البستاني! , 

كانت هذه الجمعية الأولى من نوعها ني بلاد الشامء 
وكانت غايتها اكتساب العلوم والفنون دون التعرض للأمور 
السياسية والدينية وذلك عن طريق جهد جماعي منظم. وقد 
كانت حمعية رائدة تألفت على منواها جمعيات أخرى كان لها 
كور كبير فيها بعد على نمو الحركة القومية العربية . 

وفي عام 1860 ارتبطت مجموعة من المفكرين السوريين مع 
البستلانٍ في مشروع نشر تعاوني أطلق عليه اسم والعميدة 
الأدبية لأشهار الكتب العربية» مبدف تسهيل طباعة الكتب 
والمؤلفات:الأدبية والثقبافية وتأمين نشرها على أوسع نطاق. 
وكان الأعضاء المساهمون في هذه المؤسسة من محتلف الملل 
والطوائف السورية. كان من بينهم إبراهيم الأحدب وحسين 
بيهم وخليل الخوري ونقولا نقاش . وقد تولى البستاني أمانة 
سر هذه المؤسسة. وقامت المؤسسة بنشر ثلاثة أبحاث لله 
أحدها تناول «تعليم المرأة» والثاني.«آداب اللغة العربية» 
والثالث «مقارنة بين العادات العربية والافرنجية), 

وني عام 1857 قام البستاني بالتعاون مع اليازجي وحسين 
بيهم ومحمد أمين أرسلان بتأسيس الجمعية العلمية السورية 
التي وصل عدد أعضائها الى مائة وحمسين واعترف بها رسميا 
عام 1868, واتسعت عضويتها فشملت شخصيات عربية من 
مختلف أرجاء الوطن العربي. لقد «التقت الطوائف (العربية) 


(46) نفير سورية, (الخامس والعشرون من تشرين الأول 1860)عدد 4. ص 1. 
(47) الطيباوي. ص 608. 

(48) المصدر نفسه. ص 589. 

(49) المصدر تفسه. ص 604. 


المختلفة لأول مرة بعد ثلاثمائة وخمسين عاماً من الحكم 
العثماني حول أهداف ومثل واحدة تسعى الى تطوير البلاد 
ناهلة من التراث المشترك الأصيل. ويمثل ظهور هذه الجمعية 
بحق أول تعبير فعلي عن الوعي القومي »59 , 

وكان للجمعية يحلة شهرية اسمها مجموعة العلوم تنشر 
المقالات العلمية والأدبية والاقتصادية والزراعية9", 
واشتهرت هذه الجمعية أكثر مما سبقها أو عاصرها من 
الجمعيات الأخرى. وقد حدد فيليب طرازي الغرض من 
إنشائها بقوله: «... غرض هذه الجمعية تنشيط المعارف 
وتعزيز شؤون الآداب وزيادة انتشار المدارس لتنوير «أذهان 
الشعب وارتقاء الأمة في معارج الفلاح. . . و650. 
خصائص البستاني الفكرية 

إن من أكثر الصفات تيز لدى البستاني قدرته على ترجمة 
الأفكار الى إنجازات؛ وبإمكاننا وصفه بأنه ومن أصحات 
المشاريم أو المقاولين الثقافيين»9”. فقد عمل معدا ومتترجاً 
ومحاضرا ومصنفاً للكتب المدرسية والمراجع ومؤلفاً وصحقيتاً 
وناشراً وموظفاً في الروابط أو الجمعيات» وأسس المدرسة 
الوطنية فكانت أول مؤسسة للتعليم العالي من نوعها في بلاد 
الشام. ونشر «محميط المحيط) فكان أول قاموس عربي شامل 
يرتب حسب الحروف الحجائية» وأصدر مجلة «الجنان» فكانت 
أول صحيفة أدبية عربية تنجح كمشروع. أما قمة عطائه 
فكانت «دائرة المعارف» التى ظهرت كأول موسوعة عربية 

ولا شك أن السر في هذا النجاح الذي حققه كان يعود 
الى حد كبير الى مزاجه العملي. فلوم يكن له هذا الميل 
العمل لما أمكن له أن يتجاوز الدراسة النظرية للاحتالات. 


وكانت قدرة البستاني على تحويل أفكاره الى مشاريع ذات 
قيمة هى التى جعلت من حياته مثالا يحتذى بين مواطنيه”© , 
وكان البستاني من أواثل من طوروا تصورهم الخاص 
لطرق الحياة الحديثة في الغرب وصاغوا وعمموا صورة عربية 
الإسلامي كمصدر إهام للإنجازات المعاصرة » ولكنه كان 
يتطلع في الوقت نفسه الى المجتمعات الغربية المعاصرة حيث 
وجد لديبا مؤسسات وأساليب وعادات فكرية رأى أنها جديرة 
بالاقتباس والمحاكاة وعدم الاستخفاف بأهميتها. وكا أن 
الإفرنج م يستخفوا بآداب العرب فى أيام جهلهم لأجل مجرد 
كونها منسوبة الى العرب» كذلك لا يليق بالعرب أن يستخفوا 
بِعلوم:الإفرنج لأجل مجرد كونا إفرنجية» بل يليق بنا أن 
نترجت,باللوم من دون نظر الى من يعطينا إياها سواء كانت 
آتية من الصين أم الهند أم العجم أم أورويا , 
لكن"البسَتّآني كان معارضاً بشدة للتقليد الأعمى الذي لا 
ييز رين النبافع والفيارء فالقبول بالعادات الأجنبية لمجرد. 
كوتها أجنبية كآن لآ يقل في نظره حماقة عن رفضها لمجرد 
كونها أجنبية بية (55) . فالواجب قبول العادات ورفضها حسب 
جدواها وفائدتما . وقد أسهب البستاني ف الحديث عن ففل 
العرب العلمي على الأوروبيين خلال عصور ازدهارهم 
الحضاري, ولذاء فلا ضير أن يسترد العرب بعض ما أخذه 
ونقله الغربيون عنهم من علوم ومعارف لا سيهم| وأن من أهم 
مزايا الحضارة العربية الإسلامية قدرتها الحائلة على الأخذ 
والعطاء. وفيا إذا أراد العرب العلم والنبوض فلا بد من 
الانفتاح على الغرب, إذ أن «ما مكث فيه الإفرنج السنئين 
العديدة والمدد المديدة يمكن للعرب أن يكسبوه هلي أقرب زمان 
مع غاية الإتقان والإحكام,69 , وبدون المعرفة الواسعة 
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الصحيحة لا مجال لنشوء نبضة اجتاعية مستنيرة» ولذاء فان 
البستاني دعا الى تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها لتسهيل عملية 
نقل أكبر قسط من العلوم والمعارف العلمية الأجنبية الى اللغة 
العربية . 

وكان البستاني يرى في اللغة عاملا معززاً للشعور الوطني » 
فدعا الى إحياء اللغة العربية وبذل جهودا مضنية ليجعلها 
أقرب متناولاً للناس فيزداد شغفهم بها والاتكباب على 
دراستهاء إذ كان يدرك أن اللغة عامل توحيد ضروري بين 
أبناء الوطن الواحد, فهى تخلق نوعاً أكيداً من الوحدة 
المعشوية77. واهتمام البستاني باللغة هيدف أيضاً الى نشر 
المعرفة بين أبناء بلده وإيصال علوم الاوروبيين واكتشافاتهم 
اليهم . 

ويعتبر البستاني ‏ من ناحية أخمرى ‏ من أوائل من روجوا 
للمفهوم القائل بجعل سوريا مركزاً جديداً يتمحور حولئة 
الولاء. وقد انطلق هذا المفهوم من مقدمة تقول إن الغيش في 
نفس الوحدة الجغرافية أحد منابع المصالح والمصير المشتركين 
وما قاله مبذا الصدد: «... واذا كانت منافع الاجتياع 
(البشري) لا تدال على أتم ما يرام إلا بتوامتطة القسرب 
والاختلاط نتج من ذلك عمار المزارع ثم القرى ثم المدنجثم 
العواصم. ولما كانت هذه الاحتياجات لا توجد كلها في 
مكان واحد من بلاد واحدة نتج بالضرورة اتصال قرية بقرية 
ومدينة بمدينة.» وهكذا حصل الاجتماع المدني. وإذا كانت 
الاحتياجات المذكورة لا توجد جميعها في بلاد واحدة لأن 
باري الكون لأجل كمال الاتصالية والإلفة بين الجنس 
البشري بحيث يصير الجميع كعائلة واحدة جعل بحكمته 
الباهرة لكل بلاد أو إقليم خاصيات أو مواد لا توجد في غيره 
حتى صار العالم بأسره نظير سلسلة تعددت حلقاتهاء كانت 
كل واحدة منبا مفتقرة الى أختها بحيث لا يتيسّر حفظ 
تركيبها ونظامها ابدونها. . ومن ذلك نتسج اتصال البلدان 

واختلاط أهاليها معاً لاشتراكهم في الصوالح»9©, 
00 وكانت رؤية البستاني لمصير سوريا انعكاساً لآماله 
الشخصية وهي إحياء الازدهار والحضارة اللذين نعمت بهما 
البلاد من قبل وذلك من خلال الجهود الوطنية. وقد قام 
المفكرون في الأجيال التالية بالتوسع في شرح ربط البستاني 
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بين الأفكار ففسروا بدورهم مصير سوريا حسب تطلعاتهم 
الخاصة التي تفاوتت حسب الوضع السيامي في زمن كل 
منهم. وكانت نداءاتهم من أجل الحكم الذاتي والاستقلال 
وإعادة الوحدة تقوم على مفهوم البستاني لأرض الآباء على أنها 
مركز للمصالح المشتركة ومن ثم للحقوق والواجبسات 
المشتركة . 

وقد اتخذ البستاني في أعقاب الأحداث الطائفية الدامية 
التي شهدها عام 0 موقفاً سلبياً حازماً من الطائفية ولم يعد 
يرى فيها الإطار الأصلح لتسيير الحياة العامة في سوريا 
وصيانة حقوق الأفراد ومصائرهم. ويبدو أن اعتناقه المذهب 
البروتستانتيٍ دفعه لتجاوز النطاق الماروني الذي كان يعتبر 
آنذاك نطاقاً ضيقاً قائا على التعصب الأعمى الذي أهلك 
سوريا””. وتبنى البستاني مبدأ القصل بين الدين والدولة 
واعتبر العبادة جزءاً من حرية الفرد الشخصية على اعتبار أنها 
عَلاقة خاصة بين العبد. وخالقه. وقد دعا الى تنفيذ سياسة 
المبساواة الدينية بين جميع الملل والطوائف التي ضمنها السلطان 
العثاني بمقتضى خطي همايون عام 1856: ودعا أيضا الى نشر 
سياسة التسامح بين مختلف الأديان السماوية» فالأديان جميعها 
تلتقيَ في رأيه.على خدمة الإنسان وعبادة الإله الواحد», 

وقد أن ال الاعتراف العشاني الرسمي بالمساواة الدينية 
الحواجز من أمام النصارى حينم اعترف ضمناً أنه يحق لحم 
التعرض للقضايا العامة في المجتمع وتخاطبة المسلمين مخاطبة 
الند للند. وكان خطاب البستاني الذي ألقاه في الخامس عشر 
من شباط عام 1859 بعنوان «آداب العرب» من اولى 
المحاولات لمارسة هذا الحق. وكان مما ورد في هذا الخطاب 
قوله: «أين كان العرب وأين هم الآن؟ قد قضى جيل آدابهم 
الذهبي وخيّم عليهم جيلهم المظلم أواخر الجيل الرابع عشر 
وما زال ينمو ويتزايد حتى عم البلاد والعباد. أين الشعراء؟ 
أين الخطباء؟ أين المدارس؟ أين المكاتب؟ أين الفلاسفة؟ 
أين المهندسون؟ أين المؤرخون؟ أين الفلكيون؟ أين العلماء 


(57) بطرس البستاني. محيط المحيط» المقدمة ص 2. 
(58) المعلم بطرس البستاني : دراسة ووثائق ص 167-166. 
(59) نفير سورية (25 تشرينالأول1860). عدد 4. ص 1. 


المحققون والأدباء المدققرن؟)0© , 

وينتقل بعد ذلك الى التعصب الطائفي فيقول: «. . . وما 
لا يسع عاقلا إنكاره أن أهالي سوريا الذين هم أعلى طبقة 
من جودة العقول والنباهة الطبيعية والاستعداد للتقدم ف 
الآداب والصنائع والارتقاء الى أسمى درجات التمدن. 
وبلادهم هي من أحسن البلدان في قواها الطبيعية ومواقعها 
التجارية لم يصلوا هم وبلادهم الى ما وصلوا اليه من 
الانحطاط والمذلة والتأحر إلا من جراء عدم الاتمحاد وقلة 
الع ينيم وعدم شيرب عل عسالح بلادهم وأبناه وطتيم 
وتسليمهم أنفسهم بحماقة وجهالة الى سلطة وسطوة 
التعصبات والأغراض المذهبية والطائفية والعائلية وانقيادهم 
الأعمى الى دسائس وتملقات الأقوام المضرّين. . .20 , 


أما المحدد الأساسي للأمة العربية في فكر البستاني فهو 
الانتماء الوطني. لقد وجد البستاني في الوحدة الوطنية والاناة 
للوطن أساساً للحكم وتنظيم الحياة الاجتماعية . والوطنية 
بالنسبة اليه تعفي الانتهاء والولاء لوحدة إقليمية معينة ضمن 
الدولة العثانية. فسوريا ككل هي وطنه الذي يحبه وينتمي 
اليبه والانتماء لا يقتصر على الأرض في حد ذاتها وانما على 
السكان الذين يعيشون فيها أيضاًء وهؤلاء السكان الذي 
ينتمي اليهم البستاني ويعمل من أجلهم «ليسوا أبناء القبيلة 
ولا أبناء الطائفة ولا إخوان الدين وإنما هم أبناء الوطن». 
وقد أكد البستاني على الرابطة الوطنية كرابطة مجتمعية في المقام 
الأول. «فالأبوة هي أبوة الوطن والأمومة هي أمومة الأرض 
والأخوة هي الأخخوة الوطنية والواجبات والحقوق هي واجبات 
وحقوق بين الوطن وأبنائه0. ويلاحظ أن مفاهيم البستاني 

فى الوطن والوطنية تضمنت جزءا واسيغاً من مفاهيم الآأمة 
ومفاتها . ويبدو أنه آثر متعمداً الابتعاد عن استعمال تعبير 
الأمة لما فيه من أبعاد دينية ولما قد يثيره من التباس في المعنى أو 
ما قد يسببههن ردود فعل سلبية لدى المسؤولين 
العثمانيين7”©. وما ورد حول هذا الموضوع في افتتاحية العدد 
الرابع من نفير سورية الصادر بتاريخ 25 تشرين الأول عام 


0 القول التالي للبستاني بتوقيع محب للوطن: «يا أبناء 
الوطن! لقد أكثرنا ذكر الوطن في نشراتناء وما ذلك إلا لأنه 
أحب شيء الى سمع من كان حمباً لوطنه وألذ ما زيْن به جيدٌ 
العربية من الكلمات المولدة» فسورية المشهورة ببر الشام 
وعربستان هي وطننا على اختلاف سهوا ووعورها وسواحلها 
وجباهاء وسكان سورية على اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم 
وأجناسهم وتشعباتهم. هم أبناء وطننا. والوطن أشبه بسلسلة 
متصلة كثرت حلقاتهاء طرفها الأول منزلنا أو مسقط رأسنا 
يمن حواه. وطرفها الآخر بلادنا بمن عليهاء ومركز طرفيها 
ومغناطيسههما قلبنا أو هما مركز قلبنا ومغناطيسه. ومن شأن 
ادبي القوية التي للوطن طبعاً نحو بنيه أن تضبطهم بعزم 
شدي ذوإحلمدائرته. . . وتقسك بحبال قلويهم وتجذبهم إليه 
جذباً عنياً يد يهم إن غابوا عنه» وإن نَكُنْ أرض غربتهم 
أصت”منه. والوطن بالنسبة للبستاني عبارة عن سلسلة 
مْتَصَلة من الحلقاتٌ فالمتزل أو ومسقط رأسنا يمن حواه؛ هو 
الحلقة الصغرى من الحلقات التي تسمى الوطن الصغير. أما 
الحلقة الكبرى من هذه الحلقات فهي وبلادنا يمن عليهاء» 
وتسمى الوطن الكبير. وبين الحلقتين الصغرى والكبرى يرى 
البستاني حلقات وسطى كالمدينة يمكن أن تحمل اسم الوطن 
ولكنها دون الطرفين المذكورين في الجاذبية والتأثير”* , 

ويرى البستاني أن الوطن بحلقاته الثلاث يصبح في النهاية 
رمز المصالح والحقوق والواجبات والولاءات المشتركة ويكون 
لكل واحد من أبناء الوطن حقوق متساوية في المشاركة 
بتصريف أموره وواجبات متساوية للإسهام في رفاهه. ويمكن 


(60) 
)61) 


المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق. ص 145. 
المصدر نفسه. ص 147. صروف ص 85--86. 


(62) نفس المصدرين. 

(63) المعلم بطرس البستاني: دراسة ووثائق. ص 185. 

(64) ناصيف نصار. تصورات الأمة المعاصرة (الكويت: 1986): ص 366. 
(65) المصدر نفسه. 

(66) نفير سورية (25 تشرين الأول 1860). عدد 4 ص 1. 

(67) نصارء ص 368. 
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ضان هذا النظام باستمرار السيادة العشمانية". ولم يكن 
البستاني يرى أي تضارب في المناداة بالولاء للمجتمع العربي 
في سوريا ولنظام الحكم العثاني الذي كان يسيطر عليه 
وذلك طلما أن العثمانيين يواصلون تنفيذ الإصلاحات في 
المناطق العربية ويسمحون للمؤهلين من العرب بإشغال 
مناصب في الحكومة المركزية ويحمون الوطن من الأخطار 
الخارجية. وبعبارة أخرى. طالما يضمئون للعرب استمرار 
التقدم والمحافظة على حقوقهم وحمايتهم من التهديد 
الأجنبي . وكان البستاني لا يرى مبررا لإثارة قضية حق 
العرب السوريين في تقرير مصيرهم بصورة مستقلة طالما أن 
العثمانيين يتبعون سياسة إصلاحية في المناطق العربية © , 
وكان يأمل أن تتوحد مختلف الطوائف في سوريا وتتعاون معاً 
في قضية إعادة سبك حضارة بلادها وذلك عن طريق غرس 
شعور بالوعي العربي وبالهدف المشترك في أوساط الجماهير 
الشورية: 

اكتسب بطرس البستاني شهرة واسعة وتخرج على يديه 
جيل من مفكري الإحياء العربي الحديث. فقد قام_بتوجيه 
العديد من تلاميذه الشبان ف تطورهم الأدبي وألفكري ولا 


(68) 
)069 
(70) دائرة المعارف. مجلد 7 ص 595-594 
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سيا أولئكك الذين عملوا كتّاباً ومحررين لدورياته ولموسوعته. 
فتحت إرشاده برز ابنه سليم ونسيبه سليهان بالإضافة الى 
شاكر شقير وأسعد طراد وسليم تقلا الذي سار على نبج 
البستان ونجح في تأسيس صحيفة والأهرام» القاهرية. لقد 
عكست كتاباتهم جميعا فلسفة البستاني الوطنية لمدرسته 
ودورياته وموسوعته . 

ولعل خير ما قيل في البستاني تلك الكلمات التى وردت 
على لسان رفيقه «أديب إسحاق» وهو يؤبّه قائلاً: «... أي 
مؤلف أدبي نراه ولم تكن أنت بادئه أو نصيره؟ وأي مشروع 
نافع نشاهده ول تكن أنت الذي بادرت إليه أو دعمته؟ ما 
هي الآثار التي نعددها لجهودك الرائدة المتواصلة ولا نجدها 
عظيمة؟ أهي مثابرتك في خدمة المعرفة والثقافة مدة أربعين 
عاماً أو تزيد؟ أم مؤلفاتك وأعمالك الأدبية التي تمل لشهرتها 
عن الوصف؟ أم قاموسك «محيط المحيط)»؟ أم موسوعتك 
الكلمية الرائدة؟)79 , 

لقد|اختطف الموت المعلم «البستاني» عام 1583 وهو مدزر 
في-صومعته مسك بقلمه يكتب الكلمة تلو الكلمة ويقدم 
العطاء تلو العطاء دون كلل أو سأم! 


ابيب ب | ب يبيب يي يج يبيبيبيبيبيبببيبي ش تل 
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في مشاكلها الاستعمارية 


15855 


أعطى الاتحاد الألماني زخماً للتوسع الروسي في آسيبا 
الوسطى , فبعد أن عرزت روسيا علاقاتها مع أمانيا والنفساء 
المجر عند توقيع حلف الأباطرة الثلاثة عام 01881 ضمنت 
بذلك حدودها الشرقية وأطلقت يدها في آسيا. لبذا, كثفت 
نشاطاتها التوسعية وأضافت أراض جديدة في آسيا الوسظىَ 
الى امبراطوريتها المترامية الأطراف” وقد أثار,التوسيّع الكَروستي 
هذا قلق بريطانيا ليس على الهند درة تاجها ‏ فحسب. بل 
على الدول المجاورة للهند وخاصة أفغانستان وبلاد فارس. 
وقد شهد عام 4 وكذلك الأشهر الأولى من عام 1885 
توترا في العلاقات البريطانية ‏ الروسية. وعلى الرغم من 
وعود روسيا المتكررة بعدم التوسع في آسيا الوسطىء إلا أنها 
لم تلتزم بهاء بل على العكس فإنها كانث تدّعي امتلاكها 
أراض جديدة وتحتلها وتدعي بأنها أراض روسية, وهذا ما 
حدتٌ في قضية البسدجه ثاء[ةة26 في نباية شهسر آذار 
(مارس). وتردّت العلاقات بين بريطانيا وروسياء واتخذت 
كلا الدولتين إجراءات عسكرية لمواجهة الموقف. إلا ان 
الدولتين : تكونا جادتين في ذلك لاعتبارات داخلية 
وخارجية . لذلك» اقترحت بريطانيا عرض الموضوع عل 


د. يقظان سعدون العام 
كلية التربية ‏ جامعة البصرة 


التحكيم؛ على أن يقوم ببذه المهمة رئيس دولة آخرى. 

يتناول هذا البحث محاولات بريطانيا إشراك المانيا في 
مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى خلال الفترة الممتدة بين 
شهري أيار وأيلول (مارس وأوكتوبر) 1885. وسيحاول 
إيضاح الأسباب التي دفعت بريطانيا الى اقتراح: أولاء قيام 
الإمبراطون الألماني وليم الأول 1 صسدثللة/18 (1888-1871) بمهمة 
التحكيم في قضية النزاع البريطاني الروسي على الحدود 
الأفغانية خاصة بعد توصل الطرفين الى اتفاقية 16 آذار. 
ثانياً» قيام بريطانيا والمانيا بضمان مشترك لكيان بلاد فارس» 
وأخيرا التوصل الى عقد حلف بين بريطانياء باعتبارها أقوى 
قوة بحرية في العالم. وألمانيا باعتبارها أقوى قوة برية في 
العالم. 

يعتير كلادستون 61851086 .77 رئيس حكومة الأحرار 
البريطانية صاحب فكرة التحكيم في النزاع البريطاني ‏ 
الرومي” ففي 24 ابريل نيسان, وافقت روسياعلى الاقتراج 
الرامي الى التحكيم واستئناف لجنة تحديد الحدود أعمانها 
وكذلك تأجيل موضوع مسؤولية حادثة البندجه©. وبينا 
كانت المفاوضات البريطانية - الروسية حول الحدود الأفغانية 


لتمل ممة عده:5ل13ة) .817 5ه ععرعل0 ل ممعع جرم لمعناناه2 عط1 هز وعتك ,1885 لتريخ 24 ,معنا ومنتموه2 10 ,علاطمه© 0 عومغكلة1 2 (1) 
عط الثك وعالدعرع11 .1637 .810 ,(1962 ركقعكم تولأومع توتآ 0جم0:1) ,1883-1886 ,11 .01 رمتسفظ مطتمعة رط لعاتلء ,1876-1886 رعل1أومه0 


2.00 5ه لع1ا0 
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مستمرة وقد نوجت بتوصل الطرفين خلال الأسبوع الأول من 
شهر مارس - أيار الى اتفاقية تقرير الخط الرئيبى للحدود 
الأفغانية قبل ترسيمها بصورة مفصلة2. جرت اتصالات 
أخرى بين الطرفين حول اختيار رئيس دولة يقوم بمهمة 
التحكيم وترددت في العاصمة البريطانية أسسماء شخصيات 
عديدة. فذكر اسم ملك الدانمارك الذي كان معروفاًء 
ومقبولاً لدى الوسر وكانت زوجه ة أمير مقاطعة ويلز أ ميرة 
دامماركية© , ومع ذلك 4 يحبذ غلادستون رئيس الوزراء 
وكرانفيل 6801116 .6 وزير الخارجية البريطانية أن يقوم 
ملك الدانمارك بمهمة التحكيم'. وذكر اسم ملك إيطاليا 
وكذلك ملك بلجيكا. ومع أن البريطانسين أعلنوا موافقتهم 
على قيام الأخير بمهمة التحكيم, إلا أنهم كانوا يفضلون 
الإمبراطور الألماني7), » بالرغم من نصائح زوجة ولي عهد 
المانيا الاتكايزي ية بعدم الطلب من الإمسبراطور 0 انا 
يكون حكياً بين بريطانيا وروسيا لأنه يؤييد الأخيرة©, وفي 
السابع من مارس - ايارء وافقت الحكومة البريطانية على 
التحكيم سين بريطانيا وروسيا, وني اليسوم نفسه طلتَ 
كرانفيل من السير إدورد مالت 813166 .8 515 السفير 
البريطانٍ ني برلين أن يسلم زوجة ولي عهد المانيا رسالة من 
الملكة فكتوريا :7/1010 (1901-1837) التي رفضت تسمية 
ملك الدائمارك للقيام بمهمة التحكيم” ونصّت هذه الرسالة 
على ما يأتي: يرغب الوزراء البريطانيون ان يطلب من 
الامبراطور الألماني أن يقوم بمهمة التحكيه في حادئة 
البندجه . فخبرته العسكرية الواسعة ومنصبه وصنفه يؤهلانه 
لأن يقدم تقييم| عادلا للأوضاع0©. 


أدرك المستشار ‏ الألماني الأمير بسمارك م70١‏ 0410© 
31:كذ8 تأثير زوجة ولي العهد على العائلة المالكة . فقد ذكر أن 
هذه المرأة الانكليزية تشكل «قناةً للتأثير البريطاني هناء وأداةٌ 
لتعزيز المصالح البريطانية. . فالبريطانيون لا يسمحون أن 
يمارس عليهم أي تأثير أجنبي وعلى كل حال» فالمراد منا أن 
نتنازل الى هذا النوع من التأثير فنحن جنس من درجة أدن» 
وكتب علينا أن نخدمهم وهكذا تفكر الملكة فكتوريا وأن 
ابنتها زوجة ة ولي العهد تشاركها نفس الرأي تماماً. ويستطرد 
بسمارك قائل : . . كانت بريطانياء وفي جميع الأوقات تبحث 
وما زالت تبحث عن وسيلة للتأثير علينا من أجل غاياتهاء 
والتي غالباً ما تكون ضد مصلحتناء وأن تستخدمنا من أجل 
تعزيز. أمنها وتوسيع نطاق قوتها. وني الآونة الأخيرة بسواسطة 
الشنآء وبواسِطة بنات الملكة فكتوريا وأصدقائها!02, 

وأدرك ببس اراك أيضاً غاية بريطانيا من اقتراحها أن يقوم 
الإمبراطور الألماني بدور التحكيم بين بريطانيا وروسيا. فقد 
قال ق"نيسان 1888: منذ بداية القرن الممفي. كانت سياسة 
بريظانيا ويصورة مستمرة. هي زرع الشقاق بين قوى القارة 
الأوروبية أو إبقاء الفوضى. . . وسي تستخدم كل قوة ضد 
الأخرى لكي يتم إضعافها وإلحاق الضرر بالمصلحة 
بريطانيا. وكانت هذه الجهود موجهة أولا ضد فرنسا وثم ضد 
روسيا. .. وفي الآونة الأخيرة حاولت استخدامنا ضد الروس 
الذينٍ أصبحوا يشكلون خطراً عليهم في منطقة البسفور 
وخطراً كبيراً على حدودهم ال هندية وعلى الانسانية والسلام 
والحرية - هذه هي تبريراتهم عندما يفشلون. وفي الواقع. إن 
من مصلحة بريطانيا أن تكون علاقة الإمبراطورية الألمانية 
سيئة مع روسيا. فمصلحتنا تدطلب أن نكون على علاقات 
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4 .ه85 .1010 ,1885 نوها 5 ,ععوررع1 عسسواع همناعمد0 18 ,عممكلة[6 ما عالألمدءيت 2 (4) 
اهل ,علفلقسط .8.1 نزم لعغتلع كامعصسيههطا عكقسمامخ مسمصسوعن هأ لعنك ,1885 نردال8 4 ,لءتممسكاظ ترعطمع8 ميم 10 ععاكن85 تممك ‏ (5) 


2 .2 ,(1969 ,دمقومآ) 


.6 .هلم ,.2.0.0.0 ,1885 1123 6 رعدمدلهاتن نزط سنقمةت_مصسعكة (6) 
رعلة لمم ,1885 نرقاز 7 بمتارعظ ,علاتحمة© مز غع 8141 ,1645 .810 ..10ا! ,1885 نجماة 5 ,ععدريع]' عوسوا8 ممغلمده 18 ,عمماكلهات 6 عالثحمةره 2 (7) 


لا ع ل م 


.179 2.1.0 ,اقمموع2 لمة عنوولط ,1885 :و11 6 بمتاءظ8 رعلااكمة© م إعلماة ‏ (8) 
.2 .(1917 ,قملصمط) ,11 .اهلا رعطلتط ./178 كعاموطن عزة .هط :8 ؤه عكفآ عط1 ,.6 ,ااعسمعطا ع .5 بمدوسنت (9) 


010 1 


179 2.16.0 ,عنةظ ,1885 ترقا 7 ,رممقمه] ,أعلقاة مغ عالتومة0 (11) 
.0 ,138-40 .22 ,(1898 ,مملدما) ,1111 ,املا ,ورماكنة! وت غه غود أعرعه5 عمم55 أممقطوز8 .11 ,طعفيظ (12) 


المؤرخ العربي 159 


013) 


جيدة مع روسيا كلما يسمح الوضع 
لقد نجح بسمارك بذرائع شتى قي رفض فكرة التحكيم 
فتارة يزعم تطابق نصوص اتفاقية التحكيم الروسية مع 
البريطانية. وتارة يخير بريطانيا بأن روسيا لن تنضم الى 
بريطانيا في الطلب من الإمبراطور الألماني ان يقبل مهمة 
التحكيم9". هذاء وقد سبق لروسيا أن رفضت فكرة قيام 
الإمبراطور الألماني ببذه المهمة25. صحيح أن روسيا رفضت 
فيام الإمبراطور وليم الأول بالتحكيم بينها وبين بريطانيا 
والذي يبدو ناجعاً عن ضغوط ألمانية09, إل أن رفض 
المستشار الألماني أن يتولى الامبراطور مهمة التحكيم يعود الى 
أسباب أخرى. ففي ردّه على الأخبار التي ذكرتها جريدة 
التايمس البريطانية وبعض الصحف الفرنسية والتي اتهيمت 
المانيا بأنها ترغب في رؤية اندلاع حرب بين بريطانيا وروسياء 
وأن المانيا عملت على القضاء على أي أمل في التوصل الى 
السلام. أخبر بسمارك الإمبراطور الألماني في السابع والعشزين 
من مارس ما يلي: . .انه ليس من مصلحة المنائييا تثبيط 
عزيمة روسيا في تنام جيشها في آسيا بدلاً من اوزويا. 
فلو لم يرسل الجيش الروسي الذي بدأ يقاسي منذ غام-1856 
من وجوده في المواضيع. وأخذ يميل الى الإزّغاب». عام 1877 
لقتال الدولة العثانية - لكان قد تم إرساله لمحاربئة التتسا. 
فالجيش الروسي الذي لم يستخدم. يشل خطورة لأمن 
الامبراطورية الروسية وسلامتها وللأسرة الحاكمة. فإن لم يتم 
استخدامه في آسياء فإنه يتوجب وبالضرورة استخدامه على 
الحدود الغربية (أي ضد المانيا). فقبل وقت قصير وعندما 
ازداد توقع السلام في آسياء تم تعزيز مواقع المدفعية على 
الحدود الغربية وتم أيضاً إدامة الحصون والقلاع الواقعة على 
تلك الحدود. يضاف الى ذلك؛ فقد عبرت الصحافة في دول 
عديدة عن توقعها بأن تسوية النزاع على الحدود الأفغانية ربما 
يؤدي الى التوصل الى تفاهم وكذلك الى حلف بين بريطانيا 
وروسيا. ولهذه الأخبار أهمية كبيرة. . . لأن الفكرة التي تدعو 
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الى التوصل الى حلف بريطاني ‏ روسي ينادي بها حزب 
الجامعة السلافية 235 230-5139156 الذي يعتمد في سياسته 
على إعلان الحخرب ضد النمسا وبعد ذلك ضد المانيا. 
ويشكل هذا الخلف جزءاً من برنامج غلادستون والذي 
يناصر الجامعة السلافية والتطرف. وفي حال تحقيقه. فإن 
الفرصة ستكون مهيأة لتدعيم هذا الحلف وذلك بانضمام 
فرنسا إليه مع الافتراض أن السياسة البريطانية - الروسية قد 
جابيبت 5-8 المانيا . وسيشكل أساساً للائتلاف ضلدلنا, 
لذاء فإن هناك إغراءًٌ ودافعاً أكيداء يدفع المانيا الى تشجييع 
العداء بدلا من تعريز العلاقات الودية بين بريطانيا 
وروسيا. . . وتتجنب اتباع أية سياسة قد تؤدي الى تحريرنا 
للبريطانيين من عداوة روسيا وبذلك نجعلها تعتمد علينا. 
ولتحقيق هذه النتيجة» فإن أي ضغط مباشر أو غير مباشر 
على روسيا يفي بالغرض» بل حتى أية توصية ودية تقدمها 
ألمانيا الى روسيا مبدف الحفاظ على السلام . . ومن دون شك 
إن روسيا لا تدحل حرباً ضد بريطانيا إذا كانت تتوقع خطراً 
بن أثانيا والتمسا. لذاء فإك نتيجة ة أي اقتراح مهما كانت 
أهميته تقدمه المانيا الى روسيا سيضطرها الى التوصل الى سلام 
مع بريطانيا. ولكنها في الوقت نفسه. ستثير عدم ثقة روسيا 
بها > وبالهاية ستوجه السياسة الروسية نحو الغرب. 
لذلك. كنا حذرين في عدم إعطاء أي انطباع أو إثشسارة 
صغيرة يمكن أن تصل ,الى سان بطرسبورغ قد تفسر على أنها 
ضغط أو إشارة أو تلميح فقط بأن جلالتكم رغب في أن تبقى 
روسيا في سلام . . ومن الصعب دا مناقشة مثل هذه الرغبة 
بين دولتين كبيرتين مباشرة أو بصورة غير مباشرة مالم يتم 
تطبيق التهديد في حال عدم تنفيذ مشل تلك الرغبة. . 
الالمانية الودية نحو جيراننا في الشرق والتي تم استعادتهاء”". 
مارس - أيار برفض المانيا قيام امبراطورها بمهمة التحكيم بين 
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0 المؤرخ العربي 


7 .2 ,11 .ام 


بربطانيا وروسيا''. كرر غلادستون محاولته من أجل إقناع 
بسارك في العدول عن رأيه. ولكن بدون جدوى. وبعد 
أن أعلنت روسيا أنها تفضل ملك الدامارك على الامبراطور 
الالمانيء أعلن كرانفيل عن قبوله فكرة قيام ملك الدائمارك 
بمهمة التحكيم بين بريطانيا.وروسيا فيم! يخص النزاع بينهما 
على الحدود الافغانية, وأخير الحكومة الروسية بالموضوع29. 
وافق غلادستون على ذلك إلا أنه رشح رئيس الولايات 
المتحدة© , 

وبينم| كانت الاتصالات بين بريطانيا وروسيا مستمرة حول 
الاتفاق على ترشيح حكم بيهها طلبت روسيا إجراء تعديلات 
على اتفاقية ترسيم الحدود الأفغانية والتي سبق أن تم التوصل 
اليها في السابع من مارس - أيار. فادعى الروس أن الأفغان 
لا يتمتعون بسيطرة تامة على مر ذي الفقار. ويشكل هذا 
الممر. الذي ينحدر من الشرق الى الغرب؛, أهمية استراتيجية 
لكل من الهند وأفغانستان وفارس وروسيا. فهويربط 
خراسان مع الأجزاء الشمالية والقريبة من أفغانستان وكذلك 
يربط روسيا ببلاد فارس. فادّعى الروس أنه في حال بقسام تم 
ذي الفقار تحت السيطرة الافغانية فإن الأفغان سيقطعون 
طرق مواصلاتهم . واختلف الطرفان البريطاني والروسي على 
تحديد منطقة ذي الفقارء أهي قرية أم ممر©. وأعلن 
غرانفيل أنه يرفض إحالة الخلاف البريطاني ‏ الروسى على 
الحدود الأفغانية وخاصة فيا يتعلق بممر ذيٍ الفقار الى تحكيم 
ملك الدامارك. فوزير الخارجية البريطاني كان يرى أنه إذا 
كان ليس بوسع بريطانيا وروسيا اللتين ترغبان في تفادي 
الصدام العسكري. التوصل الى حل وسط فيا يتعلق بممر 
ذي الفقار. فكيف يتمكن ملك الدافارك؛ الذي لا يعرف 
أي شيء عن الموضوع. حل هذا النزاع/؟ 


.2.2.09 بعأوطلط ,1885 تزدة 16 ,متائءظ ,عالكمة م غعلواة 
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بينما لم يتوقع غلادستون أن يكون موضوع ذي الفقار 
مشكلة كبيرة. فكان يرى أنه لما كان هدف الروس هو ملم 
الأفغان من قطع مواصلاتهم ولذلك يرفضون إعطاء ذي 
الفقار الى افغانستان, فإنه يتوجب على الطرفييين احترام 
خطوط مواصلاتهم ويجب عدم إعطاء الطرق الفرعية إلى أحد 
الأطراف وحرمان الآخر © , 

م يكن لموضوع ذي الفقار أثر في إبطاء سير المفاوضات بين 
بريطانيا وروسيا فحسب بل إنه أدى الى توتر العلاقات بين 
الدولتين. فبدأ كل من غرانفيل ونورث بروك 310208 .5 
820016 قائد البحرية البريطانية بوضع «الاستعدادات» لحرب 
بحرية في الشرق الأقصى. ومحاولة إقناع السلطات العثانية 
للموافقة.على مرور السفن الحربية البريطانية عبر المفضائق 
الع انئنة(7بر وقبل أن تسقط حكومة الأحرار بزعامة 
غلادستون ومجيء حكومة المحافظين برئاسة اللورد سالزبوري 
'زتنااكثلة1.014.12-5 في 12 حزيران 1885 أخيرت الحكومة 
الروسية بريطانيا بقبوها اقتراح التحكيم في موضوع مسؤولية 
خادثة البندجم- إل أناامازالت ترفض وجهة النظر البريطانية 
التى تدعو الى إعطاء أفغانستان السيطرة الكاملة على مر ذي 
الفقار ذى الاستراتيجية المهمة0©. 

م يحصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الاتتخابات 
البريطانية العامة لعام 1885. لذاء كان قرار سالزبوري. وهو 
في طريقه مقابلة الملكة فكتورياء عدم تشكيل الحكومة. غير 
أن زعيم المحافظين غير رأيه بسبب رغبة الملكة بفيامه بتشكيل 
الحكومة وإصرارها على ذلك. خاصة أن بريطانيا كانت تعاني 
من مشاكل عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي . فعلى 
الصعيد الداخلىء كانت هناك المشكلة الإيرلندية ومشكلة 
الإصلاح البرماني. أما على الصعيد الخارجي . فإن علافات 
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المؤرخ العرببي 1861 


بريطانيا مع الدول الأوروبية في وضع لا يحسد عليه”. وقد 
صور سالزبوري علاقة بريطانيا مع دول القارة الأوروبية خخير 
تصوير بعد رجوعه من مقابلة الملكة فكتوريا. فقد قال إن 
حكومة الأحرار. قد حققت أخيراً رغبتها التي كانت تنشدها 
دائياً وهي «المحفل الأوروي» فقد نجحت في توحيد قارة 
أوروبا ضد بريطانياة©. 
كانت حكومة المحافظين كسابقتها حكومة الأحرار لا 

الدخول في حرب ضد روسيا بسبب ضعف موقف بريطانيا 
في آسيا الصغرى. ولم تعتقد. في الوقت نفسه, أن روسيا 
ترمي الى الدخول في حرب ضد بريطانيا. ومع ذلك. فان 
الاستعدادات الحربية التي بدأت خلال فترة حكومة الأحرار. 
استمرت في ظل حكومة سالزبوري . وتعليل زعيم المحافظين 
هذه الاستعدادات هو القيام بهذه التحضيرات والرغبة في 
دخول الحرب لسبب وجيه هو أحسن ضمان بمكن للسلم7 . 
لكن الدخول في حرب يعتمد على الوضع الأوروي_الغاة.: 
فحالما شكل وزارته, أخبر سالزبوري المستشار الألاي بتانه 
وحزبه يريدان (إعادة التفاهم الوطيد الذي كان قائيا بلين 
البلدين والذي نعتبره في غاية الأهمية) وبرغبان ابأ ف 
التوصل الى تفاهم مع روسيا حول المشكلة»الأقانيية. 
وأوضح رئيس الوزارة البريطانية صراحة أن بريّطانيًا لا" تزسدَ 
أن تدخل الحرب بسبب هذه المشكلة؛ أما إذا أجيرت 
بريطانيا على الدخول في الحرب ضد روسيا لسبب آخرء فإن 
ذلك يتطلب سنتين حتى يتم إكمال مد سكك حديد الى 
قندهار :132038 لأن الوسيلة الوحيدة للرد على اسروس» 
وهى عبور السفن الحربية البريطانية المضائق العثمانية أمر في 
غاية الصعوبة بسبب العزلة البريطانية في أورويا”©. 


وفي الحقيقة إن تقارب سالزبوري من بسمارك يعود الى 
عدة أسباب . فرئيس الوزارة البريطانية كان يعتقد بأنه من 
الممكن أن يتخذ المستشار الالماني موقفاً ودياً من بريطانيا التى 
باستطاعتها ان تستغل هذا الموقف21. يضاف الى ذلك أن 
الملكة فكتوريا كانت ترى أنه من الضروري «أن نجني ثمار 
العلاقات الودية مع ألمانيا الى حد بعيد»/©. علاوة على ذلك 
نصح السير راندولف تشرشل اانطع:ن) .2 رز5 وزير الدولة 
لشؤون الهند© وكذلك السير وليم وايت16ئ/173/.78 7أ5 
السفير البريطاني في اسطنبول والذي كان يثق به سالزبوري 
بان تتقرب بريطانيا من ألمانيا (قدر الإمكان)09. إلا أن أهم 
الأسباب التي تقف وراء التقارب البريطاني من المانيا هو أن 
الحكومة البريطانية كانت تحت ضغوط مستمرة من حكومة 
الهند التي كانت ترى ضرورة أن يشمل فصان بريطانيا ليس 
كيان أفغانستان فقط بل يمتد الى بلاد فارس». خاصة بعد 
ورود معلومات مفادها أن شاه فارس يحاول التقرب من الانيا 
هدفها منح «امتيازات مهمة للرعايا الألمان مشابهة للامتيازات 
السابقة التي حصل عليها البارون رويتر»”. بينما كان زعيم 
المحافظين“يرفض فكرة حكومة الهند ويعتيرها غير عملية» إلا 
أتة واللورد تشرشل جبذ فكرة الضمان المشترك البريطاني - 
الالماني لكيان بلاد فارس والتي ستكون من مصلحة المند البي 
لا مهمها كيان أفغانستان فحسب بل بلاد فارس أيضاً. 
فاللورد تشرشل كان يرغب (في أن تقوم المانيا وبريطانيا ف 
بضمان كيان فارس» وأن تتم نسوية شاملة في فارس ان 
بسمارك واللورد روتشيلد 4انطءوط]20 .7( 1010 مهدف تنفيذ 
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2 المؤرخ العربي 


امتياز البارون بوليوس رويتر #عأناع8 عل 5أناأنال مم8 
وذلك بمد سكة حديد من الخليج العربي حتى بحر قزوين 
وكذلك تنفيذ مشاريع الري ومد الطرق وبناء الجسور 
وخطوط التلغراف7. إضافة الى ذلك ان سالزبوري أراد 
إخبار بسارك أنه في حالة كون الحرب بين بريطانيا وروسيا 
أمراً لا مفر منه فإن بريطانيا ستهاجم المضائق العثمانية 
لتضمن مرور سفنها الحربية عبرها. وأنه من الأحسن تحقيق 
ذلك بمساعدة بسمارك بدلاً من معارضته©. لقد كان 
سالزبوري مصمأ على أن يحصل على ثقة بسارك لذلك 
حاول تحقيق ذلك عنادما تبنى موضوع زنجبار وجزر 
الكارولين #هناه:ة0 بنفسه9. وكخطرة أولى تم إرسال 
السير فيليب كوري 6ن2,ن© .2 51 الموظف: في وزارة الخارجية 
البريطانية والسكرتير الخاص لغرانفيل سابقاً الى برلين لمقابلة 
المستشار الالماني وإقناعه بالتوسط بين بريطانيا وروسيا في 
قضية ثمر ذي الفقارء وبذلك (يرسي أسس حلف وثيق وحميم 
بين البلدين)'”). 

رد بسمارك على رسالة سالزبوري لمؤرنة في الثاني من تموز 
85 ورأى المستشار الألماني أن (اندلاع, حرب بين روسيا 
وبريطانياء التي تربطنا معها روابط قرابة وصداقة(!) سيمثل 
خطرا سياسيا وكارثة كبيرة على مصالح أوروبا المادية)0. ان 
هذا الكلام بعيد عن الحقيقة. فعلى الرغم من أن بسمارك 
كان يكره غلادستون وكان يحئى (أن تحصل الحركة 
الجمهورية على اليد الطولى في بريطانيا) وكذلك يخشى من 
احتمال قيام تحالف بين بريطانيا وروسيا. إلا أن المستشار 
الألماني كان قد أخير اوسير كلود ويك هوهنلوهي .0 عمملءط 


يرجع تاريخ امتياز رويتر الى عام 1877. وفي السنة التالية اعتبرت الحكومة الفارسية الامتياز ملغياً بسبب الضغوط الروسية . وعلى الرغم من 


عطملهءهه]] السفير الألماني في باريس (بأان من مصلحتنا أن 
يبقى غلادستون في الحكم وليس من مصلحة بريسطانيا)2. 
ومع ذلك فقد رحب بسمارك بالوزارة البريطانية الجديدة لأن 
(سالزبوري قد تكلم وبشدة ضد روسيا الى درجة القضاء 
على أية فرصة من شأنا التوصل الى تفاهم... بين 
المحافظين وسان بطرسبورغ) لكن بسمارك قد أعلن بأن 
(سالزبوري لا يلاثم أهدافنا وغاياتنا)'. ويبدو أن المستشار 
الألماني كان يدرك آراء رئيس الوزارة البريطانية الرامية الى 
توريط المانيا في المشاكل القائمة بين بريطانيا وروسيا. علاوة 
على ذلك. لم يطرأ أي تغيير على موقف بسمارك في تشجيع 
الحرب بين بريطانيا وروسيا. فقد ذكر في الحديث الذي دار 
بينه وين هوهنلوهي في 19 حزيران - يونيو 1885 (بأن خطب 
المحافظين سستجلب الحرب وهو أمر لا مفر منه. وستكون 
الخرب من مصليحتنا وسنكسب منها خخاصة إذا احتلت روسيا 
أراض. في-آسيا والتي ستحول اهتمامها عن النمسا)” وقد 
فل بسمارك بعض الآراء التي ذهبت الى أنه في حال انتصار 
رِوْسَيا عل :بريطانيا. فإنلى سينجم (إحساس بالقوة والغطرسة 
المتميزة» قد يؤدي وبسهولة الى تدخل روسيافيٍ المصالح 
النمساوية ‏ المجرية في البسفور وني شبه الجزيرة البلقانية على 
العموم). فعلّق بسمارك على هذه الآراء بأن روسيا بعد أن 
الحقت الهزيمة بالقوات العثمانية خلال الحرب الروسية ‏ 
العثانية 1878-1877» احتاجت الى الوقت الكافي لاستعادة 
قوتها. وحتى (في حال زيادة هينة روسياء فإن ذلك لا يخيفه 
«بسمارك» ولا يؤدي الى اضطراب العالم السلافي)!. يضاف 
الى ذلك أن استراتيجية بسمارك كانت في ذلك الوقت تؤكد 
.95-100 .هم ,كك .م0 روعلووع2 0 (37) 
ن ان الحكومة 


البريطانية لم نعترض على قرار الحكومة الفارسية؛ الا انها في الوقت نفسه اعتبرت القرار غير شرعي . ويعود ذلك الى ان الحكومة البريطانية تترى أن امتياز 

رويتر سيكون في صالح بلاد فارس وبريطانياء وبأن مد سكة حديد بين الخليج العربي وبحر قزوين سيدعم مكانة بريطانيا في آسيا الوسطى . لذلك اعطت 

بريطانيا تأبيدأً غير رسمي للبارون رويتر. وعندما حدثت مشكلة البندجة طالب رويتر بالحصول على تعويضات» وهدد ببيع حقوقه الى روسيا والمانيا. 
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على إبقاء الدولة العثانية على الحياد في حال اندلاع الحسرب 
بين بريطانيا وروسيا من أجل أقلمتها ومنع انتشارها الى 
اوروبا. لذاء فقد كان يؤكد على الصفة الدولية للمضائق 
العئانية وضرورة بل وجوب غلقها بوجه السفن الحربية كما 
نصت عليها الاتفاقيات الدولية9" , 

وعند أول مقابلة أجراها الوفد البريطاني مع مربرت 
بسمارك ابن المستشار الألماني ذكر كوري أن النزاع البريطاني - 
الروسي على الحدود الأفغانية وخاصة حول مرذي الفقار قد 
وصل الى طريق مسدود. (فالموقف أصبح حرجا وأنه ف 
حال عدم التوصل الى تسوية خلال الأشهر القليلة القادمة 
فإن الموقف قد يؤدي الى قطع العلاقات بين بريطانيا 
وروسياء وذلك سيؤدي الى الحرب ليس في آسيا الوسطى 
فحسب بل في أنحاء العالم كافة حيث بمقدور بريطانيا أن تنزل 
ضربة قاصمة بغريمتها). وذكر كوري بأن بريطانيا ستركتر 
جهودها الحربية على فطع المواصلات بين روسيا وممتلكتاتها ‏ 
آسيا الوسطى . (ولذلك فإنه يصبح مرورياً با نطف 
الدخول الى البحر الأسود» وأننا سنقوم بذلك وبدون_شك. 
بطريقة أو بأخرى» مهما كانت وجهنة نظر أوروبا كأقلمة 
الحرب). ولكنْ إذا أريد تجنب الحرب,» فإن المتشار الألمان 
يمكن أن يقوم بدور الوسيط بين الدولتين في ضوء موقف 
روسيا الذي أعلنته في 16 نيسان بالموافقة على ضم قرية 
البندجه مقابل التنازل عن ذي الفقار لأفغانستان. فإذا نجح 
بسمارك في تحقيق هذه التسوية (فإنه بذلك يضع أسس حلف 
وثيق وحميم بين البلدين). فرئيس الوزارة البريطانية الحالي 
(معروف بتأييده لمثل هذا الحلف بكل ما تعنيه الكلمة. وفي 
حال التوصل اليه فإن الشعب البريطاني» يميل بصورهكبيرة 
نحو حليفه البروتستانتي القديم» وسوف لا يسمح لحكومته, 
مهم| كان الحزب الذي يؤلفهاء بالتخلى عنه. والاتحاد الوثيق 

بين أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة بحرية سيؤدي الى إيجاد اتحاد 
لا يضمن السلام في العالم فقط بل سيكون وبدرجة كبيرة 
حاية لمصالح البلدين . وهو يضع ألمانيا في طمانيئة نيئة تامة فيما 
يتعلق بسلامة ممتلكاتها الاستعمارية في حال التعقيدات 
الأوروبية وسيجعل بريطانيا قادرة على الدفاع عن مصاحها في 


حال تعرضها الى اعتداء تقوم به روسيا ضد امبراطوريتها في 
الهند من دون أن تكون هي المحرضة؛ وبذلك سوف لا تهتم 
بموقف الحياد المعادي الذي تتخذه القوى الأوربية) . 

لقد اعلن هربرت بسمارك عن دهشته لمهمة السير فيليب 
كوري وتساءل عن سبب عنم اتخاذ الحكومة البريطانية 
الأسلوب الدبلوماسى عن طريق سفيرهاء الذي كان على 
وشك العودة الى مقر عمله. ويذلك نتعرف على رأي 
الحكومة الألمانية بشأن القضايا الراهنة. أجاب كوري بأن 
هذا الاتصال لو تم عن طريق السفارة البريطانية فإنه يتخذ 
الصفة الرسمية! ويبدو أن الكرن البريطانية. وخاصة 
سالزبوريء كانت تهدف الى تحقيق أحد أمرين: الأول هو 
استخدام علاقات المسؤولين البريطاتبين الودية مع هربرت 
بسمارك ابن المستشار الالماني. وذلك للتأثير على موقف والده 
تجاه بريطانيا. وبالفعل فقد طلب كوري في اجتماعه الأول مع 
هيربرت أن يستخدم نفوذه لدى والده. إلا أن هربرت رد 
علية/(بأنه لا يوجد أي شخص قادر على التأثير على والدي) 
والثاني هو التوصل الى اتفاقية سرية بين بريطانيا والمانيا من 
دون علم البرلان البريطاني. علياً أن سالزبوري كان قد وقّع 
عدة معاهدات سرية من دون علم البرلان البريطاني عندما 
كان يشغل منصب وزير الخارجية عام 1878 في وزارة 
دزرا انيل تاعدعاط .8. 

وعلى كل حال رد.هربرت بسمارك على كوري بأنه غير 
مقتنع باحتمال نشوب الحرب ويعتقد بأنه ليس للروس نوايا في 
التقدم الى هرات. وأعرب عن شكوكه في قبول الروس فكرة 
التحكيم في سرضيع ذي الفقار (فهي مسألة هيبة. 
فالامبراطور الروسي أخذ الموضوع على عاتقه. ولأول مرة 
يحصل على شعبية. لانه أظهر تصميماً وصلابة أكثر من 
وزرائه. وهو يزيد الحفاظ على هذه السمعة. وهو أيضاً مزهو 
بنصره الدبلوماسي). فاعلن هربرت بسمارك (بأن والده قد 
يرفض قبول مهمة التحكيم خوفاً من سخط الرأي العام في 
بريطانيا في حال كون القرار في غير صالحهم. أما في روسيا 
فإن اقتناع الامبراطور ورضاه هما ذات أهمية كبيرة» في حون 
يوجد في بريطانيا البرلان والصحافة. لذاء فإن الحلّ الذي 


7 0."! ,عغة 0ه ,1885 ععطسعامء5 12 ,متلمعظ ,لوسسطكتلهك م1 أعلهكة (46) 
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يرضي الحكومة قد يثير هياج الرأي العام) , وأخير هربرت 
كوري بأنه يعتقد أن رأي والده في التحكييم هو (أنه من 
الأفضل أن يقوم رؤساء دول صغيرة بمهمة بمهمة التحكييم بين 
القوى الكبرى. .)7 واعلن هربرت بسمارك عن دهشته 
واستغرابه عما ذكره كوري بأن بريطانيا عازمة على فتح 
المضائق في حالة نشوب الحرب مع روسيا: فقد أخير كوري 
بأن المضائق (مغلقة بموجب «معاهدة برلين» 1878. إذ أن 
أطرافها جميع الدول الأوروبية). فأجابه كوري بأن ذلك لا 
يتم (في حال دعوتنا من قبل الباب العالي. وأن عليهم أن لا 
يتوفعوا أن ندحل حربا وإحدى أيادينا موثوقة خلف 
ظهورنا)!, 

وني العاشر من آب ‏ أغسطس جاء رد المستشار الألماني 
عن الاستفسارات البريطانية فقد أخبر هربرت كوري بأن 
والده (لا يستطيع القيام بمهمة التحكيم ما لم تنضم روسيا 
الى بريطانيا ويقترحا الفكرة معاء وهذا أمر غير مرجح لأنه 
سبق لروسيا أن أعلنت رفضها لقيام المانيا بالتحكيم خلال 
مناقشات قضية البدنجه). وأوضح بسمارك (أن هدف رُوسيّنا 
في تساطلة المفاوضات هو من أجل كسب الوقت الى حين 
استكال استعداداتها العسكرية ومد سكك حديدها. وأنه 
أكثر اعتقاداً من اللورد سالزبوري بأن روس.ا تلوي التوسع في 
آسيا الوسطى . وفي هذه الحالة فإنها سوف لا تقبل التحكيم 
الألماني الذي قد يحرمها من الحصول على مكتسبات تريد 
تحقيقها... ويعتقد الآن أن الحكومة الروسية تمي ل الى 
الإسراع في مقاومة الغهلستية” التي هي في انتشار متزايد في 
الجيش الروسي. وأن أي إعلان يصرح به. . عن رغبته في 
القيام بمهمة التحكييم بين بريطانيا وروسيا قد يؤول على أنه 
ضغط مارسه ألمانيا على روسيا. وبوسع ملوك الدول الصغيرة 


أن يقوموا بالتحكيم بين الدول الكبرى. وإلا فإن المهمة 
ستؤدي الى إراقة الدماء بين الدولة المحكمة والمتنازعين. إن 
مصلحة امانيا تقضي بأن تكون علاقاتها ودية وجدية مع كل 
من بريطانيا وروسيا. ومن المؤكد أن التحكيم سيؤدي الى 
نفور أحدهما أو كليهما. فطرفا النزاع. . مقتنعان بعدالة 
مطالبهماء والطرف الذي يخسر قضيته يعتقد بأن التحكيم كان 
مجحفاً. ففي جميع المنازعات بين الدول. فإن الذي يقوم 
بمهمة التحكيم يقامي من انزعاج الطرف الخاسر). وأضاف 
-- بسارك بأن والده يرى (أنه إذا قام > بمهمة التحكيم 
صبح التحكيم ضد روسياء فإن الصحافة الروسية ستشن 
, الجال حملة عنيفة ضد ألمانياء وربما يشير عداء روسيا حتى 
إذا كان:العَرَار في صا حها). وأشار المستشار الألماني الى مؤتمر 
برلين الذي/عقث بعد توصل روسيا الى معاهدة مسان ستيفانو 
مع_الدولة العثانية في آذار 1878 في أعقاب الحرب الروسية 
العشمانية التي اندلعتٍ بعد إنزال الدولة العثمانية المزية 
العسنكرية بالدوتلات' التلقانية الي كانت قد انتفضت ف ' عام 
5. فخلال جلسات المؤمر الذي استمر شهراً واحداً أيد 
المستشار الألماني. بل تبنى جميع المقترحات الروسية. إلا أن 
الصحافة الروسية شنت حملة ضد بسمارك, فاتهمته بمنع 
روسيما من الاستمرار في الحرب وتجريدها من مكتسبات 
جديدة ناشئة عن حرب أخرى ضد الدولة العثمانية. (أما إذا 
كانت نتيجة التحكيم في غير صالح بريطانيا فإن الرأي العام 
هناك ربا سيسخط عليها. وهكذاء فإن تحكيمه سيجلب 
للحكومة البريطانية الحالية الأذى بدلاً من الفائدة. . 
فحكومة غلادستون قد هزمت نتيجة فشل سياستها 
الخارجية؛ وأن الحكومة الحالية ستسقط اذا منيت بهزيمة 


اتعطعع1 الاناه© 0 لاامطك ععمدم ؤه بوم 237-91 .28 راك ,م0 ,كعناوء01© صز لعكك ,1885 أكناوناث 4 رقتناطهد1آ] ,لإمسطكتلهة5 0غ عتسست (47) 
239-41 .25 ,.للط1 :1885 رأكلاوناث 3 ,ماتعادع لمكا غة عاعتمسواظ 
,.10ط] صا لع ,عنعارط ,1885 أقناوناث 7 رع ؟ناطممهة] ,لصسسطكتلة5 10 عتمي (48) 
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بسبب قضية ذي الفقار © . 

أما في| يتعلق بفكرة التوصل الى حلف بريطاني - ألماني» 
فإن المستشار الألماني لم يحبذ الفكرة لسببين رئيسيين: الأول» 
الصداقة بين المانيا وبريطانياء والحلف. في حال التوصل إليه 
بين الدولتين» سوف لا يستمر في حال سقوط الحكومة 
المحافظة الحالية ويمجيء حكومة الأحرار بزعامة غلادستون» 
وكل الأدلة كانت تشير إلى حدوث ذلك قريباً. 
وبالفعل. شكل غلادستون حكومة جديدة في شباط 
6 فغلادستون» 'حسب رأي بسمارك (رجل ليست لديه 
معرفة بالسياسة الخارجية, وأنه من المستحيل التعامل 
معه)0؟). والسبب الثاني. أن الحلف البريطاني ‏ الألماني في 
حال التوصل إليه كان سيؤدي إلى استياء روسيا. لذاء (فالماء 
حار جدأ ولا نستطيع أن نضع إصبعنا فيه)7*). وكا أخبر 
هربرت بسارك اللورد تشرشل وزير الدولة لشؤون الهند.في 
9 آب 1885 رداً على استفسار الأخير وطلبه مساعلة ألكانيا 
ضد روسيا بأنه (ليس باستطاعتنا أن نضحي بعلاقتنا الجيدة 
مع روسيا وأن طول حدودنا الشرقية لا تسمح لبا يأن نجازف 
باستخدام نصف جيشنا في الدفاع عنها بينما نشتبك نحنّقي 
حرب ضد الفرنسيين. فيمكننا مواجهة هذ" الاختتال بلق 
أكبر لو كانت هناك ضانات لصداقة بريطانيا. . إلآ أن 
الحكومة البريطانية الحالية. ستسقط في الانتخاباث القادمة 
وسنجد انفسنا وخلال ثلاث سنوات وجهاً لوجه مع موقف 
بريطاني متغير كليا. وهكذاء وبالنتيجة سنخسر صداقة 
روسياء ولا نحصل على صداقة بريطانيا©. 


وم تلق الفكرة البريطانية الرامية الى ضمان بريطاني - الماني 
مشترك لكيان بلاد فارس تأييد المستشار الألماني. فقد 7 7 
فرنسا وروسيا هما أعداء بريطانيا (وأنه سيساعد بريطانيا ضد 
فرنساء وفي حالة تطور الخلافات بين البلدين الى درجة 
إعلان الحرب فإنه لن يسمسح باندلاعها. . . فالحرب بين 


بريطانيا وفرنسا ليست في مصلحة المانيا فسيضطرب والى 
الأسد توازن القوى في أوروبا ويمكن أن تجد فرنسا لنفسها 
حليفاً متمثلاً بروسيا:ضد الانيا), أما في حالة اندلاع حرب 
بين بريطانيا وروسيا فقد وعد بسمارك بأن المانيا ستقف على 
الحياد وأن المانيا (لا ترغب في الانحياز الى بريطانيا وروسيا في 
الأمور التي تتصادم فيها مصالحهم)59©. 

وهكذا لم تنجح مساعي اللورد سالزبوري في إشراك بل 
توريط المانيا في المشاكل الاستعارية بين بريطانيا وروسيا. 
لذلك تطلب من بريطانيا مواجهة روسيا وجهاً لوجه للدفاع 
عن المصالح البريطانية في آسيا الصغرى. وحاولت الحكومة 
البريطاءية مرة أخرى معرفة ما إذا جرى تغيير على موقف 
السلطات العثانية من المضائق. فقد أخبر السفير البريطاني في 
اسطنبول الباب العالي بأن البحرية البريطانية أمرت بتوجا 
السفينة الحربية البريطانية 1215 الى ميناء علههة1) الواقع في 
مضيق الدردنيل بحجة التزود بالفحم. إلا أن الباب العالي 
رَفِض هذا الطلب وأخير السةمير البريطاني بأن السلطات 
العثمانية ست ستمنع أية سفينة حربية أجنبية من الاقتراب من 
يق الدر يل 

إلا أن هذا الموقف قد انفرج عندما جاء الحل من الجانب 
الروسى» عندما وافق القيصر الرومى الاسكندر الثالث 
1895-81 على الاحتفاظ بقرية البندجه مقابل التنازل 
لأفغانستان عن ممر ذي الفقار. وهكذا توصل الطرفاذ 
البريطاني والروسي الى بروتوكول تحديد الحدود الروسية 
الأفغانية في العاشر من أيلول 1885. إن الاسباب التي دفعت 
روسيا الى قبول الموقف البريطاني المتعلق بممر ذي الفقار غير 
واضحة. فقد تكون ناجمة عن اعتقاد الروس بأن البريطانيين 
لن يرضخوا لمطاليبهم. أو قد تكون بسبب عدم استكال 
)000 روسيا للدخول في حرب ضد بريطانيا في آسيا ل 

نه يمكن القول إن موقف روسيا من المشكلة كان متذبذباً 


ا تختلف تختلف وجهات نظرها من الحرب. 


.243-4 .28 ,نأك .م0 ,وعنوع01 هز لعاك بعنقطاع2 ,1885 أكنهنتخ 10 ,زسطكتلة5 0نم م عمتست (50) 
.246 .2 ,.لتطآ1 صذ لمعك ,معطصعامء5 28 بمصئطملعمط أ علءتفصسوز8ظ ععماعط لاه كممناددمع نمم غه وعاول1 (51) 


2.1 يآ .أو نأك .م0 رعس«مل هذ لعاباه0 (52) 


5 .209-10 .22 ,1 .م ,.ط.©.6 ,1885 أكنوناخ 19 ردملهما علءتقسكا8 ععممم مغ متوتلائللا غمنامت (53) 
246-7 .28 ,1 .م0 ,قعنووع0 مز لعنك ,1985 ,بعطجعامعءة 8 بطنصكطء لعا عه علءتمسك8ظ ععمع" طتتبر كدمتتوويع نوم 6ه جعزملة ‏ (54) 
.364 .وام ,78/2752 28.0 ,1885 أكناعلاث 27 ,3أم2تفط1' ,لإمتاطكتلة5 0غ عاتط/8 (55) 
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ويبدو أن الجماعات التي كانت ترفض ولا تحبذ دخول روسيا 
في حرب ضد بريطانيا هي التي أصبحت لما الآن كلمة 
مسموعة عند القيصر الروسي. وعلى كل حال فإنه على 
الرغم من توقيع بروتوكول العاشر من أيلول بين الدولتين. 
إلا أن مفاوضات تفاصيل الحدود استمرت لمدة سنتين. 

يتضح مما سبق أن بريطانيا كانت تحاول تحقيق أهداف 
معينة عندما اقترحت على المانيا أن تقوم بمهمة التحكيم بينها 
وبين روسيا في نزاعهما على الحدود الأفغانية, وأن تقوم كل 
من بريطانيا والمانيا بضمان مشترك لكيان بلاد فارس وأخيراً أن 
يتم التوصل الى عقد حلف بين أقوى قوة بحرية في العام 
وبين أقوى قوة برية في العالم. فمن جهة كانت ترمي الى 
التخلص من عداوة روسياء ولكن على حساب علاقات الانيا 
مع روسيا. لذلك رفضت الانيا ليس فقط فكرة التحكيم بل 
امتنعت عن ممارسة أي ضغط مهما كان نوعه على روسيا خوفاً 
من أن تفسره الأخيرة على أنه انحياز من قبل المانيا الى جاني 
بريطانيا. فإذا تردّت العلاقات الالمانية ‏ الروسية فإن -زوشيا 
ستعيد أنظارها الى أوروبا مرة أخرى, وسيسود التوتر الخدود 
الالمانية الروسية, وسيخيم شبح الحرب في الجهتين الفرنسية 
والروسية على المانيا. 

وعلى الرغم من تبدل الحكومة البريطانية» حيث سقطت 
حكومة الأحرار برئاسة غلادستون الذي كان يكنّ له يسمارك 
الكراهية بسبب اتجاهها الحر وكذلك تقربها من أنصار الجامعة 
السلافية في روسيا ويجيء حكومة سالزبوري المحافظة التي 
تظاهرت بصداقتها وعلاقتها الودية مع المانياء على الرغم من 
هذا التبدل في لندن إلا أن سياسة بريطانيا الخارجية فيها 
يتعلق بإشراك المانيا في مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى 
م تتغير بل استمرت. فعندما اقترحت حكومة سالزبوري 
عقد حلف بريطاني ‏ الماني» كان الحدف هو استخدام المانيا 
ضد روسيا مستغلة حالة التردي في العلاقات بين المانيا 
وفرنسا. وأن الحجة التي استند عليها بسمارك في رفضه لفكرة 
عقد الحلف وهي أن مثل هذا الحلف لن يستمر عند بجىء 
الأحرار الى الحكم ثانية هي تبريرء لأنه لا يوجد دليل يؤيد 
أن المستشار الالماني كان يريد التحالف مع بريطانيا. بل على 
العكس فالمستشار الالماني كان يرمي الى عزل بريطانياء وأنه 


رفض فكرة الحلف لأنه كان يدرك ان بريطانيا تريد القضاء 
على العلاقات الودية بين المانيا وروسيا وبالتالي القضاء على 
تحالف امبراطوريات المانيا والنمسا ‏ المجر وروسيا. 

وني محاولة غطاؤها حاجة المانيا الى المستعمرات اقترحت 
بريطانيا فكرة ضان بريطاني ‏ الماني مشترك لكيان بلاد 
فارس. أرادت بريطانيا توريط المانيا في هذه البلاد. ففاية 
بريطانيا من وراء هذا الاقتراح هو إما استخدام النفوذ الالماني 
ضد النفوذ الروسي» أو التعاون البريطاني ‏ الالماني ضد النفوذ 
الروسي في بلاد فارس, وفي كلا الحالتين فإن ذلك يؤدي الى 
تصادم بين المانيا وروسيا ويكون له مردود سلبي على وضع 
المانيا في اوروبا. وهكذا أوضح بسمارك للساسة البريطانيين 
أنه .غير مستعد. ولأي سبب كان لتوريط المانيا في الشؤون 
الفارشية'وأنو غير مستعد لأن يكون بجانب بريطانيا أو روسيا 
في الأمور التي تتعارض فيها مصالحها. 

لقد حاولت_بريطانياء ولكن بدون جدوى. التأثير على 
موقف بسمارك من العروض البريطانية فتارة تستخدم النساء. 
كَمْناة للتأثير”الريسطانق على المانياء والمتمثئلات ببنات الملكة 
فكتوريا. وتارة أخرى تحاول استخدام علاقات بعض 
المسؤولين البريطانيين الودية مع هربرت ابن بسمارك للتأثير 
على والده. علاوة على ذلك. استخدمت بريطانيا الأساليب 
غير الرسمية في اتصالاتها مع المانيا من أجل تحقيق غاياتهاء 
إلا أنها باءت بالفشل أيضاً . 
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الخبر وجمعه أخبارء لفظة غير واضحة الأصل اللغوي 
والمعنى ؛ فقد يكون أصلها بمنياً جنوبياً. أو عبرياً. وبالأؤلى 
عربياً. من فعل خبرء بمعنى معرفة شيء من الماضي. شاملة 
الحدث. وغير الحدث؛ أي ما يطرأ في حياة البشرء وغير' 
ذلك. وقد اعتير الخير؛ من علوم العسرب قبل الويكلام ؛ 
مثل: القصص, والأنساب, والشعر وغيرها؛ فالعرب كانت 
لهم أخبار في الجاهلية . 

ولم يكن بوجد في الجاهلية غير الخبرء مُصطلح ا ليعني 
مضمون التاريخ ؛ ولا يمكن أن نقول إن العرب قبل الإستلام 
قد تداولوا علم التاريخ, أو ألّفوا فيه؛ مثلم| تداولوه بعد 
الإسلام» وإنما الذي كانوا يتداولونه هو الأخبار؛ في مواطن 
الحضر طبعاً. 

ولم يكن للخبر قبل الإسلام مظهرٌ كتابي ؛ إلا في النقوش ؛ 
وارتبط يناس بالرواية الشفوية دائيا؛ وذلك لقلة التدوين» 
ووجد له رجال متخصصون في معرفته. وساعد على ذلك أن 
الخير أصبح من بين علوم العرب الأخسرى قبل الإسلام. له 
ميزة المعرفة الواسعة؛ بسبب أن العرب كانت لهم ذاكرة قوية 


(1) ابن خلدون. المقدمة, ط 1322ه, ص 23 س 18. 


أ. د. عبدالمنعم ماجد 


كلية الآداب ‏ جامعة عيبن شمس 


تحفظه؛ لم تتوفر لأي شعب من الشعوب الأخرى غيرهم . 

ولما جاء الإسلام. ارتبطت الأخبار به؛ ولاسيما بالحديث 
النبوي ؛ شأن ارتباط أي علم آخر للمسلمين به. وفي الواقع 
إن الرواة الإخباريين كانوا بالإضافة إلى نقل الحديث؛ 
ينقِلو معه أرضية تاريخية» ولاسيما أن النقل للحديث 
النببوي؛ كان يتمشى مع المناخ السياسى الموجود من دولة 
أقويّة" ودولة عباسية بعدها و أنه بسبب قدم الخبر على 
الحديث النبوي ؛ فإنه بقي له كيان خاصء مثلما كان له قبل 
الإسلام» وظل يعرف بعلم الأخبار ووجد له متخصصون 
في نقله؛ فقد وجد ما يعرف: بالتبليغ الخبري”. وعرف 
نقلته بالرواة أو أصحاب الأخبار أو الإخباريون9» وكتبهم 
سميت: كتب الأخبار؟؛ حتى ان الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان اعتير الأخبار من علوم الملوك خاصة؛ ورأى أن الرجل 
أهم شيء يناله, هوعلم الأخبار» وأن غير ذلك فالنتف 
والشذر). ىا غرف عن أي ب جعفر المنصور العبابي أنه كان 
يعتني بالأخبار اتعلقة بايام العرب9. 


(2) السخاوي. التوبيخ لمن ذم التاريخ . دمشق 1349ه/1930, ص 48؛ انظر: عبدالحميد العبادي, علم التاريخ, ترجمة وإضافة فصل من التاريخ عند 


العرب؛ ص 57. 
(3) هثل: الأخبار الطوال؛ لأبي حنيفة الدينوري (ت 895/282). 


(4) ابن النديم. الفهرستء 28مفعآ. 1971, ص 32؛ ياقوت ارشاد 7 ص 96؟؛ الكافيجي, نشر روزنشال (ترجمة صالح العلي. بغدادة196, ص 72 


وهامش . 
(5) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ط. #عللاعة, 1885, ص 1 وما بعدها. 
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علوماً أخرى من علوم العسرب قبل الإسلام: مشل: 
الأنساب. وهي العلاقات القبلية والعائلية للشخصيات 
العربية» التي تتناول شجرة النسب؛ وإن كانت في الحقيقة 
أخباراًء عل تدون إلآ في الإسلام؛ أو حتى ا التي هي 
أساطير العرب ار قبل الإسلام ؛ ؛ إل أن الخير من 
دوتها جميعاً أعتير أ هم شيء بالنسبة للتاريخ ؛ فاعتير له الجذور 
والعصب. واستمر علم التاريخ يسمى أحياناً؛ بعد تداوله 
قروناً؛ علم الأخبار؛ حتى ان مؤرخين حر مثل ابن 
خحلدون؛, الذي عرّف علم التاريخ بأنه خير عن الاجتماع 
الإنساني), وذكر الأخبار الخاصة بعصرا! أو جيل . 
ثم إن التاريخ هو الآخر. في أول ظهوره. كان مثل 
الخير غبر واضح الأصل والمعنى؛ فقد يكون أصل اللفظة 
يمينا 00 بمعنى التعريف بالوقت. :أو غير ذلك؛ حيثٌ 
ينسب إدخاله إلى عمر بن الخطاب. وهو ليس بمؤرخ. وإنما 
هو خليفة للمسلمين؛ فقد أراد هذا الخليفة أن يعرف التاريخ 
التوقيت - في مراسلاته بالسّنة والشهر القمري والليْلة؛:نا 
جعل التاريخ يرتبط بالشؤون الادارية في أول أمره؛ وَإِنَ 
تطور في معناه بعد ذلك. 

ومع ذلك؛ فإن التاريخ ؛ وإن كان قد حجب الخبر؛ إلا 
أنه كان من الممكن التمييز بين الاثنين دائما؛ فالخبر هو المادة 
الساذجة. وهو الحادث أو الواقعة, أو المعلومة المباشرة. بينما 
التاريخ هو موضوع من عدة أخبار. مع إحساس المؤرخ 
وفهمه اء والتعاقب المرتبط بباء وعلى عكس الخبر؛ فإنه 
يستحسن ألا يكون التاريخ هو المعرفة المباشرة؛ للنظر فيه. 
وحتى في عصرنا الحديث؛ فإن الخبر في كل اللغات. هو غير 
التاريخ ؛ فترجمة الخير بالفرنسية مثلا: مم سملم بينا 
التار يخ : ع«أماملةآ, 


ولا شك أن أثر المسلمسين في تطور الخير التاريخي واضح 


(16 مقدمة ابن خلدون. ص 27 س 22. 
7 نفس ص 25 س 20. 


ملموس» ظهر فيا سموه بالتدوين ن بالخوليات»؛ ع حولية؛ 
وهي طريقة لجمع الأخبارء تُعتبر اتجاهاً عربياً إسلامياً؛ م 
يعرف قبلاً؛ عبارة عن تزامن أو معاصرة لمعلومات في الخير؛ 
لفترة معينة » تحدد بالسنة. وإن كان بعضها قد يستمر لعدة 
سئين. فمن قبل كانت شعوب مثل المصريين القدماء؛ أو 
اليونان. أو حتى الفرس, الذين أخذ الععرب كثيسراً من 
السنين؟. وإنما على حسب الملوك والأسر الحاكمة ؛ وكليهها 
سادة العام القديم؛ وإن أخذ الفرس المسلمون بعد ذلك في 
تدوين معلوماتهم بالترتيب التاريخى على السنين. وقد أحذت 
شعوب غير إسلامية» عن المسلمين. ترتيب المعلومسات عل 
السيئين. مثل : الإسبان الذين سموها المدونات 5مءنم00, 
وَالفرْتسيي_الذين سمّوها الأنال 5ولهمهه. بحيث ظهرت لما 
في فزنسا مدرشية خاصة بها: 5علقمعه وعل عامء8 . 

فهذا الترتيب علي السنين أو الحوليات؛ وهو ليس إضافات 

منَ"المؤرخ أو فحصاً للأخبار وإنما المهم فيه هو الخير؛ حتى 
لا:تعيرضن_الأخيان عشوائيا!© وترتبط بعضها يبعض. مع 
جعلها في حيز واحد؛ مهما تعددت روافدها. باعتبار أن 
الزمن وعاء لتحرك الونسان. 

وقد كان ترتيب الخبر في الإسلام زنيب الندين 4 يتمئى 
مع الإتجاه الاسلامي » الذي أصبح بهتم بالإنسان؟ بصرف 
انار من أن يكون وارثا لعرش أومن 6 يعر 
فا حولية لا تشتمل فقط على أبناء 0 من الناس» ” 
على أخبار كل الناس؛ حتى ان مؤرخا مثل الجبرتي فيما بعد؛ 
لا ميتم في تاريخ عصره بالحكام تيا 00 . وإنما بهتم بالشعب 
أيضاء فأق بالحرادث من الحواري والقرى. ويؤيد هذا 
الاتجاه الانساني في الخر الإسلامي أيضاً؛ أن الخبر أصبح يمتد 
إلى بدء الخليقة0)؛ مما يدل على ارتباط الإنسان بالإنسان؛ 


(8) أنظر: روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين» مقدمة. ترجمة. ص 106. «هونشو علم التاريخء ترجمه عبدالحميد العبادي. ص 67. 
(1)9 انظر: مؤنسء التاريخ والمؤرخون, عالم الفكرء العدد الأول. 1974 ص 109. 


00) 
01 


انظر: روزنتال. علم التاريخ , ترحمةء ص 102 
أنظر: ماجد. مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي . 


تعريف بمصادر التاريخ الإسلامي ومنهاجه الحديث, ط 4 القاهرة 1986. ص 37 
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مهما امتدت به السنين. حقاً إن الخبر الإسلامي سوف يبتم 
بالصفوة أحياناً. ولاسيم الملوك؟ ولكن أن هذا؛ حينما كان 
يضعف الاتجاه الإسلامي الديمقراطي؛ ليدخل الخبر في 
متاهات الشعوبية على الخصوص . 

وني الواقع ؛ فإن كبار المؤرخين المسلمين22, على حسب 
قول ابن خلدون؛ قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاء 
وسطروها في صفحات الدفاترة©؛ بحيث دُوّن في الأخبار 
أكثر من غيرها9". ولا شك أن عصر المؤرخ ابن جرير 
الطبري ؛ اعتير عصر ازدهار الخبر وهو نفسه اعتبر العمدة في 
كتابته على ترتيب السنين أو الحوليات» وذاع صيت مؤلفه: 

تاريخ الرسل والملوك. الذي أصبح يعرف بتاريخ الطبري 
أيضا؛ حتى أنه كان يوجد في مكتبة الفاطميين وحدها في 
القاهرة 7 ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ هي 
كذلك حاول مؤرخون مسلمون آخرون, أتوا بعد الطبري"ا 
يقلدوه. مثل ابن الأثير. الذي سار على نمجه ف 76 
بالترتيب الزمني على السنين أو حتى بالشهر؛ إلا أنه تفادياً 
لتقطيع الحادثة ؛ فإنه سعى إلى جمعها: «متناسقة متتابعهة ”قد 
أخذ بعضها برقاب بعض:29. ولما تَددت التتآليفت 
التاريحية ؛ فإن مؤرخا مشل ابن إياس؛ قص حياة السلاطين 
المإليك سلطاناً بعد سلطان على ترتيب السنين أيضاً. 

عقا إن كتابة الخير التاريخجي ط0 السنين» قد ظهرت أول 
ما ظهرت في العراق؛ ولكن بعد ذلك؛ لما برزت المدرسة 
المصرية التاريخية في عهد دولة سلاطين المهاليك؛ فإنها 
أوجدت ترتيب الخبر التاريخي على حسب القرون؛ مما يبين 
مجهودها في تطوير ترتيبه؛ باعتبار أن القرون تستوعب عدداً 
كبيراً من الأخبارء وتتيح فرصة أكبر للإضافات؛ ليست في 


حوزة الحوليات؛ وإن اختلف لغويا في تعريف القرنء الذي 
قد يعني مائة أو ثمانين أو أربعين أو ثلائين عاماً”)؛ وهي 
لفظة وردت في القرآن الكريم مثل السنين؛ بحيث ظهر من 
مؤرخي المدرسة التاريخية المصرية من تناول بأخباره مائة عسام 
كاملة مثل عبدالرحمن السيوطي . 

والواقع ؛ أننا قد نذهل من طريقة جمع مؤرخي الإسلام 
للخبر التاريخي , ونعجز إحياناً عن تصور كيفية إمام جمعها؛ 
إلا أنها على كل حال» تدل على دأب المؤرخ المسلم غير 
العادي, ومثابرته. وذاكرته التي لا تكل؛ حتى أن الأخبار 
التاريخية. قد تكتب بأسلوب الشفرة, قصيرة جداء ودسمة 
جداًء والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نادرة» 
تجعل منها أشبه بمتحف ضخم للمعلومات؛ ومثل هذا الجمع 
للأخبار التاريمخية لا يوجد إلا عند المؤرخين المسلمين 
وحدهم؛ ما يحير الأفكار. 

يَإِذا ما قارنا تفاصيل الأخبار التي في كتب المسلمين؛ بما 
كاب يواجد في العصور السابقة؛ فإنه من الملاحظ أنها تعددت 
تتتكل كبير, لم يسبق إليه؛ شاملة لنواح متعددة؛ خاصة 
بطوائف المجتمع » وبالمدن. وبالأسرء وبالأفراد» وبالحروب». 
لح الخبر العلمي والفكري . فقد كان المسلمون أمة متقدمة 
علمياً وفكريأء كها اتخذت الأخبار موضوعات متعددة؛ تظهر 
في أسماء كتب مؤرخي المسلمين؛: كل: سيرء وأخيسار. 
ومغازي. وتاريخ. وفتوح. ومختصرء وذيلء. وشرح» 
وحاشية. وأنساب» وتراجم, وطبقات. ووفيات» ومعاجم» 
وغرائب» وتحفة» وعقود, ودُرٌء ونزهة» وروضة» وحديقة 
وحسن, وحقائق» وخريدة» وخططء وغير ذلك. 

ومع أن مؤرخاً عربياًء اسمه ابن أبي الربيع (القرن 


(12) يسميهم ابن خلدون الإخباريين؛: ص 11 س 13. 
(13) نفسهء ص 2 س 23. 
(14) نفسهء ص 3 س 5. 


(15) ابن كثير؛ البداية: 12 ص 266, حوادث سنة 1171/567؛ يفول المقريزي آلف ومائتا نسخة من تاريخ الطبري. الخطط. 2 ص 255 ص 13-123. عن 
الطبري نفسهء انظر: أحد محمد الحوني, الطبري, سلسلة أعلام العرب» القاهرة 1963. مثلاً. 
(16) ابن الأثيرء الكاملء 1348ه. ص 5 و6 انظر عبدالعزيز سالم. التاريخ والمؤرخون من العربء الإسكندرية 1981. ص 83؛ طلييات» المؤرخ ابن الأثيرع 


رسالة 1967 ص 53. 


(17) لسان العرب, 17 ص 211؛ انظر: روزنتال» علم التاريخ, ترجمة ص 122. 
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الثاني /9م)1*"؛ قد رأى أن علم الأخبار ينقسم بالأولى إلى 
أخبار الأنبياء» والأولياء وأخبار الملوك وسياساتهم» وذكر 
56 والحوادث, وأخبار الفضلاء والحكاء والكرماء من 
سائر الناس وأضدادهم؛ | ؛ إلا أنه من الممكن درا 
أكثرها قبولا عند مؤرخي المسلمين. فيأتي في مقدمتهاء ما 
اتصل بالحروب والسياسة”")؛ لأنها صراع الإنسان في سبيل 
البقاء والأمن». وهو طابع قوي بقي للخبر حتى وقتنا هذاء 
وكذا ما اتصل بالدولة؛ وهذا أمر طبيعي ؛ فالدولة عند 
المسلمين: اعتيرت هي التي تدور عليها الحياة؛ ولذلك فكثير 

من الأخبار يتعلق بالدولة وأحواها. ولا شك أن الاهتهام 
بالدولة في الإسلام ؛ 3-9 أكبر مما كان سابقاً عند الشعوب 
قبلهم» ولاسيما لما بدأ الحكام يعتمدون على عناصر من 
الشعوبية؛ بحيث ان التاريخ في أيام المؤرخ السخاوي أصبح 
يعني تاريخ الأمم!00؛ كما أن الترتيب الخبري على حسكٌ 
الملوك كان حوبا لدى معظم مؤرخي المسلمين» وتفرغ غ له 
كثيرون. 

باينا 

وهناء لا بد من أن نشير في تطوير الخير التاريخي عند 
المسلمين إلآ أنه كان همهم الأول فيه؛ الالتزام بالمعساصرة؛ 
بنقله من الشاهد العيان» عن طريق السماع والمشاهدة؛ 
بحكم أن الشاهد العيان يدرك الصورة والزمن. وفي سبيل 
ذلك؛ التزموا بشرائط في جمعه. ولاسيما إذا كان الخبر ينقل 
من الذاكرة؛ حيث إن معظم أخبارهم ني الجاهلية وصدر 
الإسلام كانت تنقل من الذاكرة. فلكي ينقلوا الخبر 
صحيحاً؛ عمدوا إلى نقله عن طريق سلسلة من الحفّاظ. من 
فلان عن فلان. وهو ما عرف بالعنعنة أو بالسند أو 
الإسنادا””»؛ بمعنى رفع القول إلى قائله. وهي طريقة للإجماع 
على صحة الخير؛ مقتبسة من طريقة جمع الحديث النبوي؛ مما 


يبِين الارتباط بين الخبر التاريخي والحديث النبوي في أوا 
الأمرء وقد سمى المؤرخون المسلمون فيم] بعد هذه الطريقة 
في جمع الأخبار بالنقل المتوائر©. أي الذي لا شبهة فيه. 

وبعد انتشار التدوين. وكثرة التآليف التاريخية, ظهر ما 
عرف بالتاربخ السندي» أو أسانيد الكتب9©, بسبب أن 
المؤرخين المسلمين في أي وقت, لم يكونوا يستطيعون أن 
يكتبوا التاريخ دون أن يذكروا المصادر التي استقوا منبا 
أخبارهم ؛ فكان حرص المؤرخين المسلمين على ذكر 
مصادرهم من الكتب إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم. 
وهو تطوير واضح في اتجاه الموضوعية التاريخية؛ لا زلنا نقوم 
به إلى الآن؛ فيا يعرف بالتهميش أو الحوائي. 

وَقَوْق ذلك؛ فإن المؤرخحين المسلمين. لم يكتفوا باستيعاب 
الببْ فقط)/والالتزام بنقله صحيحاً؛ ولكنهم عمدوا إلى 
تحر صِحّةٍ الخبرء فكان هذا الانجاه يُعتبر مرحلة حاسمة في 
اخ الإسلامي. بحيث إن التاريخ لم يعد الخبر وحده. وإما 
المؤرخ أيضاء الذي يفحص الخير؛ فالمؤرخ لم يعد همزة 
الوصَلْ بين اخ َؤثاقلة, وإنما أصبح يعالج الخبر في ذاته؛ 
فالمؤرخ لم يعد همزة الوصل بني الخبر وناقله» وإنما أصبح 
يعالج الخبر في ذاته؛ ما أوجد ما يعرف بدور المؤرخ في 
الخبر؛ وهو الدور الرئيسي للمؤرخ في تناوله للتاريخ في وقتنا. 

ولعل هذا الاتجاء في فحص الخبر لدى المؤرخين 
المسلمين؛ قد أتى من ته املارسة التاريخ خ المصري بالذات» 
الوكاة. ها تمل ساق فى نريب الخخر جل الع رن ممادعا 
مؤرخين كباراً فيها؛ إلى تخصيص كتب قائمة بذاتها عن علم 
التاريخ الإسلامي. تناولت معظمها ضرورة فحص الخير 
التاريخي ؛ باعتبار أنه يحتوي الصدق والكذب معا؛ ويما أن 
التعليل التاريخي لا يُبنى إلآ على الحقيقة؛ فإنه لا بد من بيان 
الكذب فيها؛ فألف ابن خلدون مقدمته. والسخاوي كتابه: 


(18) أورده روزنتال؛ علم التاريخ. ترجمة. ص 57. اعتمد على كتاب سلوك المسالك في تدبير المالك. طبع القاهرة 1329ه. 


(19) انظر: روزتتال. علم التاريخ . ترجمة. ص 96. 


(20) أنظر: حسين مؤنسء التاريخ والمؤرخون, عالم الفكر. العدد الأول 1974: ص 53. 


(21) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. ص 22 و25. 


(22) المقدمة. ص 452. س 11؛ حاجى خليفة. كشف الظنون؛ استنبول 21894-1893/1311 ص 391-390 422. 


(23) أنظر: ماجدء ذيل على مقدمة: ص 37. 
(24) الإعلان بالتوبيخ . ص 13. 
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«التوبيخ لمن ذم التاريخ»» والسيوطي كتابه: «الشماريخ في 
علم التاريخ» . 

فمثلاً ابن خلدون في مقدمته رأى اذ الكنب متطرق 
للخبر بطبيعته 69 وله أسباب تقتضيه 26 وخصص فيها 
فقرات متعددة عن الخير المكذوب270, وعدد منه أنواعاً كالخير 
الواهي . والخبر المُغالط فيه والخبر المبالغ فيه والخير 
الموضوع أو المدخول. وبخصوص هذا الأخيرء يشير إلى 
الإسرائيليات» التي أصبحت تدس في الأخبار الإسلامية©؛ 
لمقاصد خفية. كذلك سعى ابن خلدون وغيره إلى تحري 
الأسباب التي تؤدي إلى الكذب في الخير» وعدّدها في الآتي: 

5 التشيئعات للآراءء أو المذاهب أو التجل؛ أي 

التعصب ا؛ مما يجعل المؤرخ يقبل الخبر لأول وهلة. 

2 تقرّب الناس لما ينقل عن صاحب الخبر؛ بسبب 
السلطان أو الجاه أو الثراء . 

3- الثقة بالناقلين؛ دون فحص أحواهم . 

4- توهم الصدق. والتسرع في قبول الخير. دول_فحص. 

5 ضياع القصد من الخبر؛ فكثير من الناقلين لم ينقلوا 
ذلك. 

6- الجهل بطبيعة الأحوال والواقع 

7 الجهل بطبائع العمران؛ بحيث إن الناس قد تقبل 
الأخبار المستحيلة9©, غير الحقيقة في دنيا المنطق . 


(25) المقدمة» ص 27 (آخر سطر). 
(26) نفسهء ص 28 س 4. 
(27) نفسه. ص 16,11,10,9. 
(28) نفسه. ص 8. س 23. 
(29) نفسهء ص 28. 

(30) نفسه. ص 28 س17. 
(31) نفسه. ص 30 س 5-4, 
(32) نفسه. ص 3 س 1. ص 28. 


ومن ناحية أخرى؛ فإن مؤرخي المدرسة المصرية. الذين 
اهتموا اهتياماً خاصاً بفحص الخبر في ذاته. قد وضعوا للخبر 
ترالط حتِى يكون صادقاً» وركزوا على الآتي: 

1 تمحيص الخبر من داخله؛ بالأقوال المقئعة0©, ولذلك 
هاجم ابن خلدون المؤرخين الأوائل لاعتمادهم على مجرد نقل 
ما رأوه أو سمعوه أو نقلوهء وعدم تأمل حقيقة الخبر في ذاتها 
ومناقشتهاء إذ في رأيه أن التحقيق عن صحة الخبر قليل» 
والتتقيح ف الغالب قليل2©؛ وأراد أن يضع للخير الصادق 
قانوناً. سّاه قانون المطابقة!7©. أي مطابقة الخبر للواقع» 
وبالتوافق أي بضرورة موافقة الخير للاستنتاجات والمفاهيم 
المعلم بها 

3- تعديل النقلة للخبر, على أساس أن أفضل الأخبار 
هي ما قل من الشاهد العيان؛ وذلك بمعرفة مدى جديتهم. 
وأمانتهم في النقلء. وهوما أطلق عليه التعديل 
والتجريح27؛ بحيث يطبق على سند الخبر» ما كان يطبق 
على الحديث النبوي . 

3- الخبر النافع ؟ ؛ وإلآ فلا ضرورة له؛ فالخبر الفعلي» هو 
الذي تكون له فائدة؛ فالخر لا ينقل لمجرد أنه خير؛ إلا إذا 
كَأَنِتَ”ل-أهضميّة للأجيال الناشئة على حد قول ابن خلدون/23. 
فالتاريخ إن تكلم في الماضي؛ فبقصد أن يعيش في حاضر 
متطور» ونحو مستقبل' أفضل» ولذلك لا يرى ابن خلدون 
أن يورد المؤرخون أخباراً لا تهمٌ الأجيال القادمة. ويتساءل ما 
الفائدة690 , 


)33( يفهم ذلك من مضمون كلامه ؛ فيقول: الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأجل ما بداخلها من التلبيس» والتصنع . نفسهع ص 28 س ١7‏ وما بعدها. 


(34) نفسه. ص 29. 
(35) نفسه. ص 3 س 25. يقول: يغفلون أمر الأجيال الناشئة . 
(36) نفسهء ص 25, سن 14-13. 
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ولسنا نشك في أن مؤرخي الإسلام. الحديثين؛ حين) 
يعرضون لتاريخ الإسلام ؛ فإنهم لا يجعلون للشاهد العيان. 
مكان الصدارة في مصادرهم؛ مع أنه كان المصدر الأول 
طوال العصور الوسطى , وإما زاد الاهتام بمصادر خبرية 
أحرى؛ لا أهميتها الكبرى في العصر الحذيث؛ لم تكن تدخل 
في حساب مؤرخي الإسلام القدامى؛ وإن كان المؤرخون 
المسلمون؛ وعلى رأسهم ابن خلدون قد نبهوا إليها من 
قبل 68 إل أء ع( يستدمرناف ساليل | إل في النادر. 

فنذكر في إطار تحديث مصادر الخبر في | التاريخ اللإسلامي ء 
استخدام الوثيقة في المقام الأول» وهي أتعني شيعا مكتوياً 
بطريقة ما صادرة من جهة موثوق بهاء ل 
وقتنا هذا عاد البحث التاريخي الحسديث ..ع أن الرواية 
العينية أو الوثيقة؛ كلاهما يعتبر منبنا 27 للحقيقة 
التاريخية؛ إلا أن الوثيقة تتفوق على الرواية العينيية؛ سبك 
أنها لا تحمل عواطف ناقلهاء فهي السبيل الأفضل للحقيقة؛ 
وإن كانت أساساً في الإسلام لم تكتب للشاريخ ؛ ولكن لغاية 
محددة بالأولى إدارية أو قضائية أو حربية أو اقتصنادية-أرَ 
اجتماعية أو سياسية؛ إلا أنها تشتمل على معلومات خبربة 
2 ذلك؛ فإن البعض”" يريد أن يلغي دور الوثيقة الهام 
في عصرناء على أساس أنها لا تسعف وحدها على فهم أفضل 
للحقيقة. ولكن لا شك أن استخدام المؤرخ الإسلامي 
للوثيقة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج هامة. تجعل علم التاريخ 


الإسلامي يُبحث بنفس المستوى العلمي, الذي يُبحث به في 
أوروبا في عصرنا. هذا بالإضافة إلى إلقاء أضواء جديدة غير 
معروفة؛ بسبب أن غالبية الوثائق صادرة من جهات رسمية؛ 
وتصحيح معلومات لم تكن تخرج من الرواية التاريخية: أو على 
الأقل تأييداً لحقائق آتية منها. ثم إن الوثيقة قد لا تكون فقط 
وثيقة دولة إسلامية.» إنا قد تكون أيفاً من وثائق دولة غير 
إسلامية ؛ مما يفتح آفاقاً أوسع أمام البحث التاريخي . ولذلك 
لا ميتم أن تكون الوثيقة كاملة. أو حتى مبتورة؛ إنما الهم ما 
هو بداخلها. ولا يعني هذا أن كل وثيقة قد تعطي شيئاأء 
وإن كان البحث التاريخي قد يستطيع أن يستكمل النقص 
دائها. 

ولا شك أن الوثيقة توجد بالنسبة للتاريخ الإسلامي منشل 
ظهنؤر' الإسلام؛ بسبب أن الدولة الإسلامية تحولت إلى 
ببيروفراظيبة فقي تركيبها؛ فقد قامت منها الدواوين. منل 
نششأتهاء وهي المصالح الحكومية. إلآ أن وقوع الحروب 
والاتقلاتات والفتن في بلاد المسلمين كانت السبب الرئيسى في 
القضاء على الوثائق في غالب الأحيان؛ إذ لا ييزال كثير منها 
غير معروق بعد 00 ومع ذلك | بقي منهاء فإن غالبيته لم 
يستفد منه بعد!*)؛ بسبب وجوده متفرقاً في أماكن متعددة» أو 
لا يزال ني مضامين الكتب السردية؛ وإن بدىء في 
استخلاصه وجمعه منهال». فقد ورد لنا من وثائق الدواوين 
نماذج متعددة » بأسماء متعددة. معل2: كتاب. كتب. 
مكاتبات» رسائل» مراسلات. تراسل. منشآت» مطلقات» 


(37) بتفصيل. انظر: ماجدء ذيل على مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي دراسة لمفهوم التاريخ عند المسلمين: ودور المؤرخ الإسلامي الحديثء القاهرة 1979: 


ص 43 وما بعدها. 
)38 
(39) 
(40) 


انظر مثلا: عفت الشرقاوي, أدب التاريخ» بص 16. 
أنظر : 89 .م ,2 1 ,لع 2 (عناو أ أقصسمامطط قرة) ,لكل" عل .ترعوظ . 


يرى ابن خلدون؛ إنه من الخير: «تصفحهم لأوراق الدواوين؛ حيث يتثبت منها. المقدعة. ص 16 س 10. 
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من في قسم البردي بالمكتبة الأهلية كاء]0ذاطآنالهه21310 بقييناء المعروفة سابقاً باسم : : ألبرتينا 410650188 توجد فيها أكبر مجموعة من البرديات». بلغ 
عددها مائة ألف بردية. متها: 40 ألف بردية بالعربية» ى! يوجد أكثر من ربع مليون ورقة مكتوبة بالعربية» تعرف بجئيزة القاهرة. ووثائق أرشيفية بالمعنى 
الصحيح توجد في أرشيف تركياء أكثر من نصف مليون وثيقة: ووثائق المكتبات العامة؛ لاسيما الدول المطلة على البحر الأبييضء وأوراق الوقنيات» 
والوصايا والعقود والوكالات والبيع والسجلات الشرعية؛ ومراسم الأديرة» وإجازات الفشوى والتدريس والرواية. انظر: ماجد, ذيل عل مقدمة 
ص 45-ا5. 

منها: حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة. القاهر 1941 ومحمد ماهر حمادة, الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور 
العباسية المنتابعة. بيروت. 1978 وجمال الديق الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية, المجلد الأول. 1958. 

انظر: ماجدء ذيل على مقدمة. ص 45. 
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إطلاقات, سجلء. صكء سند حجة, ظهير, عقود» 
موائيق» منشور. ملطفات» تذكرة. مسامحات. فتوى» 
بواقي» جمعات, أمان, بيعة. عهدء تقليد. تفويض» 
مرسوم» توقيع» مكوس» هذنة؛ مهادنة» مناسخة. تسليمء 
موادعة. مسالمة؛ مقاضاة. تعزيات» إخوانيات. .. الخ. 

ثم إنه من الممكن أيضاً أن يصل المؤرخ الإسلامي إلى 
الخبر عن طريق مصادر أخرى غير تقليدية» نبّه إليها البحث 
التساريخي الإسلامي الحسديث؛ تعتير من أوثق المصادر 
التاريخية؛ لاحتوائها على المادة الخام الحية النشيطة القابلة 
للتشكيل؛ والبعيدة عن المؤثرات والعواطف. ومن الغريب 
أن استغلاها لم يأت من قبل أصحايهاء وإنما أى من قبل 
المستشرقين بالذات؛ فنذكر منها الآثار والنقوش الإسلامية 
والعربية, بما فيها الأوراق البردية» التي ربطت بالخبر قبل 
الإسلام بفترة طويلة, والمسكوكات وهي العملة والأسلجة 
والأقفال والمفاتيح والطبل وغيرهاء التي تحمل أسماء_وألقات 
وتواريخ وعقائد وعبارات مناسبة وزخارف؛ وهذه شميعها رإت 
لم تكن سرداً تاريخياً؛ إلا أنها الحقيقة 12اه26 الثابتة ؛ فاك 

عن أنها دراسات كثيرة ظهرت عنها من قبل متخصصيت؟ 
ولذلك لا يمكن التنازل عنها. 

كذلك مؤرخو المسلمين الحديثون, مثل أسلافهم القدامى 
يدركون أن التاريخ لا يقوم بدون النص المكتوب؛ إلآ أنهم 
أصبحوا يميزون بين الإنتاج الأصلي لمؤرخي الإسلام 
القدامى., ينقلون منها أخبارا معاصرة؛ أو يعتمدون على 
أخبار معاصرة؛ ليس من السهل الرجوع إليهاء وبين الكتب 
الحديثة. التي أصبحت تعسبر بالأولى عن وجهة نظر 
أصحابها . 

ولقد أصبح هم مؤرخي المسلمين الحديئين؛ إحياء النص 
القديم. أو ما يسممى حاليا بالتراث. وذلك بنشره على 
القواعد المتفق عليها؛ دون الاقتصار على نسخها؛ مثلما كان 


الحال من قبل: بحيث أصبح إبرازها يُعتبر عملاً قائيا بذاته؛ 
إذ يبقى النص القديم غير مستعمل إلى أن يظهسر المؤرخ 
الإسلامي الحديث. حيث إن ترائنا المخظوط القديم يبلغ 
على الأقل ثلاثة ملايين في بلاد العالم. ولذلك ظهرت 
يحلات خاصة بالتراث !45 بقصد الإعلان عنه. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن مؤرخي الإسلام الحديئين؛ لا 
يمكن أن يتجاهلوا مؤلفات قيّمة اهتمت بتاريخ الإسلام؛ 
عُرفت في وقتنا بالاستشراق. ولا شك أن المستشرقين ألْفوا في 
التاريخ الإسلامي كتباً. مبنية على البحث العلمي الصحيح . 
فضلاً عن أنهم قاموا بتحقيق النصوص التاريخية الإسلامية 
وغير الإسلامية المتعلقة بتاريخ المسلمين. وأصدروا الدوريات 
وهي المجلات التاريخية العلمية, التي لم يعرف تأليفها من قبل 
المؤرخين المسلمين الأوائل ولم تظهر إلا في عصرنا الحديث 
بظهور الصحافة» وهي ذات قيمة كبيرة» لأنها تعتبر الصلة 
بينم الساحشين على مختلف أجناسهم وأماكنهم عن تاريخ 
المسلمين» بل بعضها يحتوي على أبحاث جديدة. ثم إن 
المستشرقين ألفوا دائرة المعارف الإسلامية؛ وهي عمل عظيم 
جداً. فالمؤرخون الحديشون في الشرق» مطالبون بالإطلاع 
على تأليف المستشرفين8, 

وأخيرأًء فإنه من الممكن استخدام مصادر أخرى مصورة 
أو مسموعة تتناسب في تطورها مع عصرنا؛ فالكلمة المطبوعة 
بدأت تفسح يمالا للصورة؛ فمخطوطات عربية متعددة 
مصورة على ميكروفيلم؛ وهذه من الممكن أن تكون في 
أرشيفات» وحتى المصادر المسموعة هي الأخرى أصبحت من 
مصادر التاريخ الإسلامي . 

وإجمال القول؛ إن الخبر التاريخي؛ قد تطور على يد 
مؤرخي المسلمين. وأصبح يتمائى مع تطور المصدر التاريخي 
في العصر الحديث. 


(44) انظر: صلاح الدين المنجد. معجم المخطوطات العربية؛ بيروت 1962 ص 7. 
(45) مثل: يجلة معهد المخطوطات العربية, ومجلة المجمع العلمي ببغداد. وصحيفة المعهد الفرنسي, ويجلة المعهد المصري بمدريدء ويجلة الثراث العربي بدمشق. 


ومجلة أخبار التراث العربي. . . الخ . 
(46) انظر: ذيل على مقدمة. ص 55. 
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عام الرماده والأزمة الاقتصادية 
سنة 18 ه /639 م 


في ممتلف ممراحل التاريخ البشري تتعرض الأوضاع 
الاقتصادية للشعب إلى كثير من الهزات والأزمات وبالأيخضي 
تلك المفاجئة والطارئة التي يكون ها أثر خطيراالأاخص 3 
العصور التاريخية المبكرة. فلم يذكر التاريخ حالة انكواش 
اختلال في أصو, ر الحياة إلا ورافقها تدهورتقي ا 
الاقتصادية» وقىد -حفلت “اتب التاريخ العربي الإسيلامي 
بأدلة كثيرة شهدت غلاءً الأسعار والقحخط ورَافقهتا انتشار 
الأمراض والأوبئة وفقدان الأمن والنظام . 

إن التاريخ العربي الإسلامي يلهمنا بدروس بليغة وسيبقى 
كذلك قادرا على إلهامنا الندروسن الكثيرة إذا ما استلهمنا 
روحه في حياتنا المعاصرة وني قتدرة الإرادة بالفعل إلى أمام» 
إن النصوص لا تدرك بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية 
فحسسا) وإنا تدرك أولا وقبل كل شىء بالحياة في 00 
التاريخي الحي وني دوافعها الإيجابية وتفاعلها مع الواقع 
أبعد مدى وأبقى أثرا في الواقع التاريجي الذي جاءت 0 
ولا تتكشف عن هذا لمدى البعيد إلآ في ضوء ذلك الواقع 
التاريخي ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم , وواقعيتها المستمرة. 
فقراءة التاريخ تعطي الإنسان ذروسا في السيرة والمواعظ 
وتلقي ضوءاً على الأحداث لاستنباط مواعظ تلك الدروس» 
فمعرفة تصرف الإنسان صانع بيئته الاجتماعية» وإنْ حددت 
طبيعتهاء والتي يتعذر على المرء غالباً ما أن يتجاوزها وإن 
استطاع أن يقلب مظاهرها إلى حد مال© فيلاحظ أن الوضع 
الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد المؤثر وما ععداه إلا نتيجة 
سلبية» والصمحيح هو العكسء. حيث إنها حالة متفاعلة 


0 المؤرخ العربي 


مقدمة 


د. خالد خليل الظاهر 


معهد الدراسات القومية والاشتراكية ‏ الجامعة المستنصرية 


ومتبادلة على أساس الضرورة الاقتصادية التي لا تحل نفسها 
بنفسها وفق أسس البيئة الطبيعية من جغرافية واقتصادية. 

محري ع لات طبه الصيظ ات ل الثاني رقا 
تطورهاء تبصرنا بالعوامل التي تؤثر فيها والتيارات والقوى 
ألني تحركها وبالدوافم والمصادمات التي تشكلها خاصة كانت 
أم عامة. بحيث تتناول فيه الطبيعة البشرية في تلك, 
الطروف وهنا تبرز أهمية حياة الشخصية التاريخية التي تعلم 
الناس دروسا في الحكمة وتدبير الأمور والأحداث. 

تعرضت الدول وتتعرض إلى العدذيد من الأزمات 
والمشاكل التي تستلزم من القيادات أن تعمل على عبورها 
وتكريس الجهد للتغلب عليهاء فليس من العيب أن تنبت 
المشاكل على طريق العمل وتشور الأزمات في المجالات 
الاقتصادية أو الاجتماعية» فاقتحام المشاكل وعبور الأزمات 
دليل حياة وبشير أمل؛ أما الوقوف أمام هذه المشاكل فهو 
الطريق القاتل. 

فكان عام الرمادة الذي أصاب الناس فيه بالمدينة المنورة 
وما حوفا فأهلكهم حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس. 
وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها. كان 
الناس بذلك وعمر (رض) كالمحصور عن أهل الأمصارء 

حتى أقبل بلال بن ا حارث المزني وأبلغ الخليفة بأن رسول الله 

إليه. ليقول له. رسول الله يك «لقد عهدتك كيساً وما زلت 

على رجل» فا شأنك»© . 

فسنرى كيف كان مام الرمادة: وكيف كانت الإجراءات» 
وكيف تم تجاوز الأزمة؟ 


أولاً - التسمية 


تعددت الآراء حول تعليل التسمية التى أطلقها المؤرخون 
على عام «الرمادة» واقتران تسمية ذلك العام بساء ويكاد 
المؤرخون يجمعون بأن حلول القحط والجوع والمرض الذي 
أصاب الحجاز كان عا رما في إطلاق تلك التسمية. 
ولذلك يرون بأنها سميت بعام الرمادة «لأن الأرض اسودت 
من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد» وفى رواية «لأنها 
تسفي 7 الريح تراباً كالرماد". ١‏ 

وقد أجدب الناس في هذه السنة بأرض الحجاز وحفلت 
الأحياء إلى المدينة» وقال اليعقوبي (ت» 279) «وأصاب 
«الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة في عام الرمادة,7) فلجأ 
الناس إلى أمير المؤمشين عمر بن الخطاب (رض) الذي اتمخذ 
من الإجراءات المناسبة لمعالحة الموقف كى!| سنرى . 

إن عام الرمادة وهو العام الثامن عشر من اللمجرة ,اقدٍ 
أصاب الناس فيه مجاعة شديدة وقحط. حيث سفت الريح 
تراب كالرماد سمي لذلك عام الرمادة" , 
ثانياً - تاريخ الأزمة 

يكاد المؤرخون يجمعون على أن عام الرمادة كان في السنة 
الثامنة عشرة للهجرة النبوية الشريفة؛ كما كما ذهب إلى ذلك 
محمد بن اسحق (ت» 151ه) وأبو معشر السندي (ت. 


0ه) واليعقوبي (تء. 279ه) والطبري (ت. 310ه) 
وابن كثير (رت. 774ه)7. وأكد اليعقوبي بأنها كانت أول 


سنة 818 . وقد انفرد سيف 'بن عمر التميمي | لوق زمن 
الرشيد برواية, قال فيها «بأغبا حدثت فق سشية ة 17آه وأوائل 
سنة 18ه)© ويرجح أنها كانت في السئة الثامنة عشي ا 
لإجماع غالبية الروأة والمؤرخين على ذلك, 
ثالثاً - أسباب الأزمة 

لعل أبرز الأسباب لهذه الأزمة الاقتصادية يتمثل في قلة 
المطرء وشحته. كما ذكرت ذلك المصادر 29 , 

يعلل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) أن إرادة الله 
تعالى شاءت أن تبس الطرعن الناس بسبب عدم تُسكهم 
بما أمر به الله تعالى. 

فيروى أن أبا عبيدة قد كتب إلى عمر ب بن الخطاب (رضس) 
«أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضراراً وأبو 
جندل. فسألناهم فتأولوا وقالوا: خيرنا فاخصترنا قال: «فهل 
أنثهرمنتهون يعني «فانتهوا» فجنع الناس فاجتمعوا على أن 
يضْريوًا“فيها لانن جلدة. ويفمنوا الفسق من تأول عليها 
بمثل هبذا) فإن أبى قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن 
أدعهيم-فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم. فإن زعموا أنها حرام 
فقالوا:' جَرَامفجلدهم انين وحد القوم. وندموا على 
لجاجتهم » وقال: ليحدثئن م أهل الشام حادث فحدثت 
«الرمادة)200 , 


رابعاً - الإجراءات لمواجهة الأزمة 
إن جزءاً من قوة الاقتصاد تستمد من قوة النسظام 


السيامي. ويشكل التنظيم عادة وسيلة لغسمان بلوغ العمل 


(1) 5. ل. راوسء التاريخ أثره وفائدته. ترجمة محي الدين حفن ناصيف. مراجعة د. محمد أحمد اليس. القاهرة 1968. ص 120. 


(2) الطبري 98/4. ابن كثير 91/7. 
(3) ابن كثير 90/7, الطبري 98/4. 
(4) اليعقوي ‏ التاريخ 150/2. 


>) البداية والنهاية لابن كثير 90/7, والكامل لابن الأثير 555/2 وطبقات ابن سعد 340/3, ونهاية الأرب التويري 351/19. 
)6( تسفي : والسفي هواسم كل ما سفت الريح . وسفت الريح الززات تسفيه فيا ذرى» وقيل حملته فهو سفي «ابن منظور لسان العرب. 2389/11. 


(7) الطبري 98/4, ابن كثير 91/7. 
(8) اليعقوي التاريخ 150/2. 

(9) الطبري 98/4 ابن كثير 91/7. 
(10) الطبري 98/4, ابن كثير 90/7, 
(11) الطبري 96/4. 
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لس سس سس خ سمه يسمه 


أهدافه. وكذلك فالأمر يتطلب تحفيز كل الأطراف للتفكير 
بإيجاد الصيغ الأكثر صلاحية في تنظيم العمل وللوفاء ممتطلباته 
وتحقيق أهدافه وبما يتناسب مع الظروف مرحلياً واستراتيجياً . 

ير الخليفة عمر (رض) ببراعته وحنكته الإدارية وإحاطته 
بشؤون الرعيّة بنفسه مباشرة حيث كان يُرى مائياً في 
الأسواق22 ويعسٌ بالليل ويضع نفسه في الظروف التي تكفل 
له أن يعيش ذات الأوضاع التي تحياها الرعيّة فأحسٌ بمشاكل 
الناس ووضع لها الحلول المناسبة» قال ابن منظور: وإنه كان 
بعس بالمدينة أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل 
الريبة)( , 


فقد عسٌ بالمديئة ذات ليلة في عام الرمادة فلم يجد أحداً 


يضحك ولا يتحدث الناس في منازهم على العيادة " سن 


سائلا. فقام عمر بإجراءات منها خاصة وأخرئعامة. 
1- الإجراءات الخاصة : 


فقد اختط عمر (رض) لنفسه مكينجت]تياصا!. كي 
يقتدي به الناس, وهي حياة تتسم بالزهد التق ف]إق كرجة 
أفقر شخص في المجتمع . ففي عام الرمادة أخذ على نفسه بأن 
يحيا كما يحيا الناس في ذلك العام الجدب» حيث قال «كيف 
يعنيني شأن الرعية إذا لم يعنيني!"" ما أصابهم» ويروى29: إن 
عمرا (رض) أتى عام الرمادة أو الربذة”'): قصعة فيها خبز 


مفتوت بسمن., فدعا أعرابياً يأكل معه. فجعل الأعراب 080 
يتتبع باللقمة الودك”© فقال له عمر (رض): كأنك مقفرٍ (من.. 
الودك) فقال الأعرابي أجل ما أكلت سمناً (ولا زيتأً) ولا 
رأيت أكلا له مذ كذا وكذا قبل اليوم فحلف عمر (رض): 
لا ياكل سمنا ولا لما حتى يحيا الناس من أول ما أحيوا!© . 

إن تقشف عمر لم يكن محرد عبادة وإنما منبجاً للرعية من 
ناحية ووسيلة للإحساس بمشاكلها من ناحية أخصرى. ومبداه 
في ذلك قوله تعالى «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستعنتم 00 , 

بدأ الخليفة ء مر (رض) في معاحة وتعبثة الرعية اقتصادياً 
لمواجهة الازمة فبدأ بنفسه أولاً وقبل كل شيء, أدرك منذ 
اللحظة الأول خطورة الققدوة الحسنة من ولي الأمرء فألزم 
نفسه أن لا ياأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس. 
فاسودٌ لونه وتغير جسمه حتى كاد تُْنى عليه من الضعف. 

وخرج عمر (رض) لصلاة الاستسقاء. فنادى في الناس 
الصنلاة جامعة فصلل ركعتين ثم استفتى المسلمين في الأمر 
بعد أن قال: «نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم (مني) 
شيئاً تكرهون, قالوا اللهم لا وم ذلك؟ فأخيرهم ففطنوا وم 
يفطن مر فقالوا: إنا استبطاؤك في الاستقساء بنا»*, وني 
رواية قالوا: «فاستفت بالله وبالمسلمين)29 فنادى في الناس 
إلى الاستسقاء وخرج معه العباس (رض) ماشيا فخطب» 


ا ممم ماك 


(12) المتجد في اللغة الطبعة 3 ص 504» ابن منظور لسان العرب 139/6 . عس يعس عنسا وعسأء أي طاف بالليل. 
اعسبى : كشف في الليل على أهل الريبة والشيء طلبه أر قصده بائليل والبلد وطنه وتعرف بالليل العس خيرة؛ العاس عسى وعسيس من يعس جمع العامر 


الذين يطوفون ما يربون الناس ويكشفون أهل الريبة. 
(13) ابن منظور لسان العرب ج 6 (بيروت» طبعة دار صادر) . 


)14( 


تولى عمر (رضص) الخلافة وسنه حوالي الخمسين وهي سن تكفل النضج العقلي والمحافظة على وى الجسم » وسلامة الحواس. 
د. سليان محمد الطاوي: عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الحديثة دراسة مقارنة» القاهرة» 6 ص 67 


)05 
(16) تاريخ المدينة المنورة. ص 740. 
(17) الربذة: الشدة والشر. ابن منظور لسان العرب. بيروت» طبعة دار صا ج 3 ج 1. 


(18) في طبقات ابن سعد 313/3. 


(19) الودك: الدسم من اللحم والشحم وما ينحلب من ذلك (أقرب الموارد ‏ القاموس المحيط) . 


(20) طبقات ابن سعد 313/3. 

(21) سورة الأحقاف آية 20. 

(22) الاستقساء: هو أن يخرج الناس خارج المدينة ويصلون ويستغيثوا الله ويطلبون العون والرحمة والغفران والرضوان . 
(23) ابن الأثير الكامل في التاريخ 557-556/2. 

(24) الطبري 99/4. 
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وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه. وابتهل إلى الله بالدعاء وقال: 
«اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا 
وارض عناء ثم انصرف. فم بلغوا المنزل راجعين حتى 
خاضوا الغدران)27, 

وسروى أن الخليفة عمر (رض) قال في دعاء الاستسقاء 
«اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك: اللهم فلا تخيب ظنهم في 
رسولك: 290 , 

ويروى أن عمر (رض) خرج يستسقي فلم يزل رافعاً 
صوته: «اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً حتى أنى المصلى 
يستسفي ويدعو والناس معه» (فليتنا أياماً) ثم ساقها الله حتى 
أمطرت البلاد بإذن الله فاستجاب الله له وللمسلمين فأغاث 
عباده. فقال مر حين انزل الله الغيث: «الحمد لله فوالله 
لولم يفرجها الله ما تركت أهل بيت من المسلسين لهم سعةٍ 
9 أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء. فلم يكن اثنان 
هلكا من الطعام على ما يقيم واحدا©. 

وهذا فقول صريح ومنيج واضح 5 حياة الأمة ودليل غمل 
اقتصادي في معالحة الأزمات باشتراكِ الناس فيم بَيَمم 
وبمسؤولية الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 

ويروى أن عمر (رض) قرأ قوله تعالى «إاستغفروا ربكم 
إنه كان غفاراً ٠‏ يرسل السماء متراراً ٠‏ ويمدكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارً”20. ثم قرأ «استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة 
إلى قوتكم 14 , 


2 المراسلات: 


لجأ الخليفة عمر (رض) إلى الإنفاق من بيت المال مما فيه 
من الأطعمة والأموال حتى نفذه. وكتب عمر (رض) إلى 
ولاته على الأمصار ومنهم أبو موسبى أمير البصرة؛ وعمروبن 


(25) الطبري 99/4. 
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(27) تاريخ المدينة المنورة 739. 

(28) سورة نوح الآيات 11,10 ,12. 
(29) سورة هود آبة 52 


(30) ابن كثير 90/7, 


العاص صر وسعد بالكوفة وأبا عبيدة ف الشام (أن يا غوثاه 
لأمة محمد) فبعث إليه كل واحد متنا بقافلة عظيمة . 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المذينة ومعه 
أربعة آلاف راحلة تحمل طعاماً. فأمره عمر (رض) بتفريقها 
في الأحياء حول المدينة فلا فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف 
درهم فأبى أن يقبلها فلح عليه عمر (رض) فقبلها90 , 

وكتب إليه عمرو بن الساص: قد وجهت ت السفين تتْرى 
بعضها في إثر بعض, وأما ما قام به عمروين العاص 
بإصلاح بحر القلزم (الأمر) فإنه عمل جبار وهذا ما سوف 
نتطرق إليه في الفقرة اللاحقة . 

5 الإجراءات العامة : 


جناء الإسللام للأمة العربية المتميزة بالبساطة والتقشف 
والبعد عن الانغماس في الترف المادي ويرضى أفرادها 
أهم الوسائل التي ساعدتها على قيامها 
بالمهتمة. ,وبيجانب هذدّ! وذاك فإن الله سبحانه وتعالى هيا لما 
القيّادة والقدوة الحسنة. ومما هو ثابت أن القادة في العام 
يختلفون في الطرق التي يلجأون إليها ني تصريف الشؤون 
العامة. ويتأثرون بعوامل عدة. وإن من عوامل النضج 
السيامي يقتضي الفهم التاريجي الذي من أهم مقوماته أن 
تفهم تطورات السياسة بعقلية تاريخية؛ فحاجتنا إلى التاريخ 
وفائدته كحاجتنا إلى العلوم. وكذلك فوائد التاريخ في بناء 
وتكوين مستقبل 7 فهو محتاج إلى ماخحذ متعددة ومعارف 
متفرعة ة وحسن نظر ود تشيت يبديان بصاحبها إلى الحق ويجنبان 
به عن المزلات والمغالط فالتبصر في ذلك تحكم أصول وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران وأحوال المجتمع الإنساني . 

ويروى أن عمرو بن العاص أصلح بحر القلزم (الأمر) 
وأرسل فيه الطعام إلى المدينة فصار الطعام بالمدينة كسعر 


بالكفاف, وهى 


المؤرخ العربي 1483 


مصرء ولم ير أهل المديئة بعد الرمادة مثلها حتى حبس البحر 
مع مقتل عثمان بن عفان (رض) فذلوا وتضاروا!©. وأجرى 
عمر (رض) في تلك السنة على عيالات قومه من المسلمين 
وأمر أن تكون نفقات أولاد اللقط ورضاعهم من بيت 
المال02 , 

وجاء كتاب عمرو بن العاص جواباً لكتاب عمر بن 
الخطاب (رض) في الاستغاثة: إن البحر الشامي حفر لمبعث 
رسول الله (ص)؛ فصب في بحر العرب» فسدّه الروم 
والقبط فإن أجيب أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر 
حفرت نبراً وبنيت له قناطر فكتب إليه عمر (رض) أن أفعل 
وعجل: 

وبروى أن اهل مصر بيّنوا بأنه إن تم ذلك فإن فيه 
انكساراً لخراج مصر وخخرابها فكتب عمر (رض) أخرب الله 
مصر في عمران المدينة وصلاحها فعالجه عمرو بأن شق القَلؤم 
ول يثر ذلك مصر إلا وباء3©. 

ويروى أن عمر رضى الله عنه ترك الناس عام الرمادة م 
يأخذ منهم الصدقةء فلم كان العام المقبل أرسل إلتهم-فتاخذ 
عقالين» فقسم فيهم عقالاً وحطً إلى عمر (رضن) عقالا”” . 

ويروى أن عمر (رض) عندما جاء المديئة حَاجًا أقَ هال 
فقسمه بين فقراء المهاجرين ثم قال: «إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة» فأعطاهم كلتيهاء والذي 
نفسي بيده لولا أن الله أغناكم بخزائن من عنده لجعلت آي 
الرجل فآخذ فضل ماله من عند فأقسمه بين فقراء 
المهاجرين»» وأنه قال وهو يخطب الناس «أبها الناس كتب 
علكيم ثلاثة أسفار, كتب عليكم الحج والعمرة؛ وكتب 
عليكم الجهاد. وكتب عليكم أن يبتخغي الرجل باله في وجه 
من الوجوه في سبيل الله والمستعين والتصديق» فوالذي 


(31) ابن الأثير 557-556/2. 
(32) اليعقوي» تاريخ 150/2. 
(33) الطبري 100/4 

)04( 


نفسي بيده لأن أموت وأن أبتغي بنفسي ومالي في وجه من 
هذه الوجوه في سبيل الله أحب إل من أن أموت على فراشي 
ولو قلت إنها شهادة رأيت أنها شهادةة. 

تلك هى القيادة والقدوة الحسنة وذلك هو القرار والإرادة 
الفاعلة والإجراءات المادفة في تنظيم شؤون الآمة وإشراف 
الدولة على حاجة الناس والسهر على أمنهم وراحتهم. وهذا 
ماتم وحصل في عام الرمادة وحتى ان قضى الله سبحانه 
وتعالى أمرا مفعولا فانفرجت الأزمة. تحدث الأمور الطبيعية 
والحوادث في الدولة وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له 
يقظة في ال..اسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض فيأخذ 
بتلاني الأمور وإصلاحها وهذا الذي حصل في عام الرمادة 
وتلك هي الإجراءات والمواقف. 
الخلاصة 


فكم! أن القانون ظاهرة اجتماعيّة ولكي تفهم ذلك لا بد 
مرلأن تتدرك روح القانون وأعماله على نحو ينبغي تحقيق 
العدالة من دراسته بوصفه ظاهرة متحركة عبر التاريخ , 
فتتون ذلك لا تكتمل الصورة ولا تتم المعرفة. وكذلك الحال 
بالنسبة لما هو ثابت بأن الأزمات الاقتصادية في العام لها 
آنارَهَا ونثائجها التى.لا يحمد عقباهاء والذي أشار إليه 
التاريخ عن عام الرمادة أنه حصل في الدولة العربية 
الإسلامية وكان الإجراء الصائب في معالجة الأزمة على 
المستوى الخاص والعامء وهذا يدل على رضى الأمة عن 
قيادتها وعن الحنكة وحصافة الرأي للقيادة في معالحة الأزمة 
وكيف كان دور القدوة الحسنة في البدء بالنفس واشتراك جميع 
الأمة بالرأي للعمل على تجاوز المغضلة؛ فالعزم والعمل 
والتعاون وقوة الرأي والإرادة كانت ولا تزال عوامل شاخصة 
ومؤثرة في معالجة المواقف. 


«وني منتخب كنز العمال 398/4 عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب: إن عمر آخر الصدقة عام الرماد: فلم يبعث السعاة؛ فلم) كان قابل» رفع الله ذلك 


الجدب أمرهم أن يخرجوا فأخذوا عقالين تأمرهم أن يقسموا فيهم مقالاً ويقدموا عليه بمقال» هامش رقم (1) ج 2 ص 745 تاريخ المدينة المنورة ‏ لعصر بن 


شيه. 
(35) تاريخ المدينة المنورة ج 746-745/2. 
4 المؤرخ العربي 


قائمة المصادر والمراجع 
5 المصادر : 


- القرآن الكريم . 

ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الدمشقي (ت. 630ه) . 
الكامل في التاريخ , 3 2 (بيروت. 1965). 

- ابن شبه. أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (ت. 262ه). 

تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم محمد شلتوت. 2 (جدة؛ 1983). 

- ابن سعد إمام محمد بن سعد كاتب الواقدين (ت. 230ه). 

الطبقات الكبرى (ليدن. 1904). 

- الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (ت. 310ه). 

«تاريخ الرسل والملوك». تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, دار المعارف» ج 4 (القاهرة. 1970). 
> ابن كثير. عز الدين ابو الغداء (ت. 774ه). 

البداية والنباية. مطبعة المعارف. ج 7. (بيروت؛ 1966) 

" ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي“األصري . 

لسان العرب. بيروت؛ طبعة دار صادر. 

- النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت. 733ه). 

ناية الارب في فنون الأدب: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (الفاهرّة1975). 

- اليعقربي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب .8 واضّح (ت؛ 284ه). 

التاريخ » بيروت» طبعة دار صادر, 


ب المراجع : 


> راوس» أ-ل: 

التاريخ اثره وفائدته. ترجمة محمد الدين حفني ناصيف. مراجعة د. محمد أحمد القسي (القاهرة. 1968). 
- طحاوي؛ د. سلان معحمد: 

عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة المدنية . القاهرة» 1962. 

- المنجد في اللغة؛ (بيروت؛ 1975). 
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نابل من الفتج الاسلامي 
الى سقوط الدولة الحفصية 
(645-646/25 - 1574/981) 


نقع نابل في سهل بين البحر وجبل سيدي عبدالرحمان؛ 
في الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الرأس الطيب م2©) 
(80 المسماة حالياً الوطن القبلي والتي كان يطلق عليها 
العرب الفاتحون «جزيرة أبي شريك». 
«نيابوليس» ومعناه والمدينة الجديدة» 5م816 ويراجح يحون 
بول درمون «123:208 انا .[» في دراسته عن نابل 
القديمة!» أن كلمة نابل ما هى إلا تعريف لاسم «نينابوليس» 
القديم عند العامة. 

وما يلاحظ أن مدينة نابل لم تحظ في العهد الإسلامي 
الوسيط ‏ باهتام العرب المسلمين الذين فتحوا إفريقية 
والمغرب يكامله بعد عناء كبير وتحاولاات عديدة دامت ما لا 
يقل عن سبعين سنة . 
فتح العرب لأفريقية 

إذن شرع العرب ‏ في عهد الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان بتوجيه الغارات والسرايا على أطراف أفريقية 
وقام ببذه المهمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح الذي عينه 
عنيان سنة 645-46/25 على ولاية مصر والمغرب© , 


(1) انظر: 


95 رأضي دعفقوس 


كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ الجامعة التونسية 


لكن انتصار الجيش العربي الإسلامي على «جرجير» قائد 
المقاطعة الأفريقية انذاك ‏ في معركة «عقوبة» (قرب سبيطلة) 
سنة 648/28 لم تؤدٌ مباشرة إلى فتح البلاد وفرض السيطرة 
العربية عليها. ذلك لأن الحملة أوقفت ‏ بعد عزل ابن أبي 
تمرح . وبقيت «أفريقيا» على حاها ما يقارب عشرين سنة, 
ؤهى /المدة التاريخية التى دخلت خلالها الخلافة الإسلامية في 
المدينة في فترة اضطراب وفوضى أُدّت إلى قيام ما يسمى 
بالحرب الأهلية الأولى في الإسلام. وتوقفت إثر ذلك حركة 
الفتوح 7" . 

وفي سنة 666/45م أسند الخليفة الأموي معاوية بن أبي 
سفيان قيادة الجيش إلى معاوية بن حدّيج لمواصلة الفتح في 
اتجاه افريقية. وبعد سلسلة من العمليات العربية ضدٌ 
البيزنطيين تمكن خلالها ابن حدّيج من الحصول على مغانم 
كثيرة ونشر السرايا في البلاد عاد هذا الأخير قافلا إلى مصر 
سنة 49ه/669م دون أن يخلّف عامل في إفريقيا أو حامية 
عربية, 

إن الفتح العربي الدائم لأفريقيا لم يتم في الحقيقة إل في 
عهد عقبة بن نافع الذي شيّد سنة 50 ه/670 مدينة 
القيروان ‏ ولكنه عزل سنة 675/55 نتيجة سياسته المتشدّدة 


كنأوممةلا! ف دعتأص زا 06 ا«مكلمم ها ع4 كنوع رعسوط وعر15301011:1ى2 .1.2 


(2) انظر ابن عبد الحكم ‏ فتح مصر وأخبارها ‏ ليدن 1920 ص 183 وما بعدها ابن اعثم الكوفي ‏ كتاب الفتوح 2 حبدر آباد الدّكن 1969 ص 131. . . 
حسن حسنى عبدالوهاب ‏ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية. 1. تونس 1972 ص 43 وما بعدها. 


(3) انظر: 
(4) انظر ابن عبدالحكم ‏ المصدر نفسه ص 193 وما بعدها. 
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6 .م رععة عنزم بآ ءا ,11 عأكفسهة1 ها عل عاه2616) عجامنة/8» نا 323 عاغلاوده) 1.3 - قلط .11 . 


إزاء البربر ‏ ثم في عهد خليفته أبو المهاجر دينار 
(682-655/62-55) الذي سلك سياسة مرنة إزاء البربر تعتمد 
الانسجام وتأليف القلوب مع تطبيق مبدأ التقريب بينهم وبين 
العرب9 , 

وتما يذكر أن أبا المهاجر وججه السرايا نحو قرطاجنة سنة 
9ه/678 وتونس وفتح من ناحية أخرى «جزيرة شريك» 
- أي الوطن القبلي ‏ وإذ يشير المؤرخ خليفة بن خياط ني 
حوادث سنة 59 إلى أنْ أبا المهاجر «نزل على قرطاجنة» 
والتفى مع الجيش البيزنطي فكثر القسل والجراح في الفريقين 
وحجز الليل بينهم وانحاز المسلمون في ليلتهم فنزلوا جبلاً في 
قبلة تونس ثم عاودوهم القتال فحاكوهم على أن يخلوا هم 
اجزيرة» ‏ يعني جزيرة أبي شريك تي تجمنا. يذكرلنا 
المالكي 0 الحدث بأكثر تفصيل : : «خرج أبو بوالمهاجر من مصر 
سنة 55 ه بجيوش أهل الشام ومصر إلى افريقية فوصل!إلى 
فرطاجنة, وفيها مجتمع الروم. ويقال «نزل بفحص تونس» 
ويقال «نزل سبخة وبنى بهاء ومنبا حارب أهل قرطاجتة 
وصسالحهم؛ ووجه حنش بن عبدالله الصنعاني بَجِيئيْنَ 4 
الجزيرة فافتتحهاء وكتب إلى أبي المهاجر بذلك». فرخل إليه 
واجتمع معه وقسم الفيء هنا بين جميع الحيش» . 

إذن فتحت «الجزيرة» سنة 59ه في عهد أبي المهاجر دينار 
عن طريق حنش بن عبدالله الصنعاني أحد التابعين الذي 

شارك في حركة فتح المغرب وشهد فتح الأندلس واستقرٌ في 
القيروان وتوفي سنة 100,. 

وقد أعيد عقبة بن نافع ثانية إلى افريقية سنة 681/62 
وواصل عمله الخربي بإعداد حملة كبرى قادته حتى سواحل 
السّوس الأقصى ‏ لكن موته في «تهودة» سنة 683/63 كان 
بمثابة الشزيمة للعرب المسلمين وبداية عهد «المقاومة البربرية 
الشديدة» للوجود العربي في إفريقية والمغرب77 مكرم , 


وبعد القضاء على الحركة الزَّبِيرية في المشرق سنة 692/73 
من طرف عبدالملك بن مروان أرسل هذا الأخير حسّان بن 
النعمان الغساني على رأس جيش مكثف وعهد إليه بولاية 
المغرب سنة 695/75" وقد تمكن حسّان من القضاء على 
المعارضة البربرية بقيادة الكاهنة كما وضع حدًاً للهيمنة 
البييزنطية في افريقية التي أصبحت - بعد تخريب قرطاجدة 
واستعادة بقية الحصون من أيدي البيزنطيين ‏ خاضعة بصفة 
نبائية للسلطة العربية الإسلامية©, 

إذن نلاحظ من خلال هذا العرض السريع لأحداث فتح 
افريقية من طرف العرب «أنْ جزيرة أبي شريك» التي تهمّنا 
قامت بفضل مواقعها مثل إقليبية بدور كبير في الصراع العربي 
الببيرنطي. وقد فتحت سنة 59ه بعد أن قبل البيزنطيون 
إخلاءغنا للعرب مقابل توجههم إلى جزيرة قوسرة. 

لكن/نابل التي تقع في الجنوب الشرقي غهذه الجزيرة لم 
يذكرهاةالمؤرخون والجغرافيون إلآ في فترة متأخمرة من العهد 
الوسيط . 


شه جَرْبرة بي شريك في العصر الإسلامي الوسيط 


من حملة الجغرافيين العرب الذين اهتموا في مؤلفاتهم - 
بشؤون افريقية والمغرب في العهد الوسيط نذكر اليعقوبي 
صاحب كتاب «البلدان» الاصطخري مؤْلف كتاب «المسالك 
والممالك» وابن حوقل صاحب كتاب وصورة الأرض» 
والمقدمي مؤلف كتاب «أحسن التقساسيم ‏ في معرفة الأقاليم) 


لكن الشيء المؤسف هوأنهم أهملوا تماماً ذكر «تابل» ولى 
يتعرضوا في أحسن حال إل ! إلى ذكر «جزيرة شريك» في ف العهد 
الإسلامي . 


فهذا اليعقوبي'' (المتوفى سنة 897/284) يعرّج في حديثه 


(5) سعد زغلول عبدالحميد ‏ تاريخ المغرب العربي ‏ الاسكندرية 79 ص 175 وما يعدها. 
(6) خليفة بن خياط ‏ تاريخ 1 ص 215 انظر أيضا ابن عبدالحكم نفس المصدر ص 198. 


(7) المالكي رياض النفوس -. بيروت 01983 1 ص 31. 


(7 مكرر) ابن عبدالحكم ‏ نفس المصدر ص 198 سعد زغلول عبدالحميد .نفس المصدر ص 191 وما بعدها . 


(5) ابن عبدالحكم امن المصدر. ص 200. 
(9) انظر هشام جعيط ‏ نفس المصدر بالفرنسية - ص 32 وما بعدها. 
(10) اليعقوبي كتاب البلدان ‏ طبعة ليدن» ص 348. 
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عن القيروان «ومن القيروان إلى الموضع الذي يقال له الجزيرة 
مرحلة وهي جزيرة أبي شريك موغلة في البحر يحيط بها ماء 
البحر كثيرة التجارة وفيها قوم من رهط عمر بن الطاب 
وسائر بطون العرب والعجم ولها عدّة مدن ليست بالعظام 
يتفرق فيها الناس وعاملها ينزل مديئة يقال لها «النواتية» 
بالقرب من إقليبية التي يركب منها إلى سقلية». 

أما الاسطخري7" فيكتفي بذكر مدن المغرب وافريقية 
الساحلية المهدية - تونس ‏ طبرقه إلى جانب مديئة القيروان 
دون الإشارة إلى الجزيرة ومدنها. ومن جهته يصف ابن 
حوقل (متوقٌ سنة 367ه/977) الجزيرة بقوله 2 «إقليم له 
مديئة تعرف بمنزل باشوا واسعة» العمل خصبة أوسع من 
سوسة على سلطانها دخلاً وأكثر منها جباية وأهلاً ولها كورة 
تضاف إليه وغير غلّة يعول التجار عليها وبا في غير ميوضم 
ونم ظاهر الثقل في مياهها ولا يدخلها غريب إلآ ماضن وإذا 
دخلها السودان صلحوا به وصلحت نفوسهم وطابت بالخدمة 
قلومهم وجميع الفواكه مها ولباشوا© هذه أسواق في كل شَهَرٌ 
تحضر لأيام معروفة». 


11( قام المستشرق روبر برنشفيك بالتعريف ببذه المدينة التي كانت عاصمة الجزيرة في 


ويقول المقدسي7) في حديث عن إقليم المغرب: «وجزيرة 
أبي شريك في البحر لها اثنا عشر رستاقاً اسم مدينتها مدزل 
باشوا بلاسور بناؤهم مدر وشربهم من آبار منها سقي 
مزار 

أما البكري (المنوق سئة 487ه/1094) صاحب كتساب 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب «وهو جزء من كتاب 
«السالك والممالك». فقد تعرّض بدوره إلى جزيرة أبي 
شريك9" وذلك في مناسبتين: الأولى عند حديشه عن تونس 
وذكر أبوابها «ومنها باب الجزيرة قبلٍ ينسب إلى جزيرة شريك 
ويخرج منه إلى القيروان؛ والثانية حيث يقول بعد التعرض إلى 
امواقع بين تونس وسوسة «وفيم! بين سوسة ومدينة تونس 
جزيرة شريك تنسب إلى شريك العبسي”7 كان عاملاً عليها 
وأم إقليم جزيرة شريك منزل باشوا وهي مدينة كبيرة آهلة 
يبجامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة وبها قصر 
أحمبد بن عيسى القائم “لى ابن الأغلب ‏ وبجزيرة شريك 
اجتمَعت الروم بعد دخول عبيدالله بن سعد بن أبي سرح 
المغرب وتبادروا منها إلى مدينة إقليبية وما حوها ثم ركبوا منبا 


فى العهد الاسلامي الأول وهي تسمى (نوبة ١‏ أو انوبية). 


.149-153 .مم ,1933 - عاناتءاكسقصية عبالع!! - وبإتطنال! بده .8ل - عة معلزمم اه معأكتسدة عتملزاهومه1 مكل وممممم خ .عتكءكسيمظ لكآ 
كما ذكرها محمد الطالبي في أطروحته عن الإمارة الأغلبية (الطبعة الفرنسية) ص 294 وحدّدها حسن حسني عبدالرهاب (ورقتات 1 ص 281) ك «مرمى حربي فيٍ 
الجهة الغربية من شبه جزيرة شريك ‏ كان بالمكان الذي به الآن ضريح سيدي داوود النُوبي وبه المعمل المشهور لصيد سمك التن وتصبيره. 


)12( 
03) 
)14( 


الاصخري - المسالك والمالك طبعة ليدنء ص 38. 
ابن حوقل ‏ صورة الأرض ‏ طبعةطيدن - ص 73. 


05 
)16( 
017 


انظر فيا يتعلق بمنزل باشوا دراسة حسن حسني عبدالوهاب في ورقات 3 ص 327 وما بعدها «مدائن اضمحلت في البلاد التونسية» ويحدّد المؤلف مكان 
المدينة التى خرّبت حسب ما ذكره لنا النيجاني سنة 1186/582 على بعد 7 كلم من الشمال الشرقي لمدينة قرنبالية بين قرية «الأخوين» وعحطة بوعرقوب وتسمى 
ليلق وقد نشأت المدينة وازدهرت في عهد الدولة الأغلبية ‏ وما يذكر أن منزل باشوا أصبحت عاصمة إقليم الجزيرة مكان «نوبة» التي تبعد عنما 75 
كلم جوًا. وذلك في العهد الاغلبيَ لأن نوبة بعيدة عن الطرق الرئيسية في البلاد ولم تعد تلعب دور المرمي الحربي الرئيسي ‏ بينم| يعتقد حسن حسني 
عبدالوهاب أن منزل باشوا كانت قرية فلاحية تقع على الجادة الكبرى الرابطة بين الشهال والجنوب فاضبحت. عاضمة الاقليم لموقعها الاستراتيجي وصلاحها 
لأن تكون نقطة مراقبة لطرق المواصلات وهكذا اجتمعت في منزل باشوا الاعتبارات السياسية والاقتصادية والحربيّة نما جعل الادارة المركزية تعتمد عليها 
لمسك زمام الأمور في البلاد». و «كانت توجد قبل قدوم العرب في موقع باشوا مدينة رومانية تسمّى «3ناذةلا3130 0ث» وظلت باشوا مزدهرة ثلاثة قسرون 
وبدأت في التدهور منذ الغزو اللاي فأصبحت قوية فقيرة بلا أسوار تحميها». 

المقدّسي «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ‏ طبعة ليدن ‏ 228. 

البكري - المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب مكتبة المنق بغداد ص 38 و45 . 

شريك هو والد قرة بن شريك بن مرئد بن حازم العَبِْيِ القيبي الذي ولي مصر مكان عبدالله بن عبدالملك أخ الخليفة الأموي الوليد سنة 90 (انظر 
الطبريء تاريغْ 4 ص 422 و491) وتوف سنة 95 أو 96 (طبري 7- 522) . 
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إلى جزيرة قوسرة”'! وهي بين صقلية وافريقية» ويواصل 
البكري قائلاً: «ومن تونس إلى منزل باشوا هذه مرحلة بينهها 
كبيرة آهلة كثيرة جليلة مجرّبة النفع». 

إن نفهم من خلال هذه النصصوص الجغرافية التي 
خصصها مؤلفوها إلى وصف «جزيرة أبي شريك» أن هذا 
الإقليم قام بدور هام في فترة الفتح العربي الإسلامي لافريقية 
حيث إِنّ البيزنطيين استعملوه كقاعدة تراجع في البحر أمام 
نقدّم القوات العربية الإسلامية وتوغّلها داخل المنطقة . 

ومن الناحية العمرانية كانت هذه الجزيرة في الوقت 
الذي زار فيه اليعقوبي بلاد المغرب وافريقية ‏ أي في نهاية 
القرن الثالث الهجري ‏ قبل سقوط الدولة الأغلبية واضطلاع 
الفاطميين بالحكم في افريقية كانت آهلة بالسكان من مختلف 
القبائل العسربية من قيس ومن اليمن ‏ با فيها رهط الخليفنة 
عمسر بن الخسطاب ‏ وكانت تشمل أيضاً العجم ولحتى 
اليهود”'). وكانت هذه الجزيرة من الناحية الإدارية والسيااصة 
تحت رعاية وال, يتبع أمير افريقية» مقرّه مدينة نوبة فيالقرن 
الأول والقرن الثاني ثم أصبح في العهد الأغلبي على ما يظهز 
منزل باشوا. وتذكر لنا المصادر اسم كل من أبي شريك في 
القرن الأول9" الذي أعطى اسمه للجزيرة ‏ واسم فضل بن 
أبي العنر في العهد الأغلبي في حدود سنة 0218© 

ثم إنها كانت خصبة وشرية من حيث الإنشاج الفلاحي 
ونشيطة في الميدان التجاري وهو يرجع إلى موانيها ومراسيها 
من ناحية وإلى أسواقها في المدن من ناحرة أخرى. ونفرض 
أن نابل كانت ضمن المدن الصغيرة التي اكتفى اليعقوبي 
بالقول بأنها «مدن غير عظام» بينم قسّم المقدسي الإقليم 


بكامله إلى 12 رستاق) 62 لكن أهمْ مدينة في القرنين الرابع 
والخامس هي بلا شك مدينة منزل باشوا التي لم تكن مسورة 
في عهد البكري رغم أنها كانت آهلة بالسّكان ويوجد بها 
جامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق2, 

إذن كانت جزيرة أبي شريك ‏ استناداً إلى شهادات كل 
من المقدسي وابن حوقل والبكري ‏ مزدهرة في العهدين 
الأغلبي والفاطمي ‏ ويتجلٌ هذا الازدهار في مختلف الميسادين 
كا أثبتنا ذلك 7" 

وإذا كانت تسمى هذه المنطقة في القرن الأول «جزيرة أبي 
شريك» نسبة إلى عاملها شريك العبسي كما أشار إلى ذلك 
البكري ‏ فالشريف الإدريسي (المتوقٌ سنة 560ه/166) 
الذي ألف كتاباً سياه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وذلك 
بطلْءيين تملك صقلية روجر الثاني يتعرض في حديثه عن 
مغرب وأفريقية إلى الجزيرة. ويسميها جزيرة باشوا#© نسبة 
إل عاصهتها” ويعرّج من ناحيته على ازدهارها مؤكداً بذلك ما 
ذكره من قبل كل من المقدسي والبكري «وهي أرض مباركة 
طَيِيّة ات سجر زَيْتُوَنَ وعمارات متصلات وبركات وخيرات 
وغلات ومياه ليست بكشيرة الجري على وجه الأرض لكنها 
ممكنة مياه الآبار وفيها بالجملة نصب زائد وهذه الجزيرة إقليم 
ها مدينة باشو اول بيق الآن منبا إل مكانها ونيه قمر 
معمور). 


نابل وتطورها 


يعتير الجغراقَ الإدريسيّ أول مؤلف إسلامي ذكر نابل في 
عرض حديثه عن جزيرة باشوا ووصفها كما يلي: «ومنهبا قصر 


(18) قوسرة هي جزيرة فتحها المسلمون في أيام معاوية بن أبي سفيان وأوّل من غزا وصرة القائد عبدالملك بن قطن الفهري بي ولاية موسى بن نصير لافريقية سنة 


8 ثم غزاها حبيب بن أبي عبيدة الفهري في مذّة عبدالله بن الحبحاب في حدود سنة 736/118 ويعتقد المؤرخ حسن حستي عبدالوهاب الذي خصصص 
دراسته عن قوسرة (انظر ورقات 2 - ص 277 وما بعدها) إن هذه الجزيرة المسيأة حالياً 828161!3514 استولى عليها المسلمون بصفة هائية سنة 748/130 على 


يد الأمير عبد ال رحمان بن حبيب الفهري. وهي تابعة اليوم لايطاليا. 


(119 انظر طبقات أبي العرب ‏ ص 69/68 ورياض المالكي جزء 1 ص 336 ترجمة اسماعيل بن رباح حيث جاء «حدّث أبو سليمان ربيعة الجزيري» قبال دكنا في 
الجزيرة على طعام إذ دحل علينا يبودي فدعوناه فجلس يأكل معنا. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. 


(20) انظر البكري ‏ نفس المصدر ص 45. 
(21) المالكي نفس المصدر جزء 1 ص 335. 
(22) المقدمي نفس المصدر. ص 228. 
(23) البكري نفس المصدر. ص 45. 
)24١‏ 


الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» انظر الجزء الماشور منه بعنوان «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» ‏ مطبعة بريل 1864 ص 118 و125. 
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على البحر يسمّى نابل وكان بالقرب من هذا القصر في أيام 
الرّومٍ مدينة كبيرة عامرة فخربت وبقي الآن مكانها وهي قصر 
صغير وكذلك قصر توسيهان بالقرب منها أثر مدينة عامرة في 
أيام الرّومٍ فخربت وبقي مكانهاء!5. 

نستنتج من خلال هذا الوصف القصير أن نابل القديمة 
«نيابوليس» كانت من المدن الرومانية الحامة وكانت عامرة إلى 
نباية الوجود البيزنطي في أفريقية ‏ أعني إلى نهاية القرن 
السابع تقريباً - وبداية استقرار العرب في البلاد . 

ويُرجع الإدريسي تخريب المدينة إلى فترة الصراع العربي 
البيزنطى حيث يقول بالحرف الواحد©: «ونابل كانت مدينة 
للروم كر جِدَاً عامرة فلم| استفتحت الجزيرة في صدر 
الإسلام استبييحت مصالحها وحاسنها حتى لم يبق لها رسم ولا 
أثر إلا مكان قصر فقط وبقيت بقايا خرابها دالة عليها». 

إن إهمال نابل في المصادر العربية في العصر الإسلامي 
الوسيط ليس من باب الصدفة بل هو نتيجة خرايها أثثاء 
الفتح . كيف خخرّبت المدينة القديمة ولاذا؟ لا تذكر لبا المصادر 
التاريخية والجغرافية هذا الحدث ولا تبين دوافعه ‏ لكن _يفهم 
من رواية الشريف الإدريسي:7© «أن المدينة ريما خرَيًا 
البيزنطيون قبل تخلّيهم عنها وعن باقي مدن الحزيَرة وازتحاهم 
إلى جزيرة قوسرة»- وذلك في حدود سنة 59ه/6728 لكنٌّ هذا 
الافتراض لا يقبل لأن الروم كان باستطاعتهم تخريب المدن 
السَاحليّة الأخرى. 

إذن بقي احتهال آخر مفاده أن المدينة رما خرّبها العرب 
الفاتحون الذين كانوا يبون الاستقرار في المناطق البعيدة عن 
السّاحل خشية الأسطول البيزنظي الذي ما زال آنذاك يهدّد 
وجودهم في افريقية . 

المهم هو أن نابل أصبحت بعد فتح الجزيرة تجرد قصر على 


البحر بعد 7 أميال على توسيهان التي كانت بدورها مديلة 
عامرة ولكنها خربت ول يبق مكانها في القرن السادس - في 
عصر الإدريسى ‏ إلا قصر صغير). وهذا ما يؤكده لنا 
ياقوت الحموي (متوق مننة 1229/626) في معجم البلدان!) 
نقلا عن السلفي صاحب كتاب «معجم السفره (القرن 
السابع)00 : أنشدني أبو العبّاس أحمد بن علي بن عار النابلٍ 
بالشعر... أحمد هذا كان من أهل القرآن والخير قدم 
الإسكندرية حاجَاً وقد كتب عني شيئاً من الحديث وسألته 
عن نابل فقال: إقليم من أقاليم افريقيّة بين تونس وسوسة 
قال: ومن أهلها ممن يروي الحديث محمد بن عبدالحميد 
النابق وأبوه عبدالحميد وعبدالمنعم بن عبدالقادر وأبوه» . 

ويضيف ياقوت «نابل مدينة قديمة على البحر من الجزيرة 
بقبلي مديئة تونس حيث كانت مدينة باشوا وكانت عامرة 
فخربت وبقي منها قصر صغسير وأرض كثيرة ا خسيرات 
وبلرافق:(81 , 

كب تحولت نابل من مديئة عامرة في العهد البيزنطيّ إلى 
قم طغير ثم إلى اقليم في العسر الإسلامي؟ ١‏ 

إن تحوّل المديئة إلى قصر ثم إلى إقليم يحمل اسم نابل في 
القَرّن السايّع/ القرن الثالث عشر ربما له علاقة بالحركة 
الَعَمَرانيّة النيي طرأت على كامل المنطقة ‏ جزيرة باشوا - وكان 
من نتائجها انتشار السّكان واستقرارهم في مختلف المراسي 
والحصون الواقعة على الساحل 

وفي هذا المضمار نشير إلى ما كتبه التيجاني ‏ عن الجزيرة - 
أثناء رحلته إلى تونس وطرابلس في بداية القرن الثاني 
(1306-1307/707-706): «دخلنا بعد الخروج من أرض 
مرناق في أول أرض الجزيرة المعروفة في القديم بجزيرة 
شريك62. . . وهذه الجزيرة لم تزل معروفة بالخصب والبركة 
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الادريسي ‏ تفس المصدرء ص 118. 

نفس المصدر ‏ ص 125. 

الإدريسى ‏ نفس المصدر ‏ ص 118. 

نفس المصدر ‏ ص 118. 

ياقوت الحموي - معجم البلدان ‏ بيروت 1957 ص 249. 


ياقوت - نفس المصدر ‏ ص 249. 


اللفي ‏ معجم السّفر ‏ نشر احسان عبّاس ‏ بيروت 1963: ص 17-16. 


الثيجاني ‏ رحلة ‏ نشر الدار العربية للكتاب ‏ تونس 1981 ص 11 و13. 


وهي كما قال الشريف حين وصفها في كتابه المؤلف 
للجار: طيّة مباركة ذات سارات متصلات؛ وبركات 
وخخيرات, ومياه وغلات. وبالجملة ففيها خصب زائد على 
اا”, ..0 اوكانت جزيرة شريك هذه محتوية 
على أقاليم كثيرة أ عظمها النزل المعروف بمنزل باشوا وكان 

بلدا كبيرا آهلاء به جامع وحمامات وأسواق عامرة. وهذا 
المنزل الآن خراب لم يبق منه إلآ مكانه. . . » 

نلاحظ من خلال هذا الرصف أن 0 اتبع في رحلته 
الطريق الرئيسية ‏ الجمادة التي تربط بين شملي وجنوبي 
إفريقية القديمة وكان يستعملها كلّ من القرطاجنيين والرّومان 
والوندال والبيزنطيين والعرب” ‏ فهو لم يتوقف في نابل التي 
تبعد 12 كلم عن بلدة الحّامات ‏ ولا تقع على طريق الحادة 
وهذا هو السبب الأسامسى الذي يفسّر سكوت التيجاني عن 
ذكر نابل كا هو الشأن بالنسبة لبقية الرّحالة مشل العبدوي 
والحسن الوزان. 

فالعبدري صاحب الرحلة المغربية (حوالى سية 
8 يذكر في طريق عودته من المشرق إلى افريقية 
وبالتحديد إلى مديئة تونس - بلدة الحسّامات: لاوهي مصدينة 
صغيرة مبيضة السّير وليس فيها ما يذكر لفنائها وقلة عمارتها 
وهي على البحر وم أدخلها لقلة تشوقي إليها وما ذكر لي من 
الضعف عنها». ولا يتعرّض إلى نابل - أما الحسن الورّان 
(توق سنة 1550/957) فيتجاهلها هو أيضاً0©. 

وبالنسبة للرّحالة المغربي المشهور ابن بطوطة (متوقٌ سنة 
9ه/1377) فهو يذكر - في طريق عودتيه من مصر إلى 
تونس حوالى سنة 750ه/1349 أنه سافر من جربة إلى قابس 
ثم إلى صفاقس ومنها إلى «بليانة» الذي ربا يكون مرسى نابل 
كا يُعلّقَ على ذلك المحقق7©, 

إن نابل بعد خرابها في نهاية القرن السابع الميلادي ‏ 


(33) المقصود هوالادريسبى صاحب نزهة المشتاق. المصدر المذكور أعلاه 
(34) انظر حسن حسبي عبدالوهاب ورقات. ص 329. 
(35) العبدرى ‏ الرحلة المغربية ‏ طبعة الرباط 1968 ص 239. 


تحولت إلى قصر صغير لا يزال اسمه يطلق على حي إلى يومنا 
هذاء وقد استوجب هذا القصر إنشاء سكنى حوله فشيّد أول 
مسجد أصبح في| بعد نقطة انطلاق تخطيط المدينة ‏ وتًا يدل 
على تطور نابل العمران في القرن الثالث عشر الميلادي / القرن 
السابع هو شهرة بعض رجالاتها في ميدان علوم القرآن 
والحديث68 أحمد بن عار النابل من أهل القرآن والخير- 
محمد بن عبدالحميد التابلي وأبوه عبدالحميد وعبدالنعم بن 
عبدالقادر وأبوه من المحدّئين لكنّ هذا التطور تم بصفة 
تلقائية دون عملية تخطيط معيّلة» ويرجع السّبب في ذلك إلى 
أن نابل تقع في منطقة خحصبة غنية من الناحية الفلاحية حيث 
توجد الأشجار المثمرة والزيتون والغلات والمياه اللازمة لسقي 
امبؤائع ثم إنها توجمد على ساحل البحر قرب نيابوليس 
القديمة: اليّ”وفرت الحجارة الكافية لبناء البيوت والمنازل 
والمساتجد الاملراق. 


إذدأسجح هذا التجمع البشري في المرحلة الأولى أقرية 
تطوّرت بعد ذلك شيئا فشيئاً فلم تكن نابل إحدى المدن 

الرَئيسيَة “قي الجزيرة بل كانت تابعة تدور في فلك عاصمة 
إقليمية ‏ مدينة نوبة في عصر الولاة تم منزل باشوا في العهد 
الأغلبي والفاطميّ ‏ إلى أن أصبحت في القرن السادس تحمل 
اسم إقليم ‏ اقليم نابل نما يدل على أنها شهدت حركة نمو 
حضاري لا يمكننا مع الأسف ‏ رسم خطوطه المفصّلة ‏ لقلّة 
المادّة التاربخية حول ذلك غير أنه يمكننا أن نستنتج أن 
الأحياء القديمة هي ما كان بجوار القصر والأحدث هوما 
ابتعل عنه, ١‏ 

ويبدو إن فهو المدينة أخذ تدريجياً يتجه غربّ القصر فأسس 
حي جديد أطلق عليه اسم «الربط: به مسجد جامع عرف 
عند عامة الناس باسم وجامع الرّبط)» أو وجامع الحنيفة) قد 
يرجع إلى عهد الدولة الحفصية. 


(36) الحسن الو زان المعروف تحت اسم "نه 1.'318:1 1.601 وصف افريقيا ‏ ترجمة محمد حبي ومجد الأخضر بيروت 1983 


(37) ابن بطوطة ‏ رحلة طبعة بيروت 1975 ص 754. 
(38) ياقوت نفس المصدر ص 248 
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ا يي 0 


لم اتسعت المدينة من الناحية الشرقية للقصر وتم تشييد 
مسجد يعرف بالجامع الكبير» وقد استعملت في بنائه مواد 
جلبت من الموقع الأثري الرُّوماني تتمثل في حجارة وأعمدة 
وتيجان؛ وفي السنوات القليلة الماضية رمم هذا الجامع 
واستبدلت العناضر المعاريّة القديمة بأخرى حديثة» ولم يبق 
للجامع أي أثر تاريخي . 

ونظراً لكبر الجامع أحدثت أسواق حوله. أسواق مسقوفة 
مثل «سوق البلاغجية: وأخصرى مفتوحة مثل «سوق الغزل» 
ووسوق الحدّادين» وَيُعَدٌ «سوق الجرابة؛ من أقدم الأسواق 
على الإطلاق حيث كانت تصنع فيه كل أنواع الأقمشة 


2 المؤرخ العربي 


والملابس والأغطية وهي من الصوف والكتّان. 


الخاقة: 


يحب إلينا أن مدينة نابل ني العهد الإسلامي الرسيط - 
بالرغم من قلة المادّة التاريمية حولهاء لها تاريخ حافل 
بالأحداث والمواقف ربا لا يزال يرقد في بطون المراجع 
المخطوطة بصفة خاصّة والتي يتعذّر علينا الوصول إليها: 

وما هذه الصَّفحات إلآ محاولة لإلقاء بعض الضوء عن 
تاريخ نابل الوسيطي . 


الحسن بن عثمان الزيادي 
ت. 242 ه). 
حياته ومكانته العلمية 


تعد دراسة الرواة الأوائل من المؤرخين العرب من بين 
الدراسات المهمة في هذا العصر الذي تنطلق فيه الدعوات 
العربية لإعادة كتابة تاريخ الأمة. لكوتم المنبع الأساسي 
للمعلومات التاريخية التي أوردتها المصادر التاريخية الكثرة من 
طبقة الطبري والذين جاءوا من بعده. ولكونهم كانوا,قريبين 
من رواة أوائيل سبقوهم وعاصروا رواة قريبين من الظروف 
الزمانية والمكانية للواقعة التاريخية التي تحدّئوا عنهاء ولذلتك 
فإن دراسة هؤلاء الرواة تعد من بين الدرآسكات التتارخخيكة 
الأصيلة والبعيدة عن واقع الدراسات السطحية السردية 
لوقائع التاريخ, كانه من خلال معرفتنا لأصل الرواة 
الأوائل» وشيوخهم وتلاميذهم ومدوناتهم وتوثيقهم نستطيع 
أن نتعرف على حقيقة المعلومات التاريخية التي أوردوهاء والتي 
وصلتنا من خلال المصادر التاريخية الكبيرة التي في متناول 
أيدينا؛ ولقد وقع اختياري على موضوع الحسن بن عثمان 
الزيادي الذي كان من بين المؤرخين الثقات». حيث كان 
مصدراً مهيأ وموثوقا لعدد من كبار المؤرخين الذين وصلت من 
خلالهم مروياته. وقد اقتضت ضرورة البحث أن أقسمه الى 
المباحث الآتية : 

1 المبحث: الآول: (عصره) . 

2 المبحث الثاني: (موارد دراسة الحسن بن عثمان 
الزيادي) . 


الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
قسم الدراسات التاريخية / 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
الجامعة المستلصرية 
3 المبحث الثالث: اسمه ونسبه. 
4 المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه . 
5 المبحث الخامس ١:‏ توثيقه . 
6- المبحث السادس : مؤلفاته . 
7 وفاته . 
وسنتطرق فيهما يأتي إلى دراسة هذه العناصر الأساسية 
لترحمة الحسّين بن عثمان الزيادي . 


أولاً: عصره: 


عاصر الحسن بن عشمان الزيادي فترة تاريخية حفلت 
بأحداث متنوعة ومهمة. حيث عاصر الخلافة العباسية من 
سنة 160 ه/776 م2 وحتى سنة 242 ه/858 م, بما في ذلك 
خلافة المهدي. والهادي, والرشيد وحتى عصر المتوكل على 
الله وما رافق ذلك من أحداث سياسية مختلفة والتي شهدت 
عصر الازدهار الفكري والاقتصادي» وَتَكفِدتَ عصر 
الاضطراب السياسي المتمشل بالصراع الذي أدّى الى مقتل 
الخليفة الأمين سنة 198 ه/814 لين ومن ثم عاصر أكبر 
أزمة فكرية شهدتها الخلافة العباسية والتي تمثلت بقضية 
«القول بخلق القرآن» حيث امتحن الحسن بن عثهان الزيادي 


ا سل سه هيه سي 


(1) راجع اليعقوري» التاريخ, ج2 (بيروت؛ 1960) 440. الطبريء تاريخ الرسل ولملوك؛ تح محدد ابو الفضل ابراهيم؛ ج 8 (القاهرة. 006( 


ص 495-478. 
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بها سئة 218 هء فراوغ في قوله. ولم يعطٍ رأياً قاطعاً©. كما 
شهدت الفترة كذلك انتقال العاصمة من بغداد الى سامراء 
زمن المتوكل عل الله (247-232 ه/861-847 م) وما رافق 
ذلك من أزمة سياسية تمثلت بتسلط الأتراك على الخلافة وما 
نتج عن ذلك من اضطراب سياسي متمشل بظهور ما يسمى 
بمرحلة السنوات التسع التي ابتدأت بمقتل الخليفة المتوكل. 
وبداية حكم المنتصر بالله (248-247 ه/ 862-861 م). هكذا 
كان العصر الذي عاصره الزيادي. حيث شهدت السنوات 
العشر الأخيرة من حياته فترة انتقال مقر الخلافة من بغداد الى 
سامراء؛ وما رافق ذلك من تأثيرات عامة وخاصة على مجمل 
الأوضاع في العراق ومنها الجانب الفكري . 
ثانياً: موارد دراسة الحسن الزيادي: 

لقد ترجم للحسن بن عثيان الزيادي عدد من المؤرخين. 
وعلماء الجرح والتعديل» ويتباين حجم تلك المعلومات الت 
تنحدث عن ترجمته بين الإسهاب والإطناب» كما تتباين من 
ناحية نوعيتها خاصة وأنها وردت في مصادر متنوعة متبايئتة. 
متباينة في زمن تدوينها أيضاً. 
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ومن أقدم الذين ترجموا له. ابن أبي حاتم السرازي (ت./ 
7 ه60 وابن النديم (ت. 377 ه), والتنوخي (ت» 
4 ه), والخطيب البغدادي (تء 463 ه)كا, 
والسمعاني (ت. 562 ه)7, واين عساكر (ت. 
1 ه), والحموي (ت. 626 ه)© وابن الاثير إت. 
0 ه)9. وشمس الدين الذهبى (تء 748 )لال 
وابن كشير (ت. 774 ه)02, وابن العماد الحنبلي (تء 
09 وكتب عنه من المحدثين, الأستاذ الدكتور فؤاد 
سزكين0, 
ثالناً: اسمه ونسبه. ولادته ووفاته : 

هو أبو حسان الحسن بن عشمان بن حمساد بن حسان 
اليغدادق, القاضي وغرف بالزيادي لكون جِدّه تزوج أم ولد 
كانت ليناد ين أبيه”'؟ وقال ابن عساكر: «وليس هومن 
ستلالة زياد ين أليه. . ,)00 , 

ولد أبوحتتتان الزيادي سنة 160 ه/776م27, وتوفي في 
شهر رجب سنة 242,ه/858 م9 وبذلك عاش 89 سنة 
وق 


(3) باقوت الحموي. الإرشاد. باعتناء د. س. مرجليوث» ج 9 (القاهرة. 1925). 24-21. 
(3) ابن أب حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل. ج 3 (حيدر آباد, 1956-1952) 25. 


(4) ابن النديم. الفهرست (طبعة رضا نجدد. 1971) 123, 


, 65, 64/6 التنوخي . نشوار المحاضرة. تحقيق مرغوليوث وآخرون» ج 2 (دمشق. 0) 239-234, ج‎ (5١ 


(6) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد. ج 7 (القاهرة. 1349) 361-356, 
(7) السمعاني, الأنساب, ج 6 (ليدن. 1912) 147-146 360-359 


(8) ابن عساكرء تاريخ مديلة دمشق, نسخة خطية , مكتبة الأوقاف العامة ببغداد, ج 193-191/4. 


(9) ياقوت الحموي. المصدر السابق؛ 24-18/9. 
)000 
)011 


ابن الأثير. اللباب في تهذيب الأنساب. اللباب في عبذيب الأنساب» اج 2,(القاهرة. 1369-6ه) 4 الكامل في التاريخ . ج 7 (بيروت» 1965) 82, 
الذهبي . سير أعلام النلاء؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط. وصالح السّمرء ج 11 (بيروت. 1982) 498-496 


العبر في خير من عبرء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. ج 1 (الكويت, :1960) 437, 
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ابن كثيرء البداية والنباية. ج 10 (القاهرةء 1358) 344. 


ابن العماد الحنبل» شذرات الذهب. ج 2 (القاهر:. 1351-1350) 100, 


014 د. فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي» ترجمة د. فهمي أبوالفضل » ج 1 (القاهرة. 1 506 


(15) الخطيب البغدادي تاريخ , 356/7 الحموي. الارشاد 18/9 الذهبي» سير أعلام النبلاء. 416/11. 
(16) الحموي. الإرشاد. 24/9. ابن كثير» البداية والنباية» 344/10 , 

(17) الذهبي. سير أعلام النبلا 496/11 

)18( 


1 ابن العاد الحنلي. شذرات 100/2. 
(19) 


الطبري. تاريخ . 2089, ابن النديم. الفهرست؛ 123, الخطيب البغدادي. تاريخ. 3607, الحموي, الإرشادء 1819 الذهبي. سير أعلام النبلا 


ابن النديم. الفهرست». 3 الخطيب البغدادي. تاريخ . 361/7: الحموي. الإرشاد: 9 الذهبي, سير أعلام النبلاء. 498/11 
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رابعاً: شيوخه وتلاميذه: 

روى الحسن بن عشمان الزيادي عن عدد من الشيوخ 
وبالأخص من الكوفة والبصرةء ويبدو أنه زار الشام وذلك 
من خلال روايته عن عدد من المشايخ هناك وبالأخص في 
مدينة (دمشق). 

ولقد أكد الحموي روايته بالشام عن عدد من المشايخ. 
عندما قال: «سمع بدمشق عدة من شبوخه20 , 

أما أبرز شيوخه الذين روى عنهم في الكوفة. والبصرة» 
وواسط. والشامء فيمكن عرضهم كا يأتي: 

1 أباه عثمان الزيادي : 

أكد ابن أبي حاتم روايته عنه 

2 - أبو بكر بن أب الدُنيا: 

أكد ابن أبي حاتم روايته عنه, في حين روى هو عن 
الحسن بن حماد الزيادي» كا أكد ذلك الحموي. والذهِبي؟ 
وابن كثير(ة , 

3 - شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفي الكوفي الكاتب» 
وهو مقبول9©, وأكد الخطيب البغدادي, والحمسوي. 
والذهبي » سماعه عنه(0© , 


6 


4 هارون بن عمر الدمشقي. أكد ياقوت الحموي روايته 

عب (26) 

5 محمد بن اسحاق بن بلال بن أبي الدرداء. أكد 

6 عمر بن سعيد الوق (ت. بعد 000) وهو ثقة688, 
وأكد ا حموي روايته عنه© , 

7 معروف بن عبدالله 0-6 أبو الخطاب الدمشقي 


(تء» بعد 130) وهو ضعيف 30 ؛ وأكد الحموي روايته 


ع1 


8 حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ت. 179) 
وهو ثقة ثبت" وأكد الحموي» وابن العم|د الحنبلي سماعه 
)33( 
9 اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي 
(ت؛ 180) وهوثقة ثبت9, وأكد الخطيب البغدادي» 
والذهبي ساعه عنه(33 , 

0 الوليد بن محمد الموقري البلقاوي الشامي (ت. 
2))|وهو ضعيف62©. وأكد الحموي روايته عنه©, ” 

1 هشيم بن بشير الواسطي (تء 183) وهوئقة 
ثبت8©, وأكد الخطيب البغدادي؛ والحمويء والذهبي 


عنه 


لاا ممم 


(20) الحمويء الإرشاد, 19/9. 
(21) ابن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل» 25/3. 
(22) نفسه 25/3. 


(23) الحموي. الإرشاد. 19/9, الذهبي. سير أعلام. 497/11 ابن كثير» البداية والتهايق» 344/10. 


(24) ابن حجرء تقريب التهذيب» 352/1. 


(25) تاريخ بغداد. 3567, الحموي؛ 19/9, الذهبي, سير أعلام النبلا. 497/11. 


(26) الحموي, الإرشاد, 19/9. 

(27) نفسه, 19/9. 

(28) ابن حجر تقريب التهذيب 56/21. 

(29) الحموي, الإرشاد, 19/9. 

(30) ابن حجرء التقريب. 264/2. 

(31) الحموي. الإرشاد, 19/9. 

(32) ابن حجرء تقريب التهذيب» 197/1. 

(33) الحموي. الإرشاد. 19/9؛ ابن العباد الحنيلل: شذرات الذهب 100/2. 
(34) ابن حجر تقريب التهذيب» 68/1. // 

(35) تاريخ بغداد, 356/7, الذهبي؛ سير أعلام البلاء. 496/11. 
(36) ابن حجرء تقريب؛ 335/2. 

(37) الحموي؛ الإرشاد 19/9. 

(38) ابن حجرء تقريب؛ 320/2. 
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سماعة عه , 

2 ابراهيم بن سعد بن ابراهيم الزُهري الماني نزيل 
بغداد (ت. 185) وهو ثقة حجة), وأكد الخطيب 
البغدادي, والذهبى ساعه عنهاا, 
ثقة2), وأكد الخطيب روايته عنهاة , 

4 - جرير بن عبدالحميد الضبّي الكوفي (ت. 188) وهو 
ثقة صحبح الكتاب 049 وأكد المخطيب البغدادي. 
وا حموي, والذهبى سهاعه يه 

5 إساعييل بن ابراهيم بن مقسم البصري المعروف 
بابن عليه إ(ت؛ 193) وهو ثقة حافظ, وأكد الخطيب 
البغدادي سماعه عنه!”, 

6 الوليد بن مسلم الدمشقي (ت». 195) وهو ثقة8, 
وأكد الخطيب البغدادي, والذهبي, وابن كثير روايه 


عنه الكل فق حين أكد الحموي سماعه عنه بدمشق9 , 


7 - سفيان بن عُييّنة الهلالي الكوفي (ت, 198) وهو 
ثقة» حافظ فقيه إمام حجة0", وأكد الحموي سماعه عنه!), 

8 عمر بن عبدالواحد السلمى الدمشقى (ت؛. 200) 
وهو ثقة52/. وأكد الحموي روايته عنه 5# , ١‏ 

9 سعيد بن زكريا القرشى'المدائنى (ت, بعد 200 ه) 
وهو صدوق67, وأكد الخطيب البغدادي روايته عنه#؟», 

0 سليمان بن داود» أبو داود الطيالسي البصري (ت. 
4) وهو ثقة حافظ77), وأكد الخطيب البغدادي. والحموي 


روآيته عنه!68 , 


221 محمد بن عمر الواقدي المدني نزيل بغداد (ت. 
7) وهوثقة في التاريخ, متروك في الحديث مع سعة 
علجة!” . وأكد الخطيب البغدادي, والذهبي. وابن كثير 
سماعة ينه وقال الحموي عن الحسن بن عثمان الزيادي : 
كان من أعيان أصحاب الواقدي»0", 

2 -افيثم.بن عدي الطائي الكوفي (ت. 2209) وهو 


(39) تاريخ بغداد, 35677, الحمري. الإرشاد, 18/9. الذهبي. شير أعلام العلقى 396/11 
(40) ابن حجرء التقريب». 35/1. 

(41) تاريخ بغدان 356/7: سير أعلام البلا 496/11. 

(42) ابن حجرء التقريب» 393/2. 

(43) تاريخ بغداد, 356/7. 

(44) ابن حجرء التقريب. 127/1. 

(45) تاربخ بغداد. 356/77, الإرشاد. 19/9 سير أعلام النبلاء 497/11 

(46) ابن حجرء التقريب. 66-65/1. 

47 تاريخ بؤ.اد. 356/7 

(48) ابن حجرء التقريب. 336/2. 

(49) تاريخ بغداد: 356/7, سير أعلام النبلاء. 497/11. البداية والنباية. 344/10 
(50) الحموي. الإرشاد. 19/9. 

(51) ابن حجر التقريب» 312/1. 

(52) الارشا 19/9 

(53) ابن حجرء التقريب. 60/2, 

(54) الإرشاد, 19/9, 

(55) ابن حجرء التقريب. 295/1, 


تاريخ بغداد. 356/7. 


ابن حجر التقريب. 323/1, 
تاريخ بغداد, 356/7, الإرشادى 19/9. 


ابن حجر التقريب؛ 194/2 


الإرشاد. 18/9. 


تاريخ بغداد, 356/7. سير أعلام النبلا 497/11 البداية والعهاية. 344/10 
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ضعيف, وأكد ابن النديم» والحموي روايته عنه 

3 بحبى بن ابي زائدة الكوفي (ت. 283) وهو ثقة 
متقن لكا وأكد الخطيب البغدادي» والذهبي» سواعه 
عنه 59 , 

4 معتمر بن سليان التيمي البصري (ت. 287) وهو 
ثقة"», وأكد الخطيب البغدادي روايته عنه» , 

5 شعيب بن اسحاق الدمشقي (ت؛. 289) وهو 
ثقة7, وأكد الخطيب والحموي روايته عه( , 

6 وكيع بن الجراح الرؤامي الكوفي (ت؛ 297) وهو 

ثقة حافظ عايد©), وأكد الخطيب البغدادي, والحموي. 
وابن كثير. روايته عنه9. 

آما فيا يتعلق بتلاميذه. فلقد 
الرواة لعلّ من أبرزهم : 

اسحافق بن الحسن الحريء حيث أكد الخطيب» 
والذهبي, والحموي روابته عنه", ومحمد بن يحطبند 
الباغنديء» والذي أكد الخطيب البغدادي, والخموي» 
والذهبى روايته عنه2©. ومن تلاميذه احمد إن الحتبيين 
الصوفي الصغيرء والذي أكد الخطيب, والذعبي ورايته 


فلقد روى عنه عدد كبير من 


(62) ابن النديم. الفهرستء 23. الحموي. الإرشاد. 18/9. 

(63) ابن حجرء تقريب التهذيب» 347/2. 

(64) تاريخ بغداد 356/7, سير أعلام النبلاء» 497/11. 

(65) ابن حجرء التقريب» 263/2. 

(66) تاريخ بغداد 356/7. 

(67) تقريب التهذيب» 351/1. 

(68) تاريخ بغداد, 356/7, الإرشاد. 19/9. 

(69) التقريب. 331/2. 

(70) تاريخ بغداد. 356/7, الإرشاد. 19/9, البداية والنباية 344/10. 
(71) تاريخ بغداد, 356/77, الإرشاد. 19/9 سير أعلام التبلا 497/11. 
(72) تاريخ بغداى 356/7, الإرشاد. 219/9 سير أعلام النبلاء» 497/11. 
(73) تاريخ بغداد. 356/7 سير أعلام النبلاء. 497/11. 

(74) تاريخ بغدادء 356/7, السيرء 497/11. 


عنه79, وكذلك أبو محمد سليهمان بن داود بن كثيرء الذي 
أكد الخطيب والذهبي روايته عنه29, وكذلك محمد بن يونس 
أبو العباس الكديمي, وأكد الخطيب؛ والحموي, والذهبي؛ 
روايته عنه), وكذلك علي بن عبدالله الفرغاني الحافظ. 
والذي أكد ابن كثير روايته عنه2” . 


خامساً: توثيقه 


لقد أشادٌ المؤرخون والعلماء بالحسن بن عثمان الزيادي». 
ولعل من أبرزهم التنوخي (تء 384 ه) الذي أشاد به 
وبفقهه, وعلمه بالحديث77, وقال عنه ابن النديم رت 
5 ه): «كان قاضياً فاضلا © نا ناسباً جواداً 
كرياً. . . 8©, ويعدٌّ الخطيب البغدادي (ت؛ 463 ه) من 
أبرز الذين أشادوا بالحسن الزيادي, حيث قال عنه: «كان 
أحد العلماء الأفاضل. ومن أهل المعرفة والثقة والأمانة. . 
وكان صالحاً ديْناً فهماً. وكانت له معرفة جيدة بأيام 
الكإس ... وكان كرياً واسعاً مفضالاً9©. وقال يباقوت 
الحموي (تء 626 ه): دكان أديباً فاضلاً نسّابة إخبارياً 
حَواداً كرعاً سمحاالل وأشاد بعلمه الذهبي (ت. 748ه) 


(75) تاريخ بغداد. 356/7, الإرشادء 19/9, الذهبي؛ تذكرة الحفاظ ج 2 (حيدرآباد» 1955) 193. 


(76) البداية والغباية. 344/10. 
(77) نشوار المحاضرة 234/2. 
(78) الفهرست» 123. 

(79) تاريخ بغداد. 357,356/7. 
(80) الإرشاف 18/9. 
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فقال: : «الإمام العلامة الحافظ مؤرخ العصر), وقال 
أيضا: «وكان رئيساً متشا جواداً مدّحاً كبير الشأنع72 
وأضاف: «. . . وكان ثقة إخبارياً مصنفاً كشير الاطلاع ,930 , 
وقال لوي ابن كشير (ت. 774ه): وكان صالحاً 
ديا القل وأشاد به ابن العراد الحنبلي (تء 1089 ه) 
قال «وكان إماماً ثقة إخبارياً مصئفاً كثير 00 
وأكد ابن العاد منزلته ومكانته العلمية عندما أشار الى أن 

الإمام الشافعي نزل عليه ببغداد عند زيارته لها82©, 

وبذلك يتبين لنا صدق الحسن بن عثان الزيادي وثقته في 
ميدان الرواية التاريخية. وهذا مما يؤكد قيمة وأهمية الروايات 
التاريخية التي أوردهاء ويؤكد كونه مصدراً مهمأ لعدد كبير من 
المؤرخين الذين اعتمدوا عليه في رواياتهم . 
سادساً: مؤلفاته : 


كان الحسن بن عثمان الزيادي من بين المؤرخمين الذين 
صنفوا عدة كتب, وبالأخص في حقل اختصاصهم. ولذلكٌ 
قال عنه ابن النديم, والحموي: «وكان الزيادي بَُضّيْفِ 
الكتب. . . . وكانت له خزانة كتب حسنة كثيرة» وله عدة 
كتب...0”*, وقال الخقطيب البغدادي. وابن كثير: 
«. ... قد عمل الكتب0**. أما الذهبي وابن العماد الحنبلي 
فقالا: «وكان. . . مصنفاً كثير الاطلاع )37 , 

ان أبرز مؤلفاته كانت في ميدان التاريخ . حيث كان له 
منبج خاص به. قال الخطيب البغدادي : «. . . وكانت له 
معرفة بأيام الناس2*00, وكان أبو حسان الزيادي يردد ما قاله 
حسان بن زيد ما نصه: «لم يُستعن على الكذابين بمدل 
التاريخ. نقول للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أقرٌ بمولده عرفنا 
صدقه من كذبه! قال ابو حسان: فأخذت في التاريخ فأنا 


أعلمه من ستين سنة)800, 


برها أبرز كتبه 
اله «تاريخ حسن» ذكره الخطيب البغدادي؛ وابن 
عساكر 92 
2- «التتاريخ على السنين» ذكره الخطيب البغدادي: 
والسمعاني وابن كثيراة". 
3 - «المغازي» ذكره ابن النديم/, ولعلّه رواه عن شيخه 
الوليد بن مسلم الدمشقي (ت. 195 ه) والذي تتلمذه عليه 


ب منهء والذي كان له كتاب «المغازي» أيضاً", 
000 بن الزبير» ذكره ابن النديم » والحموي 89 
- «الآباء والأمهات» ذكره ابن النديم؛ والحموي7©. 
لوي الشعراء» ذكره ابن النديم » والحموي بن" 
- «ألقاب الشعراء؛ ذكره ابن النديم؛ والحموي©. 
وبذلك يكون الحسن بن عثمان الزيادي قد ساهم من 
خلال كتبه بتقديم معلومات تاريخية من خلال اطلاعنا على 
مرويّاته في المصادر التاريخية العربية» وبذلك قدم خدمنة 
جليلة لمدرسة التاريخ العربي. ولمحتواها الفكري والتاريخي . 


سسسب سس سس سي لص٠سشص(سسس٠سسن‏ 


(81) سير أعلام النبلا 496/11 

(82) نفسه. 497/11 

(83) الذهبي. العبر في خير من عبر. 437/1 

(84) البداية والنباية. 344/10 

(85) شذرات الذهب. 100/2. 

2100/2 تنفسهء‎  )86( 

(87) الفهرست؛ 129., الإرشاد, 19-18/9. 

(88) تاريخ بغداد. 357/7 البداية والنباية 344/10. 

(89) الذهبي, العبر. 437/1, ابن العاد. الشذرات, 100/2 


تاريخ بغداد, 357/7. 

نفسهء 357-356/7, الذهبي . سير أعلام النبلاع الفلالة 
تاريخ بغداد. 357/7, ابن كثير» البداية والعباية» 344/10 
تاريخ بغداد, 357/77, ابن كثيرء البداية والغباية, 344/10 
ابن النديم. الفهرست؛ 123. 

نفس 284. 

نفسه. 123 الحموي. الإرشاد. 18/9. 

الفهرست. 123, الإرشاد, 19-18/9. 

الفهرست. 123. الإرشاى 19-18/9. 
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جوانب من تأثيرات الفكر العربي 
في الفكر الأوروبي 


لا شك أن وجهة النظر القائلة بأن حضارة العرب التي 
وضعت الغرب على أعتاب نهضته الحديثة تعرضت لبعضين 
التشويه والتضليل. فقد سعى المتعصبون من متعلميخ أوروثا 
الى إتكار فضل العرب في مختلف نواحي الحيباة المادية 
والفكرية والعلمية. وفي الوقت نفسه كان هنالك العنديد من 
العلماء من اتصفوا بالدقة والموضوعية والرصانة العلمية 
يطلقون العنان لألسنتهم لكي تقول الحق ولأقلامهم لكي 
تكتب الحقيقة ىا هي . 

لقد قرر المنصفون أن الحضارة العربية الإسلامية تعد أول 
حضارة في تاريخ البشرية اتسمت بالإنسائية إذ جمعت شعوباً 
مختلفة وجانست فيما بينها فكان عطاؤها الثرفي ميادين العلوم 
والمعرفة على اختلاف فروعها ما أفاد الغرب لاحقا. وقرر 
هؤلاء أيضاً أن الغرب تفاعلوا مع المعطيات الحضارية 
الأخرى وخاصة اليونانية فدرسوها بعلمية ومع الزمن كان لهم 
دورهم المبتكر المميز الطابع وهكذا قدموا انجازاتهم لاوروبا 

في العلوم والثقافة والفنون والصناعات وأساليب الحياة اليومية 
فكانوا كما يصفهم سيديو داساتذة أوروبا في جميع فروع 
المعرفة) , 

إن الرقعة الجغرافية المترامية للدولة العربية الإسلامية 
والفترات الزمنية الطويلة الي حكمها العرب أتاح لجيراهم 
فرصة الاحتكام بهم والتأثر بنمط حياتهم وعطاءاتهم المتنوعة . 
وفيه| يخص أوروبا فإن مناطق الاندلس وصقلية وجنوب 
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تقديم 


غانم عبد الله خلف 


كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


إيطاليا وسواحل الشام كانت بمثابة معابر لها للتفاعل مع ما 
عند العرب من ثقانة وعلوم وتقاليد وشكلت مدن تولوز 
ومرسيليا وناربون ومونبليه واللورين وكولون وغيرها من المدن 
الأوروبية مراكز مهمة للحضارة العربية التي واصلت انتقالها 
الىعمق أورويا. 


ولنا أن نقول إن تأثير العرب على أوروبا إنما تم على ثلاث 
ماحل الأؤلى وهي مرحلة التأثير غير المباشر حيث دامت م, 
يقرب من ثلاثة قرون ابتداءً من القرن الشامن الميلادي وفيها 
اتصل محبو العلم الأوروبيون بمراكز الحضارة العسربية 
بالأندلس للدراسة والتتبع مثل البابا سلفستر الشاني وتوالت 
الوفود الطلابية والبعثات العلمية الى الاندلس لتحصيل 
العلوم والآداب والوقوف على طرق الحياة والتقاليد والعادات 
العربية كما أن الحكومة الأوروبية سعت الى الاستفادة من 
العلماء والخبراء العرب لتأسيس المراكز العلمية ونشر ل 
والثقافة والصناعات العربية فاستقدمت أعلاداً كبيرة منهم 
لهذا لغرضء أما المرحلة الثانية فتتمثل بقيام حركة 0 
واسعة النطاق للعلوم والآداب من اللغة العربية الى اللغة 
اللاتينية وقد استمرت هذه المرحلة ما يقرب من قرنين ونصف 
ابتداءٌ من منتتصف القرن الحادي عشر الميلادي حيث شهدت 
مدن الأندلس وصقلية وسواحل الشام جهوداً كبيرة بذلها 
العلماء والباحثون والمفكرون الاوروبيون لترجمة كتب العلوم 
العربية النقلية والعقلية فأصبح معظم التراث العلمي 


والفكري العربي في متناول الغرب عن طريق ترجمات لاتينية 
رصينة. أما المرحلة الثالثة فتمتد حتى نباية القرن الخامس 
عشر الميلادي وتسمى فترة الاستعراب. ففي هذه الفترة 
تكونت وتطورت أسس قيام حضارة جديدة في أوروبا تمتاز 
بالمؤثر العربي الواضح حيث غذت العلوم العربية الفكر 
الأوروي بدم جديد وفتحت أمامه طريق الانطلاق فكان 
عصر النبضة الأوروبية والكشوفات الحغرافية فالعصور 
الحديثة بكل عطاءاتها وإنجازاتها الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية والفكرية. 

أما بحثنا هذا فإنه تناول بعض جوانب الفكر العربي 
ومدى تأثير هذه الجوانب على الفكر الأوروبي ولنا عودة إن 
شاء الله لواصلة البحث في الجسوانب الأخرى لكي تكتمل 
صورة التأثير وحجم العطاء العربي لأوروبا حيث جعلها تتربع 
على عرش العلوم والمعرفة بكل فروعها وحيث رسم للغرب 
ولسلإنسانية جمعاء السبل السليمة والمبج الرصين لتطوير 
العلوم والارتقاء بها باستمرار خدمةٌ للبشرية. 


أهمية الترجمة من العربية : 

لقد لعبت الترجمة من العربية الى اللغة اللاتينية دوراً مهثأ 
في إغناء الفكر الأوروبي بكافة جوانبه. ولا بُدَ أن نشير الى ان 
عصر الترجمة هذا كان قد امتد من منتصف القسرن الحادي 
عشر الى أواخخر القرن الثالث عشر الميلاديين وأن أول ماناهتم 
به المترجمون هو العلوم العربية المنقولة عن العلوم اليوتائية 
والسبب «إن أوروبا كانت قد أقفرت أو كادت من العلم 
البوناني وانحصرت بضاعتها العلمية في متون جافة هي تلك 
التي وضعها مارشيانو كابلا في القرن ين أو التي وضعها 
بوتيوس في القرن السادس في ايطاليا أ و تلك التي كتبها 
القديس أيسيدور في اسبانيا في القرن السابع وأخيراً ما كتبه 
بيد الموقر في القرن الثامن في بريطانيا. فبقيت الدراسة في 
اوروبا محصورة في فئة من الرهبان وما كان (ها) ان تغير 
مجراها إلا إذا أمدها مصدر خصب جديد فكان هذا المصدر 
0 العربية بما تنطوي عليه من علوم اليونان. . .»27 

ن أولى الكتب العربية التي ترجمت الى اللاتينية كانت 
9 الطبية والعلمية فكان المترجم تونسيا أصبح فيم| بعد 
راهباً في دير مونت كاسيئو بعد ارتداده عن الإسلام وتسميته 
قسطنطين الأفريقي وقديد أعمله كمترجم حوالى عام 
0 م واستمر فيه حتى وفاته عام 1087 م وعلى الرغم من 


أن الترجمات اللاتينية لتلك الكتب كانت غارقة في الفوضى 
والأغتلاطمفانها أصبحت بداية لنشاط واسع في ميدان الترجمة 
بحيث نقذ الغرب بمعارفهم عن العالم القنديم الى الأوروبيين 
ونقلوا اليهم اكشوفهم واختراعاتهم التي أضافوها الى تلك 
المكارف وبقيت كتب الطب والعلوم نشطة حتى توقفت بعد 
اكتشيدافنات_ العلباء الأوروبيين من أمشال كوبرنيكوس 
وفيزاليوس وباراسيلسوس 29 , 

لقد شكلت الأندلس معبراً مهمأ للعلوم العربية الى أوروبا 
وخاصة مدينة طليطلة التي ازدهرت فيها الآداب والعلوم أيام 
الحكم العربي إضافة الى مكتباتها الغنية بمئات المجلدات من 
الكتب. وعندما أحتل الفونس السادس طليطلة عسام 
8 ه/1085 م جعلها عاصمة لمملكته. وقد ساهم في 
الاستيلاء على المدينة فرسان ألمان 0 وفرنسيول حيث 
اندمج الجميع بسكان المدينة العربية. وأصبح لكل مواطن 
الحرية في اتباع دينه. فكان هذا سَيَياً مه للاهتام بالحياة 
العقلية للعرب المسلمين من قبل المسيحيين واليهود الذين 
لعبوا:دورا وسيطاً في التجارة ونقل العلوم العربية. 

لقد أسس ريموند (1152-1126م) أسقف طليطلة مجمعا 
للترجمة وعهد برئاسته الى دومينيك كونديسا لفى (ت 1180 ) 
وأسند إليه مهمة إعداد تترجمات لاتينية لأهم الكتب العربية 


(1) بدويء عبدالرحمن: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي: ط 3 وكالة المطبوعات ‏ الكويت 1979 ص 3. 
(2) .يونغ؛ لويس: العرب وأوروباء ترحمة ميشيل أزرق. ط 1 دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ 1979 ص 12-11. 


(3) هونكة. زيغريد: شمس | 


العرب تسطع على الغرب» ط 2 المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت 1969 ص 532 
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في الفلسفة والعلوم وهكذا ظهر الكثير من الترجمات للنسخ 
العربية من كتب أرسطو والتروح والمختصرات التي كان 
الفارابي وابن سينا قد وضعاها». وكان المترجم الآخر في هذا 
المجمع جيرارد الكريموني (ت 1187 م) وهو إيطالي قدم الى 
طليطلة وعمل هناك لفترة طويلة وقد نسبت اليه ما يقرب من 
مائة ترجمة وكان لديه فرقة من المترجمين يعملون تحت توجيهه 
أشهرهم أحد المسيحيين المضربين يدعىٍ غالب أوغالبيوس9 , 
إن أهم ما ترجمه جيرارد عن العربية كتباً لأبقراط وجالينوس» 
كما ترجم كتابين أصيلين في العربية هما «القانون ني الطب» 
لابن سينا و«التصريف» للزهراوي وفي الفلسفة ترجم كثيراً 
من مؤلفات أرسطو والكندي والفارابي وثابت بن قرة9. ولقد 
استمرت حركة الترجمة في طليطلة في القرن 13.م حيث أمها 
علماء أوروبا الكبار مثل.ميخائيل سكوت الذي ترجم لأرسطو 
وابن سينا وابن رشد والمترجم ماركوس شماس طليطلة الذي 
ترجم مؤلفات جاليلوس الطبية والقرآن الكريم وبعض كتت 
علم التوحيد والمترجم هرمانوس المانوس الذي ترخم شرج 
ابن رشد على الأخلاق لأرسطو سنة 1240 م وتلخيضه 
الخطابة لابن رشد©. وفي عهد الفونسو الْحََاشَرَ 
(1284-1252 م) الملقب بالحكيم انتشرت حركة الترجمة من 
العسربية الى الإسبانية حيث توفر له جماعات من 'المترجمين 
والمتحققين بشتى العلوم وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال 
الترجمة حيث عرف الغرب في عهده الأعمال العلمية لأبقراط 
واقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم من العلماء اليونان. 
كا أمر بترجمة الإنجيل والقرآن الكريم والتلمود وكليلة ودمنة 
وكتب الألعاب الشرقية ككتاب الشطرنج وصنفت له كتب في 
علم الفلك حيث قام بنفسه بتنظيم هذه الكتب وتصحيحها 
فكان لهذا أثره العظيم ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية 


في اسبانيا ومنها الى أوروبا بل وفي قيام اللغة الإسبانية!, 
وساهمت مناطق أخرى من الأندلس في أعمال الترحمة في 

القرن 12 م فكان هو السانتالي الذي ترجم مؤلفات علمية 

لحساب أسقف مدينة تارازونا وفي نفس الإقليم كان هنالك 


أثنان من الباحشين يترجمان معا مؤلفات في الفلك والأرصاد 


الجوية وبعض المؤلمات في اللاهوت لحساب كبير الرهبان 
بطرس الجليل وهما هيرمان الدلمائى والآخر انكليزي يدعى 
رؤبرت الكيتوني©. لقد كان هنالك دافع ديني وراء اهتهام 
بطرس الجليل في ترجمة بعض الكتب العربية الى اللاتينية فقد 
أرادت الكنيسة الكاثوليكية أن تحول المسلمين الى المسيحية 
وأن تربط الكنائس الشرقية بروما بعد توحيدها وللوصول الى 
ذلك كان لا بد من تعلم اللغة العربية. وقد أثمر هذا 
الاهتام أولاً بترجمة القرآن الكريم باعتباره المرجع الأول 
للمسلمين ويتوجب على الأوروبيين فهمه ولهذا طلب من 
وبرت الكيتوي الذي كان يدرس الفلك العربي والرياضيات 
قٍِ امكثبانيا أن يترجم القرآن 9 اللاتينية وقد لقيت هذه 
المرحمة رواجاً واسعاً"0). إلا أن أ هم دارسبي اللغة العربية من 
رَجَآلَ الدين المسيحي في العصور الوسطى هورامون لل 
الذي درن العربية تسع سنوات واقنع الملك الأرغواني 
جيمس الأول بإقامة معهد لتدريس العربية الى جانب الديانة 
المسيحية. وكان لل يؤمن بالحوار الهادىء مع المسلمين مع 
اعتقاده المسبق بتفوق المسيحية وقد أبحر الى تونس عام 
1م لإجراء مناقشة مع علمائها حول أوجه الخلاف سين 
ال مسيحية والإسلام حيث حيث أدت المناقشة الى طرده غير أنه عاد 
من جديد عام 6 م مما أثار عليه الناس فقتلوه". 
وساهمت مديئنة برشلونة بحركة الترجمة حيث كان فيها 
باحث ايطالي يدعى بلاتو من مدينة تريغولي وقد ترجم 


(4) أوليري دي لاسي : إلفكر العربي ومركزه في التاريخ . ترحمة اسماعيل البيطار» ط 1 دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1972 ص234. 
(5) واطء مونتكمري: تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى » ترجمة د. عادل نجم عبو ط 1 مديرية دار الكتب ‏ الموصل 1982 ص98. 


)6( يونغ: المرجع السابق ص 12. 
7( بدوي: المرجع السابق ص 10. 


(8) بالتثياء آئخل جثالث: تاريخ الفكر الاندلسي. ترجمة حسين مؤنس. ط1 مكتبة التبضة المصرية ‏ القاهرة 1955 ص 573 وما بعدها. 


(9) واط: ا مرجع السابق ص 99. 
(10) يونغ : ا مرجع السابق ص 13-12. 
)011 يونغ : المرجع السابق 14-13. 
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مؤلمات في الهندسة والفلك من اللغتين العربية والعبرية 
وذلك بالاشتراك مع مترجم آخر اسمه ابراهيم بن حيا". 

أما المركز الثاني الذي لعب دوراً مه في التبادل الثقافي 
العربي مع اوروبا والذي نشطت فيه حركة الترجمة فهو جزيرة 
صقلية التي حكمها الععرب من سنة 212 ه/827م ‏ 
484 ه/1091م حيث استولى عليها النورمان وقد ظل التأثير 
العربي واضحا طوال فترة الحكم الجديد الذي قميزت سياسته 
هناك بالانفتاح على العرب حتى إن القرن 12 م شهد ظهور 
حضارة جديدة دللت على وجود تعاون حضاري فريد من 
نوعه في تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبا يؤكد هذا «أخذ 
النورمانديون عن العرب أصول احتفالات البلاط كما أخذوا 
عنهم أدبهم وعلومهم واستخدمت اللغة العربية لغة رسمية 
الى جمانب اللاتينية واليونانية وضربت النقود على النمظ 
العربي)!0. 

لقد كان عهد روجار الثاني (1154-1096 م) مزدهراً 
حضاريا وقد تأر بلاطه بمظاهر الخلافة الفاطمية في" مصر 
فكان يظهر وعليه عباءة فاخسرة مكتوب عليها بالحرؤفٌ 
الكوفية. وأنشأ اكاديمية عمل فيها علاء مسيحيون وود 
أحسوا مع الزمن بالحاجة الى ترجمة العلوم العربية الى اللاتينية 
فبدأت حركة ترجمة مشايهة لحركة طليطلة©9©. 

وني عهد جيوم الأول. ابن روجار الثاني نشطت حركة 
الترجمة من العربية واليونانية فقد قام وزيره انريكو رستيو 
بترجمة «الآثار العلوية» لأرسطو من اليونانية. كما ترجم 
محاورتين لأفلاطون وترجم بالاشتراك مع يوجينو دي بالرمة 
كتاب «المجسطي» لبطليموس من العربية الى اللاتينية. 
وترجم يوجينو أيضاً كتاب «المناظر» لبطليموس من العربية. 


12) واطء المرجع السابن ص 99. 
(13) يونغ: المرجع السابق ص 121 
(14) بدوي: المرجع السابق ص 9. 
(15) بدوي: المرجع السابق ص 10-9. 
(16) يونغ: المرجم السابق ص 121. 
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واشترك في حركة الترجمة ا مرجم الايطالي جيرارد الكريموني 
الذي اهتم بكتب بطليموس الفلكية وخاصة «الملجسطي» 
حيث قام بترجمته الى اللاتينية إضافة الى ترجمة ارستبو. كذلك 
ترجم أكثر من سبعين كتابا عربياً في الفلك والجبر والحساب 
والطب29, 

أما فترة حكم فردريك الثاني (1250-1194 م) فقد شهدت 
تألقا حضاريا حيث باشر النفوذ العربي من مختلف مصادره 
الثقافية والفكرية وترك تأثيره على دولته إذ وجد جواً فكرياً 
مهيأ لتقبله ورعايته. لقد كان فردريك وابنه مانفريد يعرفان 
العربية قراءة وكتابة. وقد أنشا فردريك جامعة نابول عام 
4 م وجعلها أكاديمية لنقل العلوم العربية وكان للفلاسفة 
الِعْرْتِمكانتهم في بلاطه كما قامت علاقات ودية بينه وبين 
السلطان الكامل (1238-1218 م) وقد تراسلا في أمور 
فلسفية ورياضية*"'. ى) حفل بلاطه بعدد كبير من العلماء 
مئال ميخائبتل سكوت الاسكتلندي الذي تعلم في طليطلة 
وساهم في الرجمائت العربية الى اللاتينية. وهو الذي نظم 
الترجمة-إذ قسم العمل على التلاميذ والاعوان وتابع نشاطهم 
وراجع أعالهم وبذلك استطاعت صقلية أن تترجم رسائل 
أحسن مؤلفي العرب وعلى رأسهم ابن رشد وقد حرص 
فردريك على ان يوزع ترجماته على الجامعات الاوروبية رغبة 
منه في نشر العلوم وبدافع من منافسة البابا في الغالب27, 

وبعد فردريك الثاني عرفت صقلية عصراً آخر من عصور 
المعرفة والتقدم تحت حكم شارل انجو (1285-1226 م) الذي 
اهتم بترجمة المؤلفات العربية. ويرجح أنه كان لديه مؤسسة 
كاملة لهذا الغرض بما في ذلك مترجمون عرب مثل فرج بن 
سام الذي شرجم كتاب الحاوي للرازي وموسى السالرني 
ونساخون ومصححون مثل هنري الانكليزي9". 


مجموعة مؤلفين: أثر العرب والإسلام في النبضة الأوروبية: اليونسكو, الحيئة المصرية للتأليف والنشر 1970 ص 167, 


(18) مظهرء جلال: حضارة الإسلام وأثرها ني الترقي العالمي , مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ص 521. 
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وساهمت الحروب الصليبية بقدر متفاوت في نقل العلوم 
والآداب العربية إلى أوروبا وخخاصة بعد خضوع الشام وبيت 
المقدس للصليبيين لمدة قرنين من الزمان تقريبا. إذ أصبحت 
هذه المنطقة جسراً للتأثيرات الحضارية في المجالات التجارية 
والعسكرية والزراعية والصناعية. أما ني مجالات العلوم 
والآداب والفلسفة فقد كان التأثير محدوداً قياساً الى المجالات 
الأخرى. وتعليل هذا أن «الجيوش الصليبية كانت جاهلة 
للعلماء وم تكن تبالي بالمعارف العلمية مثل البناء أو الأسلوب 
الصناعي ولكن هذالا يعني نْ أن تأثير الصليبيين في تقدم 
أوروبا العلمي كان معدوماً تماماً وذلك لما بين العلوم 
والصناعات من صلة وأن الاهتيام بإحداها لا بد وأن يقود 
الى الاهتهام ولو جزثيا بالأخرى»!". 

لقد اغتنى الأدب الأوروبي بما نقلته الحروب الصليبية الى 
أوروبا من الفن القصصي والأسطوري العربي مثل كليلة 
ودمنة وألف ليلة وليلة وشىء من الشعر الغنائي الذي.اتتكر 
في الأندلس: وهو شعر الموشحات والأزجال حيث انلق هذا 
الشعر الى الشرق فتأشر به الصليبيون عند غزوهم للعشرق 
الإسلامي . ولعب التجار في تلك المرحلة دورا مهما في نقَل 
الثقافة العربية الى أوروبا وذلك لصلتهم التجارية”منْ ستوريا 
والبحر الاسود وصولاً الى المدن التجارية مشل جنوة ولوكا 
والبندقية ومسدن اوروبا الأخرى مثل أوكسب ورغ وأوم 
وريجنسبرغ وغيرها" , 

أما في مجال الترجمة فقد وصلت ترجمات قليلة من 
الدويلات الصليبية في الشرق أهمها الخلاصة الوافية في الطب 
لعلي بن عباس والتي ترجمها ستيفان من بيرا أو من أنطكيا. 
وقد زار سوريا آديلا رد الباثي الانكليزي الذي درس في 
فرنسا وصقلية والأندلس ومن المؤكد أنه كان على معرفة بآخر 
تطورات العلوم العربية وقد تضمنت تراجمه الجداول الفلكية 
للخوارزمي وكتاب العناصر لأقليدس0. 
)19( 


)20( 
21) 


يون : ا مرجع السابق ص 123. 
واط: المرجع السابق ص 99. 


(22) هونكة: المرجع السابق ص 529. 
(23) مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 24. 
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تأثير الأدب العربي في الأدب الأوروبي: 


إن الحكم العربي الطويل للأندلس قد جعل اللغة العربية 
بمكانة كبيرة عند المسيحيين فاستعرب أغلبهم لغويا 

وثقافيا وبدات اللغة اللاتينية تنحني أمام العربية إعجاباً بعلم 
العرب وأديهم . وتأي شهادة الفارو أسقف قرطبة في القرن 
وم لتؤكد تفوق العربية على سواها من اللغات إذ يقول 
«كثيرون من أبناء ديني يقرأون أشعار العرب وأساطيرهم 
ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين لا ليخرجوا 
عن دينهم و| وإغا ليتعلموا كيف يكتبون اللغة العربية. . إن كل 
الشباب النابه منضرف الآن الى تعلم اللغة والأدب 
العربيين. . لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم ولن تجد بين 
الألف منهم واحداً يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية بينما 
تجد بينهم عدداً كبيراً يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر 
أحسن من العرب أنفسهم»© , 

وكبكذا ترك الوجود العربي في الأندلس وغيرها من المناطق 
الأوروبية طابعه على اللغة بعمق. والمفردات اللغوية العربية ل 
تزال متداولة هناك حتى وقتنا الحاضر وتتوزع مختلف نواحي 
الحياة الدينية والإدارية والحرفية والحربية والتجارية والزراعية 
وآلاروائية وغيرها من نواحي الحياة اليومية الأخرى. 

أما الشعر العربي فإنه وصل الى أوروبا بفضل تفاعل 
السكان هناك وخاصة فق جلوب الأندلس وجلوب غرب 
فرنسا وصقلية ‏ مع المعطيات الأدبية العربية وأنصارهم في 
بوتقة الحضارة العربية مما سهل عليهم هضم الناذج العربية 
في فن الأدب والشعر وهكذا تطور هذا الفن في الشكل 
والمضمون بفضل هذا الشعب الخليط الجديد0. 

انما مين التبعر المي نهو الوزن والقاية في القصيدة وقد 
التزم الشعراء العرب بهذا الطابع قروناً طويلة وأثروا 9 
الغرب من حيث استخدام القافية والاعتماد على الوزن الى أن 


لوبون. غوستاف: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر: مطبعة عيسى البابي الحلبي ص 338. 


ظهر في الأندلس في أواخر القرن 3ه/ 9م لون جديد من 
الشعر الى جانب القصيدة التقليدية هو المعروف بالموشحة 
وتفرع عنه لون آخر أكثر إمعاناً في الشعبية هو الزجل وعنٍ 
طريق هذا اللون الجديد استطاع الاندلسيون أن يتركوا آثاراً 
عميقة لاني الشعر المشرقي وحده بل كذلك في الآداب 
)24( 


لأوروبية 


ويعلل خوليان ريبيرا ظهور هذا اللون من الشعر بأن أهل 
لأندلس كانوا يستعملون العربية لغة رسمية بالإضافة الى 
استعاهم لحجة من اللاتينية الدارجة في حياتهم اليومية. ثم 
إن شعوب اوروبا كانت تستعمل آنذاك اللاتينية بالاضافة الى 
هجات أعجمية مختلفة مشتقة من اللاتينية. وكان هذا 
لازدواج ف اللغة هو السبب في نشوء طراز شعري مختلط 
امزجت فيه مؤثرات شرقية وغربية تمثل بالموشح والزجل 297 

لقد توصل ريبيرا الى وجمود تشابه عجيب بين البثية 
المقطعية لشعر الموشححات والأزجال مع بعض الأوزان 
الشعرية لشعراء البروفنسال الجوالين الأوائل أمثشال ماركبابرو 
وأكدت هذا الرأي أبحاث اللغوي تيندر. بيدال الذي وَسَم 
نطاق المقارنة بين الشعرين العربي والبروفنسالي ليشمل المنطقة 
الناطقة بالإسبانية الشعبية بأسرها وبرهن على وجود أوزان 
الزجل الشعرية في الشعر الغنائي البرتغالي «أغاني الصديق 
وأغاني الفونسو للعذراء» وفي اللغة القشتالية «الأغاني 
الشعبية) وني اللغة الايطالية القديمة «المدائح الفرنسيسكانية 
في السيد المسيح والعذراء» وني لغة شال فرنسا©, 

إن أقدم شعر غنائي ظهر في أوروبا هو الذي نظمه شعراء 
التروبادور (الجوالون) في أواخر القرن 13م في مقاطعة 
سروفانس جنوب فرنسا حيث كان من رواده الأواثئل جيوم 
التاسع دوق اكتيانيا وسيركامون وماركابرو الذين أصبحوا 


حلقة الو بين التوشيح الأندلسي والشعر الغناثي في 
أوروباء ساعدهم في هذا ان خرجة الموشحة كانت بلغة 
لاتينية دارجة مفهومة في كل أوروبا وخاصة في منطقة 
بروفانس الفرنسية© , 


إن تأثير الشعر العربي في الشعر الأوروبي لم يقتصر على 
الشكل بل تعداه الى المضمون أيضاً فالأشعار التى تناولت 
المرأة أعطتها مكانة رفيعة بعد أن كانت كما يقول الكاتب 
الفرنسي برونيتير ‏ قد «أحلت رأسها الى قانون الطغيان 
والقسوة بدرجة لم نداها فيها امرأة عاشت أي عصر من 
العصور أو سكنت أي بقعة من بقاع الأرض»2, 

ومن الموضوعات الشعرية التي تأثر بها الشعر الغنائي 
الأورؤيك/مسألة طاعة المحب لحبيبه لأن هذا يدلل على 
افتخاره بيحبه/واعتزازه بحبيبته . ومن الموضوعات أيضاً العاذل 
الغيور والرقيب الذي يتردد في شعر الموشحات والأزجال 
والتوثتاة الذين يفسدون بين المحبين والحساد وغيرها من 
الؤضوعات. التي تطرّق اليها ابن حزم” وغيره من الشعراء 
الأتللسين” لقد تأثر بهذه الموضوعات ورددها كثيراً شعراء 
التروبادور الأوروبيون أمثال جيوم التاسع ودانتي متأشرين بابن 
حزم وابن زيدون وابن عسربي وغيرهم وأصبح هذا الاسلوب 
فنا عالميا غزا فرنسا وايطاليا وصقلية والنمسا والمانيا© , 

أما في مجال الأدب القصصى فقد كان للعرب روايات في 
المخاطر والحب والفروسية جملوها بخيالهم الساطع وهم الذين 
لا نظيرلهم في هذا الفن. ومثلما كان للشعر العربي دوره 
المهم في الشعر الأوروبي كان للأدب القصصي العربي ذات 
الدور في تطور ونشأة الأدب القصصي في أوروبا ابتدأ من 
القرن 12م في عدد من المؤلفات وبخاصة «مباحث العلماء أو 
تعليم العلماء أو محاضرات العل|ء» التي ألفها بدرودي 


04( ابن خلدون. عبدالر حمن: تاريخ ابن خلدون. منشورات مؤسسة الأعلمي - ببروت 1971. 518/1. مجموعة مؤلفين: ا مرجع السابق ص 36 وما بعدها. 


(25) بالنثيا: المرجع السابق ص 142. 


(26) بوزورث؛ شاخت: تراث الاسلام. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت 1978 149-148/1 


(25) مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 54: هونكة: المرجع السابق ص 533 


(28) ارنولد. توماس: تراث الاسلام؛ ترجمة جرجيس فتح الله ط 2 دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت 1972 ص 267 
(29) طوق الحمامة في الألفة والالاف. تحقيق حسن كامل الصيرفيء المكتبة التجارية بمصر: ص 53,50,47,42 


(30) هونكة: المرجع السابق ص 521. 
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الفونسو حيث قام بترجمة ثلاثين قصة من العربية الى 
اللانينية'©. ويبدو أن بدرو قد ألف كتابه من أجل تهذيب 
النفوس وهداية الأرواح الى طريق الخير والكمال ويتألف 
الكتاب من ثلاثة أجزاء تتحدث بالأمثلة والعظات عن مراقبة 
الله وخشيته والرياء والعلم ونبل النفس وعن الحياة الاجتماعية 
والسياسية وعلاقة الملوك برعاياهم. وكل القصص الشلاثين 
التي أوردها بدرو يعترف بأنها عربية وحتى قراءه المسيحيين لم 
يمتعضوا لهذا النقل. وقد ترجمت هذه القصص الى الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والإنكليزية والألمانية وتأثر بها أدباء 
أوروبيون كثيرون واستوحوا متها أعرالهم القصصية. 

وظلت عناصر من الأدب الشعبي والموضوعات القصصية 
تظهر في الأدب الغربي مثل مجموعة قصص الديكاميرون أي 
«الأيام العشرة أو الليالي العشرة» لبوكاشيو الإيطالي «دفان 
الذي يتأمل هذه المجموعة التي كتبت عام 1349 م لا يسعه 
إلا ملاحظة التشابه الكبير بينها وبين مجموعات القضص 
العربية سواء في الشكل العام أو في تفاصيا| كثير منٍ 
الحكايات. أما في الشكل العام فان الذريعة التي اتخذها مبررا 
لحكاية القصص المائة تشبه الى حد كبير ما نراه في بعض 
المجموعات العربية مثل قصة الوزراء السابعة ف تألقة ليلة 
وليلة. أما التفاصيل فان هناك قصصاً كثيرة في مجموعة 
بوكاشيو من مصادر عربية وإن كانت يد الأديب قد تصرفت 
ها وجعلتها في قالب أوروبي أو إيطاليءة, 

لقد انتشرت مجموعة بوكاشيو في أوروبا بشكل واسع 
واقتبس منها شكسبير موضوع مسرحيته «العبرة بالخواتيم» ك) 
اقتبس منها لسنغ الألماني مسرحيته «ناثان الحكيم» واقتبس منها 
شوسر الإنكليزي قصصه المشهورة باسم «قصص كانتربري» 
ومنها قصة (السيد) التي اقتبس فيها إحدى قصص الف ليلة 
وليلة واستهلها بالكلام على بلاط خان من خحانات التتر أو 


(31) بوزورث: المرجع السابق 178/2, لوبون: المرجع السابق ص 448. 
(32) مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 71. 
(33) مجموعة مؤلفين: المرجع السايق ص 119. 


المغول07 , 

ويلاحظ أن نشاط الترجمة في القرن 13م قد توسع حيث 
ترجمت مجموعات قصصية عربية أخرى منها مجموعة «كليلة 
ودمنة» التي ترجمت الى الاسبانية عام 1261 م ثم تلتها ترجمات 
أخرى الى لغات مغتلفة تركت آثارها على الكتّاب الأوروبيين 
كان اشهرهم كاتبين ايظاليين هما اينولو فيرنزولا وآل دوي. 
ويظهر تأثير هذه القصص انها في مجموعة بوكاشيو التي 
تحدثنا عنها(ة6 , 

أما قصة «السندباد أو الحكماء السبعة» فقد ترحمت الى 
القشتالية عام 1253 م وبقيت الترجمة الإسبانية هذه القصة الى 
اليوم وفقدت بقية الترجمات. وإن أشهر من تأثر بها الراهب 
الاسباني خوان دي التاسيلفا عندما وضع مجموعته التي سياها 
«تاريخ حكاء روما السبعة) وباشرميا بوكاشيو في جموعده 
وأصبحت كذلك مفبدراً لعدة ملاحم شعرية ة أوروبية0 , 

وتيرحمت أقوال الفلاسفة القدماء التي جمعها حنين بن 
اتيحق الى العبرية د ثم الى الإسبانية بعنوان «كتاب الأمثال 
الطيبة». اما الحكم التى جمعها المبشر ابن فاتك فقد ترجمت 
ال الاسجانية عام 7م بعنوان «الأقوال الذهبية» بعد ان 
كانت بعنوان «مختار الحكم ومحاسن الكلام) . ثم ترحمت الى 
اللاتينية والبروفنسية والفرنسية والانكليزية وأخذت تسميات 
مختلفة منها «كتاب الفلاسفة الاخلاقية» و«أقوال الفلاسفة 
المأثورة»077, 

كذلك ترجم للملك الفونسو العاشر (الحكيم) ملك 
اسبانيا وصف مطول لعروج النبي الى السماء بصحبة جبريل 
وقد أثار آسين بلاثيوس عام 9 موضوع تأثير المعراج على 
الكوميديا الإلهية التي نظمها دانتي واعتمد بلاثيوس على 


(34) العقاد. عباس محمود: أثر العرب في الحضارة الأوروبية. ط 5 دار المعارف ‏ القاهرة 1946 ص 63. 


(35) مجموعة مؤلفين: المرجم السابن ص 74. 
(36) مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 77. 
(37) بوزورث: المرجع السابق 178/2 وما بعدها. 
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شواهد مقارنة اختارها من الأدب الصوفي الديني9©. 

وني عام 1704 م ظهرت ترجمة «ألف ليلة وليلة» في باريس 
على يد انطوان جالان وقد حوت هذه القصة نموذجاً فريداأ 
من الأدب العربي دحل ضمن الخيال الأدبي الأوروبي لما 
اتسمت به من الرقة والرهافة والمرح وقد ظهر هذا التأثير 
بشكل واسع على أعمال الكاتب الألمان جوته وغيره من 
التصاصين الأوروبيين ويشهد هذا كثير من النقاد أمثشال 
هبرمان هيس وهيغو فون هوفما نستال الذي قال: وإن تأثير 
الثقافة العربية لايزال مستمرا ف الآداب الغربية حتى يومنا 
هذا بسبب ألف ليلة وليلة. . .290 


لقد استمر تأثير الأدب العربي على الأدب الغربي حتى 
وقتنا الحاضر حتى إننا لا نجد أدياً أوروبياً خلا شعره أو نثره 
من بطل عربي أو نادرة عربية أمثال شكسببر وأديسون وبايروقٌ 
وسوذي وكولدرج وشلي وجيتي وهردر ولسنغ وهيدي وفولتطير 
ومونتسكيو وغيرهم .وما رحلات جليفر التي ألفها سويفت 
ورحلة روبنسون كروزو لمؤلفها دي فوالا تقليداً لألفليلة 
وليلة ورسالة حي بن يقظان بادك روايات ولترسكوت 
وأشعار تنسون وبراونينغ وواشئطن ارفنغ!*. 

إن التأثيرات الأدبية العربية وسعت النظرة الغربية الى 
العالم وجعاتها أكثر تنوعاً وليس من شك في أن ذلك أغنى 
الأدب الغربي بدرجة لا حد فا وكان أحد العوامل التي 
مكنت هذا الأدب من التطور في اتجاه نوع من العالمية كان 
جديداً 3 تاريخ الإنسانية . 


أمية الفلسفة العربية في تكوين الفذكر 
الفلسفي الأوروبي : 


لقد لعب العرب دوراً كبيراً ومزدوجاً في إغناء وتكوين 
الفكر الفلسفي الأوروبي في العصور الوسطى فعن طريقهم 
عرفت أوروبا مؤلفات اليونان الفلسفية إضافة لما أبدعه 
وابتكره العرب في هذا الميدان «فمنذ عام 1125 م وما بعده 
عثر على ترجمات لبعض مؤلفات أرسطو مثل الأورغانون 
والطبيعيات والأخلاق والميتافيزيقية وقد اختلطت بهذه 
المؤلفات نوص من الأفلاطونية المحدثة ومن ذلك الكتاب 


المنسوب لأرسطو المسمى أثولوجيا أرسطوط اليس الذي يضم 
شذرات من تاسوعات أفلوطين وكتاب العلل الذي يشمل 
شذرات من كتاب الاسطقسات الإفية لبرقس)0*). ووصل 
كتاب الأخلاق لنيقوماخس من المصادر اليونانية ثم من 
العربية. ونقل بوثيبوس الى اللاتينية كتناب ايساغوجي 
لفرفوريوس والمقولات والعبارة لأرسطو ونقل يوحنا سكوتس 
كتب ديونيسيوس. ثم حدثت تطورات لاحقة تمثلت بالتعرف 
على باقي أعمال أرسطو وجميع الأعمال العلمية التي يتكون منها 
القانون المنطقي وذلك بترجمتها عن العربية وتلت هذه المرحلة 
مرحلة الترجمة عن الاغريقية بعد سقوط القسطنطينية عام 
4 م على يد اليكسوس حيث سلمت المدينة الى اللاتين 
وكاتنتالمرحلة الأخيرة التعرف على الشراح العرب22, 

أما منيجزاتٍ الفلاسفة العرب فقد ترجمت هي الأخرى الى 
اللاتينية حليث أفاد منها منها الفكر الفلسفي 0 دارم 
التلاتون” للكندي (ت 260 ه/873م) أربع رسائل هي 
العقبل. ماهية النوم والرؤياء الجواهر الخمس. والبرهان 
المدنطفيَ-وللرسالة الأولى أهمية في الغرب لأنها تدور حول 
مشكلة المعرفة وأما الثانية فقد كانت من الموضوعات الطريفة 
في القرون الوسطى لصلتها بالوحي والإلهام وقد عالجها 
الفارابي وابن سينا بعد الكندي وبنيا عليها نظرية النبوة, ولألبير 
الكبير بحث في النوم واليقظة يحذو فيها حذو مفكري 
الإسلام 20 , 

أما الفارابي (ت 339 ه/950 م) فقد كان معروفاً لدى 
الغرب وقد ترجم من كتبه كتابان أولهم| «إحصاء العلوم» 
حيث كان له أثر مهم في تصنيف العلوم في القرون الوسطى , 
والكتاب الثاني مقالة في العقل. ومشكلة العقل أو المعرفة 
إحدى مشاكل الفلسفة المسيحية الكبرى التي أسهم فيها 
الفارابي وابن سينا بنصيب كبير. وإن كبار مفكري أوروبا قد 


(38) بوزورث: المرجع السابق 178/2 وما بعدها. 

(39) بوزورث: المرجع السابق 178/2 يونغ: المرجع السابق ص 137. 
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(41) بوزورث: المرجم السابق 264-263/2. 
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عرفوا الفارابي وكثيراً ما أشار اليه البير الكبير وروجر 
بيكون49, 

وعني اللاتين بابن سينا (ت 428 ه/1037 م) عناية كبيرة 
وترجموا فلسفته على مرحلتين: مرحلة مبكرة في اللصف الثاني 

من القرن 2ام, ومرحلة لاحقة بعدها بنحو مائة سنة» فترجموا 
أو من قسم منطق الشفاء «المدخل»» ونصلا من «التحاليل 
الثانية). ومن قسم الطبيعيات «كتاب النفس» وقسم 
«الإلميات», ثم أتموا في المرحلة الثانية بقية قسم الطبيعيات. 
أما قسم الرياضيات فلم يترجموه بالرغم من حرصهم على 
هذه الناحية. كما ترجموا له شذرات من النجاة والإشارات 
وبعض الرسائل الفلسفية الصغيرة. لقد كان لكتاب الشفاء 
أثر عميق في الحركة الفكرية الأوروبية وكذلك الطبيعيات 
حيث قال ابن سينا بكروية الأرض فمهد لكوبرنيكوس 
وجاليلو وشرح تكوين الجبال والصخور شرحاً اعتمدت علي 
نظرية البراكين في القرن 17م . وعالج كتاب النفسأموراً 
هامة فعرض للنفس حقيقتها وخلودها وشرح جانئي المعرفة 
الحسى والإشراقى . وبحث كتاب الإلهيات نشأة العام وطبيعة 
الآنه وصاته بمخلوقاته وحاول التوفيق سين. العقمل والنقلّ 
فلمس أدق الموضوعات التي شغلت «كلية“أصكول اللدين» 
بباريس زمناً طويل". 

أما كتاب «مقاصد الفلاسفة:؛ للغزالي (ت 
5 ه/1111 م) فقد ترجم مبكراً وأعان الكتّاب اللاتين على 
فهم الفلسفة الإسلامية. وترجم كتاب «تبافت الفلاسفة؛ في 
أواخر القرن 15 م ويعتقد أن القديس توما الأكويني قد استفاد 
منه في كتابه «الخلاصة في الرد على الأمم» . والغزالي في إثباته 
لعلم الله وقدرته وإرادته وقوله بخلق العالم من عدم قد أثر 
على بعض علماء اللاهوت المسيحيين!). وكان ريموند مارتن 
الذي عاصر توما الأكويني ‏ من أشد المتحمسين لقيمة كتاب 
تبافت الفلاسفة وقد استمد الكثير من آراء الغزالي وأودعها 
كتابه المسمى «خنجر الإيمان ضد المسلمين واليهود». لقد 
استهوى اسلو الغزالي العقلي والديني مفكري الغرب ولقي 
استحسانا عظي| من اللحظة التي تيسرت هم كتبه وما برحوا 
يشبعونها دراسة وتدقيقا(. 

ولقد استوقف ابن باجه (ت 522 ه/1128 م) اللاتين من 
8 المؤرخ اآلعريي 


خلال «رسالته في الاتصال» التي أشار اليها ألبير الكبير. وهي 
بدورها تنصب على مشكلة العرفة التي شغلت مفكري 
القرون الوسطى . ولم تصلهم رسالته «تدبير المتوحد» برغم 
ترجمتها الى العبرية في القرن 14 م على يد موسى اموي , 

وكان لابن رشد (ت 595 ه/1198 0 حظ كبير من 
تين: الأولى في القرن 
13م وعول فيها على الأصول العربية. والثانية في القرن 16 م 
وقامت كلها على العيرية. وترجم له كتاب «تمافت التهافت» 
في القرن 14 م من أصل عرب مرة وعبري مرة أخرى وهذا 
أسباب : 

تعلق فردريك الثاني بالعلوم الطبيعية التي وجد ها 
مادة غزيرة في شروحات ابن رشد على طبيعيات أرسطو. 

تمساك اليهود بفلسفة ابن رشد وترجمتهم لمصادرها الى 
العبرية حيث أصبحوا واسطة نقل بين الرشدية والفلسفة 


المسكئيحية . 


الترحمة اللاتينية اذ ترحمت شروحاته مرتين 


+ ارتباط ابن رشد بأرسطو حيث إن فريقاً من الدارسين 

كن يريد أن يفهم أرسطو من خلال ابن رشدا!" . 
لقد أبجيدث الفلاسفة العرب تأثيراً عميقا في الفكر 
الفلسفي الأوروبي ويعد ابن سينا أبرز هؤلاء الفلاسفة 
وخاصة من خلال إلياته التي فسر فيها الكون ابتداءً من 
الأول الذي يصدر عله العقل الثاني وهكذا حى العقل 
العاشرء ومن التعابير التي اقتبسها الغرب من ابن سينا 
«المعقولات» ومعناها كل ما يدرك بالعقلٍ فهو معقورل وهناك 
نوع من المعقولاات المدركة من الثيء أوله أو بداهة كالشجرة 
والمدركة ثانياً أو منطقياً لشيء ء بالإضافة الى الإدراك الكوني 
المجرد. ومذهب ابن سينا قي أن المنطق موضوعسه هو 
2 
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أخذها منه ألبير الكبير. ى) أخذ منه قوله بأن النفس 
جوهر عفلي وإن كونها صورة للجسم ليس تحديداً لماهيتها بل 
هو وظيفة من وظائفها وأنبا تستضيء من إشراف العقل 
الفعال عليها وهذا العقل الفعال متصل بالعقل العاشر الذي 
هو عقل فلك القمر. كا إن اعتقاد ابن سينا أن العقل يوجد 
مستقلاً عن الجسد وأن فكرته المتطرفة في العقل بين الجسوهر 
والوجود واكتشافه للأنا والوعي الذاتي هي من الأمور 
الي أثرت كثيراً في الغرب7". وأبرز من حار بهذه الفكرة 
ذالم سكتوتين الذي اتخذ من فلسفة ابن سينا أساساً بنى 
عليه أقواله فيها وراء الطبيعة وتوما الأكوينى الذي اقتبس مله 
عناصر عدّته من الوسائل والمنبج والمصطلحات وكذلك روجر 
بيكون2؟ , 
أما الفيلسوف العربي الآخر الذي لعب دوراً كبيراً في 
التأثير على أوروبا فهو ابن رشد الذي يرى أن الحركة خاللاة 
ولكل حركة سبب وأنه لا زمن بلا حركة وأننا لا يمكن ان 
نتصور أن للحركة بداية أو نهاية. ويرى كذلك أن وجود 
المعرفة وتجسيمها قبل الرسل لا يمنع تفسيرها ولا يتعارضض مع 
العقيدة الدينية. ويعترف ابن رشد بوجود حقيقتين الأولى 
فلسفية والثانية دينية . ويؤكد أنه برغم كل تباين مادي بين 
الفرديات فثمة دائاً جوهر روحي موحد د بينباء لقد 
أثرت هذه الأفكار على فردريك الثاني لتجاوبها مع ميوله 
لذلك طلب من ميخائيل سكوت أن يترجم شروحات ابن 
رشد على كتاب «الأرض والسماء» لأرسطو بالإضافة الى 
ترجمته الجزء الأول من كتاب «النفس6”. ومن بين من 
اعتنق فلسفة أرسطو ومتبنيها ابن رشد هو توما الأكويني الذي 
«اعتبر ابن رشد خير من عرض نصوص أرسطو وشرحها 
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وسيد المنطق الذي لا يبارى»”. والحقيقة أن التقارب بين 
الاثنين مبعثه إعطاء العقل مكانته الخرية به والانتفاع بفلسفة 
الأقدمين على أساس إخضاع نتائجها الى النقد وا و 
كما أن وجوه الاتفاق بين الرجلين كثيرة أبرزها فرضية 
الأكويني التي مؤداها «أن علم الله هو علة الأشياء» والتي 
هي ليست إلا نظرية ابن رشد نفسها «العلم القديم هوعلة 
وسبب للموجود» , ثم إن البرهان نفسه على 2 الله من 
الحركة وعلى العناية لني للعالم وفرضية كليهما أن وحدة الله 
هي من وحدة العالم وهما يتفقان في فرضه| بضرورة استخدام 
طريقة التنزيه لأجل التوصل الى إدراك الله وكلاهما استخدما 
طريقة القياس والتشبيه©؟, 

وُمْربين من أخذ بآراء ابن رشد ألبير الكبير وخاصة 
القبول ضور العقول بعضها عن بعض والقول بتأثير 
الكائنات البعليا| على العقل الإنساني ومن ذلك أيضا آراء ابن 
رَشد عن-العلاقة بين العقل الفعّال والعقل المستفاد (المتفعل 
أو المتقبل)7”" فهناك ,عقل واحد لجميع البشر وهذا هو أساس 
الول ,َالنمسَ التواحدة عند ابن رشد. والعمقل الفعال هو 
آخر العقول الساوية الذي يحرك فلك القمر. أما العقل 
المستفاد فيتلقى من العقل الفهال صور المعقولات التى 
جرّدها. لقد دخلت هذه الأفكار الى كلية الآداب في باريس 
وتبناها سيجر البرانتي (ت 1281 م) غير أن السلطات الدينية 
عارضتها بشدة لكنها انتعشت مرة أخرى على يد جان دي 
جاندون أستاذ الأدب في كلية نافار وانتقلت الرشدية الى بادوا 
وبولونيا بإيطاليا وازدهمرت هناك. حتى القرن 17م بفضل 
ظهور فن الطباعة حيث طبعت كتبها في أكثر من مدينة 
أوروبية. وني عام 1473 م أصدر لويس الحادي عشر أوامره 


سس سس سي يجيب بي ب ب يبي سس 
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الملكية ال جاء فيها: إن على المعلمين في باريس أن يعلموا 
كتب أرسطو وأن يستخدموا شروحات ابن رشد مع غيره من 
الشراح الأوروبيين وهكذا تمتعت الفلسفة الرشدية بقمة 
يحدها وكانت إحدى العوامل التي شكلت خلفية فكرية 
لأعمال جاليلو وتوماس أكويناس وبداية لظهور العلوم 
الأوروبية الحديئة!# , 

وإلى جانب الأعمال الفلسفية لابن سينا وابن رشد لا بد 
أن نذكر الأثر الذي تركته رسالة «حي بن يقظان» التي ألفها 
أبو بكر بن.طفيل (ت 581 ه/ 1185 م) ففي هذا النوع من 
القصة الفلسفية والتى ترحمها الى اللاتينية أدوارد بوكوك تحت 
عنوان «الفيلسوف المعلم نفسه» أراد المؤلف أن يبيين صورة 
رمزية للاتفاق بين الفلسفة والدين. فالطفل (حي) الذي ولد 
في جزيرة غير مسكونة أصبح تدريمياً يدرك الحياة وما يحيط به 
ويتعرّف على قوانين الطبيعة وصولاً الى إثبات وجود الله 
ويتوصل من جديد الى كل حقائق الدين . لقد ليج هنذا 
العمل تجاخا كبيراً في الغرب فترجم الى العبرية فاللاتينية د 0 
ظهرت ترجمات أخرى الى اللغات الاوروبية ويؤكد الألكثار 
أن دي فوقد استوحى قصته «روبنسون كروزو؛ من _ 
حى بن يقفظان" , 

وأخيراً نقول: إن العرب نجحوا في توجيه أنظار اللآتّين 
الى أرسطو بعد أن كانت نحو أفلاطون والأفلاطونية الحديثة . 
وأثار العرب مشاكل فلسفية شغلت البيئات الثقافية الغربية 
مشل: قدم العالم. أسس اللميتافيزيقاء المعقولات. النفس 
وغيرهاء كما وجهت الفلسفة العربية الأوروبيين الى الطبيعة 
والى العناية بالبحث العلمي ووضعت أساس المنيج التجريبي 
وذلك لصلتها بالعلم وموقف روجر بيكون وفرنسيس بيكون 
وجامعة بادوا هو المثل الأعلى للمنهج التجريبي الذي قاد 
أوروبا الى الحركة العلمية الحديثئة. وحاول بعض رجال 
الدين المسيحي أمثال البير الكبير وتوما الأكويني ودانس 
سكوتس وسيجر البرانتي أن يوفقوا بين العقل والنقل كما فعل 
العرب ما أضعف سلطة الكنيسة ومهد للإصلاح الديني 
وحركة البحث والدراسة في عصر النهضة؛ وأخيرا وجهت 
الفلسفة العربية أنظار اللاتين الى الثقافة العربية ومنها نفذوا 
الى الثقافة اليونائية عن طريق الترجمة التي ربطت القرون 
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الوسطى بالتاريخ الحديث وغذت عصر النهضة بالتراث 
القديم الذي كان للعرب دور كبير فيه , 
الأدب اللتغرافي العربي وأثره على أورويا: 

تعتبر الجغرافية من العلوم التي أولاها العرب اهتياساً كبيراً 
وأضافوا اليها الكثير دن مجهوداتهم البحثية والعملية وخاصة 
فقي مجالاتها الفلكية والوصفية مما جعلها مصدراً مها لقيام 
النبضة الجغرافية الأوروبية بعد احتكاك الغرب بمواطن 
الحضارة العربية وتترجمة الأوروبييين لإنجازات العرب 
الجغرافية . 

لقد قدمت مدرسة طليطلة برئاسة كوند يسالفى الى اللغة 
اللاتينية عدداً كبيراً دن مؤلفات الجغرافيين العرب وغيرهم . 
فقد قام «جيرارد اأكريموني بترجمة كتاب بطليموس 
«المجسطي» من العربة الى اللاتينية عام 1175 م وكان هذا 
إلكتاب قد ترجم من اليونانية الى العربية على يد الحجاج بن 
مر وضاعت النسخءة الأصلية فاستعانت أوروبا بالنسخة 
العربية وترحمتها. أما كتاب بطليموس الثاني «المدخل الى 
الجغرافية) فقد ترجم الى العربية على يد ثابت بن قرة تحت 
عنوان «جغْرافية» وترجمه كذلك محمد بن مومى الخوارزمي 
واستفاد منه عند وضع كتابه وصورة الأرض» الذي قيل عنه 
أنه لا يوجد شعب أوروبي واحد يستطيع أن يفخر بمصلف 
يمكن مقارنته بهذا الكتاب الذي يعتبر أقدم أثر في الجغرافية 
العربية)0, 

ويلاحظ أن كتاب؛ الخوارزمي قد جمع نتائج أبحاث 
المسلمين في هذا الميدان فضلا عن أنه يظهر جهات خاصة 
ومنها تقسيم العالم المسكون الى سبعة أقاليم ما لا نجده لدى 
بطليموس”). ويلاحظ أيضاً أن هذا الكتاب وخاصة ما 
يتعلق منه بالعروض والأطوال قد وجدت طريقها الى 


(58) بوزورث: المرجع إنسابق 269/2. أوليري : 
مرجع السابق ص 246 وما بعدها . 

(59) بوزورث: المرجع السابق 274-273/2, بالنثيا: المرجع 
(60) مجموعة مؤلفين: المرجع السابق ص 179-177. 
(61) مجموعة مؤلفين: اربع السابق ص 320,313. 
(62) أرنولد: المرجع السإبق ص 133. 
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«جداول طليطلة» للزرقالي في القرن 11م وقد ترجمت هذه 
الحداول الى اللاتينية وتمتعت بصيت عريض في القرن 2م 
وما بعده. ى) أن رسالة الزرقالي في الاسطرلاب في الترجمة 
اللاتينية كان طا تأثير لا نظير له على كافة العلم الأوروبي©. 

وقام جيرارد أيضاً بترحمة كتابسات بتي موسى والفرغاني 
والنيريزي وابن قرة وشرح السيروني للخوارزمي وزيج 
جابر بن الأفلج والزرقالي» وكان هنالك مترجمون آخرون 
أمثال بلاتو التيفولي الذي ترجم زيج البتاني الى اللانينية عام 
0م وميخائيل سكورت الذي ترجم (اطيئة ) للبطروجي 
وروبرت أوف شستر وهرمانوس المانوس. وقد درس أديلارد 
الباثي مؤلفات العرب الرياضية والفلكية وترجم زيج 
المجريطي الى اللاتينية عام 1126 م. أماساكروبسكو 
الإنكايزي فقد تعلم الكثير من المصادر الحغرافية العربية 
فأفاد مثلل من قياسات الفرغاني للأقاليم السبعة التي تنقسلم 
اليها الكرة الأرضية. واعتمد روجر بيكون على المصادر 
العربية في شؤون الفلك والرياضيات والجغرافية وذكر.أبي]| 
علماء عرب أمثال البلخي والفرغاني وابن 
قرة والزرقالي"». 0 

ويعد كتاب الشريف الأدريسي «انزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» أكثر الكتب الحغرافية العربية روائحاً في أوروباء فقد 
ألفه عام 548 ه/1154 م بناءٌ على طلب الملك الصقلي روجار 
الثاني الذي كان من هواة الفلك والذي وجد في الأدريسى 
خبر معين له على إشباع رغبته من ذلك العلم . ولكن الثابت 
أن «أول ترجمة معروفة لكتاب الإدريسي إنما طبعت في روما 
عام 1619 م وهي مأخوذة عن مختصر ناقص للكتاب الأصلي 
والمترجم نفسه كان يجهل اسم المؤلف الذي نقل عنه ثم 
طهرت ترحمات لاحقة9. ورغم ذلك فان هذا الكتاب تمتع 
بصيت واسع جدا في أوروبا وأصبح مؤلفه الممثل الوحيد 


سينا والبتاي وان 


للأدب 00 العربي في الدواشر العلمية الأوروبية يضاف 
الى ذلك أ نه لم يظهر مصنف ممائل له في وساط مثشل الوسط 
الذي ظهر فيه وهو ذلك الوسط الفريد الذي نصفه عربي 
ونصفه الآخر أوروبي الذي تقدمه لدا صقاية في ذلك 
العهد © , 

أما مؤلفات أحمد بن ماجد الملاح العربي الشهير والتي 
تقرب من أربعين كتاباً فقد أفاد منها الغرب كثيراً وخاصة 
كتابه المسمى «الفوايد في أصول علم البحر والقواعد» الذي 
نشره المستشرق الفرنسى جبرائيل فيران (1923-1921) فقد 
ضم هذا الكتاب معظم المعلومات النظرية والعملية للمسائل 
الملاحية في البحر الأحمر والمحيط الحندي والخليج العربي 
وأرسشْتبْبل الهند الشرقية (الملايو) ومن هذه المعلومات نشأت 
الملاخة:والإبيرة المغناطيسية ومنازل القمر والطرق البحرية 
والأرضاد الفلكية والعلامات الملاحية وتوجيه السفن وقيادتها 
وَالسواحل-البحرية والجزر ومواسم الإبحار وغيرها. ولابن 
ماجد مصنفات منظومة شعرا تسمى «الأراجيز؛ وهى عبارة 
َي 'موشلاتتصسرنة 'تخصصية ترتبط بالملاحة وعلم الفلك 
البحري وأهم هذه الأراجيز «حاوية الاختتصار في أصول علم 
البحار)7© , 

ويلاحظ فيراند أن كتاب الفوايد قد تناول علم الملاحة. 
بالصورة التي كان عليها ني أواخمر العصور الوسطى وأن 
وصفه البحر والمعلومات التي قدمها عن الرياح الموسمية 
والمحلية والطرق وخطوط العرض لعبور المحيط الهندي فهي 
دفيقة مفصلة. ولقد بلغ من انتفاع الناس بهذا الكتاب ان 
ظلت ذكراه باقية في جزر المالديف وفي السواحل الحندية في 
النصف الأول من القرن 919 , 

وكانت مصنفات سليان المهري الحضرمي عديدة أشهرها 
«العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية؛ و«المتباج الفاخر في 


سس ل ل لس سس 


(63) كرانشكونسكي, اغناطيوس : تاريخ الأدب الخغراني العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان. الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية 1957, 103/1 ,111 
(64) أحمدى نفيس: جهود المسلمين في الجغرافية, ترجمة فتحي عثمان. دار القلم ‏ القاهرة 1957 ص 206 وما بعدهاء كراتشكوفسكي : المرجع السايق 106/1. 


(65) بالنيا : المرجع السابق ص 313. أرنولد 
(66) كراتشكوفسكي: المرجع السابق (/279. 
67( كرانشكوفسكي : المرجع السابق 574/2 وما بعدها. 
(68) أحمد: المرجع السابق ص 136-135. 
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علم البحر الزاخره ودتحفة الفحول في تمهيد الأصولء وفيها 
معلومات عن الفلك والنجوم والطرق والجزر والقياسات 
البحرية والرياح الموسمية ووصف البحار والسواحل القارية 
والمونىء والمسافات بين البلدان والتقاويم الشمسية والقمرية 
وغيرها من المواضيع . وقد احتلت مؤلفاته الى جانب مؤلفات 
ابن ماجد مكانة مرموقة في الأدب الجغرافي بكل تفرعاته 
وعكست صورة دقيقة للأوضاع الملاحية في النصف الثاني من 
القرن 15 م وخاصة في المجال البحري الممتد بين ساحل 
أفريقيا الشرقي ابتداءٌ من رأس الرجاء الصالح وبين ميناء 


الزيتون في الصين ثم | إن هذه المؤلفات تعتبر أهم مصدر. 


للمعلومات الجغرافية التى كانت تحت تصرف العصور 
سر لمتأخرة عن البحار الجنوبية!©». 
هتم العرب كثيراً باخرائط وأن جهدهم اهدي يفنا 

7 قد حفظ التراث القديم من الاندثار. ثم إنهم 
وو ماح رسا وي 
السهل على البحارة العرب أن يحلوا مسائل تحلايد الاتجناه 
وتمثيل المسافة لأنهم مجهزون بالبوصلة والاسطرلاب وربع 
الدائرة على أن مسألة تصميم الخرائط لم نكن يسيرة والح 
جانب الخرائط ظهرت الرسوم البيرسّة الي دعبت 
«بورتولاني» وكان ظهورها مهأ للكشف عن المنَاظق المعرولة 
في المحيط المسدي والشرق الأقصى والتي وصلها العرب عن 
طريق رحلاتهم البحرية وظهور الكثير من الربابنة المحترفيين 
كأحمد ابن ماجد وغيره. لقد استفاد الأوروبيون كثيراً من هذه 
الرسوم حتى إن ماركو بولو يقر أنه استقى معرفته بساحل 
سيلان والمياه المجاورة من الرسوم البحرية العربية؛ وكذلك 
هنري الملاح الذي اكتسب خيرته البحرية من الخرائط 
والرسوم البحرية العربية"". 

لقد كان محمد بن موسى الخوارزمي أسبق الكتّاب العرب 
عناية بالخرائط فقد أضاف مجموعة منها الى كتابه «صورة 


الأرض» ووضع أبو زيد البلخي أول أطلس عربي الحقه 
بكتابه «صور الاقاليم» وفي زمن الخليفة المأمون وضعت 
مجموعة خرائط ساها المسعودي «الصورة المأمونية». وكانت 
خرائط الإدريسي هي الأثر المهم في هذا الميدان بالنسبة 
لأوروبا قبل القرن 14م لأن الإدرد بسي ساهم بشكل علمي 
في وضع خرائطه المبئية على تعيين الطول والعرض في العناصر 
الجغرافية المختلفة9". حتى قيل إنه وضع سبعين خريطة 
للمناطق الداخلة في تقسيمه الأقاليم بجانب كرة سواوية وكرة 
من الفضة قد بينت عليها الأقاليم السبعة تبعاً للتقسيم 
المناخحي بحسب دوائر العرض وتوضح هذه الخرائط القسم 
الغربي من العام الإسلامي بصورة أفضل من إيضاحها 
للقسم الشرقي منه. ويروي باروس أن أحمد بن ماجد قد 
أطلع فاسكودي جاما على خريطة لساحل المند مرسوم عليها 
خطوط الطول والعرض 27" . 

إن الخرائط العربية أفضل بكثير من خرائط أوروبا التي 
يلك عليها الطابع الأسطوري الديني دون الاهتام بمطابقتها 
للأفكار العلمية ويظهر هذا في خرائط بزالتر (1200 م) وهيتير 
3 5-5 م) ومارينو سانوتو (1321 م) وايست (1459 م). 

ن أهئم خطوة خطتها أوروبا هي تصميم الخرائط الملاحية 

7 أثر واضح للكتابات والرسوم الجغرافية العربية ثم إن 
الاوروبيين أقدموا على زخرفة خرائطهم لكي تبدو حيوية 
وجذابة على عكس الخرائط العربية الخالية من الزخرفة 
والصور بسبب تحريم إظهار الكائنات الحية بالصورا”". 

وقطع العرب شوطاً كبيراً في تطوير وضع الأجهزة العلمية 
الجغرافية والتى استفاد منها الأوروبيون في الفترات اللاحقة. 
وبأني في مقدمة هذه الآلات الإبرة المغناطيسية أو البوصلة 
والاسطرلاب واللبنة وهيى صفيحة مربعة لقياس البعد بين 
شيئين والحلقة الاعتدالية وتكون مدرجة مثبتة على زوايا قائمة 
فوق سطح دائرة المعدل لقراءة الميل عند الزوال. ومن 


(69) كراتشكوفسكي : المرجع السابق 578/2 وما بعدها. 
(70) أحمد: المرجع السابق ص 224,220. 
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ابتكارات العرب المزولة الشمسية وذات الاوتار وذات 
السمت والارتفاع والحلقة الكبرى والحلقة الصغرى وغيرها 
من الأجهزة التي جعلت من العرب أعرف الناس بالنجوم 
ومطالعها ومغاربها واستخدام مجموعاتمها في التعرف على 
الانمجاهات في عرض البحار ولا تزال الأسماء العربية التي 
وضعوها هي المستعملة في كتب الملاحة الغربية مع شيء من 
التحريف ومن الأمثلة على ذلك: الدبران هقعةمء2 الم 
القائد 34هعااى المرقب 5دعاتة1! وغيرها”” ,, 


وكان للعرب رأي أكيد فيما يخص كروية الأرض على 
النقيض من أوروبا التي كانت غير متفقة حول هذا الموضوع 
حتى إن القديس سان أوغسطين أعتير كروية الأرض من 
المسائل التي لا يمكن التسليم با9". فقد ذكرابن 
خرداذبة9: «إن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في 
جوف الفلك ك كالمح في جوف البيضة) ويقوك ابن ع «إنا 
الله عر وجل وضع الفلك مستديراً كاستدارة الكرة أجو 
دواراً. والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة في جوف 
الفلك)» , إن هذه المعلومات التي قدمها العرب والخرائط آلتي 
صمموها هي التي ساعدت كريستوفر كوليس في كشوفاته إذ 
تخيل أن الأرض كثمرة الكمثري المستطيلة تنرتفع قمتها في 
الهند وترتفع قمة أخرى مقابلة للها ني مكان آخر يشبه إقليم 
لهند بمناخه وثمراته ومحصول أرضه ومائه. وكانت خريطة 
لكاردينال بطرس اليل التي ساها صورة الدنيا والتي اعتمد 
فيها على المصادر العربية ونشرها في أوائل القرن 15 م هي 
لتى أوحت الى كولبس بفكرته هذهاة©, 

وقد عني العرب بدراسة حركة الأرض بعد أن كان الرأي 
السائد هو اعتبار الأرض ثابتة في مركز العالم لكن الجغرافيين 
لعرب أمثال علي بن عمر الكاتبي وقطب الدين الشيرازي 


وأبي الفرج الشامي وأبي سعيد السنجاري قد خامرهم الشك 
في سكون الأرض فأشاروا الى دورة الارض اليومية غير أن 
هذه الفكرة نبذت لتعارضها آنذاك مع الفهم السائد عن 
قوانين الحركة الى أن جاء جاليلو وكبلر فأثبتا صحة ما ذهب 
اليه العرب الذين فتحوا الطريق أمام إصلاح كوبر نيكوس 
عام 1543 م وأن المرء ليعجب كيف ظل عمل كوبر نيكوس 
مؤجلا هذا الوقت الطويل على الرغم من مثل هذا الإرهاص 
العلمي المبكر 3 , 

واهتم العرب بدراسة حيط الأرض الذي ثارت حوله 
محاولات كثيرة وبذلت محاولات منذ أقدم العصور من قبل 
الإغريق والهنود. فلقد قام العلماء العرب بعدة محاولات 
لمعرفة:أبعاد الأرض وتم ذلك زمن الخليفة المأمون وقد ذكر 
اثن بُونْمن”المصري (ت 399 ه/1009 م) هذه المحاولات في 
البزييج اللاكمي الكبير وذكرها أيضاً ابن خلكان 
(ت 681 ه/ 1282 4 في وفيات الأعيان. وكان من نتيجة 
هذه اللاراسات التي أجريت في أماكن مختلفة من الأرض: إن 
حيط الأرض يبلغ 548 و41 كم وهو رقم لا يختلف كثيراً عن 
الرقم الحديث والذي مقداره 070 و40 كم وهذا يدل على 
مدى دقة الدراسة العربية في ذلك العهد باعتبارها أول قياس 
حقيقي أجري مع كل ما اقتضته المساحة من المدة الطويلة 
والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل فلا 
بد من عداد ذلك القياس في 0 العرب العلمية المجيدة 
والمأثورة 89 

إن الإنجازات الكبيرة التى حققها العرب في ميدان 
الحغرافية قد ساعد الأوروبيين على التقدم في هذا الميدان 
وعندما قامت كشوفاتهم الجغرافية في القرنين 14 و15 م كان 
أعتمادها على المعلومات العربية عن المناطق التي تم اكتشافها. 


ا كك 


(74) أحمد: المرجع السابق ص 177, 183 


(75) سارتون. جورج: تاريخ العلم؛ ترجمة ابراهيم بيومي مدكور. ط 2 دار المعارف ‏ مصر 1970, 146/2. 


(76) المسالك والمالك. ليدن 1309 ه. ص 4. 
(77) الأعلاق النفسية؛ مطبعة بريل ‏ ليدن [189, 13-12/7. 
(78) العقاد: المرجع السابق ص 47. 
(79) أحمد: المرجم السابق ص 193. 
(80) المسعودي. علي بن الحسين: التنبيه والإشراف» دار 
(81) مجموعة مؤئفين: المرجع السابق ص 316 وما بعدها. 


الصاوي ‏ القاهرة 1938. ص 25, نلنو كارلو: علم الفلك. روما 1911 ص 281. 
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فقد عرف العرب اوروبا عدا أطرافها الشمالية وعرفوا النصف 
الجنوبي والشرقي من آسيا وافريقيا الشهالية وسواحلها الشرقية 
ووصفوا المناطق التي اكتشفوها بدقة فتحدثوا عن الرياح 
الموسمية في المحيط الهندي ومواعيدها ووصفوا الخلجان 
والأنمار والجبال والوديان والبحار والمد والجزر وتطرقوا الى 
الموارد الاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس. وظلت هذه 
المعلومات التي قدمها العرب مصدراً مهمأ للغرب أفاد منه 
الرحالة والرواد الاوروبيون في عصر النبضة أمثال ماركوبولو 
الذي استقى معلوماته من رسوم المسلمين البحرية في سيلان 
ومحاولات بارثولمي دياز البرتغالي للوصول الى الهند عن طريق 
افريقيا عام 1487 م ورحلة فاسكودي جاما الى المند عام 
8 م حيث استعان هذا الرحالة بالربان العربي أبن ماجد 
الذي قدم له معلومات ملاحية دقيقة عن رحلته إضافة الى 
الأجهزة الملاحية الي أهداها له[ . 

ونخلص مما تقدم ان الجغرافية الحديثة تدين بالكندير الى 
جهود العرب الذين حملوا مشعل هذا العلم الوشيك الانطفاء 
فرعوه بجهودهم العلمية وبعثوا فيه الحياة من جديد حتى إذا 
تفاعل معه الغرب كان مصدراً ينبض بال حيوية والعطاء لد 
التاريخ واعترف بفضله المنصفين من المستشرقين 


الفكر الصوني العربي وانعكاساته 
على التصوف الأوروي: 

لقد شكل تأثير التصوف العربي مساحة كبيرة في الفكر 
الصوني الأوروي شأنه في ذلك شأن بقية العلوم الإنسانية 
والتطبيقية» ممع ملاحظة أن هذا التأثير لم يكن محصوراً ف 
الإطار العام وإنما تعداه الى المضمون كذلك . وهنا عرض 
الى بعض أوجه التأثير لنستدلٌ من خلاها على شمولية وعمق 

ما تركه التصوف العربي على الغرب من تصورات وهذا ما 
أكده كبار المستشرقين الاوروبيين أمثال خوليان ريبيرا وآأسين 
بلائيوس». 


فلقد بي ريبيرا وبلاثيوس أن رامون لل الصوفي الميورفي 
(1316-1235 م) كان أحد الذين تأثروا بالمتصوفة العرب 
وخاصة محبي الدين ابن عربي (ت 638 ه/1240 م) فهو 
يلتقي معه في أن العلم واحد وهدفه البحث عن الواحد 
والعلوم تدرك عن طريق الإيمان أو العقل وعندما يعجز 
التفكير النظري عن الوصول الى كنبها يكشف الله عن 
كنوزها لعباده عن طريق الإشراق*, 

وفي بعض الأحيان يكون التشابه بين كتابات الرجلين 
حرفي مثل قولما «الدورين» و«الذوق المريض» وكلاهما عن 
«الفضائل الخفية لأسياء الله وقول لك بنلظرية «المقامات» 
وهي ليست الا رحمة للفظ «الحضرات» وهو مصطلح صوفي 
يعبر عن «كمال اسم الله» ويذكر الرجلين أسماء حضرات 
مثل: «هتودء؟5 الربانية), :801565161015 الرحوت» 
ودهذه!6© العزة» وغيرها كثير. 

وأخذ لل عن ابن عربي طريقة الرمز باحروف للتعبير عن 
آراء/ما وراء الطبيعة وأخذ عنه استعمال الأشكال الهندسية 
لكي يعبر عن حقائق ميتافيزيقية وآلهية بصورة ملموسة كأن 
يرسم مركز دائرة يرمز بها الى الله مصدر النور ثم يرسم 
يلوط منعَائية من المركز الى محيط الدائرة يرمز بها الى كل 
الكائنات كناية عن صدورها عن النور الإلمي. أما رسم 
الأشجار فالغاية منه تفسير وحدة العلم وتفرع الوجود كله 
عن أصل واحد. كم),أخذ عنه مصطلحه الصوني الخاص لأن 
الآراء الخاصة بعلوم التصوف الإشية إنما تتحصل عن طريق 
الذوق الصوفي لا عن طريق العقل©. 

لفد كتب لل رسالته المسماة وبلا نكيرنا» وغايتها تنظيم 
مجمع كرادلة روما إذ جعل لكل كارديئال دنا اشتقه من 
ترتيلة «المجد في الأعلى» فهناك كاردينال يسمى «نحمدك» 
وآخر «نباركك» وهكذاء وهذا تقليد لابن عربي الذي أعطى 
الأقطاب القاباً اقتبسها من القرآن الكريم مثل «الله محمود» 


(82) بالنثيا: المرجع السابق ص 544. 


(83) للمزيد من المعلومات عن الحضرات الافية انظر ابن عري؛ بحي الدين: الفتوحات المكية: تحفيق د. عثمان يحى ١‏ الهيئة المصرية للكتاب 1977 اللسزء 


الرابع: بالثثيا: المرجع السابق ص 545 
(84) بالنثيا: المرجع السابق ص 548. 


4 المؤرخ العربي 


000 


ووالحمد لله دوم وهكذا. أما كتاب «الصديق والمحسوب» 
فيتفق في مبدئه مع ما ذكره ابن عرب في كتابه «ترجمان 
الأشواق» إذ يقول لل: «إن الغاية التى يؤدي اليها الحب 
الروحي هي المطابقة» (المنازلة عند الصرنية) وذلك بأن تصير 
ذات المحبوب نفس ذات المحب وا أن تكون المطابقة متبادلة 
فتصير ذات المحب نفس ذات المحبوب كذلك:8 , 

أما موضوع ما بعد الحياة الذي شرحته المصادر الإسلامية 
فقد وصل أوروبا منذ القمرن 9م وظهرت كتابات العلماء 
ورجال الدين والأدباء الاوروبيين منذ القرن 3م حتى القرن 
15م وفيها صور عن الحياة الآخرة مع تركيز خاص على 
الإسراء والمعراج الإسلامي وأبرز من كتب في هذا الموضوع 
رود ريجو أكزمنيز ورامون ثُل وفاتزبودلي أوبرتي وغيرهم 9©. 

وف القرن الحالي قام المستشرق آسين بلاثيوس بدراسة 
معراج الرسول (ص) كما وردت في المصادر الإسلامية ومدئ 
تأثير هذ المصادر على ما كتبه دانتي في الكوميديا الإلهية 
وتوصل الى وجود تشابه كبير لم يحدث بشكل عفوي وإماءتم 
بفعل التصويرات الإسلامية للآخرة وخاصة كتاب نحي 
السدين أبن عربي عن معراج الرسول (ص). وجاءت 
الدراسات التي قام بها أنريكو تشيرولي وغيره من الباحثين 
لتؤكد ما ذهب إليه بلاثيوس من قبل. 

إن صور التشابه التي حددها بلاثيوس بإن معراج الرسول 
(ص) وبين الكوميديا الالهية كثيرة جيداً أبرزها أن بطل 
0 هنا وهناك هو الذي يحكي قصة سعوده الى السماء 

١‏ '. ومثلما كان جبريل دليلاً محمد ر(ص) في رحلته كان 

0 دلي لدانتي. وأن صور العذاب «تشابهة في جحيم 
دانتي وجهنم المعراج الإسلامي وكذلك الحبال بالنسبة لصور 
الصفاء الروحي في فردوس دانتي ودار النعيم الإسلامية. أما 
النسر الذي رآه دانتي في سماء جوبيتر فأنه يمشل الديك الذي 
رآه محمد (ص) وهوئردة ترتيلات دينية. وأحذ دانتي فكرة 
بالنثيا: المرجع السابق ص 549. 


اليجيري ؛ دان 
بالنثيا : المرجع السابق ص 552 وما بعدها. 


(85) 
86١‏ 
اننا 
انبل 
)89 


انظر ابن عربي: المصدر السابق 5 بالنيا: الرجع السابق ص 564. 
شرح الحكم العطائية, المطبعة الكاستيلية ‏ مصر 1297 هء ص 96-95 


الليمبو من الأعراف الإسلامية (تل بين الجنة والنار) كما أخذ 
فكرة الجنة السماوية (الوردة الصوفية أو الوردة الدانتية) من 
الجنات الثان التي ذكرها ابن عربي والتي تضم شجرة طوبي» 
ويسترسل بلائثيوس في تحديد التشابه حتى يصل في بعض 
الأحيان الى التطابق الحرفي7, 

ولا بد أن نشير الى مسألة مهمة وهي أن كل من ابن عربي 
ودانتي قد أكدا على المعاني والدلالات الرمزية والأخلاقية لأن 
الهدف الأخبر للحياة هو السعى لرؤية الله ولا ينأق هذا إلا 
عن طريق الإيمان والفضائل الإلمية8©. 

أما الموضوع الآخر الذي أثر في بعض المتصوفية الغربيين 
وخاصة الصوفي الإسباني يوحنا الصليبي فهو «القبض 
والجنبط/وفيهما يقول ابن عبادة الرندي 9 أحد اتباع الطريقة 
الشساذليعة : #القبض والبسط من الحالات التى يتلون بها 
العلارفون وما أمنزلة الخوف والرجاء للمؤيدين المبندثين 
رَسَبِمه|الوؤاردأت التي ترد على باطن العبد وقوتهها وضعفهم| 
حنتسر قبوة_الوارداث وضعفها. . وكان اليد يقول: 
«الخوف يقبضني والرجاء يبسطني والحقيقة تجمعني والحق 
يفرقني» إذا قبضني بالخوف أفناني عني» وإذا بسطني بالرجاء 
ردني عل وإذا جمعني بالحقيقة أحضرنيء وإذا فرقني بالحق 
أشهدني غيري فغطاني عنه فهو ني ذلك حركي عير مسكني 
وموحشي غير مؤنسي, فحضوري لذوق طعم وجودي فليته 
أفناني عني أو غيبني عني فروحني». والعارفون إذا بسطوا 
أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط 
إلا قليل وذلك لأنه مزلة أقدام الرجال فهو موجب لمزيد 
خورهم وكثرة لجئهم والقبض أقرب الى وجود السلامة لأنه 
وطن العهد إذ هو في أسر قبضة الله وإحاطة الحق محيطة به 
ومن أين يكون للعبد البسط وهذا شأنه والبسط خروج عن 
حكم وقته والقبض هو اللائق بهذه الدار. إذ هي وطن 


نتي : الكوميديا الالهية: ترحمة حسر عثان, دار المعارف ‏ مصر 1955, 58/1 
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التكليف وإبهام الخاتمة وعدم العمل بالسابقة والمطالبة بحقوق 
الله 

وكان أبو الحسن الشاذلي زعيم الطريقة الشاذلية في 
التصوف يقول إن القبض والبسط قلما يخلو متهم العبد وهما 
يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار”. وهذا التشبيه أخذه يوحنا 
الصليبي عند كلامه عن «الليلة الظلماء للروح» إذ يميز بين 
نوعين من الليلة الظلاء: الليلة الحسية والليلة الروحية. 
الأولى مرّة رهيبة الحواس والثانية أرفع شأناً وهي للصفوة 
المختارة من الكاملين. وني الأولى تحاول النفس أن تتطهر من 
الشهوات ولكنها نسير في طريق مظلم فلا تدري أين تتجه 
وتنبو عن الرياضة والمجاهدات والتأملات حتى إذا ألقى الله 
بصيصا من النور في قلب المريد بدأ يدخل في الليلة الروحية 
فيظهر من الجهالات ويلهم الله النفس التقوى ويصفيها من 
أدران الحواس فتكون مستعدة لقبول الغيوضات اللورانية من 
الذات العليا(:© , 

كذلك يتفق الاصطلاح الفني عند الرندي والظليبي : 
فكلمة قبض يستعمل ها يوحنا كلمة متناطءعهك4 وكلمنة سبط 
يقابلها كلمة 6]0:مى وكلمة تجريد يقابلها كلمة 106588062 
والى آخره من المصطلحات. إن تفسير التشبابه سين الرجلين 
مرده أن الطريقة الشاذلية انتشرت في الأندلش.فيالفرنين 14 


و15 م ولا بد أنها بقيت بين المسلمين هناك حتى بعد زوال 
الحكم العربي عام 1492 م وعن هؤلاء تلقى يوحنا الصليبي 
علمه بالطريقة الشاذلية2©, 

أما تأثير الغزالي في باسكال المفكر والرياضي الفرنسي 
بخصوص موضوع الآخرة فهذا واضح جداً. إن باسكال 
يوجه خطابه الى من أنكروا الآخرة قائلا: «إذا كسبتم كسبتم 
كل شيء وإذا خسرتم لم تخسروا شيئا وإذا لم يكن هناك آخرة 
فلن تخسروا شيئا فالأولى إذن أن يراهن المرء على ماهو 
مضمون المكسب على كل حال" , 

هذه :.١‏ جة التي قالهها باسكال والتي سميت «رهان 
باسكال» سبق أن ذكرها الغزالي" على لسان الإمام علي 
(رض) فيقول: «يقول الإمام علي (رض) لمن كان يشاغبه 
ويماريه في أمر الآخرة: ان كان الأمر على ما زعمت تخلصنا 
جميعاً. وإن كان الأمر كما قلت فقد هلكت ونجوت». 

إن تفسير هذا الاتفاق بين الاثنين يقودنا الى واحد من 
ابحتمالين: إما أن يكون باسكال قد عرف كلام الغزالي عن 
طريق مستشرق معاصر لباسكال أو أن باسكال ننه الى أسم 
الغزالي وآرائه عندما أطلع عليها في كتاب وخنجر الإيمان» 
الذي ألفه. زيموند مارتن!7" , 


(90) المصدر نفسه ص97. 

(91) بدوي: المرجع السابق ص 26. 
(92) بدوي: المرجع السابق ص 27-26. 
(93) بدوي: المرجع السابق ص 27. 


(94) ميزان العمل» تحقيق د. سليهان دنيا: دار المعارف ‏ مصر 1964. ص 189. 


(95) بدوي: المرجع السابق ص 28. 
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نرق م 5 3 
مرك يعوو مالفا 


الحياة الاقتصاد: 


بة في العراق 


تركت الحياة الاقتصادية في العراق خلال العصر الأموي 
أثراً واضحاً في حياة الدولة الإسلامية وتاريخها. إذ لا يخفى 
ما كان للظروف الاقتصادية من أثر كبير في تتطور نواحي 
الحياة» وبخاصة الناحية الاجتماعية حيث إن الوجيهود 
الاجتماعي أو أسلوب الناس في المعيشة هو الذي ير طبريقة 
تفكيرهم. وعلية فقد تطورت الحياة الفكرية بصورة عامة في 
هذا العهد فكانت مصدراً لكثير من التبارات الني صبَعْتَ 
حياة الناس على اختلاف طبقاتهم الاجماعية بالتوانشيتى: 
فحياة المجون واللهو والشعر وغيرها تمشل انعكاساً للََطوْرَ 
الاقتصادي . 

كما لعبت التجارة دوراً كبيراً في نشر الدعوات والآراء 
والمبادىء التى قَرَّبت الأفكار من بعضها وكانت واسطة لنقل 
الوسائل الحضارية إلى كثير من المجتمعات والبلدان والأقطار. 

لذلك كان لا بدّ من أن نتعرض إلى الحياة الاقتصادية في 
العراق في عهد هذا الخليفة. وكيف أحدثت هذه الحياة أثرها 


في المجتمع . 


)0 
أحق بياء. دابن آدم ' المخراج : ص 227. 


الفيء: هوكل مال رصل 
ص 126. 

(3) الماوردي : الأحكام السلطانية: ص 138. 
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أحمد عبد الله عودات 


كُلية حوارة - إربد 


الزراعة في العراق في عهد هشام بن عبد الملك 


شهد العصر الأموي اهتاماً واضحاً بالزراعة» َل بمسح 
الأراضي ونقل المزارعين إلى العراق» وحفر الأبار وشقٌ الترع 
وتجفيف المستنقعات وإقامة القناطر وإنشاء السدود. 

ففَي ما يتعلق بمسح الأراضي الذي كان الهدف منه تنظيم 
ملكيتهنا وزراعتها من ناحية» وتنظيم الضرائب المفسروضة 
عليها من ناحية أخرى. سار هشام على سياصة من سبقه. 
ذَلِكَ أن أواظئ السواد المفتوحة بالقوة تُركت بيد أصحاها 
يؤدون عنها ضريبة ة الخراج من غير أن ضع للبيع والشراء؛ 
حتى إذا ما أسلم أصحابها رُفعت عنهم الجزية!". ل كت 
أراضيهم فيئا للمسلمين2, خلافاً لأراضي الفيء التي صولح 
أهلها عليها. إذ يجوز بيعها ويكون خراجها مقابل إيجارها ولا 
يسقط خراجها بالإسلام. عكس التي صولح على بقائها 
لأصحابها والتي يجوز بيعها ويسقط خخراجها بالإسلام!. 

أما بالنسبة للأراضي التي لم تكن في يد أحد. والتي أطلق 
عليها الصواني, فقد عولحت بعدة طرق: إما أن يعمرها 


يؤدي الفلاحون الخراج عنها ولو أسلم أصحابها. قال الإمام علي بن أبي طالب: وإن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك. وإن تحولت عنها فنحن 


من المشركين عفواً من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا ركاب ٠‏ أيو يوسفء الخراج: ص 27. الماوردي : الأحكام السلطانية: 


الصواني: وهي الأراضي الي كانت لكسرى وأهل بيته وأرض مَنْ قُتل في الحرب وأرض منْ هرب وأوقاف اليريد وأوقاف ييوت النار والآجام وغيرها حيث 


اصطفاها عمر وأصبحت ملكا للدولة الإسلامية (فتوح البلدان: ص 272 يوسف: الخراج: ص 57 ابن آدم : الخراج 63/3). 
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الوالي ويؤدي عنما إلى بيت المال. أو أن يُنفق عليها ويستأجر 
مَنْ يقوم بأمرها أو أن يقطعها أحد المسلمين5. 

ولعل نقل المزارعين إلى الأراضي الزراعية الجديدة في 
منطقة سواد العراق والذي كان موضع اهتام الخلفاء )9‏ من 
قبل هشام ‏ يُسوفْر خيرات وتجارب تساهم في زيادة الإنتاج 
وتطوير طرق الاستغلال ثما يعود بالخيرة والخير على المزارع 
خاصة وعلى الدولة بصورة عامة. 

واختلفت حالات النقل فمنها ما كان عن رغبة واختيار 
وهو ما حدث في بداية الفتح عندما هرب فلاحو السواد ‏ 
ثم ما لبثوا أن عادوا بعد أن دُعوا إلى ذلك7 وكذلك ما 


حدث ن أسلموا بعد القادسية عندما طلب منهم النزول إلى' 


الكوفة. والبصرة كالديالمة الذين نزلوا الكوفة©©, 

ومنبا ما كان نقلاً بالقوة: كالذي حدث للسبابجة© 
والسزط”" الذين أ بهم أبو موبى الأشعري وأنزلهم 
البصرة”2, ومَنْ نقلهم معاوية بن أبي سفيان, والوليد بل 
عبد الملك من الزط والسبابجة إلى سواحل الشام وانطاكيةق. 


5( ابن آدم: الخراج: ج 3. ص 63. 
62( الأحكام السلطانية: ص 148. 

70( الطبري : ج 3. ص 589. 

لي البلاذري : فتوح البلدان: ص 449 


ومَنْ ألزمهم عبيد الله بن زياد من أهل بخارى على الإقامة 
بالبصر ة والذين نقلهم الحجاج فيها بعد وكذلك ما حدث 
لجماعات من زط السند التي أتى بها الحجاج وأنزل أفرادها 
كسكره!”". وإذا كانت الخبرة واليد العاملة المدربة من عوامل 
تقدم الزراعة وازدهارهاء. فإن المياه هي العنصر الذي لا تقوم 
الزراعة إل عليه. سواء أكانت أمطارا أم مياهاً جارية أم 
جوفية. لذلك أظهر الأمويون اهتاما بمشاريع الري. حيث 
تل ذلك في إعادة حفر نهر الأبلّة من ججديد حتى أوصل إلى 
البصرة#". ولم تكن أحداث العصر الأموي لتعيق التوججه 
نحو الزراعة وعلى العكس من ذلك. فقد أولى ولاتهم اهتماما 
في هذا السبيل. فلجأوا إلى حفر الأنمار. فبالإضافة إلى 
الأبار الكشيرة التي تمّ حفرها منذ عهد معاوية9/. حُفرت 
أنباز:الصين والنيل والزابي09. ونبر عدي7" وسعيد 
لخر كيار فر هر آخر بواسط"©. 

وتجس/هذ/الاهترام بحفر خبر الجامع بالكوفة0 وحفّر نهر 
المبارك 29 الذي وصفه الفرزدق وحرص على أن يجعل الخليفة 


(9) السبابجة: قوم من السند والهند كانوا بالبصرة (لسان العرب: ج 2, ص 204). 
(10) الزط: جنس من السودان والهنودء وقيل إنهم من بلاد السند (لسان العرب. ج 13. ص 308 . 


(11) فتوح البلدان: ص 522 
(12) المصدر نفه: ص 524 
(13) الصدر نفسه: ص 522. 


(14) أول من حفر هذا الغبر أبو موسى الاشعري بأمرٍ من عمر بن الخطاب. لكنه هُدم. فأعيد حفره في ولابة بن أبيه . 


(فتوح البلدان: ص 479 الوزراء والكتاب: ص 19), 


(15) حفر معقل بين يسار نهر معقل. وحفر زياد بن أبيه نهر أم حبيب ونير البنات نسبة إلى بناتهء وعبد الله بن عامر الذي حفر نهر الأساورة. وهر أم عبد الله 
تخليدا لذكرى أمه. (فتوح البلدان: ص 500 المعارف: ص 246 - البيان والتبيين ج 1 ص 210) . 

(16) الزابي: سماه الحجاج زابيا لأخذه من نهر الزبي'القديم (فتوح البلدان: ص 408 . 

07 تم ذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. «المعارف: ص 246 اليعقربي: ج 2 ص 2306. 

(18) حفر هذا العبر سعيد بن عبد الملك. (فتوح البلدان: ص 247). 

(19) 2 فتوح البلدان: ص 516. 

)20( نهر الجامع : هو نهر بقرب الكوفة حفره خالد القسري . 

(1)21 تبر المبارك: حفره خالد القسرى بجهة واسط. قال فيه الفرزدق: 
أعطى خحليفته بقوة خالد > نيرأ يفيض له على 
وقال: 
كائك بالبارك بعد شهر ا ا تحرض غموره بقع الكلاب 
(فتوح البلدان: ص 408) . 


الأنبار 
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هشام بن عبد الملك شريكاً في فضل حفرو©. 

وتجدر الإشارة إلى الجهود الفردية التي بذهها الأشخاص في 
محال شق القنوات والتي ساهمت في تقدم الزراعة(©. 

ولأهمية المياه في حياة الدولة, عمل أهل البصرة على تخزين 
مياه الأمطار بصهاريج أيحفرونها لهذا الغرض . فكان نشاط 
الأمويين في هذا المجال واضح0© , وامتازت أنبار الععراق 
بوجود جزر في وسطها ذات أراض خصبة لكثرة ما تحمله من 
الطمي ولسهولة ريا الذي ساعد عليه المد والجزر أنفا: 


ورغم انتشار الأنبار في أنحاء العراق ‏ بالإضافة إلى دجلة 
والفرات - كبر الأبله والزاب الكبير والزاب الصغير ونبر 
الخابور وحولاياء فإِنّ أهل البصرة اعتمدوا على المطر في ري 
أراضيهم7©. وكانوا يشتكون من ملوحة دجلة ويطلبون من 
ولاتهم حفر أنهار عذبة ٠‏ خلافاً لأهل السواد الذين اعتمدوا 
على مياه الفرات لري مزروعاتهم”, 

وكان من عناصر تطوير البزراعة ف هذا العهلاً: زيادة 
مساحة الأراضى المستغلة وقثل ذلك بتجفيف|البطائح 
«المستنقعات»» إذ 3 إحياء الأراضى الموات 0 قِ 8 
الإنتاج وارتفاع الدخل . فكانت الدولة تسمح: لَنْأحي)ا 


مواتآً أن يمتلكها ويزرعهاء أو أن يؤججرها ويحفر الأنجار 
فيهاا*©. كما كانت تنتزع ملكية الأرض من كل من يُعطل 
أرضه ثلاث سنوات وتُعطيها لمن يُعيد إليها الحياة9. وعني 
الأمويون كذلك بإقامة الجسور والقناطر والمسنيات لتسهيل 
عمليات الزراعة وحركة التجارة وسهولة نقل الإنتاج 
ومكافحة الفيضانات. 

وفي هذا المجال أقيم جسر كبير في مديئة الكوفة077 بيدف 
منع الفيضانات حيث بقي هذا الجسر طوال عهد الأمويين» 
خاصة وقد أجريت عليه الإصلاحات من قبل عمر بن أبي 
هبيرة وخالد القسري ويزيد بن عمره ثم اصلحت بعد بني 
أمية مرات9©. ولعل اهتمام هشام بن عبد الملك بتعمير 
الأراضي وإحياء الموات منباء وحفر الأخبار ونجفيف 
المستنقعات نايع من رغبته القوية في زيادة إيراداته وحبّه 
الشديد للمال حسب ما تقوله الروايات التاريخية7©. ولم يكن' 
يجالد القسري ‏ والي العراقي والذي شارك هشاماً هذا 
الامّتيام بجمع امال ليغفل هذا الأمر. فقد اهتم من جانبه 
بجُفر 0 أملل ف زيادة إيراداته الخاصة02 . ولم يلبث هذا 
الاعتتام | ن أعطى شيارد حيث بلغت إيرادات أراضيه ف 
العراق ثلاثة عشر مليون درهم”©. وهو مقدار قيل7" إنه 


(22) البلاذري: فتوح البلدان: ص 408. 


(23) اوصل فيروز موسى ربيعة بن كلدة الثقفي المياه إلى الأرض التي منحه إياها عثمان بن عفان وكذلك فعل العلاء بن شريك افذلي ومكحول بن عبد الله 


السعدي وغيرهم , 
فتوح البلدان: ص 504-503 ابن قتيبة المعارف: ص 246 . 


(24) قام الحجاج بن يوسف بحفر صهاريج للعامة كا قام بمئل ذلك عبد الله بن عامر وزياد بن أبيه وابنه عبيد الله من قبل (فتوح البلدان: ص 516). 


(25) الطبري: ج 3» ص 73. 


(26) أبو الفراء: تقويم البلدان : ص  .19‏ كان أهل البصرة لا يرون أرضهم من مياه دجلة وقت المد وإفا يروونها إذا جسزر الماء. «الأصطخري: المسالكا 


والمالك: ص 257. 
(27) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباه: ص 281. 
(28) أبويوسف: الخراج. ص 71. 


(29) ابن آدم: الخراج: ج 3» ص 92,91. ديذكر البلاذري : فتوح البلدان: ص 310 أنبا كانت تُسترد بعد عامين من عدم استعماهاء. 


(30) المسنيات: السدود: وتتكون من قش وتراب في وجه المياه الجارية . 
(31) أقام هذا الجسر زياد بن أبيه: ‏ فتوح البلدان: ص 403-402. 
(32) 2 فتوح البلدان: ص 402 ,403. 

(33) المسعردي: مروج الذهب: ج3 ص 20. 

(34) الطبري: ج 7؛ ص 151 ,152. 

(35) المصدر نفسه: ج 7. ص 143. 

(36) المصدر نفسه والصفحة نفسها 
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تس اا ىذ سس 


أثار الغيرة في نفس هشام مما دفعه إلى عزله عن ولاية 
العراق. 

وإذا صحّت الرواية”" التي تذكر أن خالداً ترك المياه 
تطفى عل ضياع هشام وتُغرقها. فإن ذلك يزيد من الاعتقاد 
بأنه كان يشعر بالغيرة تجاه هشام رلا كان يمتلكه من ضياع . 

وهكذا تحظى الزراعة بعناية كبيرة في عهد هشام. وتتجلى 
باستصصلاح الأراضي وحفسر الأنمار وشقّ القنوات فيها 
والتخفيف من أعمال الفلاحين9". وقد يكون لامتلاك 
الخلفاء والولاة للضياع الواسعة في هذا العهد اث في زيادة 
الاهتمام بشؤون السري مماعاد بالفائدة على الفلاحين 
بالعراق””' وهو أمر ترتب عليه نمو الثروة الزراعية . 


وعرف العراق في هذا العهد كثيراً من أدوات الرىّ: إذ 
استخدموا الدلو والساقية لاستخراج المياه من الآببار 
والأخبارك, ونصبوا النواعير على الماء مثللا نصبإوا 
الطواحين التي يديرها الماء وتوضع في سفينة تنتقل من مكان 
إلى آخر في غبر دجلة0», 

وما كانت الزراعة لتُصيب ما أصابته من تقدم وازدهار 
لولا الخطوات الإيجابية التي اتبعتها الحكومة في مجال تشجيسع 
المرارعين واستغلال موارد الإنتاج وتحسين أوضاعهم. إذ 
أعفت كثيراً من المحاصيل الزراعية كالأعلاف والبقول 


والخضروات والقطن والكتان من الزكاة. كما رفعت 
الخسراج عن الأراضي التي لا تصلها المياه والتي تصاب 
محاصيلها بالآفات والأمراض8», ووضعت الخراج والعشر 
عن ثار الأودية والجبال7. ولم تؤخحذ الصدقة عن البقر 
والإيبل للدور الذي تشغله في العمل الزراعي9. وهذا ما 
شبجّع الإقبال على العمل الزراعي وتوفير الغذاء للناس والمواد 
الزراعية اللازمة للصناعة؛ بما ترتب غليه هبوط الأسعار 
وزيادة الونتاج الزراعي . 

وتبرز أهمية البقر في العمل الزراعي من أن الحجاج كان 
قد منع سكان السواد من ذبحه حتى لا يؤثر ذلك على الحرث 
والري9, وقد حدث أن أَسْلَتَ مزارعي السواد مبلغ مليوني 
دزهيم' من ربيت المال لإعمار الأرض وتحسينها!ة» , 

كا أن الإولة عملت على تقديم المعونة للمزارعين 
لشييِجيعهم على الاشتغال بالزراعة وخففت الضرائب عن 
الفتلاحين وألغت السخرة في أعمال الأرض” وهكذا فقد 
تضافرتٍ جميع_هذه العوامل وساعدت على نمو الثروة الزراعية 
فرادت مساحة الأراضي بحيث أصبحت خلال الحكم 
الأموي مائة وخمسة وعشرين مليون جريب. 

وف مو الزراعة بالعراق بانتشار البساتين وما حفلت به 
من الأزهار والنبانات التي تستخرج منها الروائح العطرية. 


ا ل لس 


(37) الجهشياري: الوزراء والكتاب: ص 61. 
(38) 2 أبو يوسف: الخراج: ص 72. 
(39) الوزراء والكتاب: ص 61. 


)40 القزويني : آثار البلاد : ص 459 - إبو يوسف: الخراج : ص 29. 
(41) الناعورة: دولاب يديره تيار الماء . وكانت منطقة الغبروان من المناطق التي تستعمله . 
(42) القروينى: آثار البلاد وأخبار العباد: ص 309. 


(43) الاوردي: الأحكام السلطانية: ص 118. 

(44) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج 2. ص 152. 

(45) أبويوسف: الخراج: ص 76 - الأحكام السلطانية: ص 118. 
(46) 2 الأحكام السلطانية: ص 149. 

47 
)48( 
)49( 
)50( 


فتوح البلدان: ص 515 اليعقربي: ج 2: دس 306, 


ابن رسته : الأعلاق النفيسة: ص 105 - اين خرداذبه: المسالك والمالك: ص 15. 
معجم البلدان: ج 3 ص 274 - الأعلاق النفيسة: ص 105 - ابن خرداذيه: ص 15. 


الحريب: مكيال قدره أربعة أقفزة ويستعمل في المساحة. وقدره من الأرض ثلاثة آلاف وستهائة ذراع. وقيل عشرة آلاف ذراع. وقيل مقدار معلوم من 


الأرض وهو ما بحصل من ضرب ستين ذراع في نفسه (أحمد الشرباصي: المعجم الاقتصادي : ص 93 ,94 دار الجيل) . 
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فكان ينمو بالكوفة الأقحوان7© والث لشيح 0" والقيصوه7*) 
والشقائق© وقسب العتبرا"ة . 

وكان الورد والياسمين ما امتازت به أرض السواد". إِذ 
م َل بيت في الحبرة طوال العهد الآموي من الرياحين”"”. 


وانتشرت في العراق زراعة أنواع كثيرة من الفواكه. كان 
أشهرها التمر الذي فخر بكثرة زراعة أشجاره العراقيون على 
أهل الشام. فتميزت الأولى عن غيرها بأنواعه المعيز ةا 
'وكان أول نبات زرع في البصرة عند إنشائها!. وعرفت 
العراق أصنافاً متعددة من الكرمة مشل عنب دير العاقول 
وسروج وحلوان فقد كانت زراعة الخضروات كالبطيخ 
والقناء والخبار والباذنجان والجزر ما أؤلته الحكومفة 
عنايتها» , 

ول يقتصر إنتاج العراق في هذا العهد على ما ذكرنا آنا 
بها أنتجت في مناطقه الحنطة والشعير وَالِعَحدسش 
والجاورس !63 

ومثلما اشتهرت البصرة بزراعة الأرز الذي كان معصدراً 
رئيسياً لخبز السكان بها(») امنازت أديرة العبراقي بأشجارّها 
اليانعة وأزهارها المتنوعة وغلانها الوفيرة وبساتيتها:التي: تجري 
فيها المياه والأخباراتة . 


ايمر 000000000 


(51) الأقحوان: نبات سهل فيه رائحة طيبة. 


ويتمثل النشاط الزراعي في العراق فيما نُقل إليها من 
نباتات ومزروعات لم تكن معروفة من قبل» حيث جيء بها 
من المناطق الشرقية وزُدِع ولا في البصرة ثم انتشرت زراعته 
في أنحاء العراق» وكثر تواجده في سواحل مصر والشام!*, 
حيث المناخ الملائم والبيئة الصالحة للزراعة . 

وهكذا نرى أنَّ العراق قد أؤلى الزراعة اهماما كبيراً في 
عهد الأمويين عامة وفي عهد هشام بن عبد الملك خخاصة. 
وأنَّ مظاهر تقدمها تلت فيها كانت تنتجه العراق من الفواكه 
والخضروات والمحاصيل المختلفة . 

ولعلّ ذلك يرجع إلى سياسة هشام وعماله في تشجيع 


الزراعة وتطوير وسائلها. 
الصناعة في عهد هشام بن عبد الملك 


م تتجاوز الصناعة عند العرب حتى العصر الأموي 
المكناعات التقليدية التى تسد حاجات الناس الضرورية. إذ 
تكن عندهم صناعة بالمعنى الذي هو عليه في وقتنا الحاضر. 
غير أن اختلاطهم بالسكان ودخول الخيرات الجديدة 
وا مهاراتٌ المتنوعة ف الدولة» واختلاف حاجات المجتمع 
الجديد قد أسهم في تطور هذه الصناعة. فقامت الصناعات 


(52) الشيح: نبات سهلٍ يتخذ من بعضه المكانس وهو من الإمرار له رائحة طيبة وطعم مُّر وهو مرعى للخيل منابته الفيعان (لسان العرب 502/2 . 
(53) القيصوم: نبات سهلٍ. والقصيمة : سهل من الأرض كثر شجره. والقصيمة: منبت الغض والأرض أو السلم (ح 12 ص 286). 

(54) الشقائق: شقفائق النعيان: نبت سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة البرق. وسميت شقائق النعمان بن المنذر (لسان العرب : 181/10) . 
(55) 2 قسب العنير: نبات كان يعيش في بلاد الشرق: (عيون الأخبار: ج 1: ص 211 فتوح البلدان: ص 390) . 


(56) العقد الفريد: ج 6.» ص 249. 

(57) الأغاني: ج4» ص 25. 

(2)58 ابن قتيبة: عيون الأخبار: ج 1» ص 221. 

(59) معجم البلدان: ج 1 ص 432 فتوح البلدان: ص 613. 
(60) المقدمبى: أحسن التقاسيم: ص 125-122. 


(61) انظر: فتوح البلدان: ص 613 معجم البلدان: ج 1 ص 440 القزويني: 


لمسالك والمالك: ص 13 ,14. 
(62) البلاذري: أنساب الاشراف: ج 5» ص 39. 


آثار البلاد: ص 152 تجارب الأمم : جل ص 294 ابن خرداذيه: 


(63) بن خودائبه: ص 13 ,14 أبو بوسف: الخراج: ص 56 تجارب الأمم: ج 1 ص 291 اللجاورس: حبة الدخن (لسان العرب: ج 13 صن 0149 
(64) عيون الاخبار: ج 1: ص 221 ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان: ص 187. 


(65) الشابستى: الديارات: ص 171. 


(6) المسعودي: مروج الذهب: ج1؛ ص 378. 
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على أيدي الذين دخلوا الإسلام من غير العرب وأصبحوا 
جزءا من المجتمع السديد. فكانوا الءنصر المنشج والعامل 
لذي أذى إلى تحسينها. 

وكان لاتساع الدولة وسهولة انتقال التجار» وموقع العراق 
لتوسط. وارتفاع دخول الأشراد ‏ بسبب امتداد أطراف 
لدولة - أثر في إقبال الناس على المنسوجات وشراء الألبسة. 
لأمر الذي ساعد على نمو الصناعة وازدهارها”» ولعلّ صناعة 
لنسيج كانت مِنْ أهم الصناعات التي ظهرت في العراق في 
القرن الأول الهجري كم أنْبا تعتبر مِنْ أقدم الصناعات 
ليدوية هناك . فكانت حوانيت النسيج هي الصفة الغالبة 

على الكوفة مثلاً. ون الحياة جعلت العناية بالملابس أمراً 

ضرورياً», 

ومن البديبي أنْ تكون صناعة النسيج أوّل أمرها صناعة 
بسيطة ذات أغراض محدودة. ولكنها تطورت بمرور الزمن3 
ولعلّ توفْر المواد الخام وخاصة القطن ووجود الأيدي العاملة 
المدربة ذات الخيرة الطويلة في هذا المجال» هو الذي ساعد 
على هذا التطور». فكانت صناعة ال.ز" والقطف أ5* 
رَواجأ من غيرها في عهد الخليفة هشام. فانتشرت في العراق 
وفي غيره من الأمصار”, 

وتميزت كل مدينة من مدن العراق بلسوع معين من 
الصتاعات . فاشتهرت البصرة بجودة صناعاتها التي عكلت 


(57) سيد خليفة: تاريخ المنسوجات: ص 144. 

(2)68 الزبيدي: الحباة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة: ص 191. 
(69) انظر أبو الفرج الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب: ص 132. 
(2)70 الخز: نسيج رقيق يعمل من الصوف والحرير (الزبيدي: ص 191). 
(71) المسعودي: مروج الذهب : ج23 ص 217. 


(72) عيون الأخبار: ج 1 ص 217 - 


03) 

(78) الزبيدي: مرجع سابق: ص 192. 

(75) ترتون: أهل الذمة في الإسلام: ص 205. 

(76) عبون الأخبار: ج 1. صن 217 أحسن التتاسيم: ص 128 - ابن 
والحرير) . 

(02)77 مختصر كتاب البلدان: ص 252. 

(78) المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 128. 

(79) الزبيدي : ص 192. 

(80) 2 المرجع نفسه: ص 192. 

(81) أحسن التقاسيم : ص 33. 


المقدسي : أحسن التقاسيم: ص 128. 
انظر: أحسن التقاسيم : ص 128 ,129 ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 186 ,192, القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد: ص 462. 


بإنتاج أفضل أنواع الخز والبز والديباج. حتى إنها تفوقت 
بذلك على الكوفة والشام0" . 

ومَهّرت الموصل بصناعة الوشى والمطارف والزرابي والأنماط 
والثياب المصنوعة من القطن والكتان والثياب الرقيقة79. 
وكان أهلها يُخْصَّصون لكل ضناعة شوارع خاصة تسمى 
بأسمائهاء ورف لكل حرفة شعار خاص بها . 

ومن دراسة تلك الحرف وجد أن اليهود كانوا أكثر الفئات 
اهتياماً بالصناعة حيث احترفوا الصباغ ونسج الحرير وصناعة 
الزجاج والسفن”". 0 

9 شهرة الكوفة بين سائر الأمصار بأنها تجيد عمل 

شى والخز». وليس أدلٌ على ذلك من قول ابن الفقيه: 

3 للكسوفيين مهارة خاصة في صنع الوشي وفي صنع 
الخز»777. لقت هذه المنسوجات رواجاً كبيراً في الأقطار 
الإسلامية كافة. كما كانت للكوفة شهرة واسعة في صنع 
الائم--الكتوّفية المنسوجة من الخز المشهورة بجمالها 
وجودتها. وكذلك صنعت المناديل الحريرية المستعملة 
لتخْطية “اراس الي لا تزال د اتسمى حتى الينوم بالكوفية””. 
ومن المنسوجات الكوفية أيضاً الثياب أو الحلل النجرانيّة الني 
تقل عرب اليمن صناعتها إلى الكوفة”©. 


وتشير المصادر التاريخية(* إلى أنّْ العراقيين كانوا يُصدرون 


ألفقيه : ص 252 (الوشي : نسيج حرير مطرزء الخز: نسيج رقبق يعمل من الصوف 
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إلى الحجاز الخمور التي تضعها النساء على وجوههن. ذلك 
أن العراق كان أكثر الأقاليم صوفاً وقراً. 

وكا عرفت النعمانية © باحية-والأبلة صناعة الثياب 
الصوفية والطنافس الحريرية والستور». فقد كانت الأنبار# 
مركزا لنسيج العباءات» مما يشير إلى أن المدن العراقية لم تكن 
تلو من الحاكة ومن يعمل بنسيج الأقمشة0) وذكر إبن رسته 
قائلً9©: وكانت مدينة ‏ قصر بن هبيرة ‏ تملوءة بالحاكة 
ويقصد بها الكوفة . 

وصُنع في الكوفة أيضاً دالحُمره التي تضعها النساء على 
وجوههن. وكان يحمل منها بكميات كبيرة إلى الحجاز 
فتهافتت نساؤه على شرائها(”؟. 

واتخذ الخلفاء الأمويون دوراً للطراز لنسج أسمائهم على 
الثياب, وقلّدهم في هذا المجال وجوه القوم ومواليهم. 
ولكن النقش الذي كان على الكسوة بلون تخالف وبخسوظط 
من الفضة©, 

هذا وقد استلزمت صناعة النسيج وجود صناغة الصّباغة. 
فقد استعمل العرب الأصباغ النباتية (وهي التي تستخوج .من 
النباتات لصبغ الأقمشة). فقد تفئن الصّاغون في الصباغة 
فأوجدوا ألوانا متعددة وذلك بخلط الأصباغ الأولية ينب 
معينة لإيجاد مختلف الألوان 9 


وعرفت الحيرة بصناعة البسط00 فكان للبسط الحيرية 
شهرة واسعة في ذلك العهد حيث كان الصوف والوبر من 
أهم المواد المستعملة في الحياكة. كما كان القطن والكتان 
يستعمل أحياناً في صنع البسط. 

وهناك أنواع جيدة من السجاد كان أهل الكوفة يُتقنون 
حياكتهاء وكانت البسط والسجاد تُستعمل لأغراض مختلفة . 
فا كان يفرش منبا على الأرض يسمى البسط. وما كان يُعلّق 
منها للزينة يسمى «الأفاط». ونوع خاص للصلاة يسمى 
السجاد2”, وكذلك اشتهرت النعمانية ابصناعة البسط. 
وكانت الرسوم التي ترسم في بسط الحيرة تُقلّد في النعمانية. 
حتى إن مصنوعاتها من البسط كانت تسمى البسط 
الحيرية3©. كما اشتهرت واسط أيضا بصناعة السجادة" , 

وكانت صناعة الخيام من الصناعات المهمة في الكوفة. إذ 
كيانت تُصنع من الصوف أو الشعر أو الوسر أو القطن. 
وتختلف أسماء الخيام حسب المادة المصنوعسة منها وحسب 
حجمها. فالخيمة المصنوعة من الصوف تسمى ب (الخباء)؛ 
والخيمة المصنوعة من الشعر تسمى ب (الفسطاط) والخيمة 
المصتنوعة:من الوبر تسمى ب (السجاد) والمصنوعة من القطن 
تسمى ب (السرداق) وهناك نوع خاص من الخيم يُدعى 


(02)82 النعمانية: بلدة بين واسط وبغداد على ضفة دجلة. كثيرة الخيرات وافرة الغلال بناها النعمان بن منذر. (معجم البلدان: ج 5. ص 294 القزويني: آثار 


البلاد: ص 469), 


(83) ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 192 المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 33. 
(84) الأنبار: مدينة على الفرات غرب بغداد. أل مُنْ عمرها سابور بن هرمز وجدّدها السفاح. (معجم البلدان: ج 1 ص 257), 


(85) الأعلاق النفيسة: ص 121. 

(86) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(87) 0 الأغاني: ج 2. ص 173. 

(88) مقدمة ابن خلدون: ص 228. 

(89) القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة: ج 2. ص 230. 


(90) كانت الألوان الزرقاء ُصبغ عادة بالنيلة: وهي نبات يزرع في إيران ويستعمل لصنع الألوان الزرقاء ولكن اخذت تُجلب هذه النيلة أخيراً من البنفال. أما 
اللون الأحمر فكان يستخرج من الفوه: وهو اسم نبات يستعمل لصنع الأقمشة باللون الأحمر والاصفر كان يستخرج من الزعفران وغصيرها من الالوان 


(الزبيدي : ص 194/هامش) . 


(91) الألوسي: بلوغ الأرب: ج 3. ص 394/393 الدوري: ناريخ العراق الاقتصادي: ص 93. 


(0)92 الأعلاق النفيسة: ص 186,- 

(93) الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي: ص 93. 
(94) 0 الألرسي: بلوغ الآرب: ج 3. ص 394-393. 
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الطراف. يصنع من نوع خاص من الجلذ يستعمله الأغنياء 
وذوي الثراءات" , 

ويمكن القول إِنَّ صناعة النسيج في العراق كانت تتمثل بما 
يل : 
1 - صناعة المنسوجات الكتانية : 

حيث أقبل عليها الناس فنسجوا الملابس الفائقة التي 


أثارت اهت| م الحكام بصناعتها وجعلتهم يراقبونها ف مراكر 
الصناعة . 


2 صناعة المنسوجات القطنية : 


إذ ازدهرت في العراق عامة وفي الكوفة والبصرة خاصة. 
حيث يُعزى ذلك إلى انتشار زراعة القطن في العراق, 
3 - صناعة المنسوجات الصوفية: 

وأبرزها البسط التي كانت متركزة في النعمانية والكوفة(57. 

95 يكن الاهتهام بالصناعات النسيجية فحسب وإما كان 
أيضاً بالصناعات الخشبية التي تركزرت في الموصل ولرما كان 


لتوفر الأخشاب في منطقة الموصل أثر في تفوقها بذلك على 
غيرها”” , وكان لصناعة النجارة مكانة خاصة في الكوفة. 


كصناعة الأثاث المتزلي كامناضد والكراسي . وتطورت صناعة 
السفن في العراق كثيراً وأخريت السفن المدهونة بالقير0© , 


وعُرفت البصرة والابلة على أنها من مراكز صناعة المراكب 
الخشبية0900 , 

ونشطت الصناعات المعدنية في العراق في عهد هسام 
وخاصة صناعة الأسلحة التي كانت الكوفة مركزاً هاما من 
مراكزها بصفتها قاعدة حربية ومركز تجمع وانطلاق الجيوش 
وقشياً مع رغبة هشام في تطورٍ ير هذه الصناعة(001, أنعا 
العراقيون ها مصانع خاصة تحققَ هذه الرغبة وتتلاءم واهتامه 
الكبير في ذلك'2. فاستخدموا عدة معادن في هذه الصناعة 
مثل الحديد والنحاس والبرونز. وكانت في الكوفة سوق 
خاص للا تسمى (سوق الحدادين). وكانت للحيرة مهارة في 
صناعة الأبواب الحديدية ومشكات السلاح والسيوف 
وال ربيع. كما صنعوا أواز ني الطبخ والقدور من النحاس2023, 

لعل جود بعض المعادن كالنفط والقر واللؤلؤ ‏ الذي 
كان يستخرج من الفرات قرب مصيه099_ هو الذي ساعد 
عللى_تطور-الصناعغات المعدنية . 

وكتانت صناعة استخراج الدهون7”" من البذورٍ من 
الضناعات «القتديمة في 'الكوفة؛ وكان من أهم الزيوت التي 
تستخرج: زيت الزيشون وزيت السمسم ودهن اللوز 
والخروع. ودهن بذور القطن والكتان. وصار لها سوقاً خاصاً 
في الكوفة يسمى سوق الزياتين2”7. وكانت الكوفة والبصرة 

من أشهر المناطق في صناعة العطور فصنعت ماء اسورد ودهن 
الببفسج الذي استخرج من الأزهسار التي رُرعت هذا 
الغرض . 


سا ا سس سي 


(95) ريسلر: الحضارة الإسلامية: ص 125. 
(96) فريال المختار: المنسوجات العراقبة الإسلامية: ص 37. 


(97) اشتهرت النعمانية بالنسيج والبسط والأعلاق النفيسة: ص 186» وعرفت الكوفة صناعة البسط والخيام «الإصطخري 05200 ص 1170. 


(98) مختصر كتاب البلدان: ص 131 الطبري: ج 7 ص 250. 
(99) 2 الأعلاق النفيسة: ص 195. 


(100) أحسن التقاسيم : ص 18 الدوري : ناريخ العراق الاقتصادي: ص 103. 
(101) . مروج الذهب: ج 3 ص 217 - الأعلاق النفيسة: ص 87. 

(102) معجم البلدان/ مادة (يرسكون) , 

(103) الجراهر في معرفة الجواهر: ص 30. 

(104) مروج الذهب: ج 3. 

07 

(105) ابن الفقيه: ص 252. 

(106) الطبري: ج 07 ص 156. 
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واشتهرت الحيرة بالصياغة قبل بناء الكوفة فكان صياغها 
يصيغون الذهب والفضة. ويرصعونها بالجواهر. وبعد بناء 
الكوفة لاقت هذه الصناعة هناك زواحاً شديداً وإقبالً كبيراً 
لزيادة الترف وتطور المجتمع السريع. وكانت أدوات الزينة 
للنساء أهم هذه الصناعة فكان يُصنع للنساء الأكاليل 
والأساور والخلاخيل والعقود والخواتم وغيرها. 

وكان الأغنياء يصيغون بعض أدواتهم من الذهب والفضة 
لإظهار التفاخر كالأواني والكؤوس277. وكان لهذه الصناعة 
سوق خاصة بها في الكوفة قرب الجامع يسمى سوق 
الصاغة +(108) 

وإلى جانب ما سبق ذكره من الصناعات: اند 


الأواني الخزفية والفخارية وصناعة الورق والزجاج . 

ويدو ذلك بفضل تأثير الحيرة الي نقلت منبا هذه 
البضاعة إلى العراق وخاصة إلى الكوفة وواسط" , 

هذا وهناك صناعات أخرى عرفت في العراق اق ملا 

ونظراً لقلة خبرة العرب في مجال الصناعة يمكن القسول إن 
العناصر غير العربية الي دخلت اللوسلام التي عملت في يخال 
الصناعة وساهمت في تطويرها وتقدّمها, وأشركوًا العرق غير 
المسلمين في ذلك, حتى استطاعوا أن يمهروا بها وأن يصِلوا 
إلى ما وصلوا إليه . 


نتشرت صناعة 


التجارة 
وكان من الطبيعي أن يؤدي ازدهار الزراعة والصناعة إل 
ازدهار التجارة حيك إن التجارة عنصر هام من عناصر الحياة 


)107( 
)108( 


لجماهر في معرفة الجواهر: ص 31. 
ماسنيون: خطط الكوفة: ص 68. 


الاقتصادية. ونشاطها دليلٌ على تقدّم الدولة وازدهارها 
وعامل من عوامل ذلك الازدهار!2, 

ولعلّ خبرة العناصر غير العربية التي دخلت الإسلام 
ونزحت من الحيرة إلى الكوفة قب ساهمت في دفع الحركة 
التجارية إلى الأمام. كما أن اقبال العرب على السلع 
الجديدة ‏ وخاصة الملبوسات هو ما شجع التجار على توفيرها 
وعرضها في الأسواق التي انتشرت في المدن الكثيرة التي 
أسسها العرب في الأقاليم هذه الغاية22. فراجت التجارة 
فيها الأمر الذي ترتب عليه هجرة الفلاحين إليها تاركين 
العمل الزراعي, مما اضطر الحكومة إلى إرغامهم على العودة 
إلى قراهم والعمل في الزراعة!:". 

وبذلك ساهمت جميع عناصر المجتمع العراقي من عرب 
وأهل ؤم14!) وموالي!15') في تطوير الزراعة . فكان لخبراتهم 
الطويلة في هذا المجال أثر في تنشيط الحركة التجارية!". 

إقشياً مع ما أصاب حركة التجارة الداخلية في العراق 
من تقدم, استخدم الأمويون النظم التجارية المنطورة. 
فكانوا يتعاملون بالعقود في البيع والشراء؛ انسجاما مع 
التعساليم الدينية17'؛. وعرفوا المصارف واهتموا بشروط 
التجارة وخاصة عقود الرهن والودائع ونظام المقايضة . 
وانتشرت المصارف في المدن والدواحي, وربما كانت العناصر 
المهاجرة من الحيرة إلى الكوفة والبصرة. لتُشكل معظم 
القائمين مبذا الأمر. 

وني هذا العهد ظهرت حوانيت مالية ‏ أشبه بالبدوك - 


(109) المعاضيدي: واسط في العصر الأموي : ص 447. 

(110) الجاحظ: البيان والتبيين: ج 2؛ ص 56. 

(111) البلاذري : فتوح البلدان: ص 489 ,628, 

(112) من هذه المدن: البصرة والكوفة وواسط: حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية: ص 19. 


(113) انظر: العقد الفريد: ج 3» ص 416 - قام بذلك في العراق الحجاج بن يوسف. 


(114) ترتون: أهل الذمة في الإسلام: ص 206. 

(115) ابن حبيب: المحبر: ص 431 ,347. 

(116) انظر: ابن الفقيه: مغتصر كتاب البلذان: ص 191. 
(117) انظر: فتوح البلدان: ص 401. 
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متلكها الأغنياء وانتشرت لها فروع في المدن خاصة في الكوفة 
والبصرةا118, 

واستخدم التجار الحوالات وتعاملوا بالشك لدفع 
لنقود””1. وعرفوا الصكوك عند التداين 020 , وأفادوا منه 
كوثيقة علّك. ويعود الفضل في نشرها إلى العنصر غير العربي 
لذي عرف المعاملات في دوهم في عهود سابقة. فساهمت 
هذه العمليات في زيادة المردود الاقتصادي وارتفاع الدخل . 

وساعد على تطور التجارة وازدهارها انتشار الطرق الغبرية 
لتي قضت على كثير من المشاكل حيث الطرق المائية أسرع 
وأقل تكلفة وأكثر أمناً من الطرق البرية: ناهيك عن عدم 
تعرض التجارة للتلف بسبب الحرارة الشديدة. 

وأشهر الطرق البرية آنذاك ما كانت توصل إلى البصرة» 
كطريق أبي الأسد وطسريق نهر مرة وطريق نهر ابن 
عمرا””. بالإضافة إلى الجزر التي وجدت في دجلة والفرايا 
واتذت كمحطات لس واللجسور التى أقيمت لعبوار 
القوافل التجارية227. أما الطرق البرية: فكانت أكثر انتشاراً 
من السابقة. إذ ربطت أنحاء العراق مع بعضها لض 
فكان هناك طريق بين الكوفة والبصرة وأخصرى بين واسط 
والأهواز2”!), وغيرها بين واسط والمدن العراقيةٍ المختلفة 01259 , 
ولعلّ ذلك ما جعل من واسط مركزاً تجارياً هاماً. 

وما أدى إلى الازدهار التجاري في العراق سيادة مبدأ 
إذ لم تمض على البضائع والحاجيات 


حرية التجارة؛ ! 


الولايات قيود. ولم تحتكر الحكومة تجارة أي سلعة فأولت 
المحافظة على مستوى الأسعار في العراق اهتماماً زائداء 
فعاقبوا المخالفين الأمر الذي اهم في رخص الأسعار 
وخاصة في مدينة البصرة129, 

د تكن الضرائب التي فرضت على التجارة آنذاك باهظة. 
إذ أعفي صغار التجار منها تشجيعاً هم وتخفيفاً من 
أعبائهم!". ى) أعفي منها المواشي والزروع التي ليست 
للتجارة» وكان الحباة يحصّلون الضرائب على الطرق البرية 
والبرية, إلا أنهم كانوا يأخذون بأفوال التجار بثقة ودون 
مناقشة2138. كما تنوعت التجارة في هذا العهد حيث عرفت 
مدن العراق تجارة المواد الغذائية, وانتشرت تجارة الحيوانات» 
وراجْت تجارة الرقيق حيث الحاجة كانت شديدة إليهم للعمل 
في النوّزاعة”والخدمة في الملازل؛ إلى جانب تزايد أعداد 
الأسرى بكب أكثرة الحروب 1200 , 

واشتهرت بعض المدن العراقية بتجارة مواد أكثر من 
غيركا”ة فبينها كانت البصرة ميناءٌ لاستخراج الحل والعنير, 
كانت الموصسل المصدر الرئيسي للأخشاب7”". ني حين 
اشتَهرت واسط بالتمر والبنفسج , والحيرة بالفاكهة والرياحين 
والخمورلاة, 

أمّا الكوفة فقد راجت فيها تجارة الزيوت النباتية, حتى إِنْه 
كان للزيّانين سوق خاص بهم, مثلما كان للتمارين سوق 
مشا132), 


(118) صالح العلي: التنظبيات الاجتاعية بالبصرة: ص 295. 


(119) البلاذري: أنساب الأشراف: ج 4 ص 132. 

(120) الأغاني: ج 3. ص 101 طبعة ساسي. 

(121) ابن رسته: الأعلاق النفيسة: ص 185. 

(122) أبويوسف: الخراج: ص 101. 

(123) المقدسى: أحسن التقاسيم: ص 118. 

(124) الاصطخري: المسالك والمالك: ص 59 الأعلاق النفيسة: ص 187. 
(125) البلاذري: فتوح البلدان: ص 407. 

(126) ياقرت الحموي: معجم البلدان: ج1. ص 432. 

(127) أبويوسف: الخراج: ص 143 14774. 

(128) ابن آدم: الخراج: ج 2, ص 50. 

(129) ابن عبد ربه: العقد الفريد: ج 2 ص 414 الإمامة والسياسة: ج 2. ص 20 
(130) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان: ص 121. 

(131) المقدسي: أحسن التقاسيم: ص 128. 

(132) الأغاني: ج 2. ص 35. 
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وكان ما اتجْرَ به الناس بصورة كبيرة» العرائم من الخز 
وأنواع البنفسج الجيدة33©. وبعد أن كان التجار يمارسون 
مهنهم حيثما شاؤواء رُؤِي أنه من الأنسب لهم أن يتجمعوا في 
أسواق معينة29. فكانت الأسواق مراكز للبيع والشراء 
ومكاناً لعقد الصفقات, وملتقى رجال القبائل ومراكز الحياة 
السياسية تدبر فيها المؤامرات تحت ستار التجارةكة , 

وتنوّعت الأسواق في مدن العراق بتنوع الأصناف التي 
تعرض فيهاء وكان أشهر تلك الأسواق. سوق المربد في 
البصرة, والذي يعتبر أقدم وأهم أسواقها. وقد نشطت فيه 
التجارة. وكان مركزاً أنشعت شئت فيه بعض المصانع وساحة 
للمناقشات السياسية والأدبية؛ غير أن أهميته تضاءلت مع 
الزمن وتحول إلى أحيباء سكنيية29. وانتشرت الأسواق في 
أماكن غتلفة من البصرة. فكان لكل صنف سوق خاص 

:01377 . ومثل الاهتمام بالأسنواق في هذا العهد بكثرة .ها 
أنشىء منها في المدن العراقية. فد بنى خالد القسري الأسؤاق 
وجعل لأصحاب كل تجارة دارا وطاقة 00 ١‏ وبثلل ذلك ببى 
7 أسد بن عبد الله سوقاً بالكوفة سُمِيت سراق أسدء كما 

نشكئت في البصرة وواسط والموصل أسواق متخصصة!170. 

وخضعت الأسواق لراقبة موظف خاص٠١يعيته.‏ الأمي'ومعه 
الأعوان يساعدونه على القيام بواجباته والتي تتمثل بحراستها 
من اللصوص”*"', ومراقبة المكاييل والموازين7*". ومييز 


الدراهم لمعرفة جيّدها ها ورديئها ومراقبة عمليات البيسع 
والتلاعب بالأسعار والتحكيم في الخلافات البني نكن نين 
أصحاب المهن0*") وجمع ضريبة الأسواق**" والإشراف على 
الصناعات كالصباغة والحياكة مثلا. فكان لذلك كله أثر في 
الاطمئنان على العمليات التجارية9*! ودليلاً على أنَّ الدولة 
كانت تولي العملية التجارية اهتماماً كبيراً. 

وشملت الأسواق خوانيت لحفظ البضائع» واحتوت على 
فنادق للتجار وحظائر للحيوانات . 

وارتبطت العراق في هذا العهد بعلاقات تجارية مع الأقطار 
المجاورة. فكان لموقعها الجغرافي ووفرة خيراتها أثر في تطور 
الحركة التجارية مع هذه الأقطار وازدياد الثروة» الأمر الذي 
ترتب عليه ازدياد الطلب على الكماليات التي كان يؤق بها من 
خارج البلاد. 

ولعل شعور الخليفة هشام بن عبد الملك بأهمية الدور 
الذي تلعبه المواصلاتٍ ف الحركة التجارية؛ هو الذي دفعه 
أن كُوليها اهتماماً كبيراً . بريّةٌ كانت أم جوية إذ هيأ الأمن 
والاستقرار للقوافل وأصدر أوامره إلى ولاته بتقسوية 
النغورة! , فانتشرت الطرق التي كان أهمها ما كانت تصل 
بين البصرة وواسط. وبين البصرة إلى ثغر الآبله*؟" , 

وإذا كانت الأبله مركزاً للسفن الآتية من الصين والهند 
ومكاناً تجارياً مربحاً”*''. فقد كانت البصرة مكاناً يوقد فيه 


(133) الطبري: ج 7. ص 15. 

(134) صالح العلي: التنظييات الاجتماعية والاقتصادية: ص 266. 

(135) الحاحظ: البيان والتبيين: اج 269, 

(0)136 التنظيهات الاجتاعية والاقتصادية: ص 266, 

(137) المرجع نفسه؛! ص 267. 

(138) اليعقوبي: كتاب البلدان: ص 310. 

(139) انظر: ياقوت الحموي: المشترك وَضْعاً ولمفترق صَفعاً: ص 39 فتوح البلدان: ص 371. 
(140) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج 4. ص 53. 

(141) الماوردي: الأحكام السلطانية: ص 253 ,256 البيان والتبيين: ج 1. ص 110. 
(142) الأغاني: ج1ء ص 110, 

(143) البلاذري : أنساب الأشراف: ج 5. ص 47. 

(144) ابن الأثير: الكامل في التاريخ : ج 1 ص 53. 

(145) المسعودي: مروج الذهب: ج 3, ص 217 الأحكام السلطانية: ص 224. 
(146) فتوح البلدان: ص 497 00 : ج2) ص 16. 


(147) وصف ابن قتيبة الأبلة بقوله: . 
اج 2 ص 222,221, 
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. ما رأينا أرضاً مثل الأبله أقرب مسافة وأعذب نطقة ولا اوطا مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد» ‏ عيون الأخبار: 


فنار ليلا لهداية السفن". وانتشرت الطرق البريّة بين المدن 
العراقية من جهة. وبينها وبين الأقطار المجاورة من جهة 
أخرى. وكانت الجهال واسطة النقل الامة بين العسراق والشام 
وعرفت الموصل كمحطة للقوافل بين القطرين©©. كما 
ارتبطت العراق مع الحجاز بطرق تجارية كثيرة أهمها ما كان 
يصل بين البصرة ومكة من ناحية؛ وبين البصرة واليمامة من 
ناحية أخصرى., وما بين الكوفة ومكة من ناحية ثالثة00, 
فكانت هذه الطرق مساعداً على النشاط التجاري الذي هو 
انعكاس للرخاء هناك , 

وم يكن ارتفاع الصادرات والواردات إل مظهراً من 
مظاهر النشاط التجاري . وتنوّعت صبادرات العراق إلى 
البلدان المجاورة. فكان أهمها التمور والحبوب والمنسوجات 
والفواكه واللالىء والجواهر والعطور25, وكان الوشي والخمز 
والفاكهة والأدهان من صادرات الكوفة. ىما كانت البصرة 
مركز تجارة العراق الداخلية والسوق الرئيسي للتزود 
بالحاجيات, وميناء ترسو به السفن وحلقة وصل بين الميدن 
العراقية والسوق الذي ترد إليه الغلات. ومنزل الأعرآت 
أثناء ذهابهم إلى البادية79". فأصاب الناس هناك في عهد 
هشام من الساج والعاج ولبس الديباج والتمتع بالجواري 
وركوب الخيل ما جعلهم يفخرون على غيرهه059. 

وف حين كانت الأخشاب من صادرات الموصل الرئيسية,» 
كان التمر والبنفشسج من صادرات واسط'حيث كان يروج 


)148( 
)0149( 
)150( 
0151١ 
)153( 
)154( 
)155( 
)165( 
)057( 
)158( 
)0159( 


الاصطخري : المسالك والمالك: ص 61. 

القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد: ص 461. 

المسعودي : مروج الذهب: ج 2 ص 243. 

مختصر كتاب البلدان: ص 175 أحسن التداسيم: ص 138. 
كانوا يفتخرون بالقول: «. . . 
المقدسبي: أحسن التقاسيم: ص 129 . 
المقدسي : أحسن التقاسيم : ص 180 ,181. 


ابن الفقيه : مختصر كتاب: ص 364 أحسن التقاسيم: ص 481. 
اليعقوي : تقويم البلدان: ص 364. 
المصدر نفسه: ص 37 أحسن التقاسيم: ص 181. 


لتجارتها عن طريق الاحتفالات في مسواسم ظهور 
المحاصيل !154 , 

وتلبية لحاجة الشام إلى كثير مما كان يُنتجه العراق؛ صدَّر 
والعطور والفواكه والغلات التي 0 تكن متوفسرة إلا في 
العراق259, ومع ازدياد السكان في العراق وارتفاع مستوى 
المعيشة. ازداد استيراد البضائع ٠‏ كالديباج والأواني الذهبية 
والفضية والرقيق والجواري والخيول والمعادن والأدوات الحربية 
والزجاجية والثياب والطيالسة التى كان يؤق بها من بلاد 
فارس وخراسان وأقاليمها المختلفة كطبرستان وأصبهان 
وجرجان 059 , 

اسورد العراقيون من بلاد الشرق «الهند والسند»: الموز 
والفيلة والعاج والعقافير والجواهر والقرنفل والعدر والخيزران 
والساج7””"/ بِيئها كان يؤتى بالمسك من التبت0589. أمّا الزيت 
واتخيز:والقتط”"والعطور والفواكه فكانت تجلب من بلاد 
الشا (159) 

00 

فنا سب نرى أن مظاهر التقدم الزراعي والصناعي 
والتجاري قد تمثلت في ماتم من مشاريسع اقتصادية وموانىء 
بحرية وفتح طرق بريّة وازدياد في حركة الواردات 
والصادرات وفي مستوى المعيشة الي وصل إليه العراق ني 
عهد هشام بن عبد الملك» والذي ذكرناه في سياق الحديث 
عن جوانب الحياة المختلفة . 


ونحن أكثر الناس ساجاً وعاجاً وديباجاً وبرذوناً هملاجاً وجارية مغناجأه ‏ مختصر كتاب البلدان: ص 131. 


الطبري : ج 8: ص 281 الأصطخري : امالك والمالك: ص 93 - مختصر كتاب البلدان: ص 254. 
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فنون القتال عند المرابطين 
والموحدين والحفحيين 


ينتسب المرابطون إلى قبيلة لتونة. وجدالة, ولط 
ومسطوف», وجميعهم من قبائل صنباجة؛ فلمت جد لتونة. 
وجدال جد جدالة» ولط جد لمطة؛ ومسطوف جد مسطوفة» 
وهم قبائل بدوية اتخذت من الصحراء مقرأ لها" . 

ويسميهم بتعض المؤرخين بالملثمين» وقد وردت“روايات 
تاريخية متعددة تفسر سبب اختيارهم لأشامء ولهما يكن من 
أمر فقد أصبح اللثام زبهم المحبب لايفارقهم إكح-يومنا. هذا 
حيث يلبسه بعضهم القاطنون في صحراء الجزائر وليبيا . 

أمَا عن طرق قتالهم قبل تكوين دولتهم فكان فتافتم عل 
النجب أكثر من الخيل» وكانوا في معظم قتالهم مترجلين» 
يقفون على أقدامهم صفا بعد صف. وكان يحمل الصف 
الأول منهم القنا الطوال!©, 

وتزعمت قبيلة لمنونة قيادة القبائل الصنهاجية, لأن 
عبد الله بن ياسين زعيمهم الروحي أسند إليها القيادة لما 


د. صلح مديد فياض أبو دياك 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


عرف عنما من الاستقامة وحسن الإخلاص للإسلام 
والمسلمين. وتولى أمر قبيلة لنونة ومن تبعها من قبائل 
صنباجة الأمير يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورفيت بن 
ورتاقطن بن منصور بن مصالة بن مانية بن وتمالي الصنباجي 
الجميري؛ وفي إبراهيم يجتمع مع ابني عمه الأميرين اللذين 
كان/ قبله: أبي زكرياء وأبي بكر ابني عمر بن إبراهيم بن 


0000 
تورفيت . 


وبعد يخروجه من الصحراء لقتال قبائل زناتة وتمكنه من 
الانتصتار عَلِيهم . عمد إلى شراء عدد من عبيد غانا بلغ 
تعدادهم الألفين سماهم ب (العلوج) وعددمن علوج 
الأندلس والصقالبة بلغ تعدادهم مائتين وخمسين وسماهم 
والداخليين»7) وهم بمن اعتنقوا الإسلام أو من المعاهدين؛ 
وقد حباهم عطفه؛ وكان يبذل لمن امتاز منهم بالإخلاص 
والشجاعة مختلف الهبات). وببذا يكون الأمير يوسف بن 


(1) مؤلف جهولء الخحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. نحقيق: سهيل زكارء عبدالقادر ‏ زمامه, دار الرشاد الحديثغة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب» ١1‏ 
9 م ص 15» ابن خلدون, العيبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكرء دار الملايين - 


بيروت؛٠‏ دت؛ ج 6؛ ص 181 وما بعدها. 


(2) العبادي أحمد مختار (الصفحات الأولى من تاربخ المرابطين) مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية. العدد (21) سنة 1967 ص 449 نصر الله - سعدون 
عباس» دولة المرابطين في المغرب والأندلس. عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين: دار النبضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 1399 ه1979 م 


ص 13. 

(3) الحلل. ص 22, 

(4) المصدر نفسه. ص 24. 

(5) المصدر نفسه. ص 20» نصر الله سعدونء دولة المرابطين» ص 70. 
(0) الحلل. ص 25. 
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تاشفين قد أضاف إلى جيشه فرقاً عسكرية جديدة من الرماة 
والأغزاز والنشاب والسهام'. استعان بتكويما بالمال الذي 
أخذه من اليهود بفرضه الضرائب الكثيرة عليهم!©. 

ويبدو أن بداية تكوين هذه الفرق كان قبل تسلمه الإمارة 
من ابن عمه أبي بكر الذي أوكل له أمور القيادة أثناء ذهابه 
لإخماد الفتن التي نشبت بين القبائل الصتهاجية في 
الصكيراء!" .. ولا الجن مهمته عاد فرجد' يرسب غتل هذا 
الخال من عظمة الملك وفخامة الحجاجة فتنازل عن الإمارة. 

ور الجيش المراسطي في عدة مراحل من حيث التكوين 
والتنظيم. فعمد إلى إصلاح نظام التسليح وطريقة إعداده 
للقتال. قفي بداية الأمر كانت أسلحتهم تتألف من الدرق 
اللمطية وسيوف اند والقنا الطوال إلى جانب الجمال الذين 
يضعسون عليها القتب”" والخبول والسيوف والخناجر 
والاطاس'”) أو «الأفطس» والمزاريف2؟ ‏ وكل هذه الأدوات 
كانت تصنع محلياً ‏ وتصلح لحرب الصحراء3". آمّا حربا 
المدن والحصون فكانت تتطلب وسائل وأسلحة تتلاءم مع 
الوضع الجحديد الناشىء عن حرب الحصار وهذا ابتكسر:الأمير 
يوسف بن تاشفين الخطة العسكرية المعروفة بالتقري 01 
والتقرى لغة مأخوذة من الاستقرار أي المكوث والبقاء في 


المعركة والصبر على قتال الأعداء مع حسن الانضباط. 

ويشير إلى هذا صاحب الحلل الموشية بقوله: ‏ وجرت 
الزناتيين (معنصر) أسلوب الكر والفر. واستخدم يوسف بن 
تاشفين أسلوب التقرى. 

وشغف المرابطون بحرب التصارى أكثر من إخوانهم 
المغارية» ولعل الأمر يعود إلى عاملين: ديني وعرقي 9" , 

ويبدوأن دخوهم الأندلس كان التجربة الحربية الأولى 
التي خحاضوها ضد الفرنجة, الأمر الذي دعا الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى تسليح الجيش بمختلف أنواع الأسلحة 
منباء المغربية كالسيوف, والقنا الطوال. والدرق9) 
اللمظية؛.والأطاس. وأندلسية ونصرانية كالسهام والمطارد 
والعيراذات واليروع والزرد”" والسيوف والنبال والتروس 
الحلديدية المنوعة من جلود البقر واللمط. والفيلة المصدوعة 
من الخشيب ما زاد في تقنيتهم العسكرية. وبالجملة فإن 
السلاح المرابطي امتاز بحدنه ل أشفاره. ويصف أبو 
بحس بن اليس حتدة“سيتوفهم في معاركهم مع الفرنجة بأنها 
قطعت الدروع المحصنة مع الحشث019, 


(7) حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السباسي والديني والثقاني. ط (1) مكتبة النبضة المصرية, القاهرة 1967 م, ج 4, ج 116-115. 


(8) الخال ص 25, 
9) الخلل. ص 25. 
(10) 


الصناعة عند المرابطين الصحراويين بسبب الحاجة الماسة إليهاء ومن المان التي اشتهرت بصناعة القتب مدينة نول اللمطية؛ ثم قامت مقامها في 


الحالي مدينة تندوف ‏ مشاهدات الباحث. 


تصنم فتب الجمال من الخشب المستورد من بلاد السودان وتحثى بالقش والحلفا المقطوعة من الواحات» وتوضع فوق سنامٍ الجهال. وتكمن أهمية هذه 


في الوقت 


أو الأفطس كا يسمى عند البربر هو خنجر شبيه بالمنجل في اعوجاجه وكان هذا الخنجر إذ ضرب به ترك أثرأ عميقاً. وقد استخدمته الفرقة 


نوع من أنواع الاسلحة وهو على شكل اسطواني يضغط عليه بإبهام المحارب فينطلق منه السهم بالاتجاه الذي يريده المحارب ويعرف عند الاندلسيين 
أبو. الحسن علي بن عبد الرحمن الأندلسي: حلية الفرسان وشعار الشجعان, نشر ‏ محمد عبد الغني حسن, القاهرة 1949 م 


(11) الأطاس 

الخاصة خرس الأمير يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة: راجعء الحلل. ص 61. 
)12( 

بقوس الرجل؛ عنه راجع . 

ص 211. 
(13) الحلل؛ ص 25, 


(14) شعيرة ‏ عبد الهادي. المرابطون تاريخهم السياسي. ط (1) القاهرة 1969 م. ص 88. 


شابههاء مثل الدروع بسبب متانة جلودها. . 


010 
(18) نصر الله سعدون: دولة المرابطين. ص 107. 
(19) الحلل الموشية. ص 62. 


نصر الله سعدون. دولة المرابطين. ص 172. ابن عذاري, البيان المغرب. تحقيق : ليفي بروفنسال, تطوان ‏ المغرب». ج 4؛ ص 166. 
ا اللمط. وهو نوع من الحيوانات التى تعيش في الصحراء وتمتاز بمشانة جلودهاء وهذا كانوا يستعملونها ويصنعون منها الأدوات الحربية وما 


الزرد؛ وهي الدروع المزرودة وهي عبارة عن دروع عادية تزود بقطع معدنية, راجع؛ الرازي» مختار الصحاح. ص 270. 
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واستخدم المرابطون إلى جانب أسلحة القتال. أسلحة 
أخرى تقوم على تدمير المنشآت الاقتصادية فقاموا بحرق 
المحاصيل وتقطيع الأشجار المثمرة وتخريب القنوات وغيرها 
من المرافق . : 

وإذا ما أراد أميرهم النفيرء جهز له من الأسلحة والمؤن 
قبل الإعلان عنه بسنوات» وتسمى سنوات الاستعداد 
عندهم بأعوام الاقتناء» وهذا الاصطلاح يشمل اقتناء20 
الأقوات واختيار الرجال وشراء الأسلحة بما يتنناسب وطبيعة 
المحارب ونوعية سلاحه. فالأمير يوسف بن تاشفين عندما 
أراد مماربة الفونس, بعث وكلاء له ليشتروا أسلحة ومعدات 
حربية من الأندلس ليحاربه بهاء واستنفر أصحاب المهن من 
نجارين وبنائين وحدادين لحاجة الجيش اليهم0©. 

وبلغ تعداد الجيش المرابطي الذي قاده الأمير يوسف 
لمحاصرة مديئة فاس وفتحها مائة ألف مقاتلء, ثما يدل على 
النمو المطرد للدولة, وعلى بعد نظر الأمير وحسن اهتدايه 
بالجيش, لأن قوته وقوة أسرته كانتا مرهونتين بالانتصارات 
العسكرية التي يحرزهاء من هنا كانت قوى الحرس اتخياص 
تشكل من أشجع الجند, ويختار الأمير أفرادهسا يمن 
مواصفات خاصة منهاء أن يكونوا من ذؤي :القوام الحسن 
والشجاعة والقوة» وانتقى الأمير يوسف عدداً من “أفرادها من 
الزنوج ودريهم أحسن تدريب ثم أوكل اليهم المهام الصعبة 
عند اشتداد المعارك فكانوا ينتزعون النصر من العدو©, 
وأتقن المرابطون الحرب في السهول والصحاري فاعتمدوا على 
الخيل إلى جانب الجمال» بنما أجاد المصامدة الحرب في الجبال 


لاعتمادهم على المشاة أكثر من الفرسان لتلاؤمها مع طبيعة 
الجبال20©. هذا السبب كثيراً ما تعرض المرابطون للكوارث 
الطبيعية أكثر من الموحدين بسبب مواقع قتالهم. ففي حصار 
الموحدين لمدينة اس عند عسكرتهم بجبل عفرا المطل على 
المدينة» عسكر المرابطون في السهل؛ وعند سقوط المطر 
ضاعت مؤتهم وقتل عدد كبسير منهمء وأصيب من بقي 
بالمرض والجوع . وكانت خسارتهم أفدح من خسارة الموحدين 
لعسكرتهم في السهل وعدم صعودهم إلى الحبل لعدم إتقنانهم 
الحرب عل قممه#©. 

وحرص المرابطون على إعطاء مناصب القيادة لأبنائهم أو 
أبناء عمومتهم وأهل عصبتهم لأن وطنية المرابطي قبيلته. 
وسبب ذلك يعود إلى قلة عدد الصنهاجيين من عصبة الأمير, 
فكان لا بد من وضع القيادة بأيديهم ومن الاستعانة بالعناصر 
المغربية والأندلسية والأعلاج من سودانيين ونصارى وصقالبة. 
وكانت قبائل زناته ومصمود وغماره يطلق عليها اسم 
الحتتيم 7" بينما يطلق على الفرق الخاصة اسم الداخليين. 

واستطاع الأمير يوسف أن يضم قبائل بني هلال إلى 
جانبه» وبحكم فطنته'وذكائه تمكن من أن يؤلف بين القبائئل 
المتنافرة ويخبيها بالنظام الجديدء فقد أغدق عليها العطايا ئما 
أكسبه احترامها له9© , 

وكان النظام الذي يقوم عليه جيشه النظام الخمامي» 
المقدمة وفيها الجنود والمشاة ووحدة الفرسان الخفيفة» 
والجناحان ويتكونان من وحدات الفرسان وحملة القبي 


0 نزل علينا الهواء خمسين يوساً بخمسين ليلة؛ ولم يفتره وفيها أكل وادي فاس باب السلسلة. وانشقت جزيرة مليلة. وأكل 


البحر طنجة حتى الجامع » وأكل وادي سيو مع وادي ورغا أخبية (لمطة) وكان ذلك في عام 536 ه/1141 م. راجع البييدق - أبو بكر الصنباجي , أخبار 
المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين؛ نشر ‏ ليفي بروقنسال» باريس سئة 1928 م. ص 91-90 علام على عبد الله الدعوة الموحدية بالمغرب في- 


قبائل زناته هم المسمون بالجشمء وهذا اللفظ وجد فيا بعد بالجيش 


المريني» كما وجد من قبل في جيش الأمويين بالأندلس. راجع. الحلل» ص 33. ج.فءب هوبكنز, النظم الإسلامية في المشرب في القرون الوسطى» 


(20) الحلل. ص 25 ,62 نصر الله سعدون., دولة المرابطين. ص 172-171. 
(21) الحلل. ص 68. 
(22) الحلل. ص 122, نصر الله سعدون. دولة المرابطين. ص 169. 
(23) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام. ج4. ص 368. 
(2)24 يقول البيذق في هذا: -. 
عهد عبد المؤمن, دار المعارف مصر. 1968 م. ص 118. 
(25) يرى صاحب الحلل أن أفراد الجيش المنتمين إلى قبائل لمطة وجزولة ومصمودة مع 
تعريب - أمين الطيبى . الدار العربية للكتاب - ليبيا ‏ تونس 1980 م. ص 142. 
(26) نصر الله سعدون ‏ دولة المرابطين. ص 69. 
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والنبال!”” وكان أكثرهم من أهل الجلد والصبر. ومن أبطال 
الجيش. وأبطال أهل الثغور من الأندلسيين تتقدمهم الرايات 
الجمراةة, 

أما القلب؛ فكان يتألف من وحدات من فرسان لتمونة 
وجدالة المزؤدة بالأسلحة الثقيلة يقودها الأمير أحياناً وغالباً 
ما يكون لحا الفضل في إحراز النصر تتقدمها البنود© الييض 
المكنوب عليه سور من الآيات القرآنية. أما المؤخرة فقد 
جرت العادة أن يقودها الأمير بنفسه وذلك لهدف مرسوم وهو 
الإبقاء على حياته وعدم تعريضها للخطر عملا بقول الخليفة 
أبي بكر الصديق عندما أوصى خالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان بأن يكونا في مأمن من القتال لأن حياة الجيش تتوقف 
على حياة قائده. فكم من نصر حول إلى هزيمة بسبب موت 
القائد لاسيهما إن كان أميرا9© , 

وتتألف المؤخرة أو الساقة. من صفوة الجند والحرس. الملّد 
لحراسة الأمير ومواد التموين والخيام التي تحملها حيوانات 
النقل خاصة الجمال وقطعان الماشية التي يقودها البرعاة في 
أماكن بعيدة نسبياً عن الجيش حرصاً منهم عليها لوف 
اللحوم لأفراده. كها حرصوا على شحن القواعد والحصون 
بالطعام والسلاح من أجل تدعيم الجيش عند الحصار, 

وكان لكل فسم من هذه الأقسام قائده الخاص. ولكن 
هذا النظام كان يتغير أحياناً حسب طبيعة المعركة؛ ففي 
معركة الزلاقة سنة 479 مه / 1086 م اتخذ الجيش تشكيلة 
خاصة بسبب اشتراك الأندلسيين معه في قتال الفرنجة. فكان 


على مقدمة الجيش ابن عباد بجنده. وعل الميمئة المتوكل ابن 
الأفطس. وأهل شرق الأندلس في الميسرة. وسائر الأندلسيين 
في الساقة «المؤخرة» وكان لكل فرقة رايتها الخاصة تسير تحتها 
عند أول إشارة63 , 

وكان لدى المرابطين ديوان سمي بديوان التمييز» يقوم على 
تمييز الجند عند الاستعراض أو قبل الدخول في المعركة أو 
عند عودته منتصراء فكان يتقدم الحيش مشاهير زناته ولفيف 
من أهل الحشم الذين هم من جزولة ولطة ومصمودة الذين 
عرفوا بشدة الضرب يحملون الأعلام الكبيرة والرايات المتعددة 
وهم ذوو بأس ودراية في الحرب, وتليها رايات أهل الأندلس 
الحمراء عليها من السور القرآنية والأشكال ذات الرموز 
الخاصة: يحف بها أهل النجدة والشجاعة منهم. وتليها أعلام 
المرابقظين9 , 

وي هرا يقول صاحب الحلل علد امنتغترامن المعتمد بن 
عباد للجيش_المرابطي : «فرأى عسكريا نقيا ومنظرا بهيأ69 , 
الي 8 عياض اليش » إلى جانب الفقهاء السذين يؤحدذ 
رأعهم الفقهي في جميع الأمور السياسية والحربية» وكان 
لآرائهم تأثير كبير في توجيه السياسة الحربية رغم أنهم ليسوا 
من أهل الحرب, ما جعل بعض المؤرخين يسمون دولتهم 
إلا أنه وقع خحلاف بينهها زمن الأمير علي بن يوسفء بسبب 
سوء تصرف جنده المرابطين في القلاع والحصون الأندلسية 


ساس ل سي 


الرايات تعني الأعلام وهي خاصة بالقتال بتولاها صاحب الحرب. راجع. الجراري ‏ عبد الله بن العباس الرباطي ؛ الغاية من رفع الراية اللرباط 


محمد راكان الأغمي . التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية. ط (1) 1404 ه/1984 م. ص 75, العبادي ‏ أحمد تختار. الصفحات الأولى من ناريخ 


يرى صاحب كتاب دولة المرابطين أن وجود رعاة لقطعان الأغنام عند المرابطين ظاهرة جديدة في عملية التموين» والواقع أن هذا الأمر قدياً وجد في 


الجلل. ص 48 لسان الدين ابن الخطيب. أعال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, تحقيق: أحمد مختار العبادي. محمد إبراهيم 


(27) الحلل. ص 122. 
)28 

162 ص 14-12 الرازي. مختار الصحاح مادة (روى). ص 265. 
(2)29 البند ‏ كلمة فارسية معناها العلم الكبير, مختار الصحاح. ص 65. 
للق 

المرابطين. ص 73-72. 
)201 

الخيوش الإسلامية منذ أمد بعيدء راجعء نصر إلله - سعدون. دولة المرابطين. ص 172. 
(32) الخلل. ص 127-126. 
)33( 

الكتاني؛ الدار البيضاء, المغرب 1964 م. ج 3. ص 259-258 
(34) يفهم من ذلك أن لكل قبيلة راية تدل عليها. وهذا ما طبقه القائد خالد بن الوليد في معاركه في البحرين أثناء حرب الردة. 
(35) الحلل؛ ص 122-34 نصر الله - سعدون, دولة المرابطين. ص 74. 
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والبالغ عددهم سبعة عشر ألفاء حيث قام بعضهم بالاعتداء 
على منازل الأندلسيين بمديئة قرطبة, ما أدى إلى حدوث 
جفوة بينهم وبين فقهاء المدينة. فقام الأمير علي بن يوسف 
بتجريد حملة عسكرية ضد سكان المدينة لكتها انتهت بالصلح 
بين الطرفين9, 


والواقع ) أنه كان من أبرز صلاحيات المجلس رسم 
الخطط؛ وتلقي الأوامر والملاحظات من أمير الجيش» ففي 
عهد الأمير تاشفين بن علي عقد مجلس حري برئاسته ضم 
زعاء المرابطين وقبائل زناته والعرب؛ من أجل محاربة 
الإسبان؛ ويفهم من النقاش الذي دار بينهم أنهم كانوا جميعاً 
يبغون الشهادة ويتسابقون إلى ميدان القتال» فالعرب طلبوا 
أن ينفردوا بالمعركة وحدهم» والمرابطون رأوا أن الدولة 
دولتهم والدفاع عنها واجب عليهم» والزناتيون اشترطوا عليه 
إعالة أيتامهم بعد استشهادهم. ودخلوا المعركة بنفوس تواقة 
للجهاد ضد الفرنجة وانتصروا عليها في معركة القصِ “الي 
اعتيرت من المعارك الحاسمة7©. 

وفيها بىء الكاتب أبو زكريا الصيرفي*© الأمير-تاشفين 
على النصر والسلامة ويبين فيها سياسة الخروب فيقول: - 
يا أهنا اللا الذي ينعقنف” 

من منكم البطل الممام الأروع 


والليل من وقسع السنابك" بينهم 
صبح عل همام الكمة ملمع 


حندق عليهم إذ أضربت محمللةه 

سيان تتبع ظاهراً أو تتبع 
حصن حواشيهاوكن في قليها 

واجعل أمامك منهم من يشجع 
لا تبقين النهرخلفك عندما 

تلقى العدو فأميره متوقع 
اجعل مناجزة العدو عصشية 

ووراءك الصدف الذي هو أمتنع 
النعمة العظمى سلامتك التي 

فيها من الظفر الرضى والمقنع9" 

وكان من أساليبهم الحربية» استخدام الجوسسة قبل بدء 
القتال. والكمائن المتفرقة لإشغاله وتشتيت جهوده. والتزام 
السرية والدقة في التخطيط, وتوزيع السهام والمسؤوليات 
توزيعا هادفا ودقيقاء والبادأة في القتال والحذر من كائنه 
وناورته عند الانسحاب مع اختيار الليل ليكون سشراً لهم في 
انُسحابهه!7 , 
ففي معركة الزلاقة سنة 479 ه/1086 م استخدم اليش 

الأندلسي لخض شوكة العدو. وطلائع القوات المرابطية 
إستخدمتاللنجدة والمؤازرة» والقلب استخدم لتصعيد 
الخرب وتأمين فرص النصرء ومع الأسف لم يجهز الأمير 
يوسف بن تاشفين على العدو رغم ضعفه والحاح ابن عباد ني 
ملاحقته؛ والسبب الظاهر يرجع إلى ما قاله الأميبر يوسف: 
«الكلب إذا أرهق لابدّ أن يعض. وقد سلم الله المسلمين 
من معرته ول يقتل إلا القليل» فإن هجمنا على هؤلاء. أبلوا 


)41( 


(36) الحلل. ص 78-86. ص 98-97. ص 101. 
(37) الحلل؛ ص 124-123. 


(2)38 هوابوزكريا يحبى بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي: يكت بأبي بكر. ويعرف بابن الصيرني. وهو صاحب كتاب الأنوار الجلية في أخبار الدولة 


(2)39 إشارة إلى استخدام اللثام من قبل المرابطين. 


المرابطية» وكان كاتباً لتاشفين بن علي :بن يوسف بن تاشفين» راجع. لسان الدين ابن الخطيب, أعبال الأعلام» ص 268-257. 


(40) جاءت عند ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» ج 3. ص 290 الترائك والمقصود فيها البيضات أو الخوذات الناصعة البياض» والملاحظ أن هناك خلافاً بين 


(41) الحلل. ص 48. 


(42) المصدر نفسه. ص 124-123. لسان الدينء أعبال الأعلام. ص 260. 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء القاهرة. ط (1) 1387 ه/1964 م. جا ص 66. 


(43) الحلل. ص 127-126 عنان ‏ محمد عبد الله 


رواية ابن الخطيب وصاحب الحلل. راجع. الحلل. ص 124-123 ابن خلدون, المقدمة. ط ‏ بيروت. ج1. ص 489. 


مهدي البرجالي» معركة الزلاقة في الميزان. دعرة الحق. العدد (10) صفر 1380 ه/1960 م ص 87-86. 
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بلاء عظيياً ولكن اتركوهم»9". 

لكن يبدو أن عدم ملاحقته كانت تعود إلى سببين أولهم| 
سيامي وثانيهم| حربي. أما السياسي. فكان لا يود أن يريح 
ملوك الأندلس منه حتى لا يستغنوا عنه. كما أنه كان لا 
يأمنهم لاسيم| وقد وجد فيهم من المكر والخداع والتعاون مع 
العدو والتباغض فيا بينهم نما جعله يوجس خيفة منهم. أمَا 
السبب الحربي» فربما رأى في ملاحقة الفونس الاستمامة من 
قبله وقبل جنده» ورغم أن النصر كان جزئياً إلا أن نتائج 
المعركة كانت كبيرة» فقد خحمدت الفتن الداخلية في المخرب 
دون بذل أدنى جهد وذلك لإكبار الأمة لقائدها بطل الزلاقة, 
كما كسب ولاء الأندلسيين الذين خلصهم من إذلال الإسبان 
لهم؛ في غياب العنصر الحربي عند ملوكهم. فا بالك لو 
تتبع الفونس وقضى عليه وعلى البقية الباقية من جنده”", 

وكان من تخطيطات أمراء المرابطين. ما استخدمه الأمير 
يوسف بن تاشفين مع ملوك الطوائف في استخذام السياسة 
لكسب النصرء فقد عزل ابن رشيق نجصم ابن عِيبادٍ عن 
ولايته وسلّمه لابن عباد ريا إياه بعدم قتله, وكا يلاف 
من عمله ضم ابن عباد إلى جانبه باعتباره يملك من القوة 
العسكرية والنفوذ السياسي ما لا يملكه ابن رشيق فضحئ به 
إرضاءٌ لابن عباد). واستخدم الأمير يوسف أغاطاً وأساليب 
عسكرية تقوم على إيجاد مناطق عازلة بينه وبين العدو. فقد 
أوصى ابنه الأمير علي بالمحافظة على العلاقات مع ابن هود للا 
لإمارنه من أهمية حربية؛ فكانت حداً فاصلا بين الفرنجة 
ومسلمى الأندلس» لهذا كان لا يود الإساءة إليه خوفاً من 
تحالفه مع الفرنجة7. 


ومن أساليبهم الحربية مع أعدائهم الإسبان؛ استخدام 
الضغط على النصارى المعاهدين في المغرب حينم يتعرض 
مسلمو الأندلس إلى الأذى» من قبل الإسبان. فقد حصل 
في زمن الأمير علي بن يوسف أن قام قائدٍ النصارى ابن رذمير 
بغزو غرناطة» فأخبره ابن عباد بما حصل للمسلمين من أذى 
على يديه. فاستشار الفقهاء في الأمر. فأفتوا جميعاً بتغريب 
النصارى الموجودين بالعدوة المغربية وتشتيتهم في غتلف 
أنحاء البلاد نما عرضهم إلى السلب والنبب) وقتل 
بعضهم. وربما تجاوز الأمر الضغط السياسي من باب المعاملة 
بالمثل» إلى إعلان الحرب. فكان يرسل فرقاً حربية تشترك ممع 
فرق الجهاد الأندلسية لتغير على الممتلكات الإسبانية, حيث 
ترابط. فرق الجهاد على الثغور وكان هذا النظام الحربي موجوداً 
فشن" قبل/دخول الأمير يوسف بن تاشفين الأندلسٌ» فقام 
بتنميته والمحافيظة علية: “ومن أشهر زعراء هذه الفرق أيام 
الأمر علي بن يوسف أبو محمك' بدر بن ورقاء الذي كان فبرابطاً 
قيمدينة بلنسية يعمل على صد ال هجمات ومن ضمنها هجمات 
إبن: رذمير التي_كانت/تتسم يطاع اقتصادي أكثر من الع 
الذيتي 0 0 

أما عن جراياتهم اناب فكإن راتب كل فارس, 
خمسة دنانير شهرياً مع نفقته وعلف فرسا أؤمن 'برز منهم في 
ميدان القتال واستبسل أكرمه الأمير بإعطائه إقطاعا(؛5) ينتفع ١‏ 
بفوائده دون امتلاكه, وقد يصغر هذا الإقطاع أو يكبر حسب 
درجة الفارس ومهارته في القتال . إلا أن الأمير علي بن يوسف 
في آخر عهده امتنع عن إعطاء المزيد من الإقطاعات لجنده 
بسبب تكالبهم عليها. ما ضاق حال بعضهم حتى أخذوا 


(144 الحلل. ص 62-61, البيان المغرب. ص 166.: ابن الخطيب, أعبال الأعلام. ص 258. 


(45) نصر الله سعدون, دولة المرابطين. ص 37 
(46) المرجع نئفسه. ص 108. 
(47) الحلل. ص 668 وما بعدها. 


(48) أقام السلطان الناصر محمد قلاوون علاقات دبلوماسية مع ملك أراجون خايمي الثاني وكانت السفارات تتردد بينهها خاصة فيما بخص مسلمي الأندلس 
والمسيحيين المقيمين في البلاد المصرية والشامية والحجاج الذين يأتون إلى بيت المقدس. فقد تعهد ملك أرا اغون بحاية المسلمين الأندلسيين وعدم التدخل 


في شؤونهم الدينية مقابل تأمين التجار والحجاج المسيحيين على أرواحهم وأمواهم وتجاراتهم 


(49) الحلل. ص 91/90. 
(50) الحلل. ص 92-91. 
)51) 


أثناء مرورهم أو إقامتهم . 


من الملاحظ أن صاحب الحلل يورد كلمة إنزالات أو إنزال بدلا من إقطاعات عند حديثه عن أخبار زناته. راجع, الحلل» ص 67. 
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يكرون دوامهم » كوسيلة لكسب المال52 , 

أما لباس الجندء فكان يتكون من اللشام بحيث لا 
يستطيعون معرفة قتلاهم إلا بعد وضع اللثام؛ ولبسوا إلى 
جانبه الغفائر القرمزية» وهي أردية واسعة تعينهم على سرعة 
الحركة. كما لبسوا العمائم؛ وكان لباس أميرهم مشلل لباس 
بقية جنده لايتميز عغهم بشيء منه”©. وأتقن المرابطون حرب 
الحصون. والمدن؛ إما للدفاع عنها أو ال هجوم عليهاء فكانوا 
يحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم. فقد أحاطوا بمدينة 
غرناطة كالدائرة لحايتها من هجوم ابن رذمير الذي خرج من 
وادي آش ونزل بقرية درجمة أو رجمة القريبة من غرناطة قصد 
احتلالهاء كما عرف عنهم الصير على الحصار وتَحمّل المحن 
وتلفي اموت بدون جزع. فقد حاصر المومحدون مديئة فاس 
مدة تسعة أشهرء ولم يتمكنوا من فتحها رغم استخدام جمييع 
الوسائل وبذل أقصى الجهود ومع هذا لم يتم فتحها إلا بتعاون 
الفقيه أبو محمد عبد الله0* الجياني المشرف على باب الفشؤلم 
أحد أبواب فاس معهم, حيث فتح الباث للمتجد 
تمكنوا من الاستيلاء عليها”', وبرهنوا على صَرَرعمءق 
الحصارء عندما قام الخليفة عبدالمؤمن سس غَِلِ بياصرة 
الحاضرة مراكش للمرة الأولى وفشل في اقتحامها بسبب مهارة 
الرماة واستخدامهم نوعا من الرماح القصيرة ساعدتهم على 
فك الحصارء لذلك كان الرماة العنصر الفعال عند الحصار. 
التي كانت منخرطة في الجيش, واتفاقهم السرَّي مع 


عبدالمؤمن مقابل منحهم الأمان على حياتهم لما تمكنوا من 
الدخول إليهاء وباستيلائهم عليها وقع في يد عبدالمؤمن الأمير 
الصبي الصغير إسراهيم بن تاشفين هو وعدد من أشياخ 
المرابطين ومن بيهم سير بن الحاج. فأخذ الأمير يستعطف 
عبدالمؤمن. فم| كان من سير بن الحاج إلآ أن تفل بوجهه. 
وقال له: اصبر صبر الرجال» وقتل الأمير وقتل من معه من 
شيوخ المرابطين9", 

يستدل مما ذكر حرص المرابطين على تحصين الحصون وهذا 
ما ذكره الصيرفي في قصيدته فأشار إلى اهت|مهم ببناء الحصون 
وتحصينها وشحنها بالأقوات والمعدات77, وحفر الخنادق 
المسماة عندهم بالحفير حولها". 


أما أبو بكر الطرطوشي فيورد في كتابه سراج الملوك 
ص 179. صورا عن أساليب القتال عندهم فيقول: «فأما 
صفة اللقاء وهو أحسن ترئيب رأيناه في بلادنا ‏ الأندلس ‏ هو 
دير نفعله في لقاء عدوناء أن تقوم الرجالة بالدّرق الكاملة 
والرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافذة فيصفون صفوفهم 
وتتركزرن مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم وصدورهم 
شارعة إلى ,عدوهم وهم جائمون في الأرض . وكل رجل منهم 
فل ألقج"الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه. 
وخلفهم الرماة المختارون التي تمر سهامهم من الدروع والخيل 
خلف الرماة ولا يقوم رجل منهم على قدميه. فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح 
تلقاهم فأخذوا يمنة ويسرة فتخرج خيل المسلمين من بين 


(52) الحللء ص 82. ابن عذارى, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: إحسان عباس. بيروت سنة 1967 م. ج 4. ص 102, هوبكتز 


النظم الإسلامية. ضٍ 156. 


(53) الحلل. ص 126., أحمد مختار العبادي. الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين. ص 49. 
(2)54 هوأبو محمد عبد الله الجياني الذي هنأ عبد المؤمن بانتصاره على المرابطين في فتح مراكش بقوله: 


أفساءت لنا الأيام واتصل النجح 
فأجابه الخليفة عبد المؤمن بقوله: 
هو الفتح لا يجلوغرائبه الشرح 
راجع. الخلل» ص 157. 

(55) المصدر نفسه. ص 136. 

(56) الحلل. ص 139-138. 

(57) الحلل. ص 127-126. 

(58) المصدر نفسه. ص 48, 
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كأن وجوه الدهر مسودة كلح 


أصاب بين التجسيم من بأسه ترح 


الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء اللهو", 


أما عن صفات الجيش وسيرة قادته. فكان من عادة 
مؤسس الدولة الأمير يوسف بن تاشفين أن يصلي صلاة 
الاستخارة» ويناجي ربه قبل الدخول في القتال؛ ومن دعائه 
عندما عزم على العبور للأندلس لمحاربة الفونس قال: «اللهم 
إن كنت تعلم أنْ جوازنا هذا صلاحاً للمسلمين فسهّل علينا 
هذا البحر حتى تعغيره. وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا 
ووه 

ومن عاداتهم أنهم لا يرتضعون كاساً ولا يؤجلون فريضة 
من فرائض الصلاة ح في ميدان القتال. فكانوا يصلون 
صلاة النائف وهم متذكبون الأسلحة ولا يقاتلون غير 
المسلم إل بعد عرض الإسلام عليه أو دفع الجزية. عملا عمل 
بالمبادىء الإسلامية التي احترموها وساروا عليها طيلة فرَة 


حكمهو!", 
الأسطول 


خاض الأسطول المرابطى أول معركة ضد صاحب سبته 
معز الدولة بن سكوت البرغواطي سنة 476 ه/ 1083م 
تساعده سفيئة ضخمة أرسلها المعتمد إليه أثناء حربه معه. 
وكان انتصاره على سكوت حافزاً له في زيادة قطع الأسطول 
مستعينا بأهل الخبرة من الأندلسيين الذين ساهموا في إنشاء 
دور الصناعة وبناء قوة بحرية منظمة؛. استخدمت إلى جانب 
أسطول المعتمد في نقل الجند ومواد التموين عند جواز الأمير 
يوسف بن تاشفين للأندلس سنة 479 ه/ 1086 م . 


وساهمت قطع الأسطول المرابطي في تحرير شرق الأندلس 
من الإسبان» وشاركت قطعه إلى جانب قطع الأساطيل 
الأندلسية ف الدفاع عن هدينة بلنسية» وخاض معركة بحرية 
لاسترداد جزر البليار. وقام بمحاصرة جزيسرة ميورقه 
8 لأخذها من الإسبان وإعادتها إلى ديار 
الإسلام0, وكان رئيس الأسطول أبو عبد الله بن ميمون» 
ومن أى من بعده من أفراد أسرته الذين كانوا رؤساء جزيرة 
قادس . 


ومن الطريف أنَّ أحداث نهاية الدولة؛ اقترنت ببحريتها 
عندما حاول الأمير تاشفين بن علي أن يستعين بالأسطول 
لفراره إلى الأندلس» فرحل إلى ثغروهران (0588) بالجزائر 
نشننة “539 ه | 1144 م وأقام هناك ينتظر قائد أسطوله أبا 
الحسن علي ب عيسى بن ميمون إلى أن وصل إليه من المرية 
في عشر سفن محربية» فأرسى قريباً من معسكره, غبر أن 
الموَحَدِينَ بقيادة عبد المؤمن بن علي أحاطوا بالمدينة من كل 
جانب فحاول القفز'يحصانه عن صخرة فسقط ميئاً». 

ونشط المرابطون في بناء سلسلة من الرباطات والمحارس 
التي انتشرت في أيامهم على طول السواحل المغربية 
والأندلسية. لكك اتخذوا مستشارين هم من ذوي الخيرة من 
الأندلسيين أمثال» عبدالرحمن بن أسباط من أهل المرية الذي 
أشار على الأمير يوسف بأخذ الجزيرة الخضراء من ابن عباد 
لإقامة قاعدة عسكرية فيهاء وبعد أخذها قام بترميم حخصونها 
وشحن أبراجها بالأطعمة والأسلحة وحفر الحفير (الختدق) 
حوها”ة, وني هذا النطاق قام المرابطون في بناء محرس سبته 
ليشرف على كل حركة في المضيق. وأشار إلى أهمية هذا 


أحمد مختار العبادي ‏ صحيقة معهد الدراسات الإسلامية يبمدريد 


السلاوي الاستقصاء ج 2. ص 64. أحمد مختار العبادي عبد العزيز سالمء تاريخ البحرية الإسلامية ني المغرب والأندلس» دار النبضة بيروت 1969م 


(59) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام. ج4. ص 370-369. 
(2)60 السلاوي, أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الدار البيضاء ‏ المغرب 1954 م, ج 2؛ ص 34. 
(51) الحلل. صن 94. 
(62) نصر الله سعدونء الدولة المرابطية» ص 173. 
(63) ابن الكردبوس؛ كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ‏ القسم الخاص بالأندلس: نشر 
5 م ص 123. 
)64 
ص 247. 
(65) الحلل. ص 48. 
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المحرسء» أبو القاسم الأنصاري السبتي بقوله©: ومنها 
الطالع الكبير الفذ النظير طالع سبتة الذي بأعلى جبل مينائها 
المعروف عندنا بالناطور؛ ابتناه المرابطون هنالك للناظر 
الراتب؛ به حصنا وبه قلهرة كبيرة©». 

والخلاصة أن المرابطين كانوا قوماً مجاهدين عرفوا جيداً 
المعاني النبيلة لكلمة الرباط أو المرابطة وفخموا من شأنما إلى 
درجة أنبا أصبحت اسيأ عأ هم, كما صارت كلمة مرابط 
بعد ذلك بمثابة وسام عسكري يمنحه كل سلطان مرابطي 
لأتباعه المجاهدين . 


أما الموحدون فكانوا في بادىء أمرهم طائفة دينية 
إصلاحية؛ كونها محمد المهدي بن تومرت المغربي السومي 
المصمودي الهرغي في مستهل القرن السادس الهجري» ويتفق 
المؤرخون على أن مولده كان في الثلث الأخير من القرنٍ 
الخامس للهجرة ولكنهم يختلفون في تحديد السنة. لأن*ابْن 
تومرت ولد في قبيلة جبلية. وقلما يعنى سكان هدذه البلاد 
بتدوين ميلاد أبنائهم خاصة من قبائل السوس لاننشار الآمية 
في| بينهم . 

ويتحدر ابن تومرت من أسرة بربرية م ن"قبيل ةعترغة 
إحدى بطون قبيلة مصمودة الكبرى التي تعتبر أكثر القبائل 
البربرية عددا وأشدها بأساء وكانت أسرة ابن تومرت تسكن 
قرية «ايجلي أو أيكلي أو أيكلين» وهي لهجات لاسم واحد. 

أمَا عبد المؤمن بن علي فينتسب إلى أسرة بربرية قروية 
تنتمي إلى قبيلة كومية الزناتية. ولد في قرية (تاجرا) من أعمال 
مدينة تلمسان إحدى مدن المغرب الأوسط ‏ الجزائر -. حيث 


كانت تعيش قبيلة كوميّة في المنطقة المحصورة بين البحر 
المتوسط وتلمسانء أما مولده فلم يتفق المؤرخون عليه مثلما 
حصل لأستاذه. للسبب نفسه وهو ندرة التدوين في بيثنه 
القروية وإنما حصروها في الخمس عشرة سنة الأخيرة من 
القرن الخامس الهجري. واختلف المؤرخون في نسبه. ولكن 
المرجح أنه بربري» تلقى علومه الأولية في تلمسان؛ وكان 
من أساتذته ابن صاحب الصلاة؛ وعبد السلام البرنسي إمام 
عصره في علوم الفقه والحديث والتفسير والكلام» وكان يود 
متابعة دراسته في المشرق» وشاءت الظروف أن يلتقي بأستاذه 
ابن تومرت السوسي في قرية يقال ها (ملالة)!*) من أحواز 
بجاية» ولزم ابن تومرت يطلب العلم على يديه ويشاركه في 
دعوته إلى التوحيد الكلامي ببلاد المغرب, ويعاني معه مرارة 
الحرمان والتقشف ومطاردة الحكام؛ ويمتشق معه الحسام في 
حرب المرابطين» ثم يخلفه في قيادة الموحدين» ليكمل الجهاد 
وينشىء دولة الموحدين وما يدل على بعد نظره وعلو نفسه إلى 
المج ماجرى بينه وبين وزيره أبي حعفر بن عطية من محاورة 
ف أجد مجالسه كشفت عن مزاجه الحربي وحبه لرؤية الجند 
وهم متنكبون بأسلحتهم وتجلت عبقريته وحسن إدارته 
بتعديل نظام مجالس العشر والخمسين والسبعين التي أنشأها 
المهذي 77 . 

أما من الناحية العسكرية فقد أدخل على هيكلها القبلٍ 
تغييرات طفيفة فجعل قبيلته كومية تأني في المرتبة الثانية بعد 
هرغة قبيلة المهدي!”, وعمل على ضم القبائل العربية إلى 
جانب الجيش الموحدي ليستعين في حربه ضد النصاري 
بالأندلس» وينسبون إليه قصيدة دعاهم فيها إلى الجهاد قال: 


)66( 
بعدها. 


(67) 2 القلهرة بمعنى القلعة أو البرج؛ راجع. 


السبتي» محمد بن القاسم الأنصاري» اختصار الأخبار عا كان بئغر سبتة من سني الآثارء تحقيق: عبدالوهاب بن منصور. الرباط 1969 م. ص 49 وما 


:2 ,11 ,1927 (ومضوط-معلاع.]) عله 2 ,كعتتق ههه 0111نت امعجمع مم5 :(8) عمط 


)68 علام» الدعوة الموحدية؛ ص 43 ص 82. ص 92. 


(69) دخل عليه يوما وزيره أبو جعفر بن عطية وهو جالس في بستانه فأعجب بمنظر الثهار على الأشجارء فقال له السلطان أراك كثير النظر إلى البستان» فقال أبو 
جعفر هذا المنظر حسنء وبعد ثلاثة أيام أقام عبد المؤمن استعراضاً لجيشه, فقال لأبي جعفر: هذا هو المنظرالحسن لأثارك وأشجارك. راجع. علام؛ 


الدعوة الموحدية. ص 250-249, 
(70) علام. الدعوة الموحدية: ص 260. 
نك 
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عبد الله العروي: تاريخ المغرب عحاولة في التركيب. تعربب ‏ ذوقان قرقوط؛ المؤسسة العربية للنشر بيروت ط (1) 1977 ص 183. 


أقيموا إلى العلياء هوج الرواحسل 
وقسودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
ومنها: 
وما جمعت من باسل وابن باسل062 

وضم ما تبقى من أفراد الفرقة الرومية التي كانت في 
الجيش المرابطي لحيشه وأطلق عليهم بني فرخان وهي على ما 
يبدو تحريف كلمة «ايفرخان» ومعناها بالشلحية المغربية 
آفروخ (الشاب)730 , 

أمَا البييذق فبرى أنَّ كلمة «إيفرخان» بمعنى مرتزقة 
النصارى وهذه الكلمة منحوتة من كلمة (52865,ة5) التى 
أطلقت في إسبانيا بعد ذلك بزمن على أعقاب النصارى الذين 
أعيدوا إلى بلادهم79. ويمن أنضم إلى الجيش الموحدي قبائك 
الغر بقيادة قراقوش وبلغ عدد الجيش الموحدي أيام الخليفة 
عبد المؤمن عند إعلانه الجهاد ضد الفرنجة بالأندلس نص 
مليون جندي» وإليه ينسب نظام التربيع في القتال” زهو 
عبارة عن أربعة صفوف على شكل مربع؛ وني القلب القائد أو 
الخليفة الذي كثيرا ما كان يقود المعارك بنفسه. تحيط به هالة 
من الفرسان وأفراد الحرس الخاص الذين اتصفوا بالشجاعة 
والإقدام وحسن الإخلاص للخليفة9©. 

وعرف عن الخليفة عبد المؤمن استخدام المرونة في القتال 
)02 


(03) 
074) 


علام؛ الدعوة الموحدية. ص 211. 5 
هربكنز, النظم الإسلامية. ص 145. ص 148. 


واعتبارهم دون الفرنسيين منزلة. (الباحث). 
05 
)026( 
07 
08( 


علام ‏ عبدالله. الدعوة الموحدية. ص 113-112 


بأشكال مختلفة مثل الربرتير والربرتين والأبرتير. . 


وخاصة مع القبائل المتمرسة فيه. ففي سنة 529 ه/1134م 
خرج لغزو بني يبغر" في جبال تينملء؛ لكنه فوجىء 
بتخطيط حربي من قبلهم أثار الذعر في صفوف الموحدين» 
فقد وضعوا حطباً على ظهور الجمال وأضرموا فيها النيران 
ودفعوها مذعورة في صفوف الموحدين, وهجموا إثر الجمال 
فهزموا الموحدين. ما اضطر عبد المؤمن إلى الاستعانة برجال 
من الموحدين تربطهم ببعض رجاها روابط المودة والصداقة نما 
ساعده على جذيهم إلى صفوف الموحدين77. 

وفي عام 531 ه/1136 م خرج الى المنطقة نفسها لغزو 
أر اضي جدميوة, فاعترضه اليش المرابطي بقيادة الأبرتير6 
الرومي وهزمه. لكنه تمكن من قتله فيه بعد في معركة أخرى 
دارتَ بينيا في سنة 539 ه/1144 م . 

وبما تير بم الخليفة عبد المؤمن عن سواه ابتكاره تأسيس 
المدارس المعذة لتخريج رجال السياسة وقادة الجيش 
والاتتظول في مدينة مراكش» فكان يجمع الأولاد الصغار من 
مثلف أبناء.القبائل المغربية خاصة قبائل المصامدة» مع من 
يأق من أبناء المدن الأندلسية وبخاصة من مدينتي أشبيلية 
وقرطبة. ثم يقوم بتقسيمهم إلى فئات حسب أعرارهم فتراهم 
وكأنهم أبناء ليلة واحمدة؛ ثم يعمد إلى تدريبهم على فنون 
الحرب المختلفة كالطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام 
والمبارزة وركوب الخيل والركض» وتعلم السباحة والقيام 


لعل هذه التسمية تشبه التسمية التي أطلقها الفرنسيون على الفرنسيين الذين أعيدوا إلى فرنسا بعد استقلال مستعمراتها وهي ترمز إلى عدم الرضى عنهم 


الخلل. ص 132 هوبكنز, النظم الإسلامية في المغرب. .. ص 155-148 ,173 علامء الدولة الموحدية. ص 261-260 
قبيلة من قبائل الأطلس الكبير على بعد عدة كيلو مترات من تينمل حيث يرقد جثان المهدي. علام ‏ عبدالله. الدعوة الموحدية. ص 113-112. 


الربرتير 2676801165 أو 161زء12 هكذا ضبط اسمه دوزي حسب نصوص؟ الحولية اللاتينية للأمبراطور الفونسو السابع . أما المصادر العربية فقد ذكرته 
وواضح من اسمه أنه من أصل مسيحي. فقد كان أبوه فارساً قطلانباً من برشلونة ثم وقع أسيراً فيد 


أمير البحر علي بن ميمون الذي مله إلى سلطانه علي بن يوسف تاشفين بمراكش. فعيّنه السلطان قائدا على جنده الإسبان الذين هم في خدمته؛ فقام 
بمهمته خير قيام وأبل بلا حسنا في الدفاع عن دولة المرابطين إلى أن قتل ني معركة ضد الموحدين بالقرب من تلمسان سنة 539 ه/1145 م. وقد اعتنق 
ابنه الإسلام وتسمى أبي الحسن عل بن الربرتير. ولا قامت دولة الموحدين دخل في خدمتهم وصار من كبار قوادهم في البر والبحر إلى أن انتهت حيانه هو 


الآخر في المعركة التي دارت رحاها بين المنصور الموحدي وابن غانية بأفريقية عند بلدة عمرة من أعبال قفصه سنة 583 ه/1187م 
عذارى. البيان المغرب. ج 4؛ نشر ويثي ميرانداء محمد بن تأويت الطنجي إبراهيم الكتاني» 


الإسلامية. ص 270 


م عنه راج ع ء ابن 
الرباط. 21963 ص 16 ,159. العبادي , تاريخ البحرية 
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بمناورة بحرية وكأنها حرب حقيقية في فصره الواقع في الخي 
المعروف بأكدال (الممتزه) وأعد فيها طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة ليتمرنوا فيها على التجذيف وقيادة السفن والوئب 
على سفن العدو ومزاولة التمارين البدنية التي تقتضيها الخدمة 
البحرية؛ وكان تعليمهم على نفقة الدولة, وكان لأولاده 
البالغ عددهم ثلائة عشر يتعلمون معهم. وقد أشار عليه 
أشياخ الموحدين بتولية أولاده في الولايات» لكنه تظاهر 
بالامتناع ثم وافق» وأوكلهم إلى كتاب يقومون بتدرييهم على 
أساليب الحكم والإدارة بعبد أن تمى هم الخصال الحميدة 
ليهيئهم لقيادة الأمة بعد موته© , 

والملاحظ أن المسميات المستخدمة في الجيش الموحدي كان 
لكل واحد منها مدلوله الخاص به. فالمرتزقة الجند النظاميون 
الذين يتلقون رزقاً ثابتاً ودائيًء 'أما الحشود فهم على العكس 
من ذلك يجندون لحملة معيلة, وأما المتطوعة. فهم الذين 
يعتمدون على الغنائم والمنح الإكرامية؛ وهم الذين التخقوا 
في الجيش بأعداد كبيرة أو قليلة لتأدية فريضة الجهاد؛ 

وكلمة الجند عند الموحدين تطلق في العادة علي المحترفين 
الذين يتلقون مرتباتهم أيام السلم والحرب. بْنا فيهم اتخند 
الأجانب من العبيد أو الصقالبة الذي كان ولاؤهم للسلطان 
لأن الأجنبي لم تكن له جماعة تنصره إن هو فكر فيّ شق عَضًا 
الطاعة؛ وبالتالي كان من مصلحته أن يكرس نفسه لخدمة 
سيده السلطان, وكان من مصلحة السلطان أن يجزيه على 
هذا الولاء. وأن يكون في الجند عناصر متباينة غير مندمجة مع 
بعضهالإثارة المنافسة فير بينها في الحرب وفي الولاءللسلطان!!؟ . 

أما عن الإقطاعات والجرايات» فقد حذا الموحدون حذو 
المرابطين» وأصبح إقطاع الأراضي طريقة متبعة عند سلاطين 


المغرب من بعدهم2؟ . 

واهتم الخلفاء الموحدون ببث العيون في صفوف جيش 
العدو لتشبيط همم أفراده. وفي بث العيون في صفوف 
جندهمء وما ديوان التمييز إلا وسيلة من الوسائل التي 
يتعرف بها الخليفة على مدى إخلاص الأفراد في الجيش له من 
عدم إخلاصهم خاصة في بداية تكوين الدولة0©, 

أماعن الأسلحة. فكان من أبرزها القنا الطوال أو 
الطوارق المانعة, والدرق اللمطية؛ والأحربة؛ والمخالي - 
المقالع ‏ التي يرمى يبا الحجارة» وقوس”" الرجلء إلى 
جانب المطايا وأهمها الخيل؟ , 


التحصينات : 


اهتم عبد المؤمن بوسائل الدفاع الساحلية لمنع نزول 
الصليبيين الأراضي المغربية؛ فأنشا القصورء والقلاع, 
واليرباطات ذات المناور أو الطلائع التي تشعل النار عل 
مما ليلا وينبعث منها الدخان نهارا لإنذار الأهالي في حالة 
وفوع غارة بحرية مغادية. هذا إلى جانب استخدام الطبول 
الضخمة للغرض نفسه., وهي' تقابل الأبواق عند 
لمتسيحيين9؟, ومن أمثلة تلك الحصون نذكر رباط تيط على 
ساحل المحيط الأطلسي جنوبي الجديدة (مازيغان) بنحو 12 
كله 97 , ويعود بناء هذا الحصن إلى منتصف القرن السادس 
للهجرة الثاني عشر للميلاد أما قصبة الوادية الحالية الواقعة 
على ساحل المحيط الأطلسي» والتي سراما بالمهدية تخليداً 
لاسم أستاذه المهدي بن تومرت, والتي أجرى لها الماء في 
قادوس تحت الأرض من عين عبولة التي تقع في جنوب غرب 
الرباط بنحو تسعة عشر كيلو متراء كان قد ربطها بمدينة سلا 


اا لاير0020 


(79) علام ‏ عبدالله. الدعوة الموحدية, ص 127-126. 

(80) نصر الله سعدونء دولة المرابطين, ص 151-150: عبدالعزيز سالم ‏ المختار العبادي. تاريخ البحرية الإسلامية. ص 260-259. 
(81) هويكنز. النظم الإسلامية في المغرب. ص 155-154 ,179 وما بعدها. 

(82) راجم. المرجع نفسه. ص 156. 

(83) سالم, العبادي. تاريخ البحرية الإسلامية. ص 273. 

(84) 0 برع بها الأندلسيون أكثر من غيرهم. راجع, ابن هذيل, حلية الفرسان, القاهرة» ص 211. 

(85) الحللء ص 132. 

(81) عبدالعزيز سالم. غتار العباذي. تاريخ البحرية الإسلامية. ص 255-254. 
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2 .2 ,1954 ,كليوم ا ينفكا 


المقابلة نهاء بجسر من السفن المشدود بعضها ببعض 
بالسلاسل عبر وادي الرمان (أبو الرقراق) حالياًء وعليها 
ألواح خشبية كي تمر عليها الجيوش والمعدات المتجهة إلى 
اسبانيا. والملاحظ أن آثار الساقية المتفرعة عنها مازالت باقية 
للا , 

وكان الخليفة عبد المؤمن قد نقش عل .الباب الشرقي لهذه 
القصبة الآية الكريمة التي ترمز إلى جهاد العدو” «ياأيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
تؤمنون بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله. . (إلى قوله) 
وبشر المؤمنين0". ' 

ومن أبرز أعمال الذليفة عبد المؤمن العسكرية التي خلدت 
ذكراهف المدينة البحرية الحصينة التي بناها على سفح جبل 
طارق سنة 555 ه-/1160 م وسمّاها مدينة الفتح لتكون قاعدة 
عسكرية كبرى لتجمعات جيوشه القادمة من المغسرب, ومنلا 
ذلك الحين صار جبل طارق يعرف بجبل الفتح. وقد قام 
ببناء القلعة البحرية عدد كبير من العمل والببائين 
الأندلسيين. ومن الطريف أنه حينها تم بناء مدينة الفح 
ركب الخليفة عبدالمؤمن سفينة من سفن أسطوله وطاف بها 
حول جبل طارق ليتفقد حصون المدينة الجديدة. ويعاين 
أحوال البناء فيهاء وهذا ما فعله في مديئة المهدية بالطواف 
حول أسوارها قبل الاستيلاء عليها , 

واهتم الخليفة أبو يعقوب يوسف اهتهام أبيه بالتحصينات 
وأولاها أهمية خاصة, فقام بتحصين مدينة أشبيلية, وعقد 
عسل واديها الكبير جسراً من السفن يمند إلى بلدة أطريانة 
8 إحدى حواضر أشبيلية لإجازة الجيوش الإسلامية 


(88) ابن صاحب الصلاة؛ تاريخ المن بالإمامة. نشر ‏ عبد اهادي التازي ط (1): بيروت 196476 ج 2 


المتجهة نحو الغرب, وقد بدأ العمل به في شهر صفر سنة 
7 ه/1171 م تحت إشراف الخليفة أبي يعقوب وأمر بأن 
تكون جيوش النجدة المتهجة إلى مدينة بطليوس المهددة من 
قبل العدو هي أول الجيوش التي تعبر هذا" الجسر. كذلك 
أمر عامله على أشبيلية أبا داود يلول بن جلداسن» ببناء سور 
حصين على قصبة المديئة بحيث يشمل مسجد المدينة ودار 
صناعة السفن المسماة بالقطائع والمتصلة بسور القصبة المطل 
على الوادي والمنتهي بباب الكحل المطل على سفن الواذي. 
هذا إلى جانب بناء القسم الداخلي والخارجي للقصبة مع 
تسرميم أسوارها المطلة على الوادي وترميم ثغورها 
الخارجية69 , 

ولّ.يقتصر التحصين على مدينة أشبيلية بل تعداها إلى 
المدن “الواقكة على الجهة الغربية الساحلية. يقول ابن صاحب 
الصلاة ببذ/ الخصوص: وهو الذي حمى بطليوس من الكفر 
وابتنى ها قضبتها الشاهقة المانعة؛ وسرب الماء اليها من 
الوادَيَّ” فقطع العدو أمله عنها بما أشحنا من الآلات والعندد 
من الأسلجة,والرجال المنتخبة 84 , 


الأسطول: 


وه الخليفة عبد المؤمن عنايته نحو إنشاء وتعمير المرامى 
ودور الصناعة المنتشرة على طول السواحل المغربية والأندلسية 
ساعده في ذلك توفر المواد الخام من بلاد العدوتين من خشب 
وحديد. وقد أنتجت دور الصناعة في عام 557 ه/1162 م 
في العدوتين أربعمائة قطعة. منها في وهران وهنين ؤتونس مائة 
قطعة. وني مراسي الأندلس ثمانون”" قطعة. وإلى جانب دور 


ص 218 ,448 السلاوي, الاستقصاء ج2, 


ص 128. 
(59)-0 المنوني ‏ محمد العلوم والآداب والفتون على نعهد الموحدين. تطران 1950 م, ص 13. 
(90) سورة الصف آية (10). 
)91 سالم. مختار العبادي , تاريخ البحرية الإسلامية: ص 258. 


(2)92 يلاحظ أنَّ هناك فرقاً بين الجسور والقناطر. فالاولى متحركة والثانية ثابئة. وكانت الجسور عبارة 


عن سفن يشد بعضها ببعض بواسطة سلاسل بعرض 


الغبر وتوضع ألواح خشبية عليها لمرور الناس والدواب عليها ثم تفتح عند اللزوم لمرور السفن. راجعء تاريخ البحرية الإسلامبة, ص 2655 الحاشية . 


(93) ابن صاحب الصلاق, المن بالإمامة. ج 2, ص 481. 
(94) المصدر نفسه. ص 236 
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124 :2 برلرممعل عدوءقث :.] عل عرزه5ئ1] رد السلعق 
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الصناعة المذكورة كانت توجد دار صناعة في قصر معمورة 
التى كانت تبنى فيها مراكب النقل التي يسافر عليها الجنود 
ومعداتهم إلى الأندلس. ووجدت دار صناعة كبيرة في المكان 
المسمى اليوم باسم الحبالات (بضم الحاء وتشديد الباء) 
شرفي فاس عند ملتقى وادي فاس بوادي سبوء وكانت تنش 
بها القوارب والسفن الصغيرة ثم تنساب إلى وادي سبوء 
وتصعد فيه حتى مصبه في المحيط الأطلبى. وقد أنشأ هذا 
المصنع الخليفة عبد المؤمن عندما ععزم على فتح المهدية 
2 ه/ 1157 ه99 , 

ومن مهام القطع البحرية إلى جانب المعارك الحربية؛ نقل 
المعدات وآلات الحصارء والتعاون مع القوات البرية ف 
ال هجوم على النغور الساحلية البرتغالية, كثيرا ما أدت مهامها 
بنجاح . وكان من أبرز أعملهها استرداد مدينة شلب (1765ز5) 
والاستيلاء على القاعدة البحرية الهامة قصر أب دانس 
(له5ءع0ئةءوءلث)» وكان من مهامها حراسة ثإار النضزء فق 
المعارك البرية خوفاً من ضياعهاء فكانت تقوم يل خبراضة 
المضيق وحماية المواصلات ونقل الحشود والمعدات والرقاصين 
عبال البريد ‏ بين العدوتين, وما يدل على تفوق البكرية 
الموحدية» خطاب الفونسو الشامن إلى الخليقة المنصون يطلب 
منه”” إرسال المراكب والشواني والطرائد والشّلتديات لكي 
تحمل جنده إلى بر العدوة لقتال الخليفة المنصور. شانه في 
ذلك شأن الأذفنس الذي طلب من الأمير المرابطي مثل هذا 
الطلب أو نجىء الأميرالية: واجتاز الأمير يوسف بحر الزقاق» 
ولقنه درساً قاسياً تل في معركة الزلاقة9, كما يروي أحد 
المغاربة وهو ابن سعيد المغربي المتوفى في القرن السابع للهجرة 
عن دور المغاربة كفنيين وجند في الأسطول المصري. وإن دل 
هذا على شيء» فَإْمًا يدل على تفوق البحرية المغربية 


ا ممم 000000 


الأندلسية آنذاك©© , 
وهناك دلالة أخحرى على تفوق الأسطول الموحدي. 
استغائة صلاح الدين الأيوبي بالسلطان يعقوب الموحدي. 
فقد كتب له كاتبه القاضى البيساني رسالة يطلب منه العون 
والمساعدة ضد أساطيل البيزنطيين» فتجاهل أبو يعقوب طلبه 
لأنه لم يلقبه بأمير المؤمنين0*0 عليأً بأن الخليفة العباسي كان 
يعيش في كنف الأيوبيين في القاهرة» وأن بني غانية بقايا 
المرابطين الموجودين في جزر البليار كانوا يعترفون بالخلافة 
العباسية وم يعترفوا بخلافة الموحدين90©. والملاحظ أن 
الأسطول الموحدي كان موضع إطراء الشعراء ومديجحهم. 
وكانت قصائدهم تنشد في المناسبات السياسية أو الحربية» 
وهذا ما أعطاها قيمة تاريخية إلى جانب قيمتها الأدبية. ومشال 
ذلك القصائد التى أنشدت بمناسبة زيارة الخليفة عبدالمؤمن 
للقاعدة البحرية (مدينة الفمح) التي بناها على جبل طارق 
ينة 555ه/1160م. وحسبنا أن نقتبس منها بعض الأبيات 
مثل/إقول الشاعر القرشي القرطبي المعروف بالطليق©9. 
فالير في شغل والبحر في صخب 
وفي-هناه المناسبة أيضاً قال الشاعر الأندلسي أبو عبد الله 
الرصائي: ١‏ 1 
تسنم الفلك من شط المجاز وقد 
نودين: يا خير أفلاك العلا سيري 
فسرن يحملن أمر الله من ملك 
بالله منتصر في الله متنصور 
وعرفت بعض القطع بخفتها وسرعة حركتهاء وقد أطلق 
عليها بالأغربة الطيارة. 


(96) تاريخ البحرية الإسلامية. ص 256. 

(97) تاريخ البحرية الإسلامية. ص 277. 

(89) الحلل. ص 43. 

(99) تاريخ البحرية الإسلامية. ص 279. 

(100) ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد المقدمة, ج 2 القاهرة ط (3) تحقيق: علي عبدالواحد وافي» ص 694-693. 
(0101) العروي» تاريخ المغرب محاولة في التركيب. ص 190. 

(102) يقال إنه حفيد طليق النعامة الذي أفرج عنه المنصور بن أبي عامر بسبب 


أسطورة النعامة. راجع. المراكثي عبدالواحدء المعجب في تلخيص أخبار 


المغرب ‏ نشر ‏ سعيد العريان ‏ محمد العربي العلمي ‏ القاهرة 1949 م. ص 217-216. 
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وني اللقاء الذي تمّ بين ابني الخليفة عبد المؤمن, السيد 
أبي حفص عمر بن عبد المؤمن صاحب مراكش الذي خرج 
متجها نحو الجزيرة الخضراء للقاء أخيه أمير أشبيلية أبي 
السعيد قال ابن حربون قصيدته المشهورة الذي وصف فيها 
منظر القطع البحرية الراسية في جبل طارق عند لقائهما قال: 
با من رأى الفلك على الموج طافية 
كا كفأت قبابا وسطهاالعمد 
ينساب مهن في أعلى غواربه 
أساود سكئت أجواففها أسر©096 
وقال الفقيه أبو محمد( المالقى قصيدة يصف فيها الموكب 
البحري للخليفة أبو يعقوب يوسف عند دخوله الأندلس سنة 
0 ه/1184 م قال: 
أو راكب فوق متن الماء مسرتفسق 
كأنه قيصر والقلع إكليل 
فالبر كالبحر تستنٌ أدرعها 
والبحر كالير إذ يصطف أسطؤل99!) 
وأورد المقري أنباناً عديدة في وصف الأسطول الموحدّي 
نقلاً عن شعراء عديدين أمثال ابن الآبار البلنسى» وأبي 
عمرو يزيد بن عبدالله اللخمي الاشبيل وغيرهما. ‏ - 
وكان من أسرز قسواد الأسطول الموحدي غانم بن 
مردانيش9"! طوله 243:0 وأخواه أبو القمر هلال. وأبو 
العلاء وعبد الله بن جامع, وأبو العباس الصقلي الذين 


خاضوا معارك بحرية شرسة ضد القائد البرتغالي (فواس 
روبيهن), ودخلت عناصر أجنبية تولّت قيادة البحرية 
الموحدية» أمثال البحار القديم دي روجيه الثاني الصقلي 0107 
20865 وبالجملة بذل الموحدون جهددا مشكورة في توحيد 
المغرب العربي؛ وفي مساعدة اخوانهم الأندلسيين من غزوات 
الإسبان» ولو أن العلاقة في بيتهم لم تكن في المستوى 
المطلوب, بسبب الخلاف المذهبى مابين المالكية والظاهرية تما 
أضعف الثقة وعدم التقارب بينهما إلآ للضرورة!0»8, 

أما الحفصيون؛ فهم ينتسبون إلى أبي حفص عمر بن 
يحبى بن عبد الله العمري الهنتاتي الملقب بأزناج شيخ جبل 
المصامدة وكبير قومه فيه وهو الذي دعاهم إلى اتباع 
المهدي بن تومرت عندما أعلن مهديته سلة 515 ه/1121 م» 
وكأن 'يُمْدَ”من العشرة المقربين عند المهدي وله مكانة خاصة 
عندة إذ يقي بككبد عبد المؤمن في المنزلة» وإليه يعود تأسيس 
الذولة الحفضية!" التي تأسست بتونس على أثر انهيار دولة 
لرَحَدَين عَل يذ المرينيين في المغرب 010 سنة 668 ه/ 1269 م 
وسبلك الأمراء الحفصيون مسلك الدولة الموحدية في سياستهم 
ختَرتِية لفككر نظام التَربِيع في القتنال والجوسسة؛ وتنويع 
العناصر في الجيش . 

أما عن الجوسسة؛» فلم يقتصر عملها على مراقبة الجيش 
الحفصى بل تعداه إلى بث العيون في المغرب المريني خاصة 
أيام السلطان أبي زكريا يحبى الأول. فكانوا يختلطون بالناس 
على مختلف طبقاتهم ليعرفوا أسرارهم وأسرار دولتهم» 


هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي المالقي. كان خطيب مسجد يعرف برابطة الغبار بمالقة عرف عنه حبه للشعر المطبوع وهيامه باسوجه الحسن. راجعء 


المقرّي ‏ أحمد بن محمد التلمساني؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق: إحسان عباس, دار صادر بيروت 1968 ج 3 ص 403. 


هذا القائد هو ابن أمير بلنسية وشرق الأندلس المكنى بأبي عبدالله محمد بن سعد بن مردنيش الذي رفض الاعتراف بحكم الموحدين ودنخل في حرب 


إلى أن مات سنة 567 ه/1171 م. وقد عوضهم الخليفة أبو يعقوب يوسف عن ممتلكاتهم بمناصب يتقلدونها أراض تقطع لحم في ملكته؛ كما تزوج أختأ 
هم ندعى الزرقاء المردنيشية وولع بها وتغلبت عليه حتى صار الناس يضربون المثل بحب الخليفة لا ويلاحظ أن معظم أبناء مردنيش قد أسئدت إليهم 
قيادات في البحرية الحربية. ابن عذارى - المراكشى» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. نشر- ميراندا ويثني ومحمد بن تاويت التطواني. وإبراهيم 
الكتاني. ج4. ص 108-95, الرباط 1963 م. عبدالعزيز سالم. أحمد تار العبادي. تاريخ البحرية الإسلامية. ص 266 الحاشية؛ العروى تاربخ 

ب ص 1 سر يٍِ يح ال 7 3 قي ربح 


(103) ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة. ص 253 وما بعدها. 
(104) 
(105) ابن صاحب الصلاق المن بالإمامة. ص 423-421 
(106) 
المغرب. ص 185 
(107) العروي؛ تاريخ المغرب. ص 185. ص (108 
زول 
(110) 


ابن خلدون؛ تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب. الجزائر سنة 1267 ه/1851 م.ج 2. ص 371. السلاوي؛ الاستقصاء ج2؛ ص 216. 
مؤلف مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريئية. نشر ‏ محمد بن أبي شتب» الجزائر, 1920 م. ص 99 وما بعدها. 
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وينقلوها بدورهم إلى مصلحة المخابرات في الجيش 
الحفصص !111 , 

لكن هذا النظام أصابه الانحراف والفساد خاصة في 
أواخر الدولة. ففي زمن السلطان أبي فارس عبد العزيز 
حدث أن أنئى أحد القواد العسكريين بعض الأسرار 
العسكرية إلى الكاتلونيين في أثناء حرب السلطان معهم سئة 
3 ه/1429 م» وكادوا يقضون على السلطان وحاشيته لولا 
شجاعة بعض أفراد الجيش وتداركهم للأمر!©. وكان 
للجيش الحفصي مجلس حربي مهمته البت في الأصور الحربية 
الحاسمة كإعلان الحرب أو الهدنة أو بناء المنشآت العسكرية 
أو ماشابه ذلك من الأمور الحربية الأخرى. أما عناصر 
الجيش» فكانت تتألف من الموخدين الذين أسسوا الدولة, 
ومن الأندلسيين. ومن قبائل زناتة المنضمة اليهم فقد برز فيها 
رجال عرفوا بالشجاعة والمهارة في الحرب. ومن قبائل العرب 
التي وفدت إلى تونس في عهدهم أو القبائل القديمة البي«كانث 
بتونس أيام الخليفة عبد المؤمن» بالإضافة إلى ألفيه“فارس من 
المهاليك الأتراك الذين ابتيعوا من مصر. ومن الفرنتج وهم 
العلوج الذين لايطمئن السلطان لأحد سواهم . حهم ينتقي 
الفرق الخاصة به (المسمة بعبيد المنلطان) والتي تلبس 
الجلاليب البيضاء. وتتمنطق بالسيوف. وتحَمل العلم الْأبِيض 
المسمى (بالعلم المنصور)0؟. وكان لكل قبيلة من القبائل 
الداخلية' في الجيش سجل خاص بها يسجل فيه الرجال 
المحاربون من أبنائها. وكان السلاطين يسقطون من السجل 
من لم يكن له أصل ثابت في هذه القبائل2!9. 

أما طبقات الجند. فكانت تقسم إلى سبع طبقات: 

الطبقة الأول: وتتألف من شيوخ الموحدين الكبار» وهم 
بقايا أتباع المهدي بن تومرت» ويقابلهم أمراء الألفيه عند 
ال ماليك بمصر. 


0111 
0112 


(113) القلقشندي ‏ أبو العباس أحمد بن علي 


الطبقة الثانية: وتتألف من شيوخ الموحدين الصغار. 
ويقابلهم أمراء المئات عند الماليك بمصر. 

الطبقة الثالثة: الوقافون. وهم طبقتان: وقافون كبار 
ووقافون صغار. وكلهم يقفون بين يدي السلطان في أوقات 
جلوسه وخاصة عند النظر في المظالم ويسكنون معه في القصبة 
(القلعة) . 

الطبقة الرابعة: عامة الجند. 

الطبقة الخامسة : الحند من قبائل العرب . 

الطبقة السادسة: الصبيان. وهم جماعة من الشبان 
مختصون في خدمة السلطان. 

الطبقة السابعة: الجند من الإفرنج ويعيّر عنهم بالعلوج. 

أما عن عدد العساكر, فيبلغ عشرة آلاف فيهم عدد كبير 
من عرب البادية لهم صولة وجولة ومكانة عند السلطان. 

أما عن أعطياتهم. فكان لهم ديوان يسمى بديوان 
العطاء» يعطي كل رجل من رجال القبائل المحاربة كسوة 
تقار بثلائين ديناراً سنوياً ويمنح شيوخ القبائل وخاصة 
العربية منها إقطاعات تتناسب مساحتها مع عدد رجال القبيلة 
المحاربة مع الدولة في أيام الحرب» وقد يصدر السلطان 
مَرَسوماً يفي هذه الإقطاعات من الضرائب حرصاً منه على 
مودة المشايخ لمساعدتهم إياه في إخماد الفتن الداخلية؛ أو 
الحروب الخارجية!كةا , 

أما عن أعطيات كبار الموحدين» فكانوا يقومون بزراعة 
قطع من الأرضء يأخذون عشر إنتاجهاء ويعطي كل واحد 
منهم زيادة عن هذا العطاء حرث عشرة أزواج من البقر. كل 
زوج بشعبتين؛ وكل شعبة عبارة عن رأسين من البقر. 
فيكون لكل واحد منهم عشرون فداناً أي ما يساوي أربعين 
رأساً من رؤوس البقرء وهم مع ذلك راتب يفرق عليهم 


ابن الشماع ‏ أبو العباس أحمدء الأدلة البيّنة النورائية على مفاخر الدولة الحفصية. ص 46 - الخزانة ‏ العامة الرباط تحت رقم (11227). 
الزركشي» أبو عبدالله محمد بن ابراهيم. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, تحقيق: محمد ماضور. المكتبة العتيقة تونس سنة 1966 ص 29 ,128. 
صبح الأعشى في كتابه صناعة الإنشاء. القاهرة دت؛ ج 5؛ ص 137 العمري ‏ شهاب الدين بن فضل 


الله مسالك الأبصار في ثمالك اا الجزء الخاص بوصف أفريقية: نشر ‏ حسن حسني عبدالوهاب تونس دات» ص 18. 


(114) 
تحفيق : محمد الشاذلي عبدالمجيد تركي» تونس 1968. ص 160 


(115) ابن قنفذ الفارسية. ص 139. 
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الزركشي. تاريخ الدولتين. ص 62 ابن قنفذ- أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن 


ن الخطيب القسنطيني؛» الفارسية في مبادىء الدولة الخفصية؛ 


لل لل سس سي سس 


أربع مرات في السنة؛ يسمونه بالبركات, ففي عيد الفطر 
تفرقة. وعيد الأضحى تفرقة. وفي ربيع الأول تفرقة. وفي 
رجب تفرقة , ويعطي كل واحد منهم في كل تفرقة أربعين 
دينارا مسماأة (ما يعادل ثلاثائة درهم من الدراهم 
العتيقة)9''). وأما السلطان فياخذ كواحد منهم حرث خسة 
من البقرء أي نصف ما للشيوخ الكبار. وأما البركات. 
فللشيوخ الصغار مقدار ما للشيوخ الكبار. ولعامة الشيوخء 
سواء الكبار منهم أو الصغار, والوقافين والجند شيء آخر 
يمفرقه السلطان عليهم يسمى (بالمواساة), وهي غلة تفرق 
عليهم عند موسم جمعها ووضعها في إهراءات (المخازن) 
الخاصة بباء وشيء ثالث يقال له (الإحسان)» وهو مبلغ مالي 
يفرق عليهم. وسواء المواساة أو الإحسان كلاهما يفرق عليهم 
جميعا من السنة للسنة حسب| يرى السلطان وحسب درجات 
الناس عنده. فمقادير العطاء متفاوتة بتفاوت الدرجات بين 
مشايخ القبائل ومزاويرهه7'". وأما الجند الغرباء المنضمونْ 
للجيش من غير عصبة الموحدين كالأندلسيسين وغيرهم 
فينفردون بأعطيات خاصة دون غيرهم من الموحدين, ما 
لباس الجند: فيمتاز عن لباس عامة الناس بصغر العمائم» 
وضيق في لباس الثياب المفصلة من أنسجة الجبوخ والصوف 
والقطن . 

وأمًا الخلمٍ والتشريف في الدولة؛ فقد جرت العادة على 
من يتولى أمرا من الأمور أن يعطي حلة أو كسوة من القياش 
غير مخيطة ولا مفصلة يتصرف فيها كيفها شاء. 


الأسطول: 


لم يقل اهتهام الدولة الحفصية عن اهتام الدولة الموحدية 
بالأسطول . فكان لمدينة المهدية أثر كبير في تقوية هذا الأسطول 


ات 


)116١‏ تعادل بنقد مصر والشام بخمسين درهماً. 


وتنميته تلك المدينة البحرية التي مارست بحسن موقعها 
النشاط البحري منذ زمن العبيديين. 


واستخدم الأمراء الحفصيون فرقاً بحرية خاصة في 
أسطوهم الحربي تستدعى حين اللزوم. وكان أبرز قواد هذا 
الأسطول زيد بن فرحون الذي ذاع صيته حتى استعان به 
السلطان أبو الحسن المريني في إحدى المعارك الحربية ممع 
الجيش النصراني في أثناء الآخذ بثأر ابنه (أبي مالك) المقسول 
بأد نصرانية عندما كان واليأ من قبل أبيه على أحد الثغور 
الأندلسية19». فطلب الأمير المذكور من صهره السلطان أبي 
بكر الحفصي أن يمده بأسطوله. فاستجاب الأخير لطلبه. 
وفعلا وصل الأسطول التونسي بقيادة القائد زيد بن فرحون 
المحم عند الحفصيين بالمأند إلى جبل طارق. وانضم إلى 
الاسطول"المريي) في حربه ضد الأسطول الفرنجي . 

ومن قواده أيضاً القائد رضوان الذي كانت له صولات 
وجولات مع العدو. والذي كلفه السلطان ابو فارس 
عبد العزي,بفتح-جزيرة مالطة وأمره أن لا يتجاوز في حربه لها 
لحن أيام فإن لم يستطع فتحها رحل عيب19, 


أما مراكز الأسطول: فكان له عدة مراكز بالمغرب الأوسط 
علاوة على مراكزه بالمغرب الأدنى, من هذه المراكز. عنابة, 
بجاية وغيرهما من المراكز الأخرى, وله عدة قطع تختلف 
أساؤها باختلاف أشكاها وأحجامها, من هذه القطع. قطع 
تسمى بالحراريق يركبها الشجعان من الرماة والرؤساء المهرة. 
يقاتلون العدو على ظهرهاء وغالبا ما كان يحالفهم النصر في 
معاركهم مع العدو. أما الأسطول التجاري : فلم يقل أهمية 
عن الأسطول الحربي بسبب موانئه المفتوحة مع أوروبا مشل 
اللهدية وبجاية وعنابة وغيرها من الموانىء الأخرى التي كان لها 


(117) يسمي ابن خلدون في كتابه العبر حاشية السلطان أبو بكر الحفصي والمقدم عليهم الملقب بالمزوار يسميهم (بالدخلة) . راجع. ابن ختلدون ‏ العبر دار 
العلم سبيروت دآت ‏ 338 ج 6 ص 337. أما المزوار فيسمونه اليوم سكان الجنوب في المغرب الأنفلس والجمع أنفلاس وله صلة باعال السحرء فهو 
أول من يضع يده على المحراث تيمناً بجودة المحبصول. ويحتاج إلى وجوده في ساحات القتال لكسب النصرء وكان يطلب منه في الماضي أن يبدي رأيه في 
المسائل السياسية؛ عنه. راجع؛ هريكنز النظم الإسلامية. ص 173. 

العمروي ‏ العري؛ الزواج السياسي (توأمة فاس والقيروان). جلة المغرب عدد 3, الرباط 1965 ص 47-41 

الزركني؛ تاريخ الدولتين. ص 127. 


)118 
)119( 
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الأثر الأكبر في ازدهار الاقتصاد في الدولة00')وبتخصيص 
وزارة خاصة به سميت (ديوان البحر). الي امتزت يككرة 
ريعهاء فعينوا لما وزيراً خحاصاً بها سمي بوزير البحر» من 
هؤلاء الوزراء ابن تافراجين» الذي مع مال وفيراً من جباية 
السفن20". ولكنهم فيها بعد فقدوا قوة هذا الأسطول. وذلك 
لعدم اهتامهم به وبالقائمين على شؤونه» وبخاصة من الأسر 
الأندلسية التي كان ها الخيرة أكثر من غيرها بحكم ممارستها 
هذه المهنة من قبل 122 , 


الخائمة : 


من الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولتين المرابطية 
والموحدية» انشغالهم| بحرب الأندلس» فقد أدرك المغاربة منذ 
زمن بعيد أن سقوط الأندلس يعني سقوط الجزء الشمالي من 
المغرب وبالتالي سقوط المغرب كلهاء ويذكر التاريخ قديمه 
وحديثه أن أية قوة تجتاح إحدى ضفتي البحر على مضيق جب 
طارق» يعتير اجتياحها اجتياحاً للمنطقة الثانية, فطالوندال لا 
وصلوا إلى الأندلس اجتاحوا بلاد المغرب؛, والعرب عندما 
فتحوا المغرب الأقصى توجهوا إلى الأندلس واستولوا عليها: 
وفي التاريخ الحديث عندما قام الإسبان بطرد العرتالمسلمين 

من الأندلس اجتاحوا المغرب ولا تزال مدينتا سبتة ومليلة 
تحت الحكم الإسباني. هذا على المستوى الخارجي ء أما على 
المستوى الداخلي فهناك الكثير من الأسباب التي أثرت على 
البنيان الحربي للدولتين, فالمرابطون مالوا إلى حياة الدعة 
والترف مما أفقدهم الصفات العسكرية التي كانوا يتمتعون بها 
أيام وجودهم في فق المتترادة وحاربة الجندي المرابطي على أكثر 


من جهة في الداخل والخارج والفتن التي اشتعل أوارها بين 
قبائل صنباجة مما قلل من شأنها أمام القبائل المغربية 
الأخرى د 

يضاف إلى ذلك اعتماد الدولة المرابطية على الفروع دون 
الأصول» والاكتفاء بمذهب مالك دون غيره من المذاهب أدى 
إلى غلق باب الاجتهاد وقول أربابها بالتجسيم معتمدين على 
تفسير ظواهر الآيات القرآنية. كل هذا ساعد مناوئثيهم 
الموحدين على اتهامهم بالكفر وجواز قتالهم . 

أما الموحدون فقد استنفذت البلاد الأندلسية قواهم, 
وانشغلوا بالصراع الداخلي فيا بينهم للوصول إلى العرش, مما 
أدى إلى انقسامهم وضعف قوتهم, بالإضافة إلى اعتمادهم 
على المذهب الظاهري وما به من نقاط خلاف بينه وبين 
المذهب المالكي مما أدى إلى ضعف الثقة بينهم وبين الشعب 
وعدم التقارب بيبا إلآ للضرورة. أما الحفصيون:, فقد 
شاهدوا ما شاهده الموحدون من صراع بين أفراد الأسرة 
الحاكمة للوصول إلى العرش. واعتماد البعض منهم على 
الدول المجاورة في تحقيق مطامعهم ضد إخوانهم مثل الدولة 
المرينية بفاس ومع أنبم لم يلتزموا بالمذهب الظاهري الالتزام 
الذي التَرم به الموحدون نفسه إلآ أن ارتباطهم به جعل بينهم 
وبين علماء المالكية بالقيروان جفوة. يضاف إلى ذلك ما 
صاحب الدولة من استيلاء الإسبان على الأندلس وطرد 
العرب المسلمين منها واجتياح البرتغاليين والأسبانيين البلاد 
المغربية كلهاء كلّ هذا أضعف قوة الدولة والأمة وانعكس 
هذا الضعف على الوضعين الاقتصادي والسيامى للبلاد فادى 
إلى زوال كيانهم السياسي والعسكري . 


(120) دائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية, مادة الديوان. 
(121) الزركشي. تاريخ الدولتين. ص 93. 

(122) ابن خلدون, المقدمة. ج2. ص 694. 
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نانلاك 


ونط ه؛ علد طم عنصم صم متطورعلدع1 1ه يعومد عط طلته عمملة لزلعة لأةعمتهلة عط )0 كممتتقصمه؟ عط مغمز وعرمامعة عاعلامة ع1 
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لمة 5365 اكتمةم5 مقتأو © عط غكمتهعة كمة؟ لقممع نيع برط معقنى دؤنةك أ عل عط مم واوستلدلهمة ععدكلدد ما ومتمعلمء 'ورعاتم ممعلم طم سام 
كا ع2 لع طكتداعم نكتل عدن طاتطه راعع21 تتعط؛ معطاومعمة بعلناسية وأ قم طامطودكة عط كلمن 0 كروقاء اأدعممةء علهم نزعط1 .كاعتكمم لممتعاما 
-ققط ععمولمععوة 157 ذمقء عمتليمر عط متطاته مماوو ساد عط ,عع عامط ,لإأع ماو ناان] .دعق متلعوسك8 ومءمططعنعم عط 6ه معع8 عط) مدمسة أطقتس 
.ع)ةد عط كه عماسامدوتل لصة الدكم عمل عط لعمع) 

-61 م2105 قتط؟ .كممعمف رج عط لمة كمدعملية1! عط مقطا تإألرءم165م عئيمه208ع بعامعمم تراطقء ا قدع: ه لعنرهز مع نرعطا ,كموعوقة1؟ عط ,15 كم 
ستعطمة قط برع كه أقناز 855 هه أكناقلهة عط هذ لعجامجما نالع أعدامرم ممه رلاععزل أمع +30 غذل تممعككة1] عط نهطا غم2ة عط 6 عاطقعمهم) كذ تركذ 
-روططواعم عط لمد كع كاءفسعغط) طتتت ممتاةمنهءمع رم زعام ,كع ممم 16و اوونواد لقممعغ قز )غب8 .كله طمصملة عط زه ممتتمعتصدع ره تسفلتاتم عط) لعاز 
عل عه لأدكتوسمل عط لعمعامقط طكتهدمة5 عط نر مأمظعماة غ1016“)58, 6و6 نهيايهط 6+8 موأكواسجمعم عط طاتد لعلمنام ,وعأهاد أامطودكلا مذ 
.قصةء1151 
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الفكر الجغرافي 


عند الرازي 


لقد اتبع الجغرافيون الأندلسيون منهجاً مستقلاً خاصاً بهم 
فلا نحس في مؤلفات الأندلسيين الجغرافية (هندية كانت أم 


فارسية أم يونانية)» ذلك التأثير البعيد بالنظريات الشرقية * 


الذي يمكن ملاحظته في المؤلفات الجغرافية في المشرق. 

لقد استفاد الاندلسيون مما كتبه الإغريق واللاتثن ومن 
أخل عنهم من الإسبان في العهد القوطي » فقد اسلتفادوايمِن 
الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية؛ كما أستفادؤا ممق 
تحديد المواقع وتقدير المسافات ومن تاريخ شعه الجزيرق 
ولكنبم لم يتقيدوا بهم في برنامجهم في التقييم امد الى أقاليم 
ذات خصائص فلكية أو علاقات ذات صلة بيروج الفلك. 

فقد أشارابن حزم الى أثر الأقاليم التي يقع فيها 
الأندلس”2 في سلوك أهله وملكاتهم في رسالته المعروفة في 
«فضل الأندلس» وكان ذلك في معرض المفاضلة بين الأندلس 
وأهل المشرق. 

لقد تأر الأندلسيون بالتقسيم البطليموسي؛ وهو إجماعهم 
على أن الأندلس تقع في الإقليم الرابع والخامس والسادس» 
وقد حددوا بذلك شبه جزيرتهم من «أطلس الإسلام» أي 
تحديد هذا الموقع بالنسبة لبقية البلاد الاسلامية ولا يذهبون 
إلى أبعد من ذلك . 

لقد أنجبت الأندلس علماء في الجغرافية أفادوا العالم عن 
أحوال بلادهم. كتبوا عنها بكل إخلاص وأمانة. وكان من 


سالم سعدون المبادر 


كلية التربية ‏ جامعة البصرة 


أبرزهم أحمد بن محمد بن موسى الرازي الكناني. فهو وإن 
نبغ في الجغرافية فقد كان مؤرخا في الوقت نفسه. 

وإذا كان الاغريق يفتخرون بالعالم أيرتوسئينس 
5 (196-276 ق . م) وسموه بالجغرافي الأول وأبا 
التكوافية الأول» 
َالرآئد الأول للجغرافية والتاريخ في الأندلس . 

يعتقد_البعض أن الجغرافيين العرب قد ترحموا مؤلفات 
الإغريق والرومان واستفادوا منها في أبحالهم. لاشك أن 
العرب كغيرهم من العلماء الآخرين قد استفادوا من الذين 
سبقوهم وأفادوا من لحقوا بهم. ولكن هناك فروقا رئيسية بين 
وجهات النظرء وهذا ما ظهر عند الجغرافيين الأندلسيين؛ 
فوجهة النظر اليونانية الرومانية من ناحية» والعربية الأندلسية 
من ناحية أخرى» وهي أن أصحاب الرأي الأول يكتبون عن 
بلاد أجنبية لا تربطهم با سوى مصالح ذاتية كان هدفهم 
احتلاها واستغلالهاء لذا كانت كتاباتهم ضيقة من الناحية 
العلمية. بينها الاتجاه الأندلسى المتمثل 3 الرازي وشيوخه 
وطلابه كانت كتاباتهم شاملة عامة لجميع فروع الجغرافية, 
فهم يكتبون عن وطنهم الذي التصقوا يتربته ومائه. فكانت 
تلك الكتابات نابعة عن صدق وإيمان» بعيدة عن الأغراض 
السياسية؛ فهم وصفوا جبالها وسهوها وأنهارها وعلاقتها 


(1) مؤنس؛ حسين: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس/ ص 12 منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1386 ه ‏ 1967 م ص 12. 
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بالأنشطة الاقتصادية وخاصة الزراعة والرعي : 

كا أن الرأي الأول كان مبنياً على السماع ولذاء فقد حفل 
بالأحطاء والتصورات البعيدة عن الواقع العلمي. ولذا فقد 
قلت أهميته العلمية كلما امتد به الزمن. 

أما رأي الأندلسيين العرب فكانت مبنية على المشاهدة 
والدراسة الميدانية. لذا جاءت صادقة في أبحائها, علمية في 
أهدافهاء غزيرة في مادتهاء وطنية في أصولهاء حتى أصبح 
مرجعا يرجع اليه الباحشون والمهتمون بالنواحي الجغرافية 
لصدق مادته العلمية ورصانتها. 
الفكر الجغراني عند الرازي 

قبل التحدث عن حياة الرازي لا بد من الإلمام ولو 
بشكل موجز ‏ بجانب من حياة معلمه الأول قاسم بن أصبغ 
بايا 
الك 0 ذي الحجة سنة 244 ه/2 تشرين 0 0 
ويعثير من المعمرين إذ امتد عمره حتى جاوز السادتمية 
والتسعين ونصف السنة. اذ توفي في 15 جمادى الأولى سلة 
0 ه/20 تشرين الأول 1951 م أيام عز العرب في الأندلس 
وعصرها الذهبي . وقد عاصر خمسة من أمراء الأندلس كان 
آخرهم عبدال رحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. 

يعتبر قاسم بن أصبغ البياني علمأ من أعلام العلم والمعرفة 
وحجة 3 الأدب والعلوم الأخرى, وهو من الرحالة الأوائل 
الذين جابوا المشرق والمغرب وحمل معة كنرا من العلم 
والأدب.» ولطول عمره سمع منه الشيوخ والكهول والأحداث 
ولحق الصغار الكبار في الأخمذعنه©. رحل إلى 
عبدالأعل سنة 274 ه. تعتبر مساهمته في ترجمة تاريخ 
هر وشيش نقطة البدء فالسية للتاليف الجغراني. فكتاب 


(2) مؤنس. حسين: المصدر السابق ص 30. 


هروشيش يبدأ بمقدمة جغرافية وافية حيث يوجز فيها وصصف 
المعمورة على أيامه وقد تناولت هذه الترجمة والدراسة الشىء 
الكثير عن جغرافية شبه الجزيرة الأندلسية حتى أصبحت هذه 
الدراسة أساساً من أسسس الوصف الحغرافي لشبه الجزيرة 
الأندلسية وهذا ما سنراه عند دراستنا للرازي . 

لقد تجول قاسم بن أصبغ في كثير من أنحاء المشرق العربي 
ومغربه فمر في مصر والحجاز وبلاد الشام والعراق وأخذ من 
شيوخها وأدبائها وعلمائها الكثير. منهم إبراهيم بن عبدالله 
القصار. وني الكوفة إبراهيم ابن أبي العنبسي , وسمع ببغداد 
من القاضي اسماعيل بن اسحق, وفي مكة من محمد بن 
اسماعيل الصائغ وغيرهم من أهل العلم والمعرفة . 

ثم عاد الى الأندلس بعلم وفيرء وتتلمذ عليه العديد من 
طلية الكلم وكان الرازي واحدا منهم. 

إن البذي/قيز به قاسم , بن أصبغ في ترجمته لكتاب 
فروشيش أهو عدم نمسكه بطريقة هروشيش التي كانت جامدة 
رحافة"ق تفسيره وسرده لأسماء المواضع وحدودها على طريقة 
يطليموس» بل إن قاسلا كان يعرب الأمسماء الجغرافية 
والتاريخيّة وَيبعث فيها الحياة. وقد غرس هذا الاتجاه الجغرافي 
في نفس الرازي الذي يعتبر بحق مؤسس الفكر الجغرافي 
العربي في الأندلس الذي تناقله طلبته من بعده ثم نشروه 
خارج شبه الجزيرة الايبرية . 

ومن مؤلفات قاسم ب بن أصبغ كتابه (المجتنى) واختصر 
وجعله باسم الحكم المستنصر. 
الرازي. . . مولده ونشأته 

هو أحمد بن محمد بن مومى بن بشيربن حماد بن لقيط 
الرازي الكناني الملقب بأبي بكرء كانت ولادته يوم الاثنين 10 
ذي الحجة سنة 274 ه ووفاته سنة 344 ه يوم الخميس 
لعشر خلين") من شهر رجب. وقد أذ أحمد عن أبيه ميله 
الى التاريخ والاهتمام بالتأليف والترجمة, فقد قام مع 


(3) المقري. أحمد بن محمد : نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب ص 47 دار صادر/ بيروت 1968 


(4) المقري: المصدر السابن ص 48. 


إلى الزبيدي؛ ابوبكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين 379 ه ص 327. 
)6( الضبي, أحمد بن يحبى ‏ 5989 ه: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الطبعة الأوروبية محريط 1884 ص 140. 
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الوليد بن خيزران بترجمة كتاب (هروشيش). 

لقد نشأ الرازي في بيئة علمية فريدة من نوعها تلك هي 
البيئة الأندلسية التي كانت تزخر بالتأليف والترجمة وطلب 
دؤوب للعلم والمعرفة ‏ نما جعل قرطبة خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي مركراً من مراكز القيادة والإشعاع 
للحضارة في العالم أجمع جمع 

ولد أحمد في الأندلس في البيئة التي ذكرنا مكانتها العلمية 
وترعرع بين أحضان علمائها وأدبائها ومؤرخيها. فأخل عنهم 
الشيء الكثير. فإلى جانب اهتمامه بتاريخ الأندلس وأخبار 
ملوكها وخدماتهم وغزواتهم ونكباتهم؛ اهتم يفنا باليانت 
الجغراني وله عدة كتب في هذا المجال. تناول فيها مختلف 
فروع الجغرافية الحديثة والمعاصرة. 

فله في وصف قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فيها. مؤلف 
كان مرجعاً يعتمد عليه في الشرق والغرب . 

فالرازي لل يكن جغرافياً نحصب بل مؤرخاً أيضنام فما 
يسمى (بمسالك الأندلس ومراسيها. . . ) هو مقدمة| الجغرافية 
لتاريخ الرازي الكبيرا”. 

فالفكر الجغراني عند الرازي هو تناوله للجغرافية على أنها 
علم متمم للتاريخ . وقد أوضح ذلك في مقدمة كتاينه «أخماذ 
ملوك الأندلس». 

لقد تأثر بفكر الرازي الذين جاءوا بعده بعدة قرون فكانوا 
يسلكون سبيله ويتبعون منهجه عندما يكتبون في التاربخ وني 
الجغرافية . 

وقد أورد (بيتر هابلين) في كتابه «ميكرو كوزميس» (الكون 
الصغير) عبارة تقول: (التاريخ بغير الجغرافية كالجثئة 
الميتة. . .)9 وكان ذلك منذ سنة 1621 م. 

وقد عبر ميشيليه في كتابه (عن تاريخ فرنسا عام 1833 م» 
أن التاريخ تطور جغراني ). 

هذا وقد حذا المؤرخون الفرنسيون حذو ميشيليه إذ 


67 مؤنس.. حسين: المصدر السابق ص 59-58. 


يجعلون لدراستهم التاريخية مقدمة جغرافية, ومن هؤلاء 
(فيدال دي لابلاش 12812086 عل [77103) عن جغرافية 
فرنسا عام 1911 م. 


ومن مشاهير من كتبوا «الجغرافية التاريخية للأرض 
المقدسة» جورج آدم سمث 1894 م» وني أمريكا الاستاذ 
سمبل «التاريخ الأمريكي وملابساته الحغرافية)». 

والمؤثرات الجغرافية في التاريخ الأمريكي للاستاذ برجهام 
3 م. وهناك شواهد كثيرة وكشيرة جدا تثبت العلاقة 
الوثيقة بين الموضوعين «الجغرافية والتاريخ» ويرجع الفضل في 
كشف هذه العلاقة لأبي الجغرافية والتاريخ معأ أحمدبن 
محمد بن موسى الرازي . فقد أوضح ذلك قبل ألف سنة 
تقريباء والمحدئثون الذين تكلمنا عنهم ينبلون من بحر علمه 
وساروا على دربه وأثبتوا صحة منبجه في الفكر الجغرافي 
الأندلسى. 

والرازي أول من أدحل فوط الجغرافية الاقليمية الى 
الأندلش» وكان يعرف في أوروبا دلقهما 8106 . ولعل 
من أشهر ما كتب الرازي في الجغرافية كتابه (مسالك 
الأندلس ومراسيها) وهو المقدمة الجغرافية لتاريخ الرازي 
الكبير: 

تناول الرازي الجغرافية على أنها علم متمم للتاريخ فكان 
اهتّامه منصبًا على وصف الأتدلس . 

لقد سلك الرازي في جغرافية الأندلس طريقاً لا نجد له 
شبيهاً فيا سلكه الجغرافيون المشارقة؛ فقد بدأ بتحديد موقع 
شبه الجزيرة من الاقاليم. ووضعها في الاقليم الرابع. ثم 
تحدث عن شبه الجزيرة فقال عنها هيئة «مركنة» ذات ثلاثة 
أركان. أي أنما مثلثة الشكل فهو بذلك متأثر بسروشيش 
الع م1115 . 

إن تحديد المكان هذا يطلق عليه الآن بالموقع الجغراني 
الذي أبرز مكانة شبه الجزيرة بالنسبة لما يجاورها . 


(8) غلاب. سيد. وابو الليل, محمد مرسي: الجغرافية في الفرن العشرين ج 2 القاهرة/ 1975 ص 441. 
(9) كراتشوفسكي , أغناطوس يوليانوقتش: تاريخ الأدب الجغراتي العربي. نقله للعربية» صلاح الدين عثمان هاشم. ترجمة أيقور بليانوف القسم الأول جامعة 


الدول العربية 1957 ص 169. 


2 المؤرخ العربي 


ثم درس مناخ شبه الجزيرة بادئاً بعبارة و. . 
والأندلس9!) أندلسان». 

فالرازي قسّم الأندلس «إسبانيا» إلى إقليمين مناخيين 
متباينين على خلاف تقسيم هروشيش السيامي المأخوذ من 
الروماني . 

فقد تناول الرازي الرياح واتجاهاتها بمواقعها وأمطارهاء 
فهو بذلك عالم مناخي . 

فقد وصف أحوال الأندلس المناخية والصفات الطبيعية 
الأخعرى حيث يقول: بلد الأندلس هو آخر الاقليم الرابع الى 
المغرب؛ وهو عند الحكاء بلد كريم البقعة» طيب التربة. 
خصب الجنان. منبجس الأنهار الغزار» والعيون العذاب». 
قلييل الموام ذوات السموم؛ معتدل المواء والجو والنسيم» 
ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر من الاعتدال. وسطة 
من الحال لا يتولد في أحدها فضل يتولد منه فيما يثلوه 
انتقاص؛ تتصل فواكهه أكثر الأزمنة. . . أما الساحل من 
ونواحيه فيبادر بباكورة. وأما الثغر وجهاته والجبال المخضْوصة 
سبرد الهواء فيتأخر بالكثير من ثمره. فادة الخيرات بََالبَلك 
متمادية في كل حين. . . وله خواص في كرم النبات توافق في 
بعضها أرض الهند المخصوصة بكرم النبات وجواهره. . 
وللأندلس المدن الحصينة, والمعاقل المنيعة. والقلاع الحريزة, 
والمصانع الجليلة290 , , 


فالرازي بهذا قدأفدنا الكثير عن هذا البلد الغني 
بخيراته, ومخرونات ثرواته. 

فلم تقتصر جهوده الحغرافية على هذا الجانب بل تقدمه 
الى لى جوانب أخرى. ففي الجانب الطبيعي تناول أنمار 
الأندلس واتجاهات2) وجريانها وغزارة مياهها. وبذلك 
قسّمها الى أندلس غربي وأندلس شرفي ١‏ فالغربي منبا ما 
جرت أنهاره نحو المحيط الغربي (ويقصد به المحيط 
الأطلبي). تتأثر أمطاره بالرياح الغربية (العكسية). أما 


الحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى فتجري أودية أنباره 
نحو الشرق وتغذيه الأمطار الشرقية. 

لقد أهتم الرازي كثيراً بهار الأندلس مما يفوق أهتهامه في 
الجوانب الطبيعية الأخرى فلم تقتصر دراسة الأنبار على 
الوصف العام كما فعل الإغريق والرومان الذين انصب 
اهتمامهم لها لما تخدم أغراضهم كمستعمرين. بل انصب 
اهتام الرازي ها كأحد أبنائها. لذا اهتم بالجانب الاقتصادي, 
هذه الانبار وخاصة من الناحية الزراعية التي عرف العرب مها 


حيث أدخلوا معهم أساليب حديثة في الري وكذلك 0 
أنواع جديدة من المزروعات لم تكن تعرفها الأندلس قبل 
دخوفم ها. 


تبن أقوال الرازي عن نهر السوادي الكبير دمن الأنهار 
المشهنورةبملاد الاندلس نهر قرطبة ويعرف بسر بيطي 
(836115) /ممراجه من ناحية ريمه (2ممزء18 ,«مسع2) ومن 
منبعه الى -موقعه في البحر بعد أشبيليه ثلاثائة ميل وعشرة 
أميال ويقع فيه سنجيل (شنيل)؛ وهو ينبعث من الثلج من 
حال ابره وعَلِتَمدينة أستجه . 

لم يكتف الرازي بالوصف العام هذه الأنهارء يذكسر 
روافدها وما يقع عليها من مدن وغيرها. وهكذا في بقية أنهار 
الأندلس الآخرى. 

أما اهتيامه في الجانب السياسي والبشري فيعتيره على 
جانب كبير من الأهمية فقد ركز في دراسته على المدن 
الأندلسية تتاريخياً وجغرانياً فهوبذلك يعتبرٍ واضع حجر 
الأساس لجحغرافية المان. فقد د وصفا دقيقاً ودرسها 
دراسة ميدانية أوضح كل شيء فيها فيها 

قسّم الأندلس الى كور ومدن”", والمدينة الأندلسية تمثل 

قسماً اداريأ والكورة لا زمام واسع تقع فيها مدن وقرى 
وحقول واسعة ويمكن أن يكون أشبه بالاقليم» والمدينة في 
العرف الأندلسي هي القسم الادارى يي الواقع على الحدود أو 


(110 أرسلان؛ شكيب: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ج 1 ط 1/ دار الطبع والنشر بالمغرب ‏ 1355 ه ‏ 1936 م ص 178. 


(11) المصدر نفسه. ص 162. 
(12) أرسلان. شكيب: المصدر السابق ص 163. 
(13) أرسلان. شكيب: المصدر السابق ص 162 
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المحيط بالعاصمة, ويكاد أن يكون هذا التقسيم معمولاً به 
حاليا في بعض الأقطار العربية» التي يطلق عليها المحافظة: 
وهي تعني مساحة من الأراهمي تضم تقسيمات إدارية (وهي 
الأقضية والنواحي وهذه تتبعها قرى)؛ فالمحافظة أكير جزءٍ في 
التقسيم الإداري ومركزها يدعى المدينة ى] في العراق وسوريا 
ومصر واليمن الديمقراطية؛ فالرازي الذي عاش قبل أكثر من 
ألف سنة أوضح هذا التقسيم واهتم نه:ووضعة أساسيا 
لدراسته وهذا نموذج لكلام الرازي عند دراسته لمدن 
الأندلس. 

«كورة بلنسيا»' ويتصل بحوز* كورة تدمير حوز كورة 
بلنسياء وهي شرق من تدمير وشرق من قرطبة ولخطة بلدها 
مسافة بعيدة» منافعها لأهلها عظيمة» وحصون قديمة فمن 
مدائئها مديئة بلنسيا وهي المعروفة بمدينة التّراب وها حصن 
ارغيره ودانية وعلى ضفة البحر وها أقاليم كثيرة متسعة 
ومرساها من أعجب المراسي وجميع اقاليمها وجبالها مغترسنة 
بالكروم واشجار التين والزيتون» ومدينة الجزيرة ومبتناها على 


خبر شائر. 

فالحوز عند الرازي هو زمام الكورة كله أي ما يتبعهسا من 
الأراضى والبلادء وخطة البلد هي المسافة التي تغطيها المدينة 
نفسها وما يتبع حكومتها من الأراضي والقرئ. 

ثم يسترسل الرازي في جغرافية المان ويفصلها تاريخيا من 
حيث نشأتها وبناء عمائرهاء وهذا ما أخذه العذري من 
الزازي واضافه الى جغرافيته . 

لقد استفاد أمل ذلك العصر من هذه الدراسة؛ فأهل 
بلنسيا أخذوا ما يحتاجون اليه من معلومات عن كورتهم. فقد 
حددوا الموقع والمدن والحصون.ء وذكر الميزات الخاصة من 
الموقع على البحر والاتصال بالسهول والأنمار» ثم يذكر 
الحاصلات سواءً كانت زراعية أم معدنية» وهولم يثرك 
الحصون وأهميتها الدفاعية والأمنية» كذلك بين الكثير من 


»صصص سس لس 


معمول به في محافظة البصرة: جنوب العراق وكذلك في 
هذا الصطلح من الحبازه والتملك. انظر قضاء الفاو دراسة في الجغرافية الزراعية /سالم المبادر. 


الحوز مصطلح عربي 
يتصلان بشط العرب» وجاء 

(14) عبد البديع» لطفي : مجلة معهد المخطوطات العربية, م 1 ج 2 ص 285. 

0 ماأخحوذهذا النص من الترجمتين الأسبانية واليرتغالية . 

نهنا 

(15) مؤنس» حسين: المصدر السابق ص 64. 
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الميل العربي يساوي 2 متمتراً وقد استعمل مصطلح كيلا والميل العربي يساوي 0.505 من الكيلة: والكيلة تساوي 


المدن العسكرية كالمنطقة التي تقوم فيها عاصمة الخخنلافة 
قرطبة . ِ 
بينا أن الرازي لم يترك شيئا في المدينة إلا وذكرها حتى إنه 
كان يتم بالمسافات بين هذه المدن. فقد ذكر«[*... ومن 
تطيلة الى سرقسطة 30 ميلا ومن قلعة أيوب الى تطيلة 25 
ميلً**: ومن مكرة الى تطيلة 12 ميلاء ومن تاجرة الى تطيلة 
0 ميلا ومن بقيره الى تطيلة 33 ميال ومن أرنيط الى 
سرقسطة 80 ميلاء ومن جرلونه الى تطيلة 12 ميلاً]». 

يلاحظ من هذا النص أهمية مدينة تطيلة إذ اتخذها الرازي 
ركو الاتصالات بينها وبين المدن الأخرى» وجاءت أشميتها 
هذه من موقعها العسكري حيث تشكل منطفة ثغرية ولذلك 
يكثر الرازي من ذكر القلاع والميزات الحربية لها حيث ظاهرة 
ذلك العصر. 

لقد وضع الرازي نظرية كبرى تبناها الإسبان فييم| بعد 
فأمنوا بانقسام إسبانيا الى إسبائيتين: متوسطية وأطلسية؛ هذه 
النظرية توسع فيها (رامون منرد بيدال) في مقدمة الجزء الأول 
من تاريخ إسبانيا . 

لقلد وضع الرازي .الأساس السليم الذي حدد مفهوم 
الجحغرافية الطبيعية والبشرية في أذهان الناس» حتى أصبح 
هذ الأسايق طريقاً ممهداً للذين جاءوا بعده أمثال أحمد بن 
عمر بن أنس العذري الذي سار على منبجه وتوسع فيه» فقد 
أطال في الجغرافية البشرية وفي التقسيم الإداري بالذات» 
فلم يكتف بالوصف العام بل فصل الوصف تفصيلا علمي 
حافل بالمعلومات؛ ووصف المدن نفسها واحدة واحدة؛ لم 
يترك لها شاردة أو واردة إلا ذكرهاء كذلك تناول نشأة إسبانيا 
وتسمياتها المتعددة. 

فاذا كان الوصف الدقيق لجغرافية الرازي هو أنها من 
طراز البلدان فقط.فان جغرافية العذري ضمن البلدان 
والمسالك والمالك؟" . 


اقليم الأحواز وعسربستان. وهي مساحة من الأرض محصورة بين جدولين 


ألف متر. 


لقد كان الرازي يتحرر من أسر القيود التي وضعها 
بطليموس على علم الحغرافية فينقل من جداول فلكية تحشد 
فيها البلاد على صورة جافة الى دراسة إنسانية تتناول الأرض 
ومن عليها من الناس وعلاقة هؤلاء مبذه الأرض» ثم يجيء 
العذري فيضيف حشدا من المعلومات ,الجغرافية السياسية 
والاقتصادية للبلاد. 1 

ولو رجعنا الى علماء الجغرافيين المعاصرين وما جاءوأ به 
من نظريات أمثال العالم الفرنسي (فيدال دي لابلاش 1/101 
128126 6ع) الذين حملوا لواء المعارضة والتصدي لكل 
أوئفك الذين انحصدروا الى حضيض الحتم الجغرافي09 
وسخروا من تجاهل قدرات الإنسان أو امتهانهاء لو رجعنا 
اليهم لوجدنا الرازي سبق فيدال دي لابلاش ومن عاصروه 
في هذا المضمارء فهو لم يكرّس كل جهوده الجغرافية على 
الجانب الطبيعي بل أعطى الكثير من اهتهاماته الجغرافية ال 
الجانب البشري المتمثل في الزراعة وتخطيط المدن. وبحق فإنه 
لم يغفل دور الإنسان على الطبيعة؛ وقد وفق في التقبريب بين 
الحتمية والبشرية, 

إذاً يمكن أن يقال إن الجغرافيين المعاصرين قد اطلعوا على 
آراء الرازي وبحوثه الجغرافية وصقلوها بأسلوب حديث 
ومعاصر. 

فالرازي يعتبر المعلم الاوك للذين جاءوا بعنده وأكملوا ما 
بدأ به فقد أولى الرازي جل اهترامه للإنسان وقد أعطاه 
دوراً كبيراً على كوكبه. وقد لوحظ ذلك من الموضوعات 
الجغرافية التي تناوها الرازي فقد أعطى الجانب البشري 
اهماما كبيراً ول يقنصر في بحوثه على الوصف الجغراني لطبيعة 
الأندلس كوصف جباها وسهوفا وأنهارها بل تناول الفروع 
الجغرافية الاقتصادية المتعددة كالزراعة وجغرافية المدن 
وجغرافية السكان وأحوالهم. وجغرافية المعادن. وحتى 
الجغرافية العسكرية المتمثلة بالقلاع والحصون. وقد تأثر مبذه 
الدراسة الجغرافيون الأندلسيون الذين خلفوا الرازي واتخذوه 
معلا لهم أمثال ابن الخطيب؛ فعلى الرغم من التباعد الزمني 


بين الرازي وابن المخطيب تتجاوز الأربعة قرون تقريباً نجد 
التأثير واضنناً في التقليد فظلت عادة الأندلسيين في التقديم 
للتاريخ بالجغرافية. وقد حرص ابن الخطيب على ذلك في 
مقدمة (الإحاطة في أخبار غرناطة) مطولا للمنطقة التى 
شملها سلطان تملكة غرناطة. فمن ملاحظة دراسة ابن 
الخطيب في جغرافية المان والسكان وأحوالهم أنها جضرافية 
متكاملة وناضجة لا قام به الرازي . 

كان الرازي إقليمياً في كتاباته الجغرافية فهو شديد 
التحمس لبلده ومسقط رأسه وجنة أحلامه فكتب عنها بصدق 
وحب وأمانة وقد تأثر ابن الخطيب بهذا الاتجاه الذي سلكه 
الرازي؛ فنجد ابن الخطيب في وصفه للأقاليم (تملكسة 
غرناظة) سَّاها (الوطن الشريف)., وهذا يدل دلالة واضحة 
على أعَيزْازة,يوطنه الاندلس . وهذه الوطنية تعتبر من خصائص 
ابن الخطيُب وغيره من الاندلسيين كالرازي وابن سعيد 
والمقري الذي بِينْ هيئة الأندلس وأبعادها في نفح الطيب» 
كذّلك سلك ابن سعيد الطريق نفسه في الكلام في هذه 
المقدمة 0نال, 

ومن الجغرافيين الأندلسيين البارزين الذين انتهجوا منيج 
الرازي ونهلوا من معينه وساروا على دربه جمهرة من 
الجغرافيين والأدباء والمؤرخين كان منهم عبدالله بن عبدالعزيز 
المعروف ب (أبو عبيد البكري)*© الذي أغنى المكتبة العربية 
بثروة علمية وأدبية كبيرة كان من أبرزها الكتابان الجغرافيان 
البارزان (معجم ما استعجم والمالك والمسالك) . 

فمن قراءة ما كتبه البكري في هذا الباب يلاحظ أنه كان 
متأثراً الى أبعد الحدود بأبي الجغرافية الرازي . ويما بمتاز به 
البكري دقته في رسم الأعلام وحرصه على التثبت منبا وهذا 
ما لوحظ عنه في كتاباته عن شبه جزيرة أبريا وهي في فاتحة 
الجزء الخاص بالأندلس وخخاصة في الأسماء الخاصة بتسمية 
الأندلس التي أثبتها البكري ني معجمه وهو يتفق مع الرازي 
في هذا المجال لأن نفس النصوص والأسماء سبق للرازي 
ذكرها حينم) كان يكتب عن وطنه الأندلس» وهذه دلالة 


(16) الشامي د مل الدين: الفكر الجغرافي سيره ومسيره/ الكتب الجغرافية 45 منشأة المعارف بالاسكندرية 0 م ص 328. 


(17) مؤنسء حسين: المصدر السابق ص 481 


(18) الغنيمى عبدالئه يوسفء مصادر البكري ومنهجه الجغراني/ذات السلاسل الكويت 1974. 
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واضحة تبين مدى تأثر البكري بمعلمه الأول (الرازي) على 
الزغم من البعد الزمني بيهما الذي يقارب القرن والنصف, 
والى جانب هؤلاء العلماء الذين اتخذوا من الرازي معلا 
ينتهجون في كتاباتهم منبجه هناك جمهرة أخرى من الجغرافيين 
يطول البحث فيهم كعبدالله بن ابراهيم الحجاري" الذي 
تتلخص طريقته في الإتيان بشيء من وصف البلد (الأندلس 
معتمداً بذلك على الرازي حيث ذكروا أن طول الأندلس من 
الحاجز الى المحيط ألف ميل وأن عرضها في وسطها عند 
طليطلة (16 يوما). لذلك يؤخذ عن الرازي كلام عن أركان 


الجزيرة09. وخلاصة ما جاء في هذا البحث هو أن الرازي 
يعتير واضع أساس الفكر الجغرافي وممهد السبيل للجغرافيين 
الأندلسيين الذين سلكوا طريقه وساروا على دربه» وقد خلف 
الرازي وراءه ثروة علمية (جغرافية) أغنى بها التراث العربي 
والمكتبة العربية. وبحق فهو المرجع للباحثين والساعين لتطوير 
الفكر الجغرافي ولقد حفظ لنا مصنفه التاريخي في ترجمة 
قشتيلية" ترجع الى عهد متأخر ومنهم العلامة الشهسير 
كراتشكوفسكى حيث قال: «إن الرازي أول من أدخل غمط 
الجغرافية الإقليمية الى الأندلس». 


ا مس711 كت 0غ 


سمى بالحجاري نسبة الى وادي الحجارة في الأندلس . 
(19) مؤنس» حسين: المصدر السابق ص 158. 


* عترعل الترجمة البرتغالية بعد نقدائهاء ىم تم العثور على شذور من كتاب الرازي لدى بعض المؤلفين الغاربة. 


راجع ما كتبه ليفي بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية . 
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القانون في الحضر 
في ضوء الشرائع العراقية القديمة 


يمثل تشريع القوانين والأنظمة القانونية وتدوينها مقياساً في 
تقويم تقدم المستوى الحضاري ومؤشراً على حسن التنظيم 
الاجتماعي لتلك المدينة أو الدولة صاحبة التشريع. وللعراق 
القديم تأريخ عريق ومتميز في هذا المجال ففي ربوعه 
وضعت اللبئات الأولى لأصول التشريع القانونيء كا اتتتنه 
الدراسات التأريخية المقارنة المستندة على الوثائق المكقوبة, التي 
وصلتنا من خلال التنقيبات الأثرية في مدن العراق القديم. 
واشتملت الوثائق على التشريعات والقوانين والستنتدات 
القانونية التي بموجبها نظم العرافيون القُدماء مَفيرداتِ 
مجتمعاتهم ومن خلال دراستها التفصيلية استظاع البَاحتوَن 
تتبع تطور النظام القانوني وطريقة استنباط الأحكام. وقد 
تأثرت الدول المجاورة بالتقدم: الذي أحرزه العراقيون القدماء 
في هذا المضار الحيويء: إضافة الى تأثرهم بالجوانب 
الحضارية الأخرى والذي انعكس في سن تشريعات وقوانين 
والقيام بإصلاحات قانونية مشابهة. واعتقد العراقيون القدماء 
ان الملوك والحكام الذين وضعوا تلك القوانين هم تمثلو الآلحة 
علي الأرض وكانت 0 تطبيق الإرادة الإلية في العدالة 

وألّه البعض منهم نفسهم أو أذعى قرابةٌ ونسيئاً الى الأهة. 


(1) عامر سليان: القانون في العراق القديم. الموصل. 1977 ص 145. 


د. وأثق اسماعيل الصالي 


كلية الآداب جامعة بغداد 


ولهذا اتسمت القوانين العراقية القدية بأنا انما شرعت 
بتفويض من الآهة وانها منذ أول تشريع أو إصلاح قانوني 
ارتبطت بالآهة وبأحكنامهاء فيذكر أوروكا جينا حاكم مدينة 
لجش «وعندما مح الآله كرسو وأمسكتث بيده من بين 
الجموع. . . تمسك أوروكا جينا بالكلمة التي قالمهماله 
ننكوّسو. . .)1 أما أورغو. مؤسس سلالة أور الثالثة. فيذكر 
ف مقدمة قوانينه بأنه «استطاع وبقوة الإله ثناء سيد مدينة 
أوَر تأمر الإله أوتو (شمش) الحق أن يوطد العدالة في البلاد 
ويزيل النغضاء والظلم والعداوة من خلال القضاء على 
المفاسد آل كانت تعم البلاد»2. ولبْت عشتار, أحد ملوك 
ايسن الذي حكم في الفترة بين 1924-1934 ق.م فيذكر في 
مقدمة قوانينه كيفية '!ختيار الآههة له ويصف نفسه بالراعي 
الحكيم و«فرّضته الآمة لنشر العدل في البلاد»'. وتتوضح 
هذه الظاهرة في أبرر وأهم مثال هي قوانين حمورابي ملك 
بابل الذي حكم في الفترة بين 1750-1792 ق.م فقد جاء في 
مقدمتها «انتدبني ‏ آنذاك آنو وأنليل» أنا حمورابي» لامر 
الكريم عابد الآحة ‏ لأنشر العدل في البلاد» , 

لقد وَصَلئا من مديئة الحضر عددٌ من النصوص الكتابية 


(2) فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة, بغداد. الطبعة الثانية» 1979 ص 27-26. وسلييان» المصدر السابق» ص 193. 


(3) رشيدء المصدر السابق» ص 358. 
(4) حول قوانين حوراي تراجع المصادر التالية : 


محمود الأمبن - «قوانين حمورابي والقوانين البابلية الآخيرة» محلة كلية الآداب, العدد الثالث؛. بغداد 1961. وفوزي رشيد, المصدر السابق. وعامر سليمان» 
المصدر السابق ورضا الحاشمي «القانون والأحوال الشخصية» في حضارة العراق, الجزء الثاني صن 63- -1)08 وببيجة خليل أسماعيل» مسلة حمورابي؛ بغداد 


0 . وكذلك 
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محفورة على أحجار كبيرة تلقي ضوءاً على بعض الأحكام 
القانونية والأعراف التي كانت سائدة فيها وخاصة تلك التي 
تتعلق بالسرقة والعقوبة الصادرة بحق مرتكبيها. وقد عثر على 
هذه الكتابات خلال أعمال التنقيبات التي اضطلعت بها دائرة 
الأثار والثراث في صواسم مهد مختلفة من عملها في المدينة الذي 
بدأ منذ ربيع عام 1951 واستمر لسنوات طويلة حتى توقف في 
بداية هذا العقد. وقد صاحبت الحفائر الأثرية أعمال الصيانة 
للأبنية والمرافق المكتشفة. ويتضح من خلال الدلائل الآثارية 
والتأريخية أن فترة انتعاش المدينة امتد من -حدود القرن الأول 
ق.م حتى قبيل منتصف القرن الثالث الميلادي». وهناك 
عوامل وحوافز وراء ذلك أبرزها الأعمية الدينية التي اكتسبتها 
المدينة بككونها مركزاً للقبائل العربية الت سكنت في منطقة 
الجزيرة والتي ورد ذكرها في الكتابات الآرامية باسم عربايال, 
حيث أقامت معابدها ووضعت فيها تمائيل آلهتها ودفنت فيها 
أسواتها. وكان للعامل العسكري دور في ازدياد أهمية تلك 
القبائل أثناء الحروب الطاحنة التي حدئت مع الرومان إضافة 
الى أن موقع المدينة السوقي يتصف بصفات ذات أهمية بالغية 
في السيطرة على الطرق والمسالك البرية التجارية والعسكرية 
المحاذية لغبري دجلة والفرات والتي انشغلت في نقل البضائع 
الشرقية من الهند والجزيرة العربية الى الأسواق الغربية عبر 
قنوات كانت القبائل العربية تتعامل بها وتحميها. لقد بلغت 
مدينة الحضر أوج ازدهارها خلال القرن الثاني للميلاد 
ذلك أصبحت مطمعاً للرومان الذين حاولوا السيطرة عليها 
بشتى الطرق والوسائل الحربية ولكن محاولاتبم بات بالفشل 
الذربع بسبب مناعة تحصيناتها وبسالة أهلها الذين بذلوا 
الغالي والنفيس في. سبيل الحفاظ على إبائها وعنضوانها وعدم 
تدنيسها من قبل الأباطرة الرومان المتغطرسين. وامتد نفوذها 
ليشمل مناطق واسعة». وازدادت عظمة, ولا بد أن وراء ذلك 
الانتعاش والازدهار الحضاري أسباب عديدة قد تبدو معقدة 


ولكنها تشمل بالضرورة تنظيم حياة المدنية في جوانبها المختلفة 


وينعكس على الجانب الاجتماعي الذي جعلها تتميز بواقعها 
المتآلف ووحدتا المتماسكة وترسم حدود مجتمعها وتضع قاعدة 
التعاون في نطاق التشريعات والقوانين التي كفلت لها تضامن 
أبسائها وقاسكهم على وفق ضوابط أساسها احترام قادتها 
ورعاية أبنائها وما ورد عند المؤرخين العرب الاقدمين 
والكلاسيكيين من وصف لصمودها الرائع فإنه استذكار 
بأهمية المكانة الموقرة التي حظيت بها والاهتمام والاحترام التي 
كانت تتمتع به بين مثيلاتها من المدن المعاصرة . لفد ادركت 
القبائل العربية التي اتخذت من الحضر مركزاً لها في حدود 
تصورها وطبيعة حياتها أن الأرض اللي تعيش عليها وتدافع 
عنها هي أرض مرتبطة ارتباطا وثيقاً بتلك المدينة والني يجب 
أن تسنتميت في السدفاع عنها وتضحي من أجلها باستبسال 
تعيش عليُها بكرامة ولا بد أن تدفعها هذه العوامل الى أن 
تبذل جهودها من أجل التعاون والتكاتف والتوحيد وأصبسح 
انتماؤها أمناساً في توفير سبل الحياة الكفيلة برعاية أبنائها وهذا 
ماجكقل أواصر الشد محكمة وعوامل الارتباط متماسكة 
ومتشابكة,ولمذه الإسِاب وغيرها مجتمعة وضعت قوانين 
الحضر لتعير عن استيعابها ‏ لحاجات المجتمع ولتلبي نوازغ 
سكانها الذين آمنوا بأسباب وجودها وعزتها ومنها استمدوا 
مقومات حياتهم ومن أجل هذه الحقيقة جاءت تلك القوانين 
متميزة لغرض أن تبقى حياتها الداخلية سليمة وهي تتصدى 
لقوى البغى والعدوان. 

لقد جاءت قوانين الحضر تلبية لمتطلبات الحياة القاسية 
وهى لا تبتعد كثيراً عا الفته المجتمعات القديمة فمن خلال 
الاطلاع على معظم الأحكام القانونية في العراق القسديم يبدو 
أنها تضمنت فقرات مهمة ومتعددة حول السوقه مما يدل على 
أن الأموال المنقولة كانت ذات قيمة أغلى من قيمة الأرض 
لأن لدى المجتمسع أو الدولة أراضٍ كثيرة تكفي للزراعة 
ولذلك اعتبرت سرقة الممتلكات أي كان نوعها (كالعبد أو 
الحيوان المدجن أو آلة أو أداة) جريمة يعاقب عليها القانون 


5 ,01010 ,0م33 معستدده0) لمعا ,1 .01 روصا اجعنهمإترطد8 186 ,وعاتا! .1.0 قمة وعحترط .0.8 
 )5(‏ فؤاد سفر. «كتابات الحضر». سوصر. المجلد (17). (1961) ص 9-3 الكتابة المرقمة [79]. واثق الصالحي «كتابات الحضره. سومرء 34 (1978): 


ص 71-69, [336], 


(6) وائق الصالحي «تطور ونشأة مملكة ميسان» المورد. 3,15 ,1986 ص 14. 


)2 سليان» المصدر السابق. ص 142. 
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وتعتمد العقوبة على نوع المادة المسروقة وظروف وقوعها وحتى 
أوقاتها ونراوحت بين عقوبة الموت أو الإعدام لمرتكبيها أو 
تشويبهم أو فرض عقوبة الجلد أو دفع تعويضات» بعد إعادة 
الممتلكات المسروقة. تضاهى قيمة المادة إضافة الى غرامات 
أخرى أو قد تتطلب السرقة فرض مضاعفات المبالغ المسروقة 
أو الاكتفاء بالتعويض بالمقابل. 

من أقدم الإشارات التي وردتنا المتعلقة بالسرقة هي تلك 
النيي تذكرها نصوص إصلاحات أوروكاجينا التي تقود بتأريخها 
الى حدود القرن الرابع والعشرين ق.م بأن السارق يرجم 
بالحجارة التي كتب عليها «نيته الشريرة». أما النصوص 
القانونية المتعلقة بالسرقة والتي من الضروري أن تتضمنها 
قوانين أورنمو (2095-2113 ق.م) والتي تعتبر أقدم قوانين 
مكتشفة. فإنها لم تصلنا لحد الآن لوجود نقص في النص 
المكتشف في بداية المواد القانونية ووسطها ونبايتها؛ ومن 
المؤكد أنها قد عالجت الجرائم الخاصة بالسرقة. وجناءنت 
بعض نصوص فقرات قانون لبت عشتار تخصوصةاباليرقة» 
أما قانون ملكة أشنونا والتي يعود تأريخها الى بداية العصر 
البابلي القديم فقد مز بين السرقة ني تحدث في المراد دَق 
الليل فالمواد القانونية الخاصة بذلك تشير إلى أن السَرّقِة إذا 
حدثت في أثناء النبار فالسارق يدفع تَعويضا أما إذا قبضن 
على السارق وهو متليّس بالسرقة ليل فيحكم عليه بالموت" . 

وفي قوانين حمورابي الموت هو عقوبة سارق أموال 
القصر (الدولة) أو المعبد"2 أما إذا وقعت السرقة على أموال 
منقولة للمعبد أو القصر خارج حرم المعيبد أو القصر فعل 
السارق أن يدفسع غرامة تعادل ثلاثين ضعفاً من قيمة 
المسروقات,» وإذا م يكن لدى السارق المال الكاني لدفم 
الغرامة فإن عقوبته الإعدام090. واعتمد الملوك الآشوريون 
على أحكام القوانين العراقية السابقة لءصرهم وني مقدمتها 
قانون حمورابيء وم يصدروا قوانين جديدة خاصة ه220 

ووصلت إلينا بعض نصوص قانونية من الفترة الأشورية 
الوسيطة تتعلق بعقوبة المرأة السارقة ‏ متزوجة كانت أم غير 
متزوجة - والمتهمة بسرقة حاجة من المغبد وقبض عليها متلبسة 
بجريمتها فعقوبتها استرجاع ما سرقته ويقام الاتبام ضدها 
ويستعلم رأي الإله في تحديد العقوبة3©. أي الى كهنة المعبد 
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الذي سرقت منه. ولا يمكن معرفة العقوبة التي يفرضها 
الكهنة وإذا ما قورنت مع ما جاء في قوانين حمورابي فإن 
العقوبة صارمة ج04 وتشير مواد قانونية أخرى إلى أن 
عقوبة جرائم السرقة قد تباينت سين الإعدام إلى الغرامات 
المادية وحتى التشويه الحسدي . 

لقد حاولت في هده المقدمة أن أوضح أبروااسات 
الخاصة بجرائم السرقة في القوانين العراقية القديمة قبل أن 
أتناول قوانين الحضر التي تعتير استكمالاً للتفكير الذي ألفه 
الناس وخضع له العرف والتزمت به التقاليد وواكبته مسيرة 
المجتمع وعرفه السلوك الاجتماعي . 

فعلى لوح من حجر حلان طوله 98 سم وعرضه 50 سم 
نقشت كتابة تتألف من 12 سطراً (شكل 1). وكان قد عش 
على اللوح على عمق 1,20 م تحت أرضية الإيوان الجنوبي من 
معبد العجول الذي يؤلف الوحدة الثالئة من الأواوين المتسقة 
ويبعد عن عتبة فتحة الإيوان بحوالى 291,5. من المحتمل ان 
اوح لا يتعلق بالبناية التي عثر عليه فيهاء » كما اعتقد سابقاً 
ما للبناية المجاورة لها من جهة المنوب والتي كانت مخصصة 
لعتادة الإله برمرين» استناداً الى دلائل كتابية أخرى. وقد تم 
دفنه بعد الانتهاء سس تشييد آخر مراحله البنائية. وربما يكون 
هذا اللوح تتوضوعاً في محل بارز لكي يقرأه جميع الذين 
يسترددون أو يمرون بالقرب من المعبد الذي يجري تشيبسده 
والمخصص أصلا لعبادة برمرين أحد آلة التثليث الحضريةء 
وعلى أحد أوجه اللوح الطويلة حفرت الكتابة التالية : 


1ب جن مرت وم ران 
2- وب رمريت عل 9 دي 
3-ل نسب مش كنا 0و9 


(8) المصدر السابق, صِنْ 193 

(9) رشيدء المصدر السابق» ص 87. 

(10)_المصدر السابق ص 119 المادة السادسة من قانون حوراي . 

(11) المصدر السابق ص 120 المادة الثامنة . ١‏ 

(12) _سلييان المصدر السابق» ص 276. 

(13) رشيدء ص 182 

(014) سليان؛ ص 281. 

(15) فؤاد سفرء «كتابات الحضرء. سومرء 27 (1971) ص 5-3 [281]. 
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(16) الم يقرأها فؤاد سفر في مقالته السابقة الذكر. 


4ح طما او مرا 

5-ونرجا وك سي ر(د)ا 

6- وج بلي تا وم كلا 

7- وح ص ذا من اع بادا 

#دي برورين ومن دي 

9- ل نسب احد من جربا 

0 هلين من (عبد)”' ديب رمرين 
حوري حلما دي 

2-أرجمويات مرجيم 


الترحمة 

1 لعنة الآلحة مرن (سيدنا) ومرتن (سيدتنا) . 

2 - وبرمرين (ابن سيدينا أو ساداتنا) على كل من 

3- يأخذ (يسرق) خيمة أو 

4 مظلة (سقيفة) أو 0 

5- وفاساً ومعولاً 
6- وطشتا وخخلاً (هيأ) 

7- وفأسة (صغيرة) من العمل الخاص (من معبد) 

8- العائد لبرمرين وعلى كل من 

9 يأخذ (يسرق) واحدة من قرب (الماء) 

0 هذه من (العمل الخاص) العائد لبرمرين. 

1- لقد بين (اظهر) الحلم أن الذي 

2- لعنته سوف يرجم 

لهذه الكتابة أهمية بالغة فإنها تلقي ضوءاً على الأحكام 
القانونية بحق من يقوم بسرقة الأموال المثقولة العائدة لمعيد 
الإله وهي تتطابق مع المادة السادسة من قانون حمورابي لأنها 
تتضمن تدنيساً أو انتهاكاً لفدسية المعبد والتي تكون عقوبتها 
الإعدام . إلا أن صيغة محتوى هذه الكتابة تبدو وكأنها تفصل 
بين نوعين من السرقة والعقوبة المترتبة عليها فإن سرقة خيمة 
العمل أو المظلة التي يستظل تحتها عمال البناء العاملين في 


(17) يعتقد بأنها قد سقطت ويعزى السبب إلى الكاتب. 


معبد برمرين أو أدوات العمل الأخرى التي تتضمن المر 
(المجرفة) والفأس والمعول والطشت والمخل والفأسة الصغيرة 
فستنزل العقوبة على مرتكبيها وهي اللعنة المسلطة من الآلحة 
وهي مشابهة للعقوبة التي وردت في القوانين الآشورية 
الوسيطة بشأن استعلام رأي الآلمة في تحديدها والتي ربما 
تكون جسيمة حتى الموت . أما العقوبة الأخرى التي تفرضها 
أحكام هذه الكتابة فهي الرجم لأي شخص يسرق أو يأخحذ 
إحدى قِرَب الماء العائدة لمعبد برمرين وهذا النص يتفق مع ما 
ورد في مخطوطة 5.2/2 لكتاب «شرائع البلدان» الذي ينسب 
الى برديصان الراهب السرياني والتي ججاء فيها أن القانون في 
الحضر ينص على ان كل من يسرى وعاء صغيرأ ولو للياء» 
يستحق, الرجم» وقد صححت بعض فقرات المخطوط وسناتي 

على ذكزّنالاحقا. 
وعثر في الباب الشالي من السور الرئيس للمدينة وعلى 
اسدار لدي" يواجه الشخص الداخل للمدينة في باحة 
المدخل الأول على كوة مبنية من الحجر ومغطاة بطبقة سميكة 
من ا ملاط:وني دَاخَلَهنَا وضعت لوحة مهمة تتألف من 
جزءين؛ على القسم العلوي منها نقش لنسر باسط الجناحين 
بالنحث البارزء أما في القسم السفلٍ فقد حفرت كتابة بقي 
منبا أحد عشر سطراً وطرأ تلف على أسطرها الأربعة 
الأخيرة'' (شكل 2). واكتشفت نسخة أخرى من هذه 
اللوحة في الباب الشرقي وبوضعية مشايبة وهي بحالة جيدة 
(شكل 3) حيث وصلتنا وأسطرها كاملة. ووضعت هاتان 
اللوحتان في مداخل الأبواب الرئيشة لغرض تنبيه الشخص 
الداخل للمديئة بفحوى الأحكام القانونية التي تتضمنها 
الكتابة وهي بذلك لا تختلف عن أخواتها من مدن العراق 
القديم مثل بابل ونينوى وغيرها في هذا المضمار حيث جرت 
العادة على إطلاع الشخص الداخل للمدينة على قوانين 
المدينة بوضعها في أبوابها الرئيسة, وفي أدناه قراءة وترجمة 


النص. 


(18) وائق الصالحي وكتابات الحضر». سومر, 34 (1978) ص 71-69 [336] وينظر كذلك 1/9::1581 ص 102 
(19) جابر خليل ابراهيم دنصان قانونيان» سومر. 38 (1982) ص 123/122 [343], 
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1 بي رح كن ون د4 “100 +20 +20 +20 +1 
+1 +1 

2ب ملكا دي الها اصطبو 
3-شمش برك ربيتا بحطريا 
4-ق شي شا ودردقا وعربيا 

25 كلهون ودول دي عل 
ونفوق 

6- لح طرا وكدول ديعمر بح طرا 
7 وهكون ‏ فاسقوا ديا كول 
دلج نوب 

8- لج د من ملا هادون ولجد 
5 

9ب شورا بريا اين جبرا 
0 حد جويا لق طول دسموتا 
دي 

1 الها واي ن ج برا هاو 
باريا 

2 -لرجيم 

الترجمة 

1 بشهر كانون من (سنة) 363 (152/151 ميلادي). 

2 بمشيئة الآلحة اختير (انتخب) 

3- شمشيرك سادناً للحضريين (أو بين الحضريين) 

4 شيباً وشباناً وللعرب 

5- كلهم ولكل من مَرُ 

6- بالحضر ولكل من سكن (استوطن) بالحضر. 

7 ومن أجل ذلك قرروا أن كل من يسرق 

8- من داخل هذه المخازن ومن داخل (المخازن) 

9 في السور الخارجي , إن كان رجلاً. 

0 واحداً من المجتمع الحضري (الداخلي)» فإنه سيقتل 
بالموت الذي 

11 يسلطه الإله وإن كان الرجل هو أجنبياً (خارجاً عن 
الحضر أو غريباً) . 

2- فسيرجم , 

يبحمل هذا النص القانوتي تحذيراً الى جميع سكان المدينة 
4 المؤرخ العربي 


والى القبائل العربية التي اتمحذت من الحضر مركزاً لا والى 
قاصديها وزائريها والى الجاليات التي استوطنتها بأن اختيار 
شمشبرك للقيام بمهام السدانة فيها والإشراف على إدارتها 
وتطبيق قوانينهبا على المخالفين انما جاء بتفويض من الإله 
«بملكا دي ألهاء «بمشيئة الإله وملكوته» وهذه صفة مشابهة 
تتطابق مع قوانين العراق القديم حيث وكا مر بنا بأن 
مُشرعي تلك القوانين أمثال أورنسمو وحمورابي ذكر بأنها 
وضعت استجابة لنداء الآههة في نشر العدل بين الناس. 
وتتطابق أحكام هذا النص القاثوني مع ما ورد في المادة 
السادسة من قانون حمورابي بشأن السرقة من القصر أي من 
بيت الملك. بمعنى أنها من ممتلكات الدولة؛, ويتوافق مسع 
السرقة في تحازن المدينة وخاصة تلك التي في السور الرئيس 
الذي يضم العديد من الأبراج الحساوية على غرف استعملت 
لخزن العتاد والمواد العسكرية الأخرى والذخيرة التي يتطلبها 
اليدفاع عن المدينة. وتتفق العقوبة المفروضة على العربي 
وا ضري المتهمين بالسرقة من تحازن المدينة وهى «الموت 
الذي يسلطه الإله مع ما ورد في النص السابق وكذلك مع 
القوانين الآشورية الوسيطة. وجاءت نفس العبارة ضمن 
نص آخر محفور على لوح كبير عثر عليه بالقرب من كوة هرفل 
قًَ باحة مدخل الباب الشمالي!", لم نستطع قراءتها كاملة 
بشكل جيد بسبب النقص الذي أصابها نتيجة تعرضها 
لضربات البناء أثناء اعادة استعمال اللوح حجرة بناء. ولا بد 
أن تلك الكتابة تتعلق بأحكام قانونية مشامبة لأنها تشير الى 
ملك الحضر «سنطروق» والى العقوبة المسلطة من قبل الإله. 

وعلى لوح مشابه (شكل 4) اكتشف في باحة مدخحل 
الباب الشرقي ضمن الجزء الأيمن من كوة النسرء حفرت 
كتابة مهمة تلقي أضواءً جديدة على الأحكام القانونية 
وتضيف الى ما ورد في الكتابات السابقة معلومات في غاية 
الأهمية!'©. وفيا يلي قراءة الكتابة وترجمتها. 

1-بملت شم شحدي (ت) 

2-وحفيزي فشرش وحط(ري) 


(20) واثق الصالحي , «كتابات الحضر» سومر 37 (1981) ص 145-143 [342]. 
(21) جابر خليل ابراهيم - ص 125-124 


23 كلهون همه دين ف سقو 

4 ش ل هاي ادش د لزبين 
ل ك ف(ا) 

5-ولك ص را ولج صا م ن حد 
6ع جلا دي بايت الها 
7-من الت دي نسيباو اجد 
8-ساري هاون مون بايات الها 
9واين لزبسي من هون كفا 
او 4شصرا او جصا 

1-او جصا الجر من هون 
2-عجلتا لموت م وات ا 
3-(دي)الها 

الترجمة 


1 بأمر شمشحديت 

2- وحفيزو الشيخ والحضريين 

3- كلهم . هكذا قرروا 

4- أي شخص فقير (؟) يسرق (يحمل خلسة) حجراً 

5- وتبنا وجصاً (و) إحدى (أي واحدة من) 

6 عربات (البناء) العائدة الى بيت الإله (المعبد) 

0 - عل اماي 7 أخذت (سرقت) لقاء مكافأة (أو أجر) 

89 وإذا باع من هنا حجراً 

0 أو تبثا أو جصاً 

11 أو جصاً لقاء مكافأة (أو أجر) 

3 (الذي يسلطه) الإلّه 

إن الأحكام القانونية التي تتضمنها هذه الكتابة وهي سرقة 
أموال منقولة وعلى الأخص مواد البناء من المعبد الرئيس في 


المدينة إما لغرض استعمالها أو بيعها فإن عقوبتها ستكون 
الموت الذي يفرضه الإلّه وهي تتفق أيضاً مع ما جاء في المادة 
السادسة من قانون حمورابي المشار إليها سابقاً. 

نستخلص من هذا الاستعراض أن المواد القانونية المتعلقة 
بالسرقة قد بقيت في إطارها العام وتفاصيلها مستمدة من 
القوانين العراقية الأقدم عهداً وهوما ألفه المجتمع الحضري 
والتزم به حكامها وإداريوها لأنبا قد كفلت لأبنائها وأهلها 
ومستوطنيها حياة آمنة مزدهرة. لقد ورد ذكر هذه القوانين 
وصرامتها عند الكاتب والمؤلف السرياني الراهب «برديصان» 
الذي ولد في الرها (اديسا) وعاش في الفترة بين 222-154 
ميلادي في مؤلفه الموسوم «شرائع البلدان»2© الذي ينسبه 
بعض: الباحثين الى تلميذه فيليب والذي ربما كتبه خلال 
الأعوام 6 ميلادي20. وي يعتقتك: بع الباحثينء 
اسبتنادا الى المطادر الكتابية» بأن «برديصان» كان شاعراً 
وفيلسوقاً واهتم. بالفلك والنجوم وأوضح في مؤلفاته تأثيرها في 
أجسام البشر لا على أرواحهم . اونما |يذكر عن أعوال 
ابرديصان تأنه وألك1501 فنصلا وشخص سبعة كواكب 
وتكهّن بساعة ولادة الأفلاك وترك إرثاً لتلاميذه:7” ولكن لم 
يبق منها سوى كتابه الآنف الذكر. 

وتطرق «برديصان؛ في حديثئه عن القوانين التي كانت 
سائدة في تلك الفترة الى القانون فق ا حضر, وقال «فرض قانون 

في الحضر أن كل من يسرق شيئاً صغيراً ولو كان زهيد 
الثمن» يستحوٌ يستحق الرجم»/ وورد في نسخة أخحرى للمؤلف 
نفسه دان كل من يسرق وعاءٌ صغيراًء ولو للماء» يستحق 
الرجم:9". ويتضح لنا من خلال دراسة النصوص الحضرية 
السالفة الذكر أن هذه الإشارات وان بدت متباينة فإنها قد 
وردت فعلاً في الكتابات. فالكتابة المرقمة [281] تذكر عقوبة 
سرقة إحدى قِرب الماء وعدة البناء. في حين تشير الكتابة 
المرقمة [344] الى الأحكام القانونية بشأن سرقة مولد البناء 


193 ,كلكة8 ,للة]5.7 ,5 تلإوط كزما 065 #جبار عرآ ,عصووع70ة8 


.]1 486 .م ,1977 ,تامم ةلا ,4 ,701.37 باأمممم ر«لذاق 06 084ه! عط يزه عذمم كف رمدوء8 وعمتمسر 


3 
(24) المصدر السابق. 
25 


© .902 ,انمد 8070 


.12-14 عممآ .0201.591 ,591 001 ,1907 ,كتموط ,11آ أكقم ,آ .آمل يمعقتوز5 عأع10متامعة8 ,نجه]؟.5 487 .م رأ .وه ابموم 


(26) أود أن أشكر كل من د. يوسف قوزي والاب البير بر أبونا على قراءته! للنص السرياني . 
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من جص وحجر وتبن بينم| لم تتحدد نوعية الأموال المنقولة في 
الكتابتين [336 ,343] وانما جاءت عقوبة السرقة مطلقة. 
ويبدو أن هذه الإشارات الواردة في «شرائع البلدان» قد تأثر 
بها يوسيبوس كنانناء5نا الذي كتب بالإغريقية في مؤلفه 
ع 0م36 حيث يشير (في الحضرء سارق 
قطعة نقد صغيرة (أبول) سوف يرجم»7©. ولكن ترد إشارة 
عابرة صغيرة في «برديصان» تبدو متناقضة مع ما ورد سابقا 
بشأن عقوبة السرقة في الحضر حيث يقول «ولا الذين في 
الحضرة© يرجمون السراق»” ولكن لم يردنا تفسهر في 
«برديصان» بشأن أسباب التناقض ول تردنا أية دلائل كتابية 
أخرى تؤكد تطبيقه في الحضر. 

لقد وصلتنا كتابة عثر عليها في أحد المعابد الصغيرة الذي 
كان مكرساً لعبادة الإله هرقل .حبذا.! إله الحظ إشارة قصيرة 
الى عرف اجتماعي له مدلولات دينية بشأن استعمال الغرف 


والاواوين التي كانت تحيط بخلوة ومصل ذلك المعيد 
(شكل 5): فقد ذكرت الكتابة بأن «. . . . على السيد نزيل 
الأواوين والغرف أن يرحمها. . .» اذا ما تعرضت للتصدع 
لقاء استعماله لإحداها"" ويبدو أن الأعراف الدينية كانت 
تسمح باستعمال ملحقات المعبد دون أن يدفع النزيل أي 
مقابل ولكن شرط المحافظة عليها أصبح لزاما عليه. 

ومهم| يكن من أمر فإن النصوص القانونية المكتوبة التي عثر 
عليها في التنقيبات في المدينة تشير الى التواصل الحضاري 
لمجتمع وادي الرافدينْ منذ أقدم العصور وتؤكد في الوقت 
نفسه ان جسور النقل الحضاري كانت قائمة وأن الإشارة في 
«برديصان» عن قانون السرقة في الحضر تعتبر من أوثق ما 
وصلنا لأنها تشير الى قضايا معاصرة أكدتها الدلائل الآثارية 
أيضاً. 


م اس --0-3- 00001 “##“090#######يةًًٌٌمةم]!؛5) **2 


000 


(28) لقد ورد اسم الحضر (حَطرا) بصيغة مختلفة (حُطراً) في هذه الإشارة ويعزى هذا الاختلاف الى خطأ في المخطوط . 


029) 


(30) وائق الصالحي , «كتابات الحضرء سومر, 44 (1986-1985) ص 102-99 [408]. 
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قراءة في كتابة التأريخ 
عند العراقيين القدماء 


تعريف مصطاح التاريخ 

التاريخ وثيقة لأحداث الماضي ولأحواله السابقة مكتوبة 
بعد سلسلة من التحقيقات المسماة بالبحث التاريخي . 
والتاريخ (بالألف اللينة) والتأريخ (بالهمزة) والتوريخ يعني 
الإعلام بالوقت وقد يدل تاريخ الشيء على غايته ووقته الذي 
ينتهي إليه زمنه ويلتحق إليه ما يتفق من الحوادثالجليلة؛ 
والتاريخ فن يبحث وقائع الزمان ومسائل أحواله المفضلة 
للجزئيات ضمن نواحي المكان والوقت وبدم بالإتسان 
وأحواله”" وأن التأريخ (بالهمزة) هو دراسة الماضي بين) 
التاريخ يعني الماضي نفسه©, ويرى المرحوم الاسّتَاذ طلة بَاقَ 
أن التأصيل الصحييح لمادة أرّخ. يؤرخ بمعنى عين الزمن 
وحدوده؛ ومنها تاريخ وتوريخ وأنها من المفردات الأكدية 
تسناطمة؟؟ أو تسناطتة ومنها وردت كلمة تأريخ لتعيين وتحديد 
الزمن7 . 

ويقصر أغلب المؤرخين معنى التاريخ على بحث واستقصاء 
حوادث الماضى كما يدل ذلك لفظ 11150518 المستمد من 
الأصل اليوناني القديم» أي كل ما يتعلق بالإنسان منذ أن 


ينتت 


أكرم محمد عبد كسار 


كلية الآداب ‏ جامعة صلاح الدين 


بدأ يترك آثاره على الصخر والأرضص”2) ومن ثم بتسجيل أو 
وصف أخبار الحوادث التي ألمت بالشعوب والأفراد» وقد تدل 
كلمة تاريخ على مطلق مجرى الحوادث الفعلي الذي يصنعه 
الأبطال والشعوب والتي وقعت منذ أقدم العصور واستمرت 
وتطورت في الزمان والمكان حتى الوقت الحاضر © . 

إن مفهوم التأريخ في ضوء نظريات التطور وعلم الاجتاع 
إتسع من بعد أواخمر القرن الشامن عشر مكتسبا مدلولات 
خقارية وتطورية بحيث أصبح في مفهومه الحديث دراسة 
أحوال المجتمعات الماضية أي دراسة تطور الإنسان وما أنتجه 
من مَنَيجَرَاتَ حضارية وما تركته هذه المنجزات من تأثيرات في 
تطور الحضارة المعاصرة» وبعبارة أخرى الوقوف على تطور 
الإنسان لمعرفة ما هو الإنسان وما هي القوانين التي تسير 
تطور المجتمعات وتتحكم في سيرها التاريخي من نشوء ونمو 
وازدهار وتدهور وانحلال, إضافة إلى دراسة الطبيعة 
البشرية وحدود إمكاناتها وخصائصها والقوانين الاقتصادية 
والاجتماعية التي تسيّر الإنسان في المجتمع77. 


(1) شمس الدين محمد بن عبدائرحمن السخاوي : الإعلان بالتوبيخ, لمن ذم التأريخ القاهرة 1349 ص 7 


(2) قسطنطين زريق: نحن والتاريخ » بيروت 1959 ص 14-13. 
(3) طه بافر: من تراثنا اللغوي القديم. بغداد 1980 ص 37-36. 


د. فاروق ناصر الراوي : العلوم والمعارف من كتاب حضارة العراق الجزء الثاني بغداد 1985 -. ص 270. 


(4 


2 .م ,1939 ,لملصمآ ,وتماكنة1 كه ممتملا عط هه .تدك ,مقو 


(5) هرنشوء ف: علم التاريخ ترجمة وتعليق عبدالحميد العبادي» القاهرة 1937 ص 8. 


3 حسن عثان : منيج البحث التاريخي » مصر 1967 ص 12 


)6( طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: طرق البحث العلمي في التأريخ والآثار. الموصل. 1980 ص 8. 


(7) المصدر السابق نفسه. ص 12. 
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مبررات دراسة التاريخ 

ندرس التاريخ من أجل أن نصل إلى ثفهم أحسن لأنفستاء 
فالطبيعة البشرية لم تتغير واستجاباتنا الأساسية لمختلف 
الظروف هي هي 2 ويعطينا التاريخ إعناءة طيبة لمجريات 
الأمور ومختلف النظرييات والأفكار التي كونت وسيرت ركب 
الأحداث. فك في الرياضيات نبدا بفهم المشكلة أولاً من 
بداياتها منفرين من التاريخ القديم الأمور الأساسية لرغبات 
الإنسان وأحوال اقتصادياته وتطورات دينه مما تعيننا في معرفة 
الطريق الذي يعمل به فكر الإنسان ومختلف المراحل التي مرّ 
بها في تطوره. وموضوع التاريخ واسع متشعب وكل ما فيه له 
علاقة مباشرة مع أوضاع الإنسان في الوقت الحاضرء فتعرف 
من دراسة الماضي الأوضاع الحاضرة ويمكن حتى التنبؤ أحياناً 
بالمشاكل المقبلة. مثلها في ذلك مثل البناية كل حجر فيهبا 
مستند عل الحجر الذي قبله. وفهم التاريخ في غاية الأعميلة 
لتفهم سير الأوضاع والأحداث, فمعرفة الأساس له أهمية في 
العلم بأحوال البناية وني قوته قوتها©©. 

إن حاجات الإنسان منذ البداية هي الإدراك والْتَبَوٌ 
والسيطرة على البيئة واخضاعها., والتاريخ هو سجل اعمال 
الإنسان على الأرض لآلاف السنين وهو حجر الزاوية في 
عملية معرفة وضبط حالات البشر والطبيعة فمشاكل وأحداث 
الحاضر والمستقبل أخذت شكلها بواسطة الماضي. فمن 
الساريخ نحصل على العبر والدروس ف نشوء واضمحلال 
الكثير من الحضارات وأسباب ذلك© , 

ومن التاريخ القديم على سبيل المثال نتعرف على تطور 
الكثير من العادات والممارسات. وهناك قدرة عند بعض 
الباحثين لأن يتابعوا التأثيرات والتغيرات النفسية للكشير من 
الطقوس البدائية والديانات الأولى لمعرفة القيم والأسس عند 
البشر في مختلف عصورهم» ولكل هذه أهمية قصوى في 
معرفة حاضر الإنسان09, 

ومن الدروس التي يجب أن نتعظ بها من دراسة التاريخ 
هي أن نتجنب أخطاء الماضى وعثراته وما أحق القول إكتب 
على الأمة التي لا تاريخ لها أن تعيده بأخطائه ونكساته). وأن 
نتفهم مشاكل العصر الحالي بمقارنتها مع حالات متشاببة 
وفعت 3 الماضي. ومن خلاله نتذوق حضارات الأمم 


لديهم من تراث وأفكار ومثل وأشواع حكومات وعظات 
وفلسفة وأدب وما إلى ذلك» مدا بغني حضارتنا الفكرية 
ويوسعه. وبذلك نشعر بأننا نسير على هدى شموع الخبرات 
المتجمعة0 2 , ويكون التاريخ حاصل الممكنات الحاصلة التي 
تحققت, فالطبيب لا يتحكم بتطورات كل مرض وهو يجهل 
النواميس التي تدور عليها دقائق التطورات وأن خبرته في آلام 
الناس نوحي إليه بنصائح نافعة وعلاج شاف. والتارييخ 
وثيقا أو كما قيل إن التاريخ كله تاريخ الحاضر فغايتنا من 
دراسة التاريخ التعرف على الإطار الذي نعيش فيه وأحوال 
المجتمع الذي نحياه22 , 

وستحدرمن التارييخ العيرة فحوادث السنين لا تتصل 
ننائجها بمقبدمائها إلا بعد مرور قرون ولا تكتمل عدتها إلا 
بعد توالي-الأجيال. والحادثة الواحدة قد تنطوني على عدد 
ليس بالقليل من العظاة وقد يتناولها الناس في كل عصر فيجد 
كل: ممع متعى خالفا وجده سواه من معانيهاء فبدون التاريخ 
يتكون عندها وعي يجمع تراثاً مشتركا جديراً باهتمام الناس 
ولا يقي هؤلاء النسيان سوى التاريخ الذي بدونه لا تنس 
الأجيال المتعاقبة كأنها رجل واحد تلقنه الدهور دروساً 
دائمية22, 

وما التاريخ في الواقع إلا قطعة من البيولوجياء وقوانين 
علوم الحياة هي الدروس الأساسية للتاريخ وذلك لأننا 
خاضعون لعمليات مستمرة من التطورات البيولوجية وتحت 
تأثير قانون تنازع البقاء وبقاء الأحسن. فأول درس تاريخ 
لعلوم البيولوجيا هو أن الحياة منافسة واختبار للأحسن» ففى 


الصراع من أجل البقاء أو القوة فإن بعض الأجزاء تتغلب 


9( د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم ؛ 
الجزء الأول بغداد 1978 ص 11-10 

(9) المصدر السابق نفسه. ص 11 

(10) المصدر السابق نقسهء ص 11, 

(11) المصدر السابق نفسه. ص 12 

(12)_اللصدر السابق نفسه. ص 15-14, 

(13) المصدر السابق نفسه. ص 16-15, 
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وأخرى تفشل وتتلاثى» وفي صراع البقاء فإن بعض الأفراد 
نراهم متسلحين أكثر من الآخرين لمواجهة امتحانات 
البقاء29 , 

وبذلك نرى العلاقة ف التاريخ ع قائمة بين سطحين 
مستويين للإنسانية الماضى المرئي بواسطة الناس القدماء» 
والحاضر الذي يتطور فيه الجهد لاستعادة ذلك الماضي بفضل 
الإنسان 09 . ْ 


أهمية التاريخ ومكانته 


لقد أصبح للتاريخ اليوم أهمية كبيرة في حياة الأمم 
والشعوب» وأصبحت له مكانلة عظيمة في مناهج المدارس 
على اختلاف مراحلهاء ولعل سبب ذلك هو التغير والتقدم 
الشاملان اللذان عا جميع نواحي الحياة البشرية . 


فلقد تطورت البشرية تطورا جوهرياً في حياتهاء.فغد 

كانت الأمم تعيش منعزلة بعضها عن بعض أصباحت اليوم 
تحيا حياة تعاونية متشابكة الصلات والمصالح ول يعد هناك 
للحواجز الجغرافية والمساحات الشاسعة ذلك.التأثير الفاصل 
الذي كان ها من قبل» وارتقت العلوم والفشون التكنولتئجية 
والانسانية ارتقاءٌ لم يشهده العالم سابقاً . وزاد الاهتمام 
بالتاريخ نتيجة للتغير الكبير الذي عم العالم كله بمختلف 
جوانبه الاجتماعية» الاقتصادية الفكرية والتربوية باعتباره 
موضوعاً حيوياً لذاته ولخطورته الخاصة بين حقول المعرفة 29 
وبذلك فالتاريخ تفكير في العوامل الواقعية والمؤثرة في الحياة 
الإنسانية2 , 


والإنسان من حيث علاقته بالتاريخ نتاج الماضي. وذلك لأن 


طابع الحياة البشرية الاستمرارء فكل لحظة ترتبط بالأخرى 
لتكون' وحدة متكاملة؛ ففي الحياة الإنسانية التغير والتنوع» 
ففي| يختار وفيها يقرر طابع الحدة الدائمة تفهم الحياة الإنسانية 
إذن في ضوء الاستمرار والتنوع والتغير في الزمان» ومن ناحية 
أخرى فإن حاضر الإنسان مشحون بالماضي, كما أن الحاضر 
مشحون بتوقعات المستقبل ولذاء نجد الزمان لدى الإنسان 
ف ديمومة واتصال مستمر#!!. 


ويمثل التاريخ مكاننة متميزة وسط العلوم الإنسانية لأنه 
سجل حياة الأمم فهو يدون أحداث هذه الحياة في تسلسلها 
وتعاقبها. )| يوضح التطور الذي طرأ على حياة الأمم في 
نوعه وطريقته وأسبابه وعوامله. فهو دراسة الحاضر عن طريق 
دراسة لماي" . ولقد أصبح التاريخ علم دراسة حركة 
الزمن ورصد اتجاهات التطورء وأصبح من أدوات 
المجتمعات في معركة التطور والرقي » وهكذا أصبح التاريخ 
أليتوم «ليس علم الماضي ولكنه علم ربط الماضي بالحاضر 
بقِصلد توضيحه:» وربط المستقبل بالحاضر عن طريق بيان 
اتجاطات التقدم والتطور التي يجب أن تتحقق فيه)20, 
و«التاريخ علم ما في ذلك ريب» لأننا نستطيع أن نطلق 
كَلَمّةعلغ:غ ل مجموعة من المعارف المنظمة أو المحصلة عن 
طريق منهج وثيق البحث في نوع واحد معين من الوقائع؛ 
فهو علم الوقائع التي تتصل بالأحياء من الئاس في مجتمع 
خلال توالي الأزمنة في الماضي3/(0) ويبحث التاريخ عن أسباب 
تسلسل الظواهر ىا وقعت. ويجاول ربطها وتعليلها تعليلاٌ 
يقبله العقل2© وبذلك فهو ليس مجرد وثائق ومستندات» إن 
مجرد تجميع المادة التاريخية يجعل من التاريخ عمال من أعمال 
(القص واللصق) ومن المؤرخ مجرد كاتب حوليات ككاتب 


.18-19 .مم ,1968, ملا كد ينانا غه كممودعآ ع1 امعط أعلعث لمة (اثللا 


)04( 

(15) ماروء ه. أ؛ من المعرفة التأريخية, ترجمة جمال بدران» القاهرة 1971 ص 30. 

(16) عبدالعزيز الدوري: بحث في نشأة علم التأريخ عند العربء بيروت 1960: ص 7. 

(17) فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د. صالح أحمد العلي. يغداد 1963 ص 39. 


)18( 
)19( 


د. أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ. الإسكندرية 1975: ص 30. 


د. أبو الفتوح رضوان: التاريخ وفكرة التفاهم العالمي. القاهرة 1954 ص 12-11. 


(20) هنري جونسون: تدريس التاريخ ترجمة وتقديم أبو الفتوح رضوان. القاهرة 1965 ص ن . 
(21) الانجلواوسنيوبوس: النقد التاريخي» ترجمة عبدال رحمن بدوي» القاهرة 1963 ص أ 
(22) جوزف هورس : قيمة التاريخ . ترحجمة نسيب وهبة الخازن» بيروت 1964. ص 95-94. 
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(الأرشيف), إن المؤرخ لا ينظر إلى الحادثة التاريخية نظرة 
برانية وإنما ينظر خلال الوقائع ليكشف الفكر الذي يتبطنها 
ويحركها ويكشف 0-0 الكامن وراء ما تسرده الوثائق بأن 
يتمثل الماضي في ذهنه أي ي أن يعيد التفكير فيه على النحو 
الذي وقع 00 . 

وقدياً. كان التاريخ فنا من الفدون أو فرعاً من فروع 
الأدب, وهناك من يرى أن المؤرخ اليوناني هيرودوت 
695 425-485 . م هو أول المؤرخين الذين بذلوا 
.عناية في الوصول إلى الحقائق وتدوينها من خلال قيامه 
بالأسفار وجمع الأخبار فكان مجهوده أول خطوة في سبيل 
البحث التاريخي © إلا أننا نرى أن العراقيين القدماء منذ 
العصر السومري اهتموا بتدوين ن الساريخ واستمر ذلك حتى 
نباية الحكم الوطني في العراق 539 ق.م وذلك من خلال 
استعمال طرق مختلفة . 
ولعلنا نجد أن أول محاولة جادة وشاملة في مجال تفسير 

التاريخ تتضح عند العلامة ابن خلدون 1406-1333م الذي 
يعتبر من أوائل من اهتموا بالتعليل في التاريخ(20. فالتاريخ 
عند ابن خلدون (ظاهر) و(باطن) إذ هوني ظاهره لا يزيد 
على أخبار عن الأيام والدول؛ والسوابق من القرون الأولىء 
وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثها بدقة, وعلم 
بكيفيات الواقع وأسبابها بعمق. فهو لذلك أصيل في الحكمة 
وعريق؛ وكانت العوامل التي تفسر سير واتجاه التاريخ عند 
ابن خلدون متعددة مثل البيئة الجغرافية والعمران البشري 
والمجتمع , وهذا ما يعطي تفسيره طابع الشمول. 

تدوين التاريخ في العراق القديم 

كان من أبرز الانتاجات الفكرية العراقية القديمة كتابة 
لتاريخ . إذ يرى سبايزر 56عم؟ أن المؤرخ العراقي القديم 
عتبر التارييخ «نتاجاً لعوامل سابقة عليه. وقوة فعالة في 
الحاضر وفعلا لتشكيل المستقبل»29© وعد العراقيون الأوائل 
نفسهم ورثاء ماض | مجيد متقادم في في العهد تخيلوه على هيئة 
(عصر ذهبي) كان الْسلام والخير يسودان الأرض فيه فلا 
خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا حيوانات مفترسة تنازع 
لإنسان البقاء”* كما ورد ذلك في أحد الأساطير السومرية 
والتي تعرف بأسطورة العصر الذهبي 227 , 


0010 


ف تلك الأيام كانت (شوبور) أرض المشرق أرض الوفرة 
وشرائع العدل. 

وسوصر أرض الجنوب, ذات اللسان الواحدء أرض 
الشرائع الملكية . 

و(أوري) أرض الشمال, الأرض التي يجد فيها الإنسان 
كل حاجته , 


و(مارتو) أرض الغرب» أرض الدعة والأمن. 

وان العالم أجمع يعيش في انسجام تام . 

وَبلسات واحَدٍ يسبح الكل بحمد أنليل. 
اخترّع تتتكانه الخط المسماري وتدوينهم لشؤون احياة المختلفة 
وَمنهتا أحداث الساضى» وتميز تدوينهم بما يعرف ب «الحس 
التاريخي)7 أي الاهتام بتدؤين الأحداث المهمة ومحاولة 
تفسيرها. وهنالك أمثلة وردت في ملحمة جلجامش توضح 
ذلك 060 فتقراً فيها!!6: 

هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره يا بلادي 

وهو الذي عرف جميع الأشياء وأفاد من عبرها 

وهو الحكيم العارف بكل شيء 

لقد أبصر الأسرار وكشف عن الخفايا المكتوبة 

وجاء بأنباء ما قبل الطوفان 
(23) مه أحمد محمد صبحي : مصدر سابق: ص 34 ود. 
فاروق ناصر الراوي» مصدر سابق ص 269. 


للمزيد من التوسع ينظر؛ طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. 
الجزء الثاني. بغداد 1956. ص 601-600: 
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(25) عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدونء القاهرة 1957. ص 208. 
(26) د. فاروق ناصر الراوي : مصدر سابق» ص 270. 
(27) طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم. بقداد 1976. ص 35. 


(28) فراس السواح: مغامرة العقل الأولى» بيروت 1981. ص 191. 
(29) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد. مصدر سابق ص 17. ص 19. 

(30) د. فاروق ناصر الراوي : مصدر سابق» ص 271. 

(31) طه بائر: ملحمة جلجامش. الطبعة الرابعة. بغداد 1980 ص 73. 
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لقد سلك طرقاً بعيدة متقلباً ما بين التعب والراحة 
فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره 
عه 

تناول لوح حجر اللازورد واجهر بتلاوته . 


وم ينتج السومريون طرق تدوين التاريخ بالمعنى المقبول 
لهذا المصطلح كا يفهمه المؤرخون 0 لقد كان المفكر 
السومري» يرى الأحداث التاريخية وكأنها وقعت وهي جاهرة 
الصنع , مهيئة سابقاء وهي كاملة النمو والنضج في مشهد 
العالى. وليس على أنها نتاج متدرج سطيء جاء نتيجة لتفاعل 
الإنسان مع بيئته3©. واتباعهم أساليب شتى في كتاباتهم 


(32) المصدر السابق نفسه. ص 75. 


(33) صموثيل نوح كرير: 
(34) د. سامي سعيد الأحمد: مصدر سابق. ص 395. 


من ألواح سومرء ترجمة طه باقرء ملصر 1957) ص 89 


التاريخية دون أن يكون هم أسلوب خاص مفضل فيها0©. 
إضافة إلى تأكيد الملوك الأشوريين اللامتناهى على حفظ 
كتاباتهم وما يدون عن مجريات الحوادث ف عهودهم لاطلاع 
الأجيال القادمة. ىا نتبين أهمية دراسة التاريخ من خلال 
اهتام الملك الأشوري اشوربانيبال بالمكتبات والأرشيفات 
وتنظيمها وفهرستهاء ار عصي 0 
أخبار الملوك الماضين واستنساخه النصوص القديمة وت 

أخبار الماضي وجمع البقايا القديمة. وهناك عدة 0 من 
النصوص التاريخية اختلفت بحسب الفترات الزمنية وتمثلت 
عملية التدوين بأساليب مختلفة وهي : 


أولاً ‏ المعاهدات 


تعتبر المعاهدات من أقدم النصوص التاريخية. فالمعاهدة 


فعل سبيل المثال من عصر الأمبراطورية الاكدية هنالك نصوص تاريْيّة أمر بتسجيلها الملوك لتخليد ذكراهم ومآثرهم. وليتخذ خلفاؤهم منها العبرة. ودونت 
بأسلوب أدبي امتزج فيه الطابع التاريخي بالجانب ,الاسَطْوّري .من ذلك .ما تعرفٍ بأسطورة تبرجون التي جاء فيها: 


أنا البستاني أجتني الآلحة عشتار هكذا وخلال 
خمسين سنة مارست الملوكية . 
نعم لقد حكمت وقدت ذوي الرؤوس السود 


بمعاول البرونز هدمت الجبال القوية الحبال العالية» سجلت عليها نقش., أينما وجدت الجبال السهلة البسيطة سلكتها 


قمتثلاث مرات بالدوران حول الأرض (عبر البحار) 
بيدى غزوت (دلون) (اتجهت) نحو(دير) ار 
الاكبر وأخضعته (؟) غلبت كل من كان متعالياً على (؟) 


وني نص آخر يعرف بنص نرام سين الذي خخلّده بمناسبة ذكرى انتصاره على القبائل اللولوبية في جبال عرداغ في امنطقة المسماة (دريندي ‏ كاور) في الطريق 
الواصل ما بين كركوك إلى السليمانية. لقد جسد الفنان في النص انتصار نرام سين وهو يطأ بقدميه جئث الأعداء مبرزأ تجاربه لتبفى شائة يقتدى بها من بأتي 


تعلة , 

(أنت الذي تأتي) أقرأ لك ها في هذا النصب 
(أنا نرام - سين) الذي جاء بعد ابن سرجون 
(كتبتها وتركتها) للزمان المقبل 

(افركار) الملك القديم الذي اختفى إلى الأبد 
(انغركار) ملك أورك الذي اختفى إلى الأبد 
(الذي كان آنذاك) راعي البلاد 

والآن بعد مرور (مائة عام) 

وبعد ما مرت (ماثة عام) 


بعد ذلك يتحدث في النص عن عدد الجنود الذين وقفوا بوجه اللوبيين ثم يستمر في سرد النص. 
د. خليل سعيد: معالم من حضارة وادي الرافدين. الدار البيضاء 1984. ص 239-238 . 
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المعقودة بين لش وأوماةة) التي تم العثور عليها من عصر 
فجر السلالات من مدينة لجش وثيقة بارزة الأهمية لما تتميز به 
في وصفها المفصل ووضوح المعنى فيهاء دونث في عهد 
انتميناء خامس حكام سلاسة لحش وكان الغرض الأساسي 
من تدوينها تسجيل إعادة حفر خندق الحدود بين لجش وبين 
أوما الذي دمر في أثناء النزاع والحرب بين المدينتين. ولكي 
يوضح ذلك الحدث في إطار تاريخي وصف فيه الكاتب 
المقدمات التاريخية التي سبقته منذ الأزمان التي استطاعت أن 
تصل إلى حوادثها السجلات المتيسرة له. أي منذ أيام الملك 
المسمى ميسلم , إلا أنه في روايته هذه لم يستعمل طريقة سرد 
الحفائق وسوقها مساق الرواية التاريخية على ما هو متبع لدى 
المؤرخين, إنه بدلا من ذلك سعى إلى وضع الحوادث 
التاريخية في الإطار المقبول المسلم به وفق وجهة النظر 
(الثيوقراطية) الخاصة بعالمه. وبذلك ولد أسلوب أ دبي فذ 
يبك دوماً بين أعمال البشر وأعمال الآلهة, وكثيراً ما أخفق في 
التمييز ما بينبهاء ما نجم عنه أن لا تكون الوقائع التاريخية 
الحقيقية واضحة جلية بالاقتصار على نص الوثيقة بلقي 
استخلاصها بجهد ومشقة وتكميل معناها تكميلاً حصيقا 
بالاستعانة بالمعلومات الخاصة الأخرى المستخلصة من المصادر 
السومرية الأخرى, وفي حالة تجريدها من ردائها اللاهوتي 
نجدها تسجل سلسلة من الحوادث السياسية في تاريخ بلاد 
سومر ويمكن التحقق من ذلك من سير هذه الحوادث بالرجوع 
إلى المصادر السومرية الأخرى المتيسرة. 

وهنالك نصوص مسارية تتحدث عن الأحلاف 
والمعاهدات من العهد البابلي القديم ومن العهد الكاشي9©. 
وفبها يتعلق بالمعاهدات بين بلاد أشور وبلاد بابل من وجهة 
النظر الأشورية تزودنا يكشف هام للعلاقات السياسية التي 


انعكست على تنظيم الحدود منذ بداية القرن الخامس عشر 
حتى بداية القرن الثامن ق.م. وهذا يدل على اهتام أكيد 
بتأريخ فرضته الضرورات السياسية©. أما في العصر 
الأشوري الحديث فتكون المعلومات المتوافرة عن المعاهدات 
كثيرة ومفصلة عقدها الملوك الأشوريون مع ملوك وحكام 
الدول الأجنبية التابعة هم أو القريبة منهم8©. ويبدو أنها 
كانت على نوعين: 

النوع الأول -يشمل المعاهدات التي كانت تبرم مسع الدول 
المتكافئة للدولة الأشورية من حيث القوة والمركز. 

النوع الثاني المعاهدات مع الدول والممالك والأقاليم 
التابعة للنفوذ الأشوري والواقعة ضمن الفلك الأشوري . 

وقد عثر على نصوص بعض هذه المعاهدات مثل معاهدة 
أشوز :أددييوا اري الخامس 745-754ق.م مع ماتع أيلو حاكم 
مندينة أ أرفاك/ومعاهدة أسرحدون 3669-0 .م مع بعل حاكم 
مديلة صور ومعاهدة أسرحدون مع رماتايا حاكم إحدى 
المقتاطعات الميدية في إيران”2, وتكشف هذه المعاهدة عن 
تاريخ ,العلاقات_السياسية في الدولة الأشورية. 


ثانياً ‏ الكتابات النذرية 


لعل أقرب ما يمكن تسميته بالتاريخ ما يعرف بالكتابات 
النذرية المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخاريط الطينية 
والأساطين المنقوشة على التاثيل والمسلات والمخاريط الطينية 
والأساطين والأوعية وألواح الطين. إلآ أن الحوادث التاريخية 
الواردة فيها إنما ذكرت على أنما نتتاج عرضي بالنسبة إلى 
الغرض الأساسي من كتابتها. وذلك هو التماس رضا الآهة 
والخطوة لديهاء وفوق ذلك فإن مثشل هذه النقوش الكتابية إنها 
تدون في الأغلب حوادث معاصرة ومنفردة ذكرت في غاية 


تل ل سس 


(35) صموئيل نوح كريمر: من ن ألواج سومرء ص 93. 


(36) د. عامر سليمان: موجز تأريخ العراق القديم من كتاب محاضرات في التاريخ القديم. الموصل 1978 ص 176. 


ونقرأ عن معاهدة بين الملك الكاشي في بابل وامنحوتب الثالث ينظر: 


د. سامي سعيد الأحمد: : الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم: من بحوث المؤتمر العلمي الأول لجمعية المؤرخين والآثاريين في العراق» 


2 أيلول 1981 ص 8. 
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ليواوبهايم : بلاد ما بين النبرين ترجمة سعدي فيضي الرويشديء بغداد 1981. ص 179. 


(38) د. سامي سعيد الأحمد: كتابة التاريخ عند الأشوريين في العصر السرجوني 612-747 ق.م محلة سومر, المجلد 25, 1969 ص 437 


(39) د. عامر سلييان: : مصدر سابق. ص 177-175. 
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الايجاز والاختصار ولكن هناك عدداً من تلك الوثائق روي 
لنا حوادث وأحوالاً سابقة على زمن كتابتهاء فتكشف لنا مثل 
هذه الوثائق من إدراك لتفصيل الحوادث التاريخية)2 إضافة 
إلى أنها تعاصر تقريباً الأحداث التي تسجلها والتي أثبتت على 


أنها مصدر رئيسي لتاريخ بلاد سومر السياسي0. 
ثالثاً ‏ الوثائق الخاصة بالمعابد والقصور 


دون الموكلون بحفظ الوثائق الخاصة بالمعابد والقصور شتى 
أنواع الحوادث المبهمة في الحقل السياسي والعسكري والديني 
ولكن لم يوصلهم إلى كتابة تاريخ منسق مترابط مفهوم, وبما أن 
الكاتب السومري كان جاهلً بأسلوب التصميم الشامل المتبع 
في التاريخ فلم يكن بمقدوره أن يسير في طريقة كتابة الساريخ 
بمقتضى وجهة النظر الحديثة بمصطلح التاريخ 2 . 

إن إعادة تشبيد المعابد وتجديدها المستمر وفق نفس 
المخطط ولطبقات كثيرة مع ذكر من قام بذلك من.الملؤك أي 
الحكام ما هو إلا دليل على شعور العراقي القلايم ببالفكرة 
الرمزية للتاريخ!©». ومن أشهر هذه النصوص (إنص تسومال) 
الذي يُعدٌ من المصادر المهمة لمعرفة عدد من حكام عَصَرفجد 
السلالات وأزمان حكم بعضهم بالنسبة للْبِعْقْن. الآجبر» وما 
قاموا به من تجديد للمعبد المسمى (تومال) والنذي خخصصَ 
للآلهة (ننليل) زوجة الإله (أنليل) ويعتسبر من أهم 
المدونات التاريخية المتوفرة حاليً", ونصه#": 

«اينجي اجيس», الملك 
في هذه المديئة نفسها (أي نفر) شيد بيت «أنليل» 
عآجاء» أبن «اينميراجيس؟6 


جعل «التومال» مبجلاء 


جلب «ننليل» إلى «التومال» 

لأول مرة تهدم «التومال» 

«ميس آينبادا» شيد يورشوشوا» بيت «أنليل» 
(ميسكي آجنونا» بن «ميس اينبادا» 

جعل «التومال» مبجلاً 

جلب «ننليل» إلى «التومال» 

للمرة الثانية تدم «التومال» 

«جلجامش» سيد «نومونبوا» بيت «انليل» 
وأورلوجال» بن «جلجامش» 

جعل «التومال» مبجل 

جلب «ننليل» إلى «التومال» 

للمرة الثالثة. تهدم «التومال 

وشيد «نانا»» «المنتزه العظيم» لبيث «ننليل» 
«ميسكي [آ. اج - نانام بن «نانا» 

جعل «التومال» مبجلا 

وجلب «تتليل» إلى «التومال» 

للمرة الرابعة تهدم «التومال» 

«أورنامو» شيد «أيكور» 

«شوبلي » بن «أور- نامو» 

جَعْلَ والتومال» مبجال 

وجلب «نتليل» إلى «التومال» 

للمرة الخامسة, تهدم «التومال» 

ومن سئة «أمار - سين» 

حتى (السنة التي كان فيها) «أبى ‏ سين» الملك 
«ابتالانا» ل (أين «سيد») ل «الوركاء». 


قد انتخب 


اا 2مك 


(40) صموئيل نوح كرير: من ألواح سومرء ص 92-91. 


(41) صموثيل نوح كريمر: السومريون, ترجمة د. فيصل الوائلي الكويت 1973 ص 47. 


(42) المصدر السابق نفسه. ص 91. 
(43) د. فاروق ناصر الراوي؛ مصدر سابق؛ ص 273. 


(44) وجدت منه نسخة في نفر من | البابى القديم ( الألف الثاني ق. وهو يسجل أسماء الحكام والملوك الذين قاموا بتجديد هذا المعبد, 
في نفر من لي القديم بي ق. م) وهو يسجل م ين قاموا ٍ 
طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. الجزء الأول. بغداد 1973,ص 296. 


(45) د. سامى سعيد الأحمد: العراق القديم. الجزء الأول. ص 395. 
(46) صموثيل نوح كريمر: السومريون. ص 63 ,65. 
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وجلبت «ننليل» إلى «التومال» 

ووفقاً لكلمة «لو إينانا». «أشجاب ‏ 

شيد «أشبين ‏ ايرأ» «إيكور أجيجال» 

مستودع «انليل». 

أما حولية معبد أيساكلا”*! فتغطي فترة أربعة قرون تقريياً 
توالت خلالها مجموعة من السلالات الحاكمة منها سلالة 
ألشاك وكيش. أكد. أورك ويتضح من خلال هذه الحولية 
تعاقب سلطة باختفاء الأخرى ويظهر خلالما دور الآلة مردوخ 
كدحاكم وإله قوي يحاسب حاكم هذه السلالة ويعاقب حاكم 
سلالة أخرى ويمنع الملكية لثالث. . لأنهم أهملوا شعائر معبده 
الكبير (إيساكلا) في بابل . 
رابعاً - الرسائل 

ويمكن معرفة الأحداث التاريخية من خلال الرسائلل 
المتبادلة بين الحكام وموظفيهم والتي تكشف عن الدوافج 
والإغراءات والخصومات والرسائل التي كانت تجري من“وراء 
الستار. فعلى سبيل المثال هنالك رسالة تتعلق بغارة شنا 
العيلاميون على بلاد سومر دُوَنَ عليها مرسلها «لوأيناء إلى 
«أنتارزي: أنه دمر الأعداء ثم أحصى الغنائم" ونضّها9©: 
رسالة من «لوأينا» إلى «انتارزي» 
إلى «انتارزي». «سانجاه «ننجرسوه. قل: هذا ما يقوله 
«لوأينا» «سائجا» (الآهة) نيتمارا». 
ن «لوأينا» «السانجا» قاتل 600 عيلامي كانوا يقومون 
بنقل أتاوة (حرفياً: بضائع منقولة) من الحش إلى «عبلام؛ 
لقد دحر العيلاميون و (أسر 520 عيلاميا) كان من بينهم 


جال» «أنليل» 


(47) د. خليل سعيد: مصدر سابق. ص 246-245. 
(45) صموئيل نرح كريمر: السومريون. ص 49-48. 


«أور- باو الرجل الموكل بعبيد ال(شوموره (؟). 
و «نيجلونوتوم» «أوجولا» صناع المعادن ‏ وأنبها موجودان في 
ال «أي نيناري» . 

لقد (استرجع) (؟) «لوأيناء (؟) منهم 5 أواني (؟) من 
الفضة الخالصة. و20. . .. وخمس خلل ملكية؛ و15 جلدأ 
من جلود الأغنام المخصصة للطعام (أي الأغنام التي تربى 
لتؤكل ولا ترى لغرض صوفها) . 

ما بقي. . . إنسي الجش» حياً وما بقي «ايناتاتوم ‏ سيباد - 
زي ال «جريح» حيا فإن. 0 ستجلب إلى «نينار» . 

وهنالك عدد كبير من الرساشل تعود إلى مختلف العصور 
مثل العصر البابلي القديم وبالتحديد إلى عهد سلالة بابل 
الأولي: ولزمن حمورابي تكشف لنا عن طبيعة الأوضاع التي 
كانت “سيأ تلك ,آنل اله 60 , 

وكانت أأكثرية الرسائل تقارير والتئاسات أرسلت إلى الملوك 
الأُسورينمنَ العصر السرجوني أو إلى بعض أفراد عوائلهم 
الجاكمة أو أوامر وإجابات مقتضبة أصدرها الملوك أنفسهم أو 
أوليماء العهد إلى موظفي الدولة أو أشخاص ذوي أهمية أو 
لرؤساء قبائل9 , 

وهنالك نوع آخر من الرسائل أرسلت من قبل الملوك 
الأشوريين أنفسهم إلى الآلّه أشور. وخير مثال على ذلك 
رسائل الملك سرجون الثاني 705-724ق. م وتقسم 
بالتفصيلات الحقيقية للواقعة أو الحملة التي هي موضوع 
رسالته والصعوبات التي يلاقيهاء وتمت كتابتها من أجل 
الاحتفاظ بها للعصور التالية ولتخليد الملك الذي دونت في 
زمنه””) وكان هذا النوع من الرسائل نادراً5). 


(49) دولابورت؛ ل, بلاد ما بين النبرين؛ تعريف مارون الخوري» بيروت 1971, ص 233. 


(50) صموئيل نوح كرير: السومريون. ص 479-478. 


(51) د. سامي سعيد الأحمد: العراق القديم» الجزء الثاني. بغداد 1983 ص 205-201. 


(52) د. سامي سعيد الأحمد: كتابة التاريخ عند الأشوريين. ص 46. 
(53) المصدر السابق نفسه. ص 46. 


(54) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور. ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي: بغداد 1979. ص 354. 
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خاساً - نصوص الفأل والتنبؤ قاءدء1 سعصس0 


ويرد فيها إشارات تاريخية مهمة إذ يذكر المتأخر منبا 
الشورات الداخلية والخارجية التي قامت في أواخر حكم 
سرجون الأكدي 59 , ويسجل فأل خاص بخسوف القمر في 
الرابع عشر من شهر (تموز) البابلٍ واقترانه بنشوب ثورة على 
الكوتيين 007 وهذه أول ثورة تموزية في تأريخ 
العام إذ نقرأ ما نصه «إذا كسف القمر في اليوم الرابع 
عشر من شهر تموز فهو نذير للملك الكوقي: سوف يسقط 
الكوتيون في المعركة وتتحرر البلاد» ولقد كان انتصارٍ 
السومريون على الكوتيين وتحرير البلاد منهم حدثاً عظيماً 
بالنسبة للسومريين أنفسهم حتى أنهم أرّخوا به الحوادث 9 , 

وبشكل عام وفرت لنا نصوص هذا النوع مادة تاريخية 
خالصة وخاصة فيا يتعلق بسقوط ملك أو ارتقاء آخر العرش 
وما يحققه من انتصارات”" وقد عثر على نماذج متنوعة منها 
تعود للعصر البابلي القديم© , 
سادساً - جداول بات اللو 
0 من جداول إثبانات 35 ومن فَرَات زمنية تلفة 
وحسب تسلسلها, 
1 إثبات الملوك السومرية©) إمتاءهسةكة متتعنسسة 

واحدة من أثمن الوثائق السومرية التاريخية تسجل أسماء 
أغلب ملوك بلاد سومر ومدد حكمهم ابتداءً من الفترة التي 


(55) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات. الجزء الأول. ص 362. 
(56) المصدر السابق نفسهء» ص 360. 


كانت بالنسبة للسومريين بداية التاريخ 7 وهي مطولة 
ومفصلة شملت الملوك الذين حكموا البلاد في عهد ما قبل 
الطوفان ثم السلالات التي حكمت من بعد ذلك الحدث إلى 
الزمن الذي جمعت فيه تلك الالبات؛ ووجدت منها جملة 
نسخ آخرها النسخة التي دونت في عهد سلالة آيسن 
1794-7ق . م حيث تنتهى حكم هذه السلالة2, أما زمن 
أول جمع ها فيرجّح أنه دون في عهد سلالة أور الثالثة 
2004-2 . لتقل ورتب ذلك الإثبات بقسمين 
59 

(أ) سلالات حكنت قبل الطوفان في حمس مدن مجموع 
ملوكها ثانية ملوك ومجموع سنين حكمهم (241000) عام . 

(ب) وبعد الطوفان هبطت الملوكية من السماء وحلّت في 
مدينة (كيش) فتعدد أسماء ملوكها وسني حكم كل منهم ثم 
يعقب ذلك عشرون سلالة, عدد ملوكها نحو (140) ملكا 
إلى آخر ملوك سلالة (آيسن) . 
2 ب إثبات الملوك البايلية”») إوناءهمنعا صدندهانرطهظ8 »15 

نظم الكتبة البابليرن في العهود القديمة والوسيطة من 
تاريخ بلاد بابل جملة إثباتات بأسماء السلالات البابلية 
الجاكمةى ونجدت منها عدة ماذج. بعضها على هيئة أجزاء 
غير كاملة. منها: 

(أ) ثبت الملوك البابلى ‏ أ: حيث وصلت آخر نسخة منه 
من العهد البابلي الأخير (القرن السادس ق.م) ويتضمن 
أسماء السلالات البابلية الحاكمة من سلالة بابل الأولى 


(57) د. فاضل عبدالواحد: على أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ. بحلة سومر المجلد 30: 1974 ص 47. 


(58) المصدر السابق نفسه. ص 56, 

(59) د. فاروق ناصر الراوي: مصدر سابق» ص 276-275. 

(60) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات؛ الجزء الأول. ص 443. 
(61) للمزيد من التوسع ينظر: 


.181 156 .م ,1960 ,51015 غ155 عدع78 ات كنامز مأجاوتا-ع متكا ,50015 مقع مد عط غه غ52 عط1» .11.8 ,وماوم1 


(62) صموئيل نوح كرير: السومريون؛ ص 48. 

(63) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات؛ ص 145. 

(64) د. فاضل عبدالواحد علي: الطوفان» بغداد 1975. ص 19-18 
(65) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات؛ ص 146. 
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1595-4ق.م إلى عهد الحاكم الأشوري في بابل المسمى 
قندلانو 627ق.م. 

(ب) ثبت الملوك البابلي - ب: إذ يكمل معظم النواقص 
الموجودة في ثبت الملوك البابلي ‏ أ» ويتضمن أسم)ء ملوك 
سلالة بابل الأولى وملوك السلالة المشماة «سلالة القطر 
البحري» ولكنه غفل من أرقام السنين الخاصة بحكم الملوك . 

(ج) ثبت الملوك البابلي -ج: لم يب منه سوى أسماء سبعة 
ملوك من سلالة بابل الرابعة. 

3 جدول إثبات الملوك الأشورية صهفعردوة »0 
أقتاءع متكا 

خلف الكتبة الأشوريون جملة جداول أو إثباتات بأسماء 
ملوك بلاد أشور منذ أقدم أزمان تاريخهم ومن هذه 
الإشاتات: 

(أ) ثبت خرسبادا»» 

يعتبر وثيقة تاريخية مهمة بالنسبة إلى التأريخ الأشرريٍ 
بوجه خاصٍ وتأرب بخ العراق القديم بوجه عام إذ وجد ثبتاً 
مطول وكاملاً يتضمن ملوك بلاد أشور من حكم الملَكَ عَنْمْش 
أدد الأول 1781-3 ق.م وينتهي بحكم الملك 2 
أشور نيراري الخسامس 746-753ق.م ويتضمن حكم 69 
ملكا. 

(ب) إثبات الملوك المتعاصرين كادذاءوملا عناكتهممطعمرع 


طور الكتبة الأشوريون أسلوب تدوين جداول الملوك 
والسلاللات إلى ما يعرف لدى الباحثين بمصطلح التاريخ 
التعاصر ي 101(7قل عتاوتهوتطءدز5 وهو عبارة عن موجزر 
العلاقات السياسية67) وقد اشتقت هذه الاسم من حقيقة أن 
الوثيقة تذكر كأساس لإقرار السلام موجزاً لتاريخ المنازعات 
على الحدود بين القوتين الأشورية والبابلية© إذ رتب في لوح 


طيني بعمودين من الكتابة أحدهما بجانب الآخر يذكر العمود 
الأول (82) ملكا أشوريا ابتداء من الملك الأشوري (ايرشم) 
ابن الملك (أيلوشوما) مطلع الألف الثاني ق. م وينتهي بالملك 
أشوربانيبال627-668ق . م . ويذكر في العمود الثاني (98) ملكا 
من الملوك البابليين المعاصرين للملوك الأشوريين ابتداءً من 
الملك الثاني من ملوك سلالة بابل الأولى (سوموائيل) وينتهي 
بحكم الملك (قندلانى)©, 


سابعاً ‏ التأريخ بالحوادث المشهورة عقلدسصم0؟ 2806 


ويتم التدوين بها بحسب سني حكم الملوك وجاء من هذه 
الاثبانات نماذج كثيرة من العهد البابلي القديم. فقد اشتق 
اشم :لكل سنة من حادثة وقعت في السنة التي سبقتها” منهبا 
فوائغ/,الحوادث المؤرخ بباء الخاصة بحكم ملك واحد. 
وبعضها /جداول بالسنين المؤرخ بها الخاصة بحكم سلالة 
تخاصة من الملوك. وها قدر كبير من الأهمية حيث سجلت 
تسلسل ملوك السلالات؛ والحوادث المتخذة للتأريخ ذات 
-2--أهيية خاضيّة في معرفة تاريخ العصرء ففيها حملات الملوك 
الحربية وفتوحهم الخارجية وعلاقاتهم مع غيرهم من الملوك 
والحكام إضافة إلى أعمالهم العمرانية!'. واتبع هذا الأسلوب 
منذ أقدم الأزمان وحتى العصر الكاشي . 
ثامناً طريقة (اللمو) الأشورية بتصصنفآ 

وهي مجموعة من الوثائق ذات الأهمية في تثبيت تسلسل 
التاريخ الأشوري ففي بداية عهد كل ملك, كان الملك 
يرعى احتفال عيد رأس السنة في العاصمة, أما في السنوات 
التالية فكان الاحتفال برعاية كبار الموظفين الملكيين 
بالتعاقب2" إلى أن ينتهي حكم الملك فيبدأون بدورة جديدة 


(66) .“1 56 .م ,1943 :2 247 .م ,1942 ركع لناا؟ أكديع عوعال لممسباه1 اتسلوطوكرمط] روط )كتاءع ملآ ممترردد4 عط]» ,اءمعمط 


(07) طه باقر: مقدمة في تاربخ الحضارات. الجزء الأول. ص 147. 


(68) هاري ساكز: عظمة بابل؛ ترجمة د. عامر سليماك» الموصل 9 ص 110. 


.22 طه بافر ود. عبدالعزيز حميد. مصدر سابق» ص‎  )69( 

000( ليواوبهايم : مصدر سابق. ص 178. 

(71) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات. الجزء الأول. ص 443. 
(72) هاري ساكز: مصدر سابق؛ ص 110. 
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تخصص لعهد الملك الذي يخلفه وهكذاء وعلى هذا تكون 
الفترة الزمئية بين تولي ملك ما وظيفة (اللمو) وتولي خليفته 
هذه الوظيفة المدة التي استغرقها حكم الملك الأول وخلف 
الكتبة الأشوريون إثباتاً مطولاً باللمو وهي | إثبات متممة 
لإثبات الملوك والسلالات الحاكمة؛. وكانت ضرا أساسياً 
لأولئك الكتبة في تنظيم إثبات الملوك”7 ولم يقتصر جامعو 
إثبات (اللمو) على مجرد تعداد سني حكم الملوك بل كانوا 
يذكرون في كثير من الأحايين بعض الحوادث المهمة التي تقع 
في أثناء سنة (اللمى)9 

تاسعاً الحوليات 41815 


اتبع النظام الحولي من قبل الكتبة الأشوريين في تدوين 
أخبار ملوكهم ولاسي| الحربية منهاا؟7. حيث تسجل الوقائع 
البارزة حسب التسلسل الزمني التاريخي 79 , وتذكر الحوادث 
عاماً بعد عام عند تدوين أخبار الملوك والتي تبقى إحديئرْنْ 
الشواهد على اضطلاع العراقين بمعرفة التاريخ وتدوقهء وقد 
بلغ مرحلة نضجة خلال العصر الأشوري الحديث| من خلال 


ما خلفوه من نصوص مطولة تشخص أعمالهم العمرانية 
والحربية”7 , 

وألف الكتبة البابليون 5-5 ومدونات من الماضي 
ضمن أشهر الأحداث التاريخية لبلاد بابل وأشور منذ القرن 
الشامن ق.م إلى حكم الملك السلوقي (سلوقس الشالث) 
223-5ق . م اتبع في رواية الحوادث الطريقة الحولية. 


عاشرا ‏ كتاب بيروسس 86105505 


ألْف بيروسس0”7 باليونانية كتاباً ضمنه تاريخ بلاد بابل 
منذ الخليقة وحتى حكم الاسكندر وعنونه بعنوان بلاد بابل 
530102 أو بلاد كلديا 3100© وقصد من ذلك أن 
يقدم إلى اليونان تاريخ بلاد العريق في القدم0”*) وذلك في عام 
5 .م.© زمن الملك السلوقي (أنطيوخس الأول) 
211-9ق.م. وما يؤسف له الكثيرين من اليونان والرومان 
من أمثال الاسكندر بوليهن القرن الأول ق.م. ويوسييوس 
15 .م وسنكليوس القرن الشامن الميلادي والمؤرخ 
اليُهودي جوزيفس 100-37 ميلادية2, 


(73) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات, الجزء الأول. ص 144. 
(74) المصدر السابق نفسهء ص 144. 
(75) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق. ص 23. 


(76) دولابورت. ل: مصدر سابق ص 350. وجورج كونتينو؛ مصدر سابق. ص 354. 


(77) د. فاروق ناصر الراوي : مصدر سابق. ص 277. 
(78) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق. ص 23. 


(79) بيروسس أحد كهنة مديئة بابل» ويحتمل أنه كان كبير آلهتها (مردوخ) في القرن الثالث قى. م وقد اقتصرت معرفتنا به على المصادر الكلاسيكية ولا يعرف 
بالضبط اسمه البابلي ولعله (بروعوثا أو بروخوشا) قد عاش فترة من الزمن في بلاد اليونان في جزيرة كوس 005 وأسس فيها مدرسة للتعليم. ويروى نقلا 
عنه أنه عاصى الاسكندر الكبير. ينظر: طه باقر ملحمة جلجامش» ص 209. 

(80) طه باقر: ملحمة جلجامش؛ ص 209. 

(81) فراس السواح: مصدر سايق. ص 142. 

(82) طه باقر ود. عبدالعزيز حميد: مصدر سابق. ص 24. 
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ب المصادر الأجنبية 


1939 ,مه0همةآ ,«نوره )كنظ أه سنا ا عطا م0» .مك ,مهم 0‏ -1 

.247-66 .مم .1942 ,دعألنااة أموط مقعلة اقمجياه1 مذ «لوطووتمطط! سوعط أكزانومن! ممتدووقة ع15» .ل ,واطعمم ‏ - 2 
.56-90 .م .1943 روعأ نالىعمقط مدعا أقمعدامل هذ دلو طةكسمط] سوعط أكتاتيمتما ممتتزوكه 156 تدا 320 
.156-162 .مم .1960 ,قعنلناة أمق مقعلظ أقمهنه1 مز «أكتاءعمقا ممتتعسر5 زه 2216 عط .8.8 روماسمه ١‏ - 4 
6 ,علوملا الع11 ,«لزده)1115 04 5لوكوعآ ع18» باققعباط أعمخ لمة اللا -5 
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من خلال المصادر الأثرية 


يهدف البحث إلى توضيح الخصائص الجغرافية التي تيز 
بها موقع تكريت وأثرها في سير الأحداث التي مرّت بها هذه 
المدينة عبر العصور. معتمدين على الدلائل الأثرية التي وفرتها 
الأعمال الميدانية من مسوحات وتنقيبات»؛ والنصوص المسمارية 
والمصادر التاريخية . 


مقدمة 


د. جابر خليل أبراهيم 


كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


1-التسمية 
وسنتناول المواضيع التالية: 2 _ التنقيب في المدينة 
3- التاريخ 1 
4 وصف المدينة الأثرية 
5 موقع المديئة الجغرافي 
6 الأهمية السوقية . 


1 - التسمية 


7 


ذكرت تكريت في النصوص المسمارية التي يرتقي زمنها إل 
العصرين الأشوري والكلدي وكتبت بالطريقة,المقطعيّة 7 تدك 
ري اي - تا (تكريتبا). فالرقم الطينية الشلاث” التي 
اكتشفت خلال التنقيبات التى أجرتها دائرة الآثار والتراث في 
القسم الجدوي من مدينة أشور (قلعة شرقا ط حالياً) في 
مواسم 1980/1979 تمثل ثلاثة عقود بيع جرت بين أشخاص 
من نكريت (تكريتا) وآخرين من سكان مدينة أشور تعسود 


أزمنتها اما بين 162-648. ق.م ٠‏ 

كم| ورد اسم تكريت في الحملة التي قادها الملك الكلدي 
نبوبلاصر للهجوم على مدينة أشور عام 615 ق.م7, وكذلك 
في“التنص. الذي يعود للملك نبوخانصر الثاني 
(562-604 ى. م)20. وقد ذكرت هذه المدينة في المصادر 
السريانية بصيغة «تجريت»©. ووردت في المصادر العربية 
ببيئة «تكريت)2. وبقيت تسمية تكريت وأسلوب لفظها من 
بين الرواسب اللغوية التى يمكن ملاحظتها في اللهجات 
الدارجة والتي تبين الارتباط بالتراث اللغوي9, 


(1) هذه الرقم الطينية الثلاث هي من بين نصوص غير منشورة أطلعني عليها مشكوراً الدكتور علي ياسين أحمد الذي يعد دراسة عنها الآن وقد وضع عليها 
الأرقام التالية : 15,4 ,16 قبل أن يثبت المتحف العراقي عليها الأرقام بشكل نبال . 
2( .128 .8 ,2 .اول ,1926 ,ميمعت ممنمماترطم8 هه واجرككة [مئوروعوج لاعاءعانقه .(1 ,التطمع امنا 


(3) طه باقرء «من ترائنا اللغوي القديم» بغداد 1980 ص 170. 


بشير فرنسيس وكوركيس عواد. «نبذة تاريخية في أصول أسماء الأمكنة القديمة» سومر م 8: ج 2, 1952 ص 258. 
(4) بولس بهنام. «تكريت في التاريخ» مجلة المشرق. العدد الأول ححزيران 1946: ص 36: ودائسرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) المجلد االخامس . 


ص 435 


(5) تلفظ وفق ما جاء في بعض المعاجم اللغوية بكسر التاء أو فتحه. انظر: الزبيدي «تاج العروسء. ج 1. ص 532: الفيروزآبادي «القاموس المحيط»؛ 
ج 1. ص 155» ابن منظور ولسان العربه, ج 2. ص 278 وذكر أبو عبيدالله البكري أنها بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الراء «معجم ما استعجم» 
ج1. ص 317. إلآ أن ياقرت قال انها بفتح التاء لكن العامة يكسرونها ومعجم البلدان» ج 3. ص 399. 

(6) انظر حول ذلك. د. عامر سليران «التراث اللغوي» في حضارة العراق. . ج 1 بغداد 1985 ص 317: 
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أما معنى تكريت الوارد في النصوص المسمارية فا زالت 
الدقة العلمية فيها بحاجة إلى أدلة لغوية لتوضيحها على 
الرغم من المحاولاات التي جرت لتفسير هذه التسمية. فقيل 
إنها تعني «المتجره لاشتهار أهلها بالتجارة", كما قيل إنها 
كلمة رومانية مأخوذة من الكلمتين اللاتينيتين أهمءكة 
65 التي تعنى قلعة دجلة©. وذكرت المصادر العربية أن 
المدينة سميت باسم فتاة عربية تدع تخريت بنت واثشل التي 
استوطنت قبيلتها قلعة تكريت ومن ثم الربض المحيط بها . 


2 التنقيب 


قد يكون التعاقب السكني في تكريت 2 استمر منل 
فترات طويلة عاملاً عرض الأطلال الأثرية إلى احفر غير 
المشروع . وقد لازم هذا التعاقب توسع في 00 السكنية 
الخاضعة لتخطيطات حفرية. وعلى الرغم من أن هذا التوشع 
كان حاجة طبيعية للمدينة بسبب الزيادة السكانية فيها إلآ أثة 
أضرٌ باللمباني الأشرية الشاخصة وبالمخلفات الحضازية .التي 
تبطها أراضيها. وكان لعامل البحث عن التحف الثميتثة 
المدفونة 3 تلك الأطلال واستخراج مواد البناء لإعادة 
استخدامها في الماني الجديدة. أثر كبير في طمس معام تراث 
هذه المديئة . 

ويذكر جراح المقيمية البريطانية في بغداد الدكتور روس 
59 الذي مر بمدينة تكريت عام 1836 و1837 م وهو في 
طريقه نحو الحضر. إنه شاهد آنيتين فخاريتين كبيرتين» 
إحداهما خالية من الزخرفة والأخرى التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة 
أقدام, عليها نقفوشس عمل أشكالاً آدسة متصلة ببعضها 
بشربط مجدول معمولة بالطريقة المعروفة بالباريوتين؛ وقد 
أشار 59 إلى أنما اكتشفتا في الخندق الذي حفره سكان 


17 انظر الحامش رقم (4). 
08 وعبد الرزاق الحسني ٠‏ «العراق قدياً وحديثا. ص 110. 
(9) ياقوت الحموي. معجم البلدان, قاهرة, 1906, ج2. ص 399. 


شيخ البدو (قبيلة شمر) على المدينة في السنة ذاتها. وقد 
حاول 8055 الحصول على هذين الأثرين إلا أنه لم يفلح . ى) 
أشار الجراح المذكور إلى وجود أربعة كسر من طابوق عليها 
كتابات منقوشة بشكل بارز بنيت في جدار بيت ذلك الرجل 
الذي يمتلك الجرتين الفخاريتين9, 

وكان من نتائج الحفريات المستمرة في الأكات الأثرية في 
هذه المديئة, اكتشاف مسكوكات معد نية وقطع خشبية والواح 
بال ا وصل الكثير منها إلى المناحف الاجنبية . 
أبواب ومناسر خشبية عليها زخارف نباتية وهلدسية نفذت 
سكوك دفيق وبمهارة فنية عالية» يلسبها َك ينسبها المختصون إلى نهاية 
العصر' الأمكي وبداية العصر العباسي. وأنها كحانت من 
ضناعات| مداينة تكريت 128) ٠‏ وف متحف المتزوبوليتان 3 
نيَوَيورك تعرض قطع خشبية مصدرها تكريت أيضأ وهي 
متشابهة من حيث الأسلوب الفني مع قطع متحف بناكي !013 , 

ومازال المسنون من سكمان تكريت يروون قصة ذلك 
الرجل الغريب الذي قدم مدينتهم في أوائل هذا القرن 
وعمل حفريات في أماكن مختلفة في المدينة وني تل هاطره 
(هاطري)*! الذي يبعد ثانية كيلومترات إلى الجنوب الشرقي 
من نكريت. ول يُعرف شيء عن ذلك الرجل ولا عن مصير 
الآثار الني اكتشفها. 
6 بعد أن مسحت بعثتها الآثارية هناك سور المدينة 
وقلعتها. وكشفت هذه الحفريات التي أجريت في أماكن مختلفة 
مابين قصبتها آنذاك وسورها القديم عن وحدات سكنية 


.3 .2 ,1963 ,108 .701 ,لاوز لارعامط ساترهة1» .ل ,لإعاط 


 )10(‏ عط ]مه إمبرمع ع1 .«1837 لمة 1836 هذ قنسماممموع81 مز ج11 الى 14 متسر عط 6 لفقطية8 صم؟ وإعصصيره1[ من هه وعاولل» .ل رؤومج 


.448-449 .مم ,183 ,9 .01لا بامقدمط زه بزاءاعم3 أممنطجهمومء 0 
)11) توما ماروثا حكيم. «آثار قديمة في تكريت» لغة العرب م 3 1913 ص 42. 
012 د زكي محمد حسن. #اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية؛. قاهرة 1957, الأشكال 279-273. ص 89-88 
(0113 ديماند: «الفئون الإسلامية». ترجمة أحمد محى. عيسى» قاهرة 1958. الطبعة الثانية» ص 118-115. 
(1)14 «معجم البلدان؛. ج 8 مصر 1906. ص 440 
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متجاورة لعدة طبقات بنائية متعاقبة تعود جميعها جميعها إلى العصرٍ 
الإسلامي . وكانت أكثر المخلفات البنائية المستتظهرة ةَ وفيا 
هي المساكن المشيدة من الحصى والجص والممتدة على طرفي 
شارع عريض يثل حياً سكنياً لأصحاب المهن من النساجين 
والخزافينا"". 

وكان للتوسع الحاصل في قصبتها وبشكل خاص في 
جهتيها الشالية والغربية ان تعرضت أقسام مهمة من 
الاطلال الأثرية وسورها القديم إلى نبش واسع النطاق. 
وأكثر التجاوزات تدميراً هوإزالة القسم الغربي من سور 
المدينة من قبل الجهة المسؤولة عن تبليط الشارع الموصل ما 
بين سامراء وبيجي في عام 6 على الرغم من أن الشارع 
المذكور لا يتعارض مساره مع هذا القسم من السور إلآ أنه 
استفيد من أنقاضه في عمليات التسويات المترابعة. وقد 
تسببت هذه العملية بمحو معام البوابة الغربية لهذا السور التئخ 
كانت قائمة يومذاك. وقد أدى الزحف العمراني الذي ,ملهدته 
المدينة في أوائل الستينات من هذا القرن إلى إزالة مغالم أجزاء 
أخرى من السور ني تلك الجهة. 

وني عام 4 قامت دائرة الآثار بحفريئات واسعة في 
عبارة الأربعين الكائنة إلى الغرب من قصبة تكريت”وكشفث 
مرافق بنائية لغرفٍ وقاعاتٍ ومسجدٍ للصلاة تحيط بفناء 
مربع . . وقد وفرت الدلائل الأثرية أن بناية الأربعين التي تعود 
إلى القرن الخامس الهجري تمثل أقدم نموذج لمدرسة دينية 
اسلامية في العال”" , 

وشملت التنقيبات النيي أجريت في تكريت في أيلول من 
عام 1969 موقعين أثريين هما تل محيسن (مزارة محيسن) 
ومساحة من القسم الغربي من سور المدينة» كانا من بين 
لأماكن التي زحف إليها العمران الحديث». فاقتطع أقساماً 

من الموقع الأول. أصبحت عدداً من الدور السكنية ملاصقة 
أو على مسافة قصيرة من السور المذكور. 


وأظهرت الحفريات بناية في تل محيسن تعود إلى فترتين 
أقدمهما القرن الثالث الهجري حسبا تشير المواد الأثرية من 
قطع الخشب المزخرفة ومواد خزفية» وتعود الطبقة الأحدث 
إلى العهد الأتابكي الذي غت وازدهرت فيه تكريت. أما 
خطط هذه البناية وبقايا عمارتها من مسجد القسم القبلي منها 
وقاعة مستطيلة وميضأة وعدد من الغرف الصغيرة 1 
الشهالي فقد يوحي بأنها مدرسة إسلامية أيضاً ويحتمل أنها 
كانت معاصرة لفترة الأريعين29. وعثر في طبقات هذه البناية 
على مواد فخارية» البعض منها مزججة بألوان جميلة والأخرى 
ساذجة وكلا النوعين لهم) شبه واضح بثيلات كشفتها 
حفريات زره وهرتزفلد في سامراء في أوائل هذا القرن!9, 

أما سور تكريت فقد كشفت الحفريات في القسم الغربي 
منه وعلى امتداد مائتين وثمانين مرا عن تفاصيل 
الاستحكامات الدفاعية التي احتواها في وجهيه الداخلي 
يرجي » وامادة المستخدمة في بنائها . وكان الوجه الخارجي 
لدعا بأبراج نصف اسطوانية صغيرة وكبيرة حيث إن كل 
برتجين صغيرين ينحصران بين كل برجين كبيرين. . يبلغ قطر 
الكبير 3,70 متراً ويبرز 15, 5 مترأ عن مستوى الجدار., أما 
الصّغير_فيبلغ) قطره 0٠‏ مشراً ويبرز بمقدار 1,95 متراً عن 
الجدار المذكور. والمسافة بين سرج وآخر تتراوح ين 22-20 

ويحتوي الوجه الداخلي من السور (وهو الأقدم) على أبراج 
صغيرة نصف اسطوانية تبرز عن مستوى الجدار بمقدار مثر 
ونصف المترء بنيت على الأرجح كمساند لتقوية هذا الجدار 
وشيدت بجانب عدد من هذه الأبراج سلالم يُرقى بواسطتها 
إلى الأقسام العلوية من السور. وعلى ما يبدو أن من بينب 
مايعود لأزمنة لاحقة عن فترة البناء. وقد أوضحت التنقيبات 
أن السور شُيّد في ثلاث فترات زمنية ويتكون من ثلا 
جدران سمكها الكل أربعة أمتار ونصف, أضيفت عند تأكل 


(15) جابر خليل؛ «تنقيبات الموسم الأول في تل ميسن في تكريت:. سومر م 36 سنة 1980. ص 293-292. 


(16) المصدر السابق. 


07( د. عبد العزيز حميد» «عمارة الأربعين في تكريت». سومر م 21, 1965, ص 156-123. 


(18) جابر خليل» المصدر السايق . 


(19) 2 فريدريش زرف «تنقييات سامراء؛ ج ١2‏ فخاريات سامراء المزججة, ترجمة د. يحى علي منصورء مطابع جامعة الموصل 1985. 
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بعضها لتوفير حماية للمديئة عند تعرضها لهجومات خارجية» 
(لوح 2,1). والجدار الأول من الداخل هو الأقدم كا أشرناء 
بينما يمثل الوجه الخارجي هذا السور جدارها الثالث الذي هو 
حدثها عهداً (لوح 2 ب» 4). وما تبقى من ارتفاع هذه 
-لحدران يتراوح ما بين ثلاثة أمتار وأربعة حيث تمسدمت 
الأقسام العلوية من السور. حتى أصبحت معرفة تفاصيل 
لتحصينات فيها غير بمكنة. أما المواد المستخدمة في بناء 
لسور والأبراج فهي بين طابوق وحصى وجص ولبن وطين. 
إلا أن الملاحظ أن المواد التي شيد بها الوجه الخارجى (الجدار 
لأحدث) هي أكثر جودة وأحسن اتقاناً من المواد المستخدمة 
في بناء الجدارين الآخرين وربما كان ذلك دليلاً على امكانيات 
لمدينة المادية والفنية والبشرية وتوظيفها في إحكام دفاعات 
المدينة . 

ويحيط بالسور من الخارج خندق تشير إليه حفرة جس 
كانت أبعادها 2,5<8,5 مترأ مربعاً. لكن الأدلة غير كافية عد 
عرض هذا الخندق وعمقه. وهو بدون شك كان أوّل حلقة 
من تحصينات مدينة تكريت. 

وخلال هذا الموسم التنقيي أجريت تحريات في إحدى 
التلال الطولية المحصورة بين سور تكريت والموقع المسمى 
«دير البنات» الكائن إلى الشهال من قصبة المدينة فكشفت أن 
كل سلسلة من هذه التلال تحتوي على صف من غرف 
صغيرة أظهرت التنقيبات غرفتين صغيرتين متجاورتين 
متشاممتين من حيث التخطيط والمقاسات. وكل واحدة منها 
ذات مدخل واطىء يؤدي إلى تمر ومن ثم إلى مساحة صغيرة 
مقباة في كل جهة منها حنية: لاتصلح للسكن إلآّ أن وجود 
أعداد كبيرة منها ببيئة صفوف متسقة يرجح أنها بنيت 
لأغراض الرهينة لاسيها وأن موقع دير البنات قريب منها وربما 
تكون العلة بيتهها وثيقة20, ١‏ 


وني عام 1971 شمل التنقيب أقساماً أخرى من سور 
المدينة في الجهة الشمالية من تكريت والأراضى المجاورة ها 
والمحصورة ما بين كتف القائم الكبير وجدار هذا السور. 
فكشفت عن مساكن ولقئ أثرية ثمينة. وني العام نفسه 
أجرت افيئة المكلفة بالعمل في سور تكريت تحريات في 
المنطقة المسماة بالخسفة (الأرض الهشة) المقابلة لقلعة تكريت 
من جهة الغرب عبر الخندق المحيط بهاء كشفت فيها أعداداً 
من آنية نحاسية مخزونة في غرفة تعود معظمها إلى فترة قبيل 
الإسلام 20 , وتوصلت البعثة الأثرية في الموسم المذكور من 
حفر خنادق اختبارية في تل المبدد الكائن على السفوح الغربية 
جبل حمرين وأظهرت جدران من لبن ولقئ فخارية تعود إلى 
الألِفي:اليسادس قبل الميلاد. 

ولا" تنك ركم للأماكن المنقبة في تكريت والوارد ذكرها من 
أهنية علمبة في إلقاء الضوء والكشف عن جوانب تاريخية 
وخضناريتة> إلا أن الباحث مازال بحاجة إلى مزيد من 
الدلائل الأثارية الأجرى عند الكتابة عن هذه المدينة عبر 
عضصورها المختلفة مستتسطة من تنقيبات موسعة تجري في 
قلعتها وني: الأقسام التي كانت مأهولة من قصبتها للوقوف على 
أقدم طبقات الاستقرار فيها تكمل ما ورد عنها في الكتابات 
المسمارية والمدونات العربية. 


3 - التاريخ 


إذا تحرينا عن أقدم نشاط للإنسان في تكريت وما حوها 
نجد أن المنطقة السهلية الخصبة الكائئة إلى الشرق منها ىا 
تبدو كانت ملائمة لقيام تجمع بشري استوطن ضفاف الوديان 
المنحدرة من جبال حمرين والمنتهية في نبز دجلة منذ العصر 
الحجري الحديث. حيث كشفت الأعمال الأثارية في المنطقة 
مستوطنات تعود إلى العصر الحجري الحديث وأوائل العصر 


(20) جابر خليل المصدر السابن. ص 314. 
(21) د. عيبى سلان. سومر م 27, 1971, المقدمة. 


وتجدر الإشارة ان في منطقة «الخسفة» أقدم مقبرة تقع إلى الشهال من مدينة تكربت يوم كانت قصبتها حتى عام 1936 لاتشكل مساحتها إلآّ نسبة قليلة من 
المدينة الأثرية المحاطة بالسور.' وهناك مقيرة أخرى كانت بالقرب من البوابة الغربية من سور تكريت تعرف باسم «مقبرة الثبوت:. بالإضافة إلى المقيرة 
الحالية الكائنة إلى الغرب من المدينة التي فيها اضرحة مثل عمارة الأربعين ومحمد البدر. . . الخ. ويحتمل أن ترك المقيرة الأقدم واستخدام الأحدث لدفن 


الى قد تزامن مع توسع القطاعات السكنية في هذه المدينة . 
2 نظ 


انر حول ذلك جابر خليل. تنقيبات الموسم الأول في تل محيسن في تكريت: سومر م 36. 1980. خارطة مدينة تكريت المنشورة في الصفحة 290. 
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الحجري امعد ني (22) وهى شلفحت© والناعور© والمبدد(ةة , 
ويعد تل الصوان في جنوب سامراء أبعد ما وصلت إليه 
حضارة تلك الأطوار في الآلف السادس ق.م. وإلى جانب 
ذلك فإن عدداً من كهوف قائمة في المرتفع الذي يعلو نبر 
دجلة من جهة الغرب إلى الشمال قليلاً من تكريت» ريبما 
كانت ملاجىء للإنسان في المراحل التي سبقت استقرار 
الإنسان في القرى بعد اهتدائه إلى الزراعة. 

إن موقع تكريت» كما توحي الدلائل الأثرية كان محطةٌ 
قائمة على الطرق لحني ار عسل ترب مما ولتي مايا 
الأقوام منذ عصور ماقبل التاريخ أثناء انتقالها من مناطق 
المقدمات الجبلية وهضابها في 78 العراق إلى وسطه وجنوبه 
حيث إن المواقع الأثرية المشار إليها تبدو أنها ذات علاقة 
بمستوطنات من الفترة ذاتها كانت قائمة على وادي الثرثار مشل 
تلول سفره والميمون والصواجع وأم تليل"". . . الخ:: 
وبذلك كانت هله المواقع تشكل حلقة وسطية لانتقاك أقدم 
ثقافات العصور الحجرية إلى وسط بلاد وادي الرافدين 
وجنوبها. 

أما تاريخ أقدم استيطان لتكريت فلا يمكن البت فيه 
بشكل نهائي في الوقت الحاضر لعدم إجراءً خفريئات صل 
إلى تربتها البكرء لكن المواطن الأثرية العائدة لفترة ما قبل 
التدوين والواقعة على الطرق المؤدية اليها قد تعطي دليلا 
بشكل غير مباشر على أن موقع تكريت وخصائصه قد استقطب 
الإنسان للاستقرار فيه منذ عصور مبكرة في القدم. فقد 


كانت هذه المدينة تشكل حلقة وصل بين المراكز الحضارية 
الي كان ها شأن في العصور السومرية والأكدية والبابلية 
القديمة مثل مدينة أشور (قلعة شرقاط) ونوزي (يورغان تبه) 
ونينوى والمدن الأخرى الواقعة على وادي الثرئار مشل تا 
عجري وتلول السكريات بالإضافة إلى مدن الفرات مثل 
هيت وعنه . 

وأول ذكر لتكريت جاء فى المدونات الخاصة بالملك 
الأشوري توكولتي ننورتا اشاني 27 (884-980 ق.م) الذي 
أصبحت هذه المدينة في عهده كما قيل الحد الجنوبي من 
المملكة الأشورية8© 

وعرفت تكريت أيضاً باسم «برتو» أو «برثل» التي تعني في 
اللغة الأكدية القلعة المحصنة حيث ورذ ذكرها ببذه الصيغة 
في حملة كل من الملك الأشوري اشورنا مربال 
الغاني (859-883 ق. م) المتوجهة إلى اقليم زاموا/" والملك 
تتلمِنصر الثالث (824-858 ق. م) الذي فتحها عام 843 ق.م 
وهو في طريقه إلى ذلك الإقليم . وذكرت مدينة برتوى أيضاً في 
كنابة تعود إلى حوليات الملك تجلاتبليزر الشالث 
(827-745 ق.م). كما وردت الإشارة إليها في رسالة حاكم 
مديّئة-في-مقاطعة ببلاآشور تعود للفترة ما بين حكم الملكين 
الأشسوريين سرجون (705-721 ق.م) وأشور بانيبال 
(627-668 ق . م)20. وذكرت «برتوء في التقرير المرسل إلى 
الملكث سرجون الأشوري بشأن الاستعدادات المتخذة لقاتلة 
مردوخ بلدان في بلاد بابل والذي جاء فيه أن «طاب 


لد سس سح ب ب بح حت ماس 
)22( 117-119 .8 ,1968 ,24 وعاوصرق «معيخ أتعلك]” عط دز دعاز5 /218]ظ - 2تتقسدة عط لزه عامم فى .]ا رملكةكز 
(23) شلفحت, .مستوطن دائري» يبلغ قطره حوالى خمس وعشرين متراء ولا يزيد ارتفاعه عن حمسة أمتارء ويلاحظ قلة اللقى السطحية على سفوحه. المؤرخة 


بعصر حلف وما قبله . 


(24) يقع هذا التل على الحافة الشرقية لبر مندرس قريب من نر دجلة» بيضوي الشكل. ؛ يبلغ ارتفاعه نحو سنة أمتار وقيز الكسر الفخارية المنتشرة ةعلى 
سطحه بكثرتها وتنوعهاء منها ما يعود إلى سامراء القديم وإلى العصر البابلي القديم . 
الهم المبدد يقع في النباية الشرقية للسهل الخصب الذي يقع قبالة تكريت. دائري قطره ه ماي قرب من حمس وأربعين مترأء وارتفاعه يتراوح ها بين أربعة وستة 


أمتار وتعود ملتقطاته إلى عصري حسونه وسامراء . 


)226 .45 43 .2 ,1986 ,لتاوهكآ! رطمماعهول ا ادبع اتنء أماع5 عتعاوط-عجط .كا ل بسنتطقءطآ 

(27) طه باقر وفؤاد سفر. المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة؛ الرحلة الثالثة بغداد 1966. ص 26. وبما تجدر الاشارة إليه أننا لم نوفق في الحصول على مصدر 
بهذا ا خصوص . 

)28( 7 .8 ,1964 ملهم] ,دومم] امعاعبف» .© بلانامخا 

)29( .85 .5 ,1974 ,مقعاء111 رسومتجعط اجمامتروكم مولة جز ومجهم2 عدا إن بربلوهرووء 0 أمعترماعنا! عرلا ما كلم للها 071171 0)» ,لاسا بعماها 

(30) .2 ,1938 ,واجماعآ رلطهط جعلاء 2 «معنومة اريدم عمل برمعلندع اام !» ,رع مكوتعاا لمنا .18 ,ومتاعطط 
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شار أشور» المعمار في القصر (الملكي) أصدر أمره إلى فرق 
العمل التي يشرف عليها أن تذهب إلى مدينة «برتو» لبناء 
عبارة هناك إلا أن فيضان دجلة كما يبين التفرير لل يمكنهم من 
المباشرة بالعمل. ويبدو أن حاجة الموقف العسكري تطلب 
بناء جسر هناك لكى يعبر الملك من فوقه!©, 

وف أواخر العصر الأشوري الحديت وبالتحديد من 
28 ق.م كانت تكريت على درجة عالية من النشاط 
التجاري؛ ألقت الضوء عليها ثلاثة نصوص مسهريية 
اكتشفت في القسم الحنوبي المجاور لإحدى بوابات سور مدينة 
أشور (قلعة شرقاط). اثنان منها يمثلان عقد بيع جرى بين 
شخص من مدينة تكريت اسمه (نادينو ابن زماتي اشيش) 
وشخص آخر من مديئة آشور. ويمشل النص الشالث عقد 
فرض بين شخصين من هاتين المدينتين!2©, من يشير إلى 
العلاقة التجارية المزدهرة بين كل من تكريت وآشور. 

وخلال فترة الصراع بين الآشوريين .والكلديين وبشكال 
خاص بعد استقلال بابل وانتقالها من دور الدفاع إلى التجوم 
بعد أن تولى زعامتها بنوبلاصر في تشرين الفأنٍ عام 
6 ق.م., كانت تكريت احدى العقد المهمة التي تنافست 
على التمركز بأرضها هاتان القوتان. فبعد الهجمات المتكررة 
التي شنها الكلديون على الآشوريين الذين حققوا فيها بعض 
الانتصارات العسكرية. تقلصت رقعة الدولة الآشورية حتى 
أصبح نفوذها السياسي لايعدو أسوار مدا الرئيسة. فتذكر 
احدى المدونات المسماريية تفاصيل الأحداث التى وقعت بين 
هذين الجانبين في تكدريت عام 615 ق .م والتي كان من 


نتائجها تمركز جيشي نبوبلاصر الذي لقب بالملك الأاكدي 33 
في قلعة تكريت بعد السحابه الفاشل من مدينة آشور التى 
حاصرها لمدة شهرين. إلا أن الآشوريين بقيادة ملكهم سن 
شار - أوشكن تعقبوا الكلديين وضربوا الحصار على قلعة 
تكريت «نأولظ» الذين تحصنوا فيهاء وحاولوا انتزاع هذا 
الهدف الستراتيجي, فهم بعد الحجرات التي شنوها عليهم 
عادوا إلى بلادهم بعسد أن عجزوا عن تحقيق أي نصر 
عسكري*3, 

وبعد سقوط الدولة الآشورية هجرت المدن الرئيسة ومنها 
نينوى وأشور وكا حو وخورسباد وتربيصو وتل الرصاح. . . » 
ولم تستوطن مرة ثانية إلا في العصور السابقة للإسلام. ويبدو 
أن .الاستيطان قد قل في بلاد آشو ر بالاستناد إلى نتائج الأعمال 
الأثازية بن المسح والتنقيب7”©. وعلى الرغم من ذلك فقد 
ورد ذكرٌ/تكّيت (تكريتو) في نص يعود إلى عهد الملك 
الكلدي نبلوخجذنصر©© (562-604 ق.م). كما ورد الاسم 
آلئا لتكريت «برتو» في عقد يعود إلى العصر الكلدي (البابي 
الحديث) ”2 مما يشير إلى استمرار احتفاظ هذه المدينة وقلعتها 
باسّميه] وبأداء وظيفتيها العسكرية والتجارية خلال تلك 
الفترة . 

وعلى الرغم من من وقوع العراق (بلاد بابل وآشور) تحت 
الاحتلال الأحميني الفارسي منذ سقوط بابل عام 539 ق.م. 
وما أصاب تلك المنطقة من قلة ملحوظة في مستوطناتهاء 
استمرت إلى القرن الأول قبل الميلاد» إل أن تكريت كما يبدو 
كانت محتفظة بدورها التجاري آنذاك كيا يشير إلى ذلك عقد 


ورد ذكره في كتاب ستراسمير !68 , 


.33 .8 ,1975 اسموعظا ,معمعتط0) جمارركدم تزه وبمنعزاظ» ]لح ,لمعاكم 1 


.8 .2 ,1926 رمع ةعتطن) «ممنمماترطه8 غاجه ماربرددق زه كوجمعمر فمعاعصقي .0 ,للتطمع سا 
ا ,1986 باددهكا أن جاتووع متا عه لععمنط ,مطمزهوز 17# مازع 1ترع إلاع 3 16ت واوا مرط» , ع[ ل باستطقوط1 


د. جابر خليل ابراهيم «الفخار بين العصر البابلي الحديث (الكلدي) والعصر الإسلامي المنشور في موسوعة حضارة العراق. ج 3. ص 49-48, بنداد 


31 
(32) الامش رقم (1) 
(33) 0 لقب نبوبلاصر بالملك الاكدي تيناً بتلك السلالة التي أسسها سرجون الذي اتخذ مدينة «دأكده أو دأكادة» عاصمة لهم . 
(34) 
05١‏ 
985 
(1)35 طه باقر» المصدر السابق. هامش (3). 
وانظر أيضاً بشير فرنسيس وكوركيس عواد: سومر م 9. 1952. ص 258. 
 )31‏ أمرمامسبرووم 67 المعاندءالمع؟1. المصدر السابق هامش (30) 
(38) المصدر السابق هامش (30). 
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واستمر الاسم «برتوه يطلق على تكريت حتى أن الجغرافي 
بطليموس سنَّاها «برثه؛ نسبة إلى التل الضخم الذي تقوم 
عليه القلعة9© , 

وخلال فترة الصراع بين الغرب المتمثل بالرومان والشرق 
المتمثل بالفرئيين كانت بلاد وادي الرافدين مهددة من قبل 
الرومان الذين أخذوا بالتوسع نحو الشرق لضان ولائها لهم» 
كما حاول الفرئيون استمالة سكان أعالي تلك البلاد للوقوف 
إلى جانبهم ويشكل خاص بعد أن أصبحت سوريا تابعة 
للرومان في سنة 64 ق.م. فكان للعرب المنتشرين في المنطقة 
بين السفوح الجنوبية لجبال طوروس شمالاً والسهل الرسوبني 
في العراقي جنوباء والتي أطلقت عليها المدونات القديمة اسم 
بلاد عربايا (بلاد العرب)» دور كبير في توحيد صفوفهم 
تحت قيادة منطلقة من قاعدتهم السياسية والعسكرية في مديئة 
الحضر. حيث كانت تلك الأقسام من بلاد وادي الرافدين 
موطنا للقبائل العتربية التي استقرت بها ملك الغصنوز 
الأشورية؛ مثل قبيلة أوتع وسلماني وماساي وأتالي" .؛ وكانت 
تكريت التي تربطها مع الحضر خطوط مواصبلات واقعة 
ضمن نفوذ ملوكها السياسي طيلة فترة ازدهارها"”. 

وبعد سقوط الحضر على يد الملك السياسَاق-سايور بن 
اردشير عام 241 م امتد الخراب إلى عموم أعاليّ بلاد ؤادي 
الرافدين بعد زوال نفوذ العرب السياسي عنها. وحاول 
الفرس بعد احتلالهم تكريت من زيادة الاستحكامات 
الدفاعية في قلعتها لتكون نقطة مواجهة للرومان الذين كانت 
قواتهم مرابطة في سنجار. وقد عين سابور بن أردشير عليها 
مرزباناً لإدارتها وقائدأً عسكرياً عليها ىا تشير إلى ذلك بعض 
المصادر العربية2». ويبدو أن تككريت قاومت الاحتلال 


لس سس 0222222 


(39) دائرة المعارف الاسلامية, ج 5, ص 435: مادة (نكريت) . 


الساساني بعدئذٍ حتى أن سابور الثاني قد فشل في إعادة 
احتلالها), مما يؤكد على قوة تحصيناتها وشجاعة مقاتليها من 
القبائل العربية التي استوطنتها بعد أن تركت منازها في _بادية 
الجزيرة ومنها الأغار وتغلب وأياد. وتشير الروايات أن الديانة 
المسيحية دخلت هذه المدينة عن طريق المبشرين النساطرة 
الذين نشروا تعاليمهم بين سكانهاء وأقاموا الكنائس فيها. 
إلا أن دول أساقفة من المذهب اليعقوبي فيها قد أثر في 
استهالة البعض من سكابا إلى مذهبهم. فأصبح سكان 
تكريت ما بين نساطرة ويعاقبة لكن كفة النساطرة كانت 
الراجحة بعد تدخل الساسانيين في إعادة الكنائس والأديرة 
إليهم في محاولة لإبعاد اليعاقبة من أنصار الروم عن المنطقة. 
وعلى الرغم من ذلك كان التحول إلى اليعقوبية في تكريت قد 
اكتمل في القرن السادس الميلادي واستمرت تحتفظ بكرسي 
اليعاقبة حتى عام 55 ولت حيث ضمت هذه الأسقفية إلى 
أسقفية الموصل. وفي حكم الأمبراطور الروماني جستنيان 
565-57 م) الحقت تكريت بالإمبراطورية البيزنطية9". 
وعلق الروم آمالهم في أن يصبح موقع تكريت الحضين مضداً 
مآنعا لتقدم جيوش العرب المسلمين بعد انتصارهم في معركة 
القادسية معام 16 ه/637 م حينم| أرسلوا الانطاق كما تذكر 
دلك المصادر العربية على رأس جيش قرامه 20,000 مقاتل 
ضم جنودا من العجم وجنودا من الروم وفصائل من عرب 
الجزيرة من قبائل اياد وتغلب والنمر ومن الشهارجة90, 


تحصنوا بقلعتها واحتموا بخندقها وبأسوارها المنيعة. لكن 
الجيش الإسلامي الذي أرسله الخليفة عمر بن المخطاب 


(رضى) بقيادة عبدالله بن المقتم لايتجاوز عدده الخمسة آلاف 
مجاهد قطعوا المسافة بين المدائن وتكريت بأربعة أيام وتمكنوا 


(40) المصدر السابق, ص 94 هامش (26) تضفطةءط1 وفؤاد سفر ومحمد علي مصطفى , الحضر مديئة الشمس. بغداد 1974 ص 20. 
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(42) ياقرت الحموي, معجم البلدان. ج 2, ص 399 مصر 1906. 
)43( 

(44) دائرة المعارف الاسلامية, م 5» ص 435. 

(45) المصدر السابق هامش (44). 


41 .2 ,1947 :ه01 نك 


.86 .2 ,1964 ,20 عاق ,كناخ1 سحصنآ له ووططهاي 4ل عاط» .[ بعموعظ 


46) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4: ص 186 مصرء وانظر أيضاً أحمد عادل كيال. شوح الشرق بعد القادسية؛ بيروت 1393 هآ 19/4 م 
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.8 .2 ,1873 مهلدمآ ,توكممبرك أونسء م0 امعرم طبري 186 الاممستاسقظ 


يعد حصار دام أربعين يوماً من تحرير المدينة بعد أن وقف 
العسرت ص سكانها مع المسلمين ليلتئبٍ والذين كانوا مع 
الأنطاق. وأصبحت تكريت بعد هذا الانتصار قاعدة لحيوش 
العرب المسلمين المتجهة نحو الموصل والجزيرة عام 16 ه. 

وكانت تكريت إحدى المان المهمة في المنطقة خلال فترة 
الحكم الأموي والعباسي وأنها كانت كورة تابعة إلى الموصل في 
إقليم الجزيرة كا يشير إلى ذلك ابن الفقيه الهمذاني وابن 
حوقل' لف والأزدي. وأصبحت منذ زمن المقدسي واقعة ضمن 
اقليم العراق الذي يمتد طولاً من البحر إلى السن 69 

وعلى الرغم من تأثر تكريت بالأحداث السياسية التي 
مرت بها أيام الأموبين والعباسيين مثل ثورة عبدالله بن الزبير 
في الحجاز وثورة المختار الثقفي في الكوفة وشورة الخسوارج 
الصفرية؛ ومن التجأ إليها من ولاة الموصل يومذاك ومنهم 
عبدال رحمن بن سعيد. وتحمد بن الأشعث بن قيس 
وعبدالله بن الحر وشبيب بن يزيد الشيباني زعيم الخوارج 
الذي قتل عام 77 ه0"'. ورضوخها إلى حكم ولاة مستقلين 
حتى استيلاء طغرل بك السلجوقي عليها وعودتها بعد ذليك 
إلى التفوذ العبابي عام 1190ه, إلا أنها كما يبدو تجاورّت 
الآثار السيئة التي تركتها هذه الحركات السياسية عليها. 
فيشير المسعودي إلى الحركة الثقافية التى كانت فيها©". كها 
يصفها الرحالة ابن جبير الذي زارها عام 580ه بأنها «مدينة 
كبيرة واسعة الأرجاء فسيحة الساحة حافلة بالأسواق كثيرة 
المساجد غاصة بالخلق. أهلها أحسن أخلاقاً وقسطأ في 
الموازين من بغداد ودجلة منها في ونه وها قلعة حصينة على 


الشط هي قصبتها المنيعة ويحيط بها سور قدأ ثر السوهن فيه 
وهي من المدن العتيقة المذكورة»77). ويصف المديئة المذكورة 
الرحالة ابن بطوطة بوصف لا يختلف عا ذكره ابن جبير الذي 
سبقه بحوالى مائتي سنة, 

إل أن ما أصاب المدن العراقية أصاب تكريت في غزو 
المغول قبل وصوهم إلى بغداد. حيث يذكر أن على مقربة منها 
وقعت معركة كبيرة بين جيش العباسيين وجيش المغول. 
وأصاب هذه المدينة الخراب والاضمحلال بعد أن احتلها 
تيمورلنك , 
4 - وصف المديئة الأثرية 

بنيت تكريت على مرتفعين كبيرين طوليين» قائمين على 
كتفع صخري نمند على طول نهر دجلة الذي يجري في 
أسفلهْن!: مثل الأول قلعتهاء والثاني قطاعاتها السكنية. 
ويجيط دين القسمين سور يطوقه خندق من الخارج (لوح ,1 
5). 

-- بيضوية الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب» رد 
5م وعبرضها 114 م.وتعلو نهر دجلة بما يقرب من ستين 
معرأ0ة. ويحيط بها عدا جهة الشرق عفدل عمق عرش 
سبعة وعشرون مترً, يتصل طرفاه بنهر دجلة حيث كان 
بملذ بالماء بواسطة نواظم مقامة عند طرفه الشمالي» كانت 
تفتح في الأوقات التي كانت تتعرض فيها المدينة إلى الحصارء 
وتصبح القلعة عندها وكأنها جزيرة محاطة بالمياه”. ويقوم 
فوق الحافات العليا للقلعة سور كانت أسسه واضحة في 
أواخر الستينات من هذا القرن. وني الطرف الجنوبي الغربي 


ساسا ل م سس سسسب 


(47) الطبري. المصدر السابق. 
(48) ابن الفقبه الهمذاني, وكتاب البلدانه. ليدن 1302 ص 129, 
(49) ابن حوقل. «صورة الأرض». ليدن 1929. ص 208. 


(50) المقدسي. «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». ليدن 1909: ص 134., الذي انفرد في أن مدينة السن واقعة إلى الغرب من الزاب الأسفل الذي يلتقي 
عندها بنبر دجلة في حبن يذكر معظم الجحغر افيين العرب أن هذه المدينة واقعة شرقي بي الزاب الأسفل عند مصبه في دجلة . 


(51) الطبري. «تارب بيخ الرسل والملوك». ج7,. ص 635 ج8. ص 4774, ابن الأثير الكامل. ج2. ص 241 و287 ,401-400 ج بك ص ثاللد . 

(52) «التنبيه والاشرافه. قاهرة 1938. ص 138. 

(53) ابن جبيرء ورحلة», ص 211. 

(54) ابن بطوطة؛ وتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره. ج 1. مصر 1938. ص 148 
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من قاعدة القلعة كانت بوابتها الوحيدة من الخارج؛ والمؤلفة 
من مدخل في كل ركن منه برج ذو شكل نصف أسطواني 
مقام على قاعدة مربعة بنيت بالطابوق والجص ينشذ 
بواسطته إلى باحة مربعة الشكل. وإلى الشمال منها مدخل 
آخر مطابق في مقاساته للمدخل الخارجي (لوح 6)؛ كان في 
الأصل متصل بسلم يُرقى بواسطته إلى الأقسام العلوية من 
القلعة. حيث كانت بقاياه واضحة في عام 37006 
وبالإضافة إلى البوابة المذكورة هناك نفق أو ثمر معقود بالقرب 
من الركن الجنوبي الشرقي للقلعة يصل ما بين قمتها ونهر 
دجلة ربما يكون أحد المنافذ السرية فيها. وفي القسم الجنوي 
من القلعة كشفت التأثيرات الطبيعية عن مقطع عمودي» 
تشاهد فيه طبقات بنائية لجدران مشيدة بالحصى والحص 
ومداميك من حجارة كلسية مكعبة تشبه في شكلها الأحجار 
المهندمة المستخدمة في أسوار المان الآشورية ومنها نينوى. 
ويرجح أن المداميك المكشوفة هي قسم من جدران حجريْة 
مكينة كانت تحيط القلعة من الخارج . 

أما تاريخ القلعة فليس هناك من دلائل في البوقت_الحاضر 
تشير إلى تاريخ أقدم طبقائها البنائية يسبب عيدم إِجَجَاءِ 
تنقيبات آثارية فيها. إلا أن ذكرها ورد فينَصْوض مسرازيية 
من العصور الآشورية والكلدية كما أشير إلى ذلك من قبل . 
ويبدو حسبم| توحي إليه المصادر التاريخية أن القلعة المذكورة 
استمرت مأهولة حتى الفترات المتنأخرة من العصور 
الإسلامية . 

ويحيط بالمدينة سور طوله أربعة أميال) وقطره لا 


عن الميل الواحد تقريباً©).يبتدىء من فوق الجرف لقا 9 
تعرف لدى سكانها بالقائم الكبير وينتهي الغهر في القسم 
الجنوبي من هذه المدينة. مكوناً شكلآً هلالياً غير مننظم قد 
تخلو الأرض التي شيد عليها من الانخفاضات والوديان» 


ونتج عن ذلك أن مساره أصبح ما بين ججدار مستقيم ومنحن 
ومتكسر (لوح 1 ,5). ويلاحظ من الصور الفوتوغرافية ألتي 
التقطتها دائرة الآثار,للقسم الشرقي من تكريت عام 1937) 
أن ذلك القسم كان بسوراً أنشاء. وتسيد مز الخارج أب بسراج 
نصف دائرية» وإن المنطقة المنخفضة فيه والمساة بباب القلعة 
تشير إلى وجود مدخل في سور المدينة من الجهة الشرقية المطلة 
على نبر دجلة ربما تهدّم وزالت آثاره. 

وكان للسور عددٌ من البوابات تتوزع في الجهات الشمالية 
والغربية والشرقية والجنوبية منه أشهرها البوابة الغربية المنجهة 
نحو البادية أو مدن الفرات. وهذه البواية تتألف من مدخصل 
على كل جانب منه غرفة بيهها مر مستطيلء أزيلت جدرانها 
الشاخصة مع أجزاء أخرى من السور لاستخدامها في أعمال 
الشارع العام الرابط بين مدينتي بغداد والموصل في ربيع عام 
6 م. وكان هذا القسم من سور تكريت خارجا عن 
متيياره وكان للزحف العمراني الذي شهادته هذه المدينة منذ 
أوائل الستينات من هذا القرن أثر في تهديم أقسام كبيرة منه. 

وقد ورت التنقيبات التى أجرتها دائرة الآثار والتراث في 
الأقسام الشمالية الغربية من السور ني عام 1969 والسنوات 
القليّلة"اللآحقة معلومات قيّمة عن تفاصيل للاستحكامات 
الدفاعية التي زود بها هذا السور'. ونذكر الملاحظات عنها 
بقدر ما يسمح لنا موضوع هذا البحث. فالمساحة التي 
اختيرت كبداية للتنقيب في |القسم الشهالي الغربي من السور 
كان طوفا مائتين وثانين مترأ استظهرت فيها ثلاثة جدران 
متلاصقة بني الواحد منها بجانب الآخر أقدمها الجدار الأول 
المواجه للقسم الداخلي للمدينة ويمثل الوجه الخارجي للسور 
الحالي أحدثها عهداً. ويبلغ سمك الجحدران الثلاثة أربعة 
أمتار ونصف وارتفاعها المتبقي يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار 


(لوح 2). ويحتوي الوجه الداخلي (الأقدم) على أبراج صغيرة 


(58) جابر خليل: تنقييات الموسم الأول ني تل محيسن في تكريت. سومر م 36, 1980: ص 286 ,288. 


(و5) 248 .2 ,5و0 , المصدر السابق. 
)60( 
وانظر أيضاً بولس يبنام مجلة المشرق. حزيران 1946. ص 36. 


1980.27 .عو0همآ .ممعضظ ومن زه فامصط ومم! .0 ,ماسملا 


(61) 249 .2 ,ووم المصدر السابق هامش (49). وانظر أيضاًء عبد الكريم الألوسي وحسين الكافل: تكريت في التاريخ والأدب؛ بغداد 1971 ص 15. 


(2)62 د. عيسى سلمانء سومر م 25, 9 المقدمة , 
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شبه دائرية تبرز إلى الداخل بمدار مثر ونصف المتر بنيت على 
ما يرجح كمساند لتقوية هذا الجسدار. وشيدت بجانب عدد 
منها سلالم تؤدي إلى أعلى السور في القسم المواجه للمدينة من 
الداحل. ويبدو أن هذه السلالم قد شيدت في أزمنة مختلفة 
بالاستناد إلى الدلائل الأثرية. أما الوجه الخارجي من السور 
فزود بعدد من أبراج كبيرة وأخرى صغيرة ذات أشكال شب 
دائرية» قطر الكبير منها عشرة أمتار وخمسة وثلاثشون ستتمترا 
وبروزه متران وتسعون ستتمتراً. وبنيت هذه الأبراج بشكل 
رتيب بحيث إن كل برجين كبيرة بينبم| برجان صغيران 
والمسافة بين برج وآخصر تتراوح بين عشرين واثنين وعشرين 
متراً. أما المواد المستخدمة في بناء اسر رارج فهي من 
طابوقٍ ولبنٍ وحصى وجص وطين. والملاحظ أن 0 الي 
شيد بها الوجه الخنارجي من السور هي أكثر جودة وأحسن 
اتقاناً من المواد المستخدمة في بناء الجدارين الآخرين ما 
السور, ربما كان ذلك دليلاً على امكانيات المديئة المادية 
والفنية والبشرية واستخدامها بالشكل الأفضل لإحكام 
دفاعات المديئة في أبرز حلقتين منها وهما الخندق والسووة) 
ويستنتج من خلال الإشسارات الواردة عن المديلة في 
المدونات الآشورية والبابلية الحديثة (الكلدية) وفي المصادر 
العربية ومنها كتب الرحلات أن السور كان قائأ منذ العصور 
الآشورية: وكان دوره واضحاً في الحصار الذي ضربه 
الأشوريين على جيش نبوبلاصر الكلدي في قلعة تكريت عام 
615 ق 0 وسيل هذا السسور جيش سابور الثاني الملك 
الساساني (379-309 م) في حصار تكريت" دون أن يحقق أي 
نجاح. واحتمى بهذا السور القائد الروماني الذي عرف في 
المصادر العربية باسم «الأنطاق؛ ليجعل منه مصداً أمام 
تقدم جيوش العرب المسلمين التي دخلت مديئة تكريت بعد 


أن طوقتها مدة أربعين يوماً كما أشرنا من قبل. ونقل لنا ابن 
جبير الذي زار المدينة عام 580 ه أن سورها قد أثر الوهن 
فيه ويكرر الرحالة ابن بطوطة المعلومات التي أوردها ابن 
جبي را 

وبالإضافة إلى القلعة وسور تكريت هناك أماكن أشرية 
شاخصة في المدينة وأخرى مندرسة كانت تغطى مساحات 
كبيرة من المديئة قبل أن يزحف إليها العمران الحديث الذي 
أضاع الكثير من معالمها. فمن بين الخرائب الأثرية في تكريت 
الكنيسة الخضراء الواقعة إلى الجهة الجنوبية من المديئة» ألتي 
مازالت أقسام من أبراجها قائمة. ويذكر أن المغريان مادوثا 
المنوق عام 69م شيّدها لتكون احدى المراكز الدينية 
والثقافية في المنطقة. ويشير المسعودي المتوفى عام 345ه, أنه 
خضرٌ” مَناظرَاتِ دينية في هذه الكنيسة©), 

وي الطرف |الغربي من مدينة تكريت تقع بناية مربعة 
تشكاها العام_تعزف لدى سكاهها بالأربعين» تتألف من غرف 
وقاعات ومسجد للصلاة» تتوزع حول فناء في الوسط. وأبرز 
هَذهاموافق 'البتائية_غرفتان مربعتان تعلو كلا منها قبة نصف 
كروية تضم الأولى ضريحاً. ويدخل إلى فناء هذه البناية من 
بوابة واقعة تتوسط ضلعها الشرقي . وتمتاز عمارة الأربعين 
بعناصرها المعسمارية ومنها الأعمدة المندمجة والعقود المنصصة 
المستخدمة في العائر الإسلامية المبكرة. فاستخدمت الأولى 
(الأعمدة المندمجة) في مداخل الغرف والأواوين والقاعات وني 
الأقسام الداخلية للغرف المربعة الواقعة في أركان البناية 
الأربعة. أما العقود المنصصة فإنها أقرب في شكلها إلى 
الولايات المستخدمة كثيراً في العمارة الإسلامية. أما تاريخ 
بناية الأربعين فتشير الدلائل المعمارية والتخطيطية إضافة إلى 
النص الكتابي المؤرخ بسنة هجرية أنها مدرسة دينية من القرن 


آذآ ل لس يي 
(4)63 من خلال حفرة جس مستطيلة الشكل أجريت أمام الوجه الخارجي من السور تبين أن السور المذكور كان محاطاً بخندق عميق لم تشوفر الدلائل بعد عن 
عرضه. ولا يعرف على وجه التحديد ما إذ! كان هذا الخندق هو الذي حفره سكان تكريت في عام 1835 م لزيادة تحصين مديتتهم أمام. المجرات التي كان 
يبيتها البدو ى| أشير إلى ذلك من قبل . 

الأطهعكافندا, المصدر السابق هامش (34). 
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(66) ابن بطوطة. نحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. بيروت 1964, ص 234. 

المسعودي» التنبيه والاشراف, قاهرة 1938. ص 138 
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الخامس الهجري © 

والبناية الثانية القائمة تعرف عند السكان المحليين باسم 
«تل محيسن». التي سبقت الإشارة إليهاء تقع في القسم 
الجنوبي الغربي من قصبة تكريت. وآثارها مختلفة الأبعاد, 
متباينة الارتفاعات» بسبب تعرضها إلى الهدم والتخريب من 
جراء الأبنية الحديثة الي اقتطعت أجزاء منها. تضم هذه 
البناية المشيدة بالحصى والمص والطابوق المستخدم على نطاق 
محدود. غرفا وقاعات في الطابق الأرضي. مازالت أقبية 
القليل منها باقية» من بينها غرفة صغيرة في الركن الجنوبي 
الغربي منباء وجد على أرضيتها رفات شخص كانت موضوعة 
في صندوق خشبي عثر على قطع منه تحمل زخارف نباتية 
نسبت إلى القرن الثالث الهجري. ويشغل القسم الجدوبي في 
الطابق العلوي من البناية بيت للصلاة؛ مستطيل الشكل 
طوله 20,58 م وعسرضه 4,60 مء يتكوّن من اسكوب واحد 
تقطعه ثلاث بلاطات» الوسطية بينبها أكثر طولاً من البلاطئين 
الجانبيتين المربعتين. ويتوسط جدار القبلة في بيتِ“الصللاة 
محراب نصفف دائري : 

وفي بناية تل محيسن خصائص تخطيطية وأخرى كعهارية 
يمكن مقارنتها بعمارة الأربعين الوارد ذكرهاء :ومنها وقوع غرفة 
الضريح في الركن الجنوبي الغربي في هاتين البنايتن» ووجود 
مسجد يحتل القسم الجنوبي من العمارتين» وقاعات طولية 
ومداخل خارجية متجهة إلى الشرق بالإضافة إلى وجود 
الأعمدة المندممة في كلتيها مما يؤهل كون بناية تل محيسن 
مدرسة دينية أيضاً. وتوحي اللقئ الأثرية المكتشفة أثناء 
التنقيب مثل المواد الفخارية والقطع الخشبية أن البناية كانت 
قائمة منذ القرن الثالث الهجري 7 , 

ومن الأبنية الأثرية الشاخصة الأخرى صوقع «الخمس 
أصابع» الكائن إلى الشهال من سور تكريت؛ الذي يضم 


(2)68 د. عبد العزيز حميد, عارة الاربعين في تكريت؛ سومر م 1 
(69) جابر خليل: المصدر السابق الامش (50). 

(70) المصدر السابق نفسه. ص 314. 

(71) ابن حوقلء المصدر السابق» ص 229. 

(2)72 ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. ج.1ء ص 399. 

(2)73 ياقوت الحمويء المصدر السابق. 

(74) المسعودي. التنبيه والاشراف؛, ليدن 1928 ص 19. 

4 المؤرخ اتعربي 


سلاسل متسقة من الغرف الصغيرة التي لاتصلح للسكن في 
الأحوال الاعتيادية . كل غرفة مقباة لها مدخل واطىء. بنيت 
بالحصى والحص. ول تتوفر الأدلة الأثرية لتاريخ تلك الغرف 
بسبب قلة اللقى الفخارية فيها"” . 


5 موقع المدينة الجغرافي وأهميته 

يتوسط موقع تكريت من الناحية الجغرافية أبرز المراكز 
الحضارية في بلاد وادي الرافدين مثل نينوى وأشور وكلحو 
شمالاً وسبار وبابل جنوياً وأربخا (كركوك) ونوزي (يورغان 
لبه شرقاً وخندانو (العنقاء والجابرية) ومدن الفرات الأخرى 
غرباً. وقد عاصرت هذه المدينة الحضارات التي شهدتمها هذه 
المدن في العصور المختلفة في العراق القديم. وتوسطت 
تكريت الحواضر العربية التى كان لها شأن في العصور العربية 
الإسلامية مثل الموصل وسامراء وبغداد الأنبار» حتى المسافة 
بين تلك الحواضر وتكريت قد ذكرها الجغرافيون العرب فقيل 
إذر تكريت على مسافه ثلاثين فرسخا من بغداد» وإن المسافة 
بن مر من رأى؛ إلى تكسريت كانت مرحلتين77, وأنبا 
تنوسط المسافة بين الموصل وبغداد2. وكان لموقع هذه المدينة 
على الطرق الرابطة بين تلك الحواضر من أثر في ازدهارها . 

أماجالسبة إلى موقغها الفلكي فيذكر ياقوت الحموي نقلا 
عن كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس أن «مدينة تكريت 
طولا ثمانٍ وتسعون درجة وأربعون دقيقة وعرضها سبع 
وثلاثون درجة ونصف, تبديل نهارها ثمان عشرة درجة وطول 
نبارها أريع عشرة ساعة وثلث706. ويشير المسعودي أن 
الرياح في بغداد تبب من الشمال «هما يلي سر من رأى تكريت 
وبلاد الموصل فتقطع السحاب» ويطلق على الأيام التي تب 
فيها هذه الرياح اسم التوارح في حزيران7, 

تقع تكريت على الحافة الشرقية للقسم الجدوبي من بادية 
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لحزيرة. وتعد منطقتها من الناحية التضاريسية منطقة انتقال 
بين المقدمات الحبلية ومنطقة السهل الرسوبي. وتربة أراضيها 
إما كلسية مثل التي في بادية الجزيرة أو كثبان رملية متنقلة 
خالية من النساتات؛ وقليلة مياه تكثر في منطفة بيجي إلى 
لشمال من تكريت. وفيها أراضٍ منبسطة زراعية تتوزع بين 
سلسلة جبال حمرين ونهر دجلة. وعلى الشواطىء الغربية 
للغمر المذكور محاذية لمرتفعات «الخرينية» التي تنتهي عند تل 
براح إلى الحنوب من بيجي . 

وتمتاز الأراضي الواقعة على جانبي نهر دجلة إلى الشرق من 
تكريت وجنوبها بالبساطها وانسيابيتها نحو جهة الجنوب. 
الأمر الذي دفع بالقدماء إلى حفر أنبار فيها تتمون المياه من 
نهر دجلة ومنها نبر الاسحاقي الذي حفره الخليفة العبابي 
العتصم بالله كما تشير إلى ذلك المصادر العربية لإرواء 
الأراضي الواقعة على الجانب الغربي من نهر دجلة سيحاًء 
كيلومترات إلى الجنوب من تكريت» ويروي الأراضي ما بن 
تكريت وسامراء بما فيها الطبرهان”. وينتهي هذا التبسر 
بمنخفض عقرقوف. وتقع على كتفيه تلول أثرية منبا تلول 
جمعان وحويصلات وتل الصخر التي تشير اللقى الأثرية 
الملتقطة من سفوحها من كسر الفخار أن تلك المواقع كانت 
مدنا وقرى في العصور العسربية الإسلامية. ويستنتج من 
المدونات المسمارية لحملة الملك الأشوري توكولتى ننورتا 
الثاني» التي سيمر ذكرهاء أن جيشه قطع جداول في منطقة 
يمكن تحديدها بأطلال مدينة مسكن بالقرب من بلدة الدجيل 
ربما كانت قنوات لغبر قديم أعاد إحياءه الخليفة المعتصم بالله 
حين! كان في عاصمته الثانية سامراء. 

أما المبر الثاني الذي أحياه الخليفة ا متوكل فهو الجعفري 
الذي تقع بدايته إلى الشهال من تكريت بأربعين كيلومشراً في 


175( 


المنطقة المعروفة عند السكان باسم «نايفة». ويتجه هذا الغبر 
جنوبا بمحاذاة نبر دجلة حتى مدينة المتوكلية الكائنة على 
مسافة ستين كيلومتراً من صدره ليموّن بالماء بركة القصر 
الجعفري والسواقي التي على جانبي الشارع الأعظم وجامع 
أبو دلف بالإضافة إلى إرواء مساحة كبيرة من المزارع والحقول 
الواقعة إلى البسار من نبر دجلة. وتذكر المصادر العربية أن 
البداية في حفر هذا النهر كانت في شهر ذي الحجة سنة مائتين 
وأربع وحمسين للهجرة واشتغل فيه اثنا عشر ألف عامل. 
وبلغت كلفته مليون دينار ونصف المليون9. وتجدر الاشارة 
إلى الدلائل الأشرية التي توحي أن عقيف هذا النبر كان 
موجوداً قبل أن يتولى الخليفة المتوكل إحياءه حيث إن الشارب 
المستيخرجة من قاعه موضوعة على بعد بضعة أمتار من متارب 
قذية يحتِمٌل أن الأشوريين أول من حفر هذا الغهر70. الذين 
امبتهر وا ببحفرانها ‏ كثيرة أوصلوها إلى مدنهم وإلى المزارع 
والخقول. 

وإلى جانب هذه الأنهار هناك إشارات أوردها الجغرافيون 
والمؤ حون الجر -لأنباز في المنطقة لا وجود لما في الوقت 
الحاضر مثل الحشاك والكحيل والمرج والمثقب. ويحتمل أن 
هؤلاء الكتاب قصدوا الوديان التي تصب فيها السيول 
المنحدرة من المرتفعات القريبة منها في مواسم الأمطار حتى 
يصبح كل منها ما يشبه النبر. 

وكان لوجود الأراضي الخصبة في منطقة تكريت التي 
تسعى من هذه الأنهار سيحاً أثر كبير في زيادة إتتتاجها 
الزراعي. فأصبحت تكريت بفضل ذلك معدن السمسه8, 
وأن البطيخ يزرع فيها ثلاث مرات في السنة وهو من أجود 
الأنواع 3 , وبلغ خراج تكريت تسع مائة. ألف درهم في سنة 
عسي تمايدل على قوة إنتاج أراضيها والإمكانيات 


الطيرهان مقاطعة واقعة إلى الغرب من نهر دجلة بين تكريت وسامراء كانت في بادىء الأمر من أعمال الموصل لكنبا أصبحت بعدئذطٍ تابعة إلى تكريت. 


انظر باقوت الحموي. ج 8. ص 195 وابن الفقبه؛ كتاب البلدان. ليدن 1302 ص 131, 


(76) اد أحمد سوسة. ري سامراء. ج 2 ص 317. 

(1)77 سوسه. المصدر السابق. 

(78) المقدسى. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ليدن 1904. ص 123. 
(79) المصدر السابق. 

)050 قدامة بن جعفر: كتاب الخراج. بغداد: ص 250. 
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البشرية العاملة في مزارعها آنذاك فكثرت قراها واتسعت 
المدن التابعة لها , 

أما البادية الواقعة إلى الغرب منهاء التي كانت موطن 
القبائل العربية مثل أياد وتغلب والنمر وقيس وربيعة التي 
كانت متازهم على امتداد وادي الثرثار بين الكحيل وتكريت» 
فقد توزع أفرادها بين الاستقرار في المدن ومنها تكريت وما 
بين الاستمرار ٍ التتقل طلباً للكلا والماء في تلك البادية. 
فكانت تكريت أهم المراكز الحضرية التي يلتقي بها سكان 
البادية لبيع نتاجات ثروتهم الحيوانية كالصوف الذي اشتهرت 
تكريت بصناعته229, وسكان القرى الزراعية لبيع غلتهم 
ويصور لنا الرحالتان أبن جبير وابن بطوطة ا حالة الاجتماعية 
والاقتصادية لتلك المدينة©* , 

وإلى الشمال من تكريت وجنويها بمسافة يسيرة وديان 
وشعاب تنحدر نحو الشرق تنتهي عند دجلة» » يطلق على 
الأولى «شعوب رومية» وعلى الثانية «شيشين». وكان لتللكِ 
الوديان أثر في تصريف سيول الأمطار عن تككريت: 
ولأرض مدينة تكريت انحدار عام نحو الشرق يتركز في ثلاثة 
محاور تنحدر جميعها نحو نهر دجلة. يتكون المحور الأول من 
شعاب تنساب من شهال تكريت وغربها وجنويا وتلتقي مخ 
بعضها عند «وادي الخر» الذي ينتهي مع المنحكتوات “الأخرّى 
الآتية من غرب المدينة أيضاً في نهر دجلة بجوار باب القلعة. 
وكان هله المنحدرات أهمية في تصريف مياه الأمطار والمياه 
الثقيلة في مدينة نكريت, 

أما مواد البناء الآولية المستخدمة في مباني تكريت فأهمها 
الحصى والحص» فالادة الأولى متوافرة بكميات كبيرة بين 
اداه «الثري من دجلة والكتف الصخري الذي تقوم فوقه 
يصنع الحص بنوعية جيدة من تربتها الكلسية في 
شيل المدينة 52 وأصبحت هاتان المادتان صفة مميزة 
للأبنية بين الزاب الاسفل والحويصلات إلى الشمال من 
سامراء . 

ومنحت هذه الخصائص الجغرافية تكريت قدياً وحديثاً 
موقعاً هيمن على الطرق البحرية والتهرية المارة عبره (لوح 7» 


8. حتى إن معظم هذه الطرق شيد على جانبيها قلزم 
واستحكامات دفاعية تعود لأزمنة محتلفة ظلت تؤدي دورها في 
حناية تلك الطرق وني نشر الأمن والاستقرار في المناطق التي 
حوها مثل قلعة العشيش القائمة على إحدى رواب جبل 
حمرين إلى الشرق من تكريت وقلاع أخرى شيدت فوق 
المرتفعات المحاذية لشاطىء دجلة الغربي إلى الشمال من 
تكريت مثل الجبرانية ورياش وإبداح والجبار والبنت» 
بالإضافة إلى المباني المحصنة الأخرى الواقعة على الطريق 
الداع خائو دجاة الشرقي حتى مدينة السن عند ملتقى 
الزاب الأسفل تبر دجلة مثل الربيضة وتلول الخنان وخان 
اللقلق. 

وكان لموقع تكريت أهمية خاصة من الناحية الطوبوغرافية 
ساعدت على ازدهارها التجارة المارة عبرها حيث تلتقي عند 
هذه المحطة الطرق التي تربط شل العراق بجنوبه في 
العصور المختلفة» وتربط أيضاً المناطق المتباينة في اقتصادها 
ومببم البادية بالأراضى بي الزراعية . 


-الأهمية السوقية 


إضافة "إلى الموقع الطبيعي الحصين الذي تميزت به مدينة 
تكريت فقد ازدادت قوتها بالاستحكامات الدفاعية من قلعة 
عالية وخندق محكم وأسوار مكيئة» ومنحدرات طبيعية عزلت 
وحداتها السكئنية, بالأضافة إلى الوديان الممتدة في شانها 
وجنويها تما اكسبت المدينة قوة ومنعة. وكان لسلسلتي عرين 
ومكحول من جهتي الشمال والشرق ووادي الكرثار وأرض 
البادية في الغرب الأثر في جعل منطقة تكريت محمية بمعوقات 
طبيعية . 


وقيزت المنطقة المذكورة بالاكتفاء الذاتي بتأمين غذاء 
سكانها من الحاصلات الزراعية الواردة من الحقول المروية 


بقنوات وجداول في سهوله شرقي المديلة وجدوبها والني تكفي 
لإعاشة عدد كبير من السكان». ومن الموارد التجارية المعتمدة 


على النقل الغبري . 


ااا سس سس مش شد شيهه 


8) 
252 


المصدر السابق. 
اين جبير؛ المصدر السابق» وابن بطوطة المصدر السابق. 
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وكان هذه الخصائص أثرها في جعل مسارات الطرق 
التجارية والعسكرية المتجهة نحو شال الطرق وجنوبه تمر عبر 
المدينة أو بالقرب منسا 
النصوص المسارية والإشارات التاريخية القاعدة السرئيسة 
للجيوش المتقدمة نحو أعالي العراق أو المنسحبة منه خلال 
العصور المختلفة . 

ومن الأحداث التي لها علاقة هذا الموضوع والتي 
يستخلص منها عدم صلاحية مسار وادي الثرثار كطريق 
للحملات العسكرية, الحملة السادسة للملك الأشوري 
توكولتي نشورتا الثاني (884-890 ق.م) على بلاد بابل والتي 
جاء فيها!83 

ني اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان وفي لمو نادي 
- بلو. تحركت من (مدينة) آشور إلى اله.سحراء (؟). قضيت 
الليل. من [هذا المكان وصلت إلى. . وقفت] اللي . 
مثل ..... حفر للحصول على الماء 470 بثرا حفرت. على 
الأقدام تقدمت قتلتهم . في القوم الثاني بالرغم من أنني وفرت 
الماء العذب من الغبر في الصحراء .وى 
جانبي ترتارا (الثزثار) قتلت تسعة شبران وحشية. وعند 
نبايات. الثرثار تقدمت من خخصلال خامات 2-3086 المنطقة 
المقفرة. في منطقة ماركاني 21مع:143 وجدت جداول؛ وعلى 
كلا الجانيين (منها) حفر (الجند) آباراً ووجدوا ماءً كافياً لكل 
الغهار والليل. وتمدمت إلى مقتربات دجبلة. المستوطنات في 


» استمريت بالتقدم في 


بلاد أوتع قبور مدنهم الواقعة على دجلة. احتليت وذبحت 
00 كميات كبيرة من أسلامهم غنمت.: وقضيت الليل في 
١‏ 200 


وتمالا شك فيه أن هذه الصعوبات الي واجهت جند 
املك توكولتي ننورتا الثاني قد تركت أثرها على قوتهم 
وأضعفت معنوياتهم. لكن الملك نفسه قد تغلب عليها 


)83 8 .1,2 .آنل بالأطرعءاسسلء المصدر السابن. 


بتراجعه من وادي الثرثار إلى خبر دجلة في المنطقة الكائنة إلى 
الجدوب من تكريت حيث المياه العذبة والمؤن اللتان لايمكن 
الاستعاضة عا عند الاستعداد للقتال. 

وكان الطريق الذي يربط مدينة أشور (قلعة شرقاط) 
بمدينة سوسه (الشوش) كما كشفت عنه الدراسات الآثارية 
يحاذي الأقسام الشرقية من جبل حمرين. وتتصل به طرق 
أخرى ومنها الطريق الذاهب إلى اقليم زاموا"! في منطقة 
السليانية الذي يحاذي نهر العظيم إلى الجنوب من تكريت 
وطريق آخر ينفذ إلى بلاد بابل5 , 

ولكون تكريت إحدى العقد المهمة في الحركة الآشورية 
العسكرية منها والتجارية لهيمنتها على الطرق المحاذية لحل 
حمبريين والمسالك الأخرى الممتدة مع طول نبر دجلة ووادي 
اعئار كما مر بنا ذلك من قبسل. وقد أوضحت هذه الأهمية 
رسالة مكوجهّةٍ إلى سرجون الملك الآشوري (681-705 ق. م) 

تلمنت_أن «نابو ‏ خاماتو» (حاكم مقاطعة أو قائد في 
الحيشن) ذهب مع جيشه إلى (مذبنة) ليشامو ومن ثم إلى مدن 
داكسورو....._وجاء في الرسالة أيضاً أن العبّارة العائدة إلى 

«طاب ‏ صل - ايشارا» حاكم مقاطعة أشور موجودة في «باب 
بتقى وتستخدم من قبل «الأبروكوء (ربما حاكم؟) لجلب- 
الفضة. أما عبارة حاكم مقاطعة أرانجا (كركوك) فتستخدم 
في (مدينة) أوبس** لنقل الدهن (الزيت) والتبن والعلف. 
ويقترح (حاكم آشور) أن يتبادلوا الأمكنة وبشكل خاصة 
بالرجال الذين هم في خدمة حاكم أرانجا الذين يعملون 
كعبارين في باب بتقئ. وفي الرسالة أيضاً | إشارة أن «طاب ‏ 
شار آشوره المهندس المعماري كتب من القصر (الملكي) 
يقول: 

«دعهم يعبرون الأمار» دعهم يذهبون إلى (مدينة) 
سرتواكل دعهم يبنون عبارة». وان «أربائيي» (حامل 


(54) 2 أنظر طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, بغداد 1986 ص 502 
)85 عن تفاصيل الطريق الذي سلكته حملات الملوك الأشوريين للوصول إلى عيلام ينظر: 
.50 .1 ,1984 ,لك ,7127/لا3 بمتعدظ مأسقط عطاغه رطمدرومة 0 لمعمماولا] عط[ .لل ,عافعادمم 


(588) 2 عن اربس ومرقعها انظر فؤاد جميل «اوبس. . . أين تقم» سومر 


(7) انظر عن برتو او برتا هماتدط؟ الارلظ ,261 ,1963 ,ميتعلط ,رمعلل ممستروئض 


م 23 1967 ص 176-157 


والتى تعنى القلعة 


أو القسم المحصن من المديئة . 
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الرسائل) قد وصل ومعه الأخبار التي تقول أن بر دجلة 
فاض حتى لم يكن بمقدوره أن يجلب خيولاً. ويطلب منهم 
(المهندس) أن يبنوا جسرا هناك (أي في برتو) وينصبوا خيا 
ف الأرض ذات الكلأ والتي يقترحها «أربائيلي» ليكتمل الجسر 
حتى يعبر عليه الملك0©, ١‏ 9 

وقد اتخذت هذه الاستعدادات كم) يفهم من الرسالة 
المذكورة لاستمرار رفد الجيش الآشوري بما تتطلبه المعارك 
التي خاضها ضد مردوخ بلدان في بلاد بابل. ويبدو أن 
تكريت كانت احدى الحلقات الآشورية الدائمة الحركة في 
تلك الحرب. 

ولعب موقع تكريت المحصن.دوراً مهأ في الأحداث التي 
وقعت بين الكلديين والآشوريين كان من نتائجه حماية بلاد 
بابل بعد استقلالما من زحف جيوش الآشوريين ومحاصرتها 
للجيش الكلدي الذي تحصن في قلعتها. فيذكر النص المؤرخ 
في سنة 615 ق. .م. أن نبوبلاصر الملك الكلدي قاد جيش) قِ 
آذار من السنة المذكورة من بابل» سالكاً الطريق المحإذني لب 
دجلة, وبعدها اتجه نحو أرانجا(كركوك) حيث وقغت هناك 
معركة بينه وبين الجيش الآشوري, كانت الغلبة فيّهتا 
لنبوبلاصرء اضطر الجيش بعدها إلى الانسحات عابرا خب 
الزاب الأسفل والعودة إلى مدينتهم آشور للتحصن فيهتا 
ويذكر النص: 

دفي السنة الحادية عشر ة جهز الملك الأكدي!© جيشه. 
وتقدم مع ضفة (نبر) دجلة. وفي شهر أيار عسكر بالقرب من 
مدينة آشور. في اليوم . . من (شهر) سيمانو (حزيران) هاجم 
المدينة: لكنه لم يفلح باحتلالها. فجهز الملك الأشوري جيشه 
وصدٌ الملك الأكدي عن آشور, وتعقبهم بمحاذاة دجلة حتى 
مديئة تكريتين. وضرب الملك الآشوري وجيشه خحضارا على 


 )88(‏ 253 .2 ,لدع أوم01, المصدر السابق. 


الملك الأكدي في تكريتين. وهاجمهم لعدة مرات لكنه لم يفلح 
باسترداد المدينة. واستطاع جيش الملك الأكدي المحاصر في 
القلعة أن يوقع خسائر كبيرة بالآشوريين. وتخلى الملك 
الآشوري وجيشه عن (الهجوم) وعاد إلى بلاده)00 , 

وبعد أن تمسك الكلديون بتكريت بدأوا يضيقون الخناق 
على الآشوريين وخاصة بعد أن وجدوا لهم حليفاً وهم 
ا ميديون. فتحركت جيوشهم المتحالفة نحو المان الآشورية 
وضربت الحصار عليها دون أن يبدي الآشوريون أي مقاومة 
خارج أسوار مدنهم 

وبسقوط الدولة الآشورية تأثرت معظم مدن أعالي الطرق 
بعد أن هجرت العواصم الآشورية مثل آشور ونينوى وكالحو 
وتعطلت طرق التجارة؛ وم تردنا عن تكريت إلا إشارة 
وردت في حملة الملك الكلدي نبوخذنصر كما ذكرنا290. حتى 
أن آثار هذه الفترة لاتبدو واضحة في الأماكن المنقبة من المدن 
الآشورية. ويستفاد من رحلة زينفون الذي سار مع اليش 
الإنميريقي المنسحب مع محاذاة الجهة اليسرى من نبر دجلة 
تقكويبا/حيث يذكر أن الخبز واللبن والنبيذ جلب للجيش 
المذكور على اكلاك كانت تطفو فوق الحلود من مدينة يقال لها 
06226 التى مازال الشك في تسكهسا إلى ري 
ويرجح_أن هدم المدينة كانت الكحيل الواقعة على ضفة دجلة 
اليمنى بين الزابين فوق «لدينة تكريت على ما تذكره المصادر 
العربية©, 

وعلى ما يبدو أن الطريق الذي سلكه الاسكندر الكبير 
للوصول إلى مدينة بابل بعد النصر الذي حققه على الجيش 
الأحميني ف معركة كوكميلا في سهل أربيل عام 1ق م6 
كان محاذياً للسفوح الشرقية من جبلٍ حمرين قاطعاً نهر دجلة 
في المنطقة الكائنة إلى الجنوب قليلاً من سامراء2©, وذلك 
لوفرة المؤن لحيشه . 


(89) 2 لقب نبوبلاصر بالملك الأكدي تيمناً بتلك السلالة التي أسسها الملك سرجون. 
(90() .8 .2 ,1926 ,مومعلطه بهلاتوإبزطه8 هبه مامتردعة زه كلوجمععة اتتعاع سق .2 بالتطدعاعيسا 


(91) انظر الهامش (36). 

92( 
والرومان سومر م 26. 1970: ص 118 . 

(93) ياقوت الحموي. معجم البلدان. فاهرة, 21906 ص 220. 


فؤاد جميل زينفون في العراق وحملة العشرة آلاف اغريقي. سومر م 20 1964, ص 254-253, د. سامي سعيد الأحمد, «العراق في كتابات اليونان 


(94) انظر عن الطريق الذي سلكه الاسكندر الخارطة المنشورة في .8 .جههم ,1لا .آولا بومنعاط تمععصة عولاجط نمه . 
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وبظهور مديئة الحضر في جزيرة الطرق كمركز رئيس 
للقبائل العربية في اقليم عربايا (بلاد العرب) كما تشير إلى 
ذلك الكتابات المكتشفة في هذه المدينة واليي كانت تكريت 
واقعة ضمن النفوذ السياسي لذلك الإقليم؛ عاد نشاط الطرق 
التجارية والعسكرية التي تربط بين انطاكيا على نبر العاصي 
وطيسفون (المدائن) حيث تلتقي إلى الشمال من تكريت 
طريقان رئيسيان, أحدهما يبتعد عن دجلة باتجاه الغرب 
ويتاشى الثاني مع وادي الثرثار. ويبدو أن الطريق الأول كان 
أقل أهمية من الثاني في تلك الفترة بسبب امتداد منحدرات 
جبل مكحول الغربية لمسافة طويلة والتي تميزت بكثرة وديانها 
وقلة المياه فيها. ويرجح أن جيوش الرومان الزاحفة نحو 
طيسفون وسلوقيا تجنبت هذا المسلك بسبب تلك الصعوبات 
واتخذت الطريق المجاور للضفة الشرقية لبر دجلة بعد 
عبورها الغسر المذكور بالقترب من مدينة أشور التي ذكراتها 
المصادر الرومانية باسم ولبي20". ويلقى وصف ابن جبير في 
رحلته من تكريت إلى الموصل الضوء على عدم صلاحية هذا 
الطريق وخاصة ما بين أشور وشالي تكريت لقلة مصاد رايأ 
فيه. فيذكر ابن جبير أنه غادر تكريت بعد العشاء ووصل في 
الصباح التالي مكاناً يمكن تعيينه بتل ابداح الذي كان نهر 


دجلة آنذاك يجري من تحته ومن ذلك المكان تون ابن جبير 
بكمية من الماء تكفيه ليوم وليلة وما إن وصل ذلك الرحالة 
خبر دجلة في القرية التي سم|ها «العقر»9" حيث يطابق وصفه 
مكان آشور (قلعة شرقاط), كان الطريق إلى الموصل لاييتعد 
كثيراً عن نهر دجلة وتكثر المزارع على جانبيه. وبسبب هذه 
الصعوبات التي تواجه القوافل التجارية والحملات العسكرية 
أصبح الطريق الذي يحاذي وادي الثرثار بين مدينتي الحضر 
وتكريت هو البديل لمسلك وادي دجلة. وكان لنشاط حركة 
النقل على هذا الطريق أثر في نمو عدد من المان على هذا 
الوادي مثل تل العجري والتمري وتلول السكريات في منطقة 
بكمه وتل ابداع على نهر دجلة إلى الجنوب قليلا من بلدة 
بيجي . 

روصع الرومان خخرائط للطرق التي تسلكها جبوشهم 
وقوافلهم التجار ية عرفت باسم 208أعومناناه2 إن5و0771 
ثبتت عليها-أسماء المدن والمحطات والمسافات بينها بالأميال؛ 
وكانت من بينها المدينة 260112168 التى عنيت بسأنها 
تكثريت 8 التواقفلة على الطريق الموصل بين الحضر 
وطيسفون حيث كان تركيز الرومان على الطرق التجارية 
المحاذية لنبر دجلة للوصول إلى بلاد بابل بعد أن أصبح 


سسب بياس ل يسيس 


(95 


)90) 


07 


98) 


هناك عدة آراء بشأن موقع لبي أو لبانا والراجح أنها مدينة اشور فيذكر 7101112 أنها مدينة برتو ]8 بيلما يشير هرتسفلد انها مدينة كه أما 
61 فيعنيها بخرائب اسكي موصل . وتذكر المصادر العربية أن لبي كانت فرية على شاطىء دجلة بين تكريت والموصل. وفي ذلك المكان أبضاً دير 
يعرف بدير لبي فقد وردت الاشارة اليهما (القرية والدير) عند ذكر المعارك التي وقعت بين قبيلتي تغلب وقبس عل وادي الثرثار وبالتحديد بين رأس الأثل 
(رما اللتطقة المعروفة حال بالثيليات إلى الجنوب من الحضر) والكحيل (يمتمل أن تكون قلعة جبار الراقعة في جبل مكحول إلى الجنوب من آشور) في 
العصر الأموي , 

116 .8 ,1948 ,0عه1ء0 ,دعلا ممنطابوط ممزمر2» ,تعممعا 
انظر عن لبى : .5" ,لا .صقم بمتايعه8 ردكلا ]1ك كه ]الم » ,زعم ءنكا 
د. سامي سعيد الأحمدء غامش (92) والبكري معجم ما استعجم. ج 1 قاهرة 1945. ص 595: الحمويء المعجم. ج 4. ص 167. الاصفهاني: 
كتاب الأغاني. ج 21. قاهرة 1928, ص 207. 
الغالب ان ابن جبير قصد اطلال مديئة أشور وليس الموضع الذي يعرف حالياً تلول الصقر السواقعة على الجانب الشرقي من دجلة قبالة شور. انظر 
الرحلة: ص 211. 
أن خوارط الطرق الرومانية ربما وضعت في القرن الثاني للميلاد وهناك نسخة مؤرخة بسنة 365 م. وتجدر الإشارة أن الأعمال الأثارية في العراق كشفت 
عن محطات ذكرت أسماؤها في تلك الخوارط وخاصة في المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال سنجار واطلال مدينة أشور مثشل فيكات :7800 (تلول العيرة 
الصغيرة) سام الألرسي. اكتشاف مهم في تلول العبرة الصغيرة سومر م 10. 1954. ص 148-145. وءهجلاهم2 (عين سينو) . 

207-242 .2 ,1959 ,20 ,وهم ,موقكآ متعطاءه]! سزغومط رعزاومجع 23 بللمأق نتخ» .ل لهة .2 رعاو 


-50016 العاف أدنره؟! عر زه أفسامل ,جاده مقصدهة أكا فجة ماسمكا أكدط بمعايم مم 44 :2016 ع120' تمععمف عط1» ,5 ,ملعي 
.299-16 .28 ,4 يوط ,1941 رق 

211 .2 ,1983 ,39 معدمر5 ,163-168 .5ط ,1980 ,36 ع3 ,12002131 أءطقتط1 ؤه مناه جهعي ع1 .ع1. ل ستطةرط1 
,743 ,2 ,1962 رأكقع اماد أعإه1 عمال دمع متتبروط وزط .ك1 وعلاتقح 
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الفرات الحد الفاصل بينهم وبين الفرث7. 

وبسقوط مدينة الحضر على يد سابور بن اردشير عام 
41م أصبحت مدن بلاد وادي الرافدين من بعدها ومنبا 
تكريت واقعة ضمن الاحتلال الساساني!'"' وتعطل نتيجة 
لذلك طريق وادي الثرثار بعد أن هجرت مدينتا الحضر 
وآشور والمدن الأخرى الواقعة إلى الغرب من نهر دجلة بسبب 
فقدان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. وبدأ تحول الطريق 
تدريجياً إلى الضفة الشرقية لعبر دجلة» واحتفظت تكريت 
بدورها التجاري بعد زوال تملكة الحضر. ونمت إلى جانبها 
مدن أخرى جديدة على امتداد هذا الطريق مشل جبلتا!"') 
وبارم092 ولس (03) والحديفة099 , 

واستمرت الطرق المارة بتكريت أو بالقرب منها العسكرية 
منها والتجارية تؤدي وظيفتها خلال تلك الفترة. وكان 
لأحداث الحرب بين الساسانيين والرومان المنسحبين بقيادة 
جوفيان عام 363 م التي وفعت إلى الجنوب من تكريت ما 
يلقي الغوء على استمرار أهمية هذه المنطقة من التاحيية 
السوقية. فقد أفلح خمسمائة جندي من الجيش الإوماني:من 
عبور نهر دجلة سباحة. وبعد أن وصلوا إلى الجهة-الثانية 
المقابلة للدور ليلا قتلوا ألفاً وحمسمائة جندي سامنانن كانوا من 
بين القطعات العسكرية الأخرى المعقبة للرومان:. وغفد-هذا 
المكان أرسل ملك الفرس سابور الثاني إلى الرومان ينشد 
الصلح إلا أن شروطهم كا يذكرها المؤرخ الروماني أميانوس 
مرسلينوس كانت عسيرة «لم يأبهوا بمعاني الانسانية» ومن هذه 
الشروط تسليم حمس مقاطعات للفرس مع سكانا وهي 
بازبدا قرب جزيرة ابن عمر وديار بكر والرها وسنجار 


ومعسكرات على نهر الفرات . 

وعلى الرغم من موافقة الامبراطور الروماني جوفيان على 
هذه الشروط إلآ أن المؤرخ المذكور يقول: «كان الأجدر أن 
نحارب عشر معارك ولا نسلم في واحدة منها». وما إن وقعت 
المعاهدة بين الطرفين حتى سارع جيش الرومان لعبور دجلة 
على قوارب عند الدور في الوقت الذي كان الفرس يخططون 
للتنكيل بالروم من خلال جسر كانوا يقيمونه إلى الشمال من 
منطقة عبورهم للهاجمة الجيوش المنسحبة لكن مغططهم فشل 
بعد أن علم الروم يو(105 , 

ويسدو من وصف اميانوس للمنطقة التي سارت فيها 
جيوش الرومان المتقهقرة» الواقعة إلى الغرب من تكريت بأنها 
صحراء قاحلة في وسطها مدينة الحضر الي كانت مهجورة 
6 المعاهدة المعقودة بين الفرس والرومان» فرضص 
الساسانيون سيطرتهم على مدن أعالي وادي الرافدين المار 
دكبرها إلآ أن سابور الثاني لم يتمكن من احتلال تكريت 
لقلعة/العربية المستقلة رغم محاولاته المتكررة299 , 

وما ان انتهى نفوذ الساسانيين في العراق بعد معركة 
القتاستية عام 16 ه/637 م حتى سارع قائد السروم الذي 
سمّته المصادر العربية بالانطاق (ربما انتاكيوس) نحو تكريت 
بجي قتوّامهعشرون ألف جندي مؤلف من العجم والروم 
وقوات من قبائل عربية استوطنت الجزيرة مثل اياد وتغلب 
والنمر ومن الشهارجة, لتكوين جبهة ثالشة بعد جبهتي 
جلولاء والإبلة تبدف إلى تطويق الجيوش العربية الإسلامية 
المنتصرة وتحديد حركتها. وبعد أن وصل تكريت تحصن 
بها”"2. ولما وصلت أخبار الانطاق إلى عمربن الخطاب 


(99) 116-117 .2 ,1عممعك المصدر السابق هامش (95). 


1 .8 ,1952 «تقطمد«ا ,1949 ,كمتايا3 «عتتهممج] ابعه180 زه عدم هدم ,لإعار]ه هذ متممقامممدعك8! مز عع لمم ممسمظ ع15» .خآ ررعاععط 


.8 ,85 ,1986 ناكول ,المجنعمة من تعدع/مء3 عنصواوا-عرط .ل.ل صنتطةمط]1 


.6 .2 ,1964 20 ,تعصن؟ ,ركدخل-صسنا همة ودمططمئهس كط اع» ل معلوعك1 
180 141 ,126 .2 ,1947 ,لم0 ,كتعدتط متحك» .5 لرمار] 


5 )100( 

(101) جبلتا بلدة واقعة على الضفة الشرقية لنبر دجلة شمالي تكريت كانت دارا لضرب النقود عام 304 ه/916م. 

(102) يمكن تعيين موقعها بخرائب بريج عند الفتحة. انظر جابر خليل» مواقع أثرية جديدة في منطقة الفتحة؛ سومر م 28 1972. ص 239-233. 
(103) السن واقعة على ميل تحت ملتقى الزاب الأسفل بدجلة عند معظم الجغرافيين» ويحتمل أن يكون موقعها في خرائب شجرة. 

(104) واقعة عند مصب الزاب الأعلى بدجلة. وكانت موجودة أيام الساسانيين باسم نوكرد ومعناها البلدة الحديثة. 

(105) اميانوس مرشيلنوس. «العراق في القرن الرابع للميلاد»: ترحمة فؤاد جميل وتعليق سالم الألوسي. سومر م 17. 19612. ص 172-171. 
(106) 
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دمه »23 المصدر السابق. هامش (46). ويذكر ياقوت الحموي إن الانطاق ناحية قرب تكريت لما ذكر في الفترح سنة 16 ه (معجم م 1 
سر وت ٍ ب 2 و ا 


(رض) كتب إلى سعد بن أبي وقاص «سرح إلى الانطاق 
عبدالله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفضل 
العنري وعلى ميمنة الحارث بن حسان الذهلي وعل فيس له 
فرات بن حيان العجلٍ وعلى ساقته هاني بن قيس وعلى الخيل 
عرفجه بن هرثمة فإن هزموا عدوهم فأمر عبدالله بن المعتم 
بتسريح ابن الأفضل العنزي إلى الحصيني099. 

كان اختيار الخليفة عمر بن الخطاب عبدالله بن المعتم 
قائدأ للجيش المنجه نحو تكريت لخبرقه كقائد ليمنة الجيش 
الذي حارب في أكير المعارك بالقادسية كا أن اختيار عمر 
(رض) لقادة التشكيل الذين سيق هم رقاتلوا مع ابن المعتم 
من أثر في تكوين وحدة العناصر المقائلة 190 , 

فتحرك عبدالله بن المعتم في خمسة آلاف مقائل ووصل 
تكريت بعد مسيرة أربعة أيام , فحاصر الانطاق والذين معلله 
من أجناس مختلفة والذين احتموا وراء الخندق الذي حفروه 
لأربعين يوماً تزاحفوا فيها أربعة وعشرين صرة . فلما طال 
الحصار لجا ابن المعتم إلى الأسلوب السيامى في أسَتَهَانْنة 
القوات العربية التي كانت مع الانطاق ويدعوهم إلى الوقفوق 
معه لنصرة جيشه على الروم فنجح القائد المذكور في تفكيك 
حلفاء الانطاق» ونجحت الخنطة التي وضعها بالتنسيق ممع 
الفصائل العربية التى استجابت له وأسلمت في ليلة ا هجوم . 
ودخلت قوات ابن المعتم أبواب سور تكريت وقتلت الانطاق 
ومن معه إلا من هرب من المعركة"1!). 

وكان من نتائج التحرير العربي الإسلامي لمدينة تكريت 
أن الجيوش المحررة انطلقت نحو الموصل التي لم يلق 
المسلمون مشقة في فتحهال"؟, 

وفي التاريخ الإسلامي والحديث الكثير من الحوادث الي 


وقعت فيها وكان ل ار تارق لكون هذه المديئة 
تشكل أحد العقد المهمة أمام الجيوش الزاحفة نحو بغداد أو 
الموصل . سنقتصر ذكر أمثلة من تلك الحوادث آملين أن نفرد 
بحثاً مستقلا لمجمل ما وقع فيها من أحداث فترتي الأموبين 
والعباسيين . 


فيذكر أن عماد الدين زنكي صاحب الموصل والجزيرة حينم 
تقهقر جيشه بعد معركة وقعت بينه وبين حاكم بغداد إلى 
موضع يقابل تكريت الذي كان حاكمها (المسمى الدزدار) 
آنذاك نجم الدين بن أيوب بن شادي والد صلاح الدين» 
الذي أعدّ المعابر لجيش عاد الدين للعبور إلى تكريت لينطلق 
منها إلى الموصل 12" , 


وَكَانجتكريت الحدف الأول أمام جيوش المغول للوصول 
إلى بغدام لاتجتلاللهما. فقد وجه إليها هولاكو عسكرا بقيادة 
باجو فعبروا من هناك إلى الجانب الغربي بقصد تطويق بغداد 
مَنَ-اخهة الغربية في عام 656ه210, 
تيمورلنك إلى الجزيرة بعد احتلاله بغداد, فلم نتمكن 
جيوشه التي أرسلها ومن بعدها التعزيزات العسكرية 
لاستبسال مقاتليها. حتى سار اليها الغازي تيمور على رأس 
جيش واحتلها وعمل السيف في أهلها بعد حصارها لأربعين 
يوماً وذلك في سنة 409795 , 

وبقصد تطويق بغداد وإحكام الحصار عليها وقطع 
الإمدادات عنها حينم| هاجمتها جيوش نادر شاه الإيراني في عام 
5 ه. لجأ هذا المحتل إلى إرسال جيوش لهاحمة تكريت 
والعبور إلى الجانب الغربي للوصول إلى بغداد وأطرافها 
لتطويق أسوارها حيث تذكر إحدى المصادر 019 : 


جمال الدين محمد بن سام بن واصل. «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب»؛ ج ١1‏ حققه د. جال الدين الشيال. مطبعة فؤاد الأول. 1953. ص 485, 


(108) الطبري. الحامش (46). 

(109) أحمد عادل كيال» فتوح الشرق بعد القادسية. بيروت 1393 ه/ 1974 مء ص 120-117. 
(110) الطبري , المصدر السابق. 

(111) محمود شيت خطابء: قادة فتح العراق والجزيرة: بيروت 1964. ص 353. 

)112( 

)113( 


)115( 


ابن الطقطفي؛ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية نقلاً عن د. أحمد سوسه. ري سامراء؛ ص 502. 
(114) بولس بهنام. المصدر السابى. ودائرة المعارف الإسلامية المصدر السابق. 
الشيخ رسول الكركوكلي» دوحة الوزراء في تاريخ بغداد الزوراء نقله عن التركية موسى كاظم نورس» بيروت. ص 30, 
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ااا ل اي 


دوقي تلك الأثناء وردت الأخبار عن هجوم الجيوش 
الإيرانية على تكريت والعبور إلى الجانب الثاني فتصدى لها 
مصطفى باشا بجئوده يشاركهم السكان الغيارى على 
أعراضهم ودينهم ودارت بينبها حرب ضروس تمكن فيها من 
دحر الأعداء ولكنهم عادوا والتحموا ثانية وأبدى كل منهها من 
الضراوة ما أثار الاعجاب» وبسبب ثبات الجيوش العثانية 
والأهلين لم ير الأعداء مفرا من التراجع وعادوا من حيث 
أتواه . 

الخاتمة ' 


لاحظنا كيف أن الخصائص الطبيعية أكسبت تكريت 
موقعاً منيعاً حصناً. أبعد عنها خطر الفيضان وجعلها صعبة 
المنال لمن أراد احتلانها. ووفرة مواد البناء في أطرافها كالحصى 
على شواطئها والتربة الكلسية على حافاتها قد يسّرت أعمال 
البناء فيها دون عناء . وكان هذه الأهمية الأثر في استمرار.اظفياة 
فيها بشكل متواصل محتفظة بمركزها كوسط تجاريٌ ومبوقع 
عسكري على مر العصور بالرغم من الحوادث التي وقعت في 
أراضيها أو بالقرب منها والتي كان ها أثر في مجرى التَارَيح 
وأيضاً كان للنشاطات العسكرية تأثير خظبر على سكانها 
وخاصة أيام ضرب الحصار على هذه المدينة» لأَسَيئَا وأنَ المواد 
المعاشية كانت تنقل إليها من أطراف المدينة باستثناء الماء 
المتوافر في آبارها المحفورة في قلعتها وفي أطراف مختلفة من 
المديئة , 

وزالت معالم الكثير من أقسام المدينة وخططها وزالت أيضاً 
معالم الكثير من الأماكن القريبة منها مثل جبلتا وبارما والسن 
والبوازيج المار ذكرها ولم تبن إلا أسماؤها والإشارات التي 


أوردتها المصادر التاريخية والجغرافية وأصبحت تكريت أحد 
النقاط الدالة والإحداثيات الأساسية لتحديد تلك الأماكن . 

واستمرت أهمية هذه المدينة في الفترات الحديثة» وني كتب 
الرحالة الأوروبيين نجد المعلومات المهمة» نذكر منها ما 
يناسب هذا الموضوع . فمن هؤلاء تافريئة الذي توقف عندها 
في سنة 1652 م نكر بعض الملاحظات عن أبنيتها وأطلاها 
وفلعته209, 

وأشار ثغينو الذي زارها في أواسط القرن السابع عشر إلى 
أنها الموطن الآمن للقوافل بعد الموصل 2177 . 

ويذكر طء81 الذي وصلها في عام 1820 عن طريق النبر 
أنها ممطة تجارية رئيسة, تنطلق منها القوافل المتجهة نحو 
كركوك والتي تقهي ليلتها الأولى في جبل حمرين وتصل في 
اليوم الثاني المكان المقصود. وأبدى 815 ملاحظات عن 
بيوتها البالغ عددها سترائة آنذاك وعن مادة بنائها وعن سكانها 
ؤككن واردات محاصيلها الزراعية البالغة 22,000 قرش في 
البسنة/ذام 4 000 

ثوقف الدكتور 28055 في تكريت في السنتين 1836 و1837 
وهو ني طريقه إلى مدينة الحضر فوصف بقاياها الأثرية ىا 
أشرَنَا “ذلك من قبل والذي ذكر أنها المحطة الي تشوقف 
عندها القوافل والأكلاك المتجهة إلى بغداداكا», 

ويؤكد المنقب 30ئزة.آ الذي وصلها بعد ثلاثة أيام من 
مغادرته بغداد. أنها المستوطن الوحيد والمهم بين بغداد 
والموصل وأن سكانها يمارسون التجارة النبرية» وأن الأكلاك 
الآتية من الزاب الأسفل الذاهبة إلى بغداد يدفع أصحابا 
ضريبة إلى حاكم تكريت77". 
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العراق في القرن السابع عشر كا رآه الرحالة الفرنسي تافرنيه. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بغداد 1944. ص 74. 
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مركز التوثيق الاعلامي لدول 


الخليج العربي 


المنشأة 


إن أهمية التطور الحضاري والتقدم العلمي مزتظة أساس] 
بأهمية إعداد المعلومات وتنظيمها واسترجاعها إذ أصبحت 
عملية توثيق المعلومات لها أثرها في كافة الحقول والجوانب 
وشتى جالات المعرفة . 

من هنا كان قيام مركز التوثيق الإعلامي لدول"الخلييج 
تعبيراً عن الإيمان المتزايد بأهمية المعلومات وتوثيقها | 

وقد عبر وزراء إعلام هذه الدول منذ مؤتمرهم الأول الدَيَ 
عقد في أبو ظبي عام 1976 عن أههمية إنشاء هِذا.المركزه . 
كمؤسسة علمية وأداة فعالة لدعم وإنجاخ المشارينع 
والدراسات الإعلامية الخليجية وليصبح حلقة وصل بين 
المنطقة وأنحاء العالم في تبادل المعلومات المطلوبة . 

وله دوره في التعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام 
المختلفة في دول الخليج العربي. ونظرا لأن المؤسسات 
الإعلامية بحاجة دائمة إلى المعلومات المقنلة والمنظمة ولكي 
تستطيع النبوض بالعمل الإعلامي إلى المستوى المطلوب كان 
لا بد من تأسيس هذا المركز. 

كا أن غزارة وتنوع مصادرها وتعددها وضخامة وتشتت 
النتاج الفكري جعلت من الصعوبة على أي مركز أن يكون 
قادرا على تلبية احتياجات مستفيديه . 

إن هذه الحالة فرضت الحاجة إلى التعاون بين مراكز 
التوئيق والمعلومات الإعلامية فقامت شبكات بحوث وإعلام 
واتصال على المستويات الإقليمية والعربية والدولية . فا مركز 
عضو في الشبكة العالمية لمراكز التوثيق لبحوث الاتصال 
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والأمانة . | وو ع*» ” ٠.‏ 


إعداد: عامر الجميلي 


والسياسات المعروفة (كومنت) وكذلك فإن المركز عضو 
مؤسس في الشبكة العربية لمراكز التوثيق في مجال بحوث 
وسياسات الإعلام المعروفة (عرب كومنت) بالإضافة إلى كونه 
نقطة ارتكاز لشبكة المعلومات العربية التي تتخذ من مركز 
التوثيق والمعلوماتٍ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 
ونس مركزاً رئيسياً لها. وقطع المركز أشواطاً في سبيل إقامة 
شبكة المعلومات الإعلامية في دول الخليج العربي حيث قامت 
وزارات الإعلام في عدة دول خليجية بتأسيس مراكز للتوئيق 
الإعلامي ,يها لتكون نقاط ارتكاز لهذه الشبكة وليكون مركز 
التوثيق الإعلامي لدول الخليج العري /مركز الشبكة/ بدوره 
كمنسق لنقاط الارتكاز هذه وباستكمال إنشاء بقية المراكز ني 
الدول التي لم تقم بتأسيس مشل هذه المراكز بعد. تكون 
الأدوات والعناصر الرئيسية للشبكة قد تكاملت. 

تتكون شبكة المعلومات الإعلامية في دول الخليج العربي 
من: 

أ) المركز الرئيسي للد 
الإعلامي لدول الخليج العربي . 

ب) مراكز التوثيق الإعلامية الوطنية في وزارات الإعلام 
يدول الخليج العربي السبع والتي تمثل نقاط الارتكاز للشبكة . 

كما أن لهذه الشبكة علاقات وثيقة مع مراكز التوثين 
الإعلامية العربية والدولية إضافة إلى مراكز المعلومات الوطنية 
والإقليمية والعربية والدولية. . وتخدم الشبكة المخططين 
وصانعي القرارات في المؤسسات والأجهزة الإعلامية الخليجية 


للشبكة والمتمثل في مركز التوثيق 


الوطنية والإقليمية بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين 
والدارسين ني مجالات الإعلام وشؤون الخليج العربي. 

ولقد حددت لشبكة المعلومات الإعلام في دول الخليج 
العربي وظائفها ومهامها في ضوء الدراسات الخاصة 
باحتياجات المستفيدين المعلنة والمدوقعة ولعل أبرز هذه 
الوظائف والمهام : 

خدمات الإحالة . . خدمات ببليوغرافية. . خدمات توريد 
الوثائق. . خدمات التكشيف والاستخلاص.. خدمات 
الإحاطة الجارية.. خدمات الإجابة على استفسارات 
المستفيدين. . خخصدمات التدريب لتطور كفاءة العاملين 
وخدمات قواعد البيانات. 

ولغرض استكال الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الشبكة 
تم عقد ندوة خخاصة في بغداد للفترة من 1987/10/4-3 
نوقشت خلالها ورقة عمل أعدت لهذا الغرض تضمنك 
الجسوانب الفنية للشبكة ومكوناتها ووظائفها والمشاكل 
والمعوقات التي تواجهها فضلاً عن المقترحات والمعالجات لَتلّك 
الشاكل, 2 

ومن ضمن إنجازات المركز صدر العديد من المطبوعات في 
مجال النشر العلمى . وف مجال الأدلة أصدر المركز العديد من 
الأدلة لعل أبرزها: 

- دليل الناشرين في دول الخليج العربي. 

- دليل مراكز التوثيق والمعلومات في دول الخليج العربي. 

- دليل المصغرات الفلمية, 

- دليل الموارد السمعية والبصرية. 


كا يصدر المركز سلسلة توثيق أحاديث قادة دول الخليج 
العربي والتي تتناول تجميع وتنظيم وتحليل أنشطة قادة دول 
الخليج العربي وجعلها في متناول الدارسين والإعلاميين. . 
وقد صدر من هذه السلسلة العدد الأول الناص. بتوثيق 
أحاديث رئيس الجمهورية العراقية صدام حسين كما أنجز 
المركز العددين الثاني والشالث من هذه السلسلة والخاصين 
بأنشطة أحاديث كل من خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعريز وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كما 
ويحري العمل الآن لاستكال توثيق أحاديث وأنشطة بقية قادة 


دول الخليج العربي . 

وفي محال توثيق المعلومات الصحفية والاعلامية» وفْر المركز. 
ملفات المعلومات التي تحوي على مجموعة من القصاصات 
الصحفية المختارة والمصنفة. . حيث تتناول الموضوعات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في شتى حقول المعرفة 
المتعلقة بدول الخليج العربي وعلاقتها مع الدول العربية 
ودول العالم» بالإضافة إلى مجموعة من الملفات عن المؤسسات 
والمنظمات الإعلامية والخليجية والمنظمات العربية والعالمية. 

ويستفيد منها أعداد كبيرة من الباحثين والدارسين كما أنها 
في نمو متزايد وذلك لما يضاف إليها من المعلومات يومياً من 
مصادر المعلومات الخليجية والعربية والأجنبية . ٠‏ ومن ثم يتم 
تَصْوَيْركا في شعبة المصغرات الفلمية لتحول إلى أشرطة أو 
بطاقات“فلمية وذلك لتلافي التوسع اللامحدود, 

ومن ضمن النشاطات الأخرى في هذا المجال إعداد 
لمأت عن الأحداث الساخنة والمتميزة التي تظهر على 
الساخة: الدولية والعرتْة وتصويرها على المايكروفيش وتوزيعها 
على المؤسسات الإعلامية في فترة زمنية قياسية. . إضافة إلى 
أرشيف الشخصيات الذي هتم بتجميع المعلومات الأساسية 
عن الشخصيات الخليجية والعربية وتنظيمها في بطاقات 
خاصة. ومن ضمن سلسلة الملفات للاحداث الساخنة تم 
إعداد الملفات التالية: 

3 الخليج والبحث عن الاستقرار الاستراتيجي . 

- الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 

- رحلة ديسكفري . 

- القمة السادسة لدول مجلس التعاون الخليجى . 

- القمة السابعة لدول مجلس التعاون الخليجى . 

- القمة الخامسة للدول الإسلامية . 1 

- ججزيرة خرج. 

وعلى صعيد الإثراء المكتبي هناك مكتبة المركز المتخصصة 
بالدرجة الأولى بموضوعات الإعلام والصحافة والتوثيق 
والاتصالات بالإضافة إلى شؤون الخليج العربي وباللغتين 
العربية والإنكليزية. . ونجد كذلك مجموعة المراجع العامة 
كدوائر المعارض والأدلة والمعاجم والكتب المتخصصة 
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بموضوعات الخليج العري. . وقد أجريت عليها إجراءات 
الفهرسة والتصنيف وإعداد البطاقات الخاصة بها وتنظيمها في 
الفهرس العام حسب المداخل المثبتة عليها. 

ويعمد المركز إلى استخدام المصغرات الفلمية. . فقد قام 
المركز بتصوير عدد من المطبوعات الدولية الني تصدر في دول 
الخليج العربي بأجهزة المصغرات الفلمية المتوفرة في المركز 
بحجمها 16 ملم و35 ملم ونوعها البطاقي (مايكروفيش. . 
ومايكروفلم) وذلك لتسهيل عملية خزن المعلومات وحفظها 
واسترجاعها. .' وهناك الاتصالات اللازمة مع عدد من 
المؤسسات المعنية بصدد التنسيق في يحالات التصوير وفي 
يحالات توفير مثل هذه المصغرات. هذا بالإضافة إلى تصوير 
المطبوعات المهمة والأاطروحات الصادرة في موضوعات الخليج 
العربي وتصوير المقالات والبحوث التوثيقية والإعلامية وني 
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موضوعات تخص دول الخليج العربي. . وملفات المعلومات. 

ومن الجدير بالذكر أن المركز يتبع أحدث الأساليب في 
التعامل مع المعلومات حيث يستخدم الحاسب الآلي وفق 
الخطة المرسومة له من قبل معالي وزراء إعلام دول الخليج 
العربي وقد أنجز المراحل الرئيسية من هذا المشروع بنجاح 
وتضمنت تكوين قواعد متعددة للسياسات مثل : 

أ) قاعدة الشخصيات العربية الخليجية . 

ب قاعدة الصحف والمجلات الصادرة في المنطقة . 

ج) دليل الناشرين في دول الخليج العربي . 

د) قاعدة الكشافات. 

هه قاعدة المؤسسات الإعلامية في دول الخليج العربي. 

و) أحاديث قادة دول الخليج العربي. 

ز) موسوعة الأحداث والمناسبات من العام الأول ال هجري 
من 1ه لغاية 1400ه. 


حم تبي مع حم يشييي] جممعم وشيم “تيبي لسع 
لمع ميبي) 
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الصور الفوتوغرافية صم 
لدراسة تأريذخ القرن التاسع عشر 
صن خلال أرشيف 
مركز الأبحاث للتاربخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باستانبول 


من المعلوم أن اختراع آلة التصوير حدث في أغسطس عام 
9 على يد الرسام الفرنسي داغير 75عناهة2. ومنذ ذلك 
التاريخ بدأ ذلك الفن ينتشر بسرعة فائقة على مدى قرن 
ونصف في شتى أنحاء العالم. وقد وجد هذا الاختراع عند 
العثمانيين عناية في التطبيق سايرت العناية التي حظي با غِندٍ 
الأوروبيين. فمن المعروف أن أكاديية العلوم الفرنيية أخذت 
عام 1839 بأصول التصوير عند داغير ثم تم إعلانها ني الدولة 
العثانية بعد سبعين يوماًء أي في 28 اكتوبر 19(/1839-شعبان 
5ه) وأطلع عليها الرأي العام العثماني» :إذ:بدأت.جريدة 
«تقويم الوقائع» التركية الصادرة في تاريخ ذلك اليوم يَثيرَ 
المعلومات التي أوردتها الجرائد الأوروبية حول هذا الموضوع 
بعد فترة قصيرة من ظهور الاختراع في أوروبا. وبعد عامين 
نشرت (جريدة حوادث) التركية في عددها الصادر في 15 
أغسطس 1841 (26 جمادى الآخرة 1256ه) أن كتاب فن 
التصوير الذي ألفه داغير الفرنسي قد وصل تركيا وتمت ترجمته 
إلى اللغة التركية. وبعد هذا التاريخ بعام واحد نشرت نفس 
الجريدة في عددها الصادر ف 7 تموز/يوليه 1842م (8 جمادى 
الآخرة ة 1258ه) إعلاناً شد انتباه الجميع إذ جاء فيه أن المسيو 
قومبا أحد تلامذة المسيو داغير قد وصل استانبول» وأن سعر 
تصوير الشخص أو عدة أشخاص 5 يتراوح بين 100 و175 
غرشأً. وأن سعر تصوير أحد الأماكن يتراوح بين 125 إلى 
0 غرشاً تبعاً لحجم الصورة» وهكذا بدأ المصورون 
أعالهم في استانبول وشرعوا يبحثون عن زبائهم على 
صفحات المجلات والصحف. 

وعلى الرغم أن بعض المصادر تذكر أن أول معمل 
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للتصوير قد فتحه من يدعى بلامصاة 00د 
(بك أوغلي) في استانبول» وأن معمل التصوير الذي أقامه 
الأخوة عبدالله قد أعقب ذلك مباشرة. إلآ أننا نرى على ظهر 
ورق مقوى لأحد الصور اابتى سحبت في استوديو قارغو بولو 
(واننه2 مع:ة»1) أنه تأسس في استانبول 1850. 

ومنذ ذلك بدأت تنزايد معامل التصويرء وتزايد العاملون 
في هذا الفن حتى اتجهت إليهم أنظار السراي العثماني» فكان 
القتتؤرون الذين ينالون إعجاب السراي يحصلون على ألقاب 
مثل «رسام ومصور الذات الشاهانية» يكتبونها بحروف 
الذهبَخلت الصور التي يلتقطونها. بل وقام الأخوة عبدالله 
بفتح فرع لهم في القاهرة بتشجيع من خديوي مصر. 

وف عام 1867م أقام الأخصوة عبدالل هؤلاء جناحاً في 
معرض باريس الدولي عرضوا فيه صورهم تحت عنوان 
«مناظر استانبول من خلال الصورء والأسلحة التركية 
التاريخية» فحازت هذه المجموعة إعجاب وتقدير الجميع . 

ولم ينحصر اهتمام السراي العثاني على معامل التصوير 
القائمة في استانبول فحسبء بل نعلم أيضاً أن بعض 
الرحالة الأوروبيين قدموا البومات للسراي» ا هذه 
الألبومات حازت إعجاب السلاطين. وهكذا فإن مجموعة 
الصور التى بدأت تتكون داخل السراي مهدت السبيل 
لإنشاء معامل للتصوير داخل بعض المؤسسات الكويية 
وخاصة في عهد السلطان عبدالحميد الثاني إذ أصبح 
التصوير على درجة من الأهمية جعلته يحتل مكاناً بارزاً 0 

من المرافق الرسمية. فرأينا معامل للتصوير في كثير من 
الدوائر الحكومية, وعلى رأسها الأركان الحربية والقيادة 


العسكرية العليا ونظارة البحرية والمهندسخانة البربة وقيادات 
ايوش ودار العجزة وغيرها. ويمكننا التعرف على نشاطات 
هذه المؤسسات في مختلف بلدان الدولة.العثمانية من خلال 
الصور التي التقطت وأعدت في معامل هذه المؤسسات. كى) 
تم تشكيل هيئات في بعض الوزارات والمؤسسات طافت 
أنحاء الأناضول وولايات الدول العربية والأوروبية المختلفة 
وسجلت ملاحظاتها من خلال الصور. 

وعلى سبيل ال مثال يمكننا التعرف على مختلف النشاطات 
والتطورات التى جرت في ساحة العمليات أثناء الحرب التركية 
اليونانية عام 1897م. وذلك من خلال الصور التي التقطها 
الجنود المصورون تنفيذا للإرادة السلطانية. كذلك كانت تقوم 
الإدارات المحلية في ذلك العهد بحصر وتوثيق أعالها 
وخدماتها عن طريق البومات الصور. 

كذلك قام من يدعى أبو بكر حازم تبيران أحد رجالا 
الدولة العثانية بتسجيل المهام التي أنجزها عندما كان متصرفا 
على (دده أغاج) (1898-1896) من خلال مجموعة من الصور 
التقطها بنفسه وجعلٍ منها ألبوماً قدمه للسراي العثياي» 
فلقي الألبوم استحساناً عظياً وحظي فاحة بتقدير السراي . 

وقد أقيم في عهد السلطان عبدالحميد الشاني معمل 
للتصوير داخل سراي بلديز بمقتضى إرادة سلطانية, تم فيه 
تصوير العائلة والمنسوبين للسراي والعاملين فيه. 

وإلى جانب هذه الألبومات التي ظهرت من خلال السبل 
التي ذكرناها فقد كان هناك البومات يبديها ملوك ورؤساء 
الدول الأجنبية للسراي العثني» وألبومات أخرى يتم 
الحصول عليها برض تتبسع التسطور الصناعي والتقني في 
أوروبا على وجه الخصوصء حتى تكونت منها جميعاً مجموعة 
ضخمة من الألبومات عرفت بألبومات سراي يلديز. 

ولم يكن العثانيون يستخدمون الصورة مصدراً للمعلومات 

من أجلأ نفسهم فحسبء. بل أعدت في نفس الوقت 
ألبومات أرسلت خارج حدود الدولة لمقاصد مختلفة. فكان 
القصد من إعداد ستة وثلاثين ألبوما وإرساها إلى مكتبة 
الكونجرس الأمريكي بواشنطن عام 1893م هو التعريف 
بالدولة العثمانية وإبراز جوانبها السياحية ومساعدة الباحثين في 
استجلاء تاريخها. 


ومجموعة ألبومات سراي يلديز تضم صوراً تم التقاطها من 
عام 1865 حتى عهد الدستور الثاني على أيام السلطان 
عبدالحميد الثاني. وإن أقدم هذه الألبوسات هي التي تضم 
ضور للقدس وتحمل تاريخ 1865م وضورا عن جبل لبنان 
تحمل تاريخ 6 وصوراً عن هصر وسورية» وصور 
معرض باريس الدولي عام 1867م والصور الخاصة برحلة 
السلطان عبدالعزيز عام 1867 إلى أوروبا وهو يتابع تدريبات 
«إقامة المعابره على ساحل خبهر الطونة في النمسا. 

وقد انتقلت مجموعة البومات يلديز هذه إلى مقتنيات 
المكتبة المركزية لجامعة استانبول عام 1924 ثم آلت إلى مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية الموجود حاليا 
داجن قصر يلديز. فكأما عادت إلى بيتها الأول. وذلك 
بموخت,اثفاقية خاصة بحق تجديد وفهرسة ونشر هذه 
المجمصوعة“إلفوتوجرافية الفريدة التي يبلغ عدد صورها 
0 صورة تمثل مادة أرشيفية ثرية خدمت الباحثين داخل 
شرو معينة في المكتبة المركزية لجامعة استانبول من عام 
4 جين عام 1983 

هذا بالإضافة إلى عدة مجموعات أخرى خاصة بالمركز قام 
بضمها هذه المجموعة الأساسية سواء كان عن ريق الصور 
الأصلية التي حصل عليها أو عن طريق الطبع عن الصور 
الأصلية . وعلى سبيل المثال فإنه يوجد بين الصور التي أضافها 
المركز إلى مجموعة يلديز الأساسية صور المرحوم فخر الدين 
باشا الذي كان قائداً للجيش العثماني في الحجاز. وهي 
الصور التي التقطها المرحوم بئفسة,. وأهداها للمركز ولداه 
الجنرال المتقاعد سليم ترك قان وأخوه الجنرال المتقاعد أيضاً 
أورخان ترك قان. 

ويمكننا تقسيم موضوعات أرشيف الصور الفوتوغرافية 
التاريخية بالمركز إلى الخطوط الرئيسية الآتية : 

1- مناطق سكنية متعددة تصل حتى القرى والنجوع 
داخل حدود الدولة العثانية وولاياتها المختلفة . 

2 مباني الخدمة العامة والآثار التاريخية والمؤسسات 
الصناعية والزراعية؛ وصور الحياة التجارية؛ وغير ذلك من 
موانء وأرصفة وسكك حديدية . 

3 مؤسسات تعليمية وصحية. 
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4- أعمال البتاء والترميم . 

5 صور الأشخاص. 

6- صور مختلفة تخرج عن الموضوعات السابقة . 

واستناداً على هذه الاتفاقية الخاصة التي تمت بين المركز 
ومكتبة جامعة استانبول» فقد أقام المركز معملا فوتوغرانياً 
بالإضافة إلى تأسيس وحدة خاصة للفهرسة والتصنيف. 
بدأت بتقويم هذه المجموعة بالأسلوب العلمي الصحيح . 
وقد درست وقومت حتى اليوم 9025 تقريياً من صور هذه 
المجموعة . 

يضم هذا القسم الذي قمنا بالدراسات الأولية عليه. 41 
ألبوما و1850 صورة؛, خاصة بالولايات التابعة للدولة 
العثمانية» والتي تشكل البوم العالم العربي. 

قامت هذه الدراسة أساساً على الصور التى حدثنا عنها 
سابقاً. وإن موضوعات هذه الصور التي تعود إلى الأعنؤام 
1910-7 مختلفة متباينة» وتعتير مصادر أصلية لداراسات 
أكاديمية متنوعة. وبصورة خاصة أن الحياة الاجتؤاعية وبعضن 
الأحداث في بلاد الشرق وشبه الجزيرة العربية»_وقد وثقت 
بهذه الصور. إن بعضاً مها في القسم اليذي, يم فهرسته في 
المركزء يصور الأبنية الرسمية والأهلية. 'وإن قسامق'هِده 
الأبنية صار بمثابة آثار تاريخية. والقسم الآخر يصور الثكنات 
العسكرية ومراكز الشرطة والمدارس والمستشفيات والقصور 
والجوامع والأضرحة والتكايا والخانات والحمامات والأسواق 
وممطات القطارات ومباني البرق واليريد, ودوائر الدولة 


2 المؤرخ العربي 


الرسمية. وقد التقطت هذه الصور خلال تشييد أو تترميم 
هذه الأبنية . وهناك قسم آخر منها يعتبر وثائق لحركات الإعمار 
العامة. والمثال على ذلك: مجاري المياه والقنوات والأسبلة 
والمراسى والموايء والسكك الحخديدية وأسلاك البرق. 

ويكننا أن نذكر هنا محتلف المؤسسات الصناعية الصغيرة 
والكبيرة التي كانت تقوم بنشاطاتها آنذاكء كما يلفت النظر 
أيضاً عدة موضوعات أخرى أمكن تسجيلها بالصورة» نذكر 
منها على سبيل المثال النباتات الطبيعية ومواسم الخحصاد 
والآلات والأدوات الزراعية والمنتوجات الصناعية والمعارض 
المختلفة النيي ضمت هله ال منتوجات. 

ونرى من الفائدة بمكان أن نشير هنا ضمن هذه المجموعة 
الضخمة من الصور التي سجلت إلى مسار الحركة في زمانها إلى 
قسم من الصور في موضوع آخر في الحياة اليومية وهو: صور 
المناظر الخاصة بالمدن والقرى. فهذه الصور مصادر على درجة 
كبيرة من الأهمية» يمكن بعد دراستها بدقة أن نتعرف على 
شكبل الحياة الاجتاعية في النصف الثاني من القرن التناسع 
عشي . 

إذ يمكننا من خلال النظرة الأولى في صورة لسوق صغيرة 
قي-زقاق؛ أن نتعرف على طبيعة الزي آنذاك» وعلى بائعي 
الملابس وطريقة عرض البضائع, وبعض المعلومات عن 
جانب من الحياة في ذلك الزقاق. كا يمكننا من خلال مثشل 
هذه الصور التعرّف على أماكن النزهة وبعض الألعاب 
وغيرها من أنماط الحياة في المجتمع . 


بحوث باللغة الإانكليزية 
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يعببه معط عحقط للنمطة طععمعا لقمتوكره عط ...0م50 
,9ع ومعط أن علهتم عتة [أخ 29 دحصء40 


عمل 1م10 كاه لعكوعدعما كممتاه رقع 8118215 .101 
-50616 ,186220115 عط عممسةف» ,كهممدعء 5'سنتسائط 1ه 
01 ملا علمم عععن نعط ...لقسام؟ عرعم كلةعطعوعمة 0عاء 
بلهنه؟ مون ععمع 02 عأعام تدم عمه ...كائقم علوجةمعد 0ىا 
ولج ...ع لرمعاة مه مذ اعدوء؟ عقططد8 لع ه عله عمللا 
لعمتامع وز طلعنطن معسسععمة تعطأمصة .كردم 01 جنا 2120 
عط .طم لمعتمع كاز عه عدناوءع6 دلدعطتوعمة تعلضنا 
علط عط مز عمسعمع تل عط نط لعدتمعمءع؟ عمة عتما 
ومعصاعتط: عط عصملة لع0910؟م عمةا 2 لمة دعقلء 01 ددعم 
ره وعنزدعط عط فلن طعتطة كأمعمعدك ععط1ا0 .عل510 
ولمعا وعععد ,كلقع طممعم5 مععد لهام وز :7/مععع 02 
0 عمتلرمععة مص ,زالقهاظ .لمسه؛ عرعه تعععدل عمه 220 
نط8 مز عألو مس10 لوصدآط عط مه أنتوهامعهقطمة 
12785 ععتط لمة كلقع طتوعمة عبده؟ لصتده؟ تغط 


عط كه كقمتلمة تغط لرمعع: لتل كأمتعمامعقلاععة عط1 
مصة ذعناك 5ه ذللة؟ 35 طعناد منتسائط 5ه اأععمكة تممؤتلاط 
ع .كتمع عتعطا مذ تملمم تممتم جه 325 غناط رممقممء5 
عرمم لمة بعلا ععطاممة كنا لاء) مناصائط ,ه نكلوء5 
2 تلتمر و'مسحصلتط 2ه عامع علالووعومطمذ لمة ءلاأكمرعابرء 
01 3110 ع معدم عط1» لعلغن كز تعمدم كلط) عه ممعلا! 
اانه 


11١ طلا‎ 11011 1/5 


عط غقط) كممنلامتعكمز متعط) نزط دنا ممعمكهز ملهءد منادماتط 
اجرممعا عرعد عه منصائط نز مكنا مز عرع8 أقط) 5مممدعع 
-:5ه10110 25 ع3 تتعط) 6 


مقعملا وب مذ لهسم معوط عتقط طعتط ,ولرمدد 

اعتط بس غه رول أعلطة ,كعمو ع فقط برعط طعتط؟ 01 ,كتهعمد 
متطامهء ,05 وملاعع لام عوعها عجتووء دمص نيع 2 0هط نعط 
مذ ركعهاو مهدا نردعل؟ ما عمو القصد 2 5زم ,كعم ع1 مذ 


0000000-٠2 


ك1 غطا بر .©«(.8.0 1190 عنقل موطتق مزلد) 
مجم 00360 عط سمط للع .8.0 689 ملك ,امعطاعةصمعد 
ك1 ع05ط7 بمتنتصطائط لعطعوعء لهة وعنمعطمظ عط 
1 تعطاممة مكاج ,© «والقنزه! ولط مقع 0 لعمعأمقط 
االمواعزع 501 نإدم أن أطعتم عط غه لكقعط ...«رمستسائط 1ه 
,8.0 709 أنامطة كو أقط لمج ,©دائلع قلط أدعد لمة 
عط غه لمعم عط 5 غ1 ...للهنه طنت ,110 بزن عط بللهمق 
عط ,هن عصرمه «اىر.© 8 900-600 غنام6ة رعتتمصط مملروكة 
دعءط لفط للدس عط1» ,17 بون ؤه عققء ص 25 طعدد للع 
عدطط8 عط ؤه عأللتم عطا مذ لعتتومعم تزاءلااكمعاءم» 
عط طتتد ومتععععدئتل جه وملععيعة نزم ,“ملم جعط 
أع2) عط ,8135ل كمه 03165 5 تطاناءونا11 أحلم لتقل متمعطد8 
كه كممناهء قتاره؟ طغاس معناك عحقط ذل مبتسائط غقطا كز 
وز غقط لمة ,.©.8 1190 كه لإلتقع كه ذللويد ع706زودو13ر 
دععة عدعط؟ .عمتتهل ممطعق متلة: عاؤهة 2 م عمذلجرمععة 
1 تتعط طاعنطى صذ متمد تومهةع81 ممع كلرمععر بوع1 
تغط ععلصنا معت عط عه أعدم كه سمناصائط علساعمز لتل 
0 عمكا عط سوط عنباطتها عمتولعءعء متعم لسة ,أمتاممء 
مععط عتتقط كلتوععل رععمه لإأهه 4 عع5© ١.‏ لالالطااما 
1417 معطت ,50101625 5منسصائط غسوطة لع20معع1 
5 .شت ممنعع؟ ماعل عطأ ما كمعتدمصسف ولط مز طلمعطعهم 
أ الرعو عرع ةا لقنا 1آ نومع 625 50101» أقطأا كنا كأأء؛ .8.0 

بفامر(وموانإطة8) تنك عط ؤه «ملغعتماوعل عط مذ أكلوكة 


1-125مة عمناعوممناد لصنه؟ اإززومامعقاعيم 

نم6 0 وع25 عط 35 طعناة رمتمتطف8ظ مز ,-قدمممع- 
عتومعط لتعممم عم0» مناه عط عرعط 1927 هذ نزقعاعة81 
تإلغطعتاة عععطا لله ركفدع طمعة 5ه عنهم ج حصة لمعطتوعم5 
اع زطناد عط مه تفط كنا كسعمكها ترداعول8 .تلملعع مدل 
كز عدعط1» ,ومتملمه قلط ها ومتلجمععة ,لمعطتوعم؟ عط 1ه 
ممنتلعءميته ممتطوعمخ ع(]” .“اجامق مقن )أ أقط؛ نامل 0 
2 ,5063126205 لمع 50 0هة دمع طتتوتية بوع1» لقناه1 
كوه عالمقط لعنصيه 905 2 طتتد تعوعمل عهم1 5م27 
للقسد مغه عتزة عط م عومك كز عمه تعطاممة ...لمنه1 


11م ,1510 7) 

.4 .2 بمتمعتطوظ نغ عرومواء8ا (83) 

.8.57 ,منتصسالئط عه عمتءاممآ (9) 

2.2 امتقتطو8 أه دعأءأناوناهة ‏ (10) 

370-71 .28 ,استصلئط عمة عماعاهم1آ (11) 

65 .2 رعولا لهمآ ععمعء10ه11 (12) 

.2 ,500165 مقم0© أه لقمعنه1 ع1 (13) 

.3 .2 العتعنامءؤزل مسصالط (14) 

5 .2 ,مماتلعمي طوعخ ع أه دممللهجوعرتا (15) 


أ0 تهنا تقعتاط نم10 ,47 .188 6 .2 مدع 6 2 4,5 ,47/1,2,3 .عق ,80 .2 لععء «متتممسممكها لمعتو مامعهءة مصة م50ةماكسط!؟ اتقاعل عتمتم ره (16) 
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تعمج طومثخ عا 
68 .2 بهد )2 باعامصيي أمصسط مسسصلئط ع1 (17) 


24101175 017 


1115 "0011 


الإزقان1118/ 


االاكلا8 .8 الفمءل4 لله :81 


ع1 .تعمقم ولط مز 5ع اموي كه لعقن ع6 6 واهعو 49 نزأون 
-:1011085 كة عقة فلوعة غطا مه لصممء وموعئه متتصائم 
رقملطة ممة كلاه ,ممومتقط ,كلاعلطة ,نتدعم؟ ,كلرموع 
5 01 5ع 1نزا5 لصة و5عمنز 30 لفط تزعط) لهؤم ه قبطا 
عتدطلنه عل2ما لعالمء-50 2 عم عطلووعرمها كز أقط) لمة 

.نامر زا 25, طعناة 


8 عنرمد طلتته كنا لعتاممند عحقط ماكتعه امع قاعم 256 

رعطفمةلط-رنآ ومكا ع1 عقنلا بوبمغتلتص وامسسائط أسمطع 
أه نط عط1» لع0جمعة: .8.0 2520 نوج طمدعه.] 4ه مك1 
5 78/000 ع2 غطع نوعط ركلمة! سواعءه؛ عط جومم بمناساتط 
تا 1ه انهم كه لعلساعمز عماعط م1 عغباطتن ج ,اتأمعغورطت ج 
25 .50 ع6 10 عصرم غز تل برمط لصة تإأنمطاسة 1ه ممزوعر 
ع6 0غ ]مم نزه؟ 2 كة تزلمه رده #ممناعة رمقغتائم ه ترط غز 
صل نياك اكع تلمع ع1 تعطومةلط-نآ عمككا عط برط لعم م 
2 10101 لإأاء 2 كهل ,]الاك ركه مما عبر أقط؟ متسائم 
أعلا22 انامملز0آ تفط إرمعط عط كأتمممدد طعتطى رالوس 
,0011/61 للقاء105 2 جرهمئ مملاعة مماتلئمه رمه لععمع لمعي 
]أ للللاء 115 [8]301008 متمتطدظ عط 10 عم لل رمععة قمة 
...01 7100عم عط ... .183.0 2300 انوطع غصسط لصة لع اء52» 
التناط كهه 1آدزاك عممعءة لمج ,“«لمللم أه ممعجدد 
1201 لقط 11-لزاك اباط ركام0, 8 2300» إسمطة كدب اعتطي 
أل ع0هأ5 رعتنغانت كأ[ 04 علنه تائم عط أبرهطج كن لاع 0 
أقتناط كوي لصح ,كا«الوب علكأومهرم ه طكختى ,212460ه1» دوبو 


1.1001 


28 عمواذاناع مسلط عستققيها مغ ممه وبردساج عنقا 
-نل0 116122 1/25 لناتو!01[» ,لإلده عددغليت عله2ن أمعاعمة 
5 8356 هه 35 لممع؟ دععنكأنت مععماع] ممع علو عاج 
620 18 258 20115 136 35 ,لإعلله 5بدلمة عط 
باتقاتاءن !82 ممه همء] مز مقتصصس؟] مأ غموع-ط1دمم ,(لقتمرو 
4ة) تاذرن1 ,611 152 5ه غقوم متعاوءم عط م أوعبر 
"«لمقص0) مفعلدك! 6غ طايمد قمة (امبروى (إاطلكومم 
العلتمدمح »> مه مذ 05 1220 مذ أمعممع اناما مسصسائم 
أع1ع 0111 42 عقللا عتمم ما لع20ء نزعط) لمة معنة أقور 
00م 


أقطا عكذا مسسائدة 5ه أععم35 مه ععامه للتد رعمهم كتط1” 
5 )1غ رأقط مقط عتمم ل0قة رلعطاء موعوع: مععط رعرع3 مقط 
2 مقط غ101 835 عنام لة1 .5ه غطاعنامط دنع معوط غمم 
.ع520] هه نزأهه ومتائلء ععمغانه 2 ,عه ,عمعه عومتلون 
ولاه كتعط) طلته لمة رمكلا ععنضانه تكتفغتاتم هج ممعم نوعط 
ع1358 2 ها ركصمموع5 01 صمناءء1امء عللزؤوع ممصا زجعو 
0) عناقط ع8 81 تعصففط 3 طعدة كه كعاتزد ؤه رع سام 
1م25 011321 مسا مه كه ع]ن] تإممغتلتدم عتعطا أقط عوعتاعط 
.تأنه كأعط) 01 


لهء5 مصائط عط مه كممتام لمكم عط غ2 عمتكامه1 نز 
205 1 ركلةء5 700 ,لإاتقع5 ,مملووء55مم 'إج2 هذ ومامطم 


711-85 
7 .م ,2 مهم ,9 .امم ,8507 2 (1) 


.منسسرائط أو أتعمكة خنطا لزه كلتفاعل عجوم رمة «عل12 ممصالئط» تعممم وايعطعتقعوع عط1 هوعه ‏ (2) 


.م ,تتتصلتط :ه؟ عمتكاممآ (3) 
12 .2 ,متقعطدظ أه دع أأثنوتامم 2 (4) 
-165 .5 ,االتاسلاط 15 عمتكاهممآ (5) 
11 .م ,متدعطد8 أه كعلاتنونامة 2 (6) 
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ا سسسسسسسب-س-س-بكببنا-اااا-م-ا---ا-ا-اااناناناااف ف ف م 0 


20-0 


معط عوط عقعمد ومأومعط) شه كذ موممتقط ل 
أكقطة لعأضامم وغه كأكأقهم ,تعلئمة جه عصمط ]0 بإالمناكنا 
غ] .وطمقط علتأمامم لجو اعوط غ0 و20 مكنا 05 عله أت 
م5 نام أذ قط هد لعامهط نزاعومه! معاقه 25م 
عمكآ هم .عصسوحط لع 880 غصامم عطا تعاكة اكقطاز 15 مم10 
“جع متاموعده 91131117 عط أمعمععرم للنه؟ أذ ما لعطعة 2 
كه ممعم لإلتدء تإزعا 3 مز لعكنا 835 كمموصعقط عط1" 
4ه عنتطةتامعهلهم رعممنا عط عمسيل بروماوتط مقسصتط 
عع 2! اعنام 3 هذا لعكنا مسصلئط غتط كلمترعم عتط ت[ددعمر 
لإأمه 0هناه؟ 35 مودعم ونط1 .8.2 2000 تقعم ,لمعم 
وكة لعكيق مععط لفط غز ممح ,“لدعة عاعمنة 3 هه رععهه 
عمه مه طنوة) عن قعع0ه متقطد معلاع؟ غناه26 طلتبها تعمد 
بإالوعل عه انمضقط بورع هعط لكآتامء غذ اعتطج و6 باعل زو 
هعد عطا مغ عمللرمععة لصة بععلتلاه5 تإسعمء عط 16 
3 ,عه بكاعناة ع8ده1 20ط أمم لثل وممومعقط عط وماضمفء 
أمم لل نإعطا عمسوععط عط لإقجه كنط1 .غ1 طاتد عاعناد تعطاه 
,7 “ررمووعم عصرمة م1 [هع5 كلطا مه عآعناد عط عنطقة 


ل 


مذ بتمغكتط عدها غلم ممموءع عاأومع01 مخ ذأ و8 
لم0 1ه متكاة مه علمم» ذز لمح ,اجنود لمةعمتتصسط 
باعتطه لعف 2 طاتد لمعععهت علطتعا, ععطاه عه ملفاعم 
قله متغمع6 مأكاد عط لامط مغ 5ه هد كلمع و«جاعط!) قأععمزام؟ 
مة اعمم6ضط 0) لعكنا 5ذ ولط لهة وماكمع) “تعلمنا يد 
اك 


8 مه ععمه 'إلمه سه كود ومموء؟ 2ه عمز) كلا 
طات ملطة نزكة لتم هده 501036 هج ترط لأعط ,"الوعة عأعهاد 
]0 5عملا تعطنه ومتسمطة لمة 5عتلاه5 تعطاه 06ر1 
01 عم قلط غدوطة أتتاكناهنا عمتطامه ذل عئ116 .5مم2ع 
5 لصتم تناه مزغأ مععا مغ عتتقط عن أملمم عمه غناط ,مط 
وز ونط) لصة علغقط معد 2 هذ لعكن كد 7و6 6ط؛ عه 
]0 عمل وز ."ع امسدئ اوعد عاعومزة عه 16 ع5(ل20001 
لت نانك أمعمة لله أمم أذ بأوممم نزط عقن مآ كود م6 
,معط أو عمه كول عماعط قتستدامم0دع8/1 


8 ٠ كلاعنطد‎ 


مصقط عط مذ لعممق كتامصعة 01 عععام شه كل لإعلطد كر 
لازووعله له نود 6 بأأع! عط اللقتاكنا رطتكة عط مه 1ه 
جومم وع ب 


منتصساتم عط هذ ععقام عممعومسة مه لامط كلاعتطك 
غه تعطسيبج عععدا عط ذه سعت؟ هذ مملءءلافى كممموعم 
مسصلئط عط 0ع0 1ل عناوط 1 .عكنا كمة عهزة ر5عانزةة روعم18 
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وموعمة عط ؤه طاومعا عط ,لمعطتقعم؟ عق:ة! نوع 8 لقط 
10 مروط عجعج كلدع طعقعمة 0هة باعع؟ 6 م ولاذ سرهة كمقر 
6 

عععطة مه لملا كدنه عمعمة أن عم طارنه؟ عط 
مستصاتط ده لصيه؟ عقعمد أدعع 132 عط مهد غز لص ,577[و56 
رعمقط5 أصعع ]تل د غأه كة9 أل لصة راعء؟ 6 لإأتوعه ,كلهعد 
عععهه1 ماع" معس له هه عوعط نزط لعنعقه وموعمة ع1 » 
ع7 روع235 عصروة مذ بلمة لإكأمقكما عط ؤه عومط) مقط 
كاز مه 880 1قعم5 إن عمبج ونع ."يم 68«همما أعع؟ 9 رعده 
عط كز مه امه غ1 لمة بأععزطه تقلتعدك 2 لمع ععنهوا 
كه تدعمة كلط1 أطواعم عصردة 4ه 5و8 أععزده مقأعتاماه 
عه عقعط1 .زه اتتاكناطنا مق هذ كلوء5 عط هه لع امعوع م12 
وعللة طغوط ده 103:60 عأعناد وامدعمة عطا هه كعقلء معقلاة 
متقط؟ عط عتمصوعىء لصمءةة عط مز لهة ,عهولء عط 1ه 
عط مقعم لمة باعتا عط أه غتقم ععدم1 عط مه عع معولء 
لإعطا ومقطيعم غقط مقعم لانم كت" “اممو زمه عفلناءيق 
عط ,رتوعمة 01 عملا ولط ؤه كعاراد تمععع لكلل ععمطا مقط 
أنامن ,ععطاممة 02 نإو عمه ععناد عط أمصمق اعطعقوء165 
لقده ه17 متقعطدظ8 عط نزط لعطوتاطدم عنقط كلدعة عمس 
لان 

ولو لصده؟ 35ل ,تقعمد أو عمنزا لهم لمة طاكة 156 
ترإتقطه ونوا طاتس رعمهااعع؟ 5 أناهطة 5 ]1 0مة ,410 ععمه 
ءإطناول ج تعللق عط لانم لهة ,لمع ععنها! 15 غ3 05م 
1/61 عط لآانامء عتقعمد أو عمبن ولط ,#روومة لعقلء 
5012 ف تعنكمذ لانم )ذ ,عسوععط ,توه ص علتاععلاء 
02 عمن9) الاكناقنا قلط] .5010167 لإلعمع عط مغ لمنامم 
عمنز خلط) ,0 10معع؟ مه رمستساتنا مذ نرلمه لعكنا 805 جم6م5 
أمنزوط بقتسخغوممعء11 مزامصناه؟ مععط ومتتقط تمعم؟ 01 
211 5نلم1 
ا كك 1غ 
8-111 ,دمقأكنال1 (36) 
بمتقعطة8 صو 505 ؟ 40ل .424 .ملز كلقعو وامعطعموعدع 8‏ (37) 
83 .اق ,65 .2 ,روعتسعمظ لم وعنمصضة (38) 
.8-117 ,ومقاوس!ا1 (39) 
.8-17 بومضاكه!!1 (40) 
انان[ دوو 148 .ملا اهعد وارعطنموعوعه (41) 
./ا-8 رومماكن!!1 (42) 
1 .2 بلإعمامعطعجة (43) 
أت اتناك[ حتوظ 144 .ول تمعد واععطعوعوع 8 (44) 
1© ,هوق أذسال1 (45) 
لت ممتسنلا1 ,83 .ع8 ,101 .2 ,لإومامعطعة (46) 
111 © ممقاكنا!ل1 ,3 .م11 19 .2 ,1975 لفصسسكظط (47) 
41 .2 بلإزهمامعطععت (48) 
1 .2 الإتقممتاء تل ورعاوطع 180‏ (49) 
لسرا روز 246 .هل8 امعد ورمع ردووعه ‏ (50) 
.2 ,لمأتأكبالا1 (51) 


8.2 61 8 بوعتصسعدع لمة دعتصعة ممع ,2 ,ممتساكتالا] (52) 
. .0 ظ ,لتروهامعطعه (53) 


عط ,الأهومتامنط نه عون ره ممموع؟ 3 كه لعكنا قد 
طاعتط بت عع اععل كر» روز عاذ عط .ع.! تقعم؟ 2 01 امهم رعطاغه 
بلعاتتاط عط صق توعم؟ ةج طعتطه طغته تعنودمم عط معموعيعمز 
...0لكهه5 الامذعقم عه عاعنا؟ 2 04 كاكتكصم أمعصوء أمصز ع 

تليق "لمع عهه غ3 وملرع رععمة طاتد 


00 1000 تعمد 01 كعمنرا لمعرع ]أل عل عبج عرع م 
عقة عدعط) زدعازاة 0مة 5ع2أة ألمعرع1 أل هأ ركلدع5 مناسلاط 
.كلد 14 ده 0ئناه1 


لمصة ,#كلوء5 ع1 مه لصنامة معط مقط عميزا اوج عط 
متقطة 2 طتتز ,كلعناذ قهها ج ؟ه عمقطد عط مز ععة برع 
اغهمعا عط رتقعمة علطا غه دوع اموي عط لله مز قسة رعولء 
عط كلوعة عب أله مه لمج ,#لزعع؟ 3 نغ 2125 جرعع واعط ووب 
-20601088 قعقق عددمك مز ,جع 5010 ع برط لأعط عرعنه وسوعمد 
01 تعطاه طاله مومطر عه دمعتلاهد ععطاه نزط معنم 
قلط" .وملطة مه ذلاعلطة ,قههمم2قط 25 طعناة كممموعر 
العاعمة 01 11051 12 02مرمت تإرعلا 825 جوعمة أه عمين 
“اقم 3أ,عمتي5 عط نإط لمكن كن لصة روعسقاله 

,(!15[ع3 عتأى مه لهناه؟ كهل٠ا‏ مدعم5 ,01 عمنز) 0لممعع5 ع1" 
عطا طنتلى ,1 .810 عامصتهئء كاه كة عمزؤا عصدد عط زه كز 
80 از غة لمعطتوعم؟ معقطد بزاطوععلامه جه 1ه م05 ئل20 
3 م 2 معءساعط وملعط لعته؟ عر قطاومعايء805ة 
|1205 16 018018011 /(2ع1 9085 عمل قلطا ,9ع م10 غعع1 
لعكنا عأمصمءء 10 قتصدأومه5ع81 لم2 رؤعكتاكانء أمعاعمة 
ف ا دن 


215ع5 ونا هه تنام 5م85 جدعمة ؟ه عمنزا لعلط) عط 
لصمععة عطا كه عمبا عمالتصسة نؤزء؟ 5 ؤه 5ه« )ز مه 
أ أقطا 5ز أقطا لمة رععهع نآلل عاعماة 2 طتته عامسو 


لاعتطبو ]0 ركهههم ع .كعم تر غمومع ل يل 16 قط تزعط؛ أهاه؟ 
ع08 لزلهه 820 تإغط 150 ,سمط رعميز) عمه تإلمه لعاقايية 
رقعم90) 6 لعأايدء عتغطا طعتطه 2ه ,ومتطد ,برالقساظ .عمو 
رقطع 1 لمع رع 16ل عرزو لعلناعمهز كمممدع ته 5 مسسائط مو لمج 
لزع 15 قنطا عباعناءفط 1 .وعارؤة 31 لمة دعمين 20 مز 

.ع لالققع 1م11 


ليت 2100 


01 20م رعئنادء1م 0هة عونا أه مممدع م حر 15 50900 كر 
رقمتطعقاة .0 علقاط ع نزط لعمتمعاعة يفط رومئز زه عمومرط 
عع 3 عرعط] ."مطامط تإللةوعمعع عرمم عه عمتاقصط 
ع1 8 لع طتتعكما 58/005 05 دعم أمعرع أل وبا ميان 
2 ه20 ,38050 عهم1 2 كه عميز أورة عط ,ئلقه5 مسوائم 
دتط]' .عللسمفط عتزو علللئص م طنتد طاهمعا مزغعء) 21/4 0) 
2 هه لهباه؟ كدب لمج اعم قطة مز لعيك كوي رميو 
3 5010161 4 معنطه هه باتفسيك1 سرم كلقعو علوماد 
ع 01 الأكقم م صذ كهنه عط لمة لعمدد كتط) ومتمامط 
ملطة تإتقغتلتتم م ده مه106[ه0د 


هظة ,ضأع 221021 لتقأ هم ه115 05 ذز ,رميو لممععة عط 

011 ,تليق لملمعم موتلم ءلم عط ومتريال عدن مز كود 

وو 1022 عالااة مممسسمعمن نوع 2 هذ لعمقطة فود 

ةم متاقلا 1ه 15215 لصمءهة عط هه ترلمه معسيه عملعط 

لاعلا حهة ,طاقمع! هذ غعة؟ 3 ه10 216 أبوطة كدبن غ1 ,تقزووم 

ع0 نزاوه له 15 غ] .عمقطد لسقعابرنة كاذ مذ ع لأووعوممم1 
.متفعطة8 ورمع اده عاومزة ههه 


تروءم5 - 8 


12 2 ده لعأقنامط علقاط ومتاخبصط) » ذز تعمد م 


4 .2 ,رعمامعفطيم (18) 

آعف ومكماكد!ا1 (19) 

11 صهع؟ 246 .مم لمعد امعط ,وعوف8 (20) 

الى (21) 

.لاعف دملراودل1 (22) 

.لأعخ ومنأكن!1 (23) 

49 قا 210.5 وامسنتطورط[ .31 .21 مره رتفد هلط اوعد وايعطعتوووعم (24) 

.5 .2 ,لإوهامعددءىم (25) 

.215-16 .مم , تإومامعقطءىةى (26) 

.]آعم ,10958 جهه]ة رعملماون!1!1 (37) 

نط8 قم 473 لمة اتديكا مرم؟ 567 عل 144 ,128 61 .89 ولوعد واتعطءتوعوقه (28) 
8-1 ومضاديلا1 (29) 

.163 .ع8 ,184 .8 , (30) 

.لتفتطة8 مرهم12 567 عن 473 ,424 .دما 0مة الهطيعا مرو 285 158 ,2810.57 ملقعد بقع تيدمقع. (31) 
8-11 ,ومتمياكسلل1 (32) 

.69 قة ,61 .2 ,قعتصعمع لمه كعتدمم ‏ (33) 

.8-11 ,69 ليق 61 .2 ,كعتطعمع صم ومتئدسلل1 (34) 

)35( .وال كلوعد امع طاعروعوعه‎ 134 > 318 0 ١> 
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لمناكناهنا ع325 لاعتطد عاطتوومم 4ه 5عانواة ميا عدعط1 
2051 26 01 لأعلطاة 2 :5159أؤومم نقدع7؟ ع2 لإعطا غناط رمع مايوه 
3 ]0 عامصقية عمق ج ذا لدعة غط1' .5تدعم: 05 عانزاد برعم 2 

أقاععم35 5أا1 لله مذ رلدعد نزرة) زاتمم 


؟أ0 عمل قلطا عمللضةا5رع20ن 05 بإوى نزأمه عل 
8 طغل؟ رعدمم عه لهعد تعظامصة لصق مغ ؤ5ز ,رهلاعتطة» 
2016 لضأ لإلننة 105 أل ده لعنقء رل[علطذ عه أعء زه 2ه لأتضاة 
غلا 15 لهة 2 طعناة 102 ععمقطآء أوعط عياه ل0مة [نأواعءل 
لعطاوتاطنمسصنا كه ممتاعءع11امء مسنعكد84 أدممتداظ متمعطدظ 
١‏ .215ع5 


ل ا 


مه وملطد 2ه كومتصق طاتبد كلوءد هعلاء5 عت عرعط1 

5م2101 عععط منمذ لعلتتل عنة ومتطة عط 280 ,سعط 
260 عط .ء.١‏ ركلوعة عطا مه عمتكق عتعط) 0غ عمتلئمءع20ة 
مطعلبب لمووطعع,» لمة «اتدد طغتد لتدمطءعء5» ,دع لالظ 
تمقاتائط 5ه لعصف 1أ2 أمم عنة وملطز عط]" .«لئةة اناه 
01 عنع3 كمملامتهكمط معنود عط 6ه ميا تزلده ,وملطة 
قمممةء< غط) هومن كلدعمعل قلط كمه ردك رصم لافج 
تزكةاتلتم هج عط لانم متطد تعطاممة ,متطة عط طلا تيكلع ريع 
أكقم تعممنا عط عقتاوءعط ,عكناد ءط أمممق ع3 إناط راقم 
كاكوىك غناه؟ عمامتقممعة عط .لععفسفل 25ذ؟ لمعك عط ؤه 
أقط أقعععناة أمم 5ع00 826 أناط رقصتطة :2111253 غ20 عنر6يم 
كناه قت لهة كعتطنا أمعاعهة م[ .لعكن مد ء غم لاياب بزعط] 
50 لعكنا ومتطة .ط.ة لإتدطمعه 195 ممه 1818)1ع2100 
فصوت عط لانم عأرمه ععطنه هه ومتكتل عه عل20 معد 
عط فطللا .لعلععم هد غ1 منطو تإتقكتلتهم منمذ لعسره؟1 
ده دملطة أه عمأضةء عط أقطأ ؤز عمتادعقع ناد 15 تعدكء تدعوع] 
بلقي مقاتلته د كه لعلساعمذ ع للنمء كلمع منصائطط 
8 تناوع: 50 5 لعكنا صعع6 عكقط لآنامء ترعطا عدسوعء6 


طنته دععمةأوأل عمم1 اتدد لأنامء ذمتطة منتاسلئط عط] 

تإعط أقطا لعأكعععناذ معءط كقط أذ لمة ,5ل00ع 04 1020 لأناك 
5 لزاعلا عقمه قصمعع؟ أقطلا ...«رامزوظ كه 132 كه الزعه 
عط لله ده معط لمعرمدعلا. مجعم قدي لمع أقطا 
رعوعط عرمتعرعطا أقط؟ لسة كأكدمء 563 لع1 لهة مقتطوجث 
-متصصممم مععط عنتقط 010 ركروذوععع ناك معل5800 تغط .0 
عنام مقا غطا هه ومع تحعوطه0 02 عنزع 5'المتم عط مت امع 
لعاكتنه وعأناور ع5 جع اناا عط 10 دع5 لع عطأا مره 
-تتاععه 5ع38ز1/0 .وععناأآتك أمعاعسصة مععتتاء6 قعع70[3 101 
لإلكدهتعىم مععط 620 صقطا ععتاتدع طعيسم لع1ر 
»> 1161 مععط ققط أز كه لوج «لعتع اع 
غطا طودمعط مذ عمللئةة عصق نرعط1 .متطة نإط عسقء 
مها عط 04 أمدم عط 0غ 5دع م021 35 عطق 1163 ...11نا0 
.«ممناووتلتاك عط لعلصده؟ نوعط عتعطس بوعالهلا عكر 
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ولاعتطة عوعط] .كعلنودتم 20ع25ء09 أكستققة دملاءع مم 
عرعس :ترغطا ود معط نعم [أناك غناط ععاعام 01 عرعهم 
كوبت رععوءط6 لاعتطد عط" .لمتامع عطل مه معاوع وترونولة 
عط عه؟1 وورمسة لعسعف لمة رمد 8 طاتد لعصعة 
عط بإ لمكن كه« لالعتطة 06 عميز كن .3«تعطمية 
مععط عحقط غناط ,الإلمعة ممتملزكقة 0ه مقتسة)مم0دع831 
,79و[وء5 منطصلئط عط مه ععمه تزاصه لصتاه] 

5ه لإتقعط بصع عرعه ولاعتطة أه دعمزا وبا عوعط1 
5 ع5 135 16 50 ,لمتامعة علامدم مغ 5010162 عاقاناة 
عع ااعل ومتاءع 01م لإتقممتاةأة 


2:2 ,كلاعتطد مناحوائط 5ه مناممع أحمة لهمة لمنط ع1" 
عط بعوسوععط بعاطتقومم 2 ,لاعتطة ممطععع عاطاقومم 
وعتنغلنه زعم عفلتسفة 2 عكنا غمم لتل 5عكبفلنه امعلعمة 
همه :1/2119 كدلمآ عه ,أمنزع8 ,وتسهادممدءك]ة ععانا 
معطنه طاصسد لعناعق وععط كقط أل رعدتاوءعءط ,لزأ أوومم 
ققط أذ لصة ر,كلاعتطة ممطعرعع ععطنه بإلمتقم ,كممموعه 
4 5/< اذل أقط) أقعمعناد 0 35 ل0طاعمم 2 هذ لعنقه نعم 
.لاعنطة 


12504 هذ لمج ,9تقادعة عععطا ده لقنام؟ وعوط نزعط1 
كاوطترعع ناه 35 غ512 عددد عط باعع] 8 0 51/5 مع جاعط 
2ه 25 1 ,3150 لصقط نط لاعط عنعن نإغط) لمة ,لاإعلطة 
2001165-64 عط غلبت عمي ممطععع عط مقط عاننى نرع ا أق سو 
عط كه بلقتطع ةم عددد عط 04 ع220 ,غكهم عمه1 0رمعع5 2 
2907 رلأعنطو عط ]0 ع1ل0تم عطا مه لعنهعه! ,«لاعنطة» 
امطفعع تعطامصة طلتم لعلمق 835 أل عقف عه دز 


لصنه؟ طغمط عمج كلاعتطة ممطريعع عالطتوومم تعطنه عط 

ده ععلء ممقطة 2 20ص فعامحمةءء طزه0 ,7[دع5 عأؤمادكة مه 
مقط «لاعتطك» أه عمت خنطا رمقعم؟ 8 عكلئا تعطاة: باز 1ه مم16 
]0 أتهم مما عط مغ 907 غ2 لعمم لومم كأعدم ععمطل رعطاه 
,13!68؟ بطفغتائدم ج ععلنا ععطندء 5تدعممة لمة ,«لاعتطق» 
ععانا عامه! طعتطى ودععلءع معقطة عتم فقط عابراد لعتط) عط1' 
أذ هه دعهذًا لع نمق لعاء امتممعصنا ععقط) طخلا ألاط ركتوعمة 
25004علصن لإاتهعك أمم كذ منط]" 7عط غز ل[نامء غهط/1؟ .عل1زد 


5 .2 رؤعتتاعمظ لهة كعتهصهذ (72) 

18 ,63 .2 لالع بممتئكنللآ ركعتسعمظ ممه معتصمة. (03) 
اتسس]! مم5 126 يق 40 .ملز ولقعة و'تعءممعوهط ‏ (74) 
الست ممع 162 ب 126 ,104 .هلل كلقعد وابعطءيوووعظ (75) 
ال-2 روممماقيلا1 (76) 

التخطة8 ,مس1 لقصوك؟ سمط 504 .هلل امعد واتعطعتوعدع 8‏ (77) 
.11آلآ-8 ,ممتمادساا1 (78) 

.176-ظ ,ممفدساا1 (79) 

.75 .8 ,لزرماكتطعرط كه المعمعد5 عط (80) 

.0 .2 ,10 .آهل بسصائط (81) 

.14 .2 ركمو ألعمه كتعلون ع1 (82) 


.الها كسانض1 


5[ .#أولوع5 ع1 مه لعكيق مععط فقط 3 عمبن لإعتطة 
لز لعقنا 35 كأامهمز تعمممء 6ه عالزاد عط هذ ؤز عمقطد 
5 .مستسلاط معع ل0هة ,كسم سرمع؟ وعتبكانه أمعاعمح 
عاك وللعنطة عط) الج ,©”11' رعغع1 أن عمهطد عطا مز ذأ عمبر) 
باعع1 4-414 عهلو 3 طتات عمه أرععي ععه1 21 عرعم 


ر#الوعة عامماة 2 هه 0صناه؟ مععط فقط ,4 عمين لاعتطة 
01 ع30م 25 از لإ[طتقدمم لصة رعهزو مز الققهة ورعن ودبى مه 
عط!» بعللمقط قلط ه طاتد عاعتط) بصعلا كوه )ل ,تعممم 
3 380 منح ععاياه لعكتهةم لفط لاعتطة لصنام؟ عجوم 
.لالط عط 10 لعااع م ووب عالمفظ ع5 .وومط لمامع 
أولامء بوط لعتعق راتمععهممة دق لاعتطو غه عمب ونط 
هذ عن هذل هوبا عمب كلطغ لصج ,7“دئؤصولم206 
مين ينان ا لسلكا 1 


عطا مذ ععة ولاعتط5 مبسلئط ؤه مناممع لومءءد عمل 

عوع1' .01 قم 80 1320 مسحصائطا تاعتطه ,عانواة ممطظعع 
ع1» لمة ,"“أطوتعط مل ع58ة! لإمع؟ عرعس ولإعتطة 1ه وومر] 
5 ألا مكأوعل ع1ته علط 2 رعق علطا مز رفقط مط عع 
أمه؟؟ مل .مه عط غ2 همناءء زمم عوأناومة مد عحقط أمم 
أكنللط أل غناط وأعتاءر عط مه مؤمطة كز «مطروعع عل 1م يمرب 
2 0 تمتاعع مجم عاع امهم رعلله 16 على بورع مععط وأكقط 
هأ عكنا هلز كقه للعلطد 01 عمبن و1 ,#اسوعم 3 عه 
منالسازطط ولط هه لصيام مععط فقط لمح ,2 تسمخومموعل3 
أ5ا؟ عط 0 تقاتسةة قهز عاننة «مطميعع رعطنه عط «توزوعو 
أ0 ,لمطويعع عط1]» ,فز م1 وم6زل30 مه طللم ,عم 
5 رعققء كأطا هل ,200 مهمه 2 كه الها كه كود ,رععاءتر 
كه م0؟ عط 21 همناءء زمىم تقأممعصمط م طاته ممأبع مماءعم 


0 10158مع6ة ,كمنامعع ععغط) مغمز ملاعتطة كه وملعم اام 
عط ,كلأعتط5 01 مناممع أومقة غطا ردعمزة لمد علو عزعط) 
غطا ,لالاقدع لسقط نزط لعتصقء غط م عاطة ,عمزة اأقدرة 
لسة ,عم «مطسعع عط عقهة كلاعتطة كه منامعع لممعهة 
ها كلقع5 هه لمناه؟ عنة لزع .عملو مذ ععنها بعر عرعىر 
01 متامعع لعتطا عط ,لإالقماظ .وعاترنى لصة كعمنو تمعمع كلتل 

.كل اعتطة ممطيعع عاطتكدمم الو 1 طعتطم رولاعتطةو 


عط ,رتعناعط مصلل ؤه ولاعتطة عط لممؤدرع لجن 0 
فصنام مععط عكقط لمة عهزة للقسد ؤه عمج دلإعتطاو ,0 منامجع 
هأ 15 ,1 عملا1 .5قعم19 عناه؟ صز لمة ,كلدءد 26 مه لعصيق 
16 لعلاتنكء لقة ردسمكاهط عط غه غاعتدئة» ,تق فمم ووو 
معءطة كق8 كلهع5 عطا مه لمع ,”ليق كادمه؛ عط غ أمامم 
ها 5ععمع011162 عمرمة طلله عبط رعانزاو عصدد مز لعبيق 
281 5ع2أ5 لمة كلقء5 عط 00 دعصا 8 تقعممة لإغط) رعمقطة 
5لاعتطة 5ه عمبز كنط]” .#كزوع] 4 0غ 3 معو ساعط عمط 
0غ 6ساكها أقط؛ عتنغانه عط ,#اترلمه كلوعد عزو ده لقنه؟1 
قلطا كا ملقعة معطا لععمعسكهذ مكلة رعستقانىه مستسائم 
05 عم عقتدد عط لعكنا ,دتسخاممهده]8 .ع.ز ,ماقم 
.لاعتاة 


[221112 صع58000 عنصود عط كه ع20م ذز روعميز) لأعتط5 

له ولعماة منععقية! اعنجه 5 غأ خط ,1 عمبن لاعتطة زناه 25 
:165 16 عممدعممة ,«“ولوء5 15 عه لعصق لمنام دز 
رعالااة علهملة 2 هذ لعنصق مععط فقط لاعتطة كه عمبز كت 
,801801 عقة وععمعرع11 1ل عط1 .وععمعوع ]أل عورد طاته ابلاط 
35 51225 .كع الؤ5 تمسملم عععط) مغها لعل لل عمد تإغط) عبط 
2 585 أ52021125 عط رختسئا عط مغ غم غسط ,مداه أمعمع)زل 
01 عم قلط] .أع6ة 5 كهنا أوعع :ةا عط لمة باع 212 10 
0 أمنرع8 معلع 05 فلمسهامم0وع11 مز عكنا مز مهبر للعلطة 


.60 .2 ,نع تمعمظ لمة كعتمسم (54) 
67 .88 ,2.61 ,قممكرأدسال]1 ,لزط1 (55) 
2.71 ,لنط1 (56) 

.ع8 ,73 .2 بسممتمنكسا!! ,لزط1 (57) 
.]]-8 ,رممكماكيال (58) 


ألة نيا رمه؟ 559 يي 245 ,238 ,148 ,128 ,111 .ملة اوعد و'تعطءعوووعم (59) 


للع ,ممتنكساا1 (60) 


ناكا حوه1 145 يي 236 .13:4 ,293 ,285 ,248 ,237 ,216 ,202 ,183 ,161 ,146 ,144 ,دك ,6 .هله كلوعد امومع روموعه ‏ (61) 
.متعطد8ظ مم5 473 ءى 417 ,403 .ملل ممه المسيكر صرمءة 261 يي 90 .هلظ لوعو وارعطعهوعوع 8 (62) 


.5-1 ,ممضونال!1 (63) 

.الاسع ,ومقاكن!!1 (64) 

62 .2 ,روعتمعوظ لمة كعنصمث ‏ (ك6) 

.18 ,8.61 ,آلا-8 ,ممص اكسالا ,كعتمسعمط لمةه وعتميم ‏ (66) 
متتعطد8 ومع 413 .ملة لمعو وابعطءموعوعه ‏ (67) 

ألة لاس[ رم 227 .مل8 لمعد عع روعدعه (68) 

.74 .2 رقعتسعمط قممة وعنصوعة (69) 

.106 .قة ,75 .5 ,كعتسمعمظ لمة كعتصوعة .ممتئكنزل]1 (70) 
.لال رممتئؤبطل1 (71) 
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خطع1ا عنصم غنام 16 دءامصقعء عزممم بوع1 لمآ مق عه معطا 
عامطه عط صعط لأأمتآ .أوعماصة ؤه غملمم لهناكناقنا كلطا 0ه 
ممصف عن غتلط رزه علصتطا 0غ مستافعرعتمز برع ؤأ وملط 

هه توطاعهمء لثلة؟؟ نزمة جاعوع 


117. 2051017 


كه عتنطانت عمعلعمة عط غه عامه! للتامطو عبس برولل 
غمامم خمعىع تل تدم عه رعاومصة مع رع لل 2 دمع مسسسماادا 
11 01 


عله 2ه 5عم3نز0؟ 7206 563 أكتاز 01م عرع لزعط1 
بإعط1 .عتمسجمة نزلده هملعء أمعءهة مه 102 عتامعء 
ه بطعموعوع: لط ؤأه دهمتفمة عط عمتكوملاه1 220 ,عععم 
امعدة 11ل ,0 ومناءة1امء مكلوقع تمهنا لمعل 8 طكتيه عسطلناه 
ه علأووءدمدا 100 .كوممدء؟ 06 وعانند لمة كعملز1 
إنالاا .نانك نزمةاتاتصس ومستمج ترط للعط عط م همناء116امى 
لفط وسفكتاته عط مهد عكنا بمسقاتلتهم مذ علاتاعة رعلا مجعم 
عط طغته عمتا هآ .عسطله عتعطا مه ععمعسائما عأطدععنمم 
9 ,كاعءزطه بمقاتلتد ؤه كومتصق طاته كلدءة ,ه عءمسناج 
وذ تع طءممعوع؟ ع1 .تغط تهناه علطقاععءرممة مه كز قلطا ,215ء5 
بصع 3 ؤز قلطا لسة رعط تزهج عمعط) أهط؛ انقعمو تزتعلر 
ده 32غهل 0هة كمممدء:58 عدم طعنام رع '(12ه 8م50 
لع طكتاطناممن عط مه لعلمقء أععم5ة لووغلاتم 5لمسصلط 
6 .متناعونت8 أهممتنةل8؟ متقعطة8 )ده وملاءعلامء كلمءة 
قصومة816 مقلتسذ أه فتهل عحقط تزهمم كلدءدع لتؤتدرهم-50 
ع0 .5ممم763 01 ومطمرع 1ه عم[) العرعء ]نل 07 
-هذ عتمم كنا عازع للدم كلقع لعطكتاطدمهن عاطفسلة؟ 
تراط توومم رعقنا ترمةاتاتم مسصلئط 5ه مأععمكة مه ممتأقصده؟ 
أمع5ع1م غ2 علأقط ع8 مقط©طا ع1مطط طعنام 


ده امم مروع ل0مة معط 825 عتتكآنء مباسلتدآ ,رالقماط 
.عكتكانت بإمقغتائم 2 كد كه غطعتامط) عط للنامة 


2 المؤرخ العربي 


لقناكناقانا أومظر عط 15 25علل501 مسسسسلت0ا أنوطة لعععل10كممع 
01 4090 بزإاتقعه ده لعلقم لصنره] ععه ذرع نل01: عتغط]' .عده 
]0 لصتا نزمة انامطاته ,تعمدم وتطا ص لعكن ذ5أوء5 هاه 
غ08 أقناكناهنا زوعلا 3 ,ذأ 5011 200 ركة9 أملمم كلط] .كوعجل 
كعقتلأأتك أمعاعصة عط أه عهمم عكنادءعء6 ,لمقاديع20نا 10 
مععءط لقط عه طلتظ ممنماءء نزمة قط مستسائط طعتطم 
5 ممع أمم ,لععلهم 50101625 عتعغط عمط رنزط لععمع نكما 
طأعدد دع تلجت .كاءء زطه تعطغو عه لوعو تأعط ده وماضةء 2 
مم الإعلله7! كنالهآ عط ل0صة أمتروظ ,فته امممدء51 كه 
0غ ممتاداءء ممعه علغنا لفط طعتطه 5ععذانه صعب 
مونخ ]1 لصد ممعملطط بعاعة0 اأمعلعمة 5ه طعناذ , مبحمااطط 
عامصسدية نزاده عط] .لععلقه دععتلاه: عتعط عتقط أمم لل 
هه عملتدة مالإطئآ عط كز مهم 0ع2[1م 3 01 عحقط مل عر 
أوء نلصا رعلمم «دتعمتمدكم عط بجمطك» طعتطه اعووع؟؟ تغط 
تعمتصناك عط مز لعصعه هعم نزلده عرعن؟ قععة[70 1831) عدا 
00 5تعسمتمقته ذه عرع ل عامسسقئ موتزطئرا ع1 7"جومووعة 
عط 01 اأععم25 لاع2 2 كنا وعلازع ]ل غناط ,ورعللأ50 01 غمهم 
للدم مدع ترعطا أقط) لصة لععلهم عماعط 5ئع1ل501 منسادا 
عقا عتسطانت نزلمه عط انراطزووه0م صمقدع؟5 ؟عتصتصيلة عط) مذ 
فط مجع عامط مغهذ لععلهم د5رعلل501 عاعط) أمعءة بزالهنااعة 
ترط 0غ ومتلرمءءة لصة ,عممسساظ مععزوعء م18 05 عتكانه أاعت 
أمبوة أمل ها عشنكلت نرلمه عط عمعله نوعط ,ععلع اهمها 
عر ...«ر5ة/7 ناتصللط 25 أمعاء0ة 35 301 835 أاعن) عوجنامء 
رعنلوكما لمعه بأعصاعط علط نزلمه عمفوء؟ علنوط مت نالع 
6ع هنةؤعهع عط بحمط دع طتودعل عبط ولبط .أاء6 لمة 
جوع نرل01] جم أناط لع031 ,تعمهقم قلطا دز 

ناك عمعةا قمقلطتة0مهوع81 طاعتطند مز عمهه نزأمه عط1 
2 01 غناط ئ16ل501 2 01 01م عرعلا روومامق لدعد ده لعلهم 
خطع1 ه هذ معطي عليام ممعم كتإ وله و5ع0ع11» ,متعط 
عأم تمع معط عمسم عل ,7)«ملقسامة عه كأمدعط أقمتمعة 
عاطق تأمعلنتصن ومتلامط مرعط علنلل» ,كه دعقم عاد عجة 
معء شاعط وععط علرلل» بره 9!«ولمقط طامط مآ كاععز06 
عن ,«ووونا وجعن لاط لعناء3)]2 عقة طعلطنه كأهمع ونا 
"اأجوور] ومتمتهماوعم معط علبالل» 

هل نمع عكقط غمه كعمل بعطعووعوع: عط مم للامل] 
4090 2235 هذ رلععلقه عدع؟؟ 50101615 مقتسسسلتدا عا ترطس 
ممناععلامء عع ها عط ع حفط عب 12 عط ز8/9 .دعقق تتعطا 01 
, تناع كنا]!! 1240821 مستقعطة8 ممع كأوع5 لعطاوتاط نامصنا 01 


.2.16 ,86 وعلرعدسة (95) 
2.6 موللا عنتاعت ع1 (36) 
.68 .2 بأعسرة (97) 

.9 .ع6 .74 .م ,نط1 (98) 

.3 .ع8 ,74 .م ,نط1 (99) 


17 ع5 .74 .م بفلط1 (100) 


جس ‏ ل ل __ سس سس 


0 568 .810 أمء5 عمه جره غباط ,ثاومنطو عط ده لجع ط)كةجر 
.أكلاء 213515630 


111. 50121815 07 211:14103 1 


علع8 لإعطا ا رلعووععل مجعم 5رع50101 ممامبسائط عل 
بقوع1ل لممج عاعلط .ع1 بلامتطكة؟ ممتمعصسيك مز بلعدوعيل 
مقلع صس5 مذ لموعط لمة كتقط وتعطا لعبرتمطد نوعط لمج 
عع كلعقعط لمة عتقط تتغط؛ وعكق عمهمد م1 .150 عانزاد 
صا عرعنى طعتطه فاقط عتعط عومتلساعم ,عابودى صز ممتفم لام 
.5ع ازاك مقتلداءاة +0 ممتمعسنة 


عط أناوطة 0ع0جمعم, ع6 0غ كأمامم أممارممسز عد 
-ه0ه علعط1” تومتهمااه؟ عط عنه صناسلئط عءه 5ئ نامو 
كدمممء ل ماعط علتطه لعسمدمكرعم وعنا واه صما تائم 
للع صقل ,كه كع لزاع طعند ,كلمقط عتعط) ص عرعب 
01 عممعأاكالاء عط مه :9 «ولمقط ممتقامط ورععموصط» 
أقنااعة عطا كز واتوناعة متهم عط ,9 كامعصسماقمز لمعتكناص 
1 م6 قمتلامط علتطه اعة اقنائرع؟ شه 4ه ععممسممكيقم 
غطا أقعققناذ أدعتعاما 1ه كلصلمم عوعط؟] .© المقط عزعط) 
تأعناة مذ لععمعمة علاقط 012 15ع 50101 عط غهط1 15 1ن زوومم 
5ع اناعة عقانساة كه رلعنموة علغاقط عط عرمزعط وع لعج 
35 عط ,عامصمي رم ذخ .ذعسطايك تعطاه متطازسلع ]ميم 
ؤعطلها مقتطقعة لمة ممعتكم برط لعسدصمكعم ععمل 
لاعلا 05 مهاه عط 1م21 ,جه بعرمععط 


علاقط تعصهم كتلط مز لعىن كلوعة معطا أه ,5596 ,كلفط وع و0 
01 8000655 عطا 0 (زك)طرع علللهأمعدعومع: [أه موملصم 
52 بطاتقع 5ه ؤ5وعل0مع كدلا كلد وطننا يفقمقمم ,عور 
ع28ا عتقل ,عالعمقع ,الناط ,عامصوي كه طعية (و)صمء ]1 طعيد 
م قاعء(06 عه دتدعا لمعزعه1 عنة عفعط1 .)عه لأدنيرعة 4 لمج 
قاعء زه نإقةالاته طللد ولقعد نهة 11نس مه لعمق لسناه1 عط 
عط) كهل8ا فلصقمث تكروععط سعط مه دع المج عه 
كالناالف للشقاوم50ع11 امعلعمة ضز موه 2ه ووعلولمع 


ع م اقعرعاما 01 أصلمم متهم عط مه لهدة ع5 


معءط كقط عالصناط لعع: عط ,منطة ؤه عمو أوق عط 
ؤلوء5 عزعط 01 عمه مه ,#“ولوعو ونوا وه اميق زناه 
نايك 95 85 لعناة ركهوم2ع8 01 كووماصف عجره مرعطل 
2 ق اناده 2 عط نهم عرعط؟ لهع5 لممعع:5 عط) مه ,كل زمه 
©ملا) قلط لم2 ركلوءة بممكتاتدم ع5ة كلوع5 ونلا ع1 .تمعمة 
هه كقط 320 عملا ادعتائقء عطا لإأأمعمةممة» رعمة أكون أن 
4 ,لقعطعسيو؟ غمععمة 0 ,قرع)5 ممه مط أطعترمن 
لاعع: 2 825 ولط أدعققنا؟ للعنط/ه السط عط مناه وومتطود1 
#اماقوى عللصيط 


ملقم غ غدل ,نإاطتوومم 01 206 35ل متطذ 1ه عمل كنط]” 

للناد كذ عمبز) كن .16365 عط عمتاممرع؟ رعق ,وطعيمط 

كان ععطاه عمرهة لمة متقتطد8 هز لعدن قمة علقم 
كأووورع 


ر«لتهة ابه 0تمواعمع] عط1» ,منطة 4ه عمب لجمععة ع 
غتدط. 562 عاعمة 3 نزلهه مه لعضف لهنم معوط فوط 
الدع قلطا “وه اعنصم قاأععزطاه توممغتلتم مم عرعم عرول 
0ع ع[ناة10» 2 1/35 11 ,80000 01 علقم 35ب متطاة كت 
أكقلظ_ ق_يلكةوطعع1 تعاومجع طعنم 2ه طلته كوت 
61م 8مرءوط2 ع1 لاعأقل؟ وملمعءء)ة 3 لمة ,ومتطمل سه 
12:8 2 01 ععمعقعمم عط لسة عمهطة لنرعمعع عط روومتطكة] 
2100 غ5 غ005 كزمتاء نام أكههء عط غقط) أدعععيدة 211 )35م 
01 عملز) لطا 1ه ععصقاوومس!ا عط .ادملعع: مقط ععطاوع 
كله ةلاع مقت نمطا 057عط1 غط) 0115م مناة ]ز قط كز متطى 
#قعلمل) العاعمة مز وعمة كلت عط مز مكنا مز عرعير 


»تت عط عة ,رقمتطة 4ه ذكدك لقص لصح لعلط) عط 

1ع 1001 05 0تناه؟ مععط عكقط لمه ,لتدد كتامطاتو 
كتط1' .تتعطا ده لع مقع كممممع:؟ نإصة قط معط أه عرولر 
أ للنط عط1» ,لممس 01 علقم واتمعلاع ذز متطد 2ه عمبرع 
عاطنمل طقلط رلتدمططاعع5 ذه بفصعام طات عسوو عط طعيم 
ع5 اباط ركملطكلتة أكقمم 2 لهة ,مرعاد لمج نومط لعلل 
ون لإ لععقامع: معو عوط الها مه معط لقسلمة 
لعاكليء عرعط) كلموءة عط آه ععمل و0 ,“كرولوزم 


أنة لان[ حرو 566 عن 246 .ول3 اوعد ارععمهعومعه (83) 
2.14 بالمعوعء 5‏ (جة) 

الطرق 

1ه انكل[ صم 153 .ملة لمعو وامرعءووعومم ‏ (86) 

.22176 ,أقهوء5 (873) 

8-11 بمممتوطا1 (88) 


51 صما 439 .هلط ممه ؛توسع! مط 568 2 352 ,305 لات ل ا نا 


176-7 .مم ,اأههوء5 (90) 


2111 ,ومملماكن] (91) 
0 )92( 
كلكا نومع؟ 568 نم8 امعد ومعطعروعوعر (93) 
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محاخضر 


العدد 


محاضرة الدكتور فؤاد سزكين 
مدير معهد التراث العلمي العربي 
والاسلامي 
في فرانكفورت 


ضمن الموسم الثقاني لاتحاد المؤرخين العرب استضافت 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب في جلسة مسائية يوم 
السبت 1988/1/3 الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين مديرفعهد 
التراث العلمي العربي والإسلامي في فرانكفورث.. حيث 
تحدث في محاضرته بالاتحاد عن دور المعهد في خدمة التراث 
العربي والإسلامي؛ وحضر المحاضرة جمع غفير من أساتدة 
التاريخ ع حيث تحدث الدكتور فؤاد سركين قائلا 

«أخواتي وإخواني العرب؛ مع إنني تركي, لكني أجد 
طوال حياتي منذ انشغالي باللغة العربية قدري من قدركم ما 
يؤلكم يؤلني» وما يفرحكم يفرحني» بسبب المشاغل لا أخرج 
من مدينتي» ولكني أذهب إلى المدن العربية, كي لا أزور 
تركيا وذلك بسبب عدم الارتباط عندما آٍ إليكم أثناء 
انشغالي بالعلم قد يد كلامي قبولاً أو رفضاً لديكم جنت 
منتجياً لدعوة د. نوري القيسي» ودعوة الزميل النجار الذي 
دعاني إلى هناء للمعهد الذي أسسناه في إطار جامعة 
فرانكفورت» أسس المعهد في اطار الجامعة وافتتح منذ 
2,. والدوافع أنني نى كنت لا أزال أستاذاً في علوم التاريخ في 
جامعة فراتكفورت: والمسؤولية كبيرة» إضافة إلى مسؤولية 
تدريس تاريخ العلوم الطبيعية في جامعة فرانكفورت» 
والكشف عن إنتاجات المسلمين وهي مسؤولية كبيرة جدأء 
والآن استطيع تحمل تحمل المسؤولية هذه. وكنت أتحمل مسؤولية 


تأليف تاريخ التراث العربي لضرورتهاء وكان واجباً علينا 
2 المؤرخ العربي 


اعداد: محمد جاسم المشفداني 


الاستمرار في كتابة هذا الكتاب. هذه المسؤولية كبيرة. 

لقد ابتدأت بتأليف تاريخ التراث العربي باللغة الألمانية 
لكي ريكون ملحقاً لتازيخ الأدب العربي لبروكلان. وبعد 
ذليك أفكرت في كتابته بشكل جديد ومتكامل» في ألمانيا 
وتاللفة الألمانية» وابتدأ الألمان بالقبول إلى حدٍ ماء وأن هناك 
عملا كبيراً للمستشرقينء وإنني كنت راضياً عن أعماهمء 
وُلكَيَّ أعسزف:أنهم لا ينظرون إليها نظرة صحيحة وكانوا 
يمخطئون ولا يحبون المستشرقين الذين كانوا يفكرون أنهم 
يستطيعون ارم بو م لك 
وينظرون إلينا كأطفال لا يفهمون شيئاًء وأذ نتم العرب لا 
تريدون أن تبتموا بما كتبه المستشرقون» لمسامة 
واجبي تحمل المسؤولية لكونكم لا تعرفون اللغات الكثيرة 
وعندكم خوف من تعلم اللغات. ويجب أن تطلعوا على ما 
كتب». وأحيانا تقدمون على عمل مؤتمرات وتناقشون مناهج 
المستشرقين هذا خطأء لكونكم لا تعرفون كتبهم. ولا 
تعرفون عنهم إلا الشيء القليل ومعرفتكم قليلة وهم لآ 
يؤمنون بما أنتم تؤمنون, وأن الذين يخالفونكم تشتمونهم ‏ 
فاما أن تتقوا المدارس من شر أفكارهم . وتعملون مؤقراً 
بعنوان مناهج المستشرقين وتعمموا الأشياء المكتوبة من قبل 
المستشرقين فمعنى ذلك أنكم تمهربون من الواقع. وتضعون 
رؤوسكم في الرمال. 

لذلك كان هذا دافعاً لي لعمل معهد لتكوين العنصر 


الثقف الواعي الذي يقرأ ويستوعب ويستفيد من كل ما كتب 
ويدرس الأغلاط والنظريات غير الصحيحة, ويفكر يها 
ليحصل بعد التفكير على نظريات صحيحة ويعمل لكي 
يكون هذا المعهد مركراً للطلاب والأساتذة من العالم العربي 
والاسلامى يتعلمون فيهء وليطلعوا فيه على بعض دراسات 
المستشرقين, وهذا هو السبب الأهم. وأنا أكتب التاريخ 
العربي؛ وهم يقولون إنك تقلد المستشرقين» فأنا لست غبياء 
فأنا م أسرق شيئا من المستشرقين لأنهم أذكياء. ولم أعط لهم 
فرصة حتى الآن. فأنا لا اقلدس ا" ولكني أطور المناهج 
الخاصة. ليكون هذا المعهد في كفاح كبير لتبيان مكانة 
المسلمين في العلوم. ولكي يكون لعلاء المستقبل مكانة أكبر 
مني» ولكي نعطي للعرب في هذا المعهد فرصا أكبر ليصلحوا 
مناهجهم, وليصلوا عبر هذا المعهد إلى أفضل مستوى ونوعية 
بالمقارنة مع دراسات المستشرقين. ولكن كان لتأسيس المعهيدٌ 
في ألمانية مقاومة شديدة وخاصة من الأساتذة الذين يدرّسون 
في جامعة فرانكفورت» من اليهود والجالية اليهودية, إن 
المعهد يقوم بالتدريس والبحث في جامعة فرانكفورت» "ولا 
أحد من الألمان يموله. وإنما يمول من مبالغ الوقف من قبل 
الأقطار العربية والاسلامية وقد ساندت دولة الكويت 
المشروع » ويعدٌ المبنى أجمل مبنى وأطرف مبنى في جامعة المانية: 
وفي رحلاتي العديدة عرضت المشروع على دول أخرى بحيث 
صار لدينا رصيد جيد لتمويل المعهد مع ريع هذا الرصيد. 
وافتتحنا المعهد في شهر مايو سنة 1982 ومرّت الآن خس 
سنوات ونصف, وبطبيعة الحال لم نفتح في مركز أوروبا مشل 
هذا المعهد وهو ينظر إليه كأنه وكر للتجسس وماذا يفعل هذا 
المعهد. وهذا متعلق بالأشخاص الذين تولوا المسؤولية» فهو 
هدف إلى كثير من الخدمات» ففي التدريس لم نجد الأساتذة 
بالمواصفات التي تقبلها جامعة فراتكفورت. وتدريس العلوم 
الإسلامية هي من مسؤولياتي من خلال وجودي كأستاذ في 
جامعة فرالكفورت. وتاريس العرزية :ا ستمرييا ايضاء 
وهناك الآن حوالى (200) طالب يرغبون بالعربية» وقد حدد 
العدد ب (90) طالب من الألمان ومن غيرهم, وهم يتعلمون 
العربية بسرعة وعلى حسب ما يراد؛ وبجانب التدريس في 
إطار ضيق أردنا أن ركز أنفسنا على ناحية البحث ووضعنا 
بعض المشاريع ولا نزال نضع مشاريع أخرىء ونحن نهرب 


من التقليد. فا الذي يستطيع أن يفعله المعهد ولا يفعله 
غيره. وما هو الأكثر فائدة . 

1) نشر محلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية هدفه أن 
مجمع بحوث طريفة للنتسبي المعهد. أو يشوق الباحثين خارج 
المعهد في العالم ليرسلوا لنا بحوثهم لنشرها في المجلة؛ وقد 
صدر (3) أعداد والرابع تحت الطبع. باللغة الفرنسية 
والألمانية والانكليزية والععربية» واكتب مقالاتي بالعربية 
لاخاطبكم. مباشرة وبدون أي واسطة. وفي كل عدد حماولت 
أن أبين اكتشافات مهمة للمسلمين وللعرب غير معروفة إلى 
الآن وهي منسوبة خط إلى الأوروبيين. وقد أصبح للمجلة 
مستوى عالمي معروف وبدأت تصلنا بحوث من جميع أنحاء 
العالم: لنشرها في المجلة. 

2) رَأيِبًا أن ننشر المخطوطات المهمة النادرة التي لم تنشر 
التي إلى حد مأ بقيت غير معروفة في مكتبات العالم» بالطبعة 
التصويزية وعملنا برنامج للمخطوطات,. وتسمى هذه 
السلسلة سلسلة 0060 ونشرنا ما يزيد على (70) مخطوطاً في 

بحت العلوم » ودام مقدمة بالإنكليزية والعربية, وكتبت 
ا كلها. أحاول أن أبين قيمة هذا الكتاب الذي ينشر 
في تاريخ العلوم. وسوف استمر في إضدار السلسلة؛ ونبتىء 
الآن مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري, (9) يجلدات 
بخط المؤلف وسينشر هذه السنة؛ وكتاب أحسن التقاسيم 
للمقدسي استناداً إلى نسخة صوفيا أياء 

3) سلسلة (2 مخصصة للدراسات الطريفة ونشرنا فيها 
محاضراتي ونشرنا كتاباً للعالم الأميركاني ادوارد كنيدي. حول 
احداثيات الجغرافيين العرب,. درجات الأطوال والعروض 
الواردة في الكتب الفلكية ونشرناه» وسيعطى للجغرافيين 
امكانية كبيرة للاستفادة من هذه الإحداثيات. " 

ببليوغرافيا حسب العلوم, ابتدأنا بعمل ببليوغرافيا عن 
كل ما كتب بالألمانية عن العلوم العربية والاسلامية, 
دراسات. مقالات بحوث. وجمعنا إلى الآن (30,000) 
عنوان؛ مرتبة على المواضيع ء وأنجز (5) مجلدات مع 
الفهارس المختلفة أسماء القدماء والمحدثين. واصطلاحات» 
وغيرها. ومن أهدافنا ترجمته إلى اللغة العربية بالتعاون مع 
بعض المؤسسات في البلاد العربية» وخلال ستة أشهر سيتم 
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انجاز: 
- ممزوع ملب لون غصمة للم الخرائط ترجمة كاب 
بطليموس باللغة العربية» وتم طبيع كتاب «الأمير يوسيف 
كال؛ وهو تركي مصري. في 16 مجلداًء 00م م كل مجلد 
0 ؛ طبع في مطبعة بريل في 
منتهى الجبال: جمعوا نصوصاً وخرائط في (20) لغة: صينية 
ولاتينية نشروها في (1000) خريطة باللغة الفرئسية» وأن 
المؤلف م ينشر إلا (100) نسخة فقطء. ونشر الكتاب» 
ونشرناه في (6) مجلدات وهي طبعة جميلة» «يطلب الإسراع 

يطلبه) . 
- إسهام المسلمين في علم الجغرافية من أكبر ما يتصور 
وأن الجغرافية الرياضية أبدعوا فيهاء وساهموا في تطوير 
خريطة العالم وهذا رد على القول بأن بطليموس هو الفريد في 
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موضوع علم الجغرافية 'الرياضية. وهذا خطأ 90100 وني هذا 
الموضوع خصص أطلس جديد في (3) لغات ب (50) خريطة 
ويخرج خلال شهر بإذن الله, 

- مشروع لصنع الآلات الفلكية الفيزيائية الطبية 
العربية وهذه الآلات تصنع في المعهد. وهناك أيضاً متحف 
الحفظ الأشياء النادرة الأثرية . 


- وهناك مشروع لتعريب الفهارس للكتب العربية 
المكتوبة بالحروف العبرية, لأن أحد اليهود المترجمين يقول / 
يكتف بترجمة الكتب العربية إلى العبرية لملاحظة أن كثيرا من 
اليهود يفهمون العربية ولكن لا يعرفون العربية؛ ولذلك 
عمل هذاء وهناك في مكتبات أوروبا (10) آلاف مخطوطة من 
هذا القبيل. 
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السيرة العلمية 


الاسم : يوسف محمد عبد الله . 

الميلاد: بين شيبة, اليمن في 19 مايو 1943. 

الحالة : متزوج وله أولاد. 

الوظيفة: نائب رئيس هيئة الآثار ودور الكتب بدرجة 
نائب وزير. 

التعليم العام: الثانوية العامة (امتحان شهادة الثقافة 
العامة 1962 جامعة لندن), " 

التحصيل الجامعي: تخرج من الجامعة الاميريكية في 
بيروت عام 1967. 
- بكالوريوس آداب ودبلوم تربية . 
- حصل على درجة الماجستير من الجامعة.نفسها عام 1970 
حصل عل درجة الدكتوراة من جامعة «تونتجن ٠‏ كألماتيها 

الاتحادية عام 1975 . 


الخيرة الأكاديمية والعملية داخل الجامعة : 


- معيد في الجامعة الاميريكية في بيروت (1970-1967) . 

محاضر في جامعة توبنجن (1976-1975). 

- مدرس في قسم التاريخ والآثار بجامعة صنعاء (1976). 

- رئيس قسم التاريخ والآثار بالجامعة نفسها (1979-1977) . 

- وكيل كلية الآداب بالجامعة نفسها (1982-1979). 

- وكيل كلية التربية لمدة عام بالإضافة الى كلية الآداب 
(1980). 

- عميد كلية الآداب بالجامعة نفسها (1984-1982). 

- أستاذ زائر الدراسات العربية بجامعة «مينسوتا» بالولايات 
المتحدة الاميريكية لمدة فصل درامي (1984). 

- باحث متفرغ بجامعة ماربورج بالمانيا الاتحادية لمدة عام 
كامل (1985) في قسم الدراسات الشرقيةء وشارك في 
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للدكتور يوسف محمد عبداله 


إلقاء بعض الدروس بالقسم . 
عميدك الدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة صنعاء 
(1987-1986) . 


النشاط العلمي داخل الجامعة : 


- عضو مجلس الجامعة أكثر من ثاني سنوات . 

- عضو عدد من مجالس الجامعة ولجانها عدة سنوات. 

كر رئيس عدد من لحان الجامعة الرئيسية عدة سنوات مثل 
لجنة معادلات الشهادات الاكاديمية العليا ولحنة المكتبات . 

رئيس تحرير مجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء 


(1984-1982) . 
> أمين ام الندوة العلمية العالمية لإحياء الذكرى الألفية 


للسان اليمن الحسن بن أحمد الحمداني. صنعاء (1981). 

- ممشل الجامعة في عدد من المجالس والمؤتهرات العلمية 
العربية وعلى الأخص نيابة عن رئيس الجامعة في اجتماعي 
مجلس اتحاد الجامعات العربية في قطر (1977) وبغداد 
(1978). 

- نظير مشروع البحث العلمي في اليمن بالتعاون مع 
الجامعات الألمانية لمدة ثلاث سنوات 1983-1981 وكان 
عنوان مش اع البحث: عمليات التنمية 3 السكان 
والاقتصاد والمجتمع في الجمهورية العربية اليمنية. 

5 نظير الحانب اليه ني ف رئاسة لحنة الإعداد للندوة العلمية 
العالية حول اليمن المعاصر شمالاً وجنوباً والتي انعقدت" 
في جامعة اكستر بالمملكة المتحدة (0983. 20 


الخرة العلمية والعملية خارج الجامعة : 


- رئيس لحنة علماء التاريخ اليمني الموحد. أصدرت اللجنة 


كتابيين عام (1977). 

- عفو مجلس مركز الدراسات والبحوث اليمنى 
١ ,)1985-1977(‏ 
عضو مجلس أمناء حماية وتحسين مدينة صنعاء القديمة 
وخبير علمي في هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء 
شخصياً (1984), 

عضو لحنة وثائق الدولة بقرار جمهوري (1984). 

عضو هيئة تدريس معهد الميثاق الوطني كمحاضر في مقرر 
التاريخ اليمني (1985). 

عضو مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث اليمنى 
 -1980(‏ ). 1 
عضو مراسل منتخب من مجلس معهد الآثار الألماني ببرلين 
 -1983(‏ ) 

أمين عام مساعد لشؤون الآثار في اتحاد المؤرخحين العربك 
 -1987(‏ ) 

عضو لحنة الكتاب والنشر بوزارة الإعلام والثقافة والقي 
صدرت عشرات الكتب التاريخية. والأدبية والثقتافية 
(1978- 2 ) 

عضو هيئة تحرير محلة «دراسات يمنية» التي يصدرها مركز 
لدراسات والبحوث اليمنى. صنعاء  -1978(‏ ). 

عضو افيئة الاستشارية لمجلة الإكليل الفصلية. مجلة تعنى 
بتاريخ اليمن الفكري والحضاري. دمشق ‏ صنعاء 


1982 ). 
نائب رئيس جمعية المؤرخين والأثريين اليمنيين ‏ صنعاء 
1987 ) 


أبلغته الحهات المختصة مؤخراٍ أنه عين رئيساً لتحرير مجلة 
الآثار اليمنية صنعاء؛ وأنه عن في الطيئة الاستشارية لمجلة 
ريدان. عدن؛ والتي تعنى بالآثار والنقوش اليمنية القديمة 
وتصدر من مركز الابحاث الثقافية في عدن وتحرر في 
باريس وعدن وتطبع في لوفان منذ عام 1979؛ وأن سيرته 
العملية اختيرت في باب ااسيرة مؤرخ» في مجلة ١‏ المؤرخ 
العربي للعدد القادم . 


المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والثقافية : 


- عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في مؤتمر آثار البلاد 
العربية. مراكش (1977). 


- عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في مؤقر آثار البلاد. 


العربية» صنعاء (1979) , 


عضو وفد الجمهورية العربية اليمنية في المؤتمر العام 
العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. 
بلغراد (1980) . 
عضو وفد الجمهورية. العربية اليمنية في مؤتمر الثقافة 
العالميى في المكسيك (1982) . 
مشارك في ندوة عمليات التنمية الجارية في اليمن» جامعة 
توبنجن - المانيا الاتحادية (1983). 
مشارك في مؤمر المستشرقين الألمان. فورتزبورج (1985). 
رئيس وفد الجمهورية العربية اليمنية في المؤتمر الحادي عشر 
للآثائيني الوطن العربي. تونس (1987). 
محاضي في “الندوة العالمية للحضارة اليمنية: عدن (1975). 
الشاركا في الحلقة الشالثة لمراكز الدراسات في الخليج 
والخزيرة العربية صنعاء (1978). 
مشارك في اجتاع,اللجنة الاستشارية للثقافة العربية التابعة 
لليوتتكوء الدورة الثالثة صنعاء (1979), 
مشارك في ندوة الدراسات العربية. جامعة اكسفورد 
(1985). 
محاضر في ندوة الدكتور محمود الغول. جامعة اليرموك 
1984) . 
محاضر في ندوة الدراسات العربية؛ جامعة دورجام 
(1987). 
مشارك في مهرجان المربد. بغداد (1986), 
مشارك في المعرض الثقاني اليمنى. بون (1983). 
مشارك في المعرض الثقاني اليمني» ميونيخ (1987). 
محاضر في الأسبوع الثقاني اليمني في الكويت (1979). 
محاضر في الاسبوع الثقافي اليمني في قطر (1980). 
محاضر في الأسبوع الثقافي اليمني في جدة (1982). 
محاضر في الاسبوع الثقاني» اليمني في بغداد (1986). 
محاضر في الأسبوع الثقاني. اليمني في تونس (1986). 
محاضر في الاسبوع الثقاني؛ اليمني في طرابلس (1987) . 
محاضر في الموسم الثقاني لكلية الآداب بجامعة صنعاء 
(987). 
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- محاضر في قسم الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو 
(1984). 

- محاضر في قسم التاريخ بجامعة ونيونا (1984) . 

- محاضر في قسم الدراسات الشرقية الأثرية بجامعة بنسلفانيا 


(1984), 
- محاضر في المؤسسة العامة للآثار بالجمهورية العراقية 
(1986). 


- محاضر في قاعة السفراء باليونسكو (باريس) 1984. 

- محاضر في قسم الدراسات الشرقية بجامعة السوربون 
باريس (1984). 

- محاضر في قسم الآثار والمناحف بجامعة الملك سعود في 
الرياض (1983) وغيرها من المحاضرات داخل اليمن 
وخارجه . 


الآثار العلمية 

أولاً: الكتب 

1- 08 الصفوية في مجموعة جامعة الرياضن»._وهي 
نشر 123 نقشاً صَقويا جديداً. أطروحة علمية, 'الجامعة 
الاميريكية في بيروت (1970). 

2 «الأعلام في كتاب الاكليل للهمداني ونظائرها ني النقوش 
اليمنية القديمة؛ أطروحة علمية. جامعة توبنجن 
(1975). 

3- أوراق في تاريخ اليمن وأثاره. الجزء الأول مشروع 
الكتاب. صنعاء (1985) . 

4 أوراق في تاريخ اليمن وآثاره الجزء الثاني» مشروع 


الكتاب. صنعاء (1985).' 
5 الهمداني في ذاكره الألفية. جامعة صنعاء (1986). 
تحرير. 


6 الجوهرتان العتيقتان للحسن بن أحمد الهمداني» إصدار 
جديد مع ترحمة للدراسة من الألمانية» مشروع الكتاب» 
صنعاء (1986). 

7 رحلة أثرية الى اليمن لأحمد فخري» ترجمة بالاشتراك» 
مشروع الكتاب (1987). 

8- مدونة النقوش اليمنية القديمة, الجزء الأول. نشر لنقوش 
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جديدة ودراسات (تحت الطبع) . 


9 أوراق في تاريخ م اليمن وآثارهء الجزء الثشالث. مشروع 
الكتاب» صنعاء ( تحت الطبع) . 

ثانياً: الأبحاث (منها) : 

1- مدونة النقوش اليمنية القديمة, نشر عشرة نقوش 
جديدة؛ مجلة دراسات يمنية, العدد 2 (1979). 

2 مدونة النقوش اليمنية القديمة. نشر أربعة نقوش 
جديدة؛ مجلة دراسات يمنية العدد 3 (1980) . 

3- نقوش صفوية من عرعر وبدنة» نشر ثلاثة نفوش» مجلة 
كلية الآداب جامعة صنعاء. (1981). 

4 خط المسند والنقوش الخشبية:؛ اليمن الجديد عدد 
(1986) دراسة للخط الشعبي القديم في اليمن ونشر 
نقش خشبي جديد. 

- نقش المدونة 543 قراءة جديدة بناء على اكتشاف 
الأصل» ودراسة باللغة الانجليزية. كتاب الذكرى 
لألفرد بستن (1987). 

6--القصيدة الحميرية أو صورة من الأدب الديني القديم في 
7 «نشر لنقش أدبي هام ريدان (1988). 

7 الحصطوأسي كتاب الطواف حول البحر الأريتري دراسة 
ونشر لنقش جديد أعد لندوة إعادة كتابة تاريخ م العرب. 
بغداد (1987) . 

الماضى يجيا في الحاضر. دراسة عن الآثار والموروث في 
اليمن» نشرت في كتاب اليمن ثلاثة آلاف سنة من الفن 
والحضارة. ميونيخ (1987) بالالمانية . 

الصورة التاريخية لليمن القديم. يجلة الأكليل ,1987 
(2). 

0 اهمداني في صورة الحضارة العربية الإسلامية في القرن 
الرابع ا هجري - اليمن الجديد, (1987). 

1 المدينة التاريخية اليمنية» اليمن الجديد (1986). 

2 المسألة الأثرية.في اليمن. اليمن الجديد (1986), 

13 -مصطلحات عربية في المعايير والأوزان من كتاب 
الجوهرتين العتيقتين للهمداني» مجلة العرب. الرياض - 
مايو/يونيو (1987). 
وغيرها من الأبحاث المتخصصة والمقالات العامة. 


منح وشهادات وجهود علمية متميزة 

- عن يفغيذاً في الجامعة الأمبريكية ببيروت وحصل على 
منحة دراسية لمرحلة الماجستير في الجامعة نفسها 
(1970-1967), 

- حصل على منحة دراسية من وكالة التبادل الثقافي الألاني 
لدراسة الدكتوراة (1975-1970), 

فاز منحة الكسندر فون همبولدت الأثانية للباحثين المبرزين 
وتفرخغ باحاً لمدة عام واحد في جامعة ماربورج ومح 
شهادة الكسندر فون مبولدت على أبحاثة في الدراسات 
اليمنية القديمة عام 6 

انتخب عضواً مراسادٌ من مجلس معهد الآثار الألماني 
ببرلين, أعلى هيئة أكاديمية أثرية في المانيا الاتحادية. عام 
3 

حصل عل شهادات تقديرية لجهوده العلمية والانسانية من 
عدد من الجامعات العربية نذكر منهاء ميدالية كلية الآدات 
بجامعة الملك سعود بالرياض. وميدالية جتامية 
قطرء وميدالية. كلية العلوم بجامعة صنعاء. وَوَستامٌ 
المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب . 

حصل على شهادة تقدير متميزة من جامعة مينسوتا في 
الولايات المتحدة الأمريكية على جهوده في يجال التدريس 
بالجامعة (1982). 

اختيرت سيرته العلمية قِ باب (سيرة مؤرخ عربي» في مجحلة 
المؤرخ العربي العدد الخاص بتاريخ اليمن» يصدر في 
مطلع عام (1988). 

كان أول من عنى بنقوش منطقة المعسال وهجر قانية. 
وهي نقوش يهمنية قديمة هامة يعتبرها العلماء فتحا جديداً فى 
الدراسات النقشية , 1 
اكتشف أول نص أدبي على شكل قصيدة أو أنشودة دينية 


بالخط المسند عام 1977 وحلّ رموزها وتقلها الى العربية 
المحضة ونشرها. 


- كان من أوائل من أسهم في حل رموزه خط المسند الشعبي 


الذي اكتشف منقوشا على الأعواد الخشبية . ومن أوائل 
من نشر هذا النوع من النقوش. وقد قدم نتائج هذه 
الجهود ني لقاء علمي في جامعة ماربورج جمع أبرز 
المختصين بهذا المجال؛ (1985). وألقى بحثا في الموضوع 
نفسه في المؤسسة العامة للآثار في بغداد عام (1986). 
أسهم في اكتشاف وتوثيق عدد كبير من المواقع الأثرية 
اليمنية وكان رئيسا لبعثة الاكتشاف المثير للمومياوات في 
شبام الغراس في اكتوبر (1983). 


جَهوَد تحلمية وثقافية متنوعة 


+ عَهدت الله جهات رسمية وهيئات علمية داخل اليمن 


وخارجه.-بتقديم الرأي والمشورة في العديد من القضايا 
المتعلقة بمجال اللعلم والثقافة كخبير ومختص وخاصة الحكم 
عل الكتي"والأابحاث المعدة للنشر. نذكر على سبيل المثال 
بعض منشورات جامعة صنعاء ومنشورات وزارة الإعلام 
والثقافة ومنشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني . 
يشرف منذ سنوات على الباحثين المحليين والاجانب في 
مجالات اللهجات والتاريخ والآثار بتكليف من مركز 
الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء. 

يشارك حالياً ف الإشراف على عدد من الرسائل العلمية 
بقسم الآثار بجامعة صنعاء . 

نشر وعلى مدى سنوات مقالات ومطالعات وترحمات (من 
الانجليزية والألمانية) في المجلات والصحف اليمنية تعنى 
بالحضارة والتاريخ والآثار والثقافة عموماً. 

يسهم على مدى سئنوات في أحاديث وندوات إذاعية 
وتلفزيونية حول قضايا ثقافية وعامة مختلفة. 
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السيرة العلمية 


الاسم الكامل: د. علي مفلح مخافظه 
العنوان الدائم : جامعة مؤتة ‏ ص . ب 7 مؤتة ‏ الكرك - 


الأردن 

العنوان الحالي : جامعة مؤتة ‏ ص . ب 7 مؤتة ‏ الكرك - 
الاردن. 

الدرجة العلمية: دكتوراة دولة في الآداب والعلوم 
الانسانية . 


الجنسية : أردنية . 

مكان وتأريخ الولادة: كفرجايز/إربد ‏ الأردن . 

موضوع رسالة الماجستير: العلاقات الاردنية ‏ االعويظانية 
1957-1. 

اسم الجامعة التي حصل منها على الشهادة» جامغة باويش 
الثالثة ‏ السوربون. 

سئة الدخول: 1968 

موضوع رسالة الدكتوراة: مسألة المهلال الخصيب 
1945-8 . 

اسم الجامعة التي حصل منبها على الشهادة: جامعة باريس 
الأولى - السوربون 

سنة الحصول: 1980. 
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الدكتور علي مفلح محافظه 


التخصص العام : تاريخ حديث. 
التخصص الدقيق : تاريخ العرب المعاصر. 

الكتب المنشورة : 

1- تاريخ الاردن المعاصر ‏ عهد الإمارة 1946-1921, عمان 
73 

2 العلاقات الاردنية ‏ البريطانية 1957-1921: بيروت 73, 

3 الاتجاهات الفكبرية عند العرب فى عصر الهضة 
1914-8. بيروت 75. 

4 العلاقات الالمانية ‏ الفلسطينية 1945-1841 بيروت 81. 

5 موقف فرنسا والمانيا وايطاليا من الوحدة العربية 
8 .,. بيروت 85. 

6- الحركات الفكرية في فلسطين والاردن 1925-1775 بيروت 
57 


الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها: 
- المؤقر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأول والثاني والشالث 
والرابع 1987-1974 . 


- المؤتمر الاستراتيجي العربي ‏ عبان الاردن 1987. 
- مؤتمر الدراسات العربية ‏ جامعة رين فرنسا 1987. 
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توصب نت الندوة القومية لكتابة تأريخ الأمة 
المنعقدة في بغداد 
للفترة هن 1987/12/29-27 


بإشراف هيئة كتابة التاريخ وبعنوان «نحو مدرسة عربية لفهم التاريخ وكتابته) 


في الجلسة الختامية للندوة أقرٌ المؤتمرون اعتاد التوصيات 
التالية : 

أولاً: الانطلاق عند دراسة تاريخ الأمة العربية من 
معطيات الحاضر من أجل فهم ودراسة التطورات"التي 
حصلت في الماضي . 

ثانياً: تبني المتبج القومي الحضاري في دراسة تاريخ-الأمة 
العربية ودراسة الحياة الاجتماعية. وظهور الدول وميقوطها في 
إطار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"الشاملة للحياة 
العربية . 

ثالثاً: العمل على اعتاد التقسيم الزمني الحضاري للتاريخ 
العربي بما يضمن تكامل حقبه وتواصله الحضاري ويؤمن 
التطور الصاعد في التاريخ ويغطي «أفقيا» الوطن العربي» 
واعتهاد توحيد مصطلحاته . 

رابعاً: الإفادة من فكرة الوحدة والتنوع في دراسة 
حضارات الوطن العربي القديمة ومدى تفاعلها مع الحضارة 
العربية الإسلامية من أجل كشف التواصل والعنطاء 
الحضاري لأبناء الأمة العربية. 

خامساً: الاهتام بتطور الفكر التاريخي العربي بما يمكن من 
الوعي بتاريخ التأريخ وإدخاله مادة دراسية في أقسام التاريخ 
في الجامعات العربية. 

سادساً: إيلاء أهمية خاصة للتحديات التي تواجهها الأمة 
العربية وفي مقدمتها التحدي الصهيوني والتحدي الشعوبي 
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والتوجه لدراستهه| وكشف طبيعتهما العدوانية وجذورهما 
واسبابءها وتمارساتهم] التخريبية المختلفة» ومحاطرهما على 
الإسلام والأمة العربية وعلاقته| بالشعوب الإسلامية واعتبار 
لك واجبا «قوميا» على المؤرخين العرب. 

سأعاً: إدانة محاولات الكيان السهيوني لطمس الشخصية 
العلربية الفلسطينية وسرقة تراثها القومي وتزوير تاريخها 
واعتبار ذلك واجباً «قوميأ» ينبض به المؤرخون العرب. ويحبي 
المجتمعون _"انتفاضة سكان الأرض المحتلة» وما تمثله ثورة 
الحجارة من تحدٍ للصهيونية وسمجيتها. 

ثامناً: دعم اليئة العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية في اتحاد 
المؤرخين العرب وتمكينها من تنسيق النشاطات التاريخية التي 
تمارسها الهيئات الوطنية لكتابة التاريخ العربي والجمعيات 
التاريخية وأقسام التاريخ في الجامعات العربية . 

تاسعاً: تشجيع النشر التاريخي العربي المشترك وتوسيع 
الصلات بين الجمعيات التاريخية العربية وإتاحة فرص 
الالتقاء والحوار بين المؤرخين العرب . 


عاشراً: إعادة النظر بمناهج التاريخ في التعليم العام بما 
بالتأريخ العربي» وبعث الثقة والاعتزاز بالأمة العربية 
وتأريخها . 

حادي عشر: نشر المعرفة التأريخية وتعميق الوعي 
الجماهيري بالتأريخ العربي واعتماد ذلك في نشاط المؤسسات 


الإعلامية في الوطن العربي بما يضمن وحدة واستمرار ثالث عشر: قيام الجامعات العربية بتعميم عناوين 


77 0 00 لال له .0 دراسات الماجستير والدكتوراه وأسماء الحاصلين عليها وترصين 

95 0 0 1 0 صب ار 95 الدراسات العليا والتوجيه لدى أقسام التاريخ بتوجيه الطلبة 
والمخطوطات وتيسير اطلاع. الباحثين عليهاء وضرورة النع 2 الدر ١‏ مع ١‏ 
لتأمين الوصول الى الوثائق في اتفاقياتها الثقافية مع الدول لدراسة الموضوعات التي لم تدرس بعد وتمكين الطلبة من 
المختلفة وبخاصة تلك التي كانت ها علاقة بالوطن العري فى إتقان اللغات الضرورية لذلك وتطوير مدرسة نقدية تأريخية 
أي من حقبه التارينية. " 00 عربية معاصرة. 
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((نحو رؤية 


كان المشروع القومي منذ البدء وسيظل في المستقبل المنظور 
هو الخيار الاستراتيجي الذي لا.بديل عنه للحفاظ على وجود 
الأمة العربية وصيانة أرضها وضمان مستقبلها . 

لهذاء كان لا بد من استنفار الذاكرة القومية في مؤاجهة 
واقع التجزئة والقطرية؛ خاصة وأن هذا المشروع الذي تعمل 
المإرسات العربية على إسقاطه يواجه اليوم ببدائل_تعود 
بالواقع العربي إما إلى حكومات قطرية ذاتٍ سياسات 
ماضوية. أو إلى تيارات تفجر الصراعمات"التطائفيية 
والعشائرية . 


لقد برزت مع الدولة القطرية مشكلات تضخيم التاريخ 
القطري على حساب التاريخ القومي . وبذلك يتحول عامل 
التاريخ المشترك من عامل توحيد للأمة وملهم لها في استعادة 
وحدتها ودورها الحضاري إلى شاهد زور يدعم النزعات 
القطرية والطائفية والعشائرية السائدة؛ ويمكن العدر من 

ووفقاً هذه الانحرافات» وحفظا على الحقيقة التاريخية 
لوحدة الحضارة العربية» وصوناً لقدسية التاريخ العربي 
كعامل وحدة قومية وملهم للعرب في الإسهام بدور إيجابي ني 
الحضارة العالمية» فقد رأى المجلس القومي للثقافة العربية, 
بالتعاون مع جامعة ناصر» دعوة المثقفين والمؤرخين العرب 
إلى إقامة ندوة فكرية تحت شعار: (نحو رؤية قومية لكتابة 
التاريخ العري) في طرابلس بتاريخ : 1987/10/14-10م, 
قدمت فيها المحاور التالية: 
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البيان الختاصي لندوة 
قومية لكتابة التأريخ العربي)) 


1) نحو دراسة علمية للتاريخ العربي القديم . 

2 المؤرخون العرب وتصورهم للتاريخ العربي . 

3) بداية الوعي القومي في القرن التاسع عشر. 

4) التاريخ العربي والاستشراق. 

5),التاريخ القومي والتاريخ القطري . 

حيث شارك فيها زهاء المائة استاذ وكاتب ومؤرخ ومثقف 
من مختلف أنحاء الوطن العربي» وقد تميزت الندوة بجدية 
بحوثها وحرئية الحوار والروح الأخوية والقومية التي سادت 
بن ا حضور. 

أكدت الندوة في محورها الأول: «نحو دراسة علمية 
للتاريخ العربي القديم». على الاستمرارية والوحدة الثقافية 
التي ينسم بها تاريخ المنطقة العربية من حيث هو تاريخ 
مشترك وتوقفت بالتالي عند الحاجة إلى دراسة التاريخ القديم 
للمنطقة العربية وتحريره من هيمئة الدراسات الاستشرافية 
ني ل تفلو في حالات تقل أو تكثر من تغرض يرمي» في ما 
يرمي إليه؛ إلى استحداث قطيعة بين التاريخ العربي قبل 
الاسلام والتاريخ العربي بعده. وفي الوقت الذي حذرت فيه 
الندوة بوجه خاص من خطورة وقوع التاريخ العربي القديم 
تحت رحمة أصحاب المنبج التوراتي من المؤرخين» رأت إحياء 
التاريخ العربي القديم وبيان الاتصالية بين طوره السامي 
وطوره الإسلامي يجرده أعداء الأمة العربية من واحد من 
أخطر أسلحتهم الفكرية في استشارة النعرات الطائفية 
والعرقية وفي إحياء النزعات الانفصالية وفي اصطناع ذاكرات 
تاريخية متعددة ومتضاربة تكون بمثابة نسخ مغدٍ للنزعات 


سس سس يي ببس 


القطرية والإقليمية. . 

وعلى هذا النحو تشكل استعادة التاريخ العربي القديم من 
أيدي التوراتيين والمؤرخين الأجانب والمؤرخين المحليين من 
ذوي الميول الانفصالية مدخلاً ضرورياً إلى رؤية قومية 
للناريخ المشترك للمنطقة العربية رؤية تجمع ولا تطرح. 
تصل ولا تقطع , تلحم ولا تبتر. 

وإذا كان فك الحصار الاستشراقي عن تاريخنا القديم يمثل 
خطوة أولى نحو إعادة دمجه بتاريخنا القومي العام. فإن إعادة 
تقويم مصادر التاريخ العربي الإسلامي وتبني المناهج العلمية 
الجديدة في معالجة وقائعه وفضاياه تبدو هى الأخرى مهمة 
عاجلة من وجهة النظر القومية نظراً لأن غلبة التأريخ 
للأحداث السياسية على التأريخ للظاهرات الثقافية وللببى 
الاجتماعية - الاقتصادية قد جعلت من تاريخنا المشترك في 
مصادره القديمة تاريخ تقطع لا تاريخ اتصالء تاريخاً متعينا 
بقيام الدول وسقوطهاء وبمجيء الحكام وزواهم, لا تاريخ 
السيرورة الواحدة والتيارات العميقة الني تصنع وحسدة الأمة 
وتصونها في حالاث الجزر ى) في حالات المد» مهما عرق 
السطح من ظواهر انقسامية أو انفصالية. 

وبعد أن خصصت الندوة على هذا النحو ثاني محاورها 
لتحليل وتقويم العمل التاريخي للمؤرخين العرب وتصورهم 
للتاريخ العربي الإسلامي. كان من الطبيعي أن تتوقف عند 
الحقبة المفصلية الشانية في تاريخ العربء وهي الحقبة التي 
حاولوا فيهاء بعد طول خبو وهجوع, استثناف مسبرتهم 
الحضارية المتوقفة. وذلك مع إطلالة عصر الغبضة في القرن 
التاسم عشر. فالبضة كانت بمثابة مشروع للقطيعة ولعاودة 
الاتصال معا. قطيعة مع واقع الانحطاط. وتجديد للاتصال 
مع عظمة الإسلام الأول. فالغيضة كانت استجابة لتحدي 
العصر الذي وجد العرب أنفسهم مدعوين إلى دخوله بل إلى 
اقتحامه لمواجهة المد الغربي الاستعماري الذي هددهم 
بعدوانه العسكري واجتياحه الاقتصادي واخستراقه الثاني في 
مقومات وجودهم بالذات وفي هويتهم القومية وشخصيتهم 
الحضارية من خلال التغريب اللغوي والثقاني والاستلاب 
الحضاري, ومن خلال التقاسم السياسي الغربي لمناطق التفوذ 
والاحتلال» بل من خلال محاولات الاقتلاع من المذور 


والتصفية المادية عن طريق الاستعمار الاستيطاني. وقد أولى 
المنتتدون اهتاماً خاصاً لبدايات الوعي القومي العربي في 
القرن التاسع عشر ولمحاولات المبوض الذاتي والتحديث غير 
التابع وبناء الدولة القومية, تلك المحاولات الي سارع 
الاستعماريون إلى خنقها قبل أن تؤتٍ أكلها كاملة والتي لو 
قيض ها التواصل 0 الا وجد العرب أنفسهم اليوم أسرى 
إشكاليات التخلف والتجزثئة المتكافلين. 

ومن منظور استعادة تاريخنا القومي ورفع يد المتطفلين عليه 
توقفت الندوة في رابع محاورها عند العمنل التاريخي 
الاستشراقي» وتناولته بالتقييم بإيجابياته وسلبياته وحددت 
موقعه باعتباره نتاج حضارة غازية للعالم بأسره قرنت في 
تحادلها/يع الآخرين العلم والاستعمار و تتعرفه في وجوده 
كآخر إِلمرنقدَ,ما استتبعته ومحورته حول ذاتها. وقد أكدت 
الندوة على أن العمل النهائي لإشكالية الاستشراق لا يكمن 
فيتنقده فحستت» بل في الانتقال أيضاً من موقع رد الفعل إلى 
موقع الفعل وتولي الدارسين العرب مهمة دراسة ترائهم 
بَأنفِسه والتاريخ“لتاريتخهم بمختلف أطواره وأبعاده. وبكل ما 
تسوفره لهم الشورة الحديشة في مجال علوم الإنسان من أدوات 
منبجية ملائمة . 

وضمن هذا المنظور جرى التشديد على ضرورة ولادة 
مدرسة تاريخية عربية ذات رؤية قومية تكون متفتحة على 
المناهج العلمية الجديدة التي تتطور بإيقاع متعاظم في كل 
قطاعات الدراسات التاريخية بدون أن يغيّبٍ عنها هذا 
الانفتاح خصوصية التاريخ العربية التي تقتضي بدورها تطويراً 
وتثويرا للمناهج المداولة . 

وإزاء ما تشهده الساحة العربية اليوم من ترسخ للدولة 
القطرية ومن تجذر للآلية القطرية؛ فقد توقفت الندوة في 
خامس وآخر محاورها عند خطورة ما يتعرض له التاريخ 
القومي المشترك من عمليات تاطير وتشطير وتجزيء قطري . 
وشددت على ضرورة استنفار الوعي التاريخي العربي للارتفاع 
فوق النظرة التجزيئية واستبيان العوامل والعناصر الشمولية 
التي جعلت وتجعل من تاريخ المنطقة العربية؛ قديمية 
ووسيطية وحديثية» تاريخا مشتركا. وني الوقت الذي يتزايد 
فيه نزوع الدول القطرية إلى قراءة الداريخ القومي قراءة 
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اا سس ب سيت 


قطرية تتخذ القطر بما هو كذلك | إطاراً للتفكير ومرجعاً للتقييم 
وتعيد صياغة بنية ة المافي على ضوء الوضعية القطرية؛ وتقلب 
علاقة الاتصال إلى علاقة انفصال» تمس الحاجة أكثر من أئ 
وقت مضى إلى استنهاض الذاكرة القومية وصون تاريخنا 
القومي ليبقى تاريخ وحدة لا تاريخ شتات وتجزئة. . 

إن المشاركين في الندوة يؤكدون على أهمية التوصل إلى 
صياغة رؤية قومية ة شاملة لإعادة كتابة التاريخ العربي» 
وبذلك نكون قطعنا شوطاً بعيداً على طريق وعي الذات 
وإنقاذها من حالة التفكك التي تعيشها الأمة في اللحظة 
الراهنة . ١‏ 

إن هذا التحدي هو رهان من أجل المستقبل. 00 
تتوجه إلى المؤرخين العرب ومثقفيهم ومناضليهم من 
الممساهمة في هذا المشروع القومي الذي سيكون 0 
جسرا نحو صياغات عقلانية جديدة للفكر العربي» المقدمة 
التي لا بد متها من أجل بناء دولة الوححدة العربية ي,طريقنا 
نحو المستقبل . 


وني هذا الاطار يتوجه المشاركون إلى الأمة العربية جماهير 
وقيادات ليؤكدوا على أهمية التسريع في بناء دولة الوحدة 
العربية وإنجاز خطوات على طريقها ويعتيرون مبادرة الاتحاد 
العربي التي قدمها العقيد معمر القذافي خطوة ينبغي العمل 
على تحقيقهاء حماية للأمن القومي العربي والتحرك على طريق 
صيانة وجود الأمة العربية ومصالحها. 
وفي العباية تتوجه الندوة بالشكر إلى الجماهيرية العربية الليبية 
على استضافتها الكريمة؛ وعلى الاهتام الذي أبدته على صعيد 
القيادة والأوساط الثقافية والمعاهد العلمية ووسائل الاعلام. 
وتسجل الندوة اعتزازها بمشاركة الأخ الرائد عبدالسلام أحمد 
جلود والكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية والحسوار 
القومي الذي دار بينه وبين المشاركين. 
وقبى المشاركون أن تكون هذه الندوة فاتحة جهد مستمر 
من أجل تعميق الوعي بالتاريخ القومي والدخول في عصر 
تدوين عقلاني جديد على - صياغة المشروع الحضاري 
العري . 


| توصبّات الندوة |آ 


يقر المشاركون في ندوة «نحو رؤية قومية لكتابة التتاّيخ 
العربي» الي نظمها المجلس القومي للثقافة العربية بالتعاون 
مع جامعة ناصر من 10/ إلى 1987/10/14م التوصيات 
التالية : 

أولا: ضرورة تأسيس مركر عربي للدراسات التارخية» 
وذلك لبلورة الجهود المبذولة من أجل تأسيس مدرسة عربية 
للتاريخ تستلهم رؤية قومية» ويعمل المركز على ربط الصلات 
وتوثيقها مع الجمعيات والجامعات والحيئات المعنية بتحقيق 
هذا الهدف» ويكون في مقدمة مهامةه : 

1) حصر الجهود المبذولة في الوطن العربي في ميدان 

3) الاستعانة بالتخصصات العلمية والمساعدة من علوم 
سياسية واقتصادية . 

4) متابعة الأعبال التاريخية الأجنبية المنشورة وغير المنشورة 
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المنصلة بالتاريخ العربي . 

5) العمل على تشكيل لجنة قومية لدراسة مناهج تعليم 
التاريخ في الوطن العربي دراسة نقدية برؤية قومية. 

ثانياً: الاهتمام بدراسة العلاقات العربية الأفريقية لإبراز 
معالم التواصل والتفاعل الإيجابيين بن شعوب القارة الأفريقية 
تأكيداً للمصالح المشتركة وتصدباً لختلف أشكال الغزو 
الامريالي العنصري . 

ثالثاً: التصدي ضمن الجهود المبذولة في إطار مواجهة 
كامب ديفيد وما تفرضه من تطبيع ثقافي وما أدى إليه من 
تعديل في المناهج وكتب التاريخ والعمل على دراسة وتحليل 
الكتب المدرسية وبخاصة التاريخية في فلسطين المحتلة , 

رابعاً: يدعو المشاركون في الندوة المجلس القومي للثقافة 
العربية إلى العمل على الاتصال بالهيئات الثقافية العربية 
الشعبية والرسمية المخنصة من أجل تنفيذ هذه التوصيات وأن 
يعمل على إدخاها ضمن برايجه. . 


00 م 
سا 


ندوة العزاقات 
العربية الأفريقية" 


قاعة الشارقة (جامعة الؤطوم) 
20-8 فبراير 1987 


يكتسب انعقاد ندوة العلاقات العربية الأفريقية الحالية 
مع خاصاً يبشر بالأمل فيمستقبل هذه العلاقات. وذلك 
لأسباب عديدة : 

أولاً: يترامن موعد هذه الندوة مع افتتاح «قاعة الشارقئةة 
التي تعتبر همي نفسها رمزاً من رموز التعاون العربي الأفريقي. 

ثانياً: لآن مشاركة أحد كبار المسؤولين العرب في أهنذه 
المناسبة وهو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يجدد الأملءقٍ 
النفوس بأن جذوة التعاون العري - الأفريقي ما :تزالمشتعلة 
وما تزال هذه القضية المصيرية موضع اهتمام القيادات العربية 
العليا. ولا بد أن نذكر في هذا المقام أن الشيخ سلطان كان 
دائما من رواد فكرة التعاون العربي الأفريقي وقد ولدت فكرة 
هذه القاعة التي أهداها إلى جامعة الخرطوم في ندوة الشارقة 
للتعاون العربي الأفريقي في أوائل السبعينات. 

ثالثاً: لآن هذه الندوة تعقد في الخرطوم عاصمة التجسيد 
الحقيقى لفكرة التكامل ووحدة المصير العربية الأفريقية. 
ونحن ندرك تاماً الدور القيادي والريادي الذي يمكن أن 
يقوم به السودان في مجال التعاون العربي الأفريقي. ثم إن 
الخرطوم هي مقر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في 
أفريقيا. 

هذه الأسباب مجتمعة رأيت أن أشرك السادة المساهمين في 
هذه الندوة في بعض الأفكار المستقبلية التي تبلورت في ذهني 


مقدمة 


عبر تجربة طويلة وحميمة مع التعاون العربي الأفريقي. وهي 
أفكار توضع الآن أمام المسؤولين العرب في أعلى المستويات» 
وربما يترتب عليها تطور كبير في استراتيجيات وأداء أجهزة 
التعاون العربي الأفريقي. وإنني لعلى ثقة من أن مداولات 
الأخوة المشاركين في الندوة ستثري هذه الدراسة بالأفكار 
وستسلباعد الباحثين على الوقوف على تفاصيل هذه المرحلة 
الدقيقة من مراحل التعاون العربي الأفريقي . 
ملخص الدراسة والتوصيات 

تَتَضَمِنْ آلدراسة المعروضة أربع قضايا: 
- قضية العون العربي الإنمائي لأفريقيا. 
- قضية تمويل التجارة الخارجية العربية الأفريقية . 
- قضية تشجيع قيام المشروعات العربية الأفريقية المشتركة . 
- قضية استنفار الطاقات العربية في كل ما يقوم به الصرف 
والمئؤسسات العربية الأخرى من نشاطات داخل أفريقيا. 
قضية العون العربي 
الإغائي لأفريقيا 

يتعرض الباب الأول من الدراسة إلى المشاكل المتنوعة التي 
تحول دون تدفق أفضل المساعدات العربية الموجهة لتمويل 
المشروعات الإائية في أفريقيا. فبجانب النقصان الطبيعي 
الذي تتميز به التدفقات المالية العربية منذ ننة 1983 
بالخصوص وذلك بعد مرور عشر سنوات بلغ فيها العون 


(ه) ملخص للدراسة التي أعدها الدكتور الشاذلٍ العياري الرئيس ‏ المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أقريقياء بعنوان: «المناخ السباسي 


والاقتصادي في افريقيا وانمكاساته على التعاون العربي الأفريقي؛ . 
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العربي لأفريقيا أرقاماً قياسية غير معهودة من جهات عون 
نامية هنالك عدد من المسائل السياسية والاقتصادية والمالية 
والفنية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عون المشاريع في أفريقيا 
والتي يتوجب على معشر المؤسسات العربية والبنك الإسلامى 
للتنمية وصندوق الأوبك تحليلها وإيجاد الصيغ الملائمة 
للتغلب عليها إذا ما اخترنا أن نواصل نشاطاتنا في ميدان 
العون التنموي في السنين القادمة وأن نكسب عملنا في 
أفريقيا نوعية أفضل. وإن كان نضوب الموارد المالية العربية 
المتاحة لتمويل برامج ج العون في أفريقيا أمر حتمي بحكم ما 
تفرضه الجهات الغربية بالخصوص من ضغوط وهيمنة 
اقتصادية ومالية وتجارية على دولنا العربية النامية إلا أن إبعاد 
عدد متزايد من الأقطار الأفريقية من حظيرة التعاون العربي 
الأفريقي نتيجة لإعادة علاقاتها مع إسرائيل وتصاعد تجميد 
السحب على المشروعات القائمة في البلدان الأفريقية المتخلفة 
عن تسديد الأقساط المستحقة بل حرمان هذه الأخيرة من أي 
عون عربي جديد وتفضيل جهات التمويل غير العنربيية 
وبالخصوص البنك الدولي ‏ وهي أطراف تعاون أَسَاسَية 
بالنسبة لنا ‏ العون غير المرتبط بالمشروعات. وأخيراً تفاقم 
الصعوبات الفنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجهنا في 
أفريقيا بداية من الدراسات الأولية للمشروعات وانتهاءً 
بمراقبة الإنجاز ومروراً بكل المراحل الفنية والمالية والقانونية 
التي يمر بها المشروع الممول. قلنا إل أن كل هذه المسائل 
تشكل عناصر سلبية مهمة في مسيرة العون العربي المقدم 
للمشروعات الإمائية في أفريقيا. 

إن المذكرة المقدمة إلى هذا الاجتماع توصي : 

أولا: بأن نقف عند ظاهرة التغلخل السهيوني في أفريقيا 
قصد تقويم آثارها على عملنا المشترك في أفريقياء خصوصاً 
وأن عدد البلدان الأفريقية التي من المحتمل جدا أن ترجع 
إلى أحضان اسرائيل سيزداد في المستقبل المنظور (صفحة 31 
فقرة 68), 

ثانياً: أن نتفاكر جماعة بخصوص معضلة التخلف عن 
الدفع التي تستفحل يوماً بعد يوم والتي تستبدل العلاقات 
الأخوية والتضامنية التي تربطنا بأشقائنا في أفريقيا بعلاقات 
مطالبة مستمرة وتنتهي بنا إلى تجميد العون العربي على العديد 


من البلدان الأفريقية وخصوصاً على البلدان المموزة وغير 
القادرة على الدفع, رائدنا في ذلك الوفاق بين استرجاع 
حقوقنا من جهة وتوفير أسباب مواصلة التعاون مع البلدان 
الأفريقية من جهة أخرى (صفحة 35 فقرة 80) . 

ثالعاً: بأن نتدارس إمكانات إدخال التنوع الضروري في 
نشاطاتنا في أفربقيا وذلك بتخصيص جزء من مساعداتنا 
لتمويل برامج عون غير مرتبط بمشروعات اقتصادية بما في 
ذلك برامج التنمية الاجتماعية (صفحة 37 فقرة 86). 

رابعاً: أن نكف الاتصال المباشر مع أفريقيا وذلك عن 
طريق تمثيل عربي مشترك شبه إقليمي في أفريقيا (صفحة 42 
فَضِرّة98) وأن ندعم برامج العون الفني المقدم لأفريقيا 
(صفخة452”فقرة 104) , 
قضية تمويل التعجارة الخارجية العربية الأفريقية 

أتطلاقاً من أن التعاون العربي الأفريقي هو تحقيق مصالح 
فنشتركة, انناف جساعية.للطرفين وانطلاقا كذلك من الأهمية 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تكتسيها تنمية 
التبادل التجار يِ سين البلدان العربية والبلاد الأفريقية. 
وأخيراً انطلاقاً من أن التعاون العربي الأفريقي في حاجة 
أكيدة إلى التجديد وإلى التطورء تعرضنا في الباب الثاني من 
الدراسة إلى مزايا وسبل دفع التجارة الخارجية بين العرب 
والأفارقة ‏ دون تفصيل - واقترحنا إحداث «نافذة» تجارية 
لدى المؤسسات العربية تعنى بتمويل وتنمية وتطوير التبادل 
السلعي والخدمات بين البلدان العربية والبلدان الأفريقية 
(صفحة 53 فقرة 188) مستندين في ذلك إلى تجربة البنك 


قضية تشجيع قيام المشر وعات 
الإنتاجية العربية الأفريقية المشتركة 

أما الباب الثالث من الدراسة المعروضة فهو بخص تشجيع 
المشروعات الإنتاجية العربية الأفريقية المشتركة. وهو منج 
من المناهج الجديدة للتعاون العربي الأفريقي التي تجسم مبدأ 
وضرورة تحقيق الفائدة المشتركة بين الطرفين العربي والأفريقي 
وإن لم ننف المخاطر العامة والخاصة التي ينطوي عليها أي 
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استثار عربي خاص أو حكومي في افريقيا. إلا أن ولوج هذا 
النوع من النشاط في قارة ما زالت بكرا وما زالت تزخر 
بالإمكانات ت الزراعية بلجا وذلك تحت مظلة 0 
التعاون العربي الأفريقي نف جديداً وآفاقاً غريفة ا 
تنظم ملتقيات بين المستشمرين العرب والأفارقة وتتوافر كل 
المعلومات الضرورية والضمانات اللازمة قبل اقتحام ميدانٍ 
الاستثار المشترك, ولا شك أن للمؤسسات العربية دوراً مها 
في هذا الشأن (صفحة 58-57 فقرة 131). 


قضية استنفار الطاقات العربية 


في كل ما يقوم به المصرف العسربي والمؤسسات العسربية 
الأخرى من نشاطات داخل أفريقيا 
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يتناول الباب الرابع والأخير من الدراسة قضية استنفار 
العنصر العربي الفردي. والمؤسسي في خدمة التعاون العربي 
الأفريقي عن طريق برامج التمويل المقدمة من كل المؤسسات 
العر بية لصالح أفريقيا. 

وإن تناولنا في الدراسة الأسباب التي أدت إلى غياب 
العنصر العربي من ساحة العمل العربي المشترك في افريقيا 
فذلك لا لتوجيه العتاب لأية جهة كانت بقدر ما هو تحسيس 
المؤسسات العربية وكل الأطراف العربية الأخرى المؤهلة 
والمستعدة للعمل في أفريقيا بأن الزمن قد حان لاستنفار 
الطاقات والكفاءات والقدرات العربية لدخول الساحة 
الأفريقية ونحن نعلم أن هذا الاستنفار قد بدأء ولا شك أن 
التنسيق بيننا وتبادل المعلومات حول الخيرة العربية المتواجدة 
سيساعدان على تحقيق هذا الهدف المنشود. 
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دراسات في النشاط التجاري والسياسي 
الأوروبي في اسيا 


1800-0 


الأستاذ الدكتور عبدالأمين محمد أمين. مؤرخ رائد فذ. 
سير في دراساته السابقة. غور تاريخ الخليج العربي بمقدرة 
فائقة وموضوعية صادقة, ودراية متميزة. وخرج مؤلفدات 
وبحوث وثائقية نادرة معروفة من قبل كل المتخصضين في 
حقل الدراسات الخليجية؛ وهو اليوم يتحفنا ذا الكثباب 
الذي هو في الحقيقة عبارة عن ثلاث دراسات جديكة حمدّفٍ 
إلى فهم واقع الشركات الأجنبية التجارية الأؤرؤبية. العاملة. ني 
«آسيا؛ والتي بدون التعرف على أنشطتها وظروف تأسَيتتها 
وتشعب فعالياتها لا يمكن فهم واقع تاريخ المنطقة. 

وقد أسهمت الجامعة الأردنية» متمثلة في شخص رئيسها 
الأستاذ الدكتور عبدالسلام المجالي والأستاذ الدكتور محمد 
عدنان البخيت؛ عميد البحث العلمى في الجامعة المذكورة 
والمعروف بعلو مكانته العلمية, بنشر هذه الدراسات القيمة» 
وأتاحت للمثقفين العرب الاطلاع عليها والاسترشاد مها 
واعتمادها في دراستهم المستقبلية عن الخليج العربي؛ وهذه 
الدراسات هي : 

1 التطورات في أنغماط التجارة الأوروبية الآسيوية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

2- التطورات في تجارة الموانىء الآسيوية . 

3 الشركات التجارية الأوروبية بين الأهداف التجارية 
والسياسات التوسعية , * 

وصدرت هذه الدراسات على شكل كتاب يحمل عنوان 
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تاليف: د. عبدالامين محمد أمين 
عرض: د. حسين محمد القهواتي 


دراسات في النشاط التجاري والسياسي الأوروبي في آسيا 
1800-0 صدر في عبان عام 7 والدراسات الثلاث 
ليست فصولا لكتاب بقدر امتياز كل فصل منها بالخصوصية 
والاضالة. ويسعى الباحث في دراساته هذه إذ يلفت أنظار 
المؤرحمين الشباب في الأقطار العربية للاهتام بمثل المواضيع 
التيّتطرق إليها ويحثهم على التعمق فيهاء ويطالبهم بتوسيع 
رقعة بحوثهم لتشمل الموانىء الآسيوية» حيث مارست تلك 
اتشركات الأجنبية الأوروبية أنشطتها فيها والتي اتخذتها قاعدة 
للانطلاق إلى مناطق المحيط الندي والخليج العربي. ويعتقد 
الباحث بأن مثل هذا التوجه يساعدهم على فهم تاريخهم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل موضوعي وسليم . 

ومصطلح «المواقء الآسيوية» الذي ابتكره الباحث لأول 
مرة. يقصد به تلك المراكز التجارية في أرخبيل الملايو واهند 
والمحيط الهنديء ولم يقصد الموانىء الأخرى في الأقاليم 
السياسية لقارة آسيا عموماء وقد ركز الباحث بخيرته المعروفة 
على دور تلك الموانىء في تجارة القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. وأكد على أهمية الواردات إلى أوروبا دون صادراتها إلى 
تلك الموانىء الآسيوية؛ لأن الواردات كانت هي الركيزة 
الأساسية لأنشطة تلك الشركات في بادىء الآأمر.. . 

ومما يعزز ثقتنا يبذه البحوث. الجهود المبذولة في جمع 
المعلومات المتعلقة بقيمة الصادرات من نماذج عديدة من 
سجلات شركة الهند الشرقية الإنكليزية, ومن المصادر الأولية 


سس سس ب عت رت ع ع ع م اي 


الني كتبها باحئون معروفون, كرّسوا جل وقتهم لتتبع 
نشاطات الشركات الأجنبية العاملة في المواىء الآسيوية . 

ومن المعروف تاريخياً أنه ومنذ تأسيس الشركات التجارية 
الأجنبية خلال القرن السابع عشر ومزاولتها التجارة مع 
الشرق, كان الهدف الأسامي منها جني الأرباح من مبيعات 
السلع الأسيوية في الأسواق الأوروبية, ورغم أن بعض 
الحكومات الأوروبية أجيرت أحياناً شركاتها على تصدير 
السلع الأوروبية إلى الشرق, إلآ أن تجارة القرن السابع عشر 
كانت عبارة عن تجارة صادرات السلع الشرقية إلى أوروباء 
وهذا ما يكشفه الباحث بالأرقام والاحصائيات الدقيقة التي 
توصل إليها من مصادر متنوعة. تلك الأرقام التى جعلته 
يصل إلى استتشاجه العلمي بأن تلك المبيعات أثرت في 
التاريخ الاقتصادي والسيامي لا في آسيا وأوروبا نحصب 
وإنما في العالم أجمع. وكانت باكورة التحولات التي سبقك 
الثورة الصناعية, لأن ازدياد انتاج واستهلاك بعض السلع في 
آسيا وأوروبا التي نظم الباحث الإحصائيات بشأنها. أدى إلى 
ارتضاع مستوى المعيشة فيهما. ولعل الأهم من هذ| تلك 
الإشارة التى أوردها الباحث بأن سلعا شرقية لم تكن تعرفها 
أوروبا من قبل مثل الشاي والقهوة قد دخلت ميدان التجارة 
الأوروبية والآسيوية وشغف بها الأوروبيون بصورة ملفتة 
للنظر؛ كا أن تطوراً كبيراً حدث في تجارة الحرير من بلاد 
فارس. 

ومن جهة أخرى وقسل وصول شحنات السكر من جزر 
اهند الغربية ‏ والتي يتتبع الباحث بصورة مشوقة بداياتها ‏ إلى 
الموانىء الأوروبية - يشير الباحث إلى أن السكر المنتج في جاوة 
والبنغال والصين. كان هو المعول عليه في الأقطار الأوروبية» 
من هنا يتضح دور هذه التجارة ف الاقتصاد والسياسة 
الدوليتين. 

ومشل تجارة السكر لعبت تجارة املح الصخري الآسيوي 
دورا في التجارة الأوروبية فبعد أن كانت هذه الصخور توازن 
حمولة السفن أول الأمر. صارت مهمة إبان الحروب الأوروبية 
في القرنين السابع عشر والشامن عشر وبخاصة بعد تطور 
صناعة البارود وحاجة المصائع إلى نسبة عالية من الملح 
الصخري. وهكذ! يلاحق الباحث بصبر متميز وقدرة فائقة 


التفصيلات الدقيقة لأغاط التجارة الأسيوية والأوروبية. 
وفعاليات الشركات الأجنبية ويكشف أهدافها التجارية 
ويعري سياساتها التوسعية. لدرجة لا يمكن الاسترسال قٍِ 
عرض الكتاب لآأن الأمر يقتضي إعادة سرد فقصراته جميعاً التي 
هي مهمة جملة وتفصيلاً. 

وختاماً أؤكد على ضرورة دراسة هذا الكتاب بعمق 
للتعرف على دور تلك الشركات التجارية والأوروبية التي 
مارست أنشطتها في الشرق في وقت مبكر وبدأت بسلع مثل 
التوابل والأعشاب الطبية المربحة. لتنتهي بتصدير كل ما 
تستطيع تصديره. ولم ترك حتى «فضلات الكلاب». 


صدر للأستاذ أورخان محمد علي كتاب (السلطان 
عبدالحميد الثاني حياته وأحداث عهده) . 
يتناول هذا الكتاب تاريخ نشوء الدولة العثمانية وأدوار 
ازدهارها ثم توقفها وتراجعها وانحطاطها بشكل موجز. ىا 
يتناول بالشرح المفصل حياة السلطان عبدالحميد الشاني 
والحروب والمعاهدات التي دخلتها الدولة العثمانية في عهده 
والظروف السياسية الدولية التي كانت سائدة آنذاكء 
والمشاكل الداخلية والخارجية التي جامهت السلطان عبدالحميد 
الثاني الذي دام حكمه ثلاثا وثلائين سنةء والكتاب كما يذكر 
المؤلف هو أول كتاب يؤلف في هذا الموضوع باللغة العربية. 
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المقاومة الإاعنفية 


تاليف: جين شارب 
ترجمة وإعداد: مبارك عوض 


منشورات: المركز ١‏ الفلسطيئي لدراسات اللاعنف 
القدس. 1986 


55 
تشير الإحصائيات التقريبية إلى أن البشرية في الفترة ما بين 
0 قبل الميلاد حتى الآن شهدت أكثر من 14,500 حرباً 
قتل بسببها قرابة 3,5 مليون إنسان سواء أكان ذلك بطريقة 
مباشرة أم غير مباشرة ومن جراء المجاعات والأوبئة التي 
تسببت بها هذه الحروب. وفي هذا القرن بالذات. بين جد 
أن هناك ثانية ملايين جندي ومليون مدني قتلوا بلباشرة في 
الحرب العالمية الأولى» نجد أن الحرب العالمية الثانية أؤدت 
وبشكل مباشر بحياة سبعة عشر مليونا آخرين من الحتتود 
وحمسة وثلاثين فليوناً غيرهم من المدنيين . هيذا بالإضسافة, إلى 
أن الحروب الداخلية أؤدت بحياة ملايين أخرى من البثتر: 
فال حروب الداخلية التي وقعت ما بين 1970-1960 أودت 
بحياة حوالى سبعاية ألف صيني وقسرابة نصف مليون 

إندونيسي وما يزيد على ربع مليون نيجيري" 

ويبدو أن القرن الحالي تتزايد فيه أعمال العنف بشكل لم 
يسبق له مثيل وتحتدم قبله صراعات سياسية ونزاعات عقائدية 
تتحول إلى العنف الذي يزهق أرواح أعداد هائلة من البشر 
تزيد في مجموعها عم| خسرته البشرية في القرون الخالية . 

إن هذه الأوضاع المأساوية لم تكن إلآ من مفهوم تعتقد به 
معظم الحكومات بأن وسائل العنف العسكرية هي وحدها 
القادرة على ردع اهجوم أو الدفاع ضده. وبناءً عليهء فقد 
أصبحت الشعوب والحكومات غير راغية في التخليٍ عن 
الوسائل العسكرية؛ ول تنجح الجهود الرامية إلى المنوج 


(1) راجع: 
8 المؤرخ العربي 


عرض ونحليل ونقد: 


جامعة البرموك ‏ الأردن 


للسلم في المجتمع الدولي. ونظراً لخطورة هذه الوسائل 
العسكرية فإن شعوباً كثيرة تعتقد أنها ضرورة لا بد منها. قد 
تختلف الآراء حول نجاعة الحلول العسكرية» وحول الأمور 
المترتبة عليهاء ولكن أخداً لا يدعي أنها تخلو تماماً من المشاكل 
والمخاطر. إن الاعتقاد الشائع بأن الوسائل العسكرية وحدها 
هي القادرة عل صد الحجيات والدفاع عن حياض الوطن. 
هوني أحسن الأحوال.» غير خال من العيوب. إلآ أنه 
بكالتملحيص والتدقيق ومن خلال بعد نظر ينكشف زيفه. 
ولتذلك, ينبغي التطلع إلى حلول بديلة ممكنة. وفي حقيقة 
الأمر فقد. استخدمت وسائل نضالية؛ بديلة للدفاع ضد 
يَدسبَلات“أجتبية أو اغتصابات داخلية للسلطة. وهي غالبا ما 
تكون غير معروفة جيداً» ونادراً ما فحصت جديا أهمية 
قدراتها المحتملة. إلآ أمها موجودة وتشكل بذلك بديال 5 
وأن هذا البديل الممكن هو: المقاومة اللاعنفية الي انمحذ مها 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا عنواناً له. إن أهمية هذا الكتاب 
وأصالته تنبع من أن السؤال اهام لا يكمن فيما إذا كانت 
البدائل لهذا الموضوع موجودة. وإنما في كيف يمكن تحليل 
وتطوير قدرات واحتالات أشكال هذه البدائل: المقاومة 
اللاعنفية لتصبح قادرة في المستقبل على ردع أي هجوم 
والدفاع ضده. وبالرغم من أن آلية هذا الأسلوب (المقاومة 
اللاعنفية) في العمل الاجتماعي والسياسي لها تاريخ طويل؛ 
9 أن معظمه بقي مجهولاً لأن المؤرخين والمحللين الاجتماعيين 
والسياسيين كانوا يبتمون اهتاماً بالغا في قضايا أخرى. وفيم| 
يتعلق بالمقاومة اللاعنفية يوجد هنالك العديد من الآراء 


20-1 .مم ,1981 ,لإ ةجزتمم0 ا ا ا ا ل معوعيى ارمع الى مقط 


سس لل ل بيب لسسٍِ 


الشائعة تدور حول كيفية عملها أو أسباب فشلهاء وقلَما 
تستند هذه الآراء إلى فهم حقيقي لآلية هذه المقاومة وحركة 
تحوها. ولذلك فإنه بالمقارنة مع أشكال النضال الأخرى لا 
يزال نضال اللاعنف (المقاومة اللأعنفية) غير مدروس. وهنا 
يأتي هذا الكتاب ليسد نقصاً واضحاً في هذا المجال. إن هذا 
الكتاب ركسب أههية خاصة في منطقنا العريية يسبب قاذزة 
الكتابات في هذا المجال من جانب وزيادة الاهتمام بموضوع 
المقاومة اللاعنفية من جانب آخر. لقد جاء نشر هذا الكتاب 
متزامناً مع عقد مؤقر (المقاومة اللأعنفية) في الأردن في أواخر 
العام الماضي 0 . ومع ندوة «العنف والسياسة ني الوطن 
العربي؛ في بداية هذا العام”'. وتأتي أهمية هذا الكتاب لكونه 
بحثاً أكادمياً يقدم للقارىء المطلع على شؤون الشرق الأوسط 
فرصة نادرة يتفاعل فيها مع الكاتب». ويدرس بإمعان الفلسقة 
المقتزحة. ويتفهم بشكل مستقل التجارب التاريخية الخاطاة 
بمجتمعات أخرى. والوسائل الممكنة للنضال في أمباكن 
أخرى» ليصل إلى استنتاجاته الخاصة في كل حالة بالنسبة ا 
يمكن أن يطبق هنا أو ما لا يمكن أن يطبّق. وعندئد يكن له 
الخيار في تطوير أفكار جديدة ذات صلة بهذا الجزء من العآلم 
أم لا. 

وهذا الكتاب يقدم لنا خلاصة موجزة لدراسات وتحليلات 
لبروفسور «جين شارب» حول موضوع المقاومة اللاعنفية , 
وقد قسم المؤلف الكتاب الذي يقع في حوالى 400 صفحة من 
اخجم ٠‏ العادي إلى مقدمة وسبعة فصول وعى الرغم من أن 
لفصول السبعة تعالج أبعاداً مختلفة لقضية المقاومة اللاعنفية 
إلآ أن ا ن المؤلف نجح في عرضها في سياق متصل., هو أقرب 
حياناً إلى الطابع الدزامي . 

يتناول المؤلف في الفصل الأول «طبيعة السلطة السياسية 
وضوابطها؛ من منطلق أنه ليس صحيحاً أن العنف هو وسيلة 
لعمل الوحيدة الفعالة في مواقف الصراع الحاسمة. ولذلك» 
اق ليع درك خل مر التاريخ . وف ظل أنظمة سياسية 
مختلفة في معظم أجزاء العالىء حروباً متعددة واستخدمت قوة 
فائقة لا يستهان بها عن طريق نبج أسلوب نضالي معينٌ لا 


0 


»يقتل ولا هدم وهو أسلوب النضال السلمي. نضال 


اللاعنتف. ومع أن هذا الأسلوب أطلقت عليه أسماء مختلفة 
فإن أساسه واحد. وهو: الإيمان بأن وجود القوة في أية دولة 
يتوقف على موافقة المحكومين, الذين إذا سحبوا موافقتهم 
أصبحت الدولة في خطر. 

وتشترك كل نضالات اللاعتف. بصورة صريحة أو 
ضمنية؛ في افتراض أسامي وهو نظرتها إلى طبيعة السلطة 


.وقوتها وكيفية التعامل معها. 


وني تحليل المؤلف لطبيعة السلطة فإنه يشير إلى أن هنالك 
وجهتا نظر: 

الأولى: ترى أن الناس يعتمدون على إرادة وقرارات 
الحكومة أو أية أنظمة إدارية يفيئون تحت ظلاها. 

الا مغايرة للأولى. فهي ترى أن الحكومة تعتمد على 
3 الْسْبِعب) وقراراته ودعمه 1 

ما-تضال! اللاعنف فيعتقد بوجهة النظر الثانية: وهي أن 

9 تعتمد على الشعب. وأن السلطة تعددية والسلطة 
البَيَابَية هه لأنها تعتمد على موجات كثيرة لتدعيم مصادر 
قوتها. إن نضال اللاعنف على الرأي القائل بأن السلطة 
السياسية يمكن ضبطها بشكل فعال بدءاً من مصادرها. وهذا 
الفصل هو استكشاف لاذا يقتضى عمل ذلك وكيف يجب أن 
يكون؟ وني صدد عملية الاستكشاف هذه تعرض المؤلف 
للجذور الاجتاعية للسلطة السياسية فأشار إلى أن النظر إلى 
القرارات والأحداث والمشاكل السياسية في معزل عن المجتمع 
الذي توجد فيه ل موخطأ غالباًما يرتكبه دارسو السياسة. 
والمؤلف هنا يتفق مع عالم الاجتماع (أوجست كونت) الذي 
قال بأن سلطة الحكم متغيرة وأنها تعتمد على الدرجة الي 

منح المجتمع ها السلطة للحاكم . وبعد ذلك يناقش المؤلف 
مصادر السلطة السياسية الي تنشأ من تفاعل كل أو بعض 
المصادر التالية: السلطان؛ والمصادر البشرية؛ والمعرفة 
والمهارات» والعوامل غير الملموسة, والمصادر المادية, 
والعقوبات والروادع . وهذه المصادر تعتمد على الطاعة 


ا ا ار 1 


( 19286 15-17 تعطسعنونل! رهمملمه1 بمقصصم رومع أطعنامط1 طرخ نرم لعمتمهويه رع لقهننا5 لمعناتاه أمعاماجمملل مه عممم وتوم 
(13© ندوة العنف والسياسة في الوطن العربي وا منعقدة في القاعرة من 28-27 فبراير 1987 والتي نظمها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع اتماد المحامين العرب ومركز البحوث 
والدراسات السياسية بجامعة القاهرة. 
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والاستجابة حيث إن الميزة الوحيذة الهامة التي لا يمكن لأية 
حكومة أن تهيمن وتقوى بإدارتها وسلطانهاء هذه الميزة هي 
إطاعة شعبها لها واستجابته واحترامه للقوانين والأنظمة. 
فالطاعة هي عنوان السلطة السياسية. وني إطار جواب 
المؤلف على سؤال حول تعليل إطاعة الشعب للحكومة أشار 
إلى أن الأسباب متعددة ومعقدة ومترابطة ويمكن حصرها في 
العادة؛ والخوف من الصعوبات والالتزام الأخلاقي» 
والمصلحة الشخصية. والتأثر النفسي المتفاعل وغير ذلك من 
الأسباب . ونلاحظ أن هذه الأسباب تنسجم مع بعض الآراء 
لمجموعة من أصحاب النظريات الذين كتبوا حول هذه 
القضاياء فبعضهم قال بأن الطاعة تنتج عن الخلط بين 
الرفض والقبول. ومضى المؤلف يؤكد أن الطاعة والتعاون 
اللتين هما أساس قوة الحاكم. غير ضروريتين حيث إنه على 
الرغم من الاغراءات والضغوط والمكافآت والعقوبات فإن 
الطاعة تبقى في الأساس إرادية وعن طواعية» ولذلك فنا 
الحكومات تعتمد على الموافقة والرضا من قبل مواطنيهاء وإذا 
كانت الغالبية العظمى من المجتمسع مصممة عإل الإطاجة 
با حكومة وإضعافها وتحتمل هذه الأغلبية الأذى ومااقد-يلحق 
بها في سبيل تحقيق هدفهاء » فإن قوة تلك اللخكومة مع قوة 
الأقلية التي تبقى مرتبطة بها أو متعاطفة مَعهاء “لا يكفي 
للمحافظة على بقائها أو حتى تأخير الإطاحة بها أو على الأقل 
انحطاطهاء حتى ولو تدخلت الحكومات الأجنبية الحليفة 
لمساعدتها أو إنقاذها. إن من الصعب إخضاع الأفراد أو 
إكراههم على الطاعة الدائمة إذا كانوا يكرهون ال حكومة كرهاً 
شديداً وكانوا مستعدين لمقاومتها حتى النباية . وى) يعتقد رسر 
«لاو1010556» قفإنه إيسهل على المرء أن ينتصر من أن 
يحكم) . يورد المؤلف العديد من الأدلة التاريخية المهامة من 
الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي وألمانيا والهند 
والتي حميعها تؤكد أن هذه التأملات والأفكار النظرية 
صحيحة. ثم إن عدم التعاون مع السلطة في ظروف معينة 
يمكن أن يكون لذلك دور فعال في السيطرة على الحكومة 
وعلى إبطال قوانينها وإفشال إدارتها وخذلانها والحيولة دون 
ديمومتها. ١‏ 


وني الفصل الثانٍ المعنون ب «القاعدة البنيوية للسيطرة على 
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الحكام» يعالج المؤلف بالتفصيل كيف يمكن لأسلوب 
اللاعنف ‏ المبني على المفهوم النظري للسلطة الذي قدمه 
المؤلف في الفصل الأول أن يعمل أثناء النضال الفعلي. 
يؤكد المؤلف هنا أن الوضع البنيوي للمجتمع. هام جداً 
لتحديد قدرة المجتمع في السيطرة على حكامه. هذا الوضع 
البنيوي يعزى إلى وجود أو غياب مؤسسات مختلفة من حيث 
عددهاء ومدى مركزيتها أو لا مركزيتها وإلى الخنطوات 
والبرامج والأنظمة الداخلية لاتخاذ القرارات ومدى قوتها 
وفعاليتها واستجابة الجمهور لها وتأثيرها فيهم وتأثرهم عباء ثم 
إن هذا الوضع البنيوي للمجتمع والمتمثل في الام 
والمؤسسات المختلفة مثل العائلات والطبقات الاجتماعية, 
والفئات الدينية» ومجموعات ثقافية وقومية. وأخرى مهنية 
وغيرها اقتصادية. ومنظبات تطوعية, وأحزاباً سياسية» 
وغيرها يؤثر على قدرة المجتمع في السيطرة على قوة الحكام 
بطريقتين» فإذا كانت السلطة لامركزية؛ وموزعة بيد 
فؤسييات مستقلة قوية وحيوية» فإن هذا الوضع سيساعد 
كثيرااني الحالات الطارئة التي يكون فيها النضال ضروريا 
لتستظرة على الحاكم مما يعزز قدرة الأفراد ومؤسساتهم على 
إضعاف الجاكم وسحب مصادر سلطته من أجل فرض مثل 
هذَه آلتتتظرة* وكذلك. فإن الوضعم البنيوي سيضع الحدود 
العريضة والواضحة لقدرات الحاكم المختلفة والتي لا يمكن له 
أن يتعداها بدون تغيرات بنيوية أو مساعدة فعالة متزايدة 
ومقصودة من الأفراد والمؤسسات. وببذاء فإن السكان الذين 
يعملون من خلال مجموعاتهم ومؤسساتهم يمكن لهم فرض 
السيطرة على حاكم ديكتاتور» أو حتى بمكنهم إسقاط نظامه 
والقضاء على سلطته. والعكس صحيح أبضباء فعندما تفقد 
هذه المجموعات والمؤسسات الاجتماعية قدرتها على القرار 
والعمل المستقلين» وسيطرتها على مصادر السلطة؛ أو عندما 
تضعف هي نفسها وتسحق بلا هوادة. فإن مثل هذه الخسارة 
تشكل مساهمة كبيرة في جصل سلطة الحاكم غير مقيدة وغير 
مُسيظر عليها ويصبح بذلك الرعايا جرد حشود من الأفراد 
المتفرقين. غير القادرين على العمل الجاعي الفعال, وهنا 
تصيع إبكاد لباه عل ا 21 أقل من أي وقت 
مفى . فالمجتمع الذي يكون فيه الأفراد مشتتين والسلطة في 
قبضة الدولة, فيكون ذلك سهاد على الدولة أن تصسح 
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دكتاتورية مستبدّة ولكيى تكون السيطرة على سلطة الحاكم 
مكنة وفعالة في المدى البعيد. فيجب أن تنتقل هذه السلطة 
وتلتشر بصورة سريعة وناجحة بين جماعات ومؤسسات 
اجتاعية مختلفة في كل المجتمع . ولذلك. فإن المقاومة أو ثورة 
اللاعنف ل تكن برناياً للاستيلاء على السلطة. إن الهند 
القسوية من الداخل والمدعومة ذاتياً والمعتمدة على نفسها 
ستكون أميئة من القوى الأجنبية حتى بدون التسليح. كا 
حاول أن يبرهن غاندي. ولقد حاول المؤلف في هذا الفصل 
أن يوصل القارىء إلى استنتاج هام وهو أن العنف السياسي 
يسهم ني تثبيت القوة حيث إن الثورات الضيقة والحروب قد 
واكبها وتبعها تزايد مضطرد وملحوظ في تركيز السلطة بيد 
الحاكم . بينها كان للمقاومة اللاعنفية أثر تختلف تماماً على 
المدى البعيد. في توزيع القوة في المجتمع . 

أما في الفصل الثالث وعنوانه «أسلوب فعال في النضال» 
فبناقش المؤلف قضية مركزية وهي أن اللاعنف يرتكز عللّ 
مبدأ أساسي بسيط وهو أن الناس لا يفعلون دائيأً ما يتان لمم 
أن يفعلوه. وأحياناً قد يفعلون أشياء كانت قد حَظرَتُ 
عليهم. والأفراد يمكن أن لا يطيعوا قوانين يرفضونهاء وعندما 
تحدث مثل هذه الأمور بشكل متزامن. فإن الرجل الذي كان 
حاكيا قد يصبح رجلاً آخر عادياً. إن تلاشي السلطة هذا 
يمكن أن يحدث في مجموعات متنوعة وواسعة من الصراعات 
السياسية والاجتاعية . فعندما تسحب المساعدة البشرية التي 
خلفقت ودعمت السلطة السياسية للنظام. فإن السلطة 
تتفسخ . وعندهاء فإن الحكومة أو جهاز السلطة لن تكون له 
القوة الفاعلة المنشودة بعد ذلك. وهذا هو الافتراض السياسى 
الرئيسي للمقاومة اللاعنفية. وبعد توضيح هذا الافتراض 
حاول المؤلف مناقشة بعض المفاهيم الخناطئة لعمل الللاعتف 
وتوضيحه بإعطاء العديد من الأمثلة. فالمؤلف يعرف في 
(ص: 118) عمل اللاعنف بأنه «مصطلح عام ويشمل عدداً 
كبيرأً من أساليب الاحتجاج. كعدم التعاون والتدخلء والتي 
في جميعها يدير النشيطون الصراع عن طريق أن يفعلوا ‏ أو 
يرفضوا أو يفعلوا ‏ أشياء محددة بدون استعمال العنف المادي . 
ولذلك. فإن عمل اللاعنف كأسلوب تنتهجه مجموعة من 
أفراد المجتمع ليس أمراً سلبياً إذ إنه ليس اللاعمل بل هو 


عمل اللاعنف. ويمضي المؤلف ليؤكد أن اللاعمل والذي 
يمكن أن يشمل الاستسلام والخضوع والجبن وما إلى ذلك لن 
يعيقنا لأنه لا علاقة له بأسلوب اللاعنف الذي هو موضوع 
هذا الكتاب. ومن تعريفه فإن عمل اللاعنف لا يحدث إلا 
باستبدال الاستسلام والخضوع بالعمل الدؤوب والتحدي 
والنضال المستمر. إن اللاعنف من وجهة نظر المؤلف ليس 
مرادقاً للسلامية (والتي تعني معارضة الحرب أو العف ورفض 
اللجوء إليهما في حل النزاعات وبخاصة : رفض حمل السلاح 
لأسباب دينية أو أخلاقية). وليس متطايقاً مع المبادىء الدينية 
أو النظريات الفلسفية التي تؤكد على أن اللاعنف هو مسألة 
مبدأ أخلاقي. وبهذا المفهوم فإن عمل اللاعنف يمكن أن 

1 لماعل الإسقاط: أي أن الناس الذين يمارسونه قد 
يبرفضون اتنفيلذ أعمال ينفذونها بصورة عادية أو أعمال من 
المتوقع -أن-تنفذوها وفقاً للعادة, أو أعمال يفرضها القانون أو 
البنظام . 

2ل الازكاب: أي أن الناس قد ينفذون أعمالاّ 
ينفذونها في العادة, أو أعمالاً لا يتوقع أن تنفذ حسب 
العادة, أو أعمالا يمنع القانون أو النظام تنفيذها. 

3- مجموعة من أعمال الإسقاط وأعمال الارتكاب . 

وني الجزء الأكبر من هذا الفصل (ص 164-1323) يورد 
المؤلف العديد من الأمثلة التوضيحية سواء أكان ذلك في 
المراحل التاريخية المبكرة. أم انتشار نضال اللأعنف قبل عصر 
غاندي» أم حالات من أوائل القرن العشرين؛ أم اسهامات 
غاندي, أم النضال ضد النازيين؛ أم العصيانات المدنية في 
أمريكا اللاتينية أم النضالات الأمريكية من أجل الحقوق 
المدنية وغيرها. إن هذه الأمثلة التاريخية التى أوردها المؤلف 
للاستشهاد كافية لتوضيح المعنى الحقيقي للمقاومة الالاعنفية 
ولدحض الأفكار الرئيسية المغلوطة التي كانت مقبولة على 
نطاق واسع في| يتعلق بعمل اللاعنف. 

بعد استكشاف الخصائص الأساسية لأسلوب الللاعنف 
ودراسة تاريخه. خصص المؤلف الفصل الرابع بعنوان: 
«أسلحة اللاعنف» إلى العدد المتوفر «للأسلحة» السلمية 
الخاصة أو الأساليب التي يتضمنها مستودع الأسلحة. وهذا 
الفصل هو ملخص بليغ لكتاب المؤلف: سياسة عمل 
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اللاعنف. منباج أعمال اللاعنف (الجزء الثاني» بوسطن: 
بورترسارجت 73م.. وفيه يرى المؤلف أن نشاط اللاعئف 
«ديعمل» بأساليب خاصة يجب ادراكها. لكي يكون بالإمكان 
فهمها وتفييمها وتطبيقها بفعالية» وهذه الأساليب تختلف كليا 
عن الفرضيات الشائعة عن الصراع والنضال, وبالتحديد عن 
الفرضية القائلة بأن العنف يمكن مواجهته بالعنف فقط. 
ونشاط اللاعنف مصمم للعمل ضد خصوم قادرين 
ومستعدين لاستخدام أساليب عنيفة . هناك العديد من هذه 
الوسائل والأساليب التي تشكل بمجموعها أسلوب عمل 
اللاعنف, وقد عمد المؤلف إلى 'تصنيفها لمجموعة فصائل» 
وأولى الفصائل في وسائل هذا الأسلوب: هو الاحتجاج 
والإقناع باللاعتف. وهذا يتضمن طائفة واسعة من أعمال 
معظمها رمزية؛ من المعارضة السلمية أو محاولة إقناع. ممتدة 
وراء التعبيرات الكلامية. ولكنها تتوقف قبيل اللاتعاونٍ 
والتدخل العنيف. من بين هذه الوسائل: الاستعراضنات؛ 
الأمسيات, التهديدات بالإضرابء اليافطات» محاضرات 
التوعية بموضوع الساعة. إعلان الحداد. اللقساءات 
الاحتجاجية وغيرها. وقد أورد المؤلف أربعاً وخحسين وسيلة 
يمكن أن تحتويها فصيلة الاحتجاج والإقناع بفكرة اللإغلك: 
وبعد هذه الفصيلة ينتقل المؤلف إلى فصيلة «وسائل اللاتعاون 
والتي فسمت إلى ثلاثة أصناف رئيسية: 

1[ وسائل اللاتعاون الاجتماعي والتي تتضمن مقاطعات 
اجتماعية تشمل رفض ممارسة العلاقات الاجتاعية العادية. 
إما تحديدا أو بشكل عام؛ مع أشخاص أو فئات يعتمد أنها 
ارتكبت خطاأ أو ظلأ أو للتمثي مع أشكال سلركية أو 
ممارسات اجتاعية معينة . 

2 - وسائل اللاتعاون الاقتصادي والتي تتضمن مقاطعات 
اقتصادية واضطرابات مالية وتتكون هذه الوسائل من تعليق 
أو رفض الاستمرار في علاقات اقتصادية معيئة. وأن النوع 
الفرعي الأول من اللاتعاون الاقتصادي الواسع» هوالذي 
يشمل المقاطعات الاقتصادية من حيث رفض مواصلة أو 
تنفيذ عئلاقات اقتصادية معينة أو خاصة البيع أو الشراء أو 
تبادل السلع والخدمات. أما النوع الفرعي الثاني الذي يتألف 

من أشكال مختلفة من الإضراب, والتي تتضمن تقليص 
العمل أو تعليقه بغية شل الخية بمختلف مرافقها. 
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3- وسائل اللاتعاون السياسي والتي يمكن تسميتها أيضاً 
وسائل المقاطعة السياسية وتشمل رفض استمرار الاشكال 
العادية للمشاركة السياسية في ظل الظروف القائمة؛ 
ويستطيع الأفراد والمجموعات الصغيرة ممارسة وسائل هذا 
الصنف. إلا أن اللاتعاون السيامي يشمل في العادة أعداداً 
أكبر من الشعب بتعليق منسق ومحدد الأطر وغالباً ما يكون 
مؤقتاً لكل من الطاعة والتعاون والسلوك السياسي الطبيعي . 
ويمكن أن يأخذ اللاتعاون السياسي في الغالب أشكالاً غتلفة 
لا حصر نا للتعبير عن نفسه. طبقا للوضع المعين. وكلها 
تنيئق أساساً من عدم الرغبة في مساعدة الخصم, وذلك بنيج 
أساليب معينة من السلوك السياسى. وقد أورد المؤلف ثمانٍ 
وثلاثين وسيلة كأمثلة للاتعاون السياسي . 


وتبقى فصيلة أخيرة من فصائل عمل اللاعتف» وهي : 
التدخل اللاعنيف, هناك واحدة وأربعون وسيلة في هذه 
الكلائفة وجميعها تختلف عن تلك التي أوردها في مجال 
الالمحتجاج والإقناع» ؛ كا تختلف عن تلك التي أوردها في مجال 
اللآتعآون من حيث كوبا نتدخل بشكل أو بآخر ني الوضع . 
ووسائل كهتذه تعمل بالتدخحل سلبا أو إيجاباً: فيمكتها أن 
تقتوض دعاتمُهاء وحتى أن تدمر نماذج سلوكية قائمة أو 
سياسات أو علاقات أو مؤسسات قائمة يرى أنها غير مقبولة 
أو هي قادرة على إقامة نماذج سلوكية أو سياسات أو علاقات 
أو مؤسسات جديدة تعتبرها أفضل . وبالمقارنة مع وسائل 
الاحتجاج والإقناع ووسائل اللاتعاون؛ فإن وسائل التدحل 
اللاعنيف تشكل تحدياً أكثر مباشرة وفورية. وإذا نجحت فإِنْ 
النصر قد يتحقق عند استخدام وسائل هذه الطائفة سرعة 
أكبر مما لو استخدمت وسائل الأصناف السابقة, لأن تأثيرات 
التدخل المدمرة أقصى من أن تحتمل أو تقام لفترة طويلة. لقد 
أكد الزلف عل لقطلة اصرها جرهربة زفي أن التصنيف 
العريض لوسائل العمل الخاصة في فصائل عامة من 
الاحتجاج والإقناع واللاتعاون والتدخل. لا يجوز اعتباره 
جامد بل إنه ببساطة يتمتع بصلاحية عامة. وهذه الوسائل 
المحتملة للمقاومة اللاعنيفة تعتمد على الكشير من العوامل 
كحضارة وتقاليد الشعب المعني والوضع السياسي والاجتماعي 
العام , ودرجة القسوة التي يستعد الخصم لاستعاا. وعدد 


000 


المشاركين بمختلف نشاطاتهم وقدراتهم في الذكاء. ودرجة 
الدعم الذي يتلقونه من السكان وغبر ذلك من العوامل . 

ف الفصل الخامس : «كيف يعمل نضال اللاعنف» يحاول 
المؤلف أن يتقصى الكيفية التي يعمل يبا النضال اللاعنيف» 
من خلال التعرض لحركية هذا الأسلوب في النضال وآليات 
التغيير» والعوامل الخاصة التي تحدد فيا إذا كانت حملة معينة 
ستنتهي بنجاح أو فشل أو شيء بينهما. إن هذا الفصل هو 
ملخص مختصر جداً لكتاب المؤلف: سياسات العمل 
اللاعنيف: ديناميكية العمل اللاعنيف (الجزء الشالث» 


بوسطن بورترسارجلت: 3 ., 
من أجل فهم ديناميكية نضال اللاعنف وحركيته. فلقد 


استخدم المؤلف الكثير من حالات المقاومة اللاعنيفة التى 
توضح أشكللاً هامة هذه الآلية. من بين هذه الحالات 
العديدة: النضالات اللاعنفية لأميركا المستعمرة 1775-1765 
المقاومة الحنغارية للحكم النمساوي 1867-1850 الثورتنان 
الروسيتان 1917-1905 حملة الاستقلال الهندية 1931-1930, 
حركات المقاومة ف عدد من الأقطار التى احتلها الناريكونٌ 
1945-0, حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة 
5 أو المقاومة الدفاعية التشيكوسلوفاكية 1969-1965. 
الميكل التحليلٍ هذه الحالات العديدة يشير إلى أنه بعكس 
المعتقدات الشائعة. فإن النجاح اح في هذا الأسلوب من المقاومة 
اللاعنفية» ليس قائاً على فرض أن الإنسان «خير» بطبيعته . 
ولا بتطلب النجاح وجود نظام عام للقيم أو جماعة قوية 
ذات مصلحة:؛ أو درجة عالية من التقارب النفسي , وهذه 
يمكن أن تكون على قسدر كبير من الأهمية في امساععدة لبلوغ 
لهدف المنشود. ولكنها ليست متطلبات ضرورية. م إن 
النضال اللاعنيف», ىا ادعى البعض ليس جكراً خاصاً على 
لقديسين والرهبان, فلقد عم استخدامه من قبل أناس 
عاديين ونادوا به وتبنوا فكرة الدعوة له. في تحليل عملية إدارة 
القوة في المقاومة اللاعنفية؛ يشير المؤلف إلى أن العمل 
للاعنيف هو وسيلة لخوض النضال في وضع تصادم؛ إنه 
يعبر عن حالة حرب. أكثر ما يعبر عن مفاوضات. هذا 
لأسلوب يتدبر القوة لمواجهمة قوة حماعة يد عو 
بأهداف مجموعة اللاعنف إلى الأمام أيضا أيضا أن ينظر 
إلى أسلوب اللاعنف على أنه يتعاسل ميم ى 20 


بطريقة أقل مباشرة مما يفعله معها العنف السياسي. لكنه 
يمكن أن يرى أيضاً أكثر مباشرة في ضرب القوة المناهضة ما 
يفعل العنف. وبالرغم من التفاوت الواسع في حالات أعمال 
اللاعنف. فقد قدم المؤلف وصفاً عاماً للعمليات الأساسية 
والقوى الفاعلة. لني يمكن أن تدور خلال نضال من هذا 
الطراز والتي تتضمن: العشوائية أو التنظيم والتحدي. 
والقمع 0 مشاكل الخصم. وإمكانية الرد بوحشية» 
والتغيرات في الجماعة المناضلة وغيرها. وفي حديثه عن طرق 
نجاح أسلوب اللاعنف. ميز المؤلف بين ثلاثة عناصر أساسية 
في التغير التي يعتمد عليها عمل اللاعنف. وهذه هى 
التمويل والملاءمة؛ والإكراه اللاعنيف. لقد ناقش هذا 
00 كذلك عملية نزع مصادر السلطة حيث أشار المؤلف 
ننه يمك لعمل اللاعنف أن يقلل من إمكانية الحصول 
م )مسار سام السياسية المشار إليها. في 
الفصل- الأو من هذا الكتاب وفي آخر الفصل. ٠‏ عالج 
المؤلف عملية النهاية التي يؤول إليها النضال مشيراً إلى أن 
اجرَيَة بال معق السَياميَ المباشر تمكنة دائاً في عمل اللاعنف» 
تمامأً كما هي ممكنة في الحرب أو ني أي نوع من الأنواع 
الأخرى من العنف السياسي وعند انتهاء بعض حسلات 
اللاعنف. تامأ ىا هي الحال في الحملات العسكرية» فإنه 
قد يكون من الصعب التحدث عن «نجاح) أو «فشل» واضح 
فاء ٠‏ لآن هنالك عناصر من كليهما تكون مكنة الوجود ب 
المدى الطويل» يحتمل أن تكون أكثر النتائج تأثيرأ هى شركيز 
زخم النضال في حل القضايا المطروحة, 3 نوايا المجتمعات 
تجاه بعضها البعضء وفي توزيع السلطة بين المجموعات 
المناضلة وذاخلهاء وحسب كل هذه الاعتبارات؛. فإن 
مساهمات نضال اللاعنف بالغة الأهمية واضحة المعالم . 


في الفصل السادس الذي يحمل عنوان «دفاع مدن 
الارتكاز: سياسة ردع ودفاع جديدة» محاول المؤلف التحري 
عن نجاعة هذه الأشكال النضالية العسكرية والتى أطلق 
عليها «دفاع مدني الارتكازه. ويشير هذا المصطلح (ص: 
6) «إلى دفاع بواسطة المدنيين (كتميز عن الأفراد 
العسكريين). باستخدام وسائل نضال مدنية (كتميز عن 
الوسائل العسكرية وشبه العسكرية). دفاع مدني الارتكازء 
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هو إجراء يقصد به ردع وهزيمة الغزوات العسكرية الأجنبية» 
أو الاحتلال أو الاغتصابات الداخلية للسلطة. وهذه الأخيرة 
تشمل الانقلابات العسكرية بتحريض وعون خارجيين أو 
بدونها. إن سياسة دفاع مدني الارتكاز تستدعي إنجاز الردع 
والدفاع بوسائل مدنية بحتة للنضال: اجتماعية» اقتصادية» 
سياسية» ونفسية . تستخدم هذه الوسائل لتنفيذ عدم تعاون 
واسع . وللتقدم بتحدٍ عام مركز. والمهدف هو الحيلولة بين 
المهاجم وأغراضه التي يريدهاء وكذلك ليجعل من المستحيل 
تدعيم حكم أجنبي» أو نظام عميلء أو حكومة من 
المارقين. هذا التعاون وهذا التحدي» ترافقههم| أشكال أخرى 
من العمل» مصممة جميعها لتقويض ولأقوات المهاجم 
وموظفيه أو لتحريضهم على عدم الاطاعة لتنفيذ الأوامر 
والقمع. ولضان مردهم أيضاً. إن دفاع مدني الارتكاز 
والإطار العام للنضال الذي ينبثق عنه» ممكنان» وقادران على 
مارسة قوة عظيمة» حتى ضد حكام طغاة وأنظمة عسيكريّة 
استبدادية» لأنهها يهاجمان أكثر المزايا التي تقوم عذل,أسبس 
واهية في كل المؤسسات والحكومات القائمة التي تتدرج في 
حزمها وصرامتها. يشير المؤلف إلى أن قدرة وقرة دفاع مدي 
الارتكاز على الردع في وضع بعينه تعتمد على. عاملون رئيسيتن 
ا المجتمع الفعلية في الحيلولة دون المهاجم وأهدافه 
المرسومة له وني تكبيده لوحده أو بالتعاون مع آخرين خسائر 
ينوء بحملها. 1 

2 إدراك المهاجم المحتمل لقدرة البلد الذي يخوض دفاعا 
مدني الارتكاز على فعل ذلك. 

وفي نهاية هذا الفصل يؤكد المؤلف أن تبني ومارسة دفاع 
مدن الارتكاز لا يحتاجان إلى ظروف اجتاعية مثالية» حيث 
إن معظم النضالات الارتجالية اللاعنيف في الماضي قد شنت 
ضد أنظمة نخبوية وقمعية ودكتاتورية ذات أصول أجنبية 
وبحلية على حد سواءء وقد جرت التطبيقات الماضية لنضال 
اللاعنف الارتجالي للدفاع ضد انقلابات في نظام الدولة؛ 
وغزو أجنبي واحتلال وسيطرة حدئت في مجتمعات أبعد ما 
تكون عن المثالية, في ظل غياب العدالة الداخلية وتحت 
حكم نخبوي وطبقي, واختلاف عرقي ولغوي» ونزاعات 
اجتماعية وسياسية حادة. 
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ف الفصل السابع والأخير يعود المؤلف إلى موضصوع 
السلطة الذي ناقشه في الفصل الأول ولكن التحليلات في 
هذا الفصل تنطبق بالدرجة الأولى على المجتمع الأمريكي , 
ويغلب على هذا الفصل الطابع النقدي لتوزيع السلطة في 
المجتمسع الأمريكي » حيث يرى المؤلف أن جميع المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراسخة بجذورها والتي 
تواجه المجتمع الأميركي , تتضمن بشكل ما سوءاً خطيراً في 
توزيع السلطة. وذلك أن السلطة الفعلية صارت مركرة 
تركيزا قويا في فئات معينة من السكان والمؤسسات» والأخطر 
من ذلك. في يد جهاز الدولة, فالفقات الأخرى» أو قل 
السواد الأعظم من السكان يكون نصيبهم ضعيفاً في هذا 
المجال؛ ولذلك فهم خاضعون لإرادة الفئة الي تملك 
السلطة. إن معظم الناس في المجتمع الأمريكي , حسب رأي 
المؤلف. يشعرون بأن لا حول هم ولا قوة قي التصدي هذه 
المشكلات العميقة الجذور التي تواجه مجتمعهم . ويتعسرض 
مؤلف في هذا الفصل لقضايا عدة منها: تنامي سلطة الدولة 
والمشكللات المترتبة على ذلك, والأخطار على الحرية 
السياسية؛ والدساتير الديمقراطية القابلة للطعن. وعواقب 
إلعنف_السياسي المنظم ومتطلبات التحرير الدائم وغير ذلك 
منَ لقضايا. وني نهاية الفصل؛ يقدم المؤلف العديد من 
«الينبغيّات» لإعادة تشكيل المجتمع لمعالحة المشاكل الاجتماعية 
ومواجهة حاجات الإنسان بشكل أفضل وذلك عن طريق 
استكشاف بدائل لا عنفية . 

وهكذا قدم لنا المؤلف كتاباً هاما يفتح المجال لمزيد من 
الدراسة والبحث» ولكن الأهم من ذلك هو أنه يشير إلى 
طريقة بديلة (المقاومة اللاعنفية) يمكن أن تخرج مجتمعنا 
الإنساني من هاوية اليأس ومن دائرة العنف والعنف المضاد 
الذي لا يقود إلى الأمن أو السلام والعدل. 

ومن الواضح أن الكتاب يحتوي على ذخيرة غنية من 
التأملات النظرية والأمثلة التاريخية التي تنتظر الباحث والمحلل 
لزيادة المعرفة بطبيعة وكيفية سير المقاومة اللاعنفية. لكن هذا 
الكتاب يمكن أن تؤخذ عليه بعض المآخذ أو يثار حوله الجدل 
وتطرح بعض التساؤلات. ومن بين أهم هذه المآخذ أو 
التساؤلاات: 
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أولا: في الفصل الأول حول «طبيعة السلطة السياسية 
وضوابطها» والذي يعتبر بمثابة إطار يعتدٌ به للتحليل. يرى 
المؤلف أن المقاومة اللاعنفية ترتكر على وجهة النظر القائلة بأن 
الحكومة تعتمد على إرادة الشعوب وقراراته ودعمه وأن 
السلطة تبعا لذلك تعددية. إن وجهة النظر هذه تمثل في وأقع 
الأم ر ما ينبغي أن يكون عليه الحال «ما يجب أن 0 
ولكنها بالتأكيد لا تمثل ما هو كائن في مجتمعات اليوم . 
التحليل الموضوعي لمجتمعات اليوم. وحتى تلك التي 0 
000 يشير إلى وضع خطر في توزيع السلطة. ذلك 
أن القرن الحالي يشهد وجود كثرة ة وتعاظم في الأنظمة 
الدكتاتورية» وغالبا بأشكال أكثر ظلياً وجورا. حين نجد أن 
السلطة الفعلية أصبحت متداولة في أيدي فئات معينة من 
السكان والمؤسسات» ولا تتحول إلى سواهم. والأخطر من 
ذلك أن هذه الفئات تتحكم في الأجهزة العليا من الدولة! 

لأفراد في العصر الحالي يعيش معظمهم .حالة من الاغتراب 
يشعرون من خلاها بضعفهم وعجزهم تجاه القضايا المصيرية 
لهم ولجتمعهم في معظم دول العالم. إد هذا الوايع امول 
يضع وجهة النظر الأساسية التي تقوم عليها المقاومة اللاعنيفة 
وبالتالي هذا الكتاب بكافة فصوله وأبوابه موضع حيرة 
واستفهام. خاصة وأن المؤلف نفسه في الفصل الأخير حول 
«سلطة الشعب» أكد هذه الحالة عندما تعرض إلى قضية 
تنامي السلطة مقابل ثمو الضعف وتغلغله في المجتممع المدنن . 
ولهذاء فليت أن المؤلف يعيد النظر في هذه الأفكار الأساسية 
وبعدئذ قد يرى أن من الضروري تحديد الظروف التي يمكن 
للمقاومة اللاعنيفة بموجبها أن تؤدي أهدافها عندما يعتمد 
الناس على إرادة وقرارات الحكومة أو أي نظام هرمي ينتمون 
إليه وليس العكس , 

ثانياً: إذا كان صحيحاً أن العنف ل ا مسارم 
الوحيدة للعمل في مواقف الصراع الجاسمة فإنه صحيح أيضا 
أن هنالك الكثير من الصراعات التي لا بمكن نيا من 


خلال النضال وحده ومن ضمتها الصراعات التي تتعلق 
بالمبادىء الأساسية للمجتمع والاستقلال والاحترام الذاتي» 
وقدرة الشعب على تقرير مصيره ومستقبله. ونادرا ما تكون 
الإجراءات القانونية العادية ملائمة الحل هذه الصراعات» 
والشك قائم في أن تكون ملائمة تماماً. إن هذا 3 يضع 
علامة استفهام حول ما إذا كان معقولا وتمكناً أن تكون 
المقساومة اللاعنفية ني عالم يمكن اعتبار معظم الصراعات 
القائمة فيه تتعلق بالمبادىء الأساسية والاحترام الذاتي. وني 
دراسة قام بها توماس سمرلنج (8هتارمعم؟5 .1) حول إمكانية 
تطوير حركة مقاومة لا عنفية يقوم بها الفلسطينيون (شبيهة 
بتلك التي كر ياغانيئي الغنه الغربية وقطاع غزة 
المجتلين. خلصر نإل أن إمكانية ذلك غير واردة ولن تغير 
حورو فيسياسة إسرائيل تجاه هذه المناطق المحتلة , 

وفي دلاسمٌ أخرى حول استكشاف أساطير المقاومة 
اللاعنفية. أأكدا (ساثا اناند لمدمه-ةط:52 .0) أن المقاومسة 
اللاتثيفة محاطة بالعديد من الأساطير والخرافات التي تنجح 

غالبا فياتشوّبه واقع. نحال المقاومة اللاعنفية. لقد أشار سانا 
أنأند في دراسته هذه إلى (كينيث كاوندا 8ن .1) الذي 
كان في بداية حياته قائداً لحركة وطنية تستخدم اللاعنف, 
كوسيلة للمقاومة. تحول عندما أ سبح ريد لزاييا لقيل 
السفنا طلا أن وسيل دروي قد بر أمور السياسية59 '. وأن 
كينيث كاوندا نفسه يؤكد بأن العنف ليس هو الوسيلة الفضلى 
بل على العكس إنه وسيلة يائسة عندما لا تكون هناك أية 
وسيلة أخ 6 

ثالناً: 1 , يوضح المؤلف الفرق البين بين أعمال الإرهاب 
وأعمال العنف المشروعة للدفاع عن النفسن وتقرير المصير من 
جانب» وبين عنف الدولة وعنف المواطن من جانب آخر. 
أعتقد أن مثل هذا التمييز ضروري ليتمكن القارىء في 
منطقتنا العربية أن يدرك التشويه في الصورة والرأي لأجهزة 
الإعلام الغربية في تصويرها لأحداث الإرهاب التي تمارسها 


 )4(‏ معلالاد5 امعامتحمهط! مه معوعيعامم عط عه لعامعوميم تعوهم حم «ر32 لمق علمة8 أمعتن 0 امع مع نهآ( أمعامتجمملل هر ره؟ كأععمدهوص» .ومتارعص؟5 عمسمو 
/ 1986 ,15-17 وعطورع بهل ,موقوول لتقتشلتت بده الوتامط] طمئم_ زط لعمتمقع0 ,علوعدنا5 ا 
5 لاا لعتمموره عأع ناما لقع اتامم أمعامزجوميح 8 ععررععولمم عط عم 1ع 16م ؟عمهم ثم ,دععورء ]ام تجوروقة هه كطازك! عمهامعاظط» ,لمهم - مطاةك أوستوق ‏ 


6( 97 .م ,0م198 ,كمتلام نمملوما ,عمقام وامعمرول 


.986 ,15-17 تعطضوع 209 رققل10 ,تفصق يستممع اطونمط1 طقرم 
5 ,(.0ع) كتمروكة .1 مناه «عممعاوتا مه ولمنمكل» بمفصسيع] لأعد© طاعموععز 
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بعض العناصر العربية في الدفاع عن حقها واستعادة ما 
اغتصب من أرضهاء في أمور مبالغ فيها إلى حد كبير من 
جهة؛ وهي من جهة أخرى تأتي كرد فعل لإرهاب أكبر 
تمارسه سلطة (اسرائيل) ضد المواطنين العرب. ولقد أثارت 
ندوة «العنف والسياسة في الوطن العربيءالتي أشرت إليها 
سابقاً. العديد من القضايا والجدل الذي يمكن أن يشكل مع 
ما ورد في الكتاب نوعاً من الشمولية في النظر لاساليب 
المقاومة العنيفة واللاعنيفة. وعلى الرغم من عدم وجود إجماع 
بين المشاركين في هذه الندوة حول بعض القضايا إلا أنهم 
اتفقوا على عدة نقاط منها: 

1 أن العنف ظاهرة بشرية تعرفها كافة المجتمعات أو 
هي جزء من نسيجي العلاقات الإنسانية التي تقوم على 
الصراع والتعاون. وقد ينشأ الخلاف بين مجتمع وآخر من 
خلال مقدار حجم العنف وطبيعته . 


2 أن العنف ليس ظاهرة مرضية على الدوام؛ فهوافي 
بعض الأحيان ضرورة تاريخية تقتضيها طبيعة الجياة على مر 
الأزمان وكلما ازداد عدد سكان الأرض» وهنا يمكن أن نمهم 
الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية . 

3 أنه ليس من المحتمل أن يتقلص العنف في السوطن 
العربي خلال المرحلة القادمة نظراً لآن المجتمع العربي يمر 
بمرحلة انتقالية, فهو مجتمع قلق. ويعيش معظم أفراده في 
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قلق دائم لم يستقر بعد. وتكافح شعوبه في سبيل صيانة 
الاستقلال الوطني. ناهيك عن طغيان عنصر الشباب على 
البناء الديموغراني للمجتمع العربي كله وهي عوامل تؤدي 
أخيرا إلى زيادة احتمالات العنف. 

4 إن اسرائيل سبب أساسي لانتشار العنف في المنطقة, 
فهي دولة عنصرية تقوم على التمييز العنصري وتتعامل مع 
المججمعات والدول التى تؤيد الفساد والعنصرية والعنف» 
وهي دولة دخيلة ذات كيان مصطنع. قام على أساس 
اغتصاب حقوق شعب وتشريده. وفي نفس الوقت نسعى 
لكي تقوم بدور القوة الإقليمية العظمى . 

اعتقد أن تقليص العنف في العالم لا يكون إلا من خلال 
نظام اجتماعي وتربوي وإنساني يركز على ترسيخ قيم 
وممارسات الديمقراطية بالمعنى السياسي (المشاركة السياسية) 
وبالمعنى الاقتصادي (العدالة الاجتماعية) واحترام حقوق 
الانسان وإعادة المكانة التي يستحقها إليه ووضع حد 
للاملتغلال والسيطرة الذي تمارسه بعض الدول على غيرها. 

وأخيراً. وعلى الرغم ما ذكرت من هنات فيه؛ يبقى 
الكتاب خطوة رائدة يستحق عليها المؤلف الثناء والتقديره 
وى أن ينلاقي الاهتمام الذي يستحق أو أن يبدأ الباحثون 
اللتخصصون من حيث انتهى المؤلف. ومن المؤكد أن مزيداً 
من الدراسات سوف تكتنا من تطوير رواية أكثر شمولية 
وعمقاً لقضية المقاومة اللاعنفية . 


00 م 
سا 


التأثير العربي في الثقاقة الاسبانية 


حظي موضوع التأثيرات الثقافية والحضارية باهتمام كبير 
من لدن المختصين بالدراسات التأريخية والحضارية ‏ سواء 
أكانوا عرباً أم أجانب ‏ لما لهذا الموضوع من أهمية علمية 
ونفسية على أبناء الأمة الواحدة. فضلا عن كونه يثاولة 
لتسليط الضوء على المجالات العلمية والثقافية والنفسيية التي 
ساهمت مها حضارة من الحضارات في زمان ومكان معينين» 
وذلك لابراز الدور الفاعل والأصيل هذه الحضارة أو تلك 
ومدى مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية, 

وإذا كان من حق الأمم والشعوب أن تفخر بحضاراتها وما 
قدمته من إنجازات في مجالات العلوم المختلفة خدمت مها 
الإنسانية. فحري بنا أن نفخر بحضارتنا العربية الإسلامية 
الني أسهمت إسهاماً فاعلاً وأصيلاً في رفد الحضارة الإنسانية 
بعطاء خصب وغذته بمعين ثْرٍ مز من نتاج علمائها في شتى ميادين 
المعرفة. فكان لذلك الاج آثارا جلية في إغناء الفكر 
الإنساني, والإسهام الذي سلك سبلا متعددة ليكون عاملا 
مهيأ من عوامل النهضة الحضارية الأوروبية الحديثة. 

وقد أعطانا الدكتور حكمت الأوسبى صورة واضحة للتأثير 
الحضاري العربي الإسلامي على إسبانياء وانتقاله بعد ذلك 
إلى أزروناء وانعكاسات هذا التأثير في الحياة العلمية 
والاجتماعية والثقافية لتلك الشعوب.ٍ وذلك في مؤلفه - التأثير 
العربي في الثقافة الإسبانية ‏ الذي بين فيه القنوات التي انتقل 
خلالها الفكر العربي الإسلامي لينساح في محيط الثقافة 
الإسبانية ويمترج به امتزاجاً خلاقاً عملت منه أوروبا كلها . 
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تأليف: د. حكمت الأوسي 
عرض وتحليل : عبدالله حامد نحسن 


قسم المخطوطات 


أكد المؤلف في مقدمة بحثه على الأهمية الحيوية لهذا 
الموضوع بالنسبة للدراسات الحضارية وعلم تأريخ الحضارات 
فقال: (وموضوع انتقال الخير والأفكار العلمية العربية 
الإسلامية إلى الفكر الأوروبي من أهم موضوعات التاريخ 
إلعكيام للعلم ومن أهم موضوعات التأريخ الحضاري 
المقارك) . 


وني تحديد لأهداف ودوافع دراسة هذا الموضوع من قبل 
ينصح الأوروبيين؛ أشار إلى أنهم اهتموا به لأغراض 
علمية وسياسية» إل أنه أضاف دافعاً آخر له علاقة صميمية 
بالحضارة العربية الإسلامية: ذلك هو الدافع القومي فقال: 
«وإذا كان العلاء الأوروبيون مبتمون بدراسة هذه التأئيرات 
الحضارية لأهداف علمية وسياسية مع فإن لدينا دافعاً آخر 
إلى جانب هذين الدافعين العلمى والسياسى: ذلك هو 
الدافع القرمي بشقيه الترائي والسياسي معأه. . 


ثم قدم لنا المؤلف تمهيداً تأريخياً أشار فيه إلى فتح جزيرة 
إيبريا من قبل العرب المسلمين وما نشج عنه من تطور سريع 
في جالات الحياة المختلفة . 


وتحدث بعد ذلك عن التأثير العربي في الثقافة الإسبانية - 
سبله ومراجع دراسته ‏ مبيناً سبل ذلك التأثير وموضحاً التشار 
اللغة العربية بين الإسبان المعايشين للعرب. باعتباره أهم 
سبل التأثير الثقافي. وكيف كان الإسبان يقبلون على اللغة 
العربية وآدامهاء ويبتعدون عن اللغة اللاتينية وآدامها فقال: 


م سس يي ب تس لج ع ا ا ا 


لم تكن العربية الفحصى لغة الأدب والفكر للمسلمين 
الأندلسين فقط بل كانت لغة الثقافة والأدب للمسيحيين 
الإسبان المعايشين للعرب والمثقفين منهم خاصة» . 

وم يغفل الإشارة إلى السزواج - زواج العرب من 
الإسبانيات ‏ والمعايشة الاجتاعية التي تعد من العوامل الهامة 
والقوية في إضفاء الطابع العربي الإسلامي على الحياة 
الأندلسية . 

انتقلٍ بعد ذلك إلى الحديث عن «مجالات التأثير العربي» 
موفييعا آثاره في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية وفي 
ميادين العلوم الأخرى. لينتهي إلى القول بأنه: «كان لكل 
هذا تأثير عميق. دون شك, لا على الفكر الإسباني 
فحسب. بل على مجمل القضايا الفكرية والثقافية لأوروبا 
العصور الوسطى وعصر النبضة أيضأ . 

وبجانب هذا كله, كان هنالك تأثير تمائل في عمقه وفوة 
رسوخه ساعد على وجوده وتثبيته أسلوب الاجتهاد في الفكَرَ 
الديني. وضمان حرية التعبير عن الآراء الدينية والعَقاتديق 
والتسامح الرائع الذي أشاعه الحكم العر بي الإسلامي قِ 
المجتمع در والذي لا تكاد الأزمنة الحديثة تعرض علينا 
مثيلا له, 

0 ثم المح المؤلف إلى آراء بعض الباحثين الأوروبيين الذين 
يرون بأن الكثير من الآراء المخالفة لكنيسة روما والتي كانت 
تظهر بين الإسبان بأنها كانت أثراً من آثار الإسلام على 
المسيحيين في الأندلس. 

وضمن مجالات التأثير العربي تحدث المؤلف عن المبادىء 
العلمية وقواعد السلوك. وكيف أصبح الكثير من هذه 
المبادىء أساسا للحياة العلمية 2 لأوروبا الملعاصرة 
خاصة والدول المتقدمة عامة . 

وفي حديئه عن ضوابط الحياة الاجتماعية ذكر مبدأين 
أساسيين مستمدين من التعاليم الإسلامية متمثلين بالآيتين 
الكريمتين إولكم في القصاص 0 و«إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم»#. لما للهذين المبدأين من ] ان 
السلوك وتبذيبه وصولا بالحياة الاجتماعية إلى مستوى أفضل . 

أما بخصوص المادىء العلمية التي يعوّل ل عليها 5 تطوير 


المعرفة العلمية فقد بين المؤلف مبدأب ين أساسيين هما: 


أولا: مبدأ يتعلق بطريقة الحصول عل المعرفة العلمية 
وفي هذا يشير إلى الطريقة البي اعتماذها عباس بن فرناس 
حينم أراد أن ينبت عملياً ما توصل إليه نظرياً من إمكان 
طيران الإنسان في اجو إذا ما كيف جسمه بموجب القوانين 
الفيزياوية التي تجعل الطائر يطير. 

ثانياً: مبدأ يؤكد على وجوب إجراء التجارب العملية في 
شرح التجارب العلمية وتقريبها إلى أذهان الناس. وهو أيضاً 
مستمد من أفكار وتطبيقات عباس بن فرناس . 

وذكر المؤلف أن أول من قرر حقائق التأثير العربي في 
الثقافة الإسبانية خاصة والأوروبية عامة هو الأب خوان 
أندزيش في القرن الثامن عشر باعتباره أول من تناول ذلك في 
كتسابة لبذي ألفه بالإيطالية «أصول الأدب عامة وتطوراته 
وحالته /١‏ لراهنة). وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإسبانية 
وكان-أندرين قد أكد فيه على «دأن الفضل في قيام الدراسات 
الطبية والرياضيات وأعلو الطبيعية وفي مجال الشعر يرجع 
للم كسّه العرب»؛ «وأن اختلاط النصارى والمسلمين كان 
طبيعياً أن يدفع الأول إلى تقليد الآخر . وغير ذلك من 
الآراء الي تؤكد التأثير العربي العلمي والفكري والأدي 
والاجتاعي في الحضارة الأوروبية عامة والإسبانية بشكل 
خاص . : 

ولقد أشار المؤلف إلى ما نشر محققا من التراث العربي 
الإسلامي عامة والأندلسي خاصة والدراسات التي قام بها 
المستشرقون والعلماء المتخصصون التي أثبتت ما ذهب إليه 
خوان أندريس في محال التأثير العربي. وفي تناوله هذا الجانب 
صرح بأن البحث العلمي الحديث قد كشف من حقائق 
التأثير العربي هذا أكثر مما ذهب إليه خوان أندريس دون أن 
يتوسع في الموضوع . 

بعد ذلك تحدث عن «مسالك انتقال التأثير العربي» إلى 
أوروبا والذي تم عن طريق المراكز الحضارية التي أقامها 
العرب وأهمها الأندلس حيث استقرت دولة العرب والإسلا 
فيه ثأنية قرون متصلة كانت الحضارة العربية الإسلامية رافدا 
زاخرا من : العطاء العلمي والفكري والروحي للنبضة 
الأوروبية وأ والحضارة الإنسانية. 1 
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ثم انتقل إلى المراكز الحضارية الأخرى والتي كانت أيضاً 

مضدرا للإشعاع الثقاني والعلمي ولكن بدرجة أقل مما كانت 
عليه الحال في الأندلسء فأشار إلى جزيرة صفلية وجنوب 
إيطاليا هذه المناطق استقر فيها الحكم العربي الإسلامي أكثر 
من قرنين تركت فيه الحضارة العربية الإسلامية تأثيراً واضحاً 
في مجالات الحياة المختلفة . 

وأما بلاد الشام ‏ إبان الحروب الصليبية - فهي الأخرى 
تعد من مسالك التأثير العربي في الحضارة الأوروبية حيث 
احتك الصليبيون وبشكل مباشر بالشعب العربي المسلم الذي 
كان قد قطع أشواطاً طويلة في ميدان الحضارة والتطور. وقد 
استفاد الصليبيون كثيراً في مجالات الفنون 00 والصناعات 
وأساليب التجارة وفن العارة وتأثيرات اجتماعية أخرى. 

ويأني بعد ذلك كلامه على مدرسة المترجمين الطليطليين 
ودورها في عملية التأثير العربي فقد كانت كا يقول عنها: 
«مناراً هادياً للعالم اللاتيني كله» حيث تم بجهود مترجمق هذه 
المدرسة ترجمة أمهات المؤلفات العربية في ميادين العلوم 
المختلفة لمفكرين وعلماء مسلمين أمثال الكندي والقارابي 
والغزاللي وابن سينا وابن رشد والخوارزي والبناني . 

ثم أشار إلى الدور الذي قام به الملك الفوتس و العام التنبي 

1 ما بدأته المدرسة الطليطلية من أعمال الترجمة المنظمة 
والتي كان ها أبلغ الأثر في التطور اللاحق لإسبانيا وأورويا. 

وعندما تحدث عن الدراسات التي تناولت موضوع التأثير 
العربي في الثقافة الأوروبية ذكر أن هناك اتجاهين غتلفين؛ أما 
الأول فقد بدأ منذ القرن الثامن عشر متمثلاً في كتابات الاب 
إلى العرب كل تقدم علمي 
وأدي حققته أوروبا في عصر النبضة., ويعمد أصحاب هذا 
الاتجاه إلى الدراسات العلمية الموثوقة لإثبات ذلك . 

وأما الاتجاه الثاني فينفي عن العرب كل فضل أو مشاركة 
في أي تقدم علمي أو إبداع أدبي ويعمد أصحاب هذا الاتجاه 


خوان أندريس وهذا الاتجاه يرجع 
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إلى أسلوب عاطفي إنشائي ؛ كا يخضعون لتأثيرات تبعدهم 

عن الموقف العلمي الصحيح . فشراهم يتلمسون لعوامل النبضة 
الأوروبية جذورا وأسباباً بين بقايا الحضارات القديمة. وليس 
من شك في أن الدوافع التي تكمن وراء مثل هذه الادعاءات 
ما هي إل محاولات 0 التحليل العلمي النزيه» غايتها 
إعطاء صورة مشوهة عن الحضارة العربية الإسلامية ودورها 
الفاعل الأصيل في الحضارة الأوروبية . 

وقد أكد المؤلف أن الرأي الغالب بين الباحثين الغربيين 
المعروفين برصانتهم ودقة أبحاثهم يعترف بالتأثير العربي 
الإسلامي الفعال والدور المبدع للحضارة العربية الإسلامية 
في الفكر العلمي والثقاني لأوروبا. 

ثم إنه تحدث عن الوسائل الفعالة في التصدي للمحاولات 
الخطيرة التي تحاول تحديد الدور الحضاري العري فأبدى جملة 
آراء ومقترحات يمكن التعويل عليها باعتبارها وسائل نافعة 
وفعالة, في التصدي للمحاولات التي تقصد الإساءة إلى الأمة 
اللْربية الإسلامية؛ وتشويه تاريخها واستلاب دورها 
احتضتاري . 


وأما الدِرّاسات والبحوث الغربية والعربية التي تداولت 
موضوع التأثير العري في الثقافة الإسبانية والأوروبية؛ فقد 
ذكر المؤلف مجموعة منبها مرتبة حسب الموضوعات التي 0 
بالبحث ووفق تسلسل زمني متناولاً البعض منها بالنقد أو 
التعريف المختصر. 

وختم المؤلف كتابه بقائمة من المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية البي اعتمد عليها في موضوع كتابه هذا وعددها 
(37) مصدرا. 

هذاء وكان الكتاب قد صدر عن دار الشؤون الثقافية 
والنشر ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة العدد 152 لسنة 
84م ويقع في (93) صفحة من القطع الصغير. 


الشحوح وتأريخ منطقة رؤوس الجبال 
في الخليح العربي 


إن مؤلف الكتابء الأستاذ فالح حنظل قدم لنا العديد 
من الدراسات سواء أكانت منشورة أم مخطوطة أغنت المكتبة 
العربية بشكل عام والمكتبة الخليجية بشكل خاص. فمن 
مؤلفاته: المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة؛ ميخم 
الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛أ معجم 
مصطلحات الغوص واللؤلؤ في الخليج العربي؛ معجم القوافي 
والالحان في الخليج العربيء الغزو البرتغالي للبلاد العربية . 

وكتابه «الشحوح وتاريخ ٠‏ منطقة رؤوس الحبالفي:الخلهيح 
العربي) يتناول فيه جانباً مها من تاريخ الخليج العربي» قلا 
سُلَّط الضوء عليه. 

ويحدد المؤلف الموقع الجغراني لموضوع بحثهء بأنه المنطقة 
الجبلية ان تشكل جبال عُمان وجبال دولة الإمارات العربية 

. فمنطقة رؤوس الجبال تقع في الجزء الشهالي الأقصمى 

00 عمان» ويبلغ امتدادها من الشهال إلى الجنوب حوالى 
مئة كيلومترًء أما عرضها فيقارب الأربعسين كيلومشراً. 
والشحوح قبيلة عربية سكنت هذه المنطقة» يرجع نسبها إلى 
الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الأزدي؛ فهم 
عرب أقحاح من الأزد.. 

يركز الباحث في دراسته هذه اللملطقة؛ على عدد من 
الجوانب التي تقدم لنا تصوراً كاملا عن هذه المنطقة من 
خلال دورها في الأحداث التاريخية في منطقة الخليج العربي 
وعلاقتهم بدولة اليعاربة التي قادت المقاومة المسلحة ضد 
قوات الغزو البرتغالي» وكيف احتلت (ديا) المدينة الرئيسية في 
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(الطبعة الأولى 1987 
تأليف: فالح حنظل 
عرض: كفاح كاظم الخزعلي 


هذه المنطقة الى هي موضوع البحثء ودور اليعاربة في تحرير 
هذه المدينة من قوات الغزو البرتغالي . 

ويسلط المؤلف الضوء على العقيدة الدينية للشحوح وشدة 
تمسكهم بالإسلام , وكيف كانت هذه العاطفة الدينية مؤثرة 
5 تفكارهم السياسي والاجتماعي دوهذا ما يفسر لنا كراهيتهم 
للإناكابن] بسبب عدم تقبلهم النفسي لأي أجنبي» لذا نجدهم 
يمانعون بشدة مرور خط التلغراف السلكي الذي كان يربط 
اند ببغداد تب بأوروبا عام 1864 وقد قاتلوا الإنكليز عام 
0 بهدف منع بعثة جيولوجية بريطانية من العمل في 
أراضيهم» . 

ويستعرض المؤلف تقسياتهم القبلية والتي تشكل أساس 
تكوينهم الاجتماعي والسياسي والعقائدي» وهذه التقسيمات 
هي : بنو هدّية» بنوشتير, الكمازرة؛ الظهوريون. ويرفق 
المؤلف بهذا الموضوع (التقسيمات القبلية للشحوح؛ معجم 
بالقبائل والأفخاذ والبطون والأسر الشحية) . 

كما يتطرق المؤلف إلى حياتهم الاجتماعية موضحاً مدى تأثير 
طبيعة المنطقة التي يسكنوما في تكوينهم الاجتماعي . فهم 
جبليون انطبعت حياتهم بالكثير من خخصائص الأقوام الجبلية 
التي تختلف عن سكان الصحراء. ويقدم لنا صورة واضحة 
عن عاداتهم وتقاليدهم وأزياء الرجال وأسلحتهم وصفات 
المرأة الشحية وعادات الزواج والختان. 

ويحدد لنا المؤلف المؤشرات الأساسية لتطور حياتهم 
الاقتصادية ومصادر الدخل من خلال تقسيمات المجتمسع 


الشحي من حيث مصادر دخله القومي , مجتمع البيئة الريفية 
الجبلية الزراعية الذي يعتمد بشكل رئيس على الري 
والزراعة والحصاد وبيع المحصول وتربية الأغتام والمواشي 
والاستفادة منها تجارياً أو كغذاء عام للمراطنين. ومجتمع البيئة 
الساحلية البحرية وهو أقرب إلى مجتمع الحضر عن مجتمع 
البداوة الشحي الجبلي. والذي تعتمد حياتها الاقتصادية 
ومصادر دخلها على البحر كبفية مجتمعات الخليج العربي. 
ويختم المؤلف بحثه هذاء بدراسة عن أدب الفصحى 


وأدب العامية عند الشحوح. مع التركيز على اللهجة العامية 
ويرفق المؤلف في آخر الكتاب» قا خاضاء أطلق عليه 
عنئوان «الوثائق», يقدم لنا طِور من الوثائق الأصلية والخطية 
بين الشحوح وحكام المناطق المجاورة هم , 
فالكتاب مهم. لاغنى عنه في المكتبة العربية عموماً 
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نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية 
حتى عام 132 


الكتاب في الأصل رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ 
في كلية الآداب ‏ جامعة بغدادء يتألف الكتاب من مقدمة 
وثلائة فصول وخاتمة ويقع ب (406) صفحات؛ ويتحدث عن 
المرحلة الغامضة من حياة نوري السعيدء الشخصية,إلقي قدر 
لها أن تلعب دوراً رئيسياً في السياسة العراقية المعاطرة؛' وغدا 
اسمه مرادقاً للعهد الملكي في القطر العراقي . 

تناول الفصن الأول من الكتاب», حيناة:نيوري السعيد 
المبكرة» وبعض ملامح شخصيته وثقافته. وَبَدآيَاك حياية 
العملية. ودوره في جمعية العهد القومية التي أسسها عزيز علي 
المصري في استانبول» وانعكاسات كل ذلك على شخصيته 
ونشاطه السيامي فيا بعد. وتناول الفصل أيضاً اتصاله المبكر 
بالبريطانيين ونشاطه العسكري والسياسي أيام الثورة العربية 
في الحجاز وموقعه في حكومة فيصل بن الحسين في سوريا وما 
رافقها من أحداث ساعدت على بروزه فوق المسرح ومو وزنه 
السياسي بصورة ملموسة . 

أما الفصل الثاني فإنه عالج بشيء من الإسهاب دور نوري 
في السياسة العراقية إثر عودته إلى العراق عام 201921 ومواقفه 

من أجل ضان وضع سياسي مستقر بما يخدم الملك فيصلء 
كا يعالج دوره في سبيل المصنادقة على المعاهدة العراقية 
البريطانية الأولى في المجلس التأسيسي » ونشاطاته السياسية 
التي رافقت وجوده على رأس الجيش في مرحلة بنائهء الأمور 
التي مهدت السبيل له ليقلد رئاسة الوزارة لأول مرة في عام 
0 ليزداد دوره في السياسة العراقية في واحدة من أخطر 
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تأليف : عبد الرزاق أحمد النصيري 
مراجعة: الدكتور كال مظهر أحمر 
الناشر : مكتبة اليقظة العر بية/ بغداد 1987 
عرض : طاهر خلف البكار 


المراحل التي تمخض عما زوال الانتداب البريطاني , 

وتصدى الفصل الثالث للسياسة الداخلية والخارجية 
لنوري السعيد في وزارتيه الأولى والثانية 1930م إلى 1938م 
وَالهّم تضمنت دوره في معاهدة 0م ب بين العراق وسريطانيا 
وموقعة تجاه «المعارضة الرسمية» ومفاوضاته النفطية وموقفه 
من" ]ضراب رسوم البلديات 1931م ونشاطه في سبيل والحلف 
العري مع الأقطار العر بية المجاورة ودوره في دخول العراق 
لعصبة 1 فضاد عن آرائه الاقتصادية وعلاقته بالملك 
فيصل الأول. 


إن هذه الدراسة التى | اعتمدت على مصادر متنوعة تأتي في 
مقدمتها الوثائق العراقية والبريطانية الخاصة. بينت أن نوري 
السعيد كان سياسياً ذكياً ومناوراً من الطراز الأول» استطاع 
أن يشق طريقه وسط ظروف معقدة وأنه كان ميكيافيلياً يؤمن 
بأن الغاية تبرر الوسيلة. وكانت قناعاته بأن القوى الكبرى 

هي التي تقرر مصير الأحداث في المنطقة, ومن هذا المدطلق 
أصبح الرضوخ للأمر الواقع جزءاً ملازماً لسلوكه السياسي 
اليومي على جميع الأصعدة. 


أكدت الدراسة بأن نوري السعيد لم يختلف عن معظم 
ساسة العراق في عهدي الاحتلال والانتداب» إلا في حدود 
تكاد تقترب من العدم في حالات غير قليلة؛ ولكنه أكثرهم 
صراحة وربما أكثرهم واقعية قٍِ إطار تفكيره وقناعته» الأمر 
الذي عرّضه لانتقادات الرأي العام أكثر من غيره. 


اا ب شت :200111-2-222 


وفي كل الأحوال أظهرت الدراسة أنه يعد أحد أبرز العراق الحديث, وإذا كانت هذه الدراسة قد سلطت الضوء 

أقطاب السباسة العراقية في سنوات الانتداب البريطاني. على المرحلة الأولى لنوري السعيد ودوره السياسي فإن المراحل 

: 0 0000 اللاحقة تحتاج هي الأخرى إلى مثل هذه الدراسة التى 

زان الإ ها جراة ييسة كناد ميلات ترات" كرا لي .اريت اليب .والرقيوضية والامالق» وود طرضن اليل يي 

المكتبة العراقية بل والعربية. إضافة إلى كوا الدراسة إلى مستوى ناضج من الموضوعية والواقعية في تحليله 
العراقية الأولى النقي تصدت إلى دور شخصية هامة في تاربخ للأحداث. 
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المؤرخ العربي قسيم؟ 


التاريخ ا العا 
و رفع لعربي و المي لمدة سنة واحدة على أن ترسل الى العنوان الآني : 


العنوان : 

اتحاد المؤرخين العرب 

ص .ب ( 4085 ) 

برقيا : مؤرخين بغداد 
هاتف : 4434236 

بغداد : الجمهورية العراقية 


اشقراك 


مجلة تعنى بشؤون التراث 0 0-0 0 5 1 
اتحاد المؤرخين العرب/ الامانة العامة | عن قيطه-اشتراك بنسخة واحدة أو فسخ ا, 


0 ديتارا داخل العراق و 150 دولارا ف الاقطار العربية .. 
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